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عات الصور 
قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُورٌ كهيئة الْبُوق ا ا الاين #الافونة الور 


ا عم 


الواجفة : الَفْحَهُ الأولَى . والرادفة : التفْحَة الثاني 
101۷ -حَدَيِّنِي عَبْدُ الْعَرِيزَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَنَنِي راهيم بن سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ 
أبي سَلَمََ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ وَعَدِ اومن الأْرج : EA‏ 
رَجْلانِء رَجُل مِنَ الْمُْلِمِينَ وَرجُلُ مِنَاليَهودِء فقَالَالمُْلِمٌ: وَالَذِي اصْطَنَى مُحَمدَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ . فَقَالَ الْيَهُودِيُ : وَالَذِي اصْطْفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ . قال : فعضب الْمُسْلِمْ عند 
َلك قلطم وَجْه اليهُودِيّ» فَدَحَبَ الَْهُودِي إلى ر سول الله كله فَأَخْبَرَه ما كان من أَمْرِه وَأمْرِ 
الْمُسْلِمٍء فَقَالَرَ سول الله كل : الآمُكَيرُوِيعَلَى مُوسى ء إن الس يَصْعَفو يوم اليم َكُونَ 
وَل مييق قدا مُوسَى بطش بجانب العَرْش» فَلاَأذْرِي أكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صق فاق قيلي 
ركان فكو املق الله عر O‏ 
[تقدم في ارات [VEVY 1441115 TEA:‏ 


10۱۸ كدت لوا لمات اواك 0 شعَيِبٌ حَدَتَنَا ُو اناد عن الأغْرَج عَنْ بي هرَيرَة ال 
للب يلد : «يَصعق الم جين يَضْعَفُونَ» فَأَكُونٌ أوَلَ مَنْ تَا فَإِذَا مُوسَى آخِد بالْمَرْضشِء قَمَا 
أذْرِي اکان فِيِمَنْ صَعِقَ» . رَوَاهأبُو سَعِيدٍ عن اللي كلل . 

[VV1 YE1۸ «191۷ «£۸1 "4 14 5 ١1: الأطراف‎ 141١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نفخ الصور) تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين والنمل والزمرواق» 
وغيرها وهو بضم المهملة وسكون الواوء وثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث» 
وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة» وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح» وقال أبو عبيدة في «المجاز»”'': يقال: الصور يعني بسكون 
الوا و جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر: 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة 

فيستوي معنى القراءتين . وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد: كالصوف جمع صوفة» قالوا: 

والمراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال تعالى : # وَيَفَحْتُ فيد من 


.)4١ 5/١١ )1١( 
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روي 4» وتُعُقب قوله: «جمع» بأن هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ النحاس وغيره في 
الردعلى التأويل» وقال الأزهري : إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة . قلت : وقد أخرج 
أبو الشيخ في «كتاب العظمة» من طريق وهب بن منبه من قوله : قال : خلق الله الصور من لؤلؤة 
بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش : خذ الصور فتعلق به» ثم قال : كن . فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور فأخذه» وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة» فذكر الحديث. 
وفيه: ثم تجمع الأرواح كلها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في 
جسدهاء فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولاً» ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجسادء 
فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز . 

قوله : (قال مجاهد: الصور كهيئة البوق) وصله / الفريابي''' من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال في قوله تعالى: #وَيْقِحَ في ألصُورٍ © قال كهيئة البوق. وقال صاحب الصحاح : 
البوق: الذي يزمر به وهو معروف» ويقال للباطل يعني يطلق ذلك عليه مجارًا لكونه من جنس 
الباطل . ۰ 

تنبيه : لا يلزم من كون الشيء مذمومًا أن لا يشبه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت الوحي 
بصلصلة الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي'. 
والصور: إنما هو قرن كما جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ 
البوق والقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان» ويقال : إن الصور اسم القرن بلغة أهل 
اليمن وشاهده قول الشاعر: 

نحن نفخناهم غداةالنقعين 2 نطحًاشديدًالاكنطحالصورين 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال : «جاء أعرابي إلى النبي ييا فقال: ما الصور؟ قال : قرن ينفخ فيه)» 
والترمذي أيضًا وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا : «كيف أنعم وصاحب الضور قد التقم 
القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ»» وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه 
من حديث أبي هريرة» ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس وفيه : «جبريل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل»» وفي أسانيد كل منهما مقال . وللحاكم بسند 


.)١ 9726 /( تغليق الت لتعليو‎ )١( 
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حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه : «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد» ينظر 


نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان». 

قوله : (زجرة : صيحة) هو من تفسير مجاهد أيضًاء وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله تعالی : اما هی رة وة وداه برو قال : صيحة» وفي قوله تعالى : 
< إا هى جره وده ب قدا هم بألسَاهرَةْ4 قال : صيحة . قلت : وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة 


ع ا عر د عن رر رد وو 


الثانية كما عبر بهاعن النفخة الأولى في قوله تعالى : # ماينظرون ايه وده تخد م4 الآية . 
قوله : (قال ابن عباس : الناقور الصور) وصله الطبري”'' وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ قدا نرف التافور € قال : الصور. ومعنى نقر : نفخ 
قاله في الأساس . وأخرج البيهقي من طريق أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى : # دا مرف 
ألتَافور € قال : قال الرسول إا : «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» الحديث . 
(تنبيه) : اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام» ونقل فيه الحليمي الإجماعء 
ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد 
والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة 
والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة» ومداره على إسماعيل بن رافع» 
واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة 
رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاء 
وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن كعب القرظي . 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن 
الشامي أضعف منهء ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان. وقد قال الدارقطني : إنه متروك 


يضع الحديث . وقال الخليلي : شيخ ضعيف شحن / تفسيره بما لا يتابع عليه . وقال الحافظ لل 


عماد الدين ابن كثير في حديث الصور : جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار» وأصله عنده عن 
أبي هريرة فساقه كله مساقا واحدّاء وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي 
أبو بكر بن العربي في سراجه» وتبعه القرطبي في التذكرة . وقول عبد الحق في تضعيفه أولى» 


)١(‏ التفسير(9؟/946). 
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وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد: «إن الله خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش» الحديث . وقد ذكرت ما جاء عن 
وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله . 

وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره» ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث : «كنا 
عند عائشة فقالت : يا كعب أخبرني عن إسرافيل» فذكر الحديث . وفيه: «وملك الصور جاث 
على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيًا ظهره» شاخصًا ببصره إلى 
إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور . فقالت عائشة : سمعته 
من رسول الله ةٍ» ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف . فإن ثبت حمل على 
أنهما جميعًا ينفخان» ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه 
موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : «ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور»؛ ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد: «ينتظران متى ينفخان» ونحوه عند أحمد''' من طريق 
سليمان التيمي [عن أسلم]" عن أبي مرية عن النبي كك أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي 
قال : «النافخان في السماء الثانية» رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب_أو قال بالعكس- 
ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم”" من حديث 
عبد الله بن عمرو بغير شك» ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: (إن صاحبي 
الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران»؛ وعلى هذا فقوله في حديث عائشة : (إنه 
إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ» أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق» ثم ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث» . 

قوله : (الراجفة : النفخة الأولى» والرادفة : النفخة الثانية) هو من تفسير ابن عباس أيضًا 
وصله الطبري أيضًا وابن أبي حاتم بالسند المذكور» وقد تقدم بيانه في تفسير سورة 


.)65١5ح‎ ۱۱۲/0 وأطراف‌المسند‎ »)١97/5(دنسملا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع» والإكمال للحسيني (۲/ ۳۳۳)» وتعجيل المنفعة (۲/ 295٠‏ 
ت۱۳۹۰)» وتهذيب الكمال (۲/ 079» ترجمة أسلم)» وقال الهيثمي في المجمع :)77١ /٠١(‏ رواه 
أحمد على الشك» فإن كان عن أبي مرية فهو مرسل ورجاله ثقات» وإن كان عن عبد الله بن عمرو» فهو 
متصل مسند» ورجاله ثقات . 

(۳) المستدرك (5/ 070)» من طريق سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن شفاف » عن عبد الله 
ابن عمروء أن أعرابيًا أتى النبي بيا فسأله عن الصور» قال : قرن ينفخ فيه . 
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١كتاب‏ الرقاق/ باب ٤۳‏ /ح ٦۰۱۸۰٦9۱۷‏ 


والنازعات”'» وبه جزم الفراء وغيره في «معاني القرآن» وعن مجاهد قال : الراجفة : الزلزلة» 
والرادفة : الدكدكة . أخرجه الفريابي والطبري وغيرهماعنه» ونحوه في حديث الصور الطويل 
قال في رواية علي بن معبد: ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر 
تضربها الأمواج » ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأعن نفخة الصعق . 


ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة: إن الناس يصعقون» وقد تقدم شرحه في قصة موسى 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء”'» وذكرت فيه ما نقل عن ابن حزم أن النفخ في الصور يقع 
أربع مرات» وتعقب كلامه في ذلك» ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها ثلاث : نفخة الفزع كما 
في النمل» ونفخة الصعق كما في الزمرء ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضًا. قال 
القرطبي”" : والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله تعالى : 3 إِلَامَن كا أ في 
كل من الآيتين» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معًا من النفخة الأولى» ثم 
وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات : نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين» أخرجه الطبري هكذا 
مختصرًاء وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان ولفظه في أثناء حديث 
مرفوع : "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع لينّاء ثم يرسل الله مطرًا كأنه 
الطل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». وأخرج البيهقي 
بسند / قوي عن ابن مسعود موقوفا: لثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه 
والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون»» وفي حديث وس بن أوس الثقفي رفعه : «إن أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه الصعقة وفيه النفخة» الحديث» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقد تقدم في تفسير سورةالزمر”*' من حديث أبي هريرة : "بين 
النفختين أربعون»» وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط» وقد تقدم شرحه هناك» وفيه 


)غ0( .)5/1١(‏ كتاب التفسير» باب۷۹ . 
00( (۸/ 20)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب71, ح۰۸٤۳‏ . 


(۳) المفهم(705/0). 


١ ۰) ):(‏ 2 كتاب التفسير› باب٤‏ » ح٤۸۱٤‏ : 


V۰ 


٦۹۱۸۰٦٥۱۷ الرقاق/ باب 47 / ح‎ باتك-١‎ ٠ 


شرح قول أبي هريرة لما قيل له أربعون سنة ‏ أبيت» بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه ؛ لأني لا 
أعلمه فلا أخوض فيه بال رأي» وقال القرطبي في «التذكرة) : يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده 
E‏ لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانهء ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن 

تفسيره » فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه» قال : وقد جاء أن بين النفختين أربعين عامًا . 
قلت : وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك 

فى «الرقائق» من مرسل الحسن : "بين النفختين أربعون سنة : الأولى يميت الله بها كل حي »› 
والأخرى يحبي الله بها كل میت» ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف 
أيضّاء وعنده أيضًا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين » فأخرج عنه بسند جيد أنه 
لماقالوا: «أربعونماذا؟» قال : «هكذاسمعت). 


وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعًا ثم قال: «قال 
أصحابه : ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه» غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة»» 
وفي هذا تعقب على قول الحليمي : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة . قلت : 
وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل» أن جميع الأحياء إذا 
ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه : : أنا الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد 
فيقول : لله الواحد القهار. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد 
الحشر ورجحه. ورجح القرطبي الأول» ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى . 
وأخرج البيهقي من طريق أبي الزعراء : كناعند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال : «ثم 
يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» ل ا ا 
فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحماتهم من ذلك الماء» كما تنبت الأرض 
من الري» ورواته ثقات» إلا أنه موقوف . 

(تنبيه) : إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب: يجوز 
أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئًا بعد شيء» وتقدم الإلمام في قصة 
موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله تعالى : : #فَصَعِقٌ مَن ف أَلسَّموَتِ 
ومن في لض إلا من اء َه 4 . وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال : : الأول : أنهم الموتى 
كلهم ؛ لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون» وإلى هذا جنح القرطبي في «المفهم»'' ' وفيه ما 
فيه» ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وتعقبه صاحبه القرطبي في «التذكرة» فقال : 


.)3"305/7( )1( 
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قد صح فيه حديث أبي هريرة» وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفا هم 
الشهداء» وسنده إلى سعيد صحيح » وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده وهذا هو قول 
الثاني . الثالث : الأنبياء وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى 
ممن استثنى الله قال: ووجهه / عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداءء فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار» وقد 
جوز النبي اة أن يكون موسى ممن استثنى الله» فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك 
الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطورء ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة 
عن النبي اة أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال : هم شهداء الله 
عز وجل . صححه الحاكم ورواته ثقات ورجحه الطبري . 

الرابع : قال يحيى بن سلام في تفسيره : بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت: مت . فيموت. قلت : وجاء نحو 
هذا مسندًا في حديث أنس أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ : «فكان ممن استثنى الله ثلاثة : 
جبريل وميكائيل وملك الموت» الحديث» وسنده ضعيف وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة 
أيضًا عند الطبري وابن مردويه وسياقه أتم» وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدي 
ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام ونحوه عن 
سعيد بن المسيب أخرجه الطبري وزاد: «ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات»» 
الخامس : يمكن أن يؤخذ مما في الرابع» السادس : الأربعة المذكورون وحملة العرش» وقع 
ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصورء وقد تقدمت الإشارة إليه وأن 
سنده ضعيف مضطرب وعن كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشرء أخرجه ابن أبي حاتم 
وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم مقطوعًا ورجاله ثقات . وجمع في حديث الصور بين 
هذا القول وبين القول أنهم الشهداء ففيه: «فقال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى حين 
الفزع؟ قال : الشهداء» ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم . 

السابع : موسى وحده أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة» وذكره الثعلبي 
عن جابر » الثامن : الولدان الذين في الجنة والحور العين» التاسع : هم وخزان الجنة والنار وما 
فيها من الحيات والعقارب حكاهما الثعلبي عن الضحاك بن مزاحم» العاشر : الملائكة كلهم 
جزم به أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» فقال : الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون 


۳۷١ 
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أصلً . وأما ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال : قال الحسن : يستثنى الله وما يدع 
أحدًا إلا أذاقه الموت . فيمكن أن يعد قولاً آخر . قال البيهقي : استضعف بعض أهل النظر أكثر 
هذه الأقوال؛ لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن 
العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش » 
ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء» ويدل على أن 
المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم من 
حديث لقيط بن عامر مطولا وفيه : «يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة» فلعمر إلهك ماتدع على 
ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك». 

قوله في رواية أبي الزناد عن الأعرج -: (فما أدري أكان فيمن صعق) كذا أورده مختصرًا 
وبقيته : «أم لا“ أورده الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن شيخ البخاري فيه . 

قوله: (رواه أبو سعيد) يعني الخدري (عن النبي كلةِ) يعني أصل الحديث وقد تقدم 
موصولاً في كتاب الأشخاص ١”‏ وفي قصة موسى من أحاديث الأنبياء"» وذكرت شرحه في 


باب يفيض لالض يمايا 
روا نافع عن ابن عر عن اليك 
١‏ و 3 
لل /روره+ حَدَنََا مُحَمَ بن مات آخبرتا عبد اللو أخير رتا وسن عَن هري عن بي سَلَمَة 


YY 
ش أي سويد ن سيب عن أي رضي لعٍ اي :يفيض ال الخ‎ 


وَيَطوي السَمَاءَ ينه ميقو : أنا الْمَلِكُء ين ملوك الأرض» . 
[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » الأطراف : ١۷۳۸۲‏ 411 1] 
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ES _ ۹‏ يَحْيَى بن بکیر حَدَئَما اللَيْتُ عَنْ خَالِد عَنْ سَعِيدِ بن بي هلال عَنْ زَيْدِ بْن 
أ َم عن عَطَاء ن يسار عَن أبي سويد الْخُذري ال الي : تون الأزْض بَوْمالْقيامَة حير 
of, f92‏ 


واجةةء يَكََْها اباد بيده كما فا أحدكُم ركه في افر رلا لهل اجه اتی رَجُلٌمِنَ 
اهود فَقَالَ: بار الَحَْمَنٌ عَلَيِكَ ا أا القَاسِمء ألا أ : برك برل أَهْلِ الْجَنّة يو "م الْقيَامَة؟ قَالَ : 


)1( ۱1۹4/0(« كتاب الخصومات» باب۱ > ح۲ 3 
(؟) (0/8).» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۳۱ خ7”1408. 


۸۱۔-کتاب الرقاق/ باب ٤‏ ٤/ح‏ ۱۹١٦۔۲۱٥٦‏ ۳ 


«بلى) قَالَ : كود الأرض خُبرةوَاحِدَه . كما قَالَ الي لاز کا نظ الي للام جك حَتَى 
بَدَتْ واج تم قَالَ : ل يرك بإدَامهم؟' قَالَ : إِدَامهُميَالامٌ ونون . قَالُوا اها قال 
َوْرُوَنُونٌ» يكل من زَائدَة كَبدِهِمَا سَبْعُونَ نما . 

EE‏ ن أبِي متم برت محمد بن َغْفرِقَالَ: حَدَِِيأبُو حازم قَالَ: 


سمغت سَهل بن سعد قَالَ : سمغت لني وك يمول : حشر التَأسن يوم القيامَة عَلى أَرْضٍ بَيْضَاءَ 
عَفْرَاءَ كفُرْصَة التَّقَيّ) . فَالَسَهْلٌ E‏ 


قوله : (باب يقبض الله الأرض يوم القيامة) لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع في 
سورة الزمر قبل آية النفخ « وما قدروا َه ی درم A E‏ يم ةيوم مد4 الآية» 
وفي قوله تعالى : فإ نح في الصور فة وة چ شل الال( ب ی ج ˆ ما قد 
هاا ر ات زوالا ف د ف اور ورا 

قوله I CR‏ بي 3) سقط هذا التعليق هنا في رواية بعض شيوخ 
أبي ذر » وقد وصله في كتاب التوحيد” » ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالی . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (عن أبي سلمة) كذا قال يونس » وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال : «عن الزهري 
عو كبيا وو السب انيه فى الس نر الزمر" وهذا الاختلاف لم يتعرض له 
الدارقطني في «العلل»» وقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال: هما 
محفوظان عن الزهري» وسأشبع القول فيه إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد”" مع شرح 
الحديث إن شاء الله تعالى » وأقتصر هنا على ما يتعلق بتبديل الأرض لمناسبة الحال . 

قوله : (يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه) زاد في رواية ابن وهب عن يونس : ايوم 
القيامة» قال عياض : هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ » القبض والطي والأخذء 
وكلها بمعنى الجمع» فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة» ثم رجع ذلك إلى 
)01 (۱۷/ ۳۲۰ كتاب التوحيد» باب٦‏ ح 1/817 
.»8/١( (۲)‏ كتاب التفسيرء باب۳ » ح7١441‏ . 
)۳( (۳۲۰۷)» كتاب التوحيد» باب٦‏ ح۷۳۸۲ . 


۽ ۸۱ كتاب الرقاق/ باب 54/ 5851-5819 


معنى الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتها فهو تمثيل لصفة 
.ا قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وتفرقها دلالة على المقبوض / والمبسوط لاعلى 
"7 لوطو لقيش وقد يفيل أن حون إشارة إن ا ا وای ديد يان ك 
في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . وقد اختلف في قوله تعالى : # يوم ذل الْأرَضٌ عر 
لض اود هر مراد دات الأرضن وصفتها أو ديل صفتها فقط » وسيأتي بيانه في شرح 
ثالث أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن خالد) هو ابن يزيد» وفي رواية شعيب بن الليث عن أبيه : «حدثني خالد بن يزيد) 
والسند کله بصريون إلى سعيد ومنه إلى منتهاه مدنيون . 
قوله : (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا (خبزة) بضم الحاء المعجمة وسكون 
الموحدة وفتح الزاي» قال الخطابي”" : الخبزة : الطلمة-بضم المهملة وسكون اللام-» وهو 
عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال : والناس يسمونها الملة_بفتح الميم وتشديد 
اللام-وإنماالملة الحفرة نفسها . 
قوله: (يتكفؤها الجبار) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي 
يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته» وفي رواية مسلم : 'يكفؤها» بسكون الكاف . 
قوله : (كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر) قال الخطابي”" : يعني خبز الملة الذي يصنعه 
المسافرء SS‏ ااه لب اي 
أن السفر -بفتح المهملة والفاء ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ 
للمسافر ومنه سميت السفرة . 
قوله: (نزلاً لأهل الجنة) النزل بضم النون وبالزاي وقد تسكن» ما يقدم للضيف 
وللعسكر» يطلق على الرزق وعلى الفضل» ويقال: أصلح للقوم نزلهم» أي ما يصلح أن 
ينزلوا عليه من الغذاء» وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا. قال الداودي: 
المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا 
(۱) (700/17)» كتاب التوحيد» باب٦‏ » ح87”/. 
(0) الأعلام57557/90). 
(۳) الأعلام(۳/ ۲۲۹۷). 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٤٤‏ /ح 5071-5619 ١‏ 


الجنة. قلت : وظاهر الخبر يخالفه» وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال : 
تكون الأرض خبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت قدميه» ومن طريق أبي معشر عن محمد 
ابسن كعب أو محمد بن قيس نحوه» وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مل الخبزة 
يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب . وعن أبي جعفر الباقر نحوه» وسأذكر بقية ما 
يتعلق بذلك في الحديث الذي بعده . 


ونقل الطيبي عن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جدًا لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته 
على ما يشاء . بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم 
والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة نار وتنضم إلى جهنم » فلعل 
الوجه فيه أن معنى قوله : خبزة واحدة : أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في 
حديث سهل يعني المذكور بعده كقرصة النقي» فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضهاء 
فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين : أحدهما : بيان الهيئة التي تكون 
الأرض عليها يومئذ» والآخر: بيان الخبزة التي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة» وبيان عظم 
مقدارها ابتداعًا واختراعًا . قال الطيبي : وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى الحديثين في باب 
الحشر فظن أنهما لشيء واحد» وليس كذلك وإنما هذا الحديث من باب وحديث سهل من 
باب» وأيضًا فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع الأوصاف بل يكفي 
حصوله في البعض» وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وشبه أرض 
الجنة في كونها نزلاً لأهلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره . 

قلت : آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير نار محمول على حقيقته» 
وأن كونها تصير خحبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز» والآثار التي أوردتها عن 
سعيد بن جبير وغيره ترد عليه» والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن / وقدرة الله تعالى 
صالحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ » وكون أهل الدنيا [يوم القيامة إما أهل إسلام» وإما 
أهل كفر]”'' . ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله 
لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» 
ويكون معنى قوله : «نزلاً لأهل الجنة» أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقع بعد 
الدخول إليها أو قبله . والله أعلم . 


.)47 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 
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۸۱ كتابالرقاق/ باب ٤٤/ح‏ ۹۱۹٦۔۲۱٥٦‏ 


قوله : (فأتى رجل) فى رواية الكشميهنى : «فأتاه) . 

قوله : (من اليهود) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فنظر النبي به إلينا ثم ضحك) يريد أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما 
أخبر به من جهة الوحي» وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فكيف بموافقتهم 
فيها أنزل عليه:: ۰ 

قوله : (حتى بدت نواجذه) بالنون والجيم والذال المعجمة جمع ناجذ وه وآخر الأضراس 
ولكل إنسان أربع نواجذ» وتطلق النواجذ أيضًا على الأنياب والأضراس . 

قوله : (ثم قال) في رواية الكشميهني : «فقال) . 

قوله : (ألا أخبرك) في رواية مسلم : «ألا أخبركم». 

قوله : (بإدامهم) أي ما يؤكل به الخبز . 

قوله : (بالام) بفتح الموحدة بغير همز» وقوله : (ونون) أي بلفظ أول السورة . 

قوله : (قالوا) أي الصحابة» وفي رواية مسلم : «فقالوا». 

قوله : (ماهذا) فى رواية الكشميهنى : «وماهذا» بزيادة واو . 

قوله: (قال: ثور ونون) قال الخطابي'١'‏ هكذا رووه لنا وتأملت النسخ المسموعة من 
البخاري من طريق حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل والفربري فإذا كلها على نحو واحد. 
قلت : وكذاعند مسلم وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره» قال الخطابي : فأمانون: فهو الحوت 
على ما فسر في الحديث» وأما بالام : فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثور» وهو لفظ 
مبهم لم ينتظم» ولا يصح أن يكون على التفرقة اسمًا لشيء» فيشبه أن يكون اليهودي أراد أن 
يعمي الاسم فقطع الهجاء» وقدم أحد الحرفين وإنما هو في حق الهجاء لام ياء هجاء لأي بوزن 
لعي وهو الثور الوحشي» وجمعه آلاء بثلاث همزات وزن أحبال فصحفوه فقالوا: بالام 
بالموحدة وإنما هو بالياء آخر الحروف» وكتبوه بالهجاء فأشكل الأمر» هذا أقرب ما يقع لي فيه 
إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك بلسانهم» وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة 
مقلوب على لسان العرب بتقديم في الحروف وتأخير. والله أعلم بصحته. وقال عياض”" : 
أورد الحميدي في اختصاره يعني الجمع بين الصحيحين”" هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر 


)001 الأعلام (5777/5). 
(۲) الإكمال(5755/8). 


(۳) الجمع بين الصحيحين(1/ 455 » ح1701) وفيه: «بالام نون» . 
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۸۱-کتاب الرقاق/ باب 5 5/ ح ٠٥۲۱-٦۰۱۹‏ 


الموحدة وألف وصل ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة بوزن الرحى» واللأى الثور 
الوحشي قال : ولم أر أحدًا رواه كذلك فلعله من إصلاحه» وإذا كان هكذا بقيت الميم زائدة إلا 
أن يدعى أنها حرفت عن الياء المقصورة قال : وكل هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسف 
قال وأولى ما يقال في هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية ويحمل على أنها عبرانية» 
ولذلك سأل الصحابة اليهودي عن تفسيرهاء ولو كان اللأى لعرفوها لأنها من لسانهم» وجزم 
النووي”'' بهذا فقال: هي لفظة عبرانية معناها ثور . 

قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألقًا) قال عياض : زيادة الكبد وزائدتها هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه» ولهذا حص بأكلها السبعون ألما ولعلهم الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد 
ل TSG‏ 
سلام : أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» i‏ 
أهل الجنة زيادة / كبد النون» وفيه : اغذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل ,. س 
من أطرافها» وفيه : «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً»» وأخرج ابن المبارك في «الزهد» 
بسند حسن عن كعب الأحبار : أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف 
جزورا وإني أجزركم اليوم حوتا وثورًا فيجزر لأهل الجنة». 

الحديث الثالث : 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله : (يحشر الناس) بضم أوله . 

قوله : (أرض عفراء) قال الخطابي"““ العفر بياض ليس بالناصع وقال عياض : العفر 
بياض يضرب إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس : معنى 
عفراء : خالصة البياض » وقال الداودي : شديدة البياض » كذا قال والأول هوالمعتمد. 

قوله : (كقرصة النقي) بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله 


.07١7/117(جاهنملا‎ )١( 
.)۳۲٤/۸(لامکإلا‎ )۲( 
. كتاب مناقب الأنصار» باب۱٥۰ ح۳۹۳۸‎ ,)75/8( )۳( 
الأعلام(۲۲۹۸/۳).‎ )٤( 
.)۳۲۲ /۸( الإکمال‎ )٥( 
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قوله : (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد) هو موصول بالسند المذكور» وسهل هو 
راوي الخبر وأو للشك» والغير المبهم لم أقف على تسميته» ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم 
من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر مدرجًا بالحديث ولفظه: «ليس فيهاعلم لأحداء 
ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن أبيه» والعَلّم والمَعْلَم بمعنى واحد. قال 
الخطابي : يريد أنها مستوية» والمعلم_بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة_هو الشيء الذي 
يسعدل غل الطريق ...قال عياض ”"'": المزاد اهال فبهاغلامة سكق و لاء ولا زلا 
شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض 
الدنياء وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها . وقال الداودي : المراد أنه لا يحوز أحد منها شيئًا 
إلاما أدرك منهاء وقال أبو محمد بن أبي جمرة" : فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجزئيات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات 
الشيء قبل وقوعه رياضة النفس » وحملها على مافيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة . 

وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدّاء والحكمة في 
الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي 
يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على 
أرض تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له 
وحده. انتهى ملخصًا. وفيه: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض 
الموقف تجددت» وقد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى : + يوم یدل ارش 
ع الك و مل مغن تبديلها تقر دافا ر فاا آر ر صفاتها فط وحديث 
الباب يؤيد الأول. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في 
الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : # يوم دل الارض عر 
لْأَرْضِ € الآية» قال : تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها 
خطيئة» ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف» وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعًا وقال: 
)١(‏ الأعلام(5778/7)وفيه : من القشر والنخالة . 
(۲) الإکمال(۸/ ۳۲۲). 
() بهجةالنفوس(5/ .)5١5 ١۲۱۳‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب 54/ ٦٥۲۱-٦۹۱۹‏ ۱۹ 


الموقوف أصح» وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
بلفظ : أرض بيضاء كأنها سب بك فة و رخال مو قوت أيضا: 

ولأحمد من حديث أبى أيوب : أرض كالفضة البيضاء قيل فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم 
أضياف الله لن يعجزهم ما لديه» وللطبري من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعًا : يبدلها الله 
بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاياء وعن علي موقوفا نحوه» ومن طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد : أرض كأنها فضة والسماوات كذلك» وعن على والسماوات من ذهب» وعند عبد من 


طريق الحكم بن أبان عن / عكرمة قال : بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى. 1ل 


جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وفي حديث الصور الطويل : تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجًا ولا أمتاء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما 
كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان عليها . انتهى . 

وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد الحشر الأول» ويؤيده قوله تعالى: 
ودا الأرض مدت ن وَأَلَفَتْ ما فا ولت ©> 4» وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات 
الأرض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق» ومن حديث جابر رفعه تمد اللأرض مد الأديم ثم لا 
يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه ؛ 
ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : « بوم دل لأر عير 
لْأَرضِ» قال : يزاد فيها وينقص منها ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مدالأديم 
العكاظي» وعزاه التعلبي في تفسيره لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقي عن أبي منصور 
الأزهري» وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض 
الدنيا لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في الحديث الذي قبله أن أرض الدنيا تصير 
خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل المؤمنين منها في زمان الموقف ثم تصير نزلا 
لأهل الجنة . 

وأما ما أخرجه الطبري من طريق المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود 
قال: الأرض كلها تأتي يوم القيامة» فالذي قبله عن ابن مسعود أصح سندّاء ولعل المراد 
بالأرض في هذه الرواية أرض البحر» فقد أخرج الطبري أيضًا من طريق كعب الأحبار قال : 


۳۷٦ 


VY 


Y۰ 


۱-کتاب الرقاق/ باب /٤٤‏ ح ۰۱۹٦۔۲۱٥٦‏ 


يصير مكان البحر نارآ وفي تفسير للربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: تصير 
م وأخرج البيهقي في «البعث» من هذا الوجه في قوله 
تعالى : حلت الْارض وبال دكا دك وحِدَةٌ © قال : : يصيران غبرة في وجوه الكفار .“قلت 
م ا E‏ رخبزة» وأما ما أخرجه مسلم 
عن عائشة : «أنها سألت النبي بيا عن هذه الآية : 8« يوم دل الأرّض عير رض € أين يكون 
الناس حينئذ؟ قال : : على الصراط»). وفي رواية الترمذي : اعلى جسر جهنم)» ولأحمد من 
طريق ابن عباس عن عائشة : «على متن جهنم»» وأخرج مسلم أيضًا من حديث ثوبان مرفوعًا : 
ايكونون في الظلمة دون الجسر» فقد جمع بينها البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط كما سيأتي 
بيانه في ترجمة مستقلة” '' وأن في قوله على الصراط مجازا لكونهم يجاوزونه ؛ لأن في حديث 
ثوبان زيادة يتعين ين المصير إليها لثبوتهاء وكات ولك عند الجر الذى بقع عند وا مين ارصن 
الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلد داك الاش 7866 اہ 
ریک الماك صقا صا چ دای وين هک4 . 

es‏ وقيل إنها إذا طويت 
تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها وتصير تارة كالمهل وتارة كالدهان» وأخرج البيهقي في 
«البعث» من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : السما ء تكون ألوانًا كالمهل وكالدهان» 
وواهية وتشقق تشقق فتكون حالاً بعدحال» وجمع بعضهم بأنها تنشق ق أولاً فتصير كالوردة وكالدهان 
وواهية وكالمهل. وتكور الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى 
الجنان . ونقل القرطبي في «التذكرة» عن أن الحسن بن حيدرة صاحب «الإفصاح» أنه جمع 
بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل / صفاتهما فقط وذلك 
عند النفخة الأولى فتنثر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن 
الرءوس» وتسير الجبال وتموج الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة» ثم بين 
النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء واللأرض» إلى آخر كلامه في ذلك والعلم 
عند الله تعالى . 


/1١6( )۱(‏ 171( كتاب الرقاق» باب0۲ » ح10۷۳ . 


۲١ EEE ٦٥۲۹-٦۰۹۲۲ ح‎ / ٤٥ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب‎ 


٥‏ -باب الْحَشر 


E E‏ اا َيب عَنِ ان طَاؤس عَنْ بيه عَن بي هُرَبرَةَ رضي الله 
نه ع عن الب وك قَالَ : «بُحْشدْ لمن عَلَى ثلاث طَرَائِقَ : رَاغبِينَوَرَاهِبينَ وَانْنانِ عَلَى بير 
ا ا بكم انأ تقب هحب 

ساو رو و 


وري عد نالو ليع ت عي ت أضْبَحُواوَثّمْسِي مَعَهُمْحَْتْ أَمْسَوْ 2 . 


و ي ووو وم 


E E ER 1o‏ ا محا اليَحدَادِق جحد ا شان ع 
ت یوس بن کن 


So بيو‎ r~ 


اة حا أَنَسُ بن مالك رَضِيَ اللَْعَفهُ: نراو قال : ا تبي الل كيف حشر افر عَلى 
وَجْهِهِ؟ قَالَ: «آلَبِْسَ الَنِي مشاه عَلَى الرَجْليْنِ في الدُنَْا قَادِرًا عَلَى أن يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يوم 
لْقَامَة . قال قََادَة: بى وعِرَة ربا . 
[تقدم في : ]175٠١‏ 
0 حا عل حا فيان قال عزو : معت سَعِيدَ بْنَّ جبَيْرِ سَمِعْت ابْنَ عباس 
سمغ سمحت الب وك يول ل : اک ملاو الله حَمَاءعرَاة مث وغُدلاً . 


ع 


َال سيان : هَذَا مِمَانعْد أَنَابْنَ عباس سمه من اللي ب . 
[تقدم في : ۳۳٤۹‏ » الأطراف : [٦٥۲٦۰٦۲۰ 41/40 ٤٦۲٦ ۰ ٤1٦۲١ ۳٤٤۷‏ 
ES 0‏ قو عدن شنيان عن عَمْرِو عن سيا ُن جير عن ابن عباس 
حك لود : سَمِعْثُ رَسُولَ اللَهَِ يَحْطبٌ عَلَى الملبر يو مول : (إنَّكُمْ ملقو فو الله حُماءً 


[تقدم في : ۳۳٤۹‏ الأطراف : 0۲٤ 241/40 11۲7 ۰ 21۲١ ۳۳٤۷‏ 10۲۹[ 
1o1‏ -حَدَيي مُحَمَدُبْنبََّارِحَدَكَناعندَرحَدَنَنَاشخْيَةع عن الْمُغْيرَة بن التُعْمَان عن سعيد 
ابن جبَيْرعَنِ ان عباس قَالَ : قم فيا الب م اة يطب فَقَالَ : إتکم وزو خمَاةعرَاة زلا 
« كما ہدآتا أو کان نم4 الآية لاود لکلا يفت : يوم الْقيَامةِ : إِْرَاهِيمُ الخليل» 
ونه اء بجَالٍ من أ بوخد بهم دات الشمالٍ اقول :ا ا 
تَدرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . اقول كما قال عبد 3 الصّالحُ : ١‏ کت علوم كريدانَا م ن ا 
تولە-: « كلك 49 قَالَ : مَبْقَالُ : إت رك دين على أَعَْابِهم) . 
[تقدم في ۹ الأطن اف : 5:5٠ CETTE T° «(TEV‏ 1055025575] 


TOV‏ -حَدَنَمَا قيس بن حَفْصٍ حَدََنَا حَالِدُ بن الْحَارثِ حَدَنَمَا حاتم ن أبي صَغِيرَة عَنْ 


5/4 


۲۲ 


“۲ ٩_1۲۲ ح‎ / ٤٥ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


و مهس 


َب الله بن بي مَُِكَة َال : حَدَنِي الْقَاسِمْبْنُ م مُحَمَدِبنِأبي بكر : أَنَّعَائِسَةَ رضي اللَّمْعَنْها قَالَتْ : 
قال ر سول الله كل : / ثرون حمَاء عرَاة زلا قَالَتْ عا شه - رضي اللَّهُعنها -: فَقُلْتُ: يا 
سول اللي الرَجَال وَالنّسَاء ينظرْبَحْضَهُمْإِلَى بَمْضٍ . فقَال : «الأمْرُأَسَدمِنَ أَنْيُهِمَهُمْ ذَاكِ) . 
1o1۸‏ - حَدَيِي محمد ن بسار حا عند رْحَدَنََا به عَنْ اي حَاق عن عَمْرِو بن 
مَيِمُونٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : اليك في في َل : ترصو أنْتَكُونُوا ريم أهل الْجَنَّة؟) 
نا ل ا ارو ل قر 11 00 ١‏ «اترضود أن 


شط او جل ويد ا جك أجاف سيك و في اَل السك إل 
كالشّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جلد اتور الأسْوّدء أ أو كالشّعْرَةٍ السَؤْدَاءِ في جلد الور الأخْمَر». 
[الحديث : 50748 » طرفه في: 11147] 
ل يي آخي عَنْ سُلَيْمَانَعَنْ تور عن أ ي الت من أي مره 
ا : ول مَنْ يى يَوْمَ العامة آم رای در فكَقَالٌ :هذا أبوكم ا 
نِيَقولَ: 626 لكك ودنك ٠‏ فقول : : أخرج بعت جهنم ِن دري . فيقول : : يَارَبٌ كم أخرج. 
یو : أخرج من اث ة نة رتشو . فَقَالُوا ١‏ يارسول الله رذ لج اين U‏ 
وَيَسْعُونَ فمَاذا يَبْقَى مما قَالَ : إن متي في الأمَم كَالشّعرَةِ الْبَيْضَاءِ في اشر الأشود». 


اد 


2% 


قوله: (باب الحشر) قال القرطبي : الحشر: الجمع وهو أربعة: حشران في الدنياء 
ر فالذي في الدنياء أحدهما : المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى : 
« هو آل ارج ألَذِينَ كرو مِنَ أَمَلٍ آلکتب من ديرم ِأوَل لر والثاني : الحشر المذكور 
في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه : (إن الساعة لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشرآيات» فذكره» وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعًا : «تخرج 
نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث . وفيه: «فما تأمرنا؟ قال : عليكم 
بالشام»» وفي لفظ اخر : «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر» . قلت : وفي 
حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم : «أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب» وقد قدمت الإشارة إليه في اباب طلوع الشمس من مغربها»”"' وأنه 


000 (/ ۰)۹۰ كتاب الرقاق» باب79, ح٦۰٥٦‏ . 


۲۳ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ٥٤/ح ٦٥۲۹-٦۰۲۲‏ 


مذكور في بدء الخلق» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه: «اتبعث نار على أهل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما 
سقط منهم وتخلف » تسوقهم سوق الجمل الكسير»» وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر 
لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب » 
وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد بقوله: 
#تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة د حي العا لا خصر ص المشرق والمغرت ان . 
أنها بعد/ الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق» ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق كما ١١‏ س 
سباي تقريره في كناب الفين13 + و أما جل الغاية إل التغرب فلات اشام بالنسية إن انتوق "٠‏ 
مغرب » ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم 
والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من 
جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد 
جنكزخان ومن بعده . والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها . والله أعلم . والحشر الثالث : 
حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا إلى الموقف» قال الله عز وجل : 
وکرم تم نايز من ا < € . والراب بع : حشرهم إلى الجنة أو النار . انتهى ملخصًا 

بزيادات . قلت : الأول ليس حشر ”امستقلاًء فإن المراد حشر كل موجود يومئذ؛ والأولإنماوقع 
لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مرارا : تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام كما 
وقع لبني أمية ول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام» ولم يعد ذلك 
أحد حشرا . 

وذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وهيب) بالتصغير هوابن خالد وابن طاوس هو عبد الله وصرح به في رواية مسلم . 

قوله : (على ثلاث طرائق) في رواية مسلم : «ثلاثة» والطرائق جمع طريق وهي تذكر 
وتؤنث . 

قوله : (راغبين وراهبين) في رواية مسلم: «راهبين» بغير واو» وعلى الروايتين فهي 
الطريقة الأولى . 


(۱) (0201/1).» کتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲ ومابعده. 


۲٤ 


۱-کتاب‌الرقاق/ باب ٤٥‏ / ح ٦٥۲۹-٦٥۲۲‏ 


قوله : (واثنان على بعير » ثلاثة على بعير» أربعة على بعير» عشرة على بعير) كذا فيه بالواو 
في الأول فقطء وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع» وعلى الروايتين فهي 
الطريقة الثانية . 

قوله : (وتحشر بقيتهم النار) هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح 
الهمزة وعند مسلم في حديث فيه ذكر الأيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها 
ففيه : «واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس» وفي رواية له : «تطرد الناس إلى حشرهم) . 

قوله : (تقيل معهم حيث قالوا) إلخ » فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشرء وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي”'': هذا الحشر يكون قبل قيام الساعةء 
تحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة 
من الركوب على الوبل والتعاقب عليهاء وإنماهو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب : 
«حفاة عراة مشاة» قال : وقوله: «والنان علق بير اة على بعيرة إل وك ل ون 
البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض . قلت : وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة 
إيجاز! واكتفاء بما ذكر من الأعداد؛ مع أن الاعتقاب ليس مجزومًا به ولا مانع أن يجعل الله في 
البعير ما يقوى به على حمل العشرة» ومال الحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من 
القبور وجزم به الغزالي . 

وقال الإسماعيلي : ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم 
يحشرون حفاة عراة مشاة قال : ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به» وهو 
إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب. فحينئذ يحشر 
المتقون ركبانًا على الإبل» وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن 
عباس» ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده ما أخرجه 
أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر: «حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون 
يوم القيامة على ثلاثة أفواج : فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون» وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم» الحديث. وصوب عياض" ما ذهب إليه الخطابي” وقواه 


— 


)١(‏ الأعلام(5519/7). 
(؟) الإکمال (۳۹۱/۸). 
)۳( الأعلام (۳/ ۲۲۹۹). 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٤‏ / ح 19۲۹4-٦9۲۲‏ ص7 کے گن 


بحديث حذيفة بن أسيد» وبقوله في آخر حديث الباب : «تقيل معهم وتبيت وتصبح / وتمسي» 
فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا . 

وقال بعض شراح «المصابيح»: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه : أحدها: أن 
الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور مالم يخصه دليل» ثانيها : أن هذا 
التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن المهاجر لابد أن يكون 
راغبًا أو راهبًا أوجامعًا بين الصفتين» فإما أن يكون راغبًا راهبًا فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا 
ثاني لها من جنسها فلاء ثالثها: حشر البقية على ما ذكر» وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة 
وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا 
على أهل الشنوة من غير توقيف» رابعها: أن الحديث يفسر بعضه بعضًاء وقد وقع في الحسان 
من حديث أبي هريرة وأخخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن اوس بن أبي أوس عن 
أبي هريرة بلفظ : «ثلاتًا على الدواب» وثلانًا ينسلون على أقدامهم» وثلانًا على وجوههم» 
قال : ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقع في تفسير الواقعة 
في قوله تعالى  :‏ ون اة <> 4 الآيات» فقوله في الحديث : «راغبین راهبين يريد به 
عوام المؤمنين وهم من خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًاء فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون 
عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة» وقوله: «واثنان على 
بعير إلخ ‏ السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانًا . 

وقوله: ١وتحشر‏ بقيتهم النار» يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقين في الحديث 
يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهًا على أن البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى 
يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويحتمل أن يراد به التعاقب . قال الخطابي”" : 
وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء ليقع الامتياز بين 
النبي ومن دونه من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب . انتهى ملخصا. وتعقبه الطيبي 
ورجح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدة أحاديث 
وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه قبل» 
وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه : «إنكم محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالا 
وركبانًا وتجرون على وجوهكم» أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي» وحديث : «ستکون 
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هجرة بعل هجرة » وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم 
أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا» 
أخر جه أحمد وسنده لا بأس به . ْ 


وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منبه قال : قال الله تعالى لصخرة 
بيت المقدس : لأضعن عليك عرشي ولأحشرن عليك خلقي» وفي تفسير ابن عيينة عن ابن 
عباس : من شك أن المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر» قال لهم رسول الله كك 
يومئذ: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وحديث: «ستخرج نار من 
حضرموت تحشر الناس» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال : عليكم بالشام» ثم حکی خلاقا 
هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة كما يقال نار الحرب لشدة ما يقع 
في الحرب» قال تعالى : « لما قدو ناوا درب أطْفَهَا أ . 


وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعنى الذي 
زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي 
تحشرهم وتختطف من تخلف منهم كما ورد في حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد عند 
أحمد وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة فنسبة الحشر إليها سببية كأنها تفشو في 
كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي 
هو فيها أحب التحول منها إلى / المكان الذي ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى 
الشام» ولا يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن» وعلى 
المجازية وهي الفتنة إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير . 


والجواب عن الاعتراض الثاني أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن 
يكون هو التقسيم المذكور في الحديث» فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص 
من الفتنة » فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله راهبًا 
فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن 
يسعهم لركوبهم اشتركوا وركبوا عقبه فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد» وكذا الثلاثة 
ويمكنهم كل من الأمرين» وأما الأربعة في الواحد فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم 
إذا كانوا خفافا أو أطفالاً. وأما العشرة فبالتعاقب وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في 
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ذلك وعما بينها وبين الأربعة إيجازا واختصاراء وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث» وأما 
الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: «تحشر بقيتهم النار» إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما 
يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم » بل يحتمل أنهم يمشون أو يسحبون فرار من النار 
التي تحشرهم» ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذر الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام 
المعترض» وفيه : أنهم سألواعن السبب في مشي المذكورين فقال : «يلقي الله الافة على الظهر 
حتى لا يبقى ذات ظهر» حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي 
يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم 
على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصوده» وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما 
ذهب إليه الخطابي”''» ويتنزل على وفق حديث الباب يعني من «المصابيح» وهو أن قوله : 
«فوج طاعمين كاسين راكبين" موافق لقوله: «راغبين راهبين" وقوله : «(وفوج يمشون» موافق 
للصنف الذين يتعاقبون على البعير » فإن صفة المشي لازمة لهم . 

وأما الصنف الذين تحشرهم النار فهم الذين تسحبهم الملائكة . والجواب عن الاعتراض 
الثالث : أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار نار الاخرة» وإنما هي نار تخرج في 
الدنيا أنذر النبي ية بخروجهاء وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. والجواب عن 
الاعتراض الرابع : أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد مع ضعفه لا يخالف حديث 
الباب ؛ لأنه موافق لحديث أبي ذر في لفظه» وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا 
لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة هناك ولاآفة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل» 
ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» وقد 
سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لاعوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك وأشار الطيبي 
إلى أن الأولى أن يحمل الحديث الذي من رواية على بن زيد على من يحشر من الموقف إلى 
مكان الاستقرار من الجنة أو النار» ويكون ال اور كيان الان ان ويه المرا د رة 
تعالى : لا بى عر الْمَِّْينَإِلَ ليحن ودا 3 € أي ركبانًا كما تقدم في تفسير سورة مرم" . 

وأخرج الطبري عن علي في تفسير هذه الآية فقال : أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا 
يساقون سوقّاء ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزيرجد 
»)354/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» وليس هناك ما أشار إليه . 


TAY 
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فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة» والمراد سوق ركائبهم إسراعًا بهم إلى دار الكرامة 
كما يفعل في العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك . قال : ويستبعد أن يقال يجيء 
وفد الله عشر على بعير جميعًا أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال المحشورين عند 
انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر وهم ثلاثة / أصناف» وحال المحشورين في الأخرى 
إلى محل الاستقرار . انتهى كلام الطيبي عن جواب المعترض ملخصًا موضحًا بزيادات فيه . 
لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس في المحشورين من 
الموقف إلى محل الاستقرار . ثم ختم كلامه بأن قال : هذا ماسنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم 
رأيت في صحيح البخاري في «باب المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» 
فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه . 

قلت : ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لا 
في صحيحه ولا في غيره» وكذا هوعند مسلم والإسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة» نعم 
ثبت لفظ يوم القيامة في حديث أبي ذر المنبه عليه قبل» وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم 
القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز المجاورة» ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى 
عليه من الآفة» ون الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإن ذلك ظاهر جدًا في 
أنه من أحوال الدنيا لا بعد المبعث . وقد أبدى البيهقي في حديث الباب احتمالين فقال : قوله : 
«راغبين» يحتمل أن يكون إشارة إلى الأبرار» وقوله : «راهبين» إشارة إلى المخلطين الذين هم 
بين الخوف والرجاء» والذين تحشرهم النارهم الكفار» وتُعُقب بأنه حذف ذكر قوله: «واثنان 
على بعير» إلخ » وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين : الأبرار والمخلطين» وكلاهما 
يحشر اثنان على بعير إلخ» قال : ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حشرهم إلى الجنة بعد 
الفراغ» ثم قال بعد إيراد حديث أبي ذر: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول: الأبرار» 
وبالفوج الثاني : الذين خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركبانًا» وقد يكون بعض الكفار أعيا من 
بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفساق 
وقت حشرهم إلى الموقف» وأما الظهر فلعل المراد به ما يحيه الله بعد الموت من الدواب 
فيركبها الأبرار ومن شاء الله» ويلقي الله الآفة على بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا 
ظهر . 

قلت : ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث : «حتى إن الرجل ليعطى 
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الحديقة المعجبة بالشارف» ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى 
يدفعوها في الشوارف؟ فال راجح ما تقدم» وكذا يبعدغاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف 
إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ويونس هو المؤدب» وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه . 

قوله: (قال : يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه) كأنه استفهام حذف أداته» ووقع في عدة 
نسخ : «كيف يحشر»» وكذا هو عند مسلم وغيره» والكافر اسم جنس يشمل الجميع » ويؤيده 
قوله تعالى: م زین سروت عل میم ل جَهَتَمَ 4 الآية» وقوله تعالى: وترم يوم 
يمه عل وجوههم عْمّيا4 الآية» وقد تقدم في التفسير أن الحاكم أخرجه من وجه آخر عن أنس 
بلفظ : «كيف يحشر أهل النار على وجوههم) . 

قوله : (أليس الذي أمشاه) إلخ » ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته» فلذلك استغربوه 
حتى سألواعن كيفيته» وزعم بعض المفسرين أنه مثل وأنه كقوله : « أَمنَيَدئِى كال وهو أهَدَىَ 
من يمى سرك قال مجاهد : هذا مثل المؤمن والكافر . قلت : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذ الآية 
بهذا أن يفسر به الآية الأخرى» فالجواب الصادرعن النبي ية ظاهر في تقرير المشي على حقيقته . 

قوله : (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هو موصول بالسند المذكور» والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه: أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بان يسحب على وجهه في القيامة إظهارًا 
لهوانه» بحيث صار وجهه / مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات . e‏ 

الحديث ذكره من طريقين عن سعيد بن جبير . 

قوله : (علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (قال عمرو) القائل هو سفيان وحاكي ذلك عنه هو علي» وكان سفيان كثيرًا ما 
يحذف الصيغة فيقتصر على اسم الراوي» ووقع في رواية صدقة التي بعدها عن عمرو» وكذا 
لمسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان » وعمر وهو ابن دينار . 

قوله: (سمعت رسول الله كَِلْةِ) زاد قتيبة في روايته : «يخطب على المنبر» ولعل هذا هو 
ال ا و ا 


,۳ ب ١8كتاب‏ الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ۲۲٥٦۔۲۹٥٦‏ 


قوله : (إنكم ملاقو الله) أي في الموقف بعد البعث . 

قوله : (حفاة) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل» وقوله: 
«مشاة» لم أر في رواية قتيبة هنا «مشاة»» وثبت في رواية مسلم عنه وعن غيره وليس عنده عنهم 
قوله : «على المنبر) . 

قوله في آخر رواية علي بن المديني-: (قال سفيان) إلخ » هو موصول كالذي قبله» ولم 
يصب من قال إنه معلق عن سفيان . 

قوله : (هذا مما نعد أنابن عباس سمعه من النبى يَكلِِ) يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة 
وهو من المكثرين » لكنه كان كثيرًا ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطةء 
وتارة يذكره باسمه وتارة مبهمًا كقوله في أوقات الكراهة: «حدثني رجال مرضيون أرضاهم 
عندي عمر» فأما ما صرح بسماعه له فقليل» ولهذا كانوا يعتنون بعده فجاء عن محمد بن جعفر 
غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي يياه عشرة» وعن يحيى بن معين 
وأبي داود صاحب السنن تسعة» وأغرب الغزالي في «المستصفى» وقلده جماعة ممن تأخروا 
عنه فقال: لم يسمع ابن عباس من النبي يك إلا أربعة أحاديث» وقال بعض شيوخ شيوخنا : 
سمع من النبي ييه دون العشرين من وجوه صحاح . قلت: وقد اعتنيت بجمعها فزاد على 
الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجًا عن الضعيف وزائدًا أيضا على ما هو في حكم السماع 
كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي كَل فكأن الغزالي التبس عليه ما قالوا إن أبا العالية 
سمعه من ابن عباس وقيل خمسة وقيل أربعة . 

قوله في الطريق الثانية-: (قام فينا النبي كَل يخطب) وقع لمسلم بدل قوله يخطب «بموعظة) 
أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه ومحمد بن المثنى قال واللفظ لابن المثنى قالا 
حدثنا محمد بن جعفر بسنده المذكور هناء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر . 

قوله : (فقال : إنكم) زاد ابن المثنى «يا أيها الناس إنكم» . 

قوله : (تحشرون) في رواية الكشميهني «(محشورون» وهي رواية ابن المثنى . 

قوله : (حفاة) لم يقع فيه أيضًا «مشاة» . 

قوله : (عراة) قال البيهقي : وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال : «سمعت النبى ية يقول: إن 
و التو وير ا ی بلا ا معطي كانه اد 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح 10۲4-۲ إ۳ 


يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشر ون عراة ثم 
يكون أول من يكسى إبراهيم . وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر 
أن يزملوافي ثيابهم ويدفنوافيها > فيحتمل أن يكون أبوسعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم» 
وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود 
قال : «دفنا أم معاذ بن جبل فأمر بها فكفنت في ثياب جدد وقال : أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 


يحشرون فيها) . 
قال : وحمله بعض أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله 
تعالى: # وإ لباس التقوى ذلك حر » وقوله تعالى :% وياب فهر > على أحد الأقوال» وهو 


قول قتادة قال : معناه وعملك فأخلصه/ ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه: «یبعث كل عبد على ما ج 


مات عليه» أخرجه مسلم » وحديث فضالة بن عبيد: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث 
عليها يوم القيامة» الحديث أخرجه أحمد ورجح القرطبي"'' الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد 
بقوله تعالى : 0 وقد جِتحمونا فی 53 ا كُمَا حلفتکم وَل مر 4 ٠‏ وقوله تعالى  :‏ ابا کر نودو 


ر و سرصم le‏ 


وإلى ذلك الإشارة فی حديث الباب بذكر قوله تعالی : # كما انا اول لق د 
قوله: «حفاة عراة» قال : فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون 
بثيابهم فيبعثون فيها تمييرًا لهم عن غيرهم » وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء» ومن حيث 
النظر فإن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس 
مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله» وأما ملابس الدنيا فلا تغنى 
O‏ له 
أصلاً وهي : فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة» قال القرطبي”"' : إن ثبت حمل على 
الشهداء من أمته حتى لا تئناقض الأخبار . 

قوله : (غرلاً) بضم المعجمة وسكون الراء» جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهومن 
بقيت غرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر» قال أبو هلال العسكري: لا تلتقي 
اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع : أرل اسم جبل » وورل اسم حيوان معروف» وحرل ضرب من 
)١(‏ المفهم(۷/١١٠).‏ 

.)٠١۳ /۷( المفهم‎ 


i TAS 


FAO 


٦9۲۹4-٦9۲۲ /ح‎ ٤٥ کتاب‌الرقاق/ باب‎ ۸ ۳٣ 


الحجارة» والغرلة» واستدرك عليه كلمتان: هرل ولد الزوجة» وبرل الديك الذي يستدير بعنقه» 
والستة حوشية إلا الغرلة . قال ابن عبد البر : يحشر الآدمي عاريًا ولكل من الأعضاء ما كان له 
يوم ولد فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف» وقال أبو الوفاء بن عقيل : حشفة الأقلف موقاة 
بالقلفة فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . 

قوله: (« كما أت أل كي مُِيدُمٌ 4 الآية) ساق ابن المثنى الآية كلها إلى قوله : 
« کیلیت 417 ومثله : « کنا بذاک نودو 2 > ومنه : ل وقد جمَحُمُونا هراد كما لفت 
وَل مر € ووقع في حديث أم سلمة عند ابن أبي الدنيا «يحشر الناس حفاة عراة كما بدؤوا» . 

قوله “زوإد أو الخلا تحص بوع القياقة إتراهيم يم الخليل) تقدم بعض الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء”'' قال القرطبي في «شرح مسلم»" : يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا يكل 
فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه» وتعقبه تلميذه القرطبي أيضًا ذ فى «التذكرة» فقال: هذا 
حسن لولا ما جاء من حديث علي ر نص الذي ا ان السارك فى ارعن ق رق غا ن 
الحارث عن علي قال : رل فن بک يوم الات خلن اة عل ال ف يكيس 
خمد الا تخلة حيرة عن يمين العرفن 4 قلت كذ] أورده مختضوا موقوقاء وأخرحه أبويعلن 
مطولاً مرفوعًاء وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد: «وأول من يكسى 
من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش » ثم يؤتى بي 
فأكسى حله من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش وهوعن يمين 
العرش). 

وفي مرسل عبيد بن عمير عند جعفر الفريابي : «يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى : 
ألا أرى خليلي عريانًا؟ فيكسى إبراهيم ثوبًا أبيض» فهو أول من يكسى»» قيل : الحكمة في 
كون إبراهيم أول من يكسى» أنه جرد حين ألقى في النار» وقيل : لأنه أول من استن التستر 
بالسراويل» وقيل : إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» فعجلت له الكسوة أمانًا له ليطمئن 
قلبه» وهذا اختيار الحليمي والأول اختيار القرطبي . قلت: وقد أخرج ابن منده من حديث 
حيدة ‏ بفتح المهملة وسكون التحتانية ‏ رفعه قال : «أول من يكسى إبراهيم يقول الله : اكسوا 


٠‏ خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم . قلت: وقد تقدم شيء من هذا في ترجمة إبراهيم / من 


»)54٠/7( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب۸» ح۹٤۳۳‏ . 
(؟) (0/ ؟161). 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ٠٥۹۲۹-٦٥۲۲‏ ۳۳ 


بدء الخلق”'“ وإنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل 
من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقّاء وقد ظهر لي الآن أنه يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة 
والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة 
الكرامة» بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة 
بالنسبة لبقية الخلق . وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولاً» ثم يكسى نبينا يك على ظاهر الخبر» 
لكن حلة نبينا يك أعلى وأكمل » فتجبر نفاستها مافات من الآولية . والله أعلم . 

قوله : (وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة النار» ووقع ذلك 
صريحًا في حديث أبي هريرة في آخر «باب صفة النار»» من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه : 
«فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال : هلم فقلت: إلى أين؟ قال : إلى 
النار» الحديث» وبين في حديث أنس الموضع ولفظه: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» الحديث . وفي حديث سهل : «ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم»» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : اليذادن رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألاهلم». 

قوله : (فأقول يا رب أصحابي) في رواية أحمد: «فلأقولن»» وفي رواية أحاديث الأنبياء : 
«أصيحابي» بالتصغير» كارن جيف افيا وهو خبر مبتدأأ محذوف تقديره هؤلاء . 

قوله : (فيقول الله : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) في حديث أبي هريرة المذكور: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضا : (فيقول 
إنك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك» فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سحمًا سحقًا) أي بعدًا بعدًا 
والتأكيد للمبالغة» وفي حديث أبي سعيد في اباب صفة النار»”'' أيضًا : «فيقال إنك لا تدري ما 
E‏ مكاي لذ ل قدي لور كتجوز le‏ بسار «فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم»» ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : «ليردن علي 
الحوض رجال ممن صحبني ورآني» وسنده حسن» وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه 
وزاد: «فقلت : يارسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم . قال : لست منهم» وسنده حسن . 
)01 بل في أحاديث الأنبياء (/1/ ٠‏ 514)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۸ ح۹٤۳۳‏ . 


(۲) (2154/16» كتاب الرقاق» باب۳٥‏ › ح19۸۷ . 
(FT)‏ )10/ 11۳(« كتاب الرقاق» باب0 , ح٤19۸‏ . 


ا 


٦٥۲۹-٦۰۲۲ /ح‎ ٤٥ الرقاق/ باب‎ باتك_١‎ ۳٤ 


قوله : (فأقول كما قال العبد الصالح : ١‏ وَكُنتٌ علد سيدا إلى قوله : « كلم 77 *) 
كذا لأبي ذر وفي رواية غيره زيادة : 8 مَادُمَتٌ يج 4 والباقي سواء . 

قوله : (قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) وقع في رواية الكشميهني : «لن 
يزالوا» ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء”'' : «قال الفربري : ذكر عن أبي عبد الله 
البخاري عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر» يعني حتى قتلوا 
وماتوا على الكفر» وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة . وقال الخطابي : لم 
يرتد من الصحابة أحد» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين » وذلك لا 
يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين» ويدل قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. 
وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر» والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة» ورجح 
بقوله في حديث أبي هريرة: «فأقول بعدًا لهم وسحمًا»» ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم ولو 
كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه» وهذا يرده قوله في حديث 
أنس : «حتى إذاعر فتهم» وكذا في حديث أبي هريرة . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو من مرتكبي الكبائر» وقيل: هم قوم من 
جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة» وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر والبدع في ذلك» وقال النووي”": قيل هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا 
بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» فيقال إنهم 
بدلوا / بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عیاض“ وغيره: وعلى هذا 
فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفاً نورهم . وقيل : لا يلزم أن تكون عليهم السيما بل يناديهم 
لما كان يعرف من إسلامهم» وقيل : هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام 
وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار» لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم ثم 
يرحمواء ولا يمتنع أنيكون لهم غرة وتحجيل» فعرفهم بالسيما سواء كانوا في زمنه أو بعده. 

ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر إنهم من ارتد بعده كَل ولا 
(۱) (2535/8). كتاب الأنبیاءء باب5/8» حدیث ۳٤٤١۷‏ . 
() الأعلام(۳/ .)۱۸٤۳‏ 


.)۱۳٣۰۱۳ /۳( المنهاج‎ )۳( 
الإكمال(؟/60).‎ )٤( 


o ٦٥۲۹-٦٥۲۲ /ح‎ ٤٥ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم» والمرتد قد حبط 
عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا يبعد أن يدخل 
في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين » وسيأتي في حديث الشفاعة''': «وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها» فدل على أنهم يحشر ون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم ولو لم يكن لهم تلك السيماء فمن 
عرف صورته ناداه مستصحبًا لحاله التي فارقه عليها في الدنياء وأما دخول أصحاب البدع في ذلك 
فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله : «أصحابي» وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده» وأجيب بحمل 
الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد أيضًا أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعًا سحماء وأجيب بأنه 
لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة سحقاء 
فيكون قوله سحقًا تسليمًا لأمر الله مع بقاء الرجاء » وكذا القول في أصحاب الكبائر . 

وقال البيضاوي: ليس قوله: «مرتدين» نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام» بل يحتمل 
ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة» يبدلون الأعمال 
الصالحة بالسيئة . انتهى . وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد : «سمعت رسو ل الله کل » 
فذكر حديثًاً فقال: «يا أيها الناس إني فرطكم على الحوضء فإذا جئتم قال رجل : يا رسول الله 
أنا فلان ابن فلان» وقال آخر : أنا فلان ابن فلان» فأقول: أما النسب فقد عرفته ولعلكم أحدثتم 
بعدي وارتددتم»» ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر» وسأذكر في آخر «باب صفة 
النار»”"' ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي شرت إليها إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : 


قوله : (حدثنا حاتم بن أبي صغيرة) هو القشيري يكنى أبا يونس و أبوه بصاد مهملة مفتوحة 
وغين معجمة مكسورة وزن كبيرة وضدها واسمه مسلم . 

قوله : (تحشرون حفاة عراة) كذا فيه أيضًا ليس فيه: «مشاة»» ووقع في حديث عبد الله 
ابن أنيس عند أحمد والحاكم بلفظ : «يحشر الله العباد وأومأ بيده نحو الشام -عراة حفاة غرلاً 
بهمًا بضم الموحدة وسكون الهاء ‏ قلنا : ومابهمًا؟ قال : ليس معهم شيء؟2» ووقع عند ابن 
ماجه زيادة فى أول حديث عائشة من روايته عن أبى بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر واسمه 
سليمان بن حبان عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة : «قلت: يا رسول الله كيف يحشر الناس 
إدل4 (15/ 85)» كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح٥191‏ . 
/۱١( )۲(‏ ۱۰۳). كتاب الرقاق» باب١0.‏ 


TAV 


۳٣٢ 


يوم القيامة؟ قال : حفاة عراة»» وقد أخرج مسلم سنده عن أبي بكر بن أبي شيبة ولم يسق المتن . 

قوله : (فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض) فيه أن النساء يدخلن 
في الضمير المذكر الآتي بالواو» وكأنه بالتغليب كما في قولها ابعضهم»» ووقع في رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة بعد قوله حفاة عراة : «قلت : والنساء؟ قال : والنساء» . 

قوله: (قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) بضم أوله وكسر الهاء من الرباعي» يقال: 
أهمه الأمرء وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشيء إذاآذاه» والأول أولى» ووقع 
في رواية يحيى بن سعيد عن حاتم عند مسلم : «قال يا عائش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض)» وفي رواية أن نکر ین أبن شه «قلت: يا رسول الله فما نستحيي؟ قال : يا عائشة 
الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى / بعض»» وللنسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة: «قلت: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال : لكل امری منهم يومئذ شأن يغنيه»» 
وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي : «قرأت عائشة : # ولقد حِتْسُمُوكا 

فردی كما حلقتکم او مَرَّوَ 4 فقالت : واسوأتاه الرجال والنساء يحشرون جميعًا ينظر بعضهم 

إلى سوأة بعض؟ فقال : # لكل أي € الآية» وزاد: لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى 
الرجال» شغل بعضهم عن بعض». ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال: «سألت عائشة 
النبي اة كيف يحشر الناس؟ قال: حفاة عراة. قالت: واسوأتاه قال : قد نزلت علي آية لا 
يضرك كان عليك ثياب أو لا : # لكل أي الآية»» وفي حديث سودة عند البيهقي والطبراني 
نحوه» أخرجاه من طريق أبي أويس عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عنها وأخرجه 
ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد بهذا الإسناد 
تقال کن املع بد سود 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر» وقع كذلك في رواية مسلم عن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار شيخ البخاري فيه كلاهما عنه . 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب 48/ ح 10۲۹-٦9۲۲‏ 


قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن عمرو بن ميمون) صرح يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه من عمرو بن ميمون وسيأتي في الأيمان والنذور”" . 
قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووقع في رواية يوسف المذكورة : «حدثنى عبد الله 


)001 (2357/15» كتاب الأيمان والنذور باب”, ح۲٤٦٦‏ . 


۱-کتاب الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ٠٥۲۹_٦٥۲۲‏ ۳۷ 


أبن مسعود) . 

قوله : (كنا مع النبي كَلِْ) زاد مسلم عن محمد بن المثنى : «نحوا من أربعين رجال»» وفي 
رواية يوسف المذكورة : «بينما رسول الله ئة مضيف ظهره إلى قبة من آدم يماني»» ولمسلم من 
رواية مالك بن مغول عن أبي إسحاق : ١"خطبنا‏ رسول الله اة فأسند ظهره إلى قبة من أدم»» 
وللإسماعيلي من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق : «أسند رسول الله اة ظهره بمنى إلى قبة من 
أدم» . 

قوله: (أترضون) في رواية يوسف: «إذ قال لأصحابه: ألا ترضون)» وفي رواية 
إسرائيل : «أليس ترضون»» وفي رواية مالك بن مغول : «أتحبون»» قال ابن التين : ذكره بلفظ 
الاستفهام ؛ لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم . 

قوله : (قلنا نعم) في رواية يوسف : «قالوا: بلى»» ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن 
أبي إسحاق : «فكبرنا في الموضعين»؛ ومثله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب الذي يليه 
وزاد: افحمدنا»» وفي حديث ابن عباس : «ففرحوا)» وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا 
بما بشرهم به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظامًا لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 

قوله : (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة) في رواية أبي الأحوص وإسرائيل : «فقال 
والذي نفس محمد بيده»» وقال : «نصف» بدل «اشطر)» وفى حديث أبى سعيد : «إني لأطمع» 
بدل «لأرجو»» ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي سعيد» وزاد 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد : «وإني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة»؛ ولا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واه» ولكن 
ا أحمد وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة 0 : «لما نزلت # IEG‏ 0 ب وليل من 
اليد 0 ك ٦‏ لے آلا © ولب این ن فقال 
الل SS SD‏ عكر جه 
وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «أنتم ربع أهل الجنةء أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم نصف أهل 
الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة». 

وأخرج الخطيب في «المبهمات» من مرسل مجاهد نحو حديث الكلبي» وفيه مع إرساله 
أبو حذيفة إسحاق بن بشر أحد / المتروكين» وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث 


۱۱ 


FAA 


۳۸ ١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ٠٥۲۹-٦٥۲۲‏ 


بريدة رفعه: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» أمتي منها ثمانون صمًا)» وله شاهد من حديث 
ابن مسعود بنحوه وأتم منه أخرجه الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي فكأنه يك لما رجا رحمة 
ريه آن تكوان أمته نصضف أهل الجنة أعطاء ما ارتجاة وزاذة» وهو تحو قوله تغالى: 8 ولسوفق 
OE‏ 

قوله : (وذلك أن الجنة) في رواية أبي الأحوص «وسأخبركم عن ذلك»» وفي رواية 
إمترافيل: الوسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة» وفي رواية مالك بن مغول : «ما 
أنتم فيماسواكم من الأمم. 

قوله: (كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 
الأحمر) كذا للأكثر وكذا لمسلم وكذا في رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء» ووقع 
في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري الأبيض بدل الأحمرء وفي حديث أبي سعيد : إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار» قال 
ابن التين : أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة 
واحدة من غير لونه» والرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضو الحمار والفرس وتكون في 
قوائم الشاة» وقال الداودي : الرقمة شيء مستدير لاشعر فيه سمعت به لأنه كالرقم . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس و أخوه هو أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو ابن 
بلال» وثبت كذلك في رواية إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في 
البعث» وثور هو ابن زيد الديلي وأبو الغيث هو سالم والكل مدنيون ورواية إسماعيل عن أخيه 
من رواية الأقران» وكذا سليمان عن ثور ولكن إسماعيل أصغر من أخيه وسليمان أصغر من ثور 
وسياتي . 

قوله : (أول من يدعى يوم القيامة آدم) إلخ » يأتي شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى . 


۳۹ ٩٥۳۰ كتاب الرقاق/ باب٦٤ /ح‎ ١ 


5 .باب قوله عَرَّوَجَلَ  :‏ إرى رلرلة ألتتاعة مء عَظِية 4 
ل أرب الْدّزفَة4 : اقتَرَبَتِ السّاعَةُ 


ى ° ا 
ا عع ل اسع E E O‏ 


قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : «يَقُولُ الله : م . فقول : لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْدُ فِي يَدَيْكَ . قَالَ: 


يقول: أخْرِج بعت التار . قَالَ: وما بعت التر؟ قَالَ : من كَل ألْفٍ يَسْعمائةٌ وتسعة وَتِسْعِينَ» 


َال جين شيب الصَغِيرُوَنضَعْ كات حَمْلٍ حَملَهاء ری الس سَكْرَى وما هُمْبِسَكْرَى 
ل 0 ا e‏ م 


2 وات آهل اذ الج قَالَ : مدت الله 0 ثم قال : :واي لبي يدو إثي لاطت أذ 
َكُونُوا عَطْرَ هل الج تلك في الأ كتل ار ة البَيَضَاءِ في جلد التَوْر الأسْوّدٍء أو 
كَالوَقُمَة في ذِدَاعَ الجمَار «. 

[تقدم في : ۳۳٤۸‏ . طرفاه في : ]۷٤۸۳ » ٤۷٤۱‏ 


ابر 


قوله : (باب © ك رلرلة آلتساعة ىء عَظِيمٌ 4) أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع في بعض 
طرق الحديث الأول : أنه ية تلا هذه الآية عند ذكر الحديث» والزلزلة : الاضطراب وأصله من 
الزللء وفي تكرير الزاي فيه تنبيه على ذلك» / والساعة في الأصل جزء من الزمان» واستعيرت ‏ .- 
ليوم القيامة كما تقدم في «باب سكرات الموت»» وقال الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل سميت ساعة لوقوعها 
بغتة أو لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنهاعند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

قوله : (« أت الأزفة : اقتربت الساعة) هو من الأزف بفتح الزاي وهو القرب» يقال 
أزف كذا أي قرب » وسميت الساعة آزفة لقربها أولضيق وقتهاء واتفق المفسرون على أن معنى 
أزفت اقتربت أو دنت . 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد . 

قوله : (عن الأعمش عن أبي صالح) في رواية أبي أسامة في بدء الخلق”"' وحفص بن غياث 
)2000 ۷۰/۱9 كتاب الرقاق» باب۲٤‏ . 
(۲) بل في الأنبياء (/9/ 517), باب/اء 778 . 


وع ۸۱ تاب الرقاق/ باب45/ح ٦٥۳۰‏ 


في تفسير سورة الحج”'' كلاهما: «عن الأعمش حدثنا أبو صالح» وهو ذكوان وأبو سعيد هو 

قوله : (يقول الله) كذا وقع للأكثر غير مرفوع وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج»»؛ وفي 
رواية كريمه بإثبات قوله: «قال رسول الله يليا وكذا وقع لمسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بسند البخاري فيه » ونحوه في رواية أبي أسامة وحفص» وقد ظهر من حديث أبي هريرة 
آدم عليه السلام فتراءى ذريته» بمثناة واحدة ومد ثم همزة مفتوحة ممالة» وأصله فتتراءعى 
فحذفت إحدى التاءين » وتراءى الشخصان تقابلاء بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخر › 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق الدراوردي عن ثور: «فتتراءى له ذريته» على الأصل » 
وفي حديث أبي هريرة : «فيقال هذا أبوكم»» وفي رواية الدراوردي: «فيقولون هذا أبوكم». 
ورعاية للأدب» وإلا فالشر أيضا بتقدير الله كالخير . 

قوله : (أخرج بعث النار) في حديث أبي هريرة: «بعث جهنم من ذريتك»» وفي رواية 
أحمد: «نصيب» بدل «بعث» والبعث بمعنى المبعوث» وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير 
إلى جهة من الجهات للحرب وغيرها» ومعناها هنا ميز آهل النار من غيرهم » وإنما خص بذلك 
آدم لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء» فقد رآه النبي از 
ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة» الحديث كما تقدم في حديث الإسراء"› 
وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال : «يقول الله لآدم : يا آدم أنت اليوم عدل بيني 
وبين ذريتك» قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم». 

قوله : (قال: وما بعث النار) الواو عاطفة على شىء محذوف تقديره سمعت وأطعت وما 
بعث النار؟ أي وما مقدار مبعوث النار» وفي حديث أبي هريرة : «فيقول : يارب كم أخرج؟2. 

قوله : (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) في حديث أبي هريرة: «من كل مائة تسعة 
وتسعين»» قال الإسماعيلى : فى حديث أبى سعيد : من كل ألف واحد» وكذا فى حديث غيره 
ويشبه أن يكون حديث ثور» يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهمًا . قلت : ولعله يريد 
بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه وفي 
)۱( (۱۰/ ۰)۹۸ کتاب التفسير» باب١»‏ ح۱٤۷٤‏ . 
(۲) (۷/ 1۲۲( كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥‏ ح۲٤۳۳‏ . 


امكتاب الرقاق/ باب ٦٤/ح‏ ۳۰ ل 


أوله زيادة قال ١‏ كان النى باق في ن : 8 يكأيّها الاس اتقو 
حك ربت يله السَاعَة ىء عظيمٌ > € إلى : «سَدِيدٌ يد (> # فحث أصحابه المطي 
فقال: هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم ينادي الله آدم» فذكر 
نحو حديث أبي سعيد وصححه وكذا الحاكم» وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام 
الدستوائي عنه ورواه معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه الحاكم أيضاء ونقل عن الذهلي أن 
الرواية الأولى هي المحفوظة . 

وأخرجه البزار والحاكم أيضا من طريق هلال بن خباب -بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة - 
عن عكرمة / عن ابن عباس قال : «تلا رسول الله ڪل هذه الآية ثم قال : هل تدرون» فذكر نحوه» 
وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رفعه: «يخرج الدجال_إلى أن قال_ثم ينفخ 
في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال : أخرجوا بعث النار» وفيه : «فيقال من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون» فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا»» وكذا رأيت هذا الحديث في مسند 
أبي الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه في «فوائد طلحة بن الصقر». وأخرجه ابن مردويه من 
حديث أبي موسى نحوهفاتفق هؤلاء على هذا العدد» ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة 
متابعا» وقد ظفرت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري وفيه مقال عن 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه» وأجاب الكرماني”'' بأن مفهوم العدد لا اعتبار له 
فالتخصيص بعدد للا يدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد 
المؤمنين وتكثير عدد الكافرين . 

قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل 
على زيادة فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد» وحديث 
أبي هريرة يدل على عشرة ة فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلاً بل 
القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد» وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخر وهو 
حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على - جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد حمل حديث 
أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة» ويقرب ذلك أن 
يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول 
يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة » ويقربه قوله في حديث أبي هريرة : «إذا 


)1( 59/م"4). 


١١ 


۳4۰ 


۳41 


م ۸۱ کتابالرقاق/ باب45/ ج٠58‏ 


أخذ منا» لكن في حديث ابن عباس : «وإنما أمتي جزء من ألف جزء)» ويحتمل أن تقع القسمة 
مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فقط 
فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من 
العصاة» فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فذاك حين يشيب الصغير وتضع » وساق إلى قوله شديد) ظاهره أن ذلك يقع في 
الموقف» وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب» ومن ثم قال بعض 
المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يرد عليه وأجاب الكرماني”'' بأن ذلك وقع 
على سبيل التمثيل والتهويل» وسبق إلى ذلك النووي”" فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهما 
وقال : التقدير أن الحال ينتهي أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب : 
«أصابنا أمر يشيب منه الوليد»» وأقول : يحتمل أن يحمل على حقيقته» فإن كل أحد يبعث على 
ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة 
وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل 
ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة . 

ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية» ويكون خاصًا بالموجودين 
حينئذ» وتكون الإشارة بقوله : «فذاك» إلى يوم القيامة وهو صريح في الآية » ولا يمنع من هذا 
الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز 
أهل الموقف ؛ لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربًا كما قال الله تعالى : # فاه رَجْرَه دة 7 قدا 


3 
2 


هم بالسَاهرَوٍ :© يعنى أرض الموقف» وقال تعالى : # وما عل الولدان شيبا :© السماء منفطرا 
ب 4 والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى 
آخر الاستقرار في الجنة أو النار» وقريب / منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في 
أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخ في الصور إلى أن قال : «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
ثم يقال : أخرجوابعث النار»» فذكره قال : «فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا» . 

ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني» وقد 
)١(‏ )4/۳"(. 
(۲) المنهاج (۹1/۳). 


۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب "4 /ح ا ا ل 


تقدم بيانه في «باب النفخ في الصور»”'' وفيه بعد قوله : وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب 
الولدان وتتطاير الشياطين : «فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب 
والهول» ثم تلا الآيتين من أول الحج» الحديث . قال القرطبي في «التذكرة»: هذا الحديث 
صححه ابن العربي فقال : يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال 
العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم» ولايلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى» بل 
له محملان: أحدهما : أن يكون آخر الكلام منوطا بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم 
الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك » وثانيهما : أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة 
والقول لآدم يكون وصفه بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء . 

وقال القرطبي ” : يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه حتى 
إن الحامل تسقط من مثله والمرضعة. . . إلخ» ونقل عن الحسن البصري في هذه الآية: 
المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت» وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن 
يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه؛ لأنها لا 
تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن» وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط 
لم يحيى لأن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في الآخرة . 

قوله : (فاشتد ذلك عليهم) في حديث ابن عباس : «فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم 
الكآبة والحزن»؛ وفي حديث عمران عند الترمذي من رواية ابن جدعان عن الحسن: «فأنشاً 
المؤمنون يبكون)» ومن رواية قتادة عن الحسن : «فنبس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» ونبس : 
- بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة -معناه تكلم فأسرع » وأكثر ما يستعمل في النفي» 
وفى رواية شيبان عن قتادة عند ابن مردويه : «أبلسوا» وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن . 

قوله : (وأينا ذلك الرجل) قال الطيبي : يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان حق 
الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية » ويحتمل أن يكون استعظامًا لذلك 
الأمرواستشعارًا للخوف منه» فلذلك وقع الجواب بقوله : «أبشروا» ووقع في حديث أبي هريرة : 
«فبکى أصحابه) . 


. (وط/ه). كتاب الرقاق» باب٤ » ح191۷‎ )١( 


(۷۱ /١(مهفملا‎ (۲( 


۳4۲ 


عع يبب ١8_كتاب‏ الرقاق/ باب ٦٤/ح ٦٥۳۰‏ 


قوله : (فقال : أبشروا) في حديث ابن عباس اعملوا وأبشرواء وفي حديث عمران مثله» 
وللترمذي من طريق ابن جدعان : «قاربوا وسددوا» وفع ديك ا 

قوله : (فإن من يأجوج ومأجوج ألما ومنكم رجل) ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل 
الألف فيحتمل أن يكون من جبر الكسر» والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين أو ألقًا إلا واحدّاء وأما قوله : «ومنكم رجل» تقديره والمخرج منكم أو ومنكم رجل 
مخرج » ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة: «فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألمًا» 
بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث» أي فإنه يخرج كذاء وروي 
بالرفع على خبر إن واسمها مضمر قبل المجرورء أي فإن المخرج منكم رجل . قلت : والنصب 
أيضا على اسم إن صريحًا في الأول وبتقدير في الثاني » وهو أولى من الذي قاله فإن فيه تكلمًاء 
ووقع في رواية الأصيلي بالرفع في آلف وحده وبالنصب في رجلا ولأبي ذر بالعكس» وفي 
رواية مسلم بالرفع فيهماء قال النووي” : هكذا / في جميع الروايات» والتقدير فإنه فحذف 
الهاء وهي ضمير الشأن وذلك مستعمل كثيرّاء ووقع في حديث ابن عباس : «وإنما أمتي جزء 
من ألف جزء) . 

قال الطيبي : فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد كما 
يدل قوله : «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضًا من أهل الجنة» وقال القرطبي”" : 
قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم . وقوله: «ومنكم 
رجل» يعني من أصحابه ومن كان مؤمئًا مثلهم . قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى 
المسلمين من جميع الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله : «إن الجنة لا 
يدخلها إلانفس مسلمة» . 

قوله : (ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة) تقدم في الباب 
قبله من حديث ابن مسعود”"': «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» وكذا في حديث ابن 
عباس » وهو محمول على تعدد القصة» فقد تقدم أن القصة التي في حديث ابن مسعود وقعت 
وهو ية في قبته بمنى » والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو ية سائر على راحلته» 


)١(‏ المنهاج(97/9). 
(۲) المفهم(١/١!4).‏ 


«(YY /١١( (۳)‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ »ح1658. 


۱کتاب الرقاق/ باب 0171/41 لهك سس 8ع 


ووقع في رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : «بينا رسول الله ية في مسيره في غزوة 
بني المصطلق» ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب في «المبهمات» كما سيأتي التنبيه عليه في 
اباب من يدخل الجنة بغير حساب2370, ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه 
مالم يحفظ الآخرء إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه والصحيح ما في 
حديث ابن مسعود وأن ذلك كان بمنى» وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك وهو في قبته فيجمع 
بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائرء ثم قوله: «إني 
لأطمع» إلخ» وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد 
وبعضهم لم يحفظ الربع» وقد تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس”'' من الباب الذي 
قبله. 


۷ باب قول اللَهتَمَالَى + + الا بن اوليك اب وون :1 لوه 
4 ۹ کے ل و ن و e‏ 
عَظيم ن بوم تقوم اناس لري الین ر 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : «وَتَعطَعت بهم الأسَْابُ © » قال الْوْصُلاتُ في الأ 
101 حَدَئَنَاإسْمَاجل بن با حًا سی ب پوس حابن عون عَنْ افع عَنِ ابن 
مر رضي الله عنما عن الي ل طم َم لاش رب لماي © € قال: ١يقو‏ مأَحذهُمْ في 
رجه إلى أَنْصَاف أَذْنيْه) . 
[تقدم في : 5978 ] 
ToT‏ -حَدَنَنَا عبد اريز ب عبد اللََّالَ : حَدَيِي سُلَيمَانَ ع توبن رَيِْعَنْ أبِي الْغيْثِ 


اون چ 


عَن ابي هُرَيْرَة رضي اللْعَله: : أ رَسُولَ الله يك قَالَ : يرق انان يَوْم القَيامَة حَتَّى يَذْهَبَ 
عَرَفُهُمْ في الأَرْض سَبْعِينَذْرَاعَا وَيُلْحِمُهُمْ حَتَى يبل آذَانهّم» . 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ألا ين وليک آم مبَعوُون <> کم عل :> يمي لاش 


رب ألْعَلِمِينَ :> 4) كأنه أشار بهذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد” "من طريق عبد الله 
)001( (57//15)» كتاب الرقاق» باب۵۰ » ح 5657 . 
)۲( (21/15)» كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » ح٦19۲‏ . 


(۳) ۲۰۰/۱ رقم ۳۲۸). 


۳4۳ 


ع ۸۱ کتابالرقاق/ باب49/ ج581 ٦٥۳۲‏ 


ابن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال : «قال له رجل: إن أهل المدينة ليوفون الكيل» فقال : 


و عه وقد الاه فان ر و ا د و ا 


اس ے2 


العلمين 4 قال : إن العرق ليبلغ [إلى] أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة» وهذا لما لم يكن 
على شرطه أشار إليه » وأورد حديث ابن عمر المرفوع في معناه» وأصل البعث إثارة الشيء عن 
جفاء وتحريكه عن سكون» والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى 
حكم يوم القيامة . 

قوله: (قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات في الدنيا) بضم الواو 
والصاد المهملة» وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونهاء وقال أبو عبيدة : 
الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها وصلة» وهذاالأثر لم أظفر 
به عن ابن عباس بهذا اللفظ» وقد وصله عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف 
عن ابن عباس قال : المودة» وهو بالمعنى» وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وللطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : تقطعت بهم المنازل» ومن طريق 
الربيع بن أنس مثله» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرعن الربيع عن أبي العالية قال : يعني أسباب 
الندامة» وللطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : الأسباب الأرحام» وهذا منقطع . 
ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار . 

وورد بلفظ التواصل والمواصلة أخرجه الثلاثة المذكورون أيضًا من طريق عبيد المكتب 
عن مجاهد قال : تواصلهم في الدنيا. وللطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : تواصل 
كان بينهم بالمودة في الدنيا» وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة قال : 
الأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم 
القيامة» وللطبري من طريق معمر عن قتادة قال : هو الوصل الذي كان بينهم في الدنياء ولعبد 
من طريق السدي عن أبي صالح قال : الأعمال» وهو عند الطبري عن السدي من قوله» قال 
الطبري: الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب به إلى طلبة وحاجة» فيقال للحبل سبب لأنه 
يتوصل به إلى الحاجة التي يتعلق به إليهاء وللطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا 
بقطعه» وللمصاهرة سبب للحرمة وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة. وقال الراغب”" : 


(۱) تغليق التعلیق /٥(‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
(۲) المفردات(ص‌:۳۹۱). 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب /41/ 05611 560137 ۷ 


چ 


السبب : الحبل» وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببّاء ومنه : « لع أَبَلغْ الأسّبب ب 
سسب أَلسَمْوتٍ » أي أصل إلى الأسباب الحادثة ا i‏ 
موسى » ويسمى العمامة والخمار والثوب الطويل سببًا تشبيها بالحبل وكذا منهج الطريق لشبهه 
بالحبل» وبالثوب الممدود أيضا. 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن ابن عمر : ا ل في : يقوم أحدهم 
و اع ب و كم اليد الل 
شيئًا فشيئّاء وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه» وفيه تعقب على من جوز 
أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غيره . وقال عياض "'2: يحتمل أن يريد عرق الإنسان 
نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض 
سائحًا فى وجه الأرض كالماء فى الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها سبعين ذراعا . 

قلت : واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا فى الماء الذي على أرض معتدلة كانت تغطية الماء 
لهم على السواء» لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ 
والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأولى أن تكون / الإشارة بمن يصل الماء 
إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد أخرج 
الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس » 
فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه» ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ 
فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبه» ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها 
فاه» ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه»» وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن 
الأسود وليس بتمامه وفيه : «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» 
فتكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق» الحديث» فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول 
العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله فيهم . وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة 


)١(‏ الإکمال(۳۹۲/۸). 


۳4٤ 


٦٥۳۲۰٦٥۳۱ ح/٤۷ ب ١8-كتاب الرقاق/ باب‎ ٤۸ 


رضي الله عنه «عن النبي ية قال : يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال : مقدار نصف يوم من 
خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن تغرب»» وأخرجه أحمد وابن 
حبان نحوه من حديث أبي سعيد والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة : 
ايحشر الناس قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة 
الكرب). 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني سليمان) هوابن بلال والسند كله مدنيون . 

قوله : (يعرق الناس) بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي . 

قوله : (يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم العرق حتى 
يبلغ آذانهم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال : «(سبعين باعا)» 
وفي رواية مسلم من طريق الدراوردي عن ثور: «وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم-شك 
ثور-»» وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر أخرجه البيهقي في 
البعث بسند حسن عنه قال : «يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين 
المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام»» وبسند قوي عن أبي موسى 
قال : «الشمس فوق رءوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم»» وأخرج ابن المبارك في الزهد 
وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال : «تعطى الشمس يوم القيامة حر 
عشر سنين» ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين» فيعرقون حتى يرشح العرق 
في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل» زاد ابن المبارك في روايته: «ولا يضر حرها 
يومئذ مؤمنًا ولا مؤمنة»» قال القرطبي''' : المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث 
المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم . 

وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي : «إن الرجل ليفيض عرقًا حتى يسيح في 
الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» » وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان: «إن 
الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار»» وللحاكم والبزار 
من حديث جابر نحوه» وهو كالصريح في إن ذلك كله في الموقف . وقد ورد أن التفصيل الذي 
في حديث عقبة والمقداديقع مثله لمن يدخل النارء فأخرج مسلم أيضا من حديث سمرة رفعه: 


.)١15501660 المفهم(/‎ (۱) 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب 5 / ح*50176-5617 ااا 84 


«أن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته ‏ وفي رواية إلى حقويه - 
ومنهم من تأخذه إلى عنقه» وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازًا عن شدة الكرب الناشئْ عن 
العرق فيتحد الموردان» ويمكن أن يكون ورد فى حق من يدخل النار من الموحدين» فإن 
اا اا لكات عست اغا 

وأما الكفار فإنهم في الغمرات . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة" : ظاهر الحديث 
تعميم الناس بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر» 
ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله » فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من 
بعدهم والمسلمون منهم قليل / بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في حديث بعث النار 0 
قال : والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف» وقيل هو الذراع الملكي» ومن ن تأمل ° 
الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس 
من الرءوس قدر ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 
سبعين ذراعا مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه» فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم 
مع تنوعهم فيه» إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور 
الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤخذ 
بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه . وفائدة 
الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى 
التوبة من التبعات » ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه في 
سلامته من دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه . 


وهي الْحَاقة لان فيهًا الثراب وَحَوَاقٌ 0 الع اال 5 E‏ 
الا . وَالتَعَابُنُ : عَبْنُ أَهْلٍ الْجَنَه أَهلَالنَار 
۴ _ ڌا عبن حَْصٍ دتا ِي حا الغ حي قي سرغ نالل 
رضى اللَهُعَنقَالَ الل اة : «أَوَلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النئّآس فى الدّمَاءِ» . 
[الحديث : 50577 . طرفه فى : 1/5715 ] 
)١(‏ بهجةالنفوس(17/5١7).‏ 
(۲( (9/1)» كتاب الرقاق» باب » 107١‏ . 


۳۹٦ 


٥۳۰-۹۵۳۳ /٤۸ ۱-کتاب الرقاق/ باب‎ 0٠ 

ا E‏ ي مالك عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبُرِيٌ عَنْ أ ا 

سول الله قال : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تطلمة أيه ةينه ؛ نارهم 

ث لل أ بوك و قن لم يكن له حَسَنَاتٌ أخد خذ مِن سَيَئَاتِ أخيه فطرححث 
عل . 

[تقدم في : 449 1] 


0- حدما الصَّلْتُ نن مُحَمَدٍ حَدَنَما يريد بْنُ ريع ف ورتا ماف صَدُورهم ين ِل 4 
قَالَ : حَدََنَاسَعِيدٌعَنْ دعن ابي الْمُتَوَكلٍ الاج أن انيد الْخُدرِيٌ رضي اللّهعنهُقَالَ: 
ل سول الل و : لص الْمُؤْمِنُونَ مِنَ لار يبون عَلَى قَنْطرة ب اْجَنَّةِ والر» 
َيْقَص لب هم ِن بض مَظالِم كاد نت يهم في الذنياء حَتَى ٳڏا ڏوا ونوا أن هم في هحول 
الْجَنَّة. وی ا اعدف ی مله في الْجَنَةِمِنْه بمَْزِلِهِ كان في النا» . 


قوله: (باب القصاص يوم القيامة) القصاص بكسر القاف وبمهملتين مأخوذ من القص 
وهو القطع. أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء 
يقال اقتص من غريمه واقتص الحاكم لفلان من فلان. 

قوله : (وهي الحاقة) الضمير للقيامة . 

قوله : (لأن فيها الثواب ؛ ؛ وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد) هذا أخذه من كلام الفراءء 
قال في «معاني القرآن) : : الحاقة القيامة» سميت بذلك لأن فيها / الثواب وحواق الأمور» ثم 
قال: والحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري: سميت الحاقة لأن الأمور تحق 
فيهاء وهو كقولهم ليل قائم . وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النارء 
وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته» 
وقيل لأنهاحق لاشك فيه . 

قوله : (والقارعة) هو معطوف على الحاقة» والمراد أنها من أسماء يوم القيامة» وسميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها . 

قوله : (والغاشية) سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها أي تعمهم بذلك . 

قوله : (والصاخة) قال الطبري : أظنه من صخ فلان فلانًا إذا أصمهء وسميت بذلك لأن 
صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنياء وتطلق الصاخة أيضًا على 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٤۸‏ / ح 10۳0-9۳ ال ا س 
الداهية . 

قوله : (التغابن : غبن أهل الجنة أهل النار) غبن ‏ بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون-» 
والسبب في ذلك أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» 
فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد» ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة» وقد اقتصر المصنف من 
أسماء يوم القيامة على هذا القدر» وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثمانين اسمّاء 
فمنها: يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم 
المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود» ومنها يوم عظيم ويوم 
عسير ويوم مشهود ويوم عبوس قمطرير» ومنها يوم تبلى السرائر» ومنها يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ويوم لا مرد له 
من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه» فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت 
أكثر من ثلاثين اسمًا معظمها ورد في القرآن بلفظه» وسات الأسماء المكار ]ليها أخدت بطريق 
الاشتقاق بما ورد منصوصًا كيوم الصدر من قوله: ل يَوْصَِذٍ صد الاش أَشْنَان ٠)‏ ويوم 
الجدال من قوله: # © بوم تآ گل تيس ندل عن نم41 ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد 
على ماذكر . والله أعلم . 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن مسعود والسند إليه كوفيون» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل مشهور 
بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله : (أول ما يقضى بين الناس بالدماء) في رواية الكشميهني : «الدماء» وسيأتي كالأول 
في الديات“ من وجه آخر عن الأعمش» ولمسلم والإسماعيلي من طريق أخرى عن 
الأعمش : «بين الناس يوم القيامة في الدماء» أي التي وقعت بين الناس في الدنياء والمعنى أول 
القضايا القضاء في الدماءء ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماءء 
ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» 
الحديث» أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني 
فيما يتعلق بعبادة الخالق› وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين 


»)٥ 0( 2000‏ كتاب الديات» باب۱ » ح٤1۸1‏ . 


١١ 


۳4۷ 


o۲ 


10۳-٦9۴۳ كتاب الرقاق/ باب 44 / ح‎ ١ 
. ولفظه : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»‎ 

وتقدم في تفسير سورة الح ج" ذكر هذه الأولية بأخص مما في حديث الباب وهو عن علي 
قال : «أنا أول من يحثو للخصومة يوم القيامة» يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة 
وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدرء قال أبو ذر: فيهم نزلت 9# # دان 
حصان لصم في م الآية وتقدم شرحه هناك » وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة 
رفعه: «أول ما يقضى بين الناس في الدماءء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يارب سل 
هذا فيم قتلني» الحديث» وفي حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه : «يأتي المقتول معلقًا 
رأسه بإحدى / يديه» ملببًا قاتله بيده الأخرى. تشخب. أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله» 
الحديث» ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود موقوفًا . وأماكيفية القصاص فيماعدا 
ذلك فيعلم من الحديث الثاني» وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه : «نحن آخر الأمم وأول 
من يحاسب يوم القيامة». وفي الحديث عظم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك» وقد 
ورد في التغليظ في أمرالقتل آيات كثيرة وآثار شهيرة يأتي بعضها في أول الديات . 

الحديث الثاني : 

قوله : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) في رواية ابن وهب عن مالك : ١احدثنى‏ 
سعيد بن أبي سعيد) . ۰ ۰ 

قوله : (من كانت عنده مظلمة لأخيه) في رواية الكشميهني : 'أمن أخيه) . 

قوله: (ليس ثم دينار ولا درهم) في حدث ابن عمر رفعه: من مات وعليه دينار أودرهم 
قضى من حسناته» أخرجه ابن ماجه» وقد مضى شرحه في كتاب المظالم . والمراد 
بالحسنات الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليهاء وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى 
في مقابلة العقاب وهو متناه» وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاه صاحب الحق من أصل 
الثواب ما يوازي العقوبة عن السيئة» وأما ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه» قال 
البيهقي : سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء وحسناته غير متناهية الجزاء ؛ 
لأن من ثوابها الخلود في الجنة» فوجه الحديث عندي-والله أعلم - أنه يعطى خصماء المؤمن 
»0707/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۳٤‏ ح۳٤۷٤‏ . 
(؟) (7578/5)» كتابالمظالم» باب۰۱۰ ح5844. 


o 19۳9-٦9۳۳ كتاب الرقاق/ باب۸٤ / ح‎ ١ 


المسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته» فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه 
فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه » فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له 
من الخلود فيها بإيمانه» ولا يعطى خصماؤه ما زاد من أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته 
يعني من المضاعفة» لأن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنًا . والله أعلم . 

قال الحميدي في «كتاب الموازنة» : الناس ثلاثة : من رجحت حسناته على سيئاته» أو 
بالعكس» أو من تساوت حسناته وسيئاته» فالأول : فائز بنص القران» والثاني : يقتضى منه بما 
فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته » 
والقسم الثالث : أصحاب الأعراف . وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه 
فيه : بأن حت العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فالمكلف في المشيئة» وصوب 
الثالث على أحد الأقوال في أهل الأعراف قال: وهو أرجح الأقوال فيهم. قلت: قد قال 
الحميدي أيضًا: والحق أن من رجحت سيئاته على حسناته على قسمين : من يعذب ثم يخرج 
من النار بالشفاعة» ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلاً . وعند أبي نعيم من حديث ابن مسعود: 
يؤخذ بيد العبد فينصب على رءوس الناس وينادي مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق 
فليأت» فيأتون فيقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: يارب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم » 
فيقول للملاتكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان ناجيًا 
وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يد خله بها الجنة . 

وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على 
بعض » ولا ذهب يومئذ ولا فضة» فيؤخذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات المظلوم فردت على الظالم . أخرج أحمد والحاكم من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس 
رفعه: «لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى 
أقصه منه» حتى اللطمة» قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال : بالسيئات 
والحسنات»» وعلق البخاري طرفا منه في التوحيد''' كما سيأتي» وفي حديث أبي أمامة في 
نحو حديث / أبي سعيد «إن الله يقول: لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم»» وفيه دلالة على موازنة 5 
الأعمال يوم القيامة» وقد صنف فيه الحميدي صاحب «الجمع» كتابًا لطيمًا وتعقب أبو طالب ف 
عقيل بن عطية أكثره في كتاب سماه تحرير المقال في موازنة الأعمال» . 


. كتاب التوحيد» باب۳۲‎ ء)ةما/ل_-ةم1/1١9/(‎ )١( 


o 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 44 / ح 10۳9_٦9۳‏ 


وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان 
ابن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفعه: يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» فقد ضعفه 
البيهقي وقال : تفرد به شداد أبو طلحةء والكافر لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالى : « ولا رر 
اده ود ری وقد أخرج أصل الحديث مسلم”'' من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ : «إذا كان 
يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول: هذا فكاكك من النار». قال 
البيهقي : ومع ذلك فضعفه البخاري وقال : الحديث في الشفاعة أصح. قال البيهقي : ويحتمل 
أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم في حياتهم» وحديث الشفاعة في قوم لم 
تكفر ذنوبهم» ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة» 
وقال غيره : يحتمل أن يكون الفداء مجازا عما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في أواخر «باب 
صفة الجنة والنار» قريبًا بلفظ : «لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد 
شكرًا» الحديث» وفيه في مقابله «ليكون عليه حسرة؟ فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن فى 
مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له» وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له وقد 
يلاحظ في ذلك قوله تعالى : 9 َلك لَه أل أُورِئَتُمُوهَا 4 وبذلك أجاب النووي”" تبعًا 
لغيره . 


وما رواية غيلان بن جرير فأولها النووي أيضا تبعًا لغيره بأن الله يغفر تلك الذنوب 
للمسلمين» فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم 
لا يدوت التلمين ويكون قوله: «ويضعها» أي يضع مثلها لأنه لما أسقط عن المسلمين 
سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا 
بحمل الإثم الباقي وهو إثمهم » ويحتمل أن يكون المراد آثامًا كانت الكفار سبيًا فيها بأن سنوها 
فلماغفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر 
له فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بماسنه من عمله السيئ »؛ ووضعه عن 
المؤمن الذي فعله بما من الله به عليه من العفو والشفاعة سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد 
دخولها والخروج منها بالشفاعة» وهذا الثاني أقوى . والله أعلم . 
.(YTVIV / «114/0 )۱(‏ 
() المنهاج(۱۷/٤۸).‏ 


00 19۳9-19۳ كتاب الرقاق / باب 58 / ح‎ ١ 
: الحديث الثالث‎ 
قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثناة من‎ 
. فوق وهو الخاركي بخاء معجمة وكاف‎ 


قوله : (حدثنا يزيد بن زريع 9 وََرََنَامَا فْصٌدُورِم ين ِل * قال : حدثنا سعيد) أي قرأ يزيد 
هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال 
عو ريدن ريع بهذا لبد إلى وسح ا ی الى لاقي و 
صُدُورِهِم من ل خو تا عل سرر ملي < € قال : «يخلص المؤمنون» الحديث» وظاهره أن 
ا ا ر ا کو من و و ا اديت 
فاختصر ذلك في رواية الصلت ممن فوق يزيد بن زريع » وقد أخرجه الطبري من رواية عفان عن 
يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذه الاية فذكرها قال حدثنا قتادة فذكره» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد » وروا عبد الوهاب بن عطاء وروح 
ابن عبادة عن سعيد فلم يذكر الآية؛ أخر جه ابن مردويه » وأ بو المتوكل الناجي بالنون اسمه علي 
ابن داود» ورجال السند كلهم بصريون» / وصرح قتادة بالتحديث في هذا الحديث في رواية لل 
مضت في المظال” RE E‏ واف عن SNE EOL‏ 
منده» وكذا أخرجها عبد بن حميد في تفسيره عن يونس بن محمد» وكذا في رواية شعيب بن 
إسحاق عن سعيد ورواية بشر بن خالد وعفان عن يزيد بن زريع . 

قوله : (إذا خلص المؤمنون من النار) أي نجوامن السقوط فيها بعدما جازواعلى الصراط › 
ووقع في رواية هشام عن قتادة عند المصنف في المظالم”"' : (إذ| لين المؤمتون من جسن 
جهنم» وسيأتي في حديث الشفاعة”" كيفية مرورهم على الصراط» قال القرطبي: هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم . قلت : ولعل أصحاب الأعراف 
منهم على القول المرجح آنقّاء وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير 
حساب» ومن أوبقه عمله . 

قوله : (فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) سيأتي أن الصراط جسر موضوع على متن 
جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم » فمنهم الناجي وهو من زادت حسناته 
(۱) (704/5)» كتاب المظالم؛ باب۱ » بعدحدیث ۲٤٤۰٩‏ . 
(۲) (۲۰۹۹/۲)» كتاب المظالم» باب۱ ح١٤٤۲‏ . 
(۳) (۱۳۱/۱۰)» كتاب الرقاق» باب۲٥‏ » ح۷۳٥۱‏ . 
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۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب 48 / ح 10۳0_٦0۳۳‏ 


على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا 
من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرهاء 
والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخدذ من حسناته ما يعدل 
تبعاته فيخلص منها . واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي 
يلي الجنة» وقيل إنهما صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي» وسيأتي صفة الصراط في الكلام 
على الحديث الذي في «باب الصراط جسر جهنم» في أواخر كتاب الرقاق7" . 

قوله : (فيقتص لبعضهم من بعض) بضم أوله على البناء للمجهول للأكثر» وفي رواية 
الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة» أو الفاعل محذوف وهو الله أو من 
أقامه في ذلك » وفي رواية شيبان : «فيقتص بعضهم من بعض» . 

قوله : (حتى إذا هذبوا ونقوا) بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من 
التبعات . 

قوله : (أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده) هذا ظاهره أنه مرفوع كله وكذا 
في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بعد قوله : 
«في دخول الجنة». قال : وقال قتادة : «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى .2 إلخ» وفي 
رواية شعيب بن إسحاق بعد قوله : «في دخول الجنة»: قال : «فوالذي نفسي بيده . . ٠.‏ إلخ» 
فأبهم القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبي كَل وزاد 
محمد بن المنهال عند الإسماعيلي . قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا 
انصرفوا من جمعتهم » وهكذا عند عبد الوهاب وروح وفي رواية بشر بن خالد وعفان جميعًا 
عند الطبري قال : «وقال بعضهم» فذكره وكذا في رواية شعيب بن إسحاق ويونس بن محمد. 
والقائل : «وقال بعضهم» هو قتادة ولم أقف على تسمية القائل . 

قوله: (لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) قال الطيبي : «أهدى) لا 
يتعدى بالباء بل باللام أو إلى » فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هاديا إليه » ونحوه قوله تعالى : 
3 ديه رمم بإيتنوم 4 الآية [يونس: 9]» فإن المعنى يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق 
الجنةء فأقام # تجرى من تحنم © إلى آخرها بيانًا وتفسيرًا؛ لأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. قلت : ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عنه قال : «بلغني أن رسول الله ية قال : يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى 


22310 (20371/15» كتاب الرقاق. باب57, ح۷۳٥1‏ . 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۹٤/ح oV ٠٥٤١-٦٥۳٦‏ 


يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم على 

بعض غل». قال القرطبي : وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة 

يميا وشمالاً» وهو محمول على من لم يحبس / بالقنطرة أوعلى الجميع ‏ والمراد أنالملائكة لل 
تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة» فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفته بمنزله في الدنيا . 0 
قلت : ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في التبشير والتكريم» وحديث عبد الله 

ابن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد وصححه الحاكم . 


ا n‏ ا 
3 2 ص 
4 باب من نوقش الحسّاب عدب 
1 -حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله ن مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بن الأسود عن ابن أبي مُليْكَةَ عَنْ عَائشة عن 
5 ع ا 211 ا 2 اين هل ر وکل ا ره 2 سج صر 
ال ل قَالَ: «مَنْ نوقش الحسَاب عُذّبَ»2» قَالَتْ : قلت : ألَيْسَ يمول الله تعالى : # سوق 
اسب حِسَابًا مسرا ©4 [الانشقاق : 8]؟ قَالَ : «ذَلكِ العَرْض». 
١ 62‏ ب و ي و اقرع و و ok‏ سا 4° ls Flo‏ 
حَدَنِي عَمْرُو بْنُ علي حَدَنَنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عثْمَانَ بن الأسود سَمِعْت ابْنَ أبي مليْكة 
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: سَمِعْتُ الى كلل . . . مثلة. وَتَابَعَه ابن جَرَيْج 


روا يم ممع واه 1 و س ت ومو es CTE TS 000 os‏ 
[تقدم في : ۰۱۰۳ طرفاه في : ]٦٥۳۷ » ٤۹۳۹٩‏ 
7 - حََدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنصّور حَدَنَنَا رَوْح بن عبَادَة حَدَنَنَا حَاتِمْ بْنْ أبي صَغِيرَة 
ل هيع دوق نت ەو ا و 214 دهئى دن 2 95 مع ده عله 5 
حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي مُليِكة حَدَنّي الْقَاسِمْ بن مُحَمَّدٍ : حَدنتني عائشة : أن رَسُول الوك قال : 
ەە 007 ا سوس کا ا و ا از 0000 00 رد ج٠2‏ م اوعس ب 0 
١‏ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمالْقيَامَة إلا هَلكَ». فَقّلتُ : يا رسُولَ الله» اليس ذال الله تعَالى : «9 فما 
سح م رر ص رور کے و کے عن ان عم كان انيل ET E‏ ا 
من أوف کب ینا :0 وف عاسب جسابا یا 7 € [الانشقاق : ۰۷ ۸]؟ فقال رسو ل الله وة : 
م وو ر 5م ويم وا 5 ا 2 
«إِنْمَادَّلكِ العَرْضٌء وَلِيْسَ أَحَدٌ يقش الحسَاب يَوْم القيَامَة إلاعذب» . 
[تقدم في : ٠١7‏ » طرفاه في : ]٥ ٦۳٠٣۰٤۹۳٩‏ 
جيه وا رسع نو و 0 8 ع هماقا وات اه بح ماس سه FF‏ اسه يس س2 وعه 
1-8 حَدَنَنَا علي بن عبد الله حَدَّنََا مُعَاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن أنس 


. 


ص 
a E‏ 


اه و 
دة حدثنا سَعيد عن قتادة حدّثنا 


1١ 


عن اللي ل . ح . وَحَدَيِي مُحَمَدُبْنُمغْمَرٍِحَدَنَنا روح بنع 
أن ن مالك رضي اللَّدْعنه: أ َي اله ل كان قول : ١يْبَاء‏ بالْكَافرِ يوم الْيامَةِ قال : 
َرَت لو كان لَك مل الأزض ذهب كنت َفْتَدِي به؟ فقول : َعَم . َبُقَاللَهُ: قذ كنت سيت ما 

[تقدم في : ۳۳۳٤‏ طرفه في : ]٦٥ ٥۷‏ 


١ 


0۸ ل 


ومو 


10۳۹ -حَدَنَنَا عْمَرُبْنُ حص حَدَنَا ابي قَالَ : حَدَتقَ الأ عمس قال : : حَدَّينِي حَيْثَمَه عَنْ 
یبن ا : ال الي كل يوون أحد ولا یکنا ی یتو ر ی در 
ا تم نظ فلا یری شیا فام مه نَم ينظ بين يديه ستل الَو فَمَنِ استطَاعَ 


منكم أن بتقي انار ولو بشق تَمْرَ رة . 


سب ان الع ا اد ° [Vo\YoVEET ToT c10‏ 


.: : قال الاغش: ا خيتة عن عي بن حاتم قال : قال السب يك‎ 505٠ 
ُو الته» م خض وَأ شاح ثُمَ قَالَ: : الُواالتر»» كم رض وَأضاح لائ حَتى کی أله‎ 
. راء تم قَالَ : : انَقُواالرَوَلَوِْشِقٌَ تَمْرَق» فَمَنْلَم يِذ فِكَلِمَةِ طَبَةِ)‎ 


[تقدم في : 1۳ 1٤‏ › الأطراف: .1١511/‏ 040" 517 10۳۹« 11م 8 :لا ملاع 


/ قوله : (باب من نوقش الحساب عذب) هو من النقش وهو استخراج الشوكة وتقدم بيانه 
في الجهاد'''. والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك 
المسامحة» يقال: انتقشت منه حقي أي استقصيته . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن عائشة) قال الدارقطني : رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله 
ابن أبي مليكة فقال : «حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة»» وقوله أصح لأنه زاد» وهو 
حافظ متقن . وتعقبه النووي” '' وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم 
عن عائشة فحدث به على الوجهين . قلت : : وهذا مجرد احتمال» وقد وقع التصريح بسماع 
ابن أبي مليكة له عن عائشة ئشة في بعض طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب فانتفى التعليل 
بإسقاط رجل من السند» وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة 
بغير واسطة أو بالعكس» والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن 
كان مؤداهما واحدّاء» وهذاهو المعتمد بحمد الله . 

قوله : (عن النبي ي) في رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى شيخ البخاري فيه : 
ااسمعت النبى ية . 
نلق (۷/ 2)177» كتاب الجهاد» باب۰۷۰ ح۲۸۸۷ . 


(۲) المنهاج (۲۰۸/۱۷). 
(۳) وانظرآیضًا: تقيبد المهمل (۲/ ۰۷۰۳ .)۷۰٤‏ 


0۹ 
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آذ رو 


قوله: (قالت: قلت :اسن يقول الله تعاين : # سوت E EOE‏ 
رسول الله» إن الله يقول لكأم من اوت کا يداد € إلى قوله : # حسابا سا € 
ولأحمد من وجه آخر عن عائشة: اسمعت رسول الله يك يقول فى بعض صلاته : اللهم 
حاسبني حسابًا يسيرًا . فلما انصرف قلت : يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ قال : أن ينظر في 
كتابه فيتجاو ز له عنه » إن من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ هلك» . 

قوله في السند الثاني -: (مثله) تقدم في تفسير سورة انشقت”'' بهذا السند ولم يسق لفظه 
أيضًاء وأورده الإسماعيلي من رواية أبي بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد فقال مثل حديث عبيد الله 
ام لوو وا 

قوله : (تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة) قلت : متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وصلهما أبو عوانة في صحيحه” '' من طريق 
أبي عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به . 

(تنبيهان) : أحدهما: اختلف على ابن جريج في سند هذا الحديث» فأخرجه ابن مردويه 
من طريق أخرى عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة مختصرًا ولفظه: «من حوسب يوم القيامة 
عذب». ثانيهما: محمد بن سليم هذا جزم أبو علي الجياني”" بأنه أبو عثمان المكي وقال : 
استشهد به البخاري في الرقاق» وفرق بينه وبين محمد بن سليم البصري وهو أبو هلال الراسبي 
استشهد به البخاري في التعبير» وأما المزي فلم يذكر أبا عثمان في التهذيب بل اقتصر على ذكر 
بي هلال وعلم علامة التعليق على اسمه في ترجمة ابن أبي مليكة* وهو الذي هنا وعلى 
محمد بن سيرين وهو الذي في التعبير» والذي يظهر تصويب أبي علي» ومحمد بن سليم أبو 
عثمان المذكور ذكره البخاري في التاريخ فقال : يروي عن ابن أبي مليكة وروى عنه وكيع . 
وقال ابن أبي حاتم : روى عنه أبو عاصم» ونقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين 
قال : هو ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات . 

وأما متابعة أيوب فوصلها المؤلف في التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم 
»)۷٤/۱۱( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱ › ح۹۳۹٤‏ . 

(۲) تغليق التعلیق /٥(‏ 187). 
(۳) تقییدالمهمل (۲/ )٥۳۷‏ . 


. ترجمة : عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة)‎ ٠۲٠۸ /٠١(لامكلا تهذيب‎ )٤( 
. ٤۹۳۹ح‎ › كتاب التة لتفسير» باب۱‎ ۰)۷٤ /۱۱( 2) 


و ١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۹٤/ح‏ ٦۳٥٦۔۰٤٥٦‏ 


يسق لفظه. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن إسماعيل القاضي عن سليمان شيخ البخاري فيه 


ولفظه : «من حوسب عذب . قالت عائشة : فقلت يا رسول الله» فأين قول الله تعالى : فَأَمَامَنْ 
ہے سرو ر کت ل کر سس كح ص ص چ 
آوف کبۂ بیییی ر فسوی ماسب حِسَابا سیا جک 4؟ قال : ذاك العرض» ولكنه من نوقش 
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الحساب عذب». وأخرجه من طريق همام عن أيوب بلفظ : «من نوقش عذب فقالت : كأنها 
تخاصمه ‏ فذكر نحوه وزاد في آخره_قالها ثلاث مرات». وأخرجه ابن / مردويه من وجه آخر 
عن حماد بلفظ : «ذاكم العرض» بزيادة ميم الجماعة . وأما متابعة صالح بن رستم -بضم الراء 
وسكون المهملة وضم المثناة وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من اسمه - 
فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده» عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز» ووقعت لنا 
بعلو في «المحامليات»» وفي لفظه زيادة «قال: عن عائشة قالت: قلت : إني لأعلم أي آية في 
القرآن أشد» فقال لي النبي يك : وماهى؟ قلت : 3 من يعمل سُوْءًا َر يه-4 [النساء : 177]. 
فقال: إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش 
الحساب يعذبه. قالت: قلت : أليس قال الله تعالى . . .» فذكر مثل حديث إسماعيل بن 
إسحاق . وأخرجه الطبري وأبوعوانة وابن مردويه من عدة طرق عن أبي عامر الخزاز نحوه. 

قوله: (حاتم بن أبي صغيرة) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حاتم أبو يونس 
واسم أبي صغيرة مسلم » وقد قيل : إنه زوج أم أبي يونس » وقيل : جده لأمه . 

قوله : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلاهلك . ثم قال أخيرًا: وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا عذب) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب 
فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك . وقال القرطبي في «المفهم»”"' : قوله: «حوسب» أي 
حساب استقصاءء وقوله: «عذب» أي في النار جزاءً على السيئات التي أظهرها حسابهء 
وقوله : «هلك» أي بالعذاب في النار. قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول 
القليل والكثير . 

قوله : (يناقش الحساب) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يناقش في الحساب . 

قوله : (أليس قد قال الله تعالى) تقدم في تفسير سورة انشقت”" من رواية يحيى القطان عن 
أبي يونس بلفظ : «فقلت : يا رسول الله » جعلني الله فداءك » أليس يقول الله تعالى . e‏ 

قوله : (إنما ذلك العرض) في رواية القطان: «قال : ذاك العرض» تعرضون ومن نوقش 
(۱) (۷/۷). 
(۲) (۱۱/٤۷)ء‏ کتاب التفسیرء باب۱ ح۹۳۹٤‏ . 


5١ ٠٥٤١-٦٥۳٦ كتاب الرقاق/ باب 59/ ح‎ ١ 


الحساب هلك»» وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهدًا من رواية همام عن قتادة عن أنس 
رفعه: امن حوسب عذب» وقال غريب . قلت : قلت : والراوي له عن همام علي بن أبي بكر صدوق 
وربما أخطأ. قال القرطبي”' : معنى قوله : «إنما ذلك العرض» أن الحساب المذكور في الآية 
إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي 
عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى . قال عياض ”° 
معنيان: أحدهما: أن نفس مناقشه الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف 
والتوبيخ تعذيب» والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله 
لإقداره عليها وتفضيله عليه بها وهدايته لهاء ولأن الخالص لوجهه قليل . ويؤيد هذا الثاني 
قوله فى الرواية الأخرى : «هلك». 

وقال النووي”": التأويل الثاني هو الصحيح؛ لأن التقصير غالب على الناس» فمن 
استقصى عليه ولم يسامح هلك . وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب 
كل من حوسب » ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب ؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب 
في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرّف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه» ويؤيده 
رسول الله ية عن الحساب اليسير قال : الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها» وفي 
خذيف أ ذر عند مسلم: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه) 
الحديث» وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم : لمن زادت حسناته على سيئاته فذاك 
الذي يدخل الجنة بغير حساب » 0 رمن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسايًا يسيرٌ 

ثم يدخل الجنة» رع زاك بان > ل SES‏ ل مي شمو ذا لقا قر SS‏ 
يدض في هذا دوت بن عم في ری وق غر الصف في كاب اطا وف 
تفسير سورة / هود وفي التوحيد“ وفيه : 
)١(‏ المفهم(۸/۷١٠).‏ 
(؟) الإكمال(507/8). 
(۳) المنهاج .)5١8/11(‏ 
م (/ ۲۹۰ كتاب المظالم» باب؟. ح۱٤٤۲‏ . 
(6) (۲۲۳/۱۰)» كتاب التفسير «هود؛ء باب٤‏ » ح٥1۸٤‏ . 
© (۱۷/ 24 كتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح٤۱٥۷‏ . 


: قوله : (عذب» له 
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فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم . فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» وجاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية علي بن علي الرفاعي 
عن الحسن عن أبي هريرة رفعه: «تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». قال 
الترمذي: لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي 
الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى . انتهى . وهو عند ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعًاء 
وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا . قال الترمذي الحكيم : 
الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء والمعاذير 
اعتذار الله لآدم و أنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه » والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر . 

(تنبيه): وقع في رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا : ١لا‏ 
يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة»» وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب» 
وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معًا في حق المؤمن» ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة 
لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة. 

الحديث الثاني : حديث أنس : «يجاء بالكافر» ذكره من رواية هشام الدستوائي ومن رواية 
سعيد وهو ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة وساقه بلفظ سعيد» وأما لفظ هشام فأخرجه مسلم 
والإسماعيلي من طرق عن معاذبن هشام عن أبيه بلفظ : «يقال للكافر»» والباقي مثله وهو بضم 
أول «يجاء» و«يقال»)» وسيأتي بعد باب في «باب صفة الجنة والنار»”'' من رواية أبي عمران 
الجوني عن أنس التصريح بأن الله سبحانه هو الذي يقول له ذلك ولفظه: «يقول الله عز وجل 
لأهون آهل النار عذ ابا يوم القيامة : لو أن لك مافي الأرض من شيء٠‏ أكنت تفتدي به؟ فيقول : 
نعم" ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت عن أنس » وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن 
يدخل النار ولفظه: «يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال: يا ابن آدم؛ كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول : شر مضجع . فيقال له : هل تفتدي بقراب الأرض ذهبًا؟ فيقول : نعم يارب . فيقال له : 
كذبت». ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه في القبر فيلتئم مع الروايات الأخرى . 

قوله : (فيقالله) زاد مسلم في رواية سعيد: «کذبت) . 

قوله : (قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك) في رواية أبي عمران فيقول : «أردت منك ما 


.)87/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح۷٥٥٦‏ . 
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هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي شيئّاء فأبيت إلا أن تشرك بي»» وفي رواية 
ثابت : «قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل . فيؤمر به إلى النار» . قال عياض : يشير بذلك إلى 
قوله تعالى : وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بف ءَادَمْ من ظْهُورِهر دُرَيَنيُمَ 4 الآية [الأعراف: 177]» فهذا 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم 
يوف به فهو الكافر» فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدنيا إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد» واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر 
بما لايريد؟ والجواب أن ذلك ليس بممتنع ولاامستحيل . 

وقال المازري”'' : مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر» ولو 
أراد من الكافر الإيمان لآمن» يعني لو قدّره عليه لوقع» وقال أهل الاعتزال: بل أراد من 
الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع الكافر» فحملوا الغائب على الشاهد لأنهم رأوا أن مريد 
الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري» ولحاي ال امل الات ار واي 
حق المخلوقين» وأما في حق الخالق فإنه / يفعل ما يشاء» وإنما كانت إرادة الشر* فوا لتهى الك ا 


٤ 


عنه» والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقاس إرادته على إرادة المخلوقين» 
وأيضًا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه وضعفه» والباري تعالى لا 
يوصف بالعجز والضعف» فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعف› 
تعالى الله عن ذلك . 
وقد تمسك بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته » والجواب عنه ما تقدم. واحتجوا 
أيضا بقوله تعالى : # ولا يكن لياو لكر 4 [الزمر : ۷]» وأجيبوا بأنه من العام المخصوص 
بمن قضى الله له الإيمان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن. وقال آخرون: 
الإرادة غير الرضاء ومعنى قوله : # ولا رصق 4 أي لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليه" ؛ فعلى هذا 
(۱) المعلم(197/9). 
(۲) قوله: «لا يرضى: أي لا يشكره لهم . . .2 إلخ: الصواب أن الرضا ضده السخط كما قال تعالى: 
« دی انهم اتَبَعُوامَآ ألشخط أله رهوا رِضْوَانَمٌ تخبط أَعْمَلَهُمْ 4 [محمد: ۲۸] والرضا 
يتضمن المحبةء والسخط يتضمن البخض قمعت وله + ولا رض متاو الكت 4[ الززمرة /ا] أله 


يرضاه ولا يحبه بل يسخطه ويبغضه » وتفسير نفي الرضا بعدم الشكر غير لائق ؛ فإن ذلك لا يدل على قبح 
الكفر ولا يقتضى عقابًا بخلاف نفى المحبة والرضاء والله سبحانه قدوصف نفسه بالمحبة والرضاء وأنه = 


ا a‏ حب سبيت الإ N‏ هنم 


فهي صفة فعل » ل ل 
الإرادة» وقيل : الإرادة تطلق بإزاء د شيئين إرادة تقدير وإرادة رضاء والثانية أخص من الأولى . 
زاف اعم وكيل ا ررادةا لحر ماق ل واک 

وقال النووي”'' : قوله: «فيقال له : كذبت» معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت لأنك 
سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون من معنى قوله تعالى : 9 ولو ردوا لعَادوأ ما وا عَنَه وم 
4 ذبونَ :>4 [الأنعام : EDS‏ : « أت لھم تا 
ف اَلْأَرْضٍ جميعا ولم مَعَمُ لَأفْتَدَوَْ وء € [الرعد : 14]. قال : وفي الحديث من الفوائد جواز 
قو لالإنسان: «يقول الله خلافًا لمن كره ذلك . وقال : إنما يجوز «قال الله تعالى» وهو قول شاذ 
مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف» وقد تظاهرت به الأحاديث . وقال الله تعالى : 
وله قول لْحقَوَهْوٌ يهى أَلسَييِلَ 477 [الأحرات: 4]: 

الحديث الثالث : 
الجعفى . 

قوله : (عن عدي بن حاتم) هو الطائي . 

قوله : (ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة» ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم 
ومقصرهم أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة . 

قوله : (إلا سيكلمه الله) في رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه : «سيكلمه ربه». 

قوله : (ليس بينه وبينه ترجمان) لم يذكر في هذه الرواية ما يقول وبينه في رواية محل بن خليفة 
عن عدي بن حاتم في الزكاة بلفظ : لثم ليقفن أحدكم ب بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 


يمقت الكافرين ويسخط عليهم» وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تعالى على الحقيقة 
اللائقة به سبحانه» وتأويلها بالإرادة أو ببعض المخلوقات هو طريقة أهل التأويل من الأشاعرة 
وغيرهم ؛ لأن مذهبهم نفي هذه الصفات عن الله تعالى . 

as‏ ا 

وقول من قال : «الإرادة تطلق بإزاء شيئين : إرادة تقدير» وإرادة رضا» هو معنى قول أهل السنة : الإرادة 

من وان الإرادة كرقة E EE a‏ تر عا  :‏ همال 
ما بريد 00 > %[البروج :1 وإرادة شرعية؛ وهي المتعلقة بمايحبه ويرضاه ؛ كقوله تعالى : ريد الله 21 

بكم لشت ولايد بص اشر [البقرة: .]1۸١‏ [البراك]. 

.)١٤١١/١۷( المنهاج‎ 000 


۱-کتاب الرقاق/ باب49/ ح ٦9۳٦۔۰٤٥٠‏ ۵ 


ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له : ألم أوتك مالاً؟ فيقول: بلى» الحديث. والترجمان تقدم 
ضبطه في بدء الوحي في شرح قصة هرقل ' . 

قوله : (ثم ينظر فلا یری شيئًا قدامه) ‏ بضم القاف وتشديد الدال-أي أمامه ووقع في رواية 
عيسى بن يونس عن الأعمش في التوحيد”'' وعند مسلم بلفظ : «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدمه» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم»» وأخرجه الترمذي من رواية أبي معاوية بلفظ : «فلا 
یری شيئًا إلاشيئًا قدمه»» وفى رواية محل بن خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء وينظر 
ع كباله فلذ يرع ]له لقاو وهذه الرواية مختصرة ورواية خيثمة مفسرة فهي المعتمدة في 
ذلك . وقوله: «أيمن» و«أشأم» بالنصب فيهما على الظرفية والمراد بهما اليمين والشمال. قال 
ابن هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل ؛ لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا 
وشمالاً يطلب الغوث. قلت: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقًا 
يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار كما وقع في رواية محل 
ابن خليفة . 

قوله : (ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار) في رواية عيسى : «وينظر بين يده فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه»» وفي رواية أبي معاوية : «ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار». قال ابن هبيرة: 
والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها إذ لابد له من المرور على 
الصراط . ٠‏ 1 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق / تمرة) زاد وكيع في روايته : الفليفعل)» 
وفي رواية أبي معاوية : «أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل»» وفي رواية عيسى : «فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. 

قوله : (قال الأعمش) هو موصول بالسند المذكور» وقد أخرجه مسلم من رواية معاوية 
عن الأعمش كذلك» وبين عيسى بن يونس في روايته أن القدر الذي زاده عمرو بن مرة لللأعمش 
في حديثه عن خيثمة قوله في آخره : «فمن لم يجد فبكلمة طيبة)» وقد مضى الحديث بأتم سياقا 
من هذا في رواية محل بن خليفة في الزكاة”" . 


۰)۷٤ /( (۱)‏ كتاب بدء الوحي» باب" . 
»)٥۱۸/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب٦۳‏ ح۱۲٥۷‏ . 
/٤( (۳‏ ۲۳۲). كتاب الزكاة» باب۹ ح۳١٤۱‏ . 


۱۱ 


0 


٦٥٤۰۔٦٥۳٦ كتاب الرقاق/ باب 59/ ح‎ 8١ ل يس‎ ٦٦ 


قوله : (حدثني عمرو) هوابن مرة وصرح به في رواية عيسى بن يونس . 

قوله : (اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة أي أظهر الحذر منها . 
وقال الخليل : أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه . وقال الفراء: المشيح الحذر والجادفي الأمر 
والمقبل في خطابه . فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد على 
الوصية باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها . وحكى 
ابن التين أن معنى أشاح صد وانكمش. وقيل: صرف وجهه كالخائف أن تناله. قلت: 
والأول أوجه لأنه قد حصل من قوله: «أعرض»» ووقع في رواية أبي معاوية في أوله: «ذكر 
رسول الله كك النار فأعرض وأشاح ثم قال : اتقوا النار» . 

قوله : (ثلانًا) في رواية أبي معاوية : «ثم قال : اتقوا النار» وأعرض وأشاح حتى ظننا أنه 
كان ينظر إليها»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جرير عن الأعمش . قال ابن هبيرة وابن 
أبي جمرة في حديث : «إن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسطة» : وفيه الحث 
على الصدقة . 

قال ابن أبي جمرة”'': وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قَلّت» وقد قيدت في الحديث 
بالكسب الطيب» وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرهاء وفيه حجة لأهل 
الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يؤخذ من أن نظر المذكور عن يمينه وعن شماله فيه صورة 
الالتفات فلذا لما نظر أمامه استقبلته النار» وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف» وقد 
أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه : «كأني أراكم بالكوم 
جثى من دون جهنم»» وقوله : «جثى) بضم الجيم بعدها مثلثة مقصور-جمع جاث» والكوم 
- بفتح الكاف والواو الساكنة_المكان العالي الذي تكون عليه أمة محمد بيا كما ثبت في حديث 
كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال» وفيه أن احتجاب الله عن عباده 
ليس بحائل حسي بل بأمر معنوي يتعلق بقدرته » يؤخذ من قوله ثم ينظر فلا یری قدامه شيئًا . 

وقال ابن هبيرة : المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين 
اثنين أو يفصل بين متنازعين أول يحل مشكلاً أو يكشف غامضًا أو يدفع ثائرًا أو يسكن غضبًا . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)5١؟١/54(سوفنلاةجهب‎ )١( 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۰٥/ح‏ ١٤٥٦۔٥٤٥٠‏ ۷ 


.6-بابيَدْخُلُالْجَنَّدَسَبْعُو 2 ألما ر بغير حسّاب 


04١‏ كنا ناه بخ میس رة ذقنا انق بلي َك سين ح. ودي سيد 
ابن ريد حَدَنَنَا هُشْيِمٌ عَنْ حَصَّيْنٍ قال : كنت عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : خد ني ابن عباس 
قال : قَالَ الى يكل : : اعُرِضَت على الأمَم ماحد الت يموم امَك وال يه مَعَُ الَف 
الي يمرم اضر وَالتَميُ بر كيه التق وَالتَي بر وَحْدَهُ فَنَظَوْتُ فَإِذَا 0 
كير قُلْتْ : يَاجِبْرِيل» ٠‏ مَؤُلاءِ أَمَيِي؟ قَالَ : لاء وکن انر إلى الاق . قظرٹ قدا / سو 
كثِيك» قَالَ : قؤلاء أك وَمَؤْلاء تقون آلا ُاَهُمْ لا حساب لبهم ولا عَذَابَ. . لث : 


25 


ولم؟ قال : كانوا لا يَكتوُونَ» ولا يَستَرْقُونَ ولا يَتَطيُونَ وَعَلى رُم يتَوَكلُونَ». فنا فقا 
عا شه بن مِخْصّنِ فَمَالَ E‏ هه . قال ا نهم u‏ 
رَجِل آخر قَالَ : ادع الل أن يَجْعَلِنِي م مِنْهُمْ . قَالَ : «سَبَقَكَ بها عُكاشة 
[تقدم فو فی : ۳٤۱٠۰‏ الأطراف : ]٦٤۷۲ ٥۷٥۲ ٥۷۰٥‏ 
ا را عند برا بوس عن الي ال : حي سوبد 
ابْنُ الْحْسَيبٍ أن أب هريره حَدَنَهُ قال :ممعت ر سول الله كلا بر o‏ 
هُمْ سَبْحُو سبو ألما ُضِيء وجُومْهُمْ ِضَا ٤‏ القمَرِ ليله البذر» . وال أبُو هُرَئرة : فَقَامَ عَكَاشَةٌ بن 
ِحْصّنٍ الأسَدِي يَفعتمِرةعَليْو فقَالَ : يار سول الَو اذغ اللّهأن يجاني مِنْهُم . .قال in:‏ 
عله متهم نفام جل من الأنْصَارٍفقَالَ: 207 سول الله اذْعٌ اللّه أن يَجِعَلنِي مِنْهُمْ . فال 


«سَبَقَكَ بِهَاعْكَاشَة) 1 
[تقدم في : ]581١‏ 
0 حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ خد ار ل ّي ابو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَْدٍ ال : قال الي كل ييه : يذخ جهن مني بود ألم أو : سَبْعْمِائَةِ ألفٍ. شلك 


RARE E 
] : طرفه في‎ 2737 ٤۷ : [تقدم في‎ 
-حد تتا علي بن َب الله حَدَنَا يعوب بن راهيم دنا آي عَنْ صَالِح حَدََنا‎ ٤‰ 


رم رو *» سداةب 0 ت 


افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا عَنِ اللي يل َال : : «يَدَخُلٌ آهل الْجَنَّةَ الْجَنَهَ وَأَهْلٌ التآر 


ت 


1۸ 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۰ح “ofo_"of\‏ 


الد تَمَيَقُومْمُوَدْنْبَيْتَهُمْ : يا أَهْلَ انر لامَوْتَء وَيَا أَهُلَ الْجَنَّة لامَؤْت» خُلُوة) . 

[الحديث : 506:55 » طرفه في : ٤۸‏ 50] 
E E 3‏ اح عيب حَدنا بُو الدع الأخرج عَن بي هُرَيْرة َل : 
قال الي لا : «يُقَالُ لهل الج لجَنَّةِ : يا آهل الجَنَّة خُلُودٌ لامو مَوْتَء ولال الت : يا أَهْلَ التآرء 


ود ص 
خلودٌلامَوْت)»2. 


قوله : (باب يدخل الجنة سبعون ألفَا بغير حساب) فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي 
تضمنته الآية المشار إليها في الباب الذي قبله أمرًا آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب 
أصلاًء ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًا» ومنهم من يناقش الحساب . 

وذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا ابن الفضيل ) هو محمد» وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هوالبخاري . 

قوله : (وحدثني أسيد) بفتح الهمزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجيم كوفي حدث 
ببغداد» قال أبو حاتم : كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة» وأفحش ابن معين فيه القول . ولیس له 
عند البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه فيه بغيره» ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود» ويحتمل 
أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنماسمع منه هذا الحديث الواحد» وقد/ وافقه عليه جماعة منهم 
شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهماء وإنما احتاج إليه فرار؟ من 
تكرير الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول في الطب”'' في «باب من اكتوى» ثم أعاده هنا فأضاف 
إليه طريق هشيم » وتقدم له في الطب أيضا '' في باب من لم يرق من طريق حصين بن بهز عن حصين 
ابن عبد الرحمن » وتقدم باختصار قريبً' "من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن . 

قوله: (كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس) زاد ابن فضيل في رواية عن 
حصين عن عامر وهو الشعبي عن عمران بن حصين : «لارقية إلا من عين . . . » الحديث» وقد 
بينت الاختلاف في رفع حديث عمران هذا والاختلاف في سنده أيضًا في كتاب الطب» وأن في 
رواية هشم زيادة قصة وقعت لحصين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير فيما يتعلق بالرقية 
(۱) (۱۳/ ۰)4۰ كتابالطبء باب۰۱۷ ح٥۷۰٥‏ . 
(۲) (۱۸۱/۱۳). کتاب الطب» باب۲٤۰‏ ح۲٥۷٥‏ . 
)۳( (/ )۰ کتاب الرقاق› باب۰۲۱ ح۷۲٤1‏ . 


١‏ كتاب الرقاق/ باب 9 /ح 0-9٤1‏ جتيحح222اا77ب د کک 


وذكرت حكم الرقية هناك . 

قوله : (عرضت) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: (علئ) بالتشديد (الأمم) بالرفع» وقد بين عبثر بن القاسم ‏ بموحدة ثم مثلثة وزن 
جعفر ‏ في روايته عن حصين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائى أن ذلك كان ليلة الإسراء 
ولفقله«لما ابر بالتى كله O‏ الوا جددد»-؟ الستدية قز كان ذلك 
مر غا كانت هه وة لمن دعب إلى تعد الإضراء أنه رقم بالمدينة أب ار الذي وفع لدكة» 
فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال : «أكربنا الحديث عند رسول الله ية ثم عدنا إليه 
فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى يمر ومعه 
العصابة»).» فاخي وفي حديث جابر عند البزار : «أبطأ رسول الله يكل عن صلاة العشاء 
حتى نام بعض من كان في المسجد» الحديث . والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي 
وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابًا بابّاء ولامن التقاء الأنبياء 
كل واحد في سماء» ولا المراجعة معهم» ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات» 
ولافي طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك» وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي كَل 
فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض ومعظمها في المنام» والله أعلم . 

قوله : (فأجد) بكسر الجيم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع. وفيه مبالغة لتحقق صورة 
الحال» وفي رواية الكشميهني : «فأخذ» بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضي . 

قوله : (النبي) بالنصب وفي رواية الكشميهني بالرفع على أنه الفاعل . 

قوله : (يمر معه الأمة) أي العدد الكثير . 

قوله : (والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشر) بفتح المهملة وسكون المعجمة» 
وفي رواية المستملي بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم راء» ووقع في رواية ابن فضيل : 
«فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط». زاد عبثر في روايته : «والشيء»». وفي رواية 
حصين بن نمير نحوه لكن بتقديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها آنقًا : 
«فرأيت النبي ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» والنبي معه 
الخمسة». والرهط تقدم بيانه في شرح حديث أبي سفيان في قصة هرقل أول الكتاب”''؛ وفي 
حديث ابن مسعود: «فجعل التي رو والنبي يمر ومعه العصابة» والنبي يمر 
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وليس معه أحد». والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم . 

قوله: (فنظرت فإذا سواد كثير) في رواية حصين بن نمير فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» 
والسواد ضد البياض هو الشخص الذي يرى من بعيد» ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ 
الجنس لا الواحد» ووقع في رواية ابن فضيل : ”ملأ الأفق» الأفق الناحية» والمراد به هنا ناحية 
السماء. 

قوله: (قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال : لا) في رواية حصين بن نمير : «فرجوت أن 
تكون أمتي» فقيل : هذا موسى في قومه»» وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : «حتى / مرعلى 
موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني» فقلت : من هؤلاء؟ فقيل : هذا أخوك موسى معه 
بنو إسرائيل»» والكبكبة ‏ بفتح الكاف ويجوز ضمها بعدها مو حدة-هي الجماعة من الناس إذا 
انضم بعضهم إلى بعض . 

قوله : (ولكن انظر إلى الأفق . فنظرت فإذا سواد كثير) في رواية سعيدبن منصور: ١عظيم)‏ 
وزاد: «فقيل لي: انظر إلى الأفق» فنظرت فإذاسوادعظيم » فقيل لي : انظر إلى الأفق الأخر» مثله » 
وفي رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملا الأفق» فقيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في أفاق السماء»» 
وفي حديث ابن مسعود : «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال»» وفي لفظ لأحمد: «فرأيت أمتي قد 
ملؤوا السهل والجبل » فأعجبني كثرتهم وهيئتهم » فقيل : أرضيت يا محمد؟ قلت : نعم أي رب»» 
وقد استشكل الإسماعيلي كونه بيا لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى» وقد ثبت من حديث 
أبي هريرة كما تقدم في الطهارة : "كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال : إنهم غر محجلون من أثر 
الوضوء»» وفي لفظ : «سيما ليست لأحد غيرهم» . وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا 
يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم » وأمامافي حديث أبي هريرة فمحمول على ماإذا قربوا 
منه» وهذا كما یری الشخص شخصًا على بُعدٍ فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه» فإذا صار بحيث يتميز 
عن غيره عرفه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض . 

قوله : (هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألقًا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب) في رواية 
سعيد بن منصور : «معهم» بدل «قدامهم»» وفي رواية حصين بن نمير : «ومع هؤلاء)؛ وكذا 
في حديث ابن مسعود» والمراد بالمعية المعنوية فإن السبعين ألقًا المذكورين من جملة أمته» 
لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألما إليهم » 
وقد وقع في رواية ابن فضيل : «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألما بغير حساب»» وفي رواية 
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عبثر بن القاسم : «هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألقًا»» والإشارة بهؤلاء إلى الأمة 
لا إلى خصوص من عرض ء ويحتمل أن تكون مع بمعنى من فتأتلف الروايات . 

قوله: (قلت : ولم؟) بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانهاء يستفهم بها عن السبب» 
وقع في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم : «ثم نهض_أي النبي وَل فدخل منزله » فحاص 
الناس في أولئك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله اة . وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوابالله شيًا . وذكروا أشياءء فخرج رسول الله ية فأخبروه فقال : 
هم الذين» وفي رواية عبثر : «فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم» والباقي نحوه» وفي رواية ابن 
فضيل : «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول» فنحن همء أو أولادنا الذين 
ولدوا في الإسلام فإنا وٌلدنا في الجاهلية . فبلغ النبي ية فخرج فقال. . . ٠‏ وفي رواية حصين بن 
نمير: «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله وبرسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا»» وفي 
حديث جابر : «وقال بعضنا : هم الشهداء»» وفي رواية له : «من رق قلبه للإسلام» . 

قوله : (كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) اتفق على ذكر هذه 
الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم » وفي لفظ له سقط : «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
مسعود وفي حديث جابر اللذين أشرت إليهما بنحو الأربع » ووقع في رواية سعيد بن منصور 
عند مسلم : «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون»» وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية 
وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك؟! وأيضًا فقد رقى جبريل النبي بَا ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقي» 
وقال: / «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»» والنفع مطلوب. قال : وأما المسترقي فإنه يسأل 
غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك . قال : وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل» 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم» ولايتطيرون من شيء . 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري 
ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار 
اليه والمعني الذي ماه على التخليط موود في المسترقي لا ت اغثل بان الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي بيا له أيضًا 
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دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي 
والاسترقاء حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة وإنما منع منها ما كان شر كا أو احتمله» ومن ثم قال ية : «اعرضواعليٌ رقاكم» ولا بأس 
بالرقي مالم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحًا في كتاب الطب . 

وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع 
الطب» وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وماعداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا 
يقدح . قال القرطبي”" : وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم» والثاني أن 
الرقي بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه» فلو 
كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رقي النبي ييو ورقى» 
وفعله السلف والخلف» فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في التوكل لم يقع من هؤلاء 
وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم» وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع 
ووو ترك واه ارايو تلاك لعا فا جا رعو لوكي E‏ 
السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى : '[ وَالسَِيقُونَ التنيقون :0 ولیک الْمقريون :© في جب 
لتحيو < #[الواقعة : RD‏ موعلا الها قي NGS‏ 

وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: «أقبلنا مع 
رسول الله وكا فذكر حديثا وفيه : «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما بغير حساب» 
وإني لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة)» 
فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن 
يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف 
مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم » وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن 
أن السبعين ألا ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة » وهي خصوصية أخرى . 

قوله : (ولا يتطيرون) تقدم بيان الطيرة في كتاب الطب والمراد أنهم لا يتشاءمون كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية . 
»)١05/1( )۱(‏ كتاب الطب» باب۴۳۲ ح٥0۷۳‏ . 
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قوله : (وعلى ربهم يتوكلون) يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة 
ا اي وقد مضى القول في التوكل في «باب # ومن 
نكل على لله فهو حَسَبة 4“ قريبًا. وقال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية: لا 
الح ا ل د > حتى لو هجم عليه الأسد لا 
ينزعج » وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له . وأبى هذا الجمهور وقالوا: يحصل 
التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع » ولا بترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لابد 
/ له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك 
فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع ضرّاء بل السبب 
والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته. فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح في توكله» 
وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل وسالك. فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى 
الأسباب ولو تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إلا أنه قديدفع ذلك عن 
نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل . 

وقال أبو القاسم القشيري : التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق 
العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره» ومن الأدلة على 
مشروعية الاكتساب ما تقدم في البيوع ”من حديث أبي هريرة رفعه : «أفضل ما أكل الرجل من 
کسبه» وكان داود يأكل من کسبه»» فقد قال تعالى  :‏ وَمَلَمه صَنْصه لوس ڪڪ نيکم 
ا 4 [الأنبياء: ١۸]ء‏ وقال تعالى : «وَخُدُوأ حدر 4 [النساء: ۲ GN‏ 
القائل : كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما 
يخرج عن قدرته فيشق الأرض مثلاً ويلقي الحب ويكل على الله في إنباته وإنزال الغيث لهء 
ويحصل السلعة مثلآً وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه» بل ربما 
كان التكسب واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان عاصيًا . 

وسلك الكرماني”*' في الصفات المذكورة مسلك التأويل فقال: قوله: «لا يكتوون» 
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معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي» وقوله: «ويسترقون) 
معناه بالرقى التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقى الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه 
شرك» وقوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال 
الجاهلية في عقائدهم . قال: فإن قيل : إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه 
الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. قلت : الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره» فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وصفهم بأنهم : 
«تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» ومضى في بدء الخلق''' من طريق عبد الرحمن بن 
أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه : «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة». وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة: منها رواية 
أبي يونس وهمام عن أبي هريرة : «على صورة القمر»» وله من حديث جابر : «فتنجو ول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألما لا يحاسبون». 

وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألما زيادة عليهم » ففي حدث أبي هريرة عند 
أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي . . .2 فذكر الحديث نحو سياق حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 
سبعين ألقًا) وسنده جيد» وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن 
أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم» فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. وجاء في 
أحاديث أخرى أكثر من ذلك : فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا مع كل آلف سبعين 
ألمًا لا حساب عليهم ولاعذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي»» وفي صحيح ابن حبان أيضا 
والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ : «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفّاء ثم 
بحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه) وفيه : / افكبر عمر» فقال النبي بيا : إن السبعين ألما يشفعهم الله 
في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم » وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات» . وأخرجه الحافظ 
الضياء وقال : لا أعلم لهعلة . 

قلت : علته الاختلاف في سنده» فإن الطبراني أخرجه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن 
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زيد أنه سمع عتبة» ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضًا فقال : «حدثني عبد الله بن عامر أن قيس‎ 
ابن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه» فذكره وزاد: «قال قيس : فقلت لأبي سعيد:‎ 
ويوفى الله بقيتهم من أعرابنا»» وفى رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد: افحسبنا عند‎ 
رسول الله اة فبلغ أربعة آلاف آلف وتسعمائة ألف» يعني من عدا الحثيات وقد وقع عند أحمد‎ 
والطبراني من حديث أبي يوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: «والخبيئةبمعجمة ثم موحدة‎ 
وهمزة وزن عظيمة  عند ربي)» وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد‎ 
الأنماري» فعند أحمد وأبى يعلى من حديث أبى بكر الصديق نحوه بلفظ : «أعطاني مع كل‎ 
واحد من السبعين ألمًا سبعين ألما وفى سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم‎ 
يسم ء وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضاء واختلف‎ 
. في سنده وفي سياق متنه » وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه‎ 

وعند الكلاباذي في «معاني الأخبار» بسند واه من حديث عائشة : «فقدت رسول الله يك 
ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي» فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته 
قال : رأيتٍ الأنوار؟ قلت : نعم . قال : إن آتيًا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألما بغير حساب ولاعذابء ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
كل واحد من السبعين ألمًا المضاعفة سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب . فقلت: يارب» لا 
يبلغ هذا أمتي . قال : أكمِّلهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولايصلي». 

قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولاً أمة الإجابة» وبقولهآخرًا «أمتي» أمة الاتباع » فإن أمته كيا 
على ثلاثة أقسام : أحدها: أخص من الأخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة» فالأولى 
آهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم» ويمكن 
الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة 
عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
آلف . فقال أبوبكر: زدنايا رسول الله» فقال: هكذا وجمع كفيه. فقال: زدناء فقال وهكذاء 
فقال عمر : حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبى بيا : صدق عمر) 
وسنده جيد» لکن اختلف على قتادة فى سنده اختلافا كثيرًا . 
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قوله : (فقام إليه عكاشة) بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال عكش الشعر 
ويعكش إذا التوى» حكاه القرطبي ٠"‏ وحكى السهيلي أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم» 
وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت» ويقال أيضا لبيت النمل» ومحصن_بكسر الميم وسكون 
الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره هو ابن حرثان -بضم المهملة وسكون الراء بعدها 
مثلثة ‏ من بني أسد بن خزيمة ومن حلفاء بني أمية » كان عكاشة من السابقين إلى الإسلام وكان 
من أجمل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدر وقاتل فيها . قال ابن إسحاق : بلغني أن 
النبي يا قال : «خير فارس في العرب عكاشة»» وقال أيضًا: قاتل يوم بدر قتالاً شديدًا حتى 
انقطع سيفه في يده » فأعطاه رسول الله يك جزلاً من حطب فقال : قاتل بهذا . فقاتل به فصار في 
مال روه سينا لويذ قدي الم انيف فقاتل به حتى فتح الله / فكان ذلك السيف عنده حتى 
3 استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة . 
قوله : (فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله منهم) في حديث أبي هريرة - 
ثاني أحاديث الباب ‏ مثله» وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه ‏ وساق مسلم سنده - 
قال: «فدعا»» ووقع في رواية حصين بن نمير ومحمد بن فضيل : «قال : أمنهم أنايا رسول الله؟ 
قال له : نعم»» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم استفهم قيل أجبت . 
قوله : (ثم قام إليه رجل آخر) وقع فيه من الاختلاف هل قال : «ادع لي» أو قال : «أمنهم أنا) 
كما وقع في الذي قبله» ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده: «رجل من الأنصار». وجاء من 
طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق أبي حذيفة إسحاق بن 
بشر البخاري أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد : «أن رسول الله اة لما انصرف من غزاة 
بني المصطلق» فساق قصة طويلة وفيها أن النبي بيا قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صف ؛ 
ثمانون صمًا منها أمتي وأربعون صمًا سائر الأمم » ولي مع هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير 
حساب . قيل : من هم . . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «فقال: اللهم اجعل عكاشة منهم . قال : 
فاستشهد بعد ذلك» ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» الحديث» وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة» فإن كان 
محفوظًا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته» فإن في الصحابة كذلك آخر له في 
مسند بقي بن مخلد حديث» وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف . 
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قوله : (سبقك بها عكاشة) اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة 
والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد : «فقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» 
وقال في آخره : «سبقك بها عكاشة وصاحبه» أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت»» وفي سنده 
عطية وهو ضعيف . 

وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة)» فأخرج ابن 
الجوزي في «كشف المشكل»”'' من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى 
المعروف بثعلب عن ذلك فقال: كان منافقّاء وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس 
البرتي-بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة_فقال : كان الثاني منافقّاء وكا نيل لايسأل 
فى كي إلا اناده قا يجا به تلك روتكل ان عي ر ی ن هل الیل و فول ا 
وقال ابن ناصر : قول ثعلب أولى من رواية مجاهد؛ لأن سندها واه. واستبعد السهيلي قول 
ثعلب بما وقع في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة : «فقام رجل من خيار المهاجرين» 
وسنده ضعيف جدًا مع كونه مخالقًا لرواية الصحيح أنه من الأنصار . وقال ابن بطال”'' : معنى 
قوله : «سبقك» أي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل عن 
ق الست منهم أو لست على أخلاقهم» تلطمًا بأصحابه يك وحسن أدبه معهم . 

وقال ابن الجوزي”": «يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا 
نهاية له وليس كل الناس يصلح لذلك». وقال القرطبي”“ : لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال 
ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا 
فيتسلسل » فسد الباب بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال كان منافقًا لوجهين : أحدهما أن 
الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني أنه قل أن 
يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول» كيف صدر ذلك من 
منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية . وصحح النووي”" أن النبي ي علم بالوحي أنه يجاب في 
(oY / toz EAT «EAT/) (1)‏ 
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!ل عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلى : الذي عندي فى هذا أنها / كانت ساعة 
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إجابة علمها يك واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت» ويبينه ما وقع في حديث أبي سعيد : اثم 
جلسوا ساعة يتحدثون»» وفى رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها عكاشة»: «وبردت 
الدعوة» أي انقضى وقتها . ۰ 

قلت : فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى» ثم 
وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستندًا وهو ما أخرجه الطبراني ومحمد بن سنجز في مسنده 
وعمر بن شبة في أخبار المدينة» من طريق نافع مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت 
عكاشة أنها «خرجت مع النبي اة إلى البقيع فقال : يحشر من هذه المقبرة سبعون ألما يدخلون 
الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر . فقام رجل فقال: يا رسول الله» وأنا؟ قال : 
وأنت. فقام آخر فقال: وأنا؟ قال : سبقك بها عكاشة. قال : قلت لها: لم لم يقل للاخر؟ 
فقالت : أراه كان منافقًا) » فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقًا فلا يدفع تأويل غيره إذ 
ليس فيه إلا الظن . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك و(يونس) هو ابن يزيد الأيلي» وقد أخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن وهب عن يونس» لكن معاذ بن أسد شيخ البخاري فيه معروف بالرواية عن ابن 
المبارك لاعن ابن وهب» وقد أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن أبي هريرة . 

قوله : (يدخل الجنة من أمتي زمرة) بضم الزاي وسكون الميم هي الجماعة إذ كان بعضهم 
إثر بعض . 

قوله : (سبعون ألقًا) تقدم شرحه مستوفى في الذي قبله» وعرف من مجموع الطرق التي 
ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» ومعنى 
المعية في قوله في الروايات الماضية : «مع كل ألف سبعون ألما أومع واحد منهم سبعون ألمًا'» 
ويحتمل أن يدخلوا بدخولهم تبعًا لهم وإن لم يكن لهم مثل أعمالهم كما مضى حديث : «المرء 
مع من أحب»» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب وإن دخلوها في 
الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى» وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «البعث» من طريق 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه: «من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي 
يدخل الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابًا يسيرّاء 
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ومن أوبق نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذب»» وفي التقييد بقوله : «أمتي» إخراج غير الأمة 
المحمدية من العدد المذكورء وليس فيه نفى دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة 
المذكر فتك شه لقم تومل إلا وليه رعو ولاق كال ماسو شان شمن المينا والصديقين 
والصالحين» وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه الأمة 
وهي مزية عظيمة لأهل المدينة . والله أعلم . 

قوله : (تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر) في رواية لمسلم : «على صورة القمر) . 
قال القرطبي”'' : المراد بالصورة الصفة يعني أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة 
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تمامه وهي ليلة أربعة عشر» ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت : 


وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه. 

قوله: (يرفع نمرة عليه) بفتح النون وكسر الميم هي كساء من صوف كالشملة مخططة 
بسواد وبياض يلبسها الأعراب . 

الحديث الثالث : 


قوله : (أبوغسان) بغين معجمة ثم مهملة ثقيلة» أبو حازم هو سلمة بن دينار . 

قوله : (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا أو سبعمائة آلف شك في أحدهما -) في رواية 
مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم : «لا يدري أبو حازم أيهماقال». 

قوله: (متماسكين) بالنصب على الحال» وفي رواية مسلم: «متماسكون» بالرفع على 
الصفة . قال النووي" : كذا في معظم النسخ وفي بعضها بالنصب وكلاهما صحيح . 

قوله : (آخذ بعضهم ببعض) في رواية مسلم : البعضهم بعضا» . 

قوله : (حتى يدخل أولهم وآخرهم) هو غاية للتماسك المذكور والأخذ بالأيدي / وفي ‏ ١ل‏ 
رواية فضيل بن سليمان الماضية في بدء الخلق”": «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»» 414 
وهذا ظاهره يستلزم الدور» وليس كذلك» بل المراد أنهم يدخلون صمًا واحدًا فيدخل الجميع 
دفعة واحدة» ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط وفي 
ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة . قال عياض : يحتمل أن يكون معنى كونهم 
EON O‏ 
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متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضًا بل يكون دخولهم جميعًا. وقال 
النووي”'' : معناه أنهم يدخلون معترضين صقًا واحدًا بعضهم بجنب بعض . 

(تنبيه): هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم”" عن أبي برزة 
الأسلمي رفعه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن 
جسله فيما أبلام» وعن علمه فيما عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وله شاهد عن 
ابن مسعود عند الترمذي » وعن معاذ بن جبل عند الطبراني» قال القرطبي”" : عموم الحديث 
واضح ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل 
النار من أول وهلة على مادل عليه قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرِمُونَ سِيمهم4 الآية [الرحمن: .]٤١‏ 
قلت : وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص » وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم 
له» وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام ويخص من المسئولين من ذكر . والله أعلم . 

الحديث الرابع : 

قوله : (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد» و(صالح) هوابن كيسان . 

قوله : (يدخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار) في رواية محمد بن زيد عن ابن عمر في 
الباب الذي بعده : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت»» ووقع مثله 
في طريق أخرى عن أبي هريرة ولفظه عند الترمذي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة بعد ذكر الجواز على الصراط : «فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
أتى بالموت ملببًا) وهو بموحدتین . 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد» لم أقف على اسم هذا 
المنادي . 

قوله : (يا آهل النار لاموت» ويا أهل الجنة لاموت. خلود) أما قوله : «لاموت" فهو بفتح 
)١(‏ المنهاج(/١9).‏ 
)۲( لم يخرجه مسلمء بل أخرجه الترمذي في جامعه (4/ ١١٠٦ء‏ ح71117) وأورده القرطبي في مختصره 

لمسلم» ثم شرحه» وهو ليس عند مسلم » والحافظ نقله عن القرطبي » ظًا منه أن مسلمًا أخرجه. كمالم 

يعز المزي في التحفة(9/ ٠٠١‏ ح۹۷١٠١)إلا‏ إلى الترمذي فقط . 


0( ا لمفهم (۷/ .)١158‏ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ١‏ ه/ ح 15 1٥۷۲-٦5‏ 


لابب سس I‏ 


المثناة فيهماء وأما قوله في آخره : «خلود» فهكذا وقع في رواية علي بن عبد الله عن يعقوب› 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة ولم يقل : «لا 
موت» فيهما بل قال : «كل خالد فيما هو فيه»» وكذا هو عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
منصور عن يعقوب» وضبط «خلود» في البخاري بالرفع والتنوين أي هذا الحال مستمرء 
ويحتمل أن يكون جمع خالد أي أنتم خالدون في الجنة . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 

قوله : (يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة) سقط لغير الكشميهني قوله : «يا أهل الجنة)» وثبت 
للجميع في مقابله : «يا أهل النار» . 1 

قوله : (لا موت) زاد الإسماعيلى فى روايته : «لا موت فيه»» وسيأتي في ثالث أحاديث 
الات الدع يله ا دذلك يقال ا هر ف وع ارت ونت لكا عقا لحر مد وه اس 
عن أبي هريرة . 

(تنبيه): مناسبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنة بغير حساب الإشارة إلى 
أن كل من يدخل الجنة يخلد فيها فيكو ن للسابق إلى الدخول مزية على غيره . والله أعلم . 


١‏ هباب صفة الجنة وَالنار 


ر عو ر e e‏ ع ا ا ات ا ۱۱ 
وال ابو سبد : َال LEE‏ كد خوت 
t٥ 2‏ 

عدن خلة عَدَنْتُ بأَررْضٍ E‏ . #في معدن صق : في مسبت صلق 


ص 


5055 حدقا َلَعَف عَنْ أي راء عن ران عن ابيب ال : 
٤‏ 


«اطَلَعْتُ في الْجَنَّةٍ َرَآَيْتُ أكثر اهلها الفَمَرَاء وَاطَْعّث في التر فَرَأيْث أكثرَأَهْلِهًا السّمَاءَ . 
للدم لي 1751 روا 14180 14 

اه 

اليا وام ره عَامَة راا 

ا يأو اشخان الار قد ایر يهن إلى الا ا اا 

دَحَلهًا السساء» . 


10۸ حا حابن أَسَدِ ابرا عَبْدُاللَّأَخْبرنَا عُمَدْبْنُ مُحَمَد بن ريد عَنْ أبيه ا 


امل 


19۷۲-٦9٤٦ الرقاق/ باب ١ه/ ح‎ باتك-١‎ AY 


ت 


عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رسو لوكي : «إدَاصَارَ أَهْل الْجَنَّةِ إلى الْجَنَةِ وأَهْل لر إلى التآرجيء 


بالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بن الْجَنَّةِ والتار» تم يذب ٠‏ مدي ماج : يا آهل الْجَمَةِلامَوْتَء يا أل 
التار لامَوْتَ» داكأ الجََة قر إلى قرح وَيَرْدَادُأَهْلُ التَرِحُرْنا إلى حُزنهم». 

[تقد کک 
رِيّ قا 5 الم ول الله لق : ا 


ر لخد 
لأهلٍ الجَنَةٍ : يا أهْلَ الجَنَّة . فَيقُولونَ : لبيك 07 افو عل رفم 00 


| 
وَمَا 6 لا رَرْضَى وَفَد أغطيتنا طا ما لط أحذا ون خَذقِكَ E‏ : أن أطِيكُم أفْضَلَمِنْ ذلك . 
قالوا: يا رب وای د َء فصل من ذلك؟! فَبتُول : ا 

بَعْدَهُأَبَكَا» 


[الحديث: 59 ٠٥‏ » طرفه في : 914/!] 


0 اس كه ليه 


فَقَالَتْ يا شون الل َرَت مئزلةحارة يني » إن بك في لجل أطي 00 
كن الأخرى ت تری ما أَصْنَعٌ . فَقَالَ : «وَبْحَكِء أَوَهَبلْتِ؟ أَوَجَنَّة واجدة ھی إا جنا كير 
وَإنَّهلَفِي جَنَةِ الِْرْدَوْس». 


[تقدم في : :”2,3 طرفاه في : (TAY‏ /لأده"] 


هس ه و 


095 وتنا معاد ير اد TS‏ جازم ع 
أبِي هُرَيْرَة عن الل قال : «مَابٍ وسكي الكائر مير لئام راكب الْمُشْرع . 

01 قَالَ : وَقَالَ إِسْحَاقٌ بن راهيم 1 ا بن سَلَمَة دا وهب عن أي 
ل انض : إن في الْجَنَّةِ لَشَجَرَةَ ير الوَاكِبُ في ظلّهًا 

تَدَعَا ملايَقْطعُهًا». 

/ 100 - قال بو حازم : َحَدَنْتُ به الماد بن أب عَبّاضٍ فَقَالَ : حدق ّي بو سَعِيدٍ عَنِ 
اللي كل قال : «إنَّفي الْجَنَه لشَجر٤‏ ب رالراب الجا الْمْصَكَرَ السَرِيمَ ما دعَمٍومَايَقطَهًا'. 

505 دا َتنا عد العَزِيزحَنْأِي حازم عن سَهْل بن س أ رول الله 
َال : «ليَدخُلنَ اجه مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ - أو سبمَائة آلف لا يَدْرِي بو حازم أَيّهمًا قال - 


و باب ۱ /ح AY 19۷۲-9٤٦‏ 
مُتَمَاسكُونَآخل بَعْضْهُحْ بَعضًاء لا ذل ولم حَنَّى َدْخُلَآخزهم, وُجُوهُهُمْ عَلَى صورةالقَمَرٍ 


ليله البذر». 


[تقدم في : ٠۳۲٤۷‏ طرفه في : ٠٥٤۳‏ ] 
6 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حَدَكَمَا عَبْدُالْعَرِيزِعَنْ أَبِيه عَنْ سَهْلٍ عَنِ التي يقال : 
6 


أل الْحَنََلَََرَاءَوْنَ الَف في الج كما تَتَرَاءَوْنَالْكَوْكَّبَ في السّمّاءِ) . 
2510 قال أبي : فَحَدَنْتُ پو اغمان بْنَ أب عياش فقَالَ تيد ف 


سما ع 


32 ت 


وزی فيه : كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْمَارِبَ في الأَمُقٍ الشَرْقِيَوَالْمَرِيَ' 

[تقدم في : 705؟] 

/اه 16 - حَدَيِي مُحَمَدُ ن شار دا نخدا شب عَنْ بي عِخْرَانَ قالَ: سحت 

اتيك الك رضي الله عَنْهُ عَنِ الي كل قال : بول الله الى أو أل الترِعَذَاب يو 0 

الْقَيامة : و ن لَك ا في الأزض من شَيْء كنت نفدي بو؟ فَبقُول: : َعَم. فَيَقُولٌ: أَرَذْتُ منك 

هومن هَذَاوََنْتَ في صلب آڌمآن لائر بي شَيكًاء بيت إلا أَنْ تُشْرِكَ بِي» . 

[تقدم في : ۳۳۳٤‏ طرفه في : 19774 ] 

عَنْهُ : أن الب با 

قال لكر ور لاز A‏ ياء فلت : مَا التَعَارِيرُ 2؟ قَالَ : الضغابيس وكا 
ل فَقُلَتُ لِعَمْرِو بْنِ ديتار: ابا محمد يه سَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَيِْاللِّيَقُولُ: سَعِعْتُ 


ابي کيا يمو ل : ١يَحْرْجْبِالشَّفَاعَةِمِنَالتَآر؛؟‏ قَالَ: نَعمْ. 


100۹ اکا با ن لخدا كام عَن َة حَدَا أن ِن مالك عن اليك َل : 


يرح قَوْممنَ لتر بَعْدَمَا مهم نها سَفْعٌ َيَدْخُلُونَلْجَنَّةَ يميه م أَهْل الج : : الجُهتَميين) . 
[الحديث: 2.5069 طرفه في : ٤٥١‏ ۷] 

6 حََدَكَنَا مُوسَى حَدَنَنَا وُهَيْبٌ حَذَّنَنَا ع عَمْوُو بْنيَحبَى عَنْ بيو عن أبي سوبد الخُذريّ 
رضي الله عَنهُ: أن التي يكل قال اَل آهل الْجَتَةِ ا ا فول لله 
من کان في ل قال حب ين رل من ايان فأ ربجوة. . فَسْدجُونَ قد امتحشو | وَعادوا 
حُمَمًاء مَبُلقَوْنَ في تهر الْحَباةء َيون كما / نَت الْحَبَهُ في حَميل السَيْلٍ أرق كلم 
السَيّل- ( . وَقَالَ اللي ولد قروا اتك وة . 1۷ 


[تقدم في : ۲۲ الأطراف : 49190441 ۰۷٤۳۸ ۰10۷٤‏ ۷4۳۹[ 


ت > سمس 


100۸ حدقا بو اغمان حا حَاعَن عرو عَْ ابر رضي العف 


8م ١-كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥‏ 


22 


: حَدَِِي مُحَمَدُبْنُبَشَّارِ حَدَنَنا غُنْدَدْحَدَنَمَا شُعْبةُ قال : سَمِعْتٌ أَنا ساق قال‎ - 0١ 
سمحت اعمان : سمحت الى يك يون : : ِن أَهوَنَ أَهْلٍ النَرِعَدَابَايَوْمالْقيَامَة رل وضع‎ 
. في أحْمَص قَدَمَي 4 جمرة يغلي منها دمَاعَة)‎ 

[الحديث : ٠٥١١‏ طرفه في : 1955] 


e 1‏ 
قال : سمغت الى لا د ول : إن حون أل التَرِعََابَا يَوْمَالَامَةرَجْلْ على أحْمَصٍ دمي لم 
جَمْرَتَانِ يغلي مِنْهُما دِمَاعَهُ عه كما يغلي الْمِرْجَل بالفنْفم». 


[تقدم في : [10٦1‏ 


> واس 


101۳ مانن بحسن ُنْحَن ةن َي بن انآ 
الي کل ذكر الا فأشاح بوَجهه وذ مها م كر لار قآشاح بوجْهه تود مها تقال : 
«اتوا ال ولوش تَهْرةء فَمَنْلَمْبَجد قكَلِمَةِ طِيَبَةِ). 

[Vo (YEE «(101۰ 10۹ 10۲۳ ومسل‎ 1٤1۷ : الأطراف‎ ۱٤1۳ : [تقدم في‎ 

10٤‏ - ح ڌنا راهيم ن حَهْرَة حَدَََا ن أبِي حازم الد راوَروي عَنْ زي عَنْ عَيْدِ الله 
ان خباب عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَعَنْهُ :لسع رول اللو ردواب 
فَقَالَ : العل نئه شقاعتي بوم القِيام ةمي َخْصَاح ماري كيه » يغلي مه أضدِمَاغِها . 

[تقدم في : ]۳۸۸٩‏ 

1010 - حَدََمَا مُسَدَدْ حَدَنَا أو عَوَانَة عَنْ قَنَادَة عَنْ أَنَسٍ رضي الله عَنهُقَالَ: : قال 
رس سول الله ب : ١‏ لا : ابَجْمَعْ الله الاس َم القيامة ُولُونَ : لو اشتشفعتا عَلَى ربا حى يربِحَنَا مِنْ 
مَکانتا. . فاون دم يوون . e‏ 
فَسَجَدُوا لك قاشفع ا عن را فقول فیقول: لسث ناکم . ویذ کر خَطَبئتةُ وبول : ائثُوا توا ؛ 
أل رشول به الله فاون فقول : لمث هناكم نا خوت شرا ايم اليه 
A IE‏ ل - انوا مُوسَي الي كلَمَه الل . 
ونه فيقول” : لشث اكم - فيد کر حَطیئتة - انوا ععيسى . فونه فَبَشُولُ : لست مُنَاكُمء انوا 
مدا عل ؛ فقذغفر لما دمن ذو وَمَاتَأَخَر. 
اوي سان على رئ» إا اونغ قث له ساجداء فَيَدعُني ماشَاءَ الل هيقال لي : 


ا رک 


ارْفَعْ رَأُسَكَء ميل اط وَكُلُ يه يُسْمَعْ» واشفع شفع . . فَأَرْقَعُ رَأسي» َأَحْمَدُ ريي بِتَحْمِيدٍ 


ا 


5017-5645 /8١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


قلقي لقع کڈ لی دا ذه أخ جهن اروهمج / ألو قاع ساجنا. .ل 
0 3 00 000 
ا کک e‏ 2 يَبْقَى في التار رإلامن 45 حَبْسَه الْقُرْآن) . وَكَانَ قَنَادَةَ يَقُولُ عند :١‏ 


شرفي 4 تدای اال ال نعل اا 

75 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنَا ب يَحْبَى عَنِ الْحَسَنِ ُن ذَكوَانَ حَدَّنَمَا ا ُو رَجَاءِ حَدَنَنَا عْرَانَ 

سين 65ل : «يخرج قَوْمينَ انر بِسَفَاعَةِ مُحَمَدِ ل ََدْخُلُونَ 

a. الحَنَّة‎ 

07 - حَدَّنَنَا لبه حكن إسْماعِيل بن عقر عن حُميدٍ عن أن : َنأ 

شول الكل و قَدْ هلك حار َهْيوْمَبَدرِء أَصَابَهُسَهُمْ غَرْبُ فَقَالَتْ يا رسول اللدء فد علقت 

57 عو وذ فلي ني و أ م وات تی .ده 
«هبلتِ› اجنوا حِدَةٌهِيَ؟ إِنَّهَا جتان كثيرة. ونه في الْفِرْدوْس الأغلى' . 

[تقدم في : ۲۸۰۹ الأطراف : ۳۹۸۲ ]19005٠‏ 

5 وَقَالَ: : عو في سيل اله أو رَوْحَةٌ حَير ِن انا وما فِيهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ 

عكر اوتریع م من اة حي ِنَ الذنيا وما فبهاء وذو أن ارا من ناء أل الْجَنَّة 

طَلَمَث إِلَى الأزض لأْضاءث مَابيُمَاء ولَمَلأث ماما ربحاء ولَتَصبفها-يغني الْخمَار خَيرُ 


4 
ا 


TE 

9۹ اا التقان ا O‏ 0 لاد عن الأغرَج عَنْ ابي هُرَيْرَة : قال 

الل يك : «لا يل أذ اجن إلا أي دين ال و أصاء؛ ياشكا ولايَذحل الت 

أَحذرااً ر مِنَالْجَنَّةِ لَوْأَحْسَنَ؛ ليَكُونَعَلَيْهِ حَسْرَةً) . 

دنا فيه بْنُ سَعِيلٍحَدَة ل د بن أبِي سَعِيدٍ 

لتقرئ عن آي مرا ری الق قال : قلت سول الله مَنْ سعد أسعة اگاس نايت 
يَوْمَ الْقِيَامَة مة؟ فَقَالَ : «لَقَذ ظَبَدْتْ يا أا هُريْرَة أ TT‏ 

رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْمَدُ الاس بشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ مَنْ قا َالَ: لا لَه إلا الله 

]14 : [تقدم في‎ ١ 


Ab 


٦٥۷۲۔٦٥٤٦ ح‎ / ٥۱ کتاب الرقاق/ باب‎ ۸۱ ۸٦٠ 


10۷1 - حَدَنَنَا عثمَان ِن أبي شي حَدََنَا جير عَن مص ور ڪن راهيم عن عَبِيدةَعَنْ 
E‏ : قال السب لاز كيه : إن ني لأغلم آخر آهل ال روجا ناء وَآخرَ اهل 
الج مُحُو لا: رل يرج من الدَار حَبْوَاء فقول الله : اذب مَادخُلٍ اْجَنّة. انها ٠‏ سيل 
اله 2 ا جنها / مَلأى. فقول : اْمَبْ مَادخُلٍ الْجَتَة. 
تایا ٠‏ یکیل إل انها مَلأی» ف جم فقول : يارت وَجَدْنهَا مَلأى . فقول ا 
اجك نلك مغل ادن وعَشَرَ 310 شنال -أؤ: إن لَك مثل عَشرَة امال الدُنًْا -. فقول : تسه 
مت أو : مَضْحَكُ مني -وَأَنْتَ الْمَلكُ) . قد ریت رسو ل الله ل حك حت بدت راجا 
وَكَانَيُقَالُ : داك أَذتى أَهْلٍ الْجَنَةٍمَئْرَة. 

[الحديث : ٦٥۷١‏ طرفه في : ]1/011١‏ 


عن > سعد 


10V‏ حَدَنََامُسَدَدحَدَكَنا آَبُوعوَانةَعَنْعَبْدِ لْمَلِكِ بْنِعُمَثرِعَنْعَبْدِ لبن الْحَارِثِبْنٍ 


َوْفلٍ عَنِ الْحَجّاسِ رضي اللمْعَنْهُ E‏ : هَل تََحْت ابا طالب بِشَيْءِ؟ 
[تقدم في : «FAAY‏ طرفه في : 17١48‏ ] 


قوله : (باب صفة الجنة والنار) تقدم هذا في بدء الخلق”'' في ترجمتين» ووقع في كل 
منهما: «وأنها مخلوقة»» وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث ىت 
صفتهما أعاد بعضها في هذا الباب كما سأنبه عليه . 

قوله : (وقال أبو سعيد: قال النبي كل : أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت) في 
رواية أبي ذر: : «كبد الحوت»» وقد تقدم هذا الحديث مطولاً في اباب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة»""', وهو مذكور هنا بالمعنى » وتقدم بلفظه في بدء الخلق”" لكن من حديث أنس في 
سؤال عبد الله بن سلام . 

قوله: (عدن: خلد» عدنت بأرض : أقمت) تقدم هذا في تفسير بزاءة”*' وأنه من كلام 
أبي عبيدة» وقال الراغب : معنى قوله : 3 جت مَدْنِ) أي الاستقرارء وعدن بمكان كذا إذا استقر 


(۱) (0/ 2017, كتاب بدء الخلق» باب8» ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» وفي (۷/ :)00٠‏ كتاب 
بدء الخلق » باب٩‏ » باب صفة أبواب الجنة . 

»)۱۲/۱١( )۲(‏ کتاب الرقاق» باب٤٤۰‏ ح۲۰٥٦‏ . 

)۳( (۷ 2507 » کتاب أحاديث الانبیاءء باب۱ › ح۳۳۲۹. 

».)059/١١( )4(‏ كتاب التفسير «براءة» باب٩‏ . 


۱-کتاب الرقاق / باب ١‏ °/ ح1 فين 


به» ومنه المعدن لكونه مستقر الجواهر . 

قوله: (# في مَمَعَدٍ صِدّقٍ € :.في منبت صدق) كذا لأبي ذرء ولغيره: «في معدن» بدل 
«مقعد» وهو الصواب» وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أن الكلام في صفة الجنة وأن من أوصافها 
مقعد صدق كما في آخر سورة القمر ظنه هنا كذلك» وقد ذكره أبوعبيدة بلفظ : «معدن صدق»» 


AY 


وأنشد للأعشى قوله : 
فإن يستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قدعدن 

أي أقام واستقرء نعم قوله : # فى مَفَحَدٍ صِدْقِ # معناه مكان القعود وهو يرجع إلى معنى 
المعدن . ولح المصنف هنا بأسماء الجنة وهي عشرة ة أو تزيد: الفردوس - وهو أعلاها۔ء 
ودار السلام» ودار الخلد» ودار المقافة» وجنة الماوئ» والنعيم» والمقام الأمين» وعدن» 
ومقعد صدق» والحسنى» وكلها في القرآن» وقال تعالى: # وک > لار الخ لهي لواد 
[العنكبوت : ٦٤‏ ]ء فعد بعضهم في أسماء الجنة «دار الحيوان» وفيه نظر . 

وذكر في الباب مع ذلك ثلاثة وعشرين حديثًا : الحديث الأول: 

قوله : (عن أبى رجاء) هو العطاردي وعمران هو ابن حصين » والسند كله بصريون» وقد 
تقدم الحديث بهذا السند في آخر «باب كفران العشير»'» وفي أواخر كتاب النكاح وتقدم في 
اباب فضل الفقر»”" بيان الاختلاف على أيوب عن أبي رجاء في صحابيه» وتقدم بحث ابن 
بطال”" فيما يتعلق به من فضل الفقر . 

وقوله : (اطلعت) بتشديد الطاء أي أشرفت» وفي حديث أسامة بن زيد الذي بعده : «قمت 
على باب الجنة»)» رطاش أنه زا ذلك بلة الأسراء ارمام وهو غير رؤيته النار وهو في 
صلاة الكسوف» ووهم من وحدهماء وقال الداودي : رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت 
الم كذاقال» 

قوله : (فرأيت أكثر أهلها الفقراء) في حديث أسامة : ف عانة تنو وعلها الا 
وكل منهما يطلق على الآخر. وقوله : «فإذا أكثر» في حديث أسامة : «فإذاعامة من دخلها) . 0 

قوله : (بكفرهن) أي بسبب کفرهن» تقدم شرحه مستوفى في اباب كفران العشير»”*. قال 


. کتاب النکاح › باب۰۸۸ ح0۱۹۸‎ ۰)۳۲ /۱۱( )١( 
. ۱٤٤۹ح‎ ۱٦باب کتاب الرقاق›‎ .)500/15( )۲( 
.(IVT/1°) (م)‎ 

(:) (۱۱/ 1۳۲( کتاب النکاح»› باب۰۸۸ ح0۱۹۸ . 


A۸ 


القرطبي”" : إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى» والميل إلى عاجل 
زينة الدنياء والإعراض عن الآخرةلنقص عقلهن وسرعة انخداعهن . 

الحديث الثاني : 

قوله : (إسماعيل) هو المعروف بابن علية» و(أبو عثمان) هو النهدي» و(أسامة) هو ابن 
زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي . 

قوله : (أصحاب الجد) بفتح الجيم أي الغنى . 

قوله: (محبوسون) أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط . 

(تنبيه) : سقط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النسخ ومن مستخرجي الإسماعيلي 
وأبي نعيم» ولا ذكر المزي في «الأطراف» طريق عثمان بن الهيثم ولا طريق مسدد في كتاب 
الرقاق » وهما ثابتان في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة . 

الحديث الثالث : 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٥۷۲-٦5٤٦‏ 


قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك وعمربن محمد بن زيد أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار) في رواية ابن وهب عن عمران بن 
محمد عند مسلم : «وصار أهل النار إلى النار». ۰ 

قوله : (جيء بالموت) تقدم في تفسير سورة مريم”'' من حديث أبي سعيد : «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح»ء وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى  :‏ الى حف المَوتَ 
ووه 4 [الملك : ؟ ]قال : خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات » وخلق الحياة 
على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيى . قال القرطبي”": الحكمة في الإتيان بالموت 
مكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم القداء به كما قدى ولد إبراهيم بالکیش : وف الالح إشارة 
إلى صفتي أهل الجنة والنار ؛ لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

قوله: (حتى يجعل بين الجنة والنار) وقع للترمذي من حديث أبي هريرة : «فيوقف على 
السور الذي بين الجنة والنار» . 
)200 المفهم(١/558).‏ 
»)2531/٠١( (۲)‏ كتاب التفسير» سورة مريم» باب۱ » ح۷۳۰٤‏ . 


.)١9١ /۷( المقهم‎ (۳) 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح 19۷۲-٦٤٦‏ و >> 127 111 


قوله: (ثم يذبح) لم يسم من ذبحه» ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا بحضرة النبي ية إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه جبريل . 
قلت : هو فى تفسير إسماعيل بن أبى زياد الشامى أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل 
فقال فيه : و اذ ل للق الروك ود بل وا وا ويجعل الموت في 
صورة كبش أملح فيذبح جبريل الكبش وهوالموت». 

قوله : (ثم ينادي مناد) لم أقف على تسميته؛ وتقدم في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
ابن عمر بلفظ : «ثم يقوم مؤذن بينهم» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله : «أملح»: «فينادي 
مناد» وظاهره أن الذبح يقع بعد النداء» والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولا منافاة بينهما 
فإن النداء الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش» والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه وأنه لا 
بيعو 

قوله : (يا أهل الجنة لاموت) زادفي الباب الماضي : «خلود)» ووقع في حديث أبي سعيد : 
«فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. 
وكلهم قد رآه وعرفه»» وذكر في أهل النار مثله» قال : «فيذبح ثم يقول أي المنادي -يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» الحديث. وفي آخره: «ثم قرأ © وأنذٍرهر بوم أَلْسْرَةَ 4 إلى آخر الآية 
[مريم: ]2 وعند الترمذي في آخر حديث أبي سعيد : «فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل 
الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار»» وقوله: «فيشرئبون» ‏ بفتح أوله وسكون 
المعجمة وفتح الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة ‏ أي يمدون أعناقهم ويرفعون 
رءوسهم للنظر. ووقع عند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة : 
«فيوقف على الصراط فيقال: / يا أهل الجنة . فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه» ثم يقال: يا أهل النار. فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه)» وفي آخره: "ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون» لا موت فيه أبدًا». وفي 
رواية الترمذي : «فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه» هو 
الموت الذي وكل بنا . فيضجع فيذبح ذبحًا على السور». 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل؛ لأن 
الموت عَرَض» والعرض لا ينقلب جسمًا فكيف يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث 
ودفعته» وتأولته طائفة فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة : بل الذبح عل , 


۹۰ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب 9۱ / ح 59۷۲_٦9٤٦‏ 


حقيقته والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم . قلت : وارتضى 
هذا بعض المتأخرين وحمل قوله : «هو الموت الذي وكل بنا» على أن المراد به ملك الموت؛ 
لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا كما قال تعالى في سورة لم السجدة»؛ واستشهد له من حيث 
المعنى بان ملك الموت لو استمر خيًا لنغض عر عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث الباب : 
«فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حًا إلى حزنهم»» وتُعقب بأن الجنة لا 
حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إنما هو توهم لا يستقرء ولا 
يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل» كما أن أهل 
الناريزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقر. 

وقد تقدم في «باب نفخ الصو ر" عند نقل الخلاف في المراد بالمستثنى في قوله تعالى : 
فصق من فى أَلسَّموّتٍِ ومن في الْأَرَضٍ إلا من مَاء هة 4 [الزمر : 14] قول من زعم أن ملك 
الموت منهم » ووقع عند علي بن معبد من حديث أنس : «ثم يأتي ملك الموت فيقول: رب 
بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت وبقيت أنا. فيقول: أنت خلق من خلقي فمت ثم لا 
تحياء فيموت»» وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن كعب القرظي قال : بلغني أن آخر من 
يموت من الخلائق ملك الموت» فيقال له : يا ملك الموت» مت موتًا لا تحيا بعده أبدًا . فهذا 
لو كان ثابتا لكان حجة في الرد على من زعم أنه الذي يذبح لكونه مات قبل ذلك مونًا لا حياة 
بعده» لكنه لم يثبت . وقال المازري" : الموت عندنا عَرَض من الأعراض» وعند المعتزلة 
لين دعي وعلى المذهبين لا يصح أن يكون كبشا ولا جسمّاء وأن المراد بهذا التمثيل 
والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ڈ ثم يذبح ثم يجعل مثالاً؛ لأن الموت لايطرأ 
على أهل الجنة . 

وقال القرطبي في التذكرة: الموت معنى والمعاني لا تنقلب جوهراء وإنما يخلق الله 
أشخاصًا من ثواب الأعمال» وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخلود في الدارين. وقال غيره: لا مانع أن 
ينشىّ الله من الأعراض أجسادًا يجعلها مادة لها كما ثبت في صحيح مسلم في حديث : «إن 
البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان»» ونحو ذلك من الأحاديث . قال القرطبي”" : وفي 
.)6/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب٣٤‏ . 


)۲( المعلم("/ ١"‏ ؟). 
المفهم(۷/ 4°( . 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۱٥/ح‏ ٦٤٥٦۔۷۲٥٦ 04١‏ 


هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إل ى غاية أمد» وإقامتهم فيها على الدوام بلا 
موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كما قال تعالى : لا يقصى ليم مونو ولا عمف عَنْهُم من 

عَذَابِهًا [فاطر : : 7"]» وقال تعالى : # كلما أرادوأ أن جوأ نها أعِيدُوأ فا [السجدة: .]7١‏ 
قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى 
ماجاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة . 

قلت: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها : هذا الذي نقل فيه 
الإجماع . والثاني: يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة 
طبعهم ؛ وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة . والثالث : يدخلها قوم ويخلفهم 
/ آخرون كما ثبت في الصحيح عن اليهود وقد أكذبهم الله تعالى بقوله : وما هُم بحري ِى ل 
لار € [البقرة: .]17١‏ والرابع : بخ كرناتطها ر و انها ای ی 
لأنها حادثة وكل حادث يفنى» وهو قول الجهمية . والسادس: تفنى حركاتهم البتة» وهو قول 
أبي الهذيل العلاف من المعتزلة . والسابع : يزول عذابها ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن 
بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع 
ولفظه: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»» وعن ابن 
مسعود: «ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد». قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا 
يقولون: يعني به الموحدين . 

قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد مال بعض المتأخرين إلى 
هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد 
أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد . 

الحديث الرابع 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (عن زيد بن أسلم) كذا في جميع الروايات عن مالك بالعنعنة . 

قوله : (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة) في رواية الحبيبي عن مالك 
عند الإسماعيلي : «يطلع الله على أهل الجنة فيقول . 1 ٠‏ 

قوله : (فيقولون) في رواية أبي ذر عن المستملي : «يقولون» بحذف الفاء . 

قوله : (وسعديك) زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى كلاهما عن مالك عند الدارقطني 


۹۲ 


في الغرائب : «والخير في يديك) . 

قوله: (فيقول: هل رضيتم؟) في حديث جابر عند البزار وصححه ابن حبان: «هل 
ن 

قوله : (ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا) في حديث جابر : «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا؟» . 

قوله: (أنا أعطيكم أفضل من ذلك) في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في 
التوحيد”'' : «ألا أعطيكم» . 

قوله : (أحل) بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل . 

قوله : (رضواني) بكسر أوله وضمه » وفي حديث جابر قال : «رضواني أكبر»» وفيه تلميح 
بقوله تعالى : لوَيضْوَان يرت اللو بر 4 [التوبة : ۷۲]؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم 
والتكريم . وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه . 

(تنبيهان) : (الأول) : حديث أبي سعيد هذا كأنه مختصر من الحديث الطويل الماضي في 
تفسير سورة النساء''' من طريق حفص بن ميسرة والآتي في التوحيد”'" من طريق سعيد بن 
أبي هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند في صفة الجواز على الصراط › وفيه قصة الذين 
يخرجون من النار» وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا ثبت أن ذلك يقال لهؤلاء 
لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى . 

(الثاني) : هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم وهو فيما أخرجه مسلم 
وأحمد من حديث صهيب رفعه : (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة» إن لكم 
موعدًا عند الله يريد أن ينجزكموه. . . » الحديث» وفيه: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه»» 
وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»» وله شاهد عند ابن المبارك في 


٦٥۷۲-٦٥ ٤٦ح‎ /ه١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 
بار ح‎ 


قوله: (عبد الله بن محمد) هو الجعفي» و(معاوية بن عمرو) هو الأزدي يعرف بابن 
»2)04٠/10( 2230‏ كتاب التوحید» باب/الاء ح۷۵۱۸ . 


5 ٤0۸۱ح كتاب التفسير «النساء»» باب۰۸‎ (4۷/۱۰) (Y) 
. ۷٤۳۹ح‎ › ٤باب كتاب التوحيد»‎ «((EYT/1¥) (FP) 


١الكتاب‏ الرقاق/ باب 5201/7-561452/81١‏ ااا اش ا 


الكرماني وهو من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه بغير واسطة كما في كتاب الجمعة 
وبواسطة كالذي هناء وقد تقدم بسنده ومتنه في «باب فضل من شهد بدرا»””' من كتاب 
المغازي. 

قوله: (أصيب حارثة) بمهملة ومثلثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه 
صحبة» وأمه هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس» وقد ذكرت الاختلاف في اسمها في 
«باب من أتاه سهم غرب»”" من كتاب الجهاد» وذكرت شرح / الحديث في غزوة بدر*». ل 
وقولها هنا : «وإن تكن الأخرى تر ما أصنع» كذا للكشميهني بالجزم جواب الشرطء ولغيره: ٠"‏ 
«ترى» بالإشباع أو بحذف شيء بتقديره «سوف»» كما في الرواية الآتية في آخر هذا الباب : 
«وإلا سوف ترى»؛ والمعنى وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئًا من صنيع آهل الحزن مشهورا 
يراه كل احد. 

قوله : (وإنه لفي جنة الفردوس) كذا للأكثر وحذف الكشميهني في روايته اللام» ووقع في 
الرواية الآتية : «الفردوس الأعلى». قال أبو إسحاق الزجاج : الفردوس من الأودية ما ينبت 
ضروبًا من النبات . وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وثمرة وغيرها ويذكرويؤنت . 
وقال الفراء : هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة» وقيل : رومي نقلته العرب» وقالغيره: 
سرياني» والمراد به هنا مكان من الجنة من أفضلها . 

الحديث السادس : 


قوله: (الفضل بن موسى) هو السيناني ‏ بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين - 
المروزي. 

قوله : (أخبرنا الفضيل) بالتصغير كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه ابن السكن في روايته 
فقال: الفضيل بن غزوان. وهو المعتمد» ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض . ورده أبو علي الجياني””' فقال: لا رواية للفضيل بن عياض 


(۱) (۳/ ۰)۲۹ كتاب الجمعة» باب۳۸ ح٦۹۳‏ . 
(۲) (45/4). كتاب المغازي» باب۹٩۰‏ ح۳۹۸۲ . 
.)۷٤۰۷۳/۷( )(‏ كتاب الجهادء باب٤۱‏ ح۲۸۱۹ . 
.)٤٥ /4( )(‏ کتاب المغازي» باب۹ ح۳۹۸۲ . 
(5) تقییدالمهمل (۳/ .)۷٤٤‏ 


ووه. .ددغ ب ١8-كتاب‏ الرقاق/ باب ۱٥/ح‏ ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد”''» ولا رواية له عن أبي حازم راوي هذا 
الحديث ولا أدركهء وهو كما قال. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه”"'» وهو عند الإسماعيلي من هذا الوجه وقال: رفعه. 
وهويؤيد مقالة أبي على الجياني . 


قوله: (منكبي الكافر) بكسر الكاف تثنية (منكب» وهو مجتمع العضد والكتف . 


قوله : (مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع) في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى 
بسند البخاري فيه : (خمسة أيام» أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه » وفى حديث أبن عمر 
عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعًا: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». وللبيهقي في البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن 
عباس : «مسيرة سبعين خريقًا»» ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال : «ضرس الكافر 
يوم القيامة أعظم من أحدء يعظمون لتمتلىّ منهم وليذوقوا العذاب» وسنده صحيح › ولم 
يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال لل رأي فيه» وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا وزاد: «وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام»» وأخرجه البزار من وجه ثالث عن 
أبي هريرة بسند صحيح بلفظ : «غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع 
الجبار»» وأخرجه البيهقي وقال: أراد بذلك التهويل . يعنى بلفظ الجبار» قال: ويحتمل أن 
يريد جبارًا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع . وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن 
الجبار ملك كان باليمن . 


وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح : «وكثافة جلده سبعون 
ذراعًا»» وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة» وللبيهقي من طريق عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة»» وأخرجه 
الترمذي ولفظه : «بين مكة والمدينة). و«ورقان» بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل 
(۱1( الأول: برواية القعنبي عنه (11/ ٠۳٤١‏ كتاب التوحيد» باب1. 4077917 والثاني : عن يحيى بن 
سعيد عنه (۱۷/ ۰۳۹۹ كتاب التوحيد » باب۱۹ ح٤٠٤۷)»‏ وليس كما قال الجياني أنه في الموضعين 
رواهما القعنبي عنه» عن منصور بن المعتمر . : 
)۲( صحيح مسلم (5/ ۰۲۱۸۹ ۰۲۱۹۰ ح25807/50) ولفظه : عن أبي هريرة : يرفعه» ولیس كما قال ابن 
حجر » لم يرفعه . 


۹0 19۷۲-٦٤٦ ح‎ / ٩۱ كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


معروف بالحجاز» و«الربذة» تقدم ضبطها قريبًا في حديث أبي ذر» وكأن اختلاف هذه المقادير 
محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار . وقال القرطبي في «المفهم»"'' : إنما عظم خلق 
الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال : وهذا إنما هو في حق البعض» بدليل 
الحديث الآخر: «إن المتكبرين يحشر ون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له بولس» . 

قال : ولاشك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة» / ولأنا 7 
نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا 
لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلاً . قلت : أما الحديث المذكور فأخرجه 
الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا حجة فيه لمدعاه؛ لأن 
ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد 
الاستقرار في النارء وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه: (إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس» فسنده ضعيف . وأما تفاوت الكفار في العذاب 
فلاشك فيه ويدل عليه قوله تعالى : 8 إِنَّألْفِقِنَ في ألدَّرَك آلْدسَصَلٍ مِنَ ألا رٍ 4 [النساء : »]١46‏ 
وتقدم قريبًا الحديث في أهون أهل النارعذابًا . 

الحديث السابع : 

قوله : (وقال إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه» كذا في + جميع النسخ» وأطلق 
المزي”" تبعًا لأبي مسعود أن البخاري ومسلمًا أخرجاه جميعًا عن إسحاق بن راهويه» مع أن 
لفظ مسلم : «حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»» وهو ابن راهويه» وليس من رأي المزي 
التسوية بين «حدثنا» و«قال»» بل ولا «قال لي» و«قال لنا)» بل يعلم على مثل ذلك كله علامة 
التعليق بخلاف «حدثنا» . 

قوله : (أنبأنا المغيرة بن سلمة) في رواية مسلم : «أنبأنا المخزومي». قلت : وهو المغيرة 
المذكور وكنيته أبو هشام وهو مشهور بكنيته وقد أخرجه الإسماعيلي" من طريق محمد 
ابن بشار وقال : حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي . 


)1( (188/9). 
(۲) تحفةالأشراف(5/ ٠۲١‏ ح۷۷۳٤)وفيه‏ : عن إسحاق بن إبراهيم . 
(۳) تغليق التعليق (0/ .)١185‏ 


4 معلل _ ۸۱u‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلمان الأشجعي وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن سلمة أصغر من سلمان . 

قوله : (لا يقطعها) أي لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها . 

قوله : (قال أبو حازم) هو موصول بالسند المذكور» والنعمان بن أبي عياش _بتحتانية ثم 
معجمة-هو الزرقي» ووقع منسوبًا في رواية مسلم» وهو أيضًا مدني تابعي ثقة يكنى أباسلمة» 
وهو أكبر من الراوي عنه . 

قوله : (أخبرني أبوسعيد) في رواية مسلم : «حدثني» . 

قوله : (الجواد) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو الفرس» يقال جاد الفرس إذا صار فائقّاء 
والجمع جياد وأجواد» وسيجيء في صفة المرور على الصراط : «أجاويد الخيل» وهو جمع 
الجمع . 

قوله : (أو المضمر) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم تقدم تفسيره في كتاب الجهاد . 

وقوله : (السريع) أي في جريه» وقع في رواية ابن وهب من وجه آخر عند الإسماعيلي : 
«الجواد السريع» ولم يشك» وفي رواية مسلم : «الجواد المضمر السريع» بحذف أو» والجواد 
في روايتنا بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلاثة صفة للراكب» وضبط في صحيح مسلم بنصب 
الثلاثة على المفعولية» وقد تقدم هذا المتن في بدء الخلق”'' من حديث أبي هريرة ومن حديث 
أنس بلفظ : «يسير الراكب»» وزاد في آخر حديث أبي هريرة : «واقرؤوا إن شئتم : # وَظِل 
دوج <> #». والمراد بالظل الراحة والنعيم والجهةء يقال: عز ظليل» وأنا في ظلك أي 
كنفك . وقال الراغب”"': الظل أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ولكل 
موضع لا تصل إليه الشمس » ولا يقال : الفيء إلا لمازالت عنه الشمس . قال : ويعبر بالظل عن 
العز والمنعة والرفاهية والحراسة» ويقال عن غضارة العيش ظل ظليل . 

قلت : وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ «الفيء» في حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي 
ولفظها: «سمعت رسول الله ية يقول وذكر سدرة المنتهى : يسير الراكب في ظل الفيء منها 
مائة سنة» أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة)» ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث 
(۱) (158/7). كتاب الجهادء باب0۸ ح۲۸۷۰ . 


.TYoY ۰۲٣۱ح كتاب بدء الخلق» باب۰۸‎ «(oro /V) (Y) 
.)٥۳١: المفردات(ص‎ )۳( 


۹۷ ٦٥۷۲-٦٥٤٦ كتاب الرقاق/ باب ١ه/ ح‎ ١ 


الباب . وأخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه : «شجرة طوبى مائة سنة)» 
وفى حديث عقبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبى : «لو ارتحلت جذعة ما أحاطت 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا» أخرجه ابن حبان في صحيحه» والترقوة ‏ بفتح المثناة 


/ وسكون الراء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 1 
والجمع تراق» ولكل شخص ترقوتان» وقد تقدم بعض هذا في صفة الجنة من بدء الخلق'" . 5 

الحديث الثامن. الحديث التاسع : 

قوله: (عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وعبد العزيز هو ابن أبي حازم المذكور قبل» 
وسهل هوابن سعد . 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن أبي حازم . وقوله: عن أبي حازم هو أبوه» واسمه سلمة بن 
دينار المذكور قبل » ووقع في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق محمد بن أبي يعقوب : 
«حدثناعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» وتقدم شرح المتن مستوفى في الباب الذي قبله . 

قوله: (الغرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة بضم أوله وبفتحه» جاء في صفتها 
من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها» أخرجه 
الترمذي وابن حبان» وللطبراني وصححه الحاكم من حديث ابن عمر نحوه» وتقدم في صفة 
الجنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث علي » وعند البيهقي نحوه من حديث جابر 
وزاد: «من أصناف الجوهر كله) . 

قوله : (الكوكب) زاد في رواية الإسماعيلي : «الدري) . 

قوله : (قال أبي) القائل هو عبد العزيز . 

قوله : (أشهد لسمعت) اللام جواب قسم محذوف» وأبو سعيد هو الخدري . 

قوله : (يحدث) فى رواية الكشميهنى : «يحدثه» أي يحدث الحديث» يقال : حدثت كذا 
وحدثت بکذا. ٠ ٠‏ 

قوله : (الغارب) في رواية الكشميهني : «الغابر» بتقديم الموحدة على الراء» وضبطه 
بعضهم بتحتانية مهموزة قبل الراء . قال الطيبي : شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية 
الرائي الكوكب المضيء النائي في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد» ومن 
رواه «الغائر» من الغور لم يصح ؛ لأن الإشراق يفوت إلا إن قدر المشرف على الخور» والمعنى 


)۱( (۷/ 075).» كتاب بدء الخلق» باب۸» ح٣٣۲۲‏ . 


احرف 


۹۸ ۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥‏ 


إذا كان طالعًا في الأفق من المشرق وغائرًا في المغرب» وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان 
الرفعة وشدة البعد. وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق في بدء الخلق”'' من حديث 


بي سعيد » وتقدم شرحه هناك » ووقع في رواية أيوب بن سويد عن مالك عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد فيه شيء مدرج بينته هناك» وحكم الدارقطني عليه بالوهم» وأما ابن حبان فاغتر 
بثقة أيوب عنده فأخرجه في صحيحه» وهو معلول بما نبه عليه الدارقطني واستدل به على 
تفاوت درجات أهل الجنة . ١‏ 

وقد قسموا في سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب اليمين : فالقسم الأول هم من ذكر في 
قوله تعالى : « مَأُوْكيِكَ مَمَ ادبن نَم َه هم € الآية [النساء: 19]» ومن عداهم أصحاب 
اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات . وفيه تعقب على من حص المقربين بالأنبياء 
والشهداء لقوله في آخر الحديث : «رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

الحديث العاشر: حديث أنس : «يقال لأهل النار» الحديث الماضي في «باب من نوقش 
الحساب»» وقد تقدم مشروحًا. 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» و(حماد) هو ابن زيد» و(عمرو) هو ابن دينارء 
و(جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري . 

قوله : (يخرج من النار بالشفاعة) كذا للأكثر من رواة البخاري بحذف الفاعل» وثبت في 
رواية أبي ذر عن السرخسي عن الفربري: «يخرج قوم»» وكذا للبيهقي في البعث من طريق 
يعقوب بن سفيان عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه » وكذا لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيد ولفظه : (إن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة»» وله من رواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو سمع جابرًا مثله لكن قال : اناس من النار فيد خلهم الجنة»» وعند سعيد بن منصور وابن 
أبي عمر عن سفيان عن عمرو فيه سند آخر أخرجاه من رواية عمرو عن عبيد بن عمير فذكره 
فرسيلا وزاة: «فقال له رجل يعني لعبيد بن عمير -وكان الرجل يتهم برأي الخوارج ويقال له 
هارون أبو موسى : يا أبا عاصم ما هذا الذي تحدثه به؟ فقال: / إليك عني» لولم أسمعه من 
ثلاثين من أصحاب محمد ككلم أحدث به . 


«c(or1/V۷) (1)‏ كتاب بدء الخلق . باب8» ح1٥۳۲‏ . 
(؟) »)٥۷/۱۹(‏ كتاب الرقاق» باب۹٤‏ » ح۳۸٥٦‏ . 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ١ه/‏ ح 19۷۲-٦5٤٦‏ ااا سئس ډه 


قلت : وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير -بفاء ثم 
قاف وزن عظيم» ولْمّب بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره لا أنه ضد الغنى قال : «خرجنا في 
عصابة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» فمررنا بالمدينة فإذا رجل يحدث» وإذا هو قد ذكر 
الجوتسينة ؛ فقلت له : ماهذا الذي تحدثون به» وال يقول : 9 ك سنل ألا قد حر 
[آل عمران : ۲ و كما زاوا أن روا منبآ أعيدوأ فا » [السجدة: ١٠]؟!‏ قال : أتقرأ 
القرآن؟ قلت: نعم. قال: أسمعت بمقام محمد الذي يبعثه الله؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام 
محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار بعد أن يكونوا فيها. ثم نعت وضع 
الصراط ومد الناس عليه» قال : فرجعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله َلو؟ 
فوالله ماخرج مناغير رجل واحد». 

وحاصله أن الخوارج - الطائفة المشهورة المبتدعة ‏ كانوا ينكرون الشفاعة» وكان 
الصحابة ينكرون إنكارهم ويحدثون بما سمعوا من النبي ية في ذلك» فأخرج البيهقي في 
البعث من طريق شبيب بن أبي فضالة : ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل: إنكم 
لتحدثوننا بأحاديث لا نجد لها في القرآن أصلاً . فغضب وذكر له ما معناه: أن الحديث يفسر 
القرآن. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له 
فيها . وأخرج البيهقي في البعث من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس : خطب عمر فقال : 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب القبر» 
ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ومن طريق أبي هلال عن قتادة قال : 
قال أنس : يخرج قوم من النار» ولا نكذب بها كما يكذب بها آهل حروراء» يعني الخوارج . 

الو اك ال ا وا ا ا ور ار ين 
كر افر ال و فا ت شد امن 0 #[المقر :18 ]ء وير ذلك من الآباتة 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار » وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» 
Oy‏ عي أ كنف راك مكنا عقر 21 1 14 الأبور جني لاو امور 
على أن المراد به الشفاعة» يالغ لوحتي قل ف الاجا ولكنه أشار إلى ما جاء عن 
مجاهد وزيفه . وقال الطبري : قال أكثر أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقو مه النبي كَل 
ليريحهم من كرب الموقف . 


ثم أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة» فمنها 


1١١ 


¥ 


١٠و‎ 


1V1 حك‎ ١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


حديث سلمان قال : «فيشفعه الله في أمته فهو المقام المحمود»» ومن طريق رشدين بن كريب 
عن أبيه عن ابن عباس : «المقام المحمود الشفاعة»» ومن طريق داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن 
أبي هريرة في قوله تعالى : # عسى أن يبعكك ربك مَقَامًا تحْمُودًا 429 قال : «سكل عنها النبي يل 
فقال: هي الشفاعة»» ومن حديث كعب بن مالك رفعه : «أكون أنا وأمتي على تل» فيكسوني 
ربي حلة خحضراء» ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول : فذلك المقام المحمود»» ومن طريق 
يزيد بن زريع قتادة : «ذكر لنا أن نبي الله ية أول شافع » وكان أهل العلم يقولون: إنه المقام 
المحمود»؛ ومن حديث أبي مسعود رفعه : إني لأقوم يوم القيامة المقام المحمود إذا جيء بكم 
حفاة عراة»» وفيه: «ثم يكسوني ربي حلة فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقامًا لا يقومه أحد 
يغبطني به الأولون والآخرون»؛ ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: المقام المحمود 
الشفاعة . ومن طريق الحسن البصري مثله . 

قال الطبري : وقال ليث عن مجاهد في قوله تعالى : # مَقَامًا تَحَمُودًا 25 © : يجلسه معه 
على عرشه . ثم أسنده وقال : الأول أولى » على أن الثاني ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولامن 
جهة النظر . وقال ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما يليق به. وبالغ الواحدي / في رد هذا 
القول» وأما النقاش فنقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال : من أنكر هذا فهو متهم » وقد جاء 
عن ابن مسعود عند الثعلبي وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال: إن 
محمدًا يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب أخر جه الطبري . 

قلت : فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد 
وغيره» والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول: العامة في فصل القضاءء والثاني : الشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار» وحديث سلمان الذي ذكره الطبري أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وحديث 
أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي» وحديث كعب أخرجه ابن حبان والحاكم وأصله في مسلم» 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وجاء فيه أيضا عن أنس كما سيأتي في 
التوحيد ٠"‏ وعن ابن عمر كما مضى في الزكاة" عن جابر عند الحاكم من رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عنه» واختلف فيه على الزهري» فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن الحسين » 
كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر . وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي عن رجال من أهل 
(۱) (055/109). كتاب التوحيدء باب۳۷ م1015. 
(؟) (351/4). كتاب الزكاة» باب۲٥‏ ح٥۷٤۱‏ . 


٠١١ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


العلم أخرجه ابن أبي حاتم » وحديث جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه› وفيه عن 
عمروابن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن مردويه ؛ وعنده أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص 
ولفظه : «سئل النبي تيك عن المقام المحمود فقال : هو الشفاعة»» وعن أبي سعيد عند الترمذي 
وابن ماجه . 

وقال الماوردي في تفسيره : اختلف في المقام المحمود على ثلاثة أقوال» فذكر القولين : 
الشفاعة والإجلاس» والثالث : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قال القرطبي”!' : هذا لا يغاير 
القول الأول» وأثبت غيره رابعًا : وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال- 
أحد صغار التابعين - أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله إو يكون يوم القيامة بين الجبار 
وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع . قلت : وخامسًا : وهو ما اقتضاه حديث حذيفة 
وهو ثناؤه على ربه» وسيأتي سياقه في شرح الحديث السابع عشرء ولكنه لا يغاير الأول أيضا. 
وحكى القرطبي”" سادسًا : وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد والنسائي 
والحاكم قال : اليشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم لا يشفع 
أحد أكثر مما يشفع فيه» الحديث . وهذا الحديث لم يصرح برفعه» وقد ضعفه البخاري وقال : 
المشهور قوله كك : «أنا أول شافع» . قلت : وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح 
بأنه المقام المحمود» مع أنه لا يغاير حديث الشفاعة في المذنبين . 

وجوز المحب الطبري سابعًا : وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال 
بعد أن أورده: هذا يشعر بأن المقام المحمود غير الشفاعة . ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة 
بقوله: «فأقول» إلى المراجعة فى الشفاعة . قلت: وهذا هو الذي يتجه» ويمكن رد الأقوال 
كلها إلى الشفاعة العامة فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على 
كرسيه وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين 
الخلق » وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك . 

واختلف في فاعل الحمد من قوله : # ممما َحَمُودًا » فالأكثر على أن المراد به أهل 
الموقف» وقيل : النبي كل أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل» والأول أرجح 
لما ثبت من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة" بلفظ : # مقاما تَحَمُودا» يحمده أهل الجمع 


للك المفهم(58/5). 
)۲( المقهم .)٤۳۷ /١(‏ 


)۳( (۳۲۱/6)» كتاب الزکاة» باب۲٥0‏ » ح٥۷٤۱‏ . 


1۰۲ 


كلهم . ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك» أي مقامًا يحمده القائم فيه وکل من عرفه» وهو 
مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكرة 

ساس فدل على أنه ليس المراد مقامًا / مخصوصًا. قال ابن بطال''2: سلم بعض المعتزلة وقوع 
الشفاعة لكن خصها بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرًا 
عليها. وتعقب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب» وأن اجتناب الكبائر يكفر 
الصغائر» فيلزم قائله أن يخالف أصلهء وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين» إذ لا مانع من أن 
حصول ذلك للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل 
التخصيص . وقد تقدم في أول الدعوات الإشارة إلى حديث : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » 
ولم يخص بذلك من تاب . وقال عياض" : أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من 
كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ماعداهما. قلت : وفي 
تسليم المعتزلة الثانية نظر . 


وقال النووي” ' تبعًا لعياض : الشفاعة حمس : في الإراحة من هول الموقف. وفي إدخال 
قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج 
من أدخل النار من العصاة» وفي رفع الدرجات . ودليل الأولى : سيأتي التنبيه عليه في شرح 
الحديث السابع عشر . ودليل الثانية : قوله تعالى في جواب قوله بي : «أمتي أمتي : أدخل الجنة 
من أمتك من لا حساب عليهم» كذا قيل» ويظهر لي أن دليله سؤاله بَا الزيادة على السبعين ألما 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب» وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في 
الباب الذي قبله . ودليل الثالثة : قوله في حديث حذيفة عند مسلم : «ونبيكم على الصراط 
يقول: رب سلم»» وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر . ودليل الرابعة : ذكرته 
فيه أيضًا مبسوطا . ودليل الخامسة : قوله في حديث أنس عند مسلم : «أنا أول شفيع في الجنة» 
كذا قاله بعض من لقيناه» وقال: وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته . قلت : وفيه 
نظر؛ لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به» والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته» وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱ ° /ح 1۷1-1041 


.(ETV/۱°) (1) 
.)055/1١(لامكإلا (؟)‎ 
.)٥۷ /۳( المنهاج‎ )۳( 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ١‏ ه/ ح 19۷۲-٦9٤٦‏ تت ي ا 
خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها . 

وأشار عياض”'' إلى استدراك شفاعة سادسة وهى : التخفيف عن أبى طالب في العذاب» 
كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الرابع عشر . وای اغ انوي ا 
المدينة؛ لحديث سعد رفعه: «لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا» أخرجه 
مسلم» ولحديث أبي هريرة رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» فإني أشفع لمن 
مات بها» أخرجه الترمذي . قلت : وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس 
الأول» ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد: «سمعت النبي ية يقول : أول من 
أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة» ثم أهل الطائف» أخرجه البزار والطبراني» وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «أول من أشفع له أهل بيتي » ثم الأقرب فالأقرب» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم». وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في 
التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة . 

وزاد القرطبي”'' أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه أفردها النقاش 
بالذكر وهي واردة ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل . وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل 
الكبائر من أمته وليست واردة؛ لأنها تدخل في الثالثة أو الرابعة . وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى 
وهي : الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني 
عن ابن عباس قال : «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد ير حمه الله» والظالم لنفسه 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي يكلا وقد تقدم قريبًا أن أرجح الأقوال في 
أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . وشفاعة أخرى وهي شفاعته / فيمن 
قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرًا قط » ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأتي بيانه في 
شرح الباب الذي يليه» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك»؛ لأن النفي 
يتعلق بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقبولها قد وقع وترتب عليها 
أثرهاء فالوارد على الخمسة أربعة وماعداها لا يرد» كما ترد الشفاعة في التخفيف عن صاحبي 
القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا. 

قوله : (كأنهم الثعارير) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ثعرور كعصفور . 
)١(‏ الإکمال(۹۹۷/۱٥).‏ 


هع المفهم(۱/ .)٤١۷‏ 


لخر 


:دلبلل ١8/-كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


قوله : (قلت : وما الثعارير؟) سقطت الواو لغير الكشميهني . 

قوله: (قال: الضغابيس) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة» أما الثعارير فقال ابن 
الأعرابي : هي قثاء صغار. وقال أبو عبيدة مثله وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة . 
وكأن هذا هو السبب في قول الراوي : وكان عمرو ذهب فمه أي سقطت أسنانه ‏ فنطق بها ثاء 
مثلثة وهي شين معجمة . وقيل : هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه 
ولا يطول» ووقع تشبيههم بالطراثيث في حديث حذيفة » وهي -بالمهملة ثم المثلثة-هي الثمام 
- بضم المثلثة وتخفيف الميم -» وقيل : الثعرور الأقط الرطب» وأغرب القابسي فقال: هو 
الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر» وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى: «كأنهم 
اللؤلؤ»» ولاحجة فيه ؛ لأن ألفاظ التشبيه تختلف» والمقصود الوصف بالبياض والدقة . 

وأما الضغابيس فقال الأصمعي : شيء ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل 
بالزيت والخل» وقيل : ينبت في أصول الشجر وفي الإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا 
ورق له وفيه حموضة . وفي غريب الحديث للحربي : الضغبوس شجرة على طول الإصبع» 
وشبه به الرجل الضعيف . وأغرب الداودي فقال: هي طيور صغار فوق الذباب» ولا مستند له 
فيماقال. 

(تنبيه): هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء وأما في أول خروجهم من النار فإنهم 
يكونون كالفحم كما سيأتي في الحديث الذي بعده» ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند 
مسلم: «فيخرجون كأنهم عيدان السماسم» فيدخلون نهرًا فيغتسلون فيخرجون كأنهم 
القراطيس البيض»» والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه السمسم» فإنه إذا جمع ورميت 
العيدان تصير سودًا دقاقاء وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة وأن الصواب «الساسم» بميم 
واحدة» وهو خشب أسود والثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميمين وتوجيهه 
واضسح . 

قوله : (فقلت لعمرو) القائل حماد. 

قوله : (أبا محمد) بحذف أداة النداء وثبت بلفظ : «يا أبا محمد» في رواية الكشميهني» 
و«عمرو» هو ابن دينار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جابر له» ولعل سبب 
ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلاً » وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين كما نبهت 
عليه . 
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الحديث الثانى عشر : 
قوله : (عن أنس) سيأتى في التوحيد''' نحو هذا في الحديث الطويل في الشفاعة بلفظ : 
«حدثنا أنس». 


وقوله: (سفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه زرقة أو صفرة» 
يقال سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته» وقد وقع حديث أبي سعيد في الباب الذي يليه 
بلفظ : «قد امتحشوا» ويأتي ضبطه» وفي حديثه عند مسلم: «إنهم يصيرون فحمًا»» وفي 
حديث جابر : «حممًا» ومعانيها متقاربة. 

قوله : (فيسميهم أهل الجنة الجهنميين) سيأتي في الثامن عشر من هذا الباب من حديث 
عمران بن حصين بلفظ : «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون 
الجهنميين»» وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف في التوحيد"» وزاد 
جابر في حديثه : «فيكتب في رقابهم : عتقاء الله » فيسمون فيها الجهنميين» أخرجه ابن حبان 
والبيهقي وأصله في مسلم» والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس : «فيقول لهم أهل 
الجنة : هؤلاء الجهنميون . فيقول الله : هؤلاء / عتقاء الله»» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
أبي سعيد وزاد: «فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم»» وفي حديث حذيفة عند البيهقي في 
«البعث» من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه : يقال لهم : الجهنميون»» فذكر لي 
أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم . وزعم بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصًا 
لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوابذلك شكرًا. كذاقال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم 
يخدش في ذلك . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» و(وهيب) هو ابن خالد» و(عمرو) هوابن يحبى 
المازني » وأبوه يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني . 

قوله : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى : من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه) هكذا روى يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري آخر 
»)٤٤۸/۱۷( )۱(‏ كتاس التوحيد» باب50» بعد حديث ۷٤٥١‏ . 


c(tEA/۱1۷) (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۲0 » ح ١٠15لا‏ ولكنه من رواية قتادة عن أنس» ليست من رواية 


a 


٠5 
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الحديث ولم يذكر أولهء ورواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد مطولاً وأوله الرؤية وكشف الساق 
والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط وشفاعة المؤمنين في إخوانهم 
وقول الله : «أخرجوا من عرفتم صورته»» وفيه: «من في قلبه مثقال دينار» وغير ذلك» وفيه 
قول الله تعالى : «شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد صاروا حممًا» . وقد ساق المصنف أكثره 
في تفسير سورة النساء'''» وساقه بتمامه في كتاب التوحيد”"2» وسأذكر فوائده في شرح 
حديث الباب الذي يلي هذا مع الإشارة إلى ما تضمنته هذه الطريق إن شاء الله تعالى . 

وتقدمت لهذه الرواية طريق أخرى في كتاب الإيمان في «باب تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال)20, وتقدم ما يتعلق بذلك هناك واستدل الغزالي بقوله: «من كان في قلبه؛ على 
نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطق به الموت» وقال في حق من قدر على ذلك فأخر 
فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة فيكون غير مخلد في 
النار» ويحتمل غير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه» فيقدر فيه 
محذوف تقديره منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه . 

الحديث الرابع عشر : حديث النعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما أعلى من الآخرء 
لكن في العالي عنعنة أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وفي النازل تصريحه بالسماع 
فانجبر ما فاته من العلو الحسي بالعلو المعنوي. وإسرائيل في الطريقين هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق المذكورء والنعمان هو ابن بشير بن سعد الأنصاري» ووقع مصرحًا به في رواية 
مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار جميعًا عن غندر» ووقع في رواية يحيى بن آدم عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق : «سمعت النعمان بن بشير الأنصاري يقول» فذكر الحديث . 

قوله : (أهون أهل النار عذابا) قال ابن التين يحتمل أن يراد به أبو طالب . قلت : وقد بينت 
في قصة أبي طالب من المبعث النبوي”*'' أنه وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح 
بذلك ولفظه : «أهون أهل النارعذايًا أبوطالب». 
010 7 كتاب التفسير «النساء»» باب8» ح0۸۱٤‏ . 
(۲) (577/17). كتاب التوحيدء باب٤۲‏ حم1879. 


)۳( 2050© كتاب الإيمان» باب٥۱‏ ج۲۲ . 
9) (515/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٣٤۰‏ ح۳۸۸۳ . 
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قوله : (أخمص) بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر : ما لا يصل إلى الأرض من باطن 
القدم عند المشي . 

قوله : (جمرة) في رواية مسلم «جمرتان»» وكذا في رواية إسرائيل : «على أخمص قدمه 
جمرتان». قال ابن التين : يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم 
السامع بأن لكل أحد قدمين . ووقع في رواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم بلفظ : «من له 
نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» » وفي حديث أبي سعيد''' عنده نحوه وقال : «يغلي 
دماغه من حرارة نعليه» . 

قوله : (منها دماغه) في رواية إسرائيل : «منهما» بالتثنية » وكذا في حديث ابن عباس . 

قوله: (كما يغلي المرجل بالقمقم) زاد في رواية الأعمش : «لا یری أن أحدًا أشد عذابًا 


منه» وإنه لأهونهم عذابًا»» و«المرجل» بكسر الميم وسكون الراء وفتح / الجيم بعدها لام قذر 1 
- 3 الع 

من نحاس» ويقال أيضًا لكل إناء يغلي فيه الماء من أي صنف كان» والقمقم معروف من آنية 
العطار» ويقال: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس وغيره» فارسي ويقال 
رومي وهو معرب› وقد يؤنث فيقال : قمقمة . قال ابن التين : في هذا التركيب نظر . وقال 
عياض" : الصواب «كما يغلي المرجل والقمقم» بواو العطف لابالباء» وجوزغيره أن تكون 
الباء بمعنى «مع»» ووقع في رواية الإسماعيلي : «كما يغلي المرجل أوالقمقم» بالشك» وتقدم 
شيء من هذا في قصة أبي طالب . 

الحديث الخامس عشر : حديث عدي بن حاتم» تقدم شرحه قريبًا في آخر «باب من نوقش 
الات" 

الحديث السادس عشر : حديث أبى سعيد فى ذكر أبي طالب» تقدم في قصة أبي طالب من 
طريق الليث حدثنى ابن الهاد» وعطف عليه السند المذكور هنا واختصر المتن . و«يزيد» المذكور 
هنا هو ابن الهاد المذكور هناك واسم كل من ابن أبي حازم والدراوردي: عبد العزيز» وهما 
مدنيان مشهوران وكذاسائر رواةهذا|السند. 

قوله : (لعله تنفعه شفاعتي) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي» واستشكل قوله ميد : 
)0( ((/ ولي ح51/١1١5).‏ 


(۲) مشارق‌الأنوار(۲۳۰/۲). 
(FY)‏ )10/ 0۷(« كتاب الرقاق» باب۹٤‏ < ح10۳۹ 


كلدل 8١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 
«تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى : 8 فا تَمَعَهم سَفَحَةَ ألشَفِعِينَ © € [المدثر : 4]» وأجيب بأنه 
خصّء ولذلك عدوه في خصائص النبي ييا وقيل: معنى المنفعة في الآية يخالف معنى 
المنفعة في الحديث, والمراد بها في الاية الإخراج من النار وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» 
وبهذا الجواب جزم القرطبي"'". وقال البيهقي في «البعث»: صحة الرواية في شأن أبي طالب 
فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت 


د 1 


لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد» وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن يخص 
منه من ثبت الخبر بتخصيصه . قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب 
يقع على كفره وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا 
لقلب الشافع لا ثوابًا للكافر ؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباءً . 


وأخرج مسلم عن أنس : «وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم تكن له حسنة»» وقال القرطبي في «المفهم» : اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان 
قولي أو بلسان حالي؟ والأول يشكل بالآية» وجوابه جواز التخصيص ؛ والثاني يكون معناه أن 
أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي بيا والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك 
شفاعة لكونها بسببه» قال : ويجاب عنه أيضًا أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم 
ينتفع بذلك» ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد عذابًا منه» وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعذب لاشتغاله بماهو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 

قلت : وقد يساعد ما سبق ما تقدم في النكاح”" من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة : 
«أرضعتني وإياها ثويبة». قال عروة: «إن أبا لهب رؤي في المنام فقال: لم أر بعدكم خيرًا غير 
أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة»» وقد تقدم الكلام عليه هناك» وجوز القرطبي في «التذكرة» 
أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار» 
لكنهم يتفاوتون في ذلك : فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له 
شيء من ذلك » فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ماعمل ؛ لقوله تعالى : # وضع 


.)55ا//١(مهفمل ا‎ )١( 
.)501//١(مهفملا‎ 


)۳( (۱۱/ ۰)۷۲ كتاب النكاحء باب۰۲۰ ح۱۰۱٥‏ . 
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ألموزين الفط لوم الْقيَمَةَ فلا نظلم نفس َا 4 [الأنبياء: 51]. قلت: لكن هذا البحث 
النظري معارض بقوله تعالى : # ولا عَم حَمَّتُ عَدْجُم من عَدَابهًا4 [فاطر : ]۳١‏ وحديث أنس الذي 
أشرت إليةة وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث ابن مسعود رفعه: «ما أحسن 
محسن من / مسلم ولا كافر إلا أثابه الله . قلنا : يا رسول الله » ما إثابة الكافر؟ قال : المال والولد 
والصحة وأشباه ذلك . قلنا : وما إثابته في الآخرة؟ قال : عذابًا دون العذاب» ثم قرأ : « ادوا 
ءال فِرَعَوح اس آلْحَدّابٍِ 4» فالجواب عنه أن سنده ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن 
يكو ن التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه » بخلاف عذاب الكفر . 


الحديث السابع عشر : حديث أنس الطويل في الشفاعة» أورده هنا من طريق أبي عوانة» 
ومضى في تفسير البقرة"“ من رواية هشام الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي عروبة» ويأتي في 
التوحيد”" من طريق همام أربعتهم عن قتادة» وأخرجه أيضًا أحمد من رواية شيبان عن قتادة 

ويأتي في التوحيد' '' من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة للحسن عن أنس» ومن طريق 
حميد عن أنس باختصار» وأخرجه أحمد من طريق النضر بن أنس عن أنس» وأخرحه ابصامن 
حديث ابن عباس » وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد عن أنس» وعند الحاكم من 
حديث ابن مسعود والطبراني من حديث عبادة بن الصامت» ولابن أبي شيبة من حديث سلمان 
الفارسي وجاء من حديث أبي هريرة كما مضى في التفسير”*' من رواية أبي زرعة عنه» وأخرجه 
الترمذي من رواية العلاء بن يعقوب عنه» ومن حديث أبي سعيد كماسيأتي في التوحيد» وله 
طرق عن أبي سعيد مختصرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معّاء وأبوعوانة من 
رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق» ومضى في الزكاة”"' وفي تفسير سبحان”"' من حديث ابن 
عمر باختصار» وعند كل منهم ما ليس عند الآخر» وسأذكر ماعند كل منهم من فائدة مستوعبًا 
إوكاء ا ا 


للق (9/ (٦۳١‏ كتاب التفسير» باب۱ ح٦۷٤٤‏ . 

)۲( (۱۷/ 550)» كتاب التوحيد. باب ؟. ح٩٤٤۷‏ . 
فرق (۱۷/ ۰)۱۷ کتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح۱۰٥۷‏ . 
»297/١( €3‏ کتاب التفسير» باب٥۰‏ ح۷۱۲٤‏ . 

. ۷٥۱۸ح کتاب التوحيد» باب۰۳۸‎ »)٥٤۰ /۱۷( )٥( 
. ۱٤۷١ ۱٤۷٤ح‎ ٥۲باب كتاب الزکاۃء‎ ,)35١/4( )5( 
. ٤۷۱۸ح کتاب التفسيرء باب۰۱۱‎ ۰)۰۰ /۱۰( (¥) 


۲ 


YY 


١ ۱1۰‏ كتاب الرقاق/ باب ٩۱‏ / ح 19۷۲-٦94٦1‏ 


قوله: : (يجمع الله الناس يوم القيامة) في رواية المستملي : : «جمع» بصيغة الفعل الماضي› 
والأول المعتمد» ووقع في رواية معبد بن هلال : : «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض»» وأول حديث أبي هريرة: «أنا سيد الناس يوم القيامة» يجمع الله الناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون»» وزاد في رواية إسحاق بن راهويه عن جرير عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة فيه: «وتدنو الشمس من رءوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق 
عليهم دنوها فينطلقون من الضجر والجزع مماهم فيه»» وهذه الطريق عند مسلم عن أبي خيثمة 
عن جرير» لكن لم يسق لفظهاء وأول حديث أبي بكر : "عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا 
والآخرة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيفظع الناس لذلك والعرق كاد 
يلجمهم»» وفي رواية معتمر : «يلبثون ماشاء الله من الحبس». 

وقد تقدم في «باب 8 أَلَا يظنٌ اچک َم ونون 4 ما أخرجه مسلم من حديث المقداد 
أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل» وسائر ما ورد في ذلك وبيان تفاوتهم في العرق 
بقدر أعمالهم» وفي حديث سلمان: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنو من 
جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم يرتفع الرجل حتى يقول عق 
عق»» وفي رواية النضر بن أنس : «لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو 
عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت»» وفي حديث عبادة بن الصامت رفعه : «إني لسيد 
الناس يوم القيامة بغير فخرء ا هو نعمت لوائي بكار لتر او[نامتي لواء 
الحمد»» ووقع في رواية هشام وسعيد وهمام : ١‏ يجتمع المؤمنون فيقولون»» وتبين من رواية 
النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح » لكو الي يطلب ا ا رق 

قوله : (فيقولون : لو استشفعنا) في رواية مسلم : «فيلهمون ذلك»» وفي لفظ : «فيهتمون 
بذلك»» وفي رواية همام : «حتى يهتموابذلك» . 

قوله: (على ربنا) في رواية هشام وسعيد: (إلى ربنا»» وتوجه بأنه ضمّن معنى 
«استشفعنا»: «سعى»؛ لأن / الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى 
ليستعين به على ما يرومه» وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معًا : 'يجمع الله الناس يوم القيامة» 
فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم»» و«حتى» غاية لقيامهم المذكورء ويؤخذ 


»)40/١16( (000)‏ كتاب الرقاق» باب۷٤‏ »ح۳۲٥1‏ .. 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 9۱ / ح 19۷۲-٦9٤٦‏ ۱۱۱ 


E E‏ ا ا يشر ف ا بيع 
في مسلم رفعه : «أنا أول من تنشق عنه الأرض» الحديث وفيه : «فيفزع الناس ثلاث فزعات» 
فيأتون آدم» الحديث . قال القرطبي”"'' : «كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس 
حينئذ وجثوا على ركبهم» . 

قوله : (حتى يريحنا) في رواية مسلم : «فيريحنا)» وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان : 
(إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب أرحني ولو إلى النار»» وفي رواية ثابت 
عن أنس : «يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر 
فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا»» وفي حديث سلمان: «فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم 
لبعض : ائتوا أباكم آدم» . 

قوله: (حتى يريحنا من مكاننا هذا) فى رواية ثابت : «فليقض بيننا»» وفى رواية حذيفة 
وأبي هريرة فيقولون : اليا أبانا استفتح لنا الجنة» . ٠‏ 

قوله : (فيأتونآدم) في رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم فيقولون: أنت الذي»» في 
رواية مسلم : «ياآدم أنت أبو البشر»» وفي رواية همام وشيبان: «أنت أبو البشر»» وفي حديث 
أبي هريرة نحو رواية مسلم» وفي حديث حذيفة : «فيقولون : يا أبانا» . 

قوله: (خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) زاد في رواية همام: «وأسكنك جنته» 
وعلمك أسماء كل شيء»» وفي حديث أبي هريرة: «وأمر الملائكة فسجدوا لك»» وفي 
حديث أبي بكر : «أنت أبو البشر؛ وأنت اصطفاك الله . 1 

قوله : (فاشفع لناعند ربنا) في رواية مسلم : «عند ربك)» وكذا لشيبان في حديث أبي بكر 
وأبي هريرة : «اشفع لنا إلى ربك»» وزاد أبوهريرة: «ألاترى مانحن فيه» ألاترى ما بلغنا» . 

قوله : (لست هناكم) قال عياض : قوله : الست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة 
المطلوبة قاله تواضعًا وإكبارًا لما يسألونه» قال : وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي 
بل لغيري. قلت: وقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول لست لها»» وكذا في بقية 
المواضع » وفي رواية حذيفة : الست بصاحب ذاك»» وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 

قوله : (ويذكر خطيئته) زاد مسلم : «التي أصاب»» والراجع إلى الموصول محذوف 


.)هالال/١(لامكإلا‎ )۲( 


A: 


۳ هب بسب ١8-كتاالرقاق/‏ باب ٥۱‏ /ح 19۷۲-٦9٤٦‏ 


تقديره أصابهاء زاد همام في روايته : «أكله من الشجرة» وقد نهي عنها»» وهو بنصب «أكله» 
بدل من قوله : «خطيئته»» وفي رواية هشام : «فيذكر ذنبه فيستحي»» وفي رواية ابن عباس : 
«إني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة»» وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد : «وإني أذنبت ذنبًا 
فأهبطت به إلى الأرض»» وفي رواية فة وأبي و من اريك ا إلا 
خطيئة أبيكم آدم»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: «إني أخطأت وأنا في الفردوس» 
وإ يعار لي او كس وف يديت أي قوير ی ی اللوم ع و 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري). 

قوله : (ائتوا نوحًا. فيأتونه) في رواية مسلم : «ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . فيأتون نوخًا»» وفي رواية هشام : «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض»» 
وفي حديث أبي بكر : «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح» ائتواعبدًا شاكرًا»» وفي حديث 
أبي هريرة: «اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى آهل 
الأرض» وقد سماك الله عبدًا شكورا»» وفي حديث أبي بكر : «فينطلقون إلى نوح فيقولون: يا 
نوح اشفع لنا إلى ربك» فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من 
الكافرين ديار]» . ويجمع بينهما بأن آدم / سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف 
بذلك» وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح» وقد 
تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: «أعطيت خمسًا» في كتاب التيمه”'' وفيه : 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» الحديث . 


ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله : «أهل الأرض»؛ لأنآدم 
ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل اللأرض» ويشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأن بعثته إلى 
أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه» بخلاف عموم بعثة نبينا محمد بيا لقومه ولغير 
قومه» أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً » وإلى هذا 
جنح ابن بطال”"' في حق آدم» و تعقبه عياط ٠"‏ ا چان كيان من ديك أبي ذر فإنه 
.)4"9/1٠١( )۲(‏ 
(۳) الإكمال(١/‏ هلاق كلاه). 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب /٥۱‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 11۳ 


كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات 
الارسال» وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل وهو إلياس» وقد ذكر ذلك في 
أحاديث الأنبياء . ومن الأجوبة : أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته» 
ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد . 

قوله: (فيقول: لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منها) في رواية 
هشام : «ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم»» وفي رواية شيبان: «سؤال الله»» وفي رواية معبد 
ابن هلال مثل جواب ادم لكن قال : «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي)2» وفي حديث 
ابن عباس : «فيقول ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي هريرة : إني دعوت بدعوة أغرقت 
أهل الأرض»» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين : أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأل ما 
ليس له به علم فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك» ثانيهما أن له دعوة واحدة 
محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض 
الشراح : كان الله وعد نوحًا أن ينجيه وأهله» فلماغرق ابنه ذكر لربه ما وعده فقيل له : المراد من 
أهلك من آمن وعمل صالحًا فخرج ابنك منهم » فلا تسأل ما ليس لك به علم . 

(تنبيهان) : (الأول) : سقط من حديث أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح» فقال في 
قصة آدم : «اذهبوا إلى ابني إبراهيم»» وكذا سقط من حديث ابن عمر» والعمدة على من حفظ . 

(الثاني) : ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف آدم 
وإتيانهم نوحًا ألف سنة» وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا اة ولم أقف لذلك على أصل» ولقد 
أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها . 

قوله : (اثنوا إبراهيم) في رواية مسلم : «ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً»» وفي 
رواية معبد بن هلال : «ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله . 

قوله : (فيأنونه) في رواية مسلم : «فيأتون إبراهيم» زاد أبو هريرة في حديثه : «فيقولون: يا 
إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» قم اشفع لنا إلى ربك»» وذكر مثل ما لادم قولا 
وجوابًا إلا أنه قال : «قد كنت كذبت ثلاث كذبات» وذكرهن . 

قوله: (فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته) زاد مسلم : «التي أصاب فيستحيي ربه 
منهااء وفي حديث أبي بكر : اليس ذاكم عندي»» وفي رواية همام : «إني كنت كذبت ثلاث 
كذبات» زاد شيبان في روايته : «قوله : إني سقيم . وقوله: فعله كبيرهم هذا . وقوله لامرأته : 


غ١١‏ ١كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٠‏ 


أخبريه ني أخوك»؛ وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد : «فيقول إني كذبت ثلاث كذبات . قال 
رسول الله ية : ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله»» و«ماحل» بمهملة بمعنى جادل وزنه 
ومعناه» ووقع في رواية حذيفة المقرونة: «لست بصاحب ذاك» إنما كنت خليلاً من وراء 


كل وراء»» وضبط بفتح الهمزة وبضمهاء واختلف الترجيح فيهماء / قال النووي”"2: أشهرهما 


الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤها على الضم» وصوبه أبو البقاء”'' والكندي» وصوب ابن دحية 
الفتح على أن الكلمة مركبة مثل «شذر مذر»» وإن ورد منصوبًا منونًا جازء ومعناه لم أكن في 
التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب . 

قال صاحب التحرير : كلمة تقال على سبيل التواضع» أي لست في تلك الدرجة . قال : 
وقد وقع لي فيه معنى مليح وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى 
الذي كلمه الله بلا واسطةء وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا ئة لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا 
واسطة» فكأنه قال : أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمد. قال البيضاوي : الحق أن 
الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق 
منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان 
أعظم خوفا. 

قوله : (ائتواموسى الذي كلمه الله) في رواية مسلم : «ولكن ائتواموسى»» وزاد: «وأعطاه 
التوراة»» وكذا في رواية هشام وغيره» وفي رواية معبد بن هلال : «ولكن عليكم بموسى فهو 
كليم الله»» وفي رواية الإسماعيلي: «عبدًا أعطاه الله التوراة وكلمه تكليمًا؛ زاد همام في 
روايته : «وقربه نجيًا)» وفي رواية حذيفة المقرونة : «اعمدوا إلى موسى» . 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم: «فيأتون موسى فيقول»» وفي حديث أبي هريرة: 
«فيقولون يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لنا»» فذكر 
مثل آدم قولاً وجوابًا لكنه قال : «إني قتلت نفسّا لم أؤمربقتلها». 

قوله: (فيقول: لست هناكم) زاد مسلم: «فيذكر خطيئته التي أصاب قتل النفس»» 
وللإسماعيلي : «فيستحبي ربه منها»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور (إني قتلت نفسًا 
بغير نفس » وإن يغفر لي اليوم حسبي», وفي حديث أبي هريرة : «إني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها»» 


(۱) المنهاج (۳/ .)٠١‏ 
(۲) إعراب الحديث النبوي (ص : ۰۱۱۷ ح۲۹٠‏ مسند أنس) . 
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وذكر مثل ما في آدم . 

قوله : (ائتوا عيسى) زاد مسلم : «روح الله وكلمته»» وفي رواية هشام : «عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحه»» وفي حديث أبي بكر : «فإنه كان يبري الأكمه والأبرص ويحيي الموتى2. 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم : «فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم»» وفي حديث 
أبي هريرة : «فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت 
الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى مانحن فيه؟» مثل آدم قولا وجوابّاء لكن 
قال : «ولم يذكر ذنبًا»» لكن وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد : إني 
عُبدْتُ من دون الله»» وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس : «إني انُحْذْتُ إلهٌا من دون 
لله وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد: «وإن يغفر لي اليوم حسبي». 

قوله : (ائتوا محمدًا َة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) في رواية مسلم : «عبد غفر 
له. . .2 إلخ» زاد ثابت : «من ذنبه»» وفي رواية هشام : «غفر الله له»» وفي رواية معتمر: 
«انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب»» وفي رواية ثابت أيضا : «خاتم النبيين قد 
حضر اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد حتم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض 
الخاتم»» وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدم فيقول : أرأيتم . . ٠‏ ؟ إلخ› 
وفي حديث أبي بكر : «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض». قال 
عیاض : اختلفوا في تأويل قوله تعالى : 8 فرك َه ما َعَم من دك وما تأر 4 [الفتح : ؟] 
فقيل: المتقدم ما قبل النبوة والمتأخر العصمة. وقيل : ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: 
المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته . وقيل : المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع » وقيل غير 
ذلك. 

قلت : واللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يتأتى هناء ويستفاد من قول 
عيسى في حق نبينا هذا ومن قول موسى / فيما تقدم : «إني قتلت نفسًا بغير نفس» وإن يغفر لي ١ا‏ 
اليوم حسبي» مع أن الله قد غفر له بنص القرآن» التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء E‏ 
أصلاً » فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى 
في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» بخلاف نبينا َة في ذلك كله » ومن ثم 
احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» بمعنى أن الله أخبر 


.)٥۷١١ /١(لامكإلاو‎ »)6١١ /7( الشفابتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


٦٥۷۲۔٦٥٤٦‎ /0١ الرقاق/ باب‎ باتك-١‎ ١1 


أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه » وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري فله الحمد . 

قوله: (فيأتوني) في رواية النضر بن أنس عن أبيه: «حدثني نبي الله يا قال: إني لقائم 
أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال : يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 
أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه» فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي يكل 
حينئذ» وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط 
الكفار في النار كما سيأتي بيانه قريبًا' '» وأن عيسى عليه السلام هو الذي يخاطب الي کيا 
وأن الأنبياء جميعًا يسألونه في ذلك . . وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في 
نزول القرآن على سبعة أحرف وفيه : : «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم 
عليه السلام»» ووقع في رواية معبد بن هلال : «فيأتوني فأقول : آنا لهاء آنا لها»» زاد عقبة بن 
عامر عند ابن المبارك في الزهد: : «فيأذن الله لي فأقوم > فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها 
أحد) . وفي حديث سلمان عند أبي بكر بن أ بي شيبة اتون مدا فتقولون : يا نبي الله أنت 
الذي فتح الله بك وختم» وغفر لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم آمنًا وترى ما نحن 
فيه» فقم فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول: آنا صاحبكم . فيجوش الناس حتى ينتهي إلى باب 
الجنة»» وفي رواية معتمر: «فيقول : أناصاحبها» . 

قوله : (فأستأذن) في رواية هشام : «فأنطلق حتى أستأذن» . 

قوله : (على ربي) زاد همام : «في داره فيؤذن لي». قال عياض : أي في الشفاعة» وتعقب 
بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والإذن له إنما هو في دخول الدار وهي الجنةء وأضيفت 
إلى الله تعالى إضافة تشريف» ومنه : # وله يَرَعْوَأ ال دار أَلسَّلمِ € [يونس : [۲١‏ على القول بأن 
المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى» قيل : الحكمة في انتقال النبي يك 
من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان مخافة 
وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى للدعاء 
المكان الشريف؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. قلت: وتقدم في بعض طرقه أن من جملة 
سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة» وفي رواية علي بن زيد عن أنس 
عند الترمذي : «فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد . فيفتحون لي 
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ويرحبون» فأخر ساجدًا». وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم : «فيقول الخازن: من؟ 
فأقول: محمد» فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»» وله من رواية المختاربن فلفل عن 
أنس رفعه: «أنا أول من يقرع باب الجنة»» وفي رواية قتادة عن أنس : «آتي باب الجنة فأستفتح 
فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقال : مرحبًا بمحمد)ء وفي حديث سلمان : «فيأخذ بحلقة 
الباب-وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد» فيفتح له حتى يقوم بين 
يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له»» وفي حديث أبي بكر الصديق: «فيأتي جبريل ربه 
فيقول: ائذن له». 

قوله : (فإذا رأيته وقعت له ساجدًا) في رواية أبي بكر : «فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا 
لربي»؛ وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس : «فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء 
قبله»» وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى / رفعه» يعرفني الله نفسه» فأسجد له سجدة 
AEE‏ 

قوله : (فيدعني ما شاء الله) زاد مسلم : «أن يدعني»» وكذا في رواية هشام» وفي حديث 
عبادة بن الصامت : «فإذا رأيت ربي خررت له ساج دا شاكرًا له)» وفي رواية معبد بن هلال : 
«فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمدهبتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا»» 
وفي حديث أبي بكر الصديق : «فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعة) . 

قوله: (ثم يقال لي: ارفع رأسك) في رواية مسلم : «فيقال: يا محمداء وكذا في أكثر 
الروايات» وفي رواية النضر بن أنس : «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له: 
ارفع رأسك»» فعلى هذا فالمعنى يقول لي على لسان جبريل . 

قوله: (وسل تعطه» وقل يسمع» واشفع تشفع) في رواية مسلم بغير واو» وسقط من أكثر 
الروايات : «وقل يسمع»» ووقع في حديث أبي بكر : «فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا 
قدر جمعة»» وفي حديث سلمان: «فينادى : يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع 
تشمع › وادع تجب) . 

قوله : (فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني) وفي رواية هشام : «يعلمنيه)» وفي رواية 
ثابت : «بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي» ولا يحمده بها أحد بعدي»» وفي حديث سلمان: 
«فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق»» وكأنه بيا يلهم 
التحميد قبل سجوده وبعده» وفيه: «ويكون في كل مكان ما يليق به»» وقد ورد ما لعله يفسر به 


S۳۸ 
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بعض ذلك لا جميعه» ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث حذيفة 
رفعه قال : «يجمع الناس في صعيد واحد فيقال : يا محمد. فأقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» والمهدي من هديت » وعبدك بين يديك» وبك وإليك » تباركت وتعاليت» سبحانك› 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليلك» زاد عبد الرزاق: «سبحانك رب البيت» فذلك قوله : « ع 
أن بعك ريك مَقَاما عَحَمُودًا ل 4 [الإسراء: ۷۹]. قال ابن منده في كتاب الإيمان: هذا حديث 
مجمع على صحة إسناده وثقة رواته . 

قوله: (ثم أشفع) في رواية معبد بن هلال : «فأقول: رب أمتي أمتي أمتي»» وفي حديث 
أبي هريرة نحوه . 

قوله: (فيحد لي حدًا) يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا أتعداهء 
مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن 
زنى وعلى هذا الأسلوب» كذا حكاه الطيبي» والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به 
تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد عن يحيى القطان عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث بعينه وسأنبه عليه في آخره» وكما تقدم في رواية هشام 
عن قتادة عن أنس في كتاب الإيمان”' ' بلفظ : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة)» وفي رواية ثابت عند أحمد: «فأقول: أي رب أمتي أمتي» فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال شعيرة»» د ثم ذكر نحو ما تقدم وقال : «مثقال ذرة»» ثم قال : «مثقال حبة من خردل»» 
ولم يذكر بقية الحديث» ووقع في طريق النضر بن أ أنس قال : «فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 
تسعة وتسعين إنسانًا واحدّاء فمازلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقامًا إلا شفعت»» وفي 
حديث سلمان : «فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل 
فذلك المقام المحمود». وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالث 
عشر» ويأتي مبسوطا في شرح حديث الباب الذي يليه . 

قوله : (ثم أخرجهم من النار) قال الداودي : كأن راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير 
أصله» وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر 
٠‏ الشفاعة في الوخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على 
- الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم / يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» 
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وهو إشكال قوي» وقد أجاب عنه عياض" وتبعه النووي”'' وغيره بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله : «فيأتون محمدًا فيقوم ويؤذن له» أي في الشفاعة 
«وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» الحديث . 
قال عياض" : فبهذا يتصل الكلام ؛ لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب 
الموقف. ثم تتجيء الشفاعة في الإخراج . وقد وقع في حديث أبي هريرة-يعني الآتي في الباب 
الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف_الأمر باتباع كل أمة ماكانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من 
المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون 
الأحاديث وتترتب معانيها . 

قلت : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر» وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب 
الذي يليه وفيه: «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحمّاء وفي جانبي الصراط كلاليب 
مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوش في النار» فظهر منه أنه كك أول ما يشفع 
ليقضى بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك» وقد وقع ذلك 
صريحًا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولاء وقد 
تقدم في كتاب الزكاة”'' من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «إن الشمس تدنو 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع 
قف ين الل تيمش عضن ياعد بملقة لاب فود يبط اللامقاما مر دا تمده 
أهل الجمع كلهم» . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : «ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن 
لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون»» وفي 
حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد : «فيقول عز وجل : يا محمد ما 
تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم»» وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد 
(؟) المنهاج .)٥۷/۳(‏ 


(۳) الإکمال(۷۸/۱٥).‏ 
«(T11/0 (©0‏ كتاب الزكاة» باب ٥۲‏ ح٤۷٤۱‏ 


۳۹ 


۹ ۸۱ ۔کتاب‌الرقاق/ باب ٩۱‏ /ح 19۷۲-٦9٤٦‏ 


وأبي يعلى : «فأقول: آنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه 
شرح حديث الباب الذي يليه . وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز 
أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رءوسهم 
وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة 
التي كانوا فيها. قلت : وهو احتمال بعيد» إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف» والثانى فى حديث 
الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : TT‏ 
تعالى 200 e‏ وال اااي 

وأجاب القرطبي”'' عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة 
بعد قوله يل : «فأقول : يارب أمتي أمتي»: «فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» قال : في هذا ما يدل على أن النبي َك يشفع فيما طلب من 
تعجيل الحساب» فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب 
/ ليحاسب . ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى : «فأقول: يارب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
الجنة». قلت : وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن» ثم 
IN DD yS‏ 
مقا وو ف ری 0 :11ب الور عفدن القن ا a‏ 
يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة . وسيأتي تفصيل 

ثم وقفت في تفسير يحيى بن سلام البصري نزيل مصر ثم إفريقية وهو في طبقة يزيد بن 
هارون» وقد ضعفه الدارقطني » وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال أبو زرعة: ربما وهم . 
)غ2 (55/15). كتاب الرقاق» باب۷٤‏ » ح۳۲٥٦‏ . 


.)٤۳۷ /١(مهفملا‎ (۲) 


۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب ١ه/‏ ح 19۷۲-٦9٤٦‏ تعب ج ب 77 77077ب ا 


وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلبي قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار بقيت زمرة من آخر زمر الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول آخر زمرة 
من زمر النار لهم وقد بلغت النار منهم كل مبلغ : أما نحن فقد أخذنا بما فى قلوبنا من الشك 
والتكذيب» فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ قال: فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم» فيسمعهم أهل 
الجنة فيأتون آدم » فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل واحدًا واحدًا إلى محمد بيا 
فينطلق فيأتي رب العزة فيسجد له حتى يأمره أن يرفع رأسه ثم يسأله ما تريد؟ ‏ وهو أعلم به-» 
بعبادتهم إياك . فيقول: وعزتي لأخرجنهم . فيخرجهم قد احترقواء فينضح عليهم من الماء حتى 
ينبتوا م يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين» فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون» فذلك قوله: 


ری س ر ر را ر 
0 


3 عم أن بعك ربك مَقَامَا تَحْمُوًا € [الإسراء : ۷۹]. قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن 
الكلبي ضعيف» ومع ذلك لم يسنده» ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال 
المؤمنين الأنبياء واحدًا بعد واحدإنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة . والله أعلم . 

وقد تمسك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال المذكور في دعواه أن أحدًا من 
الموحدين لا يدخل النار أصلاً » وإنما المراد بما جاء من أن النار تسفعهم أو تلفحهم » وماجاء 
في الإخراج من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكرب في الموقف» وهو تمسك 
باطل» وأقوى ما يرد به عليه ما تقدم في الزكاة"“ من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة 
واللفظ لمسلم : «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت» تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث بطوله» وفيه ذكر الذهب 
والفضة والبقر والغنم» وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على 
كرب الموقف . وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم : 
ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معناء فيغضب الله لهم فيخر جهم» وهو مما يرد به على 
المبتدعة المذكورين» وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثم أعود فأقع ساجدًا مثله في الثالثة أو الرابعة) في رواية هشام: «فأحد لهم حدًا 
فأدخلهم الجنةء ثم أرجع ثانيًا فأستأذن» إلى أن قال : «ثم أحد لهم حدًا ثا فأدخلهم الجنة ثم 


. ۱٤١١ح كتاب الزكاة» باب"‎ »)5١١/4( )١( 


1۲۲ 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


أرجع»» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : ثم 
أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» ٠‏ ولم / يشك بل جزم بأن هذا القول يقع 
في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبدًا بعد ذلك بقوله: 
«فأقوم الرابعة»» وفيه قول الله له : اليس ذلك لك»» وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وإن لم يعمل خيرًا قط » فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد 
في القران في حقه التخليد» ثم يخرج العصاة في القبضة وتبقى الكفار» ويكون المراد بالتخليد 
في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم . 

قوله: (حتى ما يبقى) في رواية الكشميهني: «ما بقي»» وفي رواية هشام بعد الثالثة : 
«حتى أرجع فأقول». 

قوله : (إلامن حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود) في رواية 
همام : إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود» كذا أبهم قائل : «أي وجب»» وتبين من 
رواية أبي عوانة أنه قتادة أحد رواته» ووقع في رواية هشام وسعيد: «فأقول : ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران ووجب عليه الخلود»» وسقط من رواية سعيد عند مسلم: «ووجب عليه 
الخلود»» وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية همام» فتعين أن قوله: «ووجب عليه 
الخلود» في رواية هشام مدرج في المرفوع لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به 
قوله : «من حبسه القرآن» أي من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار» ووقع في رواية همام بعد قوله : 


«أي وجب عليه الخلود» : «وهو المقام المحمود الذي وعده الله»» وفي رواية شيبان: «إلا من 


ص ص ر سے و رک 


حبسه القرآن» يقول : وجب عليه الخلود. وقال : # عسو أن ب سعثك بعك ربك مقاماعضمودا)) . 

وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله : «إلا من حبسه القرآن» : «قال : فحدثنا أنس بن مالك أن 
النبي بيا قال : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن شعيرة» الحديث» 
هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصري عن أنس قال : «ثم أقوم الرابعة فأقول: أي 
رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول لى: ليس ذلك لك»» فذكر بقية الحديث فى 
إخراجهم» وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها 
لقوله تعالى : # ومن بعص الله وَرَسُولم إن لم سَارَجْهَئَمَ حر فيا أبدَا4 [الجن : ؟1؟]. وأجاب أهل 


)01( (۱/ ۰)۸۹ کتاب الإيمان» باب۳۳ ح٤٤‏ . 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦9۷۲-٦9٤٦‏ بجوججججى تت 7 ڪڪ 


السنة بأنها نزلت في الكفار» وعلى تسليم أنها في أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين 
بالإخراج» ولعل التأبيد في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم 
الراحمين كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب الذي يليه » فيكون التأبيد مؤقتا . 
وقال عياض "' : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه 
ما ذكر» وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها 
على الصحيح › وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكور. ويلتحق بها مايزري بفاعله من 
الصغائر» وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول. واختلفوا في الفعل فمنعه 
بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء لكن لا يحصل التمادي» واختلفوافيماعدا 
ذلك كله من الصغائرء فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلمًا» وأوّلوا 
الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما 
أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن» لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافمًا لمقامهم 
فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة. قال : وهذا أرجح المقالات» وليس هو مذهب المعتزلة 
وإن قالوابعصمتهم مطلقًا ؛ لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقًاء ولا يجوز على النبى 
الكفر» ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر 
بالشىء/ الواحد والنهى عنه فى حالة واحدة وهو باطل . ا 
TS‏ 2 ا٤‏ 
ثم قال عياض : وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه؛ لان اكل ادم من 
الشجرة كان عن سهو» وطلب نوح نجاة ولده كانعن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض 
وأراد بها الخير» وقتيل موسى كان كافرًا كما تقدم بسط ذلك . والله أعلم . 
وفيه: جواز إطلاق الغضب على الله » والعرافية ما بطر فن العقامة هن ع وما 


.)٥۷٤/۱(لامکإلا‎ )١( 
(؟) أجمع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله تعالى» وأنهم معصومون من الإقرار على الخطأء‎ 
أو الإصرار على شيء من الذنوب» وجمهور العلماء على أنه تجوز عليهم الصغائر » وهذا التفصيل هو‎ 

الصواب . [البراك] وانظر(5١/787)»‏ هامش رقم(7). 

(۳) الإکمال(۱/٥۷٥).‏ 
)٤(‏ قوله: «فيه جواز إطلاق الغضب على الله » والمراد به . . ٠.‏ إلخ : الحق أن الله سبحانه موصوف بالغضب 
حقيقة كما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َل والقول فيه كالقول في سائر الصفات؛ وهو وجوب 
الإثبات ونفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . وتأويله بإرادة إيصال السوء عدول عن ظاهر هذا اللفظ 
بغير موجب» وهذه طريقة كثير من الأشاعرة فيما ينفونه عن الله من الصفات زاعمين أن إثباتها يستلزم = 


٦٥۷۲۔٦٥٤٦ ح‎ /0١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ ۲٤ 


يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون» كذا قرره النووي . وقال غيره: 
المراد بالغضب لازمه وهو إرادةإيصال السوء للبعض » وقول آدم ومن بعده : «نفسي نفسي نفسي» 
أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها؛ لأن المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد به بعض 
اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفا. وفيه : تفضيل محمد يي على جميع الخلق ؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. قال 
القرطبي"'': ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول : «نفسي نفسي» وبين من يقول: «متي 
أمتي» لكان كافيًا . وفيه : تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام 
العظيم دون من سواهم» وقد قيل : إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق 
بالتفضيل › فآدم لكونه والد الجميع » ونوح لكونه الأب الثاني » وإبراهيم للآمر باتباع ملته» 
وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعّاء وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد ية كما ثبت فى الحديث 
الصحيح» ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاً 
ومن بعده. 
وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر : أن من طلب من كبير أمرًا مُهِمَا أن يقدم بين يدي 
سؤاله وصق المسئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله . وفيه : 
أن المسئول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه» ويدل على من يظن أنه يكمل 
في القيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله» وأنه يثني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . وفيه : استعمال ظرف المكان في الزمان لقوله : 
الست هناكم»؛ لأن «هنا» ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان؛ لأن المعنى : لست في 
ذلك المقام» كذا قاله بعض الأئمة وفيه نظر» وإنما هو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوي لا 
الحسي» مع أنه يمكن حمله على الحسي لما تقدم من أنه بيا يباشر السؤال بعد أن يستأذن في 
دخول الجنة» وعلى قول من يفسر المقام المحمود بالقعود على العرش يتحقق ذلك أيضا . 
وفيه: العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أخدًا من قصة نوح في طلبه نجاة ابنه» وقد 
يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه : أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل 
التشبيه مع إثباتهم للصفات السبع » فكانوا لذلك متناقضين ومفرقين بين المتماثلات ؛ إذ القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض . [البراك] 


.)٤۳۷/١(مهفملا‎ )1( 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ لل لل - ١١6‏ 


إلى الله تعالى في حو ائجهم بأنبيائهم » والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر الحديث . 
وفيه : أنهم يستشير بعضهم بعضًا ويجمعون على الشيء المطلوب وأنهم يغطى عنهم بعض ما 
علموه في الدنيا؛ لأن في السائلين من سمع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن 
ذلك المقام يختص به نبينا يك إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ولما احتاجوا إلى 
التردد من نبي إلى نبي » ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل 
نبينا ىي كما تقدم تقريره . 

الحديث الثامن عشر : حديث عمر ان بن حصين : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» و(الحسن بن ذكوان) هو أبو سلمة البصري تكلم فيه 
أحمد وابن معين وغيرهما لكنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان 
عنه مع تعنته في الرجال» ومع ذلك فهو متابعة» وفي طبقته الحسين بن ذكوان وهو بضم الحاء 
وفتح السين وآخره نون بصري أيضًا يعرف بالمعلم وبالمكتب وهو أوثق من أبي سلمة» وتقدم 
شرح حديث الباب في الحادي عشر . 

الحديث / التاسع عشر : حديث أنس في قصة أم حارثة» تقدم في الخامس من وجه آخر 
عن حميد عنه » وفيه : «ولقاب قوس أحدكم) تقدم شرحه. وفيه: «ولو أن امرأة من نساء أهل 
الجنة أطلعت إلى الأرض» . 

قوله : (لأضاءت ما بينهما) وقع في حديث سعيد بن عامر الجمحي عند البراز بلفظ : 
«تشرف على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر» . 

قوله : (ولملأت ما بينهما ريحًا) أي طيبة» وفي حديث سعيد بن عامر المذكور : «لملأت 
الأرض ريح مسك»» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان : «وإن أدنى لوؤلؤة 
عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» . 

قوله: (ولنصيفها) بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ثم فاء» فسر في 
الحديث بالخمار ‏ بكسر المعجمة وتخفيف الميم -» وهذا التفسير من قتيبة فقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه . وقال الأزهري : النصيف الخمار» ويقال 
أيضًا للخادم. قلت : والمراد هنا الأول جزمّاء وقد وقع في رواية الطبراني: «ولتاجها على 
رأسها»» وحكى أبو عبيد الهروي أن النصيف المعجر ‏ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
الجيم -» وهوماتلويه المرأة على رأسها. وقال الأزهري : هو كالعصابة تلفها المرأةعلى استدارة 


۲ 


١71 


رأسهاء واعتجر الرجل بعمامته لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه وشيئًا منها تحت ذقنه 
وقيل : المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء . ووقع في حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا : 
«ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء لهاء ولو أطلعت 
وجهها لأضاء حسنهاما بين السماء والأرض» ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحسنها» . 

الحديث العشرون : حديث أبي هريرة من طريق الأعرج عنه . 

قوله: (لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار) وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من 
طريق آخر عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبر وفيه : «فيفرج له فرجة قبل النار فينظر 
إليها فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله»» وفي حديث أنس الماضي في أواخر الجنائز”'' : «فيقال 
انظر إلى مقعدك من النار». زاد أبوداود في روايته : هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عصمك 
ورحمك»» وفي حديث أبي سعيد: "كان هذا منزلك لو كفرت بربك» . 

قوله : (لو أساء ليزداد شكرًا) أي لو كان عمل عملا سيئًا وهو الكفر فصار من أهل النارء 
وقوله : «ليزداد شكرًا» أي فرحًا ورضاء فعبر عنه بلازمه؛ لآن الراضي بالشيء يشكر من فعل له 
ذلك. 

قوله : (ولا يدخل النار أحد) قدم في رواية الكشميهني الفاعل على المفعول» وقوله : «إلا 
أري»-بضم الهمزة وكسر الراء-. 

قوله : (لو أحسن) أي لو عمل عملا حسئاء وهوالإسلام. 

قوله: (ليكون عليه حسرة) أي للزيادة في تعذيبه» ووقع عند ابن ماجه أيضًاء وأحمد 
بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النار» فإذامات ودخل النارورث أهل الجنة منزله»» وذلك قوله تعالى : « ولك هم الور 2 
[المؤمنوة: [١‏ و فال جمهور امش رین فى قله خائ : 79لا اند ير ألو د 
وعدم وأو الْدَرْضَ 4 الآية [الزمر : :]۷٤‏ المراد أرض الجئة التي كانت لأهل النارلو دخلواالجنةء 
وهو موافق لهذا الحديث؛ وقيل : المراد أرض الدنيا؛ لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم . وقال 
القرطبي''': يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم: 
فو ارت تطريق الاستغارة: والله أعلم . 


.)1١5/4( (1)‏ كتاب الجنائز» باب1۷ » ج۱۳۳۸ . 


.)507 /١(مهفملا‎ (۲( 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح 10۷۲-٦04٦‏ ۷ 


الحديث الحادي والعشرون : 
الحديث في : نسخة إسماعيل بن ج جعفر”“ حدثنا عمرو بن أبي عمروء وأخرجه أبو نعيم من 

E .‏ : ( 3 5 
طريق علي بن حجر عن إسماعيل» وكذا تقدم في العلم”"' من رواية سليمان بن بلال عن عمرو 
ابن أبي عمرو» وقد تقدم أن اسم أبي عمرو والدعمرو / ميسرة . حداف 

Ia 

قوله : (من أسعد الناس بشفاعتك) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه اة بقوله : 
«وأريد أن أختبئْ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة)» وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه في أول كتاب 
الدعوات”": ومن طرقه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» وتقدم شرح حديث الباب في 
«باب الحرص على الحديث» من كتاب العلل . 

وقوله : (من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قال ذلك 
باختياره» ووقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة نحو هذا 
الحديث وفيه : «لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي » وشفاعتي لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه»» والمراد بهذه الشفاعة المسئول عنها هنا بعض 
أنواع الشفاعة وهي التي يقول يا : «أمتي أمتي» فيقال له : أخرج من النار من في قلبه وزن كذا 
من الإيمان»» فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه» وأما الشفاعة 
العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة» وهم الذين 
يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق 
العذاب» ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط . 

والحاصل أن في قوله: «أسعد» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول 
باخحتلاف مراتبهم فى الإخلاص» ولذلك أكده بقوله: من قلبه) مع أن الإخللاص محله 
القلب» لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ في التأكيد» وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: 
«أسعد»ء وأنها على بابها من التفضيل» ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى 


.)۳٥٣٤ح‎ ۰٤۱۳ (ص:‎ )١( 

(۳) (۳۳۹/۱)ء كتاب العلمء باب۳۳٤‏ ح۹۹ . 
/۱٤( )۳(‏ ۰)۷۸ کتاب الدعوات» باب۱ ح٤۳۰٦‏ . 
)4( (۱/ ۹ کتاب العلم» باب۳۳ ح۹۹ . 
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۱۲۸ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٠٥۷۲-٦٥۹٤٦‏ 


السعيد لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص ؛ لأنا نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه 
متفاوتة . وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة 
والخلاص ؛ لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى . والله أعلم . 

الحديث الثاني والعشرون: 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» و(منصور) هو ابن المعتمر» و(إبراهيم) هو النخعي» 
و(عبيدة) بفتح أوله هو ابن عمرو» وهذاالسند كله كوفيون. 

قوله : (إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً فيها) قال 
عياض”'' : جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط يعني كما سيأتي في آخر الباب الذي 
يليه. قال: فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما نوعان أو جنسان» وعبر فيه بالواحد عن 
الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى 
الورود وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى إما في شخص واحد أو أكثر . قلت : وقع عند 
مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوي الاحتمال الثاني ولفظه: «آخر من يدخل الجنة 
رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذي 
نجاني منك)» وعند الحاكم من طريق مسروق عن ابن مسعود ما يقتضي الجمع . 

قوله: (حبوًا) بمهملة وموحدة أي زحمًا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ : «زحمًا» في رواية 
الأعمش عن إبراهيم عند مسلم . 

قوله : (فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا) وفي رواية الأعمش : 
«فيقال له : أتذكر الزمان الذي كنت فيه_أي الدنيا-فيقول : نعم . فيقال له : تمك . فیتمنی: 

قوله : (أتسخر مني - أو تضحك مني -؟) وفي رواية الأعمش : «أتسخر بي» ولم يشك› 
وكذا لمسلم من رواية منصورء وله من رواية أنس عن ابن مسعود: «أتستهزيٌ بي ونت رب 
العالمين». وقال المازري”" : هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه» وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى 
فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظًا لكنه لما ذكر أنه عاهد مرارًا وغدر 
حل فعله / محل المستهزئ» وظن أن في قول الله له: «ادخل الجنة»» وتردده إليها وظنه أنها 
)١(‏ الإكمال(005/1). 
(Y)‏ المعلم (۲۲۸۰۲۲۷/۱). 
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ملأى نوعًا من السخرية به جزاء على فعله فسمي الجزاء على السخرية سخرية . ونقل عياض ٠‏ 
عن بعضهم أن ألف «أتسخر مني» ألف النفي كهي في قوله تعالى  :‏ أمبََكامَامَمَلَ السّمَهآه 8 
[الأعراف: ]١55‏ على أحد الأقوال» قال: وهو كلام متدلل علم مكانه من ربه وبسطه له 
بالإعطاء» وجو ز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قال إذ وله عقله من السروربما 
لم يخطر بباله» ويؤيده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما خلص من النار : «لقد أعطاني الله 
شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والاخرين»). 


وقال القرطبي في «المفهم»: أكثروا في تأويله» وأشبه ما قيل فيه أنه استخفه الفرح 
وأدهشه فقال ذلك» وقيل : قال ذلك لكونه خاف أن يجازى على ما كان منه في الدنيا من 
التساهل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرين» فكأنه قال : أتجازيني على ماكان 
مني؟ فهو كقوله : ٭ سخ الله لله منم [التوبة : 174» وقوله : # أله يَمْتَمَزِئٌ بهم * [البقرة: ]٠١‏ 
أي ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم””'» وسيأتي بيان الاختلاف في اسم هذا الرجل في 
آخر شرح حديث الباب الذي يليه . 


قوله : (ذ ضحك حتى بدت نواجذه) بنون وجيم وذال ه > عجمة جمع ناجذ» تقدم ضبطه في 
1 زفق : Hees 0 1 2 1 SNE‏ 
كتاب الصيام " ۰ وفي رواية ابن مسعود: «فضحك ابن مسعود فقالوا: مم تضحك؟ فقال : 
هكذا فعل رسول الله ية من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أنستهزئٌ مني؟ قال : لا 
أستهزئٌ منك » ولكني على ما أشاء قادر». قال البيضاوي : نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز 


.)٥٥۹/۱(لامکإلا‎ )١( 

(۲) قوله: «الله يستهزئ بهم » أي ينزل بهم جزاء سخريتهم . . ٠.‏ إلخ: معنى هذا أن الله سبحانه لايستهزئ 
بالمنافقين حقيقة» وإنما سمى جزاءه لهم استهزاء مشاكلة لفظية» والصواب أن الله تعالى يستهزىٌ 
بالمنافقين حقيقة » وتلك سنته في الجزاء؛ وهي أنه من جنس العمل . ومثل الاستهزاء من الله تعالى 
الخداع ر اله يدو الما و ا قالتاق # إن الْمَكَفْقِينَ 
یغرو آله وهو دوه € [النساء: 147]» وقال سبحانه: « وکرو وی آنه واه عبر 
لْمحكرِينَ 4 [الأنفال: .]٠٠١‏ وكل هذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاءً على خداع المنافقين 
واستهزائهم ومكر الكافرين» وهي من الله سبحانه عدل وكمال؛ لأنها من المجازاة بالمثل» وما قبوله 
تعالى لعلانية المنافقين وإعطائهم النور لهم يوم القيامة مع المؤمنين ثم إطفائه عليهم» وما استدراجه 
للكافرين والمنافقين إلا من ذلك المكر والاستهزاء جزاءً وفاقًا . [البراك] . 

(۳) (7037/0). كتاب الصومء باب٠7,‏ م1915 . 


م ۸ کتاب‌الرقاق/ باب 9۱ / ح ٦0۷۲-٦9٤٦‏ 


بمعنى الرضا''؟» وضحك النبي ية على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي . 

قوله: (وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) قال الكر ماني" : ليس هذا من تتمة كلام 
رسول الله كه بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم . قلت : 
قائل «وكان يقال» هو الراوي كما أشار إليهء وأما قائل المقالة المذكورة فهو النبي يا لت 
ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه : «أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه 
عن النار» وساق القصة» وفي رواية له من حديث المغيرة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن 
ذلك» ولمسلم أيضا من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي كَل : «أدنى مقعد أحدكم من الجنة 
أذيقال له: تمن . فيثميى و يمى فيقال: إن لك ما تمنبت ومكله معا 

الحديث الثالث والعشرون : 

قوله: (عبد الملك) هو ابن عمير» ونوفل جد عبد الله بن الحارث هو ابن الحارث بن 
عبد المطلب» والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه 
وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن لعبد الله رؤية» وهو الذي كان يلقب ببة 
بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء تأنيث . 

قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء؟) هكذا ثبت في جميع النسخ بحذف الجواب» وهو 
اختصار من المصنف» وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه» وقد تقدم في كتاب الأدب”" عن 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلفظ : «فإنه كان يحوطك ويغضب لك»ء 
قال : نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» ووقع في رواية 
المقدمي عن أبي عوانة عند الإسماعيلي : «الدركة» بزيادة هاء» وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك 
في شرح الحديث الرابع عشر» ومضى أيضا في قصة أبي طالب في المبعث النبوي”“ لمسدد 
فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير المذكور . والله أعلم . 
)١(‏ قوله: «نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز. . .» إلخ : الصواب أن الله تعالى يضحك حقيقة ضحكا يليق 

بجلاله» والقول فيه كالقول في سائر الصفات . [البراك] 

وانظر ما تقدم من التعليق في : (۷/ »)٩٩‏ هامش رقم (۳)» (17/17)» هامش رقم (۲). 
(؟) 04/۳(. 


(۳) (4/14).» کتاب الآدب باب ۰۱۱٥١‏ ح1۲۰۸ . 
(5) (51/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤١‏ ح۳۸۸۳ . 


0 0 ت 
؟6_باب الصراط جِسْرٌ جهنم 
0 وه وم و ندا 


101 -حَدَكمَا ُو الَْمَانٍأخبرنًا شع شَعَيْبٌ عَنِ اوري ري سَعِدٌوَعَطَاءبُْيَزِيدَ أن با هريره 
ا ا 


ت 5-4 


َل : ل َُارُوَ في اض لش وها سحَاب؟». ٠‏ رت سول اللّه. ا 0 
تُضَارُونَ في الْقمَِ ليله لبذ َيِسَ وت سحَا؟»» قَالُوا: لا سول الله .قال : اکم تروت 


يوم القبامة كذَلِك » َجْمَعُ الله اسن فقول ب چ ليا . قبح مَنْ كان يعد 

ال ينيع من كان يغب لمر وبح من كان يغب الطواغِيت» وََبقَى هَذ الام ةيها 

شافوماء أيهم الله في عَْرِالصُورة الي بَُِْونَ هيول : تاربكم . ولون : تَعُودُ الله 

E TT‏ ايهم الله في الصورَة التي يرون 
فقول : أنا رَيُكُمْ . نَبَقُولُونَ : ا كارن . فیتبعونة» وَيُضْرَبُ حِشسْرجَهَنم) : 


قَالَ رَسُولٌ الله يله : أكون وَل مَنْ ب حير َء الل يوم يا : اللَّهُمَ صلم سَلَم ٠‏ به 
كلاليث مثل شَوْكِ الشغتان» | ارا ر :ك السَعْدَانِ؟» قَانُوا : لی يَا رَسُولَ الله 0 
«فَِنّهَا مِثل شوك السَعْدَانِ» ير أنّهَالايَعْلَم در عِطَِّهًا إلا الله ٠‏ قَتَخْطَفْ الب من بأَْمَالِهِمٍء 
مِنْهُمُ الْمُوبقٌ , بِعمّله مَل وَمِنْهُمُالْمُحَرْدل ثم بنجو حت إِذا فرع الهم القَصاء بن باد وراد أن 
بج ِنَ الَِمَنْ را أن برج من كان شه أن لا إلا اله أمراْمَلائيكَة أن بر جوهم» 
قيرفو ُونَهُمْ بِعَلامَة آنَارٍ الشُجُودِء حرم الله على ال اَن ن اکل من ابن آم اد ر جود 
يخر جوتهم قد امتحشواء بصب عَليْهِمْ ما اء قال له مَاكُ الْحَيَاة يون بات الح في 
خميل ا وة ْفى رَجُل مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلى التارء فقول یا رب ق قَسَبَتِي ريځُهاء 


0 
ی‎ 
Sor 


ركني ڏكاؤڪاء ًاضرف وهي عن ار . فلا يرال يَدْعُو الله فيقول : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيئكَ أَنْ 
قان يفول : لا رَبك لا أشألك غير . فَيَضْرِفُ وَجْهَهُ عن التَآر م قول بعد 
ذلك : يا رب قربي إلى باب الْجَتٍَ فقول :َس ذرَعَمْت ُن لا ساني غير ويك با ابن 
دم ما درك كلا ران غو َيَقُول : لعي إن أعْطَيئكَ ذلك تساي غَيْرَهُ. فَيقول: لاء 
وَعرَكَ لا سالك غير ره لل O‏ 6 یقرب به إلى باب 


الْجَنَّقَ ؛ قاری ما فبا کت مَاشَاء اله أن گت نم بو رب أذجاني الْجَنّة. تهب ول 
ول قَد رَعَمْتَ أَنْ لا ساني غَيْرَُ؟ وَيْلَكَ يا ابْنَآدمٌ ا . فقول : يارت اللي 


1١١ 
0 


۳۴۔۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ / ح 9۷۳ › “o4‏ 


E 2:‏ كش سور ت لط ا OS‏ 4% و .17 و i E:‏ 
أشقى خَلقكٌ . فلا يَرَالَ يَدُعُو حَبَى يَضْحَكَ فإذا ضَحِك منه أذن له بالدّخول فيهاء فإذا دخل 
E SRS‏ وس 2ه A E CNT‏ 2ك وراد و 
ال له تكن من كذا + می يقال له : تمن من كذا. فيكتمنى» حتى تنقطع به الامَانِيٌ 
ور و E‏ 0 

فيقول له : هَذالك ومثلة معة» . 


قال أَبُوهْرَيْرَة : وَذَلِكَ الوَجلٌ آخ ر أَهْل الْجَنَّة دولا . 
[تقدم في : ۸۰٦‏ طرفه في : ٤۳۷‏ ۷] 


5-8 


1١١‏ 2 ع 2 وه شزرا 27 O‏ ا مام 
TEE‏ / 70175 -قال عَطاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُذْرِيُ جال مَم ا هِرَيْرَة لا يُغيّد عَليْه شيْئًا منْ حَدِيثه 
FS‏ ی ا ر 54 2 ت 5-4 E‏ 


ي 


a 4‏ لد ا و e‏ م ° 0 5 ا n‏ 
حَتّى انتهى إلى قؤله : «هذا لك ومثله معَة»). قال أبُوسَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسول الله كك يمول : «هَذا 
نے رمه - e‏ -ه 8 5 300 
لك وعشرة آمثاله) . قال أبوهرَيْرَة : حفظث : «مثلة مَعَهُ) . 


]۷٤۳۹ ۰۷٤۳۸ ۰٦٥٦۰ 5494195081 [تقدم في : ۲۲ الأطراف:‎ 


قوله : (باب الصراط جسر جهنم) أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه 
إلى الجنة» وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسر وفي رواية 
شعيب الماضية في «باب فضل السجود»"'' بلفظ : «ثم يضرب الصراط» فكأنه أشار في 
الترتجمة إن ذلك 

قوله: (عن الزهري قال سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما) في رواية شعيب عن 
الزهري : «أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» . 

قوله : (وحدثني محمود) هو ابن غيلان» وساقه هنا على لفظ معمر» ولیس في سنده ذكر 
سعید» وكذا الى فى ا من رون إن و لزهرى اجن له د ا 
بوت فى یر دار ا عن رن الراقري و تعالى: # يوم تدعوأ ڪل اناس 
اميم € [الإسراء : ١‏ عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 

قوله: (قال أناس : يا رسول الله) في رواية شعيب: (إن الناس قالوا» ويأتي في التوحيد 
بلفظ : «قلنا» . ۰ 0 

قوله : (هل نرى ربنا يوم القيامة؟) في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية في الدنياء وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
(۱) (57/9). كتاب الأذان» باب203179 ح٦۸۰‏ . 
(؟) (477/17).» كتاب التوحيدء باب4 27 ح۳۷٤۷.‏ 


۱۲۴۳ 


٦٥۷٤ ٦٥۷۳ ح‎ /٥۲ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


تموتوا»» وسيأتي الكلام على الرؤية في كتاب التوحيد"'' لأنه محل البحث فيه» وقد وقع في 
رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال وقع على سبب» وذلك أنه ذكر 
الحشر والقول : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)» ا ع 

قالوا: وهل نراه؟» فذكره» ومضى في الصلاة '© وغيوهاء ويأتي في التوحيد”” ' من رواية 
جرير قال : «كناعند رسول الله بك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم ستعرضون على ربكم 
فترونه كما ترون هذا القمر» الحديث مختصرء ويحتمل أن يكون هذا الكلام وقع عند سؤالهم 
الور 
الضرر» وأصله تضاررون-بكسر الراء وبفتحها-» أي لا تضرون أحدًا ولا يضركم بمنازعة ولا 
متجادلة, ا اة ف الر ادم القير وهر ةف العير اي لا يخالف بح عضا 
فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك» يقال: ضاره يضيره» وقيل : المعنى لا تضايقون أي ل 
تزاحمون كما جاء فى الرواية الأخرى: «لا تضامون» بتشديد الميم مع فتح أوله. وقيل : 
المعنى لا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيضر به» وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا مني 
دنوًا شديدًا. قال ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام» قال اللو أوله مضموم مثقلاً 
فقا . قال : وروي «تضامون» بالتشديد مع فتح أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من 
الضمء وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم والمراد المشقة والتعب . . قال EE‏ 
اموت ا ارام ع واي وأشار بذلك إلى أن الرواية بضم أوله 

مخفمًا ومثقلاً وكله صحيح ظاهر المعنى . 
ووقع في رواية البخاري : : «لا تضامون أو تضاهون» بالشك كما مضى في فضل صلاة 

الفجر› ومعنى الذي بالهاء لا يشتبه عليكم ولا ا اه 
الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أي لا يظلم بعضكم بعضاء وتقدم في باب فضل 
)غ2 471/11 .)57"١‏ كتاب التوحيدء باب 7. ح٤۷۳٤‏ . 
(۲) 57/80 كتاب الأذان» باب203159 ح805. 
»)٤۲۱/۱۷( )*0-‏ كتاب التوحيدء باب٤۰۲‏ ح٤۳٤۷‏ . 


. )17/9( المنهاج‎ €3) 
.)057/١(لامكإلا‎  )٥( 


۷ 


10۷4 5۷۴ ح‎ / ٩۲ ۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب‎ 1۳٤ 


ا فو تي «هل تمارون» بضم أوله وتخفيف الراء أي تجادلون فى ذلك أو 
يد خلكم فيه شك من المرية وهو الشك» وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين» 


٠‏ وفي رواية للبيهقي : «تتمارون»/ بإثباتهما. 


قوله: (ترونه كذلك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع 
المشقة والاختلاف. . وقال البيهقي : سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكي يقول : «تضامون) بضم 
أوله وتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه لا یری في 
چ ''» ومعناه بفتح أوله لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو بغير تشديد من الضيم 
معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض» فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن 
الجهة . قال : والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى . 

وقال الرين ين المي : إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب 
أكبر آية وأعظم خلقًا من مجرد الشمس والقمر لما خُضًا به من عظيم النور والضياء بحيث صار 
التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغا شائعًا في الاستعمال . وقال ابن الأثير : قد 
يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو غلط» وإنما هي كاف التشبيه للرؤية 
وهو فعل الرائي» ومعناه أنه رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر. . وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي جمرة”" : : في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل» فكما أمر باتباعه في الملة 


.۸۰٦ح كتاب الأذان» باب۱۲۹‎ )۲۲/۳( )١( 


إفة قوله : «فإنه لا يرى في جهة . . .: معنى ذلك أنه لا یری في العلو؛ فلا یری من فوق ولا من تحت ولا 
أمام ولا خلف ولا یمین ولا شمال» وهذا قول باطل في العقل والشرع ؛ فالمرئي رؤية بصرية لابد أن 
يكون في جهة من الرائي » وهذا القول في الرؤية هو حقيقة قول الأشاعرة» وهو مبني على باطل» وهو 
نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه» فكانوا في الرؤية متذبذبين بين النفاة والمثبتين» بل 
ا ا 
وقوله بعد ذلك : «فانکم ترونه في جهاتكم كلها : يناقض القول بأنه تعالى لا يرى في جهة» فتبين أن قول 
الأشاعرة في الرؤية متناقض ومناقض للعقل والشرع» وهذا شأن الباطل» وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه سبحانه يراه المؤمنون في جهة العلو؛ لقوله : (فإنكم ترونه كذلك)» أي كما ترون الشمس والقمرء 
وهما يريان في العلو؛ فرؤيتهما بصرية ومن غير إحاطة والله تعالى يرى كذلك» كما أخبر بذلك أعلم 
الخلق به ية . [البراك] . 

.)75١7/5(سوفنلاةجهب‎ )۳( 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲٥/ح‏ 5601/9 5/ا56 ل سب بي 13# 


اتبعه في الدليل» فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات 
الرؤية» فاستدل كل منهما بمقتضى حاله؛ لأن الخلة تصح بمجرد الوجود» والمحبة لا تقع 
غالبا إلا بالرؤية» وفي عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا 
يدرك وصفه الأعمى حسًا بل تقليدّاء والشمس يدركها الأعمى حًا بوجود حرها إذا قابلها 
وقت الظهيرة مثلاً» فحسن التأكيد بها . قال : والتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية ؛ 
لأن الشمس والقمر متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . 

قلت: وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث جرير: 
الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر» بخلاف 
الشمس» فإنها حكمة الاقتصار عليه» ولا يمنع ذلك ورودذكر الشمس بعده في وقت آخر» فإن 
ثبت أن المجلس واحد خدش في ذلك . ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن : «لا تمارون في 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى». قال النووي”2: مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم 
ممكنة ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد تضافرت الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين» وأجاب 
الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» ولا يشترط في الرؤية تقابل الأشعة ولا مقابلة 
المرئي وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين. والله أعلم . واعترض ابن العربي على 
رواية العلاء وأنكر هذه الزيادة» وزعم أن المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس 
وبين الواسطة لأنه لا يكلم الكفار ولا يرونه البتة» وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة 
بالإجماع . 


قوله: (يجمع الله الناس) في رواية شعيب: «يحشر» وهو بمعنى الجمع» وقوله في 
رواية شعيب : «في مكان» زاد في رواية العلاء : «في صعيد واحد)» ومثله في رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة بلفظ : «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر»؛ وقد تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الطويل في الباب قبله . 
قال النووي : الصعيد الأرض الواسعة المستوية» و«ينفذهم» بفتح أوله وسكون النون وضم 
الفاء بعدها ذال معجمة أي يخرقهم بمعجمة وقاف حتى يجوزهم» وقيل : بالدال المهملة أي 
)١(‏ المنهاج(7/ .)١5‏ 
(؟) المنهاج (/11). 


۸ 


O: «oV الرقاق/ باب اوح‎ باتك-١‎ ۱۳١۹ 


يستوعبهم . قال أبو عبيدة : معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم . وقال غيره: 
المراد بصر الناظرين وهو أولى . وقال القرطبي”'' : المعنى أنهم يجمعون في مكان واحد 
بحيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه» ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم . 

/ قال : ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب لقوله: 
يوم يدم لدع € [القمر: 5]. وقد تقدم بيان حال الموقف في : «باب الحشر»» وزاد 
العلاء بن عبد الرحمن في روايته : «فيطلع عليهم رب العالمين». قال ابن العربي : لم يزل الله 
مطلعًا على خلقه» وإنما المراد إعلامه باطلاعه عليهم حينئذ» ووقع في حديث ابن مسعود عند 
البيهقي في البعث وأصله في النسائي : إذا حشر الناس قاموا أربعين عامًا شاخصة أبصارهم 
إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رءوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر»» ووقع في 
حديث أبي سعيد عند أحمد أنه : «ايخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة»» 
وسنده حسن» ولأبي يعلى عن أبي هريرة: «كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»» 
وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر: «ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من 
نهار). 

قوله : (فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر) قال ابن أبي جمرة”" : 
في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون الله التنويه بذكرهما لعظم 
خلقهماء وقع في حديث ابن مسعود: «ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس أليس عدل من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ماكان تولى؟ قال : 
فيقولون : بلى» ثم يقول : لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : 
«ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد»» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
في مسند الحميدي وصحيح ابن خزيمة وأصله في مسلم بعد قوله: (إلا كما تضارون في 
رؤيته»: «فيلقى العبد فيقول: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
أظننت أنك ملاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني» الحديث» وفيه: «ويلقى 
الثالث فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت. فيقول: ألا نبعث عليك 
)۲( (۲۱/۱)» كتاب الرقاق» باب٥٤۰‏ ح۲۹٥٦‏ . 
(۳) بهجة النفوس(۲۲/۲). 


۳۷ ٦٥۷٤ ٦٥۷۳ح‎ / ٥۲ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


شاهدًا؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق» ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد) . 

قوله: (ومن كان يعبد الطواغيت) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم» 
ويكون جمعًا ومفردًا ومذكرًا ومؤنثًاء وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في تفسير سورة 
امنا" ایا تی آنه كل غا ی على ایت من دو اور 
لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنسانًا كان أو شيطانًا أو حيوانًا أو جمادًا. قال : فاتباعهم لهم 
حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرّاء ووقع 
في حديث أبي سعيد الا ني في التوحيد”"' : «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب 
كل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم»: وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد 
الشيطان ونحوه ممن يرضى بذلك أو الجماد والحيوان داخلون في ذلك» وأما من كان يعبد من 
لايرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا . لكن وقع في حديث ابن مسعود : «فيتمثل لهم ما كانوا 
يعبدون فينطلقون»» وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن : «فيتمثل لصاحب الصليب صليبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من 
اليهود والنصارى فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره . وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن 
العربي : يحتمل أن يكون التمثيل تلبيسًا عليهم» ويحتمل أن يكون التمثيل لمن لا يستحق 
التعذيب» وأما من سواهم فيحضرون حقيقة لقوله تعالى: # إِيَحَكُمْ وما وها یدو من 


2 ر و سے سے یں 


دو َه سن ج لاا 1۹۸ : 
قوله : (وتبقى هذه الأمة) قال ابن أبى جمرة”” : يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد لا 
ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع آهل التوحيد حتى من الجن › ويدل عليه 


مافي بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر . قلت : ويؤخذ أيضًا/ من قوله في بقية ' 


الحديث: «فأكون أول من يجيز»» فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . 


قوله : (فيها منافقوها) كذا للأكثر» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «فيها شافعوها أو 
منافقوها شك إبراهيم»؛ والأول المعتمد» وزاد فى حديث أبى سعيد: «حتى يبقى من كان 


.)0١/١( (۱(‏ كتاب التفسير «النساء»» باب ٠١‏ . 
زفق (۱۷/ ۰)٤١‏ کتاب التوحيد» باب٤۲‏ ح٩٤٤۷‏ . 
إقرفق بهجة النفوس (۲/ )۲٤‏ . 


۹ 


وماد ددلدلدبلبب ب 8١‏ كتاب الرقاق/ باب /٥۲‏ ح ٦٥۷٤٦٥۷۳‏ 


يعبد الله من بر وفاجر»» وعبرات ام كنات رضي الحن المعجمة وتجارية الموحدة» وي 
رواية مسلم: «وغبر» وكلاهما جمع غابر» أو الغبرات جمع وغبر جمع غابر» ويجمع أيضا 
على أغبار» وغبر الشيء بقيته» وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله منهم » 
وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي بالاستثناءء وجزم عياض وغيره بأنه وَهٌُ. 
قال ابن أبي جمرة"'"' : لم يذكر في الخبر مآل المذكورين» لكن لما كان من المعلوم أن استقرار 
الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى : # مَأَوْرَدَهُمْ السار 4 [هود : 98] 
قلت : وقد وقع في رواية سهيل التي أشرت إليها قريبًا: «فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم 
إلى جهنم»» ووقع في حديث أبي سعيد من الزيادة : «ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب_بمهملة ثم 
موحدة_فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون؟» الحديث وفيه ذكر النصارى» وفيه : «فيتساقطون في 
جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر) . 

وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم : «فلا 
يبقى أحد كان يعبد صنمًا ولا وثنًا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار»» وفي رواية 
العلاء بن عبد الرحمن : «فيطرح منهم فيها فوج ويقال: هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟) 
الحديث . وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله 
تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حققوا على عبادة من ذكر من الأنبياء ألحقوا بأصحاب 
الأوثان» ويؤيده قوله تعالى  :‏ َالِ كَمَرُوأمِنَ اهَل لكب وَالْمْْركِينَ في ار جَهَئمَ لرن 
فيا © الآية [البينة: ١]ء‏ فأما من كان متمسكا بدينه الأصلي فخرج بمفهوم قوله: # الْدِبنَ 
كَفرُوأْ )» وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد يبقى أيضًا من كان يظهر الإيمان من مخلص 
وساف 

قوله : (فتدعى اليهود) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 

قوله : (فيقال لهم) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم » والظاهر أنه الملك الموكل بذلك . 

قوله : (كنا نعبد عزيرًا ابن الله) هذا فيه إشكال ؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم 
ينكرون ذلك » ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصمًا بذلك ومن عداهم 
يكون جوابهم ذكر من كفروا به كما وقع في النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله» مع 
(؟) بهجةالنفوس(55/75). 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۲‏ / ح 19۷۳ e‏ ۹ 


أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم . 

قوله: (فيقال لهم: كذبتم) قال الكرماني'"'2: التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى 
الحكم الذي أشار إليه» فإذا قيل : جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشيء لا 
أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر عليهم أنهم عبدوا وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله قال : 
ل ل 0 
قال: ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب المقام تقتضي الرجوع 
إليهما جميعًا أو إلى المشار إليه فقط . قال ابن بطال”"' : في هذا الحديث أن المنافقين يتأخرون 
مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء فظنوا أن ذلك يستمر 
لهم» فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لاغرة للمنافق ولا تحجيل . 

قلت : قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» فالتحقيق أنهم في هذا المقام 
يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم» ويحتمل أن يحصل لهم الغرة 
والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور . وقال القرطبي”" : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين 
/ ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم في الدنيا جهلاً منهم » ويحتمل أن يكونوا حشروامعهم لما 
كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم . قال : ويحتمل أنهم لما 
سمعوا: «لتتبع كل أمة من كانت تعبد»» والمنافق لم يكن يعبد شيئًا بقي حائرًا حتى ميز . قلت : 
هذا ضعيف لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شيئًا» وأكثر المنافقين كانوا يعبدون 


١١ 
0° 


غير الله من وثن وغیره . ۰ 

قوله : (فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون) في حديث أبي سعيد الا تي في التو حيد“ 
«في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وفي رواية هشام بن سعد : «ثم يتبدى لنا الله في 
صورة غير صورته التى رأيناه فيها أول مرة»» ويأتى فى حديث أبى سعيد من الزيادة : «فيقال 
لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإناسمعنا 
مناديًا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون» وإننا ننتظر ربنا»» ووقع في رواية مسلم هنا : 
)١(‏ (065/5#). 
(؟) (50/5:). 
(۳) المفهم(١/115).‏ 


. ۷٤۳۷ح‎ 7 كتاب التوحيد» باب5‎ »)577/17( )٤( 


وع ۸ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ / ح 5۷۳ » “oV‏ 


«فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم»» ورجح عياض رواية البخاري» وقال 
غيره : الضمير لله والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربناء أي 
إنا محتاجون إليه . وقال عياض : بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في 
الآخرة أحوج إليه . وقال النووي”'': إنكاره لرواية مسلم معترض» بل معناه التضرع إلى الله في 
كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم 
إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم » كماجرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا من أقاربهم من حاد الله 


وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم إياه ؛ لأن العادة أن كل من غاب 
عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه » فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل : الإتيان فعل 
من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث” "2 وقيل : 


.)٥٤۷/۱(لامکإلا‎ )١( 

.)۲٦/۳( المنهاج‎ )۲( 

(۳) قوله: «وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم إياه. . . » إلخ : الإتيان من الله تعالى 
والمجيء فعل من أفعاله سبحانه التي تكون بمشيئته كما قال تعالى : # قَمَالُ لما بريد 4 [البروج : »]١7‏ 

٠. ٠ 1‏ 5500 کے E a‏ ر ر 
وتأتي ملائكته ؛ وذلك للفصل بين عباده يوم القيامة؛ قال تعالى : *9 وجاءٌ ربك والْمَلك صَفَا صا 4 
1 5 رھ سارو سا کے ج سو صمح سل سخ ر رر مله ع 3 

[الفجر : ۲۲]ء وقال : هَل يَنظرُونَ إل أن تأيه الْمَلَهَكه أويأى رك . . . 4 الآية[الأنعام : .]٠١۸‏ 
وأخبر النبي ية في هذا الحديث أن هذه الأمة تبقى فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» ثم يأتيهم في 
الصورة التي يعرفون . وهذا كله حق على حقيقته ليس هناك ما يوجب صرفه عن ظاهره» فلذلك كان من 
مذهب أهل السنة إثبات المجيء لله عز وجل والإتيان» وإثبات الصورة له سبحانه» كما أثبتوا له سائر 
الصفات والأفعال ؛ إِثبانًا بلا تشبيه ولا تكييف . وأما نفى حقيقة المجىء والإتيان ونفى الصورة عن الله 
تعالى فهو مذهب الجهمية» وتبعهم على ذلك المعتزلة والأشاعرة؛ ولذلك احتاجوا إلى تأويل هذه 
النصوص بما ذكره الحافظ» وهي تأويلات حقيقتها تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ ليس لهم من دليل 
عقلي ولا نقلي يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلا ماهو من جنس حجة الجهمية في نفي جميع 
الأسماء والصفات» وهي حجة داحضة . ومذهب ظاهر الفساد. 
وأما قوله : «وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه . . . إلخ: فيحتمل أنه 
حكاية لمذهب أهل السنة المثبتين لحقيقة الإتيان كما تقدم» ويحتمل أنه حكاية لمذهب أهل التفويض من 
النفاة؛ وهم الذين يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى» وهو مذهب باطل كمذهب أهل التأويل؛ فإنهما 
يقومان على النفي والتعطيل . [البراك] . 


١:١ 


"oV oV r/o الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 


فيه حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله » ورجحه عياض قال : ولعل هذا الملك جاءهم في 
صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق. قال: 
ويحتمل وجهًا رابعًا وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة ‏ أي بصفة ‏ تظهر لهم من الصور 
المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا الملك أناربكم ورأواعليه 
من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك . انتهى . 


وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إليها : «فيطلع عليهم رب العالمين»»؛ 
وهو يقوي الاحتمال الأول. قال : وأما قوله بعد ذلك : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها» 
فالمراد بذلك الصفة» والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة 
وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لأنهم يرون حينئذ شيئًا لا يشبه المخلوقين» وقد علموا أنه لا 
يشبه شيئًا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم» فيقولون: أنت ربنا. وعبر عن الصفة بالصورة 
لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة. قال : وأما قوله: «نعوذ بالله منك» فقال الخطابي”": 
يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين . قال القاضي عياض”": وهذا لا يصح ولا 
يستقيم الكلام به . وقال النووي : الذي قاله القاضي صحيح» ولفظ الحديث مصرح به أو 
ظاهر فيه. انتهى. ورجحه القرطبي في «التذكرة»» وقال: إنه من الامتحان الثاني يتحقق 
ذلك فقد جاء في حديث أبي سعيد : «حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» . وقال ابن العربي : إنما 
استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ومن 
الفحشاء ء اتباع الباطل وأهله» ولهذا وقع في الصحيح ا 
يعرفونها» وهي الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: / «إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا جاءنا 
بماعهدناه منه من قول الحق . 


وقال ابن الجوزي : معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بمالم 
يعهدوا مثله فى الدنيا فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذاجاء ربناعرفناه» أي إذا أتانا بما 


0١ 


.)٥٤٥١/۱(لامکإلا‎ )١( 
الأعلام(019/1).‎ )0( 
.)٥٤۸/۱(لامکإلا‎ )۳( 
.)۱۹/۳( المنهاج‎ )٤( 
.)۱۷٣٤/۱٤٤٦ح‎ ۰۱۳۳ كشف المشکل(۳/‎ )٥( 


٦٥۷٤ , 51/7 ح‎ / ٥۲ الرقاق/ باب‎ باتك-١‎ ١ 


نعرفه من لطفه» وهي الصورة التي عبر عنها بقوله : «يكشف عن ساق» أي عن شدة7'' . وقال 
اقرط هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب» وذلك أنه لما بقي 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما جاز 
في الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع : أنا ربكم» فأجابه المؤمنون بإنكار 
ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا: نعوذبالله 
منك لا نشرك بالله شيئًا . حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق المنافقين . قال: وهؤلاء 
طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحومواعليه من غير بصيرة . 
قال : ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة؟ 

قلت : وهذه الزيادة أيضا من حديث أبي سعيد ولفظه : «آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. 


فيصير ظهره طبقًا واحدًا» أي يستوي فقار ظهره فلا ينثني للسجود. وفي لفظ لمسلم : «فلا يبق 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبمًا واحدًا كلما أراد أن يسجد خر لقفاه»» وفي حديث 
ابن مسعود نحوه لكن قال : «فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. قال : فيكشف عن ساق فيقعون 
سجوداء وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر»» وفى رواية أبى الزعراء عنه عند 
الحاكم : «وتبقى ظهور المنافقين طبقًا واحدًا كأنما فيها السفافيد»» وهي بمهملة وفاءين جمع . 
سفود ‏ بتشديد الفاء ‏ وهو الذي يدخل في الشاة إذا أريد أن تشوى . ووقع في رواية الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن منده : «فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربهم» فذكر نحو ما 
تقدم وفيه: (إذا تعرف لنا عر فناه»)» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : «ثم يطلع عز وجل 

وقوله في هذه الرواية : «فيعرفهم نفسه» أي يلقي في قلوبهم علمًا قطعيًا يعر فون به أنه ربهم 
سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار» : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم 
بها نفسه . ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول”" الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية 


)۱( تقدم التعليق على صفتي الصورة والساق» في : (5/ ۳۹۲) هامش » رقم(۳)ء (١١/۱۸)ء‏ هامش 
5 

(؟) المفهم(١/111.417).‏ 

(*) قوله: «ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول. . . » إلخ : تفسير الكشف عن الساق بزوال الخوف - 
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۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب ٥۲‏ / ح 19۷۳ OVE‏ 


عوراتهم» ووقع في رواية هشام بن سعد: : ثم نرفع رءوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناء 
فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فنقول : نعم . . أنت ربنا»» وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشروا والعلم عند الله . وقال الخطابي'") : هذه الرؤية غير التي تقع في الجنة إكرامًا لهم . ٠‏ فإن 
هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام كما فسرت به لا للم وَزِسَادَةُ € [يونس : :]. قال: ولا 
إشكال في حصول الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة 
أو القار.'قال : ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولاً لما كان معهم من المنافقين 
الذين لا يستحقون رؤيته» فلما تميزوا رقع الحجاب فقال المؤمنون حينئذ : أنت ربنا. قلت : 
وإذالوحظ ما تقدم من قوله : «إذاتعرف لناعر فناه» وما ذكرت من تأويله ارتفع الإشكال . 
وقال الطيبي : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدة منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره . والتحقيق 
أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك» ووقع في حديث ابن 


مسعود من الزيادة : ثم يقال للمسلمين / ارفعوا رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم)» وفي 


لفظ : «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل 
النخلة ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه»» ووقع في رواية مسلم 
عن جابر : «ويعطى كل إنسان منهم نورًا_إلى أن قال_ثم يطفئٌ نور المنافق»» وفي حديث 
ابن عباس عند ابن مر دويه : «فيعطى كل إنسان منهم نورًا» ثم يوجهون إلى الصراط فماكان من 
منافق طفئّ نوره)»› وفى لفظ : «فإذا استوواعلى الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا للمؤمنين: 
« انوبا تيس من و4 الآية [الحديد : »]١١‏ وفي حديث أبي أمامة عند ابن أبي حاتم : «وإنكم 
يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم ينتقلون 
إلى منزل آخر فتغشى الناس الظلمة» فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا 

والهول فيه نظر ؛ فإن المشهور في معنى يكشف عن ساق أنه كناية عن شدة الأمر والهول كماجاء عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء ويبدو أن الذي فسره بزوال الشدة توهمه من لفظ الكشف . . والذي جاء عن ابن 


عباس رضي الله عنهما محتمل في الآية» ولكن جاء في السنة ما يبين أن المراد كشف الله تعالى عن ساقه 
بلفظ الإضافة» فيدل على إثبات الساق لله سبحانه » وهو أولى ما تفسر به الآية؛ فإن سياق الحديث 


موافق لسياق الآية لفظا ومعنى . [البراك] 
وانظر التعليق في : »)18/١١(‏ هامش رقم(۳) . 
)١(‏ الأعلام(۱/١١٥).‏ 


to 


٦٥۷٤ ٦٥۷۳ح‎ / ٥۲ الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 4٤ 


و 


المنافق منه شنا فيقول المنافقون للذين آمنوا : # أنظروا قيش ين درك الآية» فير جعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا» فيضرب بينهم بسور» . 

قوله : (فيتبعونه) قال عياض ” : أي فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 

قوله : (ويضرب جسر جهنم) في رواية شعيب بعد قوله : «أنت ربنا» : (فيدعوهم فيضرب 
جسر جهنم . 

(تنبيه): حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل القضاءء 
كما حذف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف» فينتظم من الحديثين 
أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار ويبقى من عداهم في كرب 
الموقف فيستشفعون» فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من 
المؤمن ثم يجوزون على الصراط» ووقع في حديث أبي سعيد هنا : «ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم». 

قوله: (قال رسول الله کا : فأكون أنا وأمتي أول من يجيز) في رواية شعيب : يجوز 
بأمته»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «يجيزها»» والضمير لجهنم. قال الأصمعي: جاز 
الوادي مشى فيه» وأجازه قطعه. وقال غيره: جاز وأجاز بمعنى واحد. وقال النووي؟: 
المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ويقطعه» يقال : جاز الوادي وأجازه إذا 
لللتوعاته: وفال المركلي: "!تعس O‏ ها SA OL EN‏ 
أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز» فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز 
بقية الناس . انتهى . ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم : «ثم ينادي مناد : أين محمد 
وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون 
من يمين وشمال» وينجو النبي والصالحون»» وفي حديث ابن عباس يرفعه: نحن آخر الأمم 
وأول من يحاسب»» وفيه : «فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمر غرًا محجلين من آثار الطهور, 
فتقول الآمم : كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء؟ . 

قوله : (ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم) في رواية شعيب : «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 


.)٥٤۹/۱(لامکإلا‎ )١( 


(؟) المنهاج (۱۹/۳). 
() المفهم(١419/1:١57).‏ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب 5 ه/ح 19۷۳ › ۴ ااال لل مم مع 


الرسل»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «ولا يكلمه إلا الأنبياء» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلما ووقع في رواية العلاء : «وقولهم: اللهم سلم سلم»» وللترمذي من حديث 
المغيرة: «شعار المؤمنين على الصراط : رب سلم سلم»» والضمير في الأول للرسل» ولا 
يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين 
بالسلامة فسمي ذلك شعارا لهم» فبهذا تجتمع الأخبار» ويؤيده قوله في رواية سهيل : الفعند 
ذلك حلت الشفاعة» اللهم سلم سلماء وفي حديث أبي سعيد من الزيادة : «فيمر المؤمن 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب»» وفي حديث حذيفة وأبي هريرة 
معا : «فيمر أولهم كمر البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال / تجري بهم أعمالهم»» !ل 
وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : «ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب»؛ to‏ 
وفي حديث ابن مسعود: «ثم يقال لهم : انجواعلی قدر نورکم» فمنهم من يمر كطرف العين › 
ثم كالبرق» ثم كالسحاب» ثم كانقضاض الكوكبء ثم كالريح» ثم كشد الفرس» ثم كشد 
الرحل» حتى يمر الرجل الذي أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه» يجر 
بيد ويعلق يد» ويجر برجل ويعلق رجل» وتضرب جوانبه النار حتى يخلص» . 

وعند ابن أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود: «كمر البرق» ثم 
الريح» ثم الطير» ثم أجود الخيل» ثم أجود الإبل» ثم كعدو الرجل» حتى إن اخرهم رجل 
نوره على موضع إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط»» وعند هناد بن السري عن ابن مسعود بعد 
«الريح»: «ثم كأسرع البهائم » حتى يمر الرجل سعيّاء ثم مشيّاء ثم آخرهم يتلبط على بطنه 
فيقول: يارب لم أبطأت بي؟ فيقول : أبطأ بك عملك»» ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن 
شقيق: «فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمرء 
ويجوز الرجل يعدوعدوًا ويمشي مشيًا حتى يكون آخر من ينجو يحبو) . 

قوله : (وبه كلاليب) الضمير للصراط» وفي رواية شعيب: «وفي جهنم كلاليب»2» وفي 
رواية حذيفة وأبي هريرة معًا : «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به»» 
وفي رواية سهيل : «وعلیه كلاليب النار» وكلاليب جمع كلوب بالتشديد» وتقدم ضبطه وبيانه 
فى أواخر كتاب الجنائز”'' . قال القاضى أبو بكر بن العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات 
المشار' الها اتيت امام : تحت الثار انر ات قال : فالشهوات ا غ 


(۱) (183/4)» كتاب الجنائزء باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 


يف 


۹و ڪڪ ا ڪن ۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ /ح 15۷۴ › oV‏ 


جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها . وفي حديث حذيفة : «وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالاً» أي يقفان في ناحيتي الصراط . وهي بفتح الجيم 
والنون بعدها موحدة ويجوزسكون النون» والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما 
يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن 
المحق ويشهدان على المبطل . قال الطيبي : ويمكن أن يكون المراد بالأمانة مافي قوله تعالى : 
0 إنَاعرَضمَا الْدّمَائةعَلَ لوت وَالْدرضٍ 4 الآية [الأحزاب : ۲١‏ وصلة الرحم مافي قوله تعالى : 

وفوا أله الى قالوب يوء لرام [النساء : ١‏ ] فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله » فكأنهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان والدين 
القويم . 

قوله: (مثل شوك السعدان) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية» والسعدان جمع 
سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولاكالسعدان. 

قوله : (أمارأيتم شوك السعدان؟) هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 

قوله: (غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله) أي الشوكة» والهاء ضمير الشأن» ووقع في 
رواية الكشميهني: «غير أنه»» ووقع في رواية مسلم : «لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله». قال 
القرطبي”' : قيدناه - أي لفظ قدر_ عن بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون استفهامًا وقدر 
مبتدأ وبنصبها على أن تكون مازائدة وقدر مفعول يعلم . 

قوله : (فتخطف الناس بأعمالهم) بكسر الطاء وبفتحهاء قال ثعلب في الفصيح : خطف 
بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع» وحكى القزاز عكسه. والكسر في المضارع 
أفصح . قال الزين بن المنير : تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة 
الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى 
إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهماء وفي رواية السدي : «وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب 
من نار يختطفون بها الناس»» ووقع في حديث أبي سعيد : «قلنا: ا 
مزلة» / أي زلق تزلق فيه الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد”" ووقع عند مسلم: 


3 


«قال أبو سعيد : بلغني أن الصراط أَحَدُ من السيف وأدق من الشعرة»» ووقع في رواية ابن منده 


.)57١ /١(مهفملا‎ (1) 
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من هذا الوجه: «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني»» ووصله البيهقي عن أنس عن النبي كلل 
مجزومًا به» وفي سنده لين . ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير : «إن الصراط مثل السيف 
وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر»ء وأخرجه ابن أبي الدنيا 
من هذا الوجه وفيه : «والملائكة على جنبتيه يقولون : رب سلم سلم) . 

وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة» 
خنسة الاق صعود وخمسة الآ هبوظ وخسية الاق مستوئ أدق من الشعرة وأجد من 
السيف على متن جهنم» لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله أخرجه ابن عساكر في 
ترجمته» وهذا معضل لا يثبت. وعن سعيد بن أبي هلال قال : «بلغنا أن الصراط أدق من 
ا ایو ا و ااه اک و كاين ابي 
الدنيا وهو مرسل أو معضل . وأخرج الطبري من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال : 
«تمثل النار للناس» ثم يناديها مناد : أمسكي أصحابك ودعي أصحابي » فتخسف بكل ولي 
لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم» ورجاله ثقات مع كونه 
E‏ 

قوله : (منهم الموبق بعمله) في رواية شعيب : «من يوبق» وهما بالموحدة بمعنى الهلاك» 
ولبعض رواة مسلم : «الموثق» بالمثلثة من الوثائق » ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد 
الآتية في التوحيد''' بالشك» وفي رواية الأصيلي : «ومنهم المؤمن_بكسر الميم بعدها نون- 
بقي بعمله» بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي يستره عمله» وفي لفظ بعض رواة مسلم : 
يعني بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل بقي وهو تصحيف . 

قوله : (ومنهم المخردل) بالخاء المعجمة» في رواية شعيب: «ومنهم من يخردل»» ووقع 
في رواية الأصيلي هنا بالجيم وكذا لأبي أحمد الجرجاني في رواية شعيب ووهاه عياض والدال 
مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الذال ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال 
المهملة . وقال الهروي : المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في النار» قال كعب بن زهير في 
«بانت سعاد) قصيدته المشهورة : 

يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 2 لحممنالقوم معفورخراديل 
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فقوله: «معفور» بالعين المهملة والفاء أي واقع في التراب» و«خراديل» أي هو قطع› 
ويحتمل أن يكون من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل» وقيل : معناه أنها تقطعهم عن 
لحوقهم بمن نجاء وقيل : المخردل المصروع› ورجحه ابن التين فقال : هو اب لیاق 
الخبر. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذر : «فمنهم المخردل أو المجازى أو نحوه»» 
ولمسلم عنه : «المجازى» بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء . 

قوله: (ثم ينجو) في رواية إبراهيم بن سعد: «ثم ينجلي» بالجيم أي يتبين» ويحتمل أن 
مسلمء ومخدوش » ومكدوس في جهنم » حتى يمر أحدهم فيسحب سحبًا». قال ابن 
أبي جمرة''': يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدش» وهالك من 
أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقسامًا تعرف بقوله : ابقدر 
أعمالهم», واختلف فى ضبط «مکدوس»» فوقع في رواية مسلم بالمهملة. ورواه بعضهم 
بالمعجمة ومعناه السوق الشديد. ومعنى الذي بالمهملة الراكب بعضه على بعض› وقيل : 
«(مكردس» والمكردس فقار الظهر› وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي فرقهاء والمراد 
/ أنه يكفاً في قعرها. وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد رفعه : «يوضع الصراط بين 
ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس فناج مسلّمء ومخدوش به ثم 
ناج » ومحتبس به» ومنكوس فيها» . 

قوله : (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) كذا لمعمر هناء ووقع لغيره: «بعد هذا»» 
وقال في رواية شعيب : «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» . قال الزين بن المنير : 
الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه» والمراد إخراج الموحدين 
وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار فى النار» وحاصله أن المعنى يفرغ الله أي من القضاء 
بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظها . 
وقال ابن أبي جمرة”'': معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم» وقد سبق في 
حديث عمران بن حصين الماضي في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج يقع بشفاعة محمد 
يي وعند أبي عوانة والبيهقي وابن حبان في حديث حذيفة : «يقول إبراهيم : يا رباه حرقت 
بني . فيقول: أخرجوا»ء وفي حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم أن قائل ذلك آدم» وفي 
(؟) بهجةالنفوس(۲/ .)١١‏ 
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حديث أبي سعيد : «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ 
للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا) 
القديكي حا وراب اللشع الا اف لوعي" “١‏ ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص 
ابن ميسرة اختلاف في سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالى» ويحمل على أن الجميع 
شفعواء وتقدم النبي اة قبلهم في ذلك . 

ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني بسند حسن رفعه : «يدخل من آهل 
القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته 00 
طاعته » فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدًا كما أثني عليه قائمّاء فيقال لي : | 
رأسك» الحديث . ويؤيده أن في ال ا 
ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين 
من النار ولفظه : «وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع آهل النارء 
فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئًا» فيقول الجبار: 
فبعزتي لأعتقنهم من النارء فيرسل [ فيخرجون» . وفي حديث أبي موسى عند ابن 
أبي عاصم والبزار رفعه : :“«إذا اجتمع آهل النارقي الاو ومعهم من شاء امن آمل القيلة 
کک ر e‏ الى . قالوا 6 
E It‏ 
مردويه» ووقع في حديث أبي بكر الصديق : «ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيشفعون. ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون»» وفي حديث أبي بكرة عند 
يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون» . 

قوله : (ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله) قال القرطبي" : لم يذكر الرسالة إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالبًا وشرطًا اكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين هذه 
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الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . قلت : الأول أولى» ويعكر على الثاني 
أنه ي يكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلاً : ونؤمن برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن 


زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو قول 
باطل » فإن من جحد الرسالة / كذب الله ومن كذب الله لم يوحده. 


قوله : (أمر الملائكة أن يخرجوهم) في حديث أبي سعيد : «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار فأخرجوه». وتقدم في حديث أنس في الشفاعة في الباب قبله: «فيحد لي حدًا 
فأخرجهم»؛ ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج 
هم الملائكة. ووقع في الحديث الثالث عشر من الباب الذي قبله تفصيل ذلك» ووقع في 
حديث أبي سعيد أيضا بعد قوله : "ذرة»: «فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرًا» وفيه «فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط )» وفي حديث معبد عن 
الحسن البصري عن أنس : «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» قال : ليس ذلك 
لك» ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله»» 
وسيأتي بطوله في التوحيد”' . وفي حديث جابر عند مسلم : «ثم يقول الله : أنا أخرج بعلمي 
وبرحمتي»» وفي حديث أبي بكر: «أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي 
شيعًا) . 

قال الطيبي : هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة غير 
الإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار» بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة 
الإيمان» وهو على وجهين : أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس ؛ لأن تضافر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه وأثبت لعدمه» والثاني أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر 
هذا الوجه قوله في حديث أبي سعيد: «لم يعملوا خيرًا قط». قال البيضاوي: وقوله: «ليس 
ذلك لك» أي آنا أفعل ذلك تعظيمًا لاسمي وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث 
أبي هريرة الآتي : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصًا». قال: ويحتمل أن 
بجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي: إذا فسرنا ما يختص بالله 


(۱) (/11//اام). كتاب التوحيد» باب ۲ ح۷۵۱۰ . 
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بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو 
العمل الصالح حصل الجمع . قلت : ويحتمل وجهًاآخر وهو أن المراد بقوله : «ليس ذلك لك» 
مباشرة الإخراج لا أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة» وقعت في إخراج المذكورين 
فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث أسعد الناس لكونه 
ابتداء بطلب ذلك والعلم عند الله تعالى . وقد مضى شرح حديث «أسعد الناس بشفاعتي» في 
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أواخر الباب الذي قبله مستوفى . 

قوله : (فيعرفونهم بعلامة آثار السجود) في رواية إبراهيم بن سعد : «فيعرفونهم في النار 
بأثر السجود» . قال الزين بن المنير : تعرف صفة هذاالأثر E E‏ 
#سِيمَاهُمْ في مُجُوههم من أ السَجُود © [الفتح : ۲۹]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى 
صفتها باقية . وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة. وفيه نظر؛ الى E E‏ 
يخرجون أعم من ذلك . 

قوله : (وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود) هو جواب عن سؤال مقدر 
تقديره كيف يعرفون أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأماتهم الله إماتة 
حتى إذا كانوا فحمًا أذن الله بالشفاعة» فإذا صاروا فحمًا كيف يتميز محل السجود من غيره حتى 
يعرف أثره» وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من 
هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود نفس 
العضو الذي يسجد أو المراد من سجد؟ فيه نظر» والثاني أظهر . قال القاضي عياض" : فيه 
دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع 
أعضائهم» إما إكرامًا لموضع السجود وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك 


الصورة التي خلق آدم والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق . / قلت : : الأول منصوص ٠أ‏ 


والثاني محتمل» لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها 
لشاركهم الكفار وليس كذلك . 

قال النووي"“: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي 
)١(‏ الإكمال(١/‏ 050). 
(۲) المنهاج(9/١5).‏ 
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الجبهة واليدان والركبتان والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. وقال عياض : ذكر الصورة 
ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافًا لمن قال يشمل الأعضاء 
السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث : «أن منهم من غاب في النار إلى نصف 
ساقيه»» وفي حديث سمرة عند مسلم : «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث 
أبي سعيد : «وإلى حقوه» . قال النووي”" : وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في 
الحديث الآخر في مسلم : « إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فإنه 
يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث خاصًا 
بهم وغيره عامًا فيحمل على عمومه إلا ما خص منه . 


قلت: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم 
محل السجود خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض» و إلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق 
الجميع إلا هؤلاء؛ وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله . وما تعقبه بأنها خاصة 
بهذه الأمة فيضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل 
مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن 
ينقص منه الركبتان» وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار؛ لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أحوال أهل الدنياء ودل التنصيص 
على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكرامًا لمحل السجود» ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه بها لشرفهاء وقد استنبط ابن أبي جمرة” '" من هذا أن من كان مسلمًا ولكنه كان 
لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له» لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا 


خيرًا قط »» وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التو حيد ^ . 


وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة؟ 
الثاني أظهر ليدخل فيه من أسلم مثلاً وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد» ووجدت بخط أبي 
)١(‏ الإکمال(۰/۱٦٥).‏ 
(۲( المنهاج .)١١/۳(‏ 


(۳) بهجة النفوس(۲/۲٠).‏ 
c((EYT/۱¥) )5(‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ ۲ » ح۳۹٤۷‏ . 
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رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله : 
يارب أعضاء السجودعتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى ياذا الغنى ٠‏ فامننعلى الفاني بعتق الباقي 
قوله : (فيخرجونهم قد امتحشوا) هكذا وقع هناء وكذا وقع في حديث أبي سعيد في 
التوحين” '“ عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده» ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير : «فيخر جون من عرفوا» ليس فيه «قد امتحشو ا٤‏ » وإنما 
ذكرها بعد قوله: : «فيقبض قبضة»اء وكذا أخرجه البيهقي وابن ¿ منده من رواية روح بن 
الفرج ويحيى بن أبي أيوب العلاف كلاهما عن یحی بن بكير به . قال عام ولا سعد 
أن الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين أولاً قبلهم 
ممن عمل الخير على التفصيل السابق والعلم عند الله تعالى» وتقدم ضبط «امتحشوا»» ونه 
بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه ومعناهء والمحش احتراق الجلد 
وظهور العظم . قال عياض : ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام» وعند بعضهم 
بضم المثناة وكسر الحاء» ولا يعرف في اللغة امتحشه متعديًا وإنما سمع لازمًا مطاوع 
محشته يقال: محشته» وأمحشته» وأنكر يعقوب بن السكيت الثلائي» وقال غيره: 


و ل لا وقال أبو نصر ف 


17 اس ا : ماء الحياة) في حديث أبي سعيد : «فيلقون في نهر 
e‏ : ماء الحياة» والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل» 


وتقدم في الإيمان” "' من طريق يحيى بن عمارة عن أبن سعيد: «في نهر الحياة أو الحياء» 
بالشك» وفي رواية أبي نضرة عند مسلم "عن تور يقال له ار و اوا وفي أخرى 
له : افيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة»» وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم 
لايحصل لهم الفناء بعد ذلك . 

قوله: (فينبتون نبات الحبة) بكسر المهملة وتشديد الموحدة» تقدم في كتاب 


(۱) (/575/10).» كتاب التوحيد» باب٤۲‏ › ح۳۹٤۷‏ . 
() المنهاج(۳/٠۲).‏ 
زفرفق (۱/ ۰۱۳۸ ١139‏ ). كتاب الإيمان» باب٥۱‏ › ح۲۲ . 


#دادد لبح ١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۷٤ ٦٥۷۳ح / ٥۲‏ 


الإيمان”'' أنها بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلهاء وأما 
الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث أبي سعيد : 
(فينبتون في حافتيه»» وفي رواية لمسلم : «(كما تنبت الغثاءة) بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث هو في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق 
وبزوروغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة . 


قوله : (في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي مايحمله السيل» 
وفي رواية يحيى بن عمارة المشار إليها إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء الذي يجىء به 
السيل يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة» ووقع في رواية لمسلم : 
«(في حمئة السيل» بعد الميم همزة ثم هاءء وقد تشبع الميم فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تغير 
لونه من الطين» وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبًا. قال ابن أبي جمرة”"' : فيه إشارة إلى 
سرعة نباتهم ؛ لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين 
الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه . قال : ويستفاد منه أنه وك 
كان عار فا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك . 

وقال القرطبي”" : اقتصر المازري”*' على أن موقع التشبيه السرعة» وبقي عليه نوع آخر 
دل عليه قوله في الطريق الأخرى: ”ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر 
وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض»» وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي 
الجنة يسبق إليه البياض المستحسن » وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليهم . قال : 
ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني الذي يرش عليهم يسرع نصوعه وإن غيره 
يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه» والله أعلم . 

قوله : (ويبقى رجل) زاد في رواية الكشميهني : «منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل 


(۲) بهجة‌النفوس(۲/۲). 


(۳) المفهم(١1/؟47).‏ 
(:) المعلم(۲۲۹/۱). 
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النار دخولاً الجنة» تقدم القول في آخر أهل النار خروجًا منها في شرح الحديث الثاني 
والعشرين”' من الباب الذي قبله» روقع في وصف هذا الرجل أنه كان نباشا وذلك في حديث 
حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيل”"' : «أن رجلا كان يسيء الظن بعمله» فقال لأهله : 
أحرقوني» الحديث وفي آخره : كان نباشًا»؛ ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند 
أحمد وأبي عوانة وغيرهما وفيه: «ثم يقول الله : انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرًا قط؟ 
فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في 
البيع»» الحديث وفيه: «ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ 
فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني» الحديث» وجاء من وجه آخر أنه كان 
يسأله الله أن يجيره من النار ولا يقول: أدخلني الجنة» أخرجه الحسين المروزي في زيادات 
الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعي رفعه : «قدعلمت آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : 
رجل كان يسأل الله أن يجيره من التار ولا يقول أدخلني / الجنة» فإذا دخل أهل الجنة الجنة لل 
وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول : يا رب قربني من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحهاء - 
فيقربه» فيرى شجرة» الحديث» وهو عند ابن أبي شيبة أيضاء وهذا يقوي التعدد» لكن الإسناد 


وقد ذكرت عن عياض في شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر 
من يبقى على الصراط أو هو غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة» ووقع في 
نوادر الأصول للترمذي الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثًا من يمكث 
سبعة آلاف سنة » وسند هذا الحديث واه. والله أعلم . وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر 
من يخرج من النار وهو المذكور في الباب الماضي» و أنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين 
آخر من يخرج ممن يبقى مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز ؛ لأنه 
أصابه من حرها وكربها ما يشارك به بعض من دخلهاء وقد وقع في غرائب مالك للدارقطني : 
من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه-عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه : «إن آخر من 
يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين) . 
».)١١8/16( )۱(‏ كتاب الرقاق, باب١5؛‏ ح۷۱٥1‏ . 
(؟) (4/8). كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۰٥۰‏ ح7467. 
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وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هناد» وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين 
والاخر للاخر. 

قوله : (فيقول: يا رب) في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد : «أي رب». 

قوله: (قد قشبني ريحها) بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففًا ‏ وحكي التشديد ‏ ثم 
موحدة. قال الخطابي”'' : قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه» وأصل القشب 
خلط السم بالطعام يقال قشبه إذا سمه» ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه 
غايته . وقال النووي”"': معنى «قشبني» سمني وآذاني وأهلكني» هكذا قاله جماهير أهل 
اللغة. وقال الداودي : معناه غير جلدي وصورتي . قلت : ولا يخفى حسن قول الخطابي» 
وأماالداودي فكثيرًا ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها . وقال 
ابن أبي جمرة”'' : إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة 
وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك . وقال ابن القطاع : قشب الشيء خلطه 
بما يفسده من سم أو غيره» وقشب الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه» وأصله السم 
فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هو . والله 
أعلم . 

قوله : (وأحرقني ذكاؤها) كذا_للاأصيلي وكريمة هنا_بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن سعد 
وفي رواية أبي ذر وغيره : «ذكاها» بالقصر وهو الأشهر في اللغة . وقال ابن القطاع : يقال ذكت 
النار تذكو ذكا بالقصر وذكوًا بالضم وتشديد الواو أي كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجهاء وأما 
ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته . قال النووي“ : المد والقصر لغتان ذكره جماعة 
فيها. وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في الشارحين لدواوين 
العرب حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في «كتاب النبات» في مواضع منها ضرب 
العرب المثل بجمر الغضا لذكائه . قال: وتعقبه علي بن حمزة الأصبهاني فقال: «ذكا النار» 
مقصور ويكتب بالألف لأنه واوي» يقال : ذكت النار تذكو ذكوا» وذكاء النار وذكو النار بمعنى 


.)078 الأعلام(1/‎ )١( 
.)۲۲/۳( المنهاج‎ )0( 
بهجةالنفوس(۳۳/۲).‎ )۳( 
المنهاج(۲۲/۳).‎ )( 


oV 
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وهو التهابهاء والمصدر ذكاء وذكو وذكوء بالتخفيف والتثقيل» فأما الذكاء بالمد فلم يأت 
عنهم في النار وإنما جاء في الفهم . وقال ابن قرقول في «المطالع» وعليه يعتمد الشيخ : وقع في 
مله «افقد أحرقني ذكاؤها» بالمد والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه 
المد وخطأه علي بن حمزة فقال: ذكت النار ذكا وذكوًا ومنه طيب ذكي منتشر الريح» وأما 
الذكاء بالمد فمعناه تمام الشيء ومنه ذكاء القلب» وقال صاحب الأفعال: ذكا الغلام والعقل 
أسرع في الفطنة» / وذكا الرجل ذكاء من حدةفكره» وذكت النار ذكا بالقصر توقدت . 

قوله : (فاصرف وجهى عن النار) قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار والحال أنه ممن 
يمر على الصراط طالبًا إلى ت فوجهه إلى الجنة» لكن وقع في حديث أبي أمامة المشار إليه 
قبل أنه ينقلب على الصراط ظهرًا لبطن؛ فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه 
كان من قبل النار» ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في ذلك . 

قوله: (فيصرف وجهه عن النار) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية شعيب: 
«فيصرف الله » ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم وفي حديث أبي سعيد عند أحمد 
والبزار نحوه أنه : ايرفع له شجرة فيقول : رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وآشرب 
من مائهاء فيقول الله : لعلي إن أعطيتك تسألني غيرها . فيقول : لايارب . ويعاهده أن لا يسال 
غيرها وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه»» وفيه أنه : «يدنو منها وأنه يرفع له شجرة أخرى 
أحسن من الأولى عند باب الجنة ويقول في الثالثة : ائذن لي في دخول الجنة»» وكذا وقع في 
حديث أنس الآني في التوحيد”' من طريق حميد عنه رفعه : «آخر من يخرج من النار ترفع له 
شجرة»» ونحوه لمسلم من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد بلفظ : «إن أدنى آهل 
الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثلت له شجرة»» ويجمع بأنه سقط من 
حديث أبي هريرة هنا ذكر الشجرات كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب 
من طلب القرب من باب الجنة . 

قوله : (ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربني إلى باب الجنة) في رواية شعيب : «قال: يارب 


قدمنى) . 
قوله : (فيقول : أليس قد زعمت) فى رواية شعيب: «فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق». 


)20 017/10 ). كتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح۰۹٥۷‏ . 
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قوله : (لعلي إن أعطيتك ذلك) في رواية التوحيد: «فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن 
تال غيرة4»» آنا «عسنيت» في ينها الوجهاة النص وكير وجملة «أن تسألني» هي خبر 
عسى » والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك وهو استفهام تقرير لأن ذلك عادة بني آدم» 
والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب» وهو من باب إرخاء العنان إلى الخصم ليبعثه ذلك 
على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه . 

قوله : (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق) يحتمل أن 
يكون فاعل «شاء» الرجل المذكور أو الله . قال ابن a‏ إنما بادر للحلف من غير 
استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيدًا وأكده 
بالحلف. 

قوله: (فإذا رأى ما فيها سكت) في رواية شعيب : «فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من 
النضرة»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «من الحبرة» بفتح المهملة وسكون الموحدة» 
ولمسلم: «الخير» بمعجمة وتحتانية بلا هاء» والمراد أنه يرى ما فيها من خارجها إما لأن 
جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف الغرف» وإما أن المراد بالرؤية 
العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له أذى لفح 
النار وهو خارجها. 

قوله : (ثم قال) في رواية إبراهيم بن سعد : «ثم يقول» . 

قوله : (ويلك) في رواية شعيب : «ويحك» . 

قوله : (يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك) المراد بالخلق هنا من دخل الجنة» فهو لفظ عام 
أريد به خاص» ومراده أنه يصير إذا استمر خارجًا عن الجنة أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهر لو 
استمر خارج الجنة وهم من داخلها . قال الطيبي : معناه يارب قد أعطيت العهد والميثاق ولكن 
تفكرت في كرمك ورحمتك فسألت . ووقع في الرواية التي في كتاب الصلاة : «لا أكون 
أشقى خلقك»؛ وللقابسي : «لأكونن». قال ابن التين : المعنى لئن أبقيتني على هذه الحالة ولم 
تدخلني الجنة لأكونن» والألف في الرواية الأولى زائدة . وقال الكرماني”': معناه لا أكون 
0 نهجة النفوس(08/9. 


0( (*/ ۲۳ كتاب الأذان» باب۱۲۹ ح5١8.‏ 
( «(7/58ت). 


١‏ كتاب الرقاق/ باب 9۲ / ح 61/7" ا ال ا س 


كافرًا. قلت : هذا أقرب / مما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التي هنا ما احتاج إلى أ 
التكلف الذي أبداه» فإن قوله : «لا أكون» لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب» ودل عليه قوله : «لا 5 
تجعلنى»» ووجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا 
كام وقوله: «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل النار . 

قوله : (فإذاضحك منه) تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي قريبًا . 

قوله : (ثم يقال له : تمن من كذا. فيتمنى) في رواية أبي سعيد عند أحمد : (فيسأل وينم 
مقدار ثلائة أيام من أيام الدنيا»» وفي رواية التوحيد: «حتى إن الله ليذكره من كذا»» وفي 
حديث أبي سعيد : «ويلقنه الله ما لاعلم له به» . 

قوله : (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً) سقط هذا من رواية شعيب» وثبت في رواية 
إبراهيم بن سعد هناء ووقع ذلك في رواية مسلم مرتين إحداهما هنا والأخرى في أوله عند 
قوله : «ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» . 

قوله : (قال عطاء وأبو سعيد) أي الخدري» والقائل هو عطاء بن يزيد» بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال : قال عطاء بن يزيد وأبوسعيد الخدري . 

قوله : (لا يغير عليه شيئًا) في رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 

قوله: (هذالك ومثله معه . قال أبو سعيد: سمعت رسول الله َلِه) ووقع في رواية إبراهيم 
ابن سعد: «قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. فقال» فذكره» وفيه: «قال أبو سعيد 
الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله كَلِ). ووقع في حديث أنس عند ابن مسعود: 
«يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها»» ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر : «انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله . فيقول : أتسخر بي وأنت الملك؟!)» ووقع عند أحمد 
من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا في هذا الحديث : «فقال أبو سعيد: ومثله معه. 
فقال أبو هريرة: وعشرة أنثاله الآ ححا لاه حوق يما سمعك > وأحدث يما 
سمعت»» وهذا مقلوب فإن الذي في الصحيح هو المعتمد» وقد وقع عند البزار من الوجه 
الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في الصحيح» نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل 
المذكور في التوحيد”'' من طريق أخرى عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فقال في 


)غ2( (11/ «(t0‏ كتاب التوحيد» باب ”3 ح٩٤٣۷‏ . 
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آخره : «فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه»؛ فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثل» ويمكن أن يجمع أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة 
دخولاً والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة . 

وجمع عياض" بين حديئي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً 
قوله: الومثله معه» فحدث به ثم حدث النبي يك بالزيادة فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال سمعه 
أن شد وابو هر ووا ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد وقد وقع في حديث أبي سعيد 
أشياء كثيرة زائدة على حديث أبي هريرة نبهت على أكثرها فيما تقدم قريبًا . وظاهر قوله : هذا 
لك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل » ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود: «لك 
الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا»» وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث 
أبي سعيد » ووقع في رواية لمسلم عن ابن مسعود: «لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» والله أعلم . 
وقال الكلاياذي * إمشاكه أولاً عن السؤال ياء مق .رية وال يبحب أن يسال لأثم ريح صرت 
عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً: «لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره»» وهذه حالة المقصر 
فكيف حالة المطيع » وليس نقض هذا العبدعهده وتركه ما أقسم عليه جهاً منه ولا قلة مبالاة بل 
علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة 
للقسم » وقد قال ية : «من حلف على يمين ف رأى خيرًا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي / هو 
خير» فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر» والتكفير قد ارتفع عنه في الاخرة . 

قال ابن أبي جمرة”'' رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد: جواز مخاطبة 
الشخص بما لا تدرك حقيقته » وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه» وأن الأمور التي في الآخرة لا 
تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم 
الضروري بالنظري » وأن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم بشيء يتخصص به مراده 
عند السامع» وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النار» وأن امتثال الأمر في 
الموقف يقع بالاضطرار» وفيه: فضيلة الإيمان؛ لأنه لما تلبس به المنافق ظاهرًا بقيت عليه 
حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء النور وغير ذلك» وأن الصراط مع دقته وحدته يسع جميع 
المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة . وفيه: أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذي 
)١(‏ الإكمال(0554/1). 
(؟) بهجة النفوس(۲۲/۲). 
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أمرت بإحراقه. والآدمي مع حقارة جرمه يقدم على المخالفة ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو 
كقوله تعالى في وصف الملائكة : < غلا شداد لَا يصون أ 5 .4 
[التحريم : 7]. وفيه : إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة . 

وفيه : فضل الدعاء وقوة الرجاء في إجابة الدعوة ولو لم يكن الداعي أهلا لذلك في ظاهر 
الحكم لكن فضل الكريم واسع» وفي قوله في آخره في بعض طرقه : «ما أغدرك» إشارة إلى أن 
الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه . . وفيه : إطلاق اليوم على جزء منه 
لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائم : TET‏ 
سؤال الشفاعة خلافا لمن منع محتجًا بأنها لا تكون إلا لمذنب» قال عياض ” ؟: وفات هذا 
القائل أنها قد تقع في دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك كما تقدم بيانه» مع أن كل عاقل 
معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره؛ وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمل 
فبحتاج إلى الشفاعة في قبوله . قال : ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو 
خلاف مادرج عليه السلف في أدعيتهم . 

وفي الحديث أيضا : تكليف ما لا یطاق ؛ ؛ لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا منه» 
كذا قيل وفيه نظر ؛ لأنالأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت . . وفيه : إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» 
قال الطيبي : : وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق» ركذا قول من فسر 
الإتيان بالتجلي هو الحق ؛ لأن ذلك قد تقدمه قوله : «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر»ء 
وزيد في تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المجاز عنه . . والله أعلم . واستدل به بعض السالمية 
ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله مع المؤمنين» وهو غلط لأن في سياق 
حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد رفع رءوسهم من السجود وحينئك 
تقو لون انت يتاك ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهمء وأما الرؤية التى اشترك فيها 
الجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره . قلت + ولا مدعا أيضا لض أهل الكتاب في 
ذلك؛ ؛ لأن في بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان ويقال 
لهم: ماك حم تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسجود . 

وفيه : اا من مني هله الأ بار بک ون باا ازا 5 
لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة 


.)٥۷۸/۱(لامکإلا‎ )١( 
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متظاهرة بثبوت ذلك› وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ 
النار بعضهم إلى ساقه وأنها لا تأكل أثر السجود» وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم 
عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين» بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب 
ولا يحيون حياة يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أوّل ما وقع في حديث أبي سعيد من 
> قوله: / «يموتون فيها إماتة» بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو كناية عن 
غيبة إحساسهم» وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النو I‏ 
في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلواالنار ماتوا؛ فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك 
الساعة . 
قال: : وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في تحصيل المطلوب» فطلب 
أولاً أن يبعد من النار ر ليحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة» ثم طلب الدنو منهم وقد وقع في بعض 
طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول» ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي 
شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل وغيرهما. . انتهى ملخصًا مع 
زيادات في غضون كلامه والله المستعان. 


0_باب في الْحَوْضٍ 
وقول الله ال : 9 إِنَآ أعطیتنت الْكَوْئَرَ >4 [الكوثر: ]١‏ 
َقَالَعَبْدُاللْنُ ربد : قال ال كل يك : «اضيرُوا حَتَّى تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ» 
5-006 - حي يَحبى ن حَمَادِ حَدَئَنا ُو عَوائة عن سلَيْمَانَ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ عبد الله عن 
ابي : «أنافَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ». 


]1/١ ٤٩ ۰ 10۷٦ : [الحديث: 06 » طرفاه في‎ 


505 - وَحَدَنِي عَمْرُو بن علي حَدَ ننا محمد بن جَعْمَر حَدَنَنَا ش شعبة عَنِ الْمُغيرة قال : 
سَمِعْتْ أب وَائِلٍ عَنْعَبدِ الل رضي اللَّهُعَنُْعَنِ الي ل َال : اتا َرَطكُمْ علَى الْحوْضٍ » 
لقن َال منم تم تلن ذوني. امون : با رب أضحَابِي . قَيُقَالَ : إِنَكَ لا تذري ما 


خد توابعْدَك). 


تَابَعَهُعَاصِمعَنْ أبي وَائْل . وَقَالَ حْصَيْنٌ عَنْ أبي وَائل عَنْ حُذَيفَةَ عن ابي بلا . 
[تقدم في : 501/6 » طرفه فى : ٤٩‏ ١/ا]‏ 
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10V‏ حا محا خی عَنْ مدال حدايِي نافع عَنِ ابن عكر رضي الهم 
عن الب لاو فال : «أَمَام کم خؤضل کہا بس جرا ءاد 

- حَدَّيّني عَمْرُو E‏ حبرا بُو شر وَعَطَاءُبْنُ السائِب کن سند 
م ل : الْحَيْد الْكَثِيد الّذي أَعْطَاءُ اللّمْإِيَاه. قَالَ 

بوبشر: : قلت لِسَعِيدٍ ١‏ ناكا عقون اناه “في الْجَمّة . فقَالَ سَعِيدٌ : اهر الذي في الْجَنَّة مِنَ 


: إن 
الک اني أغطة لل ياه . 


[تقدم في : 1455] 
4۹--_حد تتا سعيد بن ای تزيم اا یع غم نان أي فال : قال عبد الله 


نا ف 


ابْنْ عمرو: قال ابي و : الحؤضي مير شَهْرِ ماه ابض مِنَ اللَّنء وَرِيحة أطيبُ مِنَ 
امك وک براه كتوم السمَاءِء معرب نها لایظماآب5ا». 


على وا ور 


TOA’‏ -حَدَّنَنَا سَعِيدَ بْنُ عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَيِي ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونْسَ قَالَ ابْنُ شهاب : حَدّني 
تخ بن مالك / رضي اللاعئة: َد رول الله له قَالَ : إن قَدْرَ حَوْضِي كما ن يله وصَنمَاء 


ِنَالْيمَنِ وَإنَ فين الأبا ريق كمَدَدِ نُجُوم السَمَاءِ» . 

۱-. دنا بُو اولي حَدَتَنَامَمَامْعَنْقَتَاََعَنْ أي عن اللي كه واه 
ابن حال حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَتَمَا قَتَادة حَدَ حَدَتَنَا س بن می عر الي لفان : هيما آنا سير في 
الج ذا آنا بتهر حَاقَنَاهُ اب الد الْمْجَوَفِء قُلْتْ : ما هَدَايَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا لوتر الذي 


of‏ ل E‏ جه 9 ود ع2 0م ع ملام 
أغطاك رَبك . فَإِذَاطِيبهُأَوْ طينة مسك أَذْقَدا شك هُذْبَةُ. 


]۷١٠۱۷ ۰٥٦٠١ ٤۹٦٤ الأطراف:‎ "01١ : [تقدم في‎ 


oT ھک‎ e 10۸1 


ا 


ee e‏ لاتَدْري مَاَخدَنُوا ابَعْدَةَ). 


عى نوع 


oA‏ -حَدَنَنَا سويد ن أبِي مَريَمَحَدَتَنا مڪ ن مرفي حَدَيِي اپو حازم عَنْسَهْلٍ ن 
سَعْدٍ قَالَ : قال النَبِيُ ككل : ئي فرطم على الحوْض» من مو علي شرب ومن شرب لَم بَا 
أبَدَاء لرن علي افوا م غرفم وبَعْرِ هوني ثمَبْحَالَ بيني وَبِيَْهُمْا . 

[الحديث : 19۸۳ : طرفه في : ٠۰‏ ۷۰] 


4 -قَالَ أَبُو حَازِم : فَسَمِعَنِي النّحْمَانُ بْنُ بي عَيَاش فقَال: هَكڌا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ 


2 


1١١ 
10 


194۳-79۷ كتاب الرقاق/ باب *اه/ ح‎ ١ 


م . فقَالَ: أ أَشهَدُ عَلَى أي سويد الُْدرِي لتوو بريد يها : «فأقول: ِنَهُح مني . 


فَبْقَالَ : إِنّتَ لاتذري ما أَخْدَنُو ابَعْدَكُ . قافول ا غير بعدي» . 
قال ابنْعَبّاس : سُحْمًا : بُْدَاء يُقَالُ: سَجيق بَعِيد» سَحَفَهُوَأَسْحَفَه: أَبَعَدَُ. 


[الحديث : 275584 طرفه في: ]۷٠ ٥١‏ 


0 


6 وقَالَ sS‏ ا 


سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَكّب عَن أبي هُرَيرة أله كاد ُد : أن سول الله بل كَالَ : يرد 5 علي يوم الْقيامَة 


ê 


خم أشخاي ياو عن انخوضي» فاثون Û:‏ رك ای ر لك ی لذي 
ا ابَعَدَكُ ك إِنَّهُمْارَْدُواعَلَى أذبارهم الْمَهْغَرَى» . 


2 


[الحديث : 6 » طرفه في : ]٦٥۸٦‏ 


15 حَدَنَنَا أَحْمَدُ ك : أخبرني يوسن عَن ابن شهاب عن 
ان الْمُسَيَبِ كان كدت ث عَنْ أَضْحَاب الي يك أن الي يا َال : يرد علي اْحَوْضَ 
رجَال من أضحابي فَبحلَونَ عن فَأقُولُ: يا يا رب أضْحَابِي . فَيَقُولَ : إِنَكَ لاعِلَم لَكَ بمَا أَحَدَنُوا 
بَعْدَكٌ 0 نَّهُمارْتَدُوا عَلَى أدبا رهم الْقَهْمَرَى2. 


وَقَالَ َعَيْبٌ عَنِ الوْهْرِيّ كان الو َيُحَدَّتْ عن اللي يكل فاون ن» . وَقَالَ عقيل : 


«مَبُحَلُونَ1. 
قال الربَئْدِيُ عَنِ الزّهْرِيّ عن مُحَمَّدِ بن علي عن عُبَيْدِ الله ن بي رافع عن أبي هْرَيْرَة عن 


[تقدم في : 10/6] 
۷ ¬ حل تبي راهيم بن المُنذر الْحِرَامِيُ حَدَنََا ۾ مُحَمُّ ن فلح حَدَنََا بي قَالَ: 
حَدَيِي هلال عن عَطَاءِ ن يسار عن بي هُرَنرَ عن الي قال : می آنا ایم قرا فر خی إا 
رتهم حرج رَجُل ِن بي وَيينهم فقَالَ : هَلَمَ . مَقَلْتُ: أَيْنَ؟ قال : إلى التار والله . قُلْتْ: 
وما شانهم؟ قَالَ: ِنْهُم ارتوا بعك على أذبارهم القَهقَرَى nm‏ 
خَرَجَ رَجُل من يئي وَبَينهم فقال: َل . قَلْتُ: : أَيْنَ؟ قَالَ: : إلى الَرِ واللّه. قُلْتْ: 
سَأَنْهُمْ؟ قَالَ : إِنَهُمُارْتَدُوا بَعْدَكَ على أذبارهم دُالْقَهْمَرَى . فلا راء يلص ا 
التحم» . 


1-4 حَدَنِِي ِبْرَاهِيمُ بن المُنذر حَدَنََا انس بن عياض عَنْ عُبَْد الله عَنْ خُبَيٍْ عَنْ 


١6 


19۹4۳-19۷9 كتاب الرقاق/ باب ۳ / ح‎ ١ 


حلص ن عَاصِم عَن آي هُرَيرَة رضي الله َل : أن رَسُولَ الله كلا َال : «ما بن بتي ومِْبرِي 
رَوْصةمِن ريَاضٍ الْجَنَةٌ وَمنْبرِي عَلى حَوْضي» . 
[تقدم في : ۱۱۹٩‏ » طرفاه في : ۰۱۸۸۸ 77105] 

1004 ل ال ان يقت دنا فا 
سَمِعْتُ الب ا بو قول : ١أنَافرَطْكُمْ‏ على الْحَوْضٍ) 

حدقا نرو ن الو اقتا ال عن تزبة عن أي اير عن فبا ري اله 
عله عَنة: أن لی ا حرج وما َصَلَى على أل حي صَلاتهْعَلَى اميت ُو اصرف عَلى امثير 
فَقَالَ : «إنّي قرط لك أن هید عَم وإثي واللَ انه إلى حَوضي الآن» اني غيت 
مَفَاتبِحَ حَرَائن الأرْضٍ- أَوْمَفَاتِيحَ الأض -وَإني وَاللّهِ ما حاف عَليْكُم أن د ُشْرِكُوا بَعْدِي» وَلكنْ 
أحَافُ عَليْكم آنْتَنا قَسُوا فِيهًا» . 

ال ل اه 

0١‏ حَدَنَنًا علي بْنْ عَبْدِ عب الوا ری بن عار حدقا شي مغج ين اير ا 
الام 3 سَمِعْتْ اللَبِيَ ككل واک ا فَقَالَ: ١‏ كَمَا ب ن المَدينةٌ 
وَصَنْعَاءَ» 

104۲ 5زا ئن آي ڪڍ عن شنية عن ټين َالو ن ڪاو سي الي ي 0 
وة ها معا والمديئة : فال له المسورة : : أَلَنْ تَسْمَعْهُقَالَ: الأوَاني . قَالَ: لا. قَالَ 
الْمُسْتَوْرِدُ: رى فيه الآنِيةمِثْلَ الكواكب . 

/ 04+ حَدَكَنَا سَعِيدُبْنُ أي مَرْيَمَعَنْنَافع بْنِعْمَرَقَالٌ 0 ني ابن أب مُلَكَةعَنْ أسْمَاء 
نت ابي بكر رَضِي الها َال : قال الب يه : ني عَلَى الْحَوْضٍ > َتَى أنْظرَ مَنْيَردْعَليَ 
منكُم» وسيؤحد تاس وني فَأقُو: : يارب مني ومن مي بقل : هَل شَعَرْت ما موا بعدَك؟ 
الله ما بر ځوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابِهِم) . كاد ان أبي ليه يفول لُ: الله إا نَعُوذبك أن تزجع 
عَلَى أَعْفَابنا أَْنُفْمَنَ عَنْ ديننا . # لے اقل یکر لتک ون تَرْجِعُونَ على الْعَقب . 

[الحديث : ٥0۹۳‏ طرفه في : 54 ]۷١‏ 


0_0 
انه 


قوله : (باب في الحوض) أي حوض النبي ياء وجمع الحوض حياض وأحواض وهو 
مجمع الماءء وإيراد البخاري اديت التعرض بعد أحاديف الشفاعة وبعد نصب الصراط 


إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه . وقد أخرج 


1١١ 


a 


1۹۳-٦9۷ ح‎ / ٥۳ ۱-کتاب‌الرقاق/ باب‎ ١ 


أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال : «سألت رسول الله کل َك أن يشفع لي» 
فقال: أنافاعل. فقلت : أين أطلبك؟ قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط . قلت : فإ ن لم 
ألقك؟ قال : أناعند الميزان . قلت : فإن لم ألقك؟ قال : أناعند الحوض» . وقد استشكل كون 
الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا الباب أن جماعة يدفعون عن الحوض 
بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النارء ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون 
من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى أن الحوض 
يكون بعد الصراط » وذهب آخرون إلى العكس » والصحيحء أن للنبي يا حوضين : أحد 
في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى كوثرًا . قلت : وفيه نظر؛ لأن 
الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم ويأتي؛ وماؤه يصب في الحوض» ويطلق على الحوض كوثر 
لكونه يمد منه » فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي”'' أن الحوض يكون قبل الصراط » فإن الناس 
يردون الموقف عطاشى فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا 
عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . وقد 
أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وله شاهد من حديث 
ثوبان» وهو حجة على القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف 
والجنة» وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت الناربينه وبين 
الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : «ويفتح نهر الكوثر إلى 
الحوض». 

وقد قال القاضي عياض”': ظاهر قوله ية في حديث الحوض : «من شرب منه لم يظماً 
بعدها أبدًا» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار؛ لأن ظاهر حال من لا 
يظمأ أن لا يعذب بالنار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ 
بل بغيره. قلت : ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث ابي بن كعب عند ابن أبي عاصم في 
)١(‏ المفهم(7/١0).‏ 


(؟) الإكمال(/ا/ /ا5؟). 


1Y 154۳_٦0۷0 كتاب الرقاق/ باب ه/ ح‎ ١ 


ذكر الحوض : ومن لم يشرب منه لم يرو أبدًا2» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند''' 

في الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه : «وفد على رسول / الله َي هو ونهيك بن عاصم» -7- 
قال : فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب» فلقينا رسول الله ية حين انصرف من صلاة الغداة» 
الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث» وفيه: «تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه 
منكم خافية فيأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئٌ وجه أحدكم قطرة» 

فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء» وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسودء ثم 
ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرًا من النار» يطأ أحدكم الجمرة 
فيقول: حس . فيقول ربك : أوانه إلا. فيطلعون على حوض الرسول على أظماً والله ناهلة 
رأيتها بدا" ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح» الحديث . وأخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة والطبراني والحاكم » وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . 


و م 


قوله : (وقول الله تعالى  :‏ نّا أعطَیْك الْكوثَرَ €) أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر 
الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحًا في سابع أحاديث الباب» ومضى 
فى تفسير سورة الكوثر””" من حديث عائشة نحوه مع زيادة بيان فيه» وتقدم الكلام على حديث 
ابن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير» وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في حديث المختار بن 
فلفل عن أنس في ذكر الكوثر : «هو حوض ترد عليه أمتي»؛ وقد اشتهر اختصاص نبينا َا 
بالحوض» ا 0 : «إن لكل نبي حوضا»» وأشار إلى أنه 
اختلف في وصله وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند 
صحيح عن الحسن قال : : قال رسولا لله کا : : إن لكل نبي حوضاء وهو قائم على حوضه بيده 
عصا يدعو من عرف من أمته» إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 
تبعًا» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصو لآ مرفوعا مثله وفي سنده لين . 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا من حديث أبي سعيد رفعه: «وكل نبى يدعو أمته ولكل نبي 
حوض» فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من يأتيه الواحد ومنهم من يأتيه 
الاثنان ومنهم من لا يأتيه أحد» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة)» وفي إسناده لين» وإن ثبت 


(۱) زيادات عبد الله مسند الإمام أحمد(5/ ۰)۱۳ (۲۹/ ۰۱۲۱ ح117505). 
(۲) لفظ عبدالله : «والله ناهلة قط مارأيتهاء فلعمر إلهك مايبسط واحدمنكم. . .» 
)۳( (۱۱/ ۱۳۰)» کتاب التفسیر› باب ۰۱۰۸ ح٤1٩٤ ٤٩۹11)‏ . 


A 


۸ ی ے ١كتاب‏ الرقاق/ باب ۳ / ح 19۹۳-٦9۷٩‏ 


فالمختص بنبينا وق الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع 
الامتنان عليه به في السورة المذكورة قال القرطبي في «المفهم»”'' تبعًا للقاضي عياض" في 
غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه 
محمدًا يك بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي 
يحصل بمجموعها العلم القطعي » إذ روي ذلك عن النبي َة من الصحابة نيف على الثلاثين » 
منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت 
رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم 
وهلم جرًا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولاعادية تلزم من حمله على ظاهره 
وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة 
الخلف . قلت : أنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء 
العراق لمعاوية وولده» فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال : شهدت أبا برزة 
الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان وكان في السماط فذكر قصة فيها أن ابن زياد 
ذكر الحوض فقال: هل سمعت رسول الله بك يذكر فيه شيئًا؟ فقال أبو برزة : نعم» لا مرة ولا 
مرتين ولا ثلائًا ولا أربعًا ولا خمسّاء فمن كذب به فلا سقاه الله منه . وأخرج البيهقي في البعث 
/ من طريق أبي حمزة عن أبي برزة نحوه؛ ومن طريق يزيد بن حبان التيمي : شهدت زيد بن أرقم 
وبعث إليه ابن زياد فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله بيا حوضا في الجنة؟ 
قال : حدثنا بذلك رسول الله اة . 

وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة 
الهذلي قال : قال عبيد الله بن زياد: ما أصدق بالحوض ٠»‏ وذلك بعد أن حدثه أبو برزة والبراء 
وعائذ بن عمرو» فقال له أبو سبرة بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمرو 
فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه : «سمع رسول الله يك يقول: موعدكم حوضي» الحديث . 
فقال ابن زياد حينئذ : أشهد أن الحوض حق . وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن 
)١(‏ المفهم(40/5). 


(0) الإكمال(7/ 0706). 


ثابت عن أنس : «دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس» فقلت: لقدكانت 
عجائز بالمدينة كثيرًا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن» وسنده صحيح . وروينا في 
فوائد العيسوي وهو في البعث للبيهقي من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه وفيه : 
الما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض»» وأخرج البيهقي أيضًا من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس في صفة الحوض : «وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة» من 
كذب به اليوم لم يصب الشرب منه يومئذ»» ويزيد ضعيف لکن يقويه ما مضى » ويشبه أن يكون 
الكلام الأخير من قول أنس . 

قال عياض" : أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد 
وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن 
وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة. قال : ورواه غير مسلم عن أبي بكر 
الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد 
ابن جبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب . وقال النووي”'' بعد حكاية كلامه مستدركًا 
عليه : رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو 
وآخرين» وجمع ذلك كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكاثرة. قلت: أخرجه 
البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم تخريجه عنهم إلا أم سلمة 
وثوبان وجابر بن سمرة وأباذر» وأخرجه أيضا عن عبد الله بن زيد وأسماء بنت أبي بكر وأخرجه 
مسلم عنهما أيضا وأغفلهما عياض» وأخرجاه أيضًا عن أسيد بن حضير» وأغفل عياض أيضًا 
نسبة الأحاديث» وحديث أبي بكر عند أأحمد وأبي عوانة وغيرهماء وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقي وغيره» وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان 
وغيره» وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقي في مسند الشاميين» وكذاذكر 
ابن منده في الصحابة » وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل . 

وأما حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه وإنما هو الصنابح بن الأعسرء 
وحديثه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه : «إني فرطكم على الحوض» وإني مكاثر 
بكم . . .2 الحديث . فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي وأنه عبد الله فتزيد العدة 
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.)015/١5(جاهنملا‎ )۲( 


266 


۷ ۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۳٥/ح‏ ١۷٥٦۔۹۳٥٦‏ 


واحدًا لكن ما عرفت من خر جه من حديث عبد الله الصنابحي وهو صحابي آخر غير عبد الرحمن 
ابن عسيلة الصنابحي التابعي المشهور» وقول النووي : «إن البيهقي استوعب طرقه يوهم» أنه 
أخرج زيادة على الأسماء التي ذكرها حيث قال : «وآخرين»» وليس كذلك فإنه لم يخرج 
حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي ولاخولة ولاالبراء» وإنماذكرهعن عمروعن 
عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ولم أر عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله 


تعالى  :‏ تًا أَعَطيَناك الْكوْفَرَ ري 4» وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعًا من حديث ابن 
عباس كما تقدم في تفسير سورة الكوثر'''» ومن حديث / كعب بن عجرة عند الترمذي 
والنسائي وصححه الحاكم» ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح» 
وعن بريدة عند أبي يعلى » ومن حديث أخي زيدبن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمد» ومن 


حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في السنة . 


وعند البيهقي في الدلائل» ومن حديث أبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد 
وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وحديثه عند أبي يعلى 
أيضًا وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم » ومن حديث العرباض بن سارية 
عند ابن حبان في صحيحه » وعن أبي مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة 
ابن عبد وزيد بن أوفى وكلها في الطبراني . ومن حديث خباب بن الأرت عند الحاكم» ومن 
حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين في الأوسط 
للطبرانى ولفظه : «يرد على الحوض أطولكن يدًا) الحديث» ومن حديث سعد بن أبي وقاص 
عند أحمد بن منيع في مسنده» وذكره ابن منده في مستخر جه عن عبد الرحمن بن عوف» وذكره 
وى كه اط ا له 2 ۳( 1 
ابن كثير في نهايته عن عثمان بن مظعون» وذكره ابن القيم في الحاوي '' عن معاذ بن جبل 
f‏ 1 ا : : (MW,‏ " 
ولقيط بن صبرة وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره» فجميع من ذكرهم عياض حمسه 
وعشرون نفسّاء وزاد عليه النووي”*' ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ماذكروه سواء فزادت 
غ0( ».)13732١/1(‏ كتاب التفسير»ء باب8 21١١‏ ح۹11٤‏ . 
(۲( لعله يقصد «حادي الأرواح» وليس له كتاب بهذا الاسم» وكذالم أقف في حادي الأرواح له على أي من 
الحديثين. 
(۳) الإكمال(97/ .)55775٠0‏ 
)٤(‏ المنهاج(01/16). 
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العدة على الخمسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبى هريرة 
وفي صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي 
أوردها المصنف في هذا الباب» وجملة طرقها تسعة عشر طريقّاء وبلغنى أن بعض المتأخرين 
وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًا . 

الأول : 

قوله : (وقال عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني . 

قوله : (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في 
و ي وفيه كلام الأنصار لما قسمت غنائم حنين في غيرهم وفيه : «إنكم سترون 
بعدي أثرة فاصبر وا الحديث» وقد تقدم شر حه مستوفى هناك . 

الحديث الثاني والثالث : عن ابن مسعود موصولاً وعن حذيفة معلقًا : 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش› و(شقيق) هو أبو وائل المذكور في الطريق الثانيةء 
ووقع صريحًا عند الإسماعيلي فيهما وعند مسلم في الأول» و(عبد الله) هو ابن مسعود. 
و(المغيرة)-في الطريقة الثانية-هو ابن مقسم الضبي الكوفي . 

قوله : (وليرفعن) بضم أوله وفتح الفاء والعين أي يظهرهم الله لي حتى أراهم . 

قوله: (ثم ليختلجن) بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة 
واللام وضم الجيم بعدها نون ثقيلة أي ينزعون أو يجذبون مني» يقال : اختلجه منه إذا نزعه منه 
أو جذبه بغير إرادته» وساف زيادة في إيضاحه في شرح الحديث التاسع وما بعذه والتاسع 
شر : 

قوله : (تابعه عاصم) هو ابن أبي النجود قارىئ الكوفة» والضمير للأعمش أي أن عاصمًا 
رواه كما رواه الأعمش عن أبي وائل فقال: عن عبد الله بن مسعود» قد وصلها الحارث بن 
”'' من طريق سفيان الثوري عن عاصم . 
قوله : (وقال حصين) أي ابن عبد الرحمن الواسطي . 
قوله : (عن أبي وائل عن حذيفة) أي أنه حالف الأعمش وعاصمًا فقال: عن أبي وائل عن 


ا أسامة ف مسنذده 


(۱) (550/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح ۰٤۳۳۰‏ وفي (۸/ »)٤۹۳‏ كتاب المناقب» باب۸ معلقًا . 
(۲) تغليق التعليق(0/ 186). 
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حذيفة» وهذه المتابعة وصلها مسلم"'“ من طريق حصين» وصنيعه يقتضي أنه عند أبي وائل 
عن ابن مسعود وعن حذيفة معّاء وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول من قال : عن أبي وائل 
عن عبد الله ؛ لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى . 

الحديث الرابع : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (أمامكم) بفتح الهمزة أي / قدامكم (حوض) في رواية السرخسي: «حوضي» 
بزيادة ياء الإضافة» والأول هو الذي عند كل من أخرج الحدث كمسلم . 

قوله : (كما بين جرباء وأذرح) أما جرباء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها موحدة 
بلفظ تأنيث أجرب . قال عياض" : جاءت في البخاري ممدودة. وقال النووي في شرح 
7 الصواب أنها مقصورة» وكذا ذكرها الحازمي والجمهور . قال: والمد خطأء 
وأثبت صاحب التحرير المد وجوز القصرء ويؤيد المد قول أبي عبيد البكري”*': هي 
تأنيث أجرب . وأما أذرح فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة» قال 
عياض : كذا للجمهور. ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وَهمٌ. قلت : 
وسأذكر الخلاف في تعيين مكاني هذين الموضعين في آخر الكلام على حديث عبد الله بن 
عمرو الآتي شرحه إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس » تقدم شرحه في تفسير سورة الكوثر”" : 

وقوله هنا: (هشيم أخبرنا أبو بشر) هو جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة 
بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية ثقيلة ثم هاء تأنيث» واسم أبي وحشية إياس . 

قوله : (وعطاء بن السائب) هو المحدث المشهور كوفي من صغار التابعين صدوق اختلط 
في آخر عمره» وسماع هشیم منه بعد اختلاطه ولذلك أخرج له البخاري مقرونًا بأبي بشرء وما 
له عنده إلا هذا الموضع» وقد مضى في تفسير الكوثر من جهة هشيم عن أبي بشر وحده؛ 


(۱) (5/١8١٠ء‏ بعدحديث5705// »5١٠‏ بدونرقم). 
(؟) الإكمال(569/10). 

.)01//١6( المنهاج‎ (۳) 

.)۳۷٤ /۲( معجم مااستعجم‎ )٤( 
.)۲٥۹ /۷( الإکمال‎ )6( 

() (۱۱/ ۰)۳۲ کتاب التفسيرء باب8 2١١‏ ح٦٦۹٤‏ . 
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ولعطاء بن السائب في ذكر الكوثر سند آخر عن شيخ آخر أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه 
بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر 
فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الكوثر» وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة 
عن عطاء قال : قال لي محارب بن دثار : ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر؟ قلت : كان 
يحدث عن ابن عباس قال: هو الخير الكثير. فقال محارب: حدثنا ابن عمر. . . فذكر 
الحديث . وأخرجه البيهقي في البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد: فقال 
محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط لابن عباس » فذكر حدث ابن عباس ثم قال : هذا والله هو 
الخير ال : 

الحديث السادس : 

قوله : (نافع) هو ابن عمر الجمحي المكي . 

قوله : (قال عبد الله بن عمرو) في رواية مسلم من وجه آخرعن نافع بن عمر بسنده عن عبد الله 
ابن عمرو» وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن عثمان بن خثيم فقال : عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة أخرجه أحمد والطبراني» ونافع بن عمر أحفظ من ابن خثيم . 

قوله: (حوضي مسيرة شهر) زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان في روايتهم من هذا 
الوجه: «وزواياه سواء»» وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث في تقدير 
مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول» وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرًا فوقع في 
حديث أنس الذي بعده: «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»» وأيلة مدينة كانت عامرة وهي 
بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم 
ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم» ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك 
وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهايًا وإياباء وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين» وبينها 
وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك» 
وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك» ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على 
النصف ممابين مصر ومكة» بل هي دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر . 

ونقل عياض ١”‏ عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذي في ينبع › وتعقب 
بأنه اسم وافق اسمّاء والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنقّاء وقد ثبت ذكرها في 


)١(‏ الإكمال(509/1). 
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صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك وفيه : «أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله / ية وصالحه» 
وتقدم لها ذكر أيضا في كتاب الجمعة' وأما صنعاء فإنما قيدت في هذه الرواية باليمن 
احترازا من صنعاء التي بالشامء والأصل فيها صنعاء اليمن لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر 
عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم بلدهم » فعلى هذا ف١من»‏ في 
قوله في هذه الرواية : «من اليمن» إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعًاء وإن كانت بيانية 
فيكون مدرجًا من قول بعض الرواة» والظاهر أنه الزهري . 

ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضًا : «كما بين صنعاء وأيلة»» وفي حديث حذيفة مثله 
لکن قال : «عدن» بدل صنعاء» وفي حديث أبي هريرة: «أبعد من أيلة إلى عدن»» و«عدن» 
بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند» وهي 
تسامت صنعاء» وصنعاء في جهة الجبال» وفي حديث أبي ذر : «ما بين عمان إلى أيلة» وعمان 
بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين» وفي حديث أبي بردة عند 
ابن حبان : ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر»ء وهذه الروايات متقاربة 
لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص»› ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك : 
فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد : «كما بين أيلة إلى الجحفة»» وفي حديث جابر : «كما 
بين صنعاء إلى المدينة»» وفي حديث ثوبان : «مابين عدن وعمان البلقاء»» ونحوه لابن حبان 
عن أبي أمامة» وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر وحكي تخفيفهاء وتنسب إلى 
البلقاء لقربها منهاء و«البلقاء» بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة من 

وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان: «ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة». 
و«ابصرى» بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم 
ضبطها في بدء الوحي» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد : «بعد ما بين مكة وأيلة»» 
وفي لفظ : «ما بين مكة وعمان»» وفي حديث حذيفة بن أسيد : ما بين صنعاء إلى بصرى»» 
ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد» وفي رواية الحسن عن أنس عند أحمد : «كما بين مكة 
إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة». وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة وابن ماجه : «ما بين 
)١(‏ (17/5). كتاب الجمعة؛ باب۰۱۱ ح897. 
.)07/1١( )(‏ كتاب بدءالوحي» باب7ء ح۳. 
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الكعبة إلى بيت المقدس»» وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني: «كما بين البيضاء إلى 
بصری)» والبيضاء بالقرب من الربذة المد امروف بين مكة رالد 

وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلاً أو 
تنقص» وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن 
بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم وزاد قال : قال عبيد الله فسألته قال : قريتان بالشام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام . ونحوه له في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال : 
"ثلاث ليال»» وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقالعياض”'' : هذا من اختلاف التقدير ؛ 
لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابًا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن 
غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي يك يضرب في كل منها مثا لبعد 
أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد بين البلاد النائية بعضها 
من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة 
المعنى . انتهى ملخصًا. وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وأما 
هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا وينقص إلى ثلاثة أيام فلا . 

قال القرطبي”"“': ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس 
كذلك. ثم قل كلام عياض وزاد؟ ولیس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد 
الجوانب . ثم قال : ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة 
فيخاطب كل قوم بالجهة / التي يعرفونها . وأجاب النووي”“ بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة 
ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة» وحاصله أنه يشير إلى أنه 
أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا 
بعد شيء فيكو ن الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة . 

وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بمافي حديث عبد الله بن عمرو : 
(زواياه سواء؛ا. ووقع أيضا في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر: «طوله 


)١(‏ الإكمال(559/97). 
(؟) المفهم(41,/7). 
(۳) الإكمال(9/١75).‏ 
(:) المنهاج(١٠/۷٥).‏ 


Al 
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وعرضه سواء»» وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال 
والسير السريع وهو سير الراكب المخف» ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد» 
فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادرا جدًا . وفي هذا الجواب عن 
المسافة الأخيرة نظر» وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به وأما مسافة الثلاث فإن 
الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطا 
وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من 
اافوائد عبد الكريم بن الهيشم الديرعاقولي» بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعًا في ذكر الحوض 
فقال فيه : «عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح» . قال الضياء : فظهر بهذا أنه وقع في حديث 
ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» فسقط «مقامي» وبين . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية : هما قريتان 
بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام . ثم غلطه في ذلك وقال : ليس كما قال بل بينهما غلوةسهم وهما 
معروفتان بين القدس والكرك . قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ : 
«ما بين المدينة وجرباء وأذرح». قلت : وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه : «كما بين 
الكعبة وبيت المقدس»» وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث اخر عند مسلم وفيه: «وافى 
أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله لا ذكره في غزوة تبوك» وهو يؤيد قول العلائي 
أنهما متقاربتان» وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير 
السريع» وسأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرح في شرح الحديث 
السادس عشر . والله أعلم . 

قوله: (ماؤه أبيض من اللبن) قال ا مقتضى كلام النحاة أن يقال: «أشد 
بياضا»» ولا يقال: «أبيض من كذا»» ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجازه بقلة ويشهد 
له هذا الحديث وغيره. قلت : ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية 
أبي ذر عند مسلم بلفظ : «أشد بياضامن اللبن»» وكذا لابن مسعود عند أحمد» وكذا لأبي أمامة 
عند ابن أبي عاصم . 

قوله: (وريحه أطيب من المسك) فى حديث ابن عمر عند الترمذي: «أطيب ريحًا من 
المسك»» ومكله فن ديت بي آنا عد ابن عبان را۲ وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا 


00 المعلم (۳/ 5؟١).‏ 
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في حديث بريدة : «وألين من الزبد»» وزاد مسلم من حديث أبي ذر وثوبان : «وأحلى من العسل» ؛ 
ومثله لأحمد عن أبي بن كعب» وله عن أبي أمامة : «وأحلى مذاقًا من العسل»» وزاد أحمد في 
حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج»؛ وكذا في حديث أبي برزة » وعند 
البزار من رواية عدي بن ثابت عن أنس» ولأبي يعلى من وجه آخر عن أنس وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر : «وماؤه أشد بردًا من الثلج) . 

قوله : (وكيزانه كنجوم السماء) في حديث أنس الذي بعده : «وفيه من الأباريق كعدة نجوم 
السماء»» ولأحمد من رواية الحسن عن أنس : «أكثر من عدد نجوم السماء»» وفي حديث 
المستورد في أواخر الباب : «فيه الآنية مثل الكواكب»» ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع عن / ابن عمر : «فيه أباريق كنجوم السماء؟ . 

قوله: (من شرب منها) أي من الكيزان» د : امن شرب منه» أي من ند 
الحوض (فلا يظمأ أبدا) في حديث سهل بن سعد الآني قريبًا : «من مر علي شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدَا»» وفي رواية موسى بن عقبة : (من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدَا»» وهذا يفسر 
المراد بقوله: «من مر به شرب» أي من مر به فمكن من شربه فشرب لا يظمأ أو من مكن من 
المرور به شرب» وفي حديث أبي أمامة: «ولم يسود وجهه أبدًا»» وزاد ابن أبي عاصم في 
حديث أبي بن كعب : من صرف عنه لم يرو أبدًا» ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن 
أبي الدنيا : «أول من يرد عليه من يسقي كل عطشان» . 

الحديث السابع : 

قوله : (يونس) هوابن يزيد. 

قوله : (حدثني أنس) هذا يدفع تعليل من أعله بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس ؛ 0ااار 0 
رواه عن ابن شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس أخرجه ابن أبي عاصمء وأخرجه 
الترمذي من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن أبيه به » والذي يظهر أنه كان 
عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم سمعه عن أنس فإن بين السياقين اختلافا؛ وقد ذكر ابن 
أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا واسطة فزادوا على عشرة . 

الحديث الثامن : حديث أنس من رواية قتادة عنه : 

قوله: (بينا أنا أسير في الجنة) تقدم تفسير سورة الكوثر'' أن ذلك كان ليلة أسري به وفي 


(۱) (۱۳۰/۱۱)ء كتاب التفسيرء باب۱۰۸ . 
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أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل الترجمة النبوية » وظن الداودي أن المراد أن ذلك 
يكون يوم القيامة فقال : إن كان هذا محفوظا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير النهر 
الذي في الجنةء أو يكون يراهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصر فون عنه» 
وهو تكلف عجيب يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل 
الجنة فلا إشكال أصلا . 

وقوله في آخره : (طيبه أو طينه) شك هدبة هل هو بموحدة من الطيب أو بنون من الطين» 
وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته أنه بالنون وهو المعتمد» وتقدم في تفسير سورة 
الكرثر ٠‏ من ,طريق شيبان عن قتا : «فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفرا» 
وأخرج البيهقي في البعث من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ : «ترابه مسك)» . 

الحديث التاسع : حديث أنس أيضا من رواية عبد العزيز-وهو ابن صهيب_عنه : 

قوله : (أصيحابي) بالتصغير» وفي رواية الكشميهني : «أصحابي» بغير تصغير . 

قوله : (فيقول) في رواية الكشميهني : (افيقال»» وقد ذكر شرح ما تضمنه في شرح حديث 
ابن عباس . 

الحديث العاشر والحادي عشر: حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري من رواية 
أبي حازم عن سهل وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد : 

رل (فأقول: سحمًا سحمًا) بسكون الحاء المهملة فيهما ويجوز ضمها ومعناه : تُعدًا 
بعدا» ونصب بتقدير ألزمهم الله ذلك . 

قوله : (وقال ابن عباس : سحقا : بعدًا) وصله ابن أبي حاتم من رواية علي بن أبي طلحة 
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قوله: (يقال: سحيق : بعيد) هو كلام أبي عبيدة" في تفسير قوله تعالى : «أوّتَهْو بد 
لح في مَكانٍ سَحِقٍ :471 [الحج : ]"١‏ السحيق البعيد» والنخلة السحوق الطويلة. 
قوله : (سحقه وأسحقه : أبعده) ثبت هذا في رواية الكشميهني وهو من كلام أبي عبيدة9؟) 


(۱) (231/11»). كتاب التفسير» باب۱۰۸ ح٤٦۹٤‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)١857/0(‏ 

() مجازالقرآن(؟/00). 

.)٥۰/۲( مجازالقرآن(۲۹۸/۱).‎ )5( 
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أيضًا قال: يقال سحقه الله وأسحقه أي أبعده. ويقال: بعد وسحق إذا دعوا عليه» وسحقته 
الريح أي طردته . وقال الإسماعيلي : يقال سحقه إذا اعتمد عليه بشيء ففتنه وأسحقه أبعده» 
وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في هذا في اباب كيف الحشر)»”"" . 

الحديث الثاني عشر : 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب . . . ) إلخ» وصله أبوعوانة'"'عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن 
الميموني قالا: «حدثنا أحمد بن شبيب به»» و(يونس) هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة في روايته 
هذه» وكذا/ أخرجه الإسماغيلي وأبونعيو في مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن شبيب ٠‏ 

قوله: (فيجلون) بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام أي يصرفون» وفي رواية 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو وكذا للأكثر 
ومعناه يطردون» وحكى ابن التين أن بعضهم ذكره بغير همزة قال : وهو في الأصل مهموز 
فكأنه سهل الهمزة . 

قوله: (إنهم ارتدوا) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضي في اباب كيف الحشر»" . 

قوله : (على أعقابهم) في رواية الإسماعيلي : «على أدبارهم» . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة عن الزهري يعني بسنده وصله الذهلي في 
«الزهريات»““ وهو بسكون الجيم أيضًاء وقيل : بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواوساكنة وهو تصحيف . 

قوله : (وقال عقيل) هو ابن خالد يعني عن ابن شهاب بسنده يحلؤن يعني بالحاء المهملة 
والهمزة. 

قوله : (وقال الزبيدي) هو محمد بن الوليد» وامحمد بن علي» شيخ الزهري فيه هو أبو جعفر 
الباقر» وشيخه «عبيد الله» هو ابن أبي رافع مولى النبي ياء وذكرالتجياني 97 أنه وقع في رواية 
القابسي والأصيلي عن المروزي عبد الله بن أبي رافع بسكون الموحدة وهو خطأًء وفي السند 


»)75١/16( )۱(‏ كتاب الرقاق» بابه50» ح٦۲٥٦‏ . 
(۲) تغليق التعليق (6/ ۱۸۷). 

,.)5١/16( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ »ح٦۲٥٦‏ . 
(:) تغليق التعليق /٥(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

.)۷٤١ ۷٤٤ /۲( تقییدالمهمل‎ )0( 
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ثلاثة من التابعين مدنيون في نسق» فالزهري والباقر قرينان وعبيد الله أكبر منهماء وطريق 
الربيدذي )لمان إليها وصلها الذارقطي في الأفراد'"'' من زواية عبد ال بن سال غه كذلك» ثم 
ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن يونس مثل رواية شبيب عن يونس لكن لم يسم 
أبا هريرة بل قال : «عن أصحاب النبي كَل وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد 
اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» ثم اختلفا فقال ابن سعيد : 
«عن أبي هريرة»» وقال ابن وهب : «عن أصحاب النبي يه وهذا لا يضر ؛ لأن في رواية ابن 
وهب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد» وأما رواية عقيل وشعيب فإنما تخالفتا فى بعض 
اللفظء:وكيالق التعميم الزبيقى فى اة لحمل على أنه كان عند ا لري دين فإنه انط 
وصاحب حديث» ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة . 

وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة 
رفعه : «إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل»» وأخرجه من وجه آخر عن 
أبي هريرة في أثناء حديث» وهذا المعنى لم يخرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من الأحاديث في 
ذكر الحوض . والحكمة في الذود المذكور أنه يك يريد أنه يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما 
تقدم أن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية 
إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب 
من الحوض . والعلم عند الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة : أخرجه من رواية فليح بن سليمان عن هلال بن 
علي عن عطاء بن يسار عنه ورجال سنده كلهم مدنيون» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي. 
وأبي نعيم وسائر من استخرج على الصحيح فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري عن إبراهيم 
ابن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه . 

قوله : (بينا آنا نائم) كذا بالنون للأكثر وللكشميهني : «قائم» بالقاف وهو أوجه. والمراد 
به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في 


الآخرة. 
قوله : (ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم) المراد بالرجل 
الملك الموكل بذلك» ولم أقف على اسمه . 


.)١188/6( تغليق التعليق‎ )1١( 


۱۸۱١ 194۳_19۷9 كتاب الرقاق/ باب ۳ /ح‎ ١ 


قوله: (إنهم ارتدوا القهقرى) أي رجعوا إلى خلف» ومعنى قولهم: «رجع القهقرى؛ 
رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم وهو رجوع مخصوصء وقيل : معناه العدو الشديد. 
قوله : (فلا أراه يبخلص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء الذين دنوا من من الحوض 


/ وكادوايردونه فصدواعنه» و«الهمل» بفتحتين الإبل بلا راع . . وقال الخطابي”") : الهمل مالا 


يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال» والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن الهمل في " 
الإبل قليل بالنسبة لغيره. 

الحديث الرابع عشر : تخديكة أبي رة اشا : (ما بين بيتي ومنبري2» وفيه: (ومنبري 
على حوضي» تقدم شرحه في أواخر الحج'' ' والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك 
البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تئول إلى 
دخول العابد روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة» والخبر مسوق 
لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها . وقيل : : فيه تشبيه محذوف الأداة» أي هو كروضة؛ لأن من 
يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة. وقال 
الخطابي : المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأن من لازم ذكر الله في مسجدها 
آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض . 

الحديث الخامس عشر : حديث جندب » وعبد الملك راويه عنه هو ابن عمير الكوفي» 
والفرط بفتح الفاء والراء السابق . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (يزيد) هو ابن أبي حبيب» و(أبو الخير) هو مرئد بن عبد الله اليزني» و(عقبة بن 
عامر) هو الجهني» وقد مر شرحه في كتاب الجنائزن”” فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء» وفي 
لد وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد 
في أوائل كتاب الرقاق””' هذا 


.)۲۲۷٣/۳(مالعألا‎ )۱( 

.)50١5/0( )۲(‏ كتاب فضائل المدينة» باب ۰۱۲ ح۱۸۸۸ . 
(۳) (/۱۲۰)» كتاب الجنائز» باب ”الال ح٤٤۱۳‏ . 
(:) (۸/ ۲۷۷)ء كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۹٥۳‏ . 
.)0١5.51/15( )٥(‏ كتابالرقاق» باب۷ ح٥۲٤1‏ . 


1A۲ 
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قوله : (والله إني لأنظر إلى حوضي الآن) يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب وهذا هو 
الظاهر» ويحتمل أن يريد رؤية القلب» وقال ابن التين : النكتة في ذكره عقب التحذير الذي قبله 
أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض» وفي الحديث عدة أعلام من 
أعلام النبوة كما سبق . 

الحديث السابع عشر : 

قوله : : (معبد بن خالد) هو الجدلي بفتح الجيم والمهملة من ثقات الكوفيين» ولهم معبد 
ابن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحابي جهني والآخر أصغر منه وهو أنصاري 
مجهول . 

قوله : (حارثة بن وهب) هو الخزاعي » صحابي نزل الكوفة له أحاديث» وكان أخاعبيد الله 
بالتصغير_ابن عمربن الخطاب لأمه. . ٠‏ 1 

قوله: (كما بين المدينة وصنعاء) قال ابن التين : يرد صنعاء الشام. قلت : ولا بعد في 
حمله على المتبادر هو صنعاء اليمن لما تقدم توجيهه» وقد تقدم في الحديث الخامس التقييد 
بصنعاء اليمن فليحمل المطلق عليه. ثم قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء الشام 
قدر ما بينها وصنعاء اليمن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين جرباء وأذرح . انتهى. وهو 
احتمال مردود فإنها متفاوتة إلا مابين المدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأخرى . والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (وزاد ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم» وأبوعدي جده لا يعرف اسمه» ويقال: 
بل هي كنية أبيه إبراهيم » وهو بصري ثقة كثير الحديث» وقد وصله مسلم”'' والإسماعيلي 0 
من طريقه . 

قوله: (سمع النبي ي قال : حوضه) كذا لهم وفيه التفات» ووقع في رواية مسلم: 
«حوضى). 

و (فقال له المستورد) بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم مهملة» هو ابن شداد بن عمروبن حسل_بكسر أوله وسكون ثانيه وإهمالهماثم 
لام القرشي الفهري» صحابي ابن صحابي » شهد فتح مصر وسكن الكوفة» ويقال: مات سنة 
خمس وأربعين» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وحديثه مرفوع وإن لم يصرح به» وقد 


(۱) (5/ ۰۷ رقم ۳۳/۲۲۹۸). . 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۱۸۹). 


انل كاف الاق اف جب يي ا ب س 


5 ماك 1 : .اذاه 5 ةو 20١‏ 
تقدم البحث فيما زاده من ذكر الأواني في شرح الحديث السادس عشر"' : 


الحديث التاسع عشر : 

قوله : (عن أسماء بنت أبي بكر) جمع مسلم بين حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو 
وحديثه عن أسماء» فقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في صفة الحوض » ثم قال بعد قوله : «لم 
يظمأ بعدها أبدًا» : «قال : وقالت أسماء بنت/ أبي بكر» فذكره . 

قوله : (وسيؤخذ ناس دوني) هو مبين لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل لباب" : «ثم 
ليختلجن دوني» وأن المراد طائفة منهم . 

قوله : (فأقول: يارب مني ومن أمتي) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة . 

قوله : (هل شعرت ما عملوا بعدك؟) فيه إشارة إلى أنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانها وإن 
كان قد عرف أنهم من هذه الأمة بالعلامة . 

قوله : (مابرحوا يرجعون على أعقابهم) أي يرتدون كما في حديث الآخرين . 

قوله : (قال ابن أبي مليكة) هو موصول بالسند المذكورء فقد أخرجه مسلم بلفظ : «قال : 
فكان ابن أبي مليكة يقول». 

قوله : (أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا) أشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب كناية 
عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما جميعًا . 

قوله : (على أعقابكم تنكصون : ترجعون على العقب) هو تفسير أبي عبيدة”'' للاية وزاد : 
نكص رجع على عقبيه . 

(تنبيه): أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو 
الخامس» وكأن البخاري أخر حديث أسماء إلى آخر الباب لما في آخره من الإشارة الآخرية 
الدالة على الفراغ كما جرى بالاستقراء من عادته أنه يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه 
الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق . والله أعلم . 


)۱( رقم(1097). 
(۲) رقم(81/5). 
(۳) مجازالقران(۲/ .)5١‏ 


۱۱ 
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اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلاثة وتسعين حديثًاء المعلق منها 
ثلاثة وثلاثون طريقًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأربعة وثلاثون» 
والخالص تسعة وخمسون. وافقه مسلم على تخريجها سوى : حديث ابن عمر : «كن في الدنيا 
كأنك غريب»» ودي ابن ودف الب وكذاحديث أنس فيه» وحديث أبي بن كعب في 
نزول « ألْهَدم آلتکائر 4 وحديت ان مسعوة : «أيكم مال وارثه أحب إليه»» وحديث 
أت هريرة : «أعذر الله إلى امرئ)» وحديثه : «الجنة أقرب إلى أحدكم»» وحديثه : «مالعبدي 
المؤمن إذا قبضت صفيه»ء وحديث عبد الله بن الزبير: «لو كان لابن آدم واد من ذهب»» 
وحديث سهل بن سعد : «من يضمن لي»» وحديث أنس : «إنكم لتعملون أعمالاً». وحديث 
أ هريرة: «من عادى لي وليًا2» وحديثه: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وحديثه في بعث 
النار» وحديث عمران في الجهنميين» وحديث أبي هريرة: ١لا‏ يدخل أحد الجنة إلا 5-8 
مقعده»» وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه زيادات ليست 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أَثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1لكتاب القدر/ باب /١‏ ح56095, 5096 ب ل لل - ۱۸١‏ 


00 12027 | 


-كتاب القدر 


١‏ دننات 
104 ل ا 0 ا 


6س م 


اعد خخا کل یری یز ةمل لك بونذ 10000 
عت الملا ريع : : برزقه وَأجَله وسقي أَوْسَمِيدٌ . متخ فيه الوح قَوَالله إن أحدَكم_ 
وا و الوَجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انر حَنَ مَايَكُونْ بين بین نها َير باع أ ذْرَاع» فيَسقُ علي الاب 
عمل عمل أل الجن دخلا ون الرَجُل يعمل َمل أل الج حى ما يون بوبنا 
يراع أؤذْرَاعَينٍ يق عَلَْ لتاب ؛ ملعمل هل الرٍ فيذلا . قَالَآدَمُ : «إلاؤِراع» . 
[تقدم في : ۳۲۰۸» طرفاه في : ۳۳۳۲ ٤٥٤‏ ۷] 
1040 -حَدََمَا سُلَِمَانُ ْنُ خرب حَدَنَنَا حَمَاد عَنْ عب لل ن أي ڪر بأ اس نانس 
ا : وکل الله بالأجم ما فقول ا آرت نطف أن 
ب عَلقَة» أيْ رب مُضفَةٌُ . إا أراد الله أنْيَقْضىَ ب خَلقََا قال : أيْ رب اذك ر اَم أثتى ؟ اسي م 
سية؟ فم لرْق؟ قم اأجلل؟ في كلك في بط أئد». 


[تقدم في : 2771 طرفه في : ۳۳۳۳] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب القدر) زاد أبو ذر عن المستملي باب في القدر 
وكذا للأكثر دون قوله: «كتاب القدر»» والقدر بفتح القاف والمهملة قال الله تعالی : # إا كل 
شىء حَلقََهُبقَدَرِ < € [القمر : 44]. قال الراغب : القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور 
الكائن بالعلم» ويتضمن الإرادة عقلاً والقول نقلاً» وحاصله وجود شيء في وقت وغلى حال 
بوفق العلم والإرادة والقول» وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف . وقال ابن 
القطاع : قدر الله الشيء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشيء ملكه» ومضى في «باب التعوذ 


يفف 


YA 


5098 ٦٥۹٤ح‎ /١ كتاب القدر/ باب‎ ۸۲ ۸٦ 


من جهد البلاء» فى كتاب الدعوات”'' ما قال ابن بطال”'" فى التفرقة بين القضاء والقدر . وقال 


الكرماني : المراد بالقدر حكم الله وقالوا ‏ أي العلماء -: القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 


وقال أبو المظفر بن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون 
محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء 
العين ولا ما يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب 
دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب. وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل 
دخولها. انتهى . وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه : (إذا ذكر القدر 
فأمسكوا»ء وأخرج مسلم من طريق طاووس: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله از 
يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول : / «قال رسول الله كك : كل شيء بقدر 


حتى العجز والكيس) . 


قلت: والكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في الأمورء ويتناول أمور الدنيا 
والآخرة» ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته» وإنما جعلهما 
في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك 
منا إلا بمشيئة الله» وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعًا وموقوفًا مطابق لقوله تعالى: 8 إِنَا َء 
لفت قر الإ € فإن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره» وهو أنص من قوله 
تعالى : # لق ڪل ىر [الأنعام : »]1١7‏ وقوله تعالى : '# وله لک وما َعَم 2 
[الصافات : 45]. واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية» وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة : «جاء مشركو قريش يخاصمون النبي بيه في القدر فنزلت2» وقد 
تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان”*' شيء من هذاء وأن الإيمان بالقدر من 


(۱) (506/15"-575”), كتاب الدعوات» باب۰۲۸ ح۷٤۳٦‏ . 

.)1°/1( )0( 

.(V/) () 

. كتاب الإيمان» باب۳۷ ح٠٠ وذكر القدرليس في الحديث المذكور» وإنما في الشرح‎ »)5١4/1( )٤( 
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أركان الأيمان» وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما أغنى عن إعادته» ومذهب السلف قاطبة أن 
الأمور كلها بتقدير الله تعالى كما قال تعالى : # ون ين سء إلا عن کا ڪراي وما يرل ددر 
مَعَلُومرِ :40 [الحجر: .]7١‏ 

لا و ا 

قوله : (أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : (أنبأني سليمان الأعمش) سيأتي في التوحيد”'' من رواية آدم عن شعبة بلفظ : 
«حدثنا الأعمش»» ويؤخذ منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحد» ويظهر به غلط من 
نقل عن شعبة أنه يستعمل الإنباء في الإجازة لكونه صرح بالتحديث. ولثبوت النقل عنه أنه لا 
يعتبر الإجازة ولايروى بها. 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووقع في رواية آدم : ااسمعت عبد الله بن مسعود». 

قوله: (حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق) قال الطيبي: يحتمل أن تكون 
الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبه 
وعادته» والصادق معناه المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل» يقال : صدق القتال وهو 
صادق فيه» والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول يقال : صدقته الحديث إذا أخبرته به 
إخبارًا جازمّاء أو معناه الذي صدقه الله تعالى لي وقال اکر ماس "+ لماكان مضعون 
الخبر أمرًا مخالمًا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعو وا اقل ذلك دة 
به وتبركا وافتخاراء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان 
شيء يخالف ما ذكر» وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة : (سمعت الصادق 
المصدوق يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي»» ومضى في علامات النبوة”" من حديث 
أب هرر (سمعت الصادق المصدوق يقول : هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» وهذا 
الحديث اشتهرعن الأعسان بالسب د المذكورهنا. 

قال علي بن المديني في «كتاب العلل» : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب . قلت : وروايته عند أحمد والنسائي» ورواه حبيب بن حسان 


411١/1 (۱)‏ ).» كتاب التوحيد, باب7/8., ح٤٥٤۷‏ . 
.(VY/YT) (Y)‏ 
™( (۸/ ۲۷۵). كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح٥ ۳٣۰‏ . 
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عن زيد بن وهب أيضًا وقع لنا في «الحلية»» ولم ينفرد به زيد عن ابن مسعود بل رواه عنه أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي يعلى » وأبو وائل في فوائد تمام» ومخارق 
ابن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الفريابي في كتاب القدرء وأخرجه أيضا من 
رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجشمي كلاهما عن عبد الله مختصرًاء وكذا لأبي الطفيل 
عند مسلم» وناجية بن كعب في «فوائد العيسوي» وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن 
أبي حاتم » ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود . 

ورواه عن النبي يك مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطولاً ومختصرًاء منهم أنس وقد 
ذكر عقب هذاء وحذيفة بن أسيد عند مسلم» وعبد الله بن عمر في القدر لابن / وهب» وفي 
أفراد الدارقطني » وفي مسند البزار من وجه آخر ضعيف » والفريابي بسند قوي» وسهل بن سعد 
وسيأتي في هذا الكتاب» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيح » وأبوذر عند 
الفريابي» ومالك بن الحويرث عند أبي نعيم في الطب والطبراني» ورباح اللخمي عند ابن 
مردويه في التفسير» وابن عباس في «فوائد المخلص» من وجه ضعيف» وعلي في الأوسط 
للطبراني من وجه ضعيف» وعبد الله بن عمرو في الكبير بسند حسن » والعرس بن عميرة عند 
البزار بسند جيد» وأكثم بن أبي الجون عند الطبراني» وابن منده بسند حسن» وجابر عند 
الفريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة وأنس فقط » وقد أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن بضع وعشرين نفسًا من أصحاب الأعمش منهم من أقرانه سليمان التيمي وجرير بن 
حازم وخالد الحذاء» ومن طبقة شعبة الثوري وزائدة وعمار بن زريق وأبو خيثمة» وممالم يقع 
لأبي عوانة رواية شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسائي في التفسير» ورواية ورقاء بن عمر 
ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها تمام» وكنت خرجته في جزء من طرق نحو الأربعين 
نفسّاعن الأعمش فغاب عني الآن» ولو أمعنت التتبع لزادواعلى ذلك . 

قوله : (إن أحدكم) قال أبو البقاء في إعراب المسند"'" : لا يجوز في «أن» إلا الفتح لأنه 
مفعول «حدثنا» فلو كسر لكان منقطعًاعن قوله : ١حدثنا»‏ . وجزم النووي”"' في شرح مسلم بأنه 
بالكسر على الحكاية وجوز الفتح» وحجة أبي البقاء أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز 
العدول عنه إلا لمانع » ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله تعالى : « ايد اکر 
(۱) (ص: ۰۲٤۰١‏ ح۰۲۳۸ مسند عبد الله بن مسعود) . 
)۲( المنهاج (1894/1). 
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د مم4 [المؤمنون : 76]» وقد اتة سات . وتعقبه الخوبي بأن الرواية جاءت 
بالفتح وبالكسر فلا معنى للرد. قلت : وقد جزم ابن الجوزي"'' بأنه في الرواية بالكسر فقط . 
قال الخوبي: ولو لم تجئ به الرواية لما امتنع جوازا على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن 
الآية بأن الوعد مضمون الجملة وليس بخصوص لفظها فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما هنا 
فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه . 


قوله: (يجمع في بطن أمه) كذا لأبي ذر عن شيخيه» وله عن الكشميهني: «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه»» وهي روية آدم في التوحيد“ وكذا للأكثر عن الأعمش» وفي 
رواية أبي الأحوص عنه : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه»» وكذا لأبي معاوية ووكيع وابن 
و وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه «إنه يجمع خلق أحدكم في بطن 
أمه» وفي رواية شريك مثل آدم لکن قال : «ابن آدم» بدل «أحدكم»» والمراد بالجمع ضم 
بعضه إلى بعض بعد الانتشار» وفي قوله: «خلق» تعبير بالمصدر عن الجئة وحمل على أنه 
بمعنى المفعول كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه» أو على حذف مضاف أي ما 
يقوم به خلق أحدكم» أو أطلق مبالغة كقوله: «وإنما هي إقبال وإدبار» جعلها نفس الإقبال 
والإدبار لكثرة وقوع ذلك منها. قال القرطبي في «المفهم»”" : المراد أن المني يقع في الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثونًا متفرقًا فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم . 

قوله: (أربعين يومًا) زاد في رواية آدم: «أو أربعين ليلة»» وكذا لأكثر الرواة عن شعبة 
بالشك» وفي رواية يحيى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس : «أربعين يومًا» بغير شك» 
وفي رواية سلمة بن كهيل : «أربعين ليلة» بغير شك» ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة 
بيومهاء ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية ادم لكن زاد «نطفة» 
بين قوله: «أحدكم» وبين قوله: «أربعين» فبين أن الذي يجمع هو النطفة» والمراد بالنطفة 
المني وأصله الماء الصافي القليل» والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع 
وأراد الله أن / يخلق من ذلك جنيئًا هيأ أسباب ذلك ؛ لأن في رحم المرأة قوتين ساد كك 
عند ورود مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرأة» وقوة انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع ف 


)20( كشف المشكل (۱/ ۲۹۰). 
۰)٤۹ /۱۷( (۲(‏ كتاب التوحيد» باب۲۸ ح٤ ۷٤٥‏ . 
(۳) المفهم(500:749/5). 
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كونه منكوسًا ومع كون المني ثقيلاً بطبعه» وفي مني الرجل قوة الفعل وفي مني المرأة قوة 
الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة للبن. وقيل: في كل منهما قوة فعل 
وانفعال» لكن الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة. وزعم كثير من أهل التشريح أن مني 
الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده وأنه إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب تبطل 
ذلك» وماذكر أولاً أقرب إلى موافقة الحديث . والله أعلم . 

قال ابن الأثير في النهاية : يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم» أي تمكث النطفة 
أربعين يومًا تخمر فيه حتى تنهياً للتصوير ثم تخلق بعد ذلك» وقيل : إن ابن مسعود فسره بأن 
النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر 
وشعر ثم تمكث أربعين يومًا ثم تنزل دما في الرحم فذلك جمعها. قلت : هذا التفسير ذكره 
الخطابي ١”‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضاعن خيثمة بن عبد الرحمن 
عن ابن مسعود. وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب 
وأظنه الأعمش» فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه» ولم يتقدم عن أبن مسعود 
في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره. وقد رجح الطيبي هذا التفسير فقال : الصحابي أعلم 
بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر احتياطًا في ذلك من غيره فليس 
لمن بعده أن يتعقب كلامه . 

قلت: وقد وقع في حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور 
ولفظه : «إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذاكان 
يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ماشاء ركبه»» وفي لفظ : «ثم 
تلا: ف ی صُورَةَ ناس رَبك 4». وله شاهد من حديث رباح اللخمي لكن ليس فيه ذكر 
يوم السابع . وحاصله أن في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع » وأن فيه ابتداء 
جمع المني» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين» وقد وقع في رواية 
عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في 
الجسد أربعين يومًا ثم تحادرت دما فكانت علقة» وفي حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في 


الرحم أربعين يومًا أو ليلة أذن الله في خلقهاء ونحوه فى حديث عبد الله بن عمرو. 
وفي حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبى الطفيل عنه : أن النطفة تقع 


.)١587 الأعلام(؟/‎ 001) 
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في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك . وكذافي رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند 
الفريابي» وعنده وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل : (إذامر 
بالنطفة ثلاث وأربعون» وفى نسخة : «ثنتان وأربعون ليلة»» وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير 
عند أبن عوانة : «ثنتان وأربعون». وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عمرو بن 
الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضًا : «إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 
يأذن له لبضع وأربعين ليلة»» وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل: «يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين»» وهكذا رواه ابن عيينة عن عمر و عند 

ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال : «خمسة وأربعين ليلة 
فجزم بذلك" فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين» وكذا في 
كثير من الأحاديث وغالبها كحديث أنس ثانى حديثى الباب لا تحديد فيه» وحديث حذيفة بن 
أسيد اختلفت ألفاظ نقلته : فبعضهم / جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود» وبعضهم زاد 
نقية أو ااا أو ضما أو ضعا ثم منهم من جزم ومنهم من تردد» وقد جمع بينها القاضي 


عياض ”اله لس كن روا ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء 


٠‏ الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية» 
ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة» وهو جيد لو 
كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد» فدل 
على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطب فيه سهل . 

وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم 
السابع » وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار» وقد قال ابن منده : إنه حديث متصل على شرط 
الترمذي والسائي . واختلاف الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرحم لا تأثير له لأنه في 
الرحم حقيقة والرحم في البطن» وقد فسروا قوله تعالى : « في لمت كل [الزمر: +] بأن 
المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن» فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن . 

قوله : (ثم علقة مثل ذلك) في رواية آدم : «ثم تكون علقة مثل ذلك2» وفي رواية مسلم : 
«ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك»» و«تكون» هنا بمعنى «تصير»» ومعناه أنها تكون بتلك 


.)١1؟55/8(لامكإلا‎ )١( 
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الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئًا 
فشيكاء فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء وتجري في أجزائها 
شيئًا فشيئًا حتى تتكامل علقة في أثتاء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئًا فشيئًا إلى أن تشتد 
فتصير مضغة ولا تسمى علقة قبل ذلك مادامت نطفة» وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة 
والمضغة . وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال : قال عبد الله رفعه : «إن النطفة تكون 
في الرحم أربعين يومًا على حالها لا تتغير»» ففي سنده ضعف وانقطاع » فإن كان ثابتا حمل نفي 
التغير على تمامه» أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا ينفي أن المني 
يستحيل في الأربعين الأولى دما إلى أن يصير علقة . انتهى . 

وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في 
الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه وأعيد 
إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للشكل والتصوير» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» والعلقة قطعة دم جامد» قالوا: وتكون حركة الجنين في ضعف المدة التي يخلق 
فيهاء ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة وهي الأربعون الثالثة فتتحرك . قال: واتفق 
العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم أن 
داخل الرحم خشن كالسفنج» وجعل فيه قبولاً للمني كطلب الأرض العطشى للماء فجعله 
طالبًا مشتاقًا إليه بالطبع» فلذلك يمسكه ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده 
الهواء» فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه أربعين يومًا وفي تلك الأربعين يجمع خلقه . 

قالوا: إن المني إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام 
فينقط فيه ثلاث نقط في مواضع القلب والدماغ والكبد» ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط 
خمسة إلى تمام ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر فتتميز الأعضاء الثلاثة» ثم 
تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يومًا ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن 
الضلوع والبطن عن الجنين في تسعة أيام» ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس في أربعة أيام 
فيكمل أربعين يومّاء فهذا معنى قوله ية : «يجمع خلقه في أربعين يومًا»» وفيه تفصيل ما 
أجمل فيه . 

ولا ينافي ذلك قوله : ثم تكون علقة مثل ذلك»؛ فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في 


. هذه / الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط فيها ظهورا خفيًا على التدريج › 
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ثم يتصلب في الأربعين يومًا بتزايد ذلك التخليق شيئًا فشيئًا حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر 
للحس ظهورً لا خفاء به وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين الرابعة ينفخ فيه 
الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي» حتى قال 
كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة : إنمايعرف ذلك بالتوهم والظن البعيد. واختلفوافي 
النقطة الأولى أيها أسبق والأكثر نقط القلب. وقال قوم : أول ما يخلق منه السرة؛ لأن حاجته 
من الغذاء أشد من حاجته إلى آلات قواه» فإن من السرة ينبعث الغذاءء والحجب التي على 
الجنين في السرة كأنها مربوط بعضها ببعض والسرة في وسطها ومنها يتنفس الجنين ويتربى 
وينجذب غذاؤه منها . 

قوله : (ثم يكون مضغة مثل ذلك) في روايةآده''" : «مثله»» وفي رواية مسلم كما قال في 
العلقة» والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة» والعلقة الدم الجامد الغليظ سمي 
بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما 
يمضغ الماضغ . 

قوله : (ثم يبعث الله ملكًا) في رواية الكشميهني : الثم يبعث إليه ملك»» وفي رواية آدم 
كالكشميهني لكن قال : «الملك»» ومثله لمسلم بلفظ : «ثم يرسل الله»» واللام فيه للعهد. 
والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام» كما ثبت في رواية حذيفة 
ابن أسيد من رواية ربيعة بن كلثوم : «أن ملكا موكلا بالرحم»» ومن رواية عكرمة بن خالد : «ثم 
يتسور عليها الملك الذي يخلقها»؛ وهو بتشديد اللام» وفي رواية أبي الزبير عند الفريابي: 
«أتى ملك الأرحام»» وأصله عند مسلم لكن بلفظ : «بعث الله ملكا»» وفي حديث ابن عمر : 
«إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام»» وفي ثاني حديثي الباب عن أنس : «وكل الله 
بالرحم ملكأ . 

وقال الكرماني” : إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو 
يرسل؟ وأجاب بأن المراد أن الذي يبعث بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذي يقول : «يا 
رب نطفة. . .2 إلخ . ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك. قلت: وهو 
الذي ينبغي أن يعول عليه» وبه جزم القاضي عياض ٩"‏ وغيره» وقد وقع في رواية يحيى بن 
(۱) (451/17)» كتاب التوحيدء باب۲۸ ح٤٥٤۷‏ . 
.(VT/) (Y)‏ 
(۳) الإکمال (۸/ ۱۲۷). 
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زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش : «إذااستقرت النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه فقال : أي 
رب أذكر أو أنثى؟2 الحديث وفيه : «فيقال : انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة . 
فينطلق فيجد ذلك»» فينبغي أن يفسر الإرسال المذكور بذلك . 

واختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل : قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة 
الغريزية» وقيل: الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث» وقيل: الكبد لأن فيه النمو 
والاغتذاء الذي هو قوام البدن» ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي ؛ لأن النمو هو 
المطلوب أولاً ولا حاجة له حينئذ إلى حس ولا حركة إرادية لأنه حينئذ بمنزلة النبات» وإنما 
يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به فيقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ . 

قوله: (فيؤمر بأربعة) في رواية الكشميهني : «بأربع»» والمعدود إذا أبهم جاز تذكيره 
وتأنيثه » والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين» وفي رواية آدم : «فيؤمر بأربع 
كلمات»» وكذا للأكثر» والمراد بالكلمات القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة . 

قوله: (برزقه وأجله وشقي أو سعيد) كذا وقع في هذه الرواية ونقص منها ذكر العمل وبه 
تتم الأربع » وثبت قوله: «وعمله» في رواية آدم» وفي رواية أبي الأحوص عن الأعمش: 
«فيؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب» فذكر الأربع » وكذا لمسلم والأكثر» وفي رواية لمسلم 
أيضًا : «فيؤمر بأربع كلمات وبكتب رزقه. . .» إلخ» وضبط بكتب بوجهين أحدهما بموحدة 
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الفعل المضارع» وهو أوجه لأنه وقع في رواية آدم : «فيؤذن بأربع كلمات فيكتب»» وكذا في 
رواية أبي داود وغيره. وقوله: «شقي أو سعيد» بالرفع خبر مبتدأ محذوف» وتكلف الخوبي 
في قوله : إنه يؤمر بأربع كلمات فيكتب منها ثلانّا والحق أن ذلك من تصرف الرواة» والمراد أنه 
يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاء» ولا يكتبهما لواحد معّاء وإن أمكن وجودهما منه؛ 
لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا ترتبا فللخاتمة فلذلك اقتصر على أربع وإلا لقال: خمس» 
والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلاً أو كثيرًا وصفته حرامًا أوحلالاً» وبالأجل هل هو طويل أو 
قصير؟ وبالعمل هو صالح أو فاسد. 

ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعًا عن الأعمش : «ثم يكتب شقيًّا أو سعيدًا»» 
ومعنى قوله: «شقي أو سعيد» أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً : أجل هذا 
الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو شقي باعتبار ما يختم له» وسعيد باعتبار ما يختم له 
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كما دل عليه بقية الخبر . وكان ظاهر السياق أن يقول : ويكتب شقاوته وسعادته» لكن عدل عن 
ذلك لأن الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي . ووقع في حديث 
أنس ثانى حديثى الباب : (إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب» أذكر أو أنثى؟2)» وفي 
حديث عبد الله بن عمرو: «إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة جاءها ملك فقال : اخلق يا 
أحسن الخالقين . فيقضي الله ما شاء ثم يدفع إلى الملك فيقول: يا رب» أسقط أم تام؟ فيبين 
لهء ثم يقول: أواحد أم توأم؟ فيبين لهء فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيبين له» ثم يقول: أناقص 
الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له» ثم يقول: أشقي أم سعيد؟ فيبين له» ثم يقطع له رزقه مع خلقه 
فيهبط بهما» . 

ووقع في غير هذه الرواية أيضا زيادة على الأربع » ففي رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن 
مسعود: «فيقول: اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد»» وفي رواية خصيف عن أبي الزبير 
عن جابر من الزيادة : «أي رب مصيبته» فيقول كذا وكذا»» وفى حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والفريابي : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه»» وأما 
صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته » ووقع ذلك صريحًا في رواية 
لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد : «ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص)» وفي رواية 
الفريابي : «ثم تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة»» ووقع في حديث أبي ذر : «فيقضي الله ما 
هو قاض فيكتب ماهو لاق بين عينيه » وتلا أبوذر حمس آيات من فاتحة سورة التغاين»» ونحوه 
في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآية وزاد: «حتى النكبة ينكبها»» وأخرجه 
أبوداود فى «كتاب القدر المفرد) . 

قال ابن أبي جمرة”'' في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور 
بكتابته الأربع المأمور بها ويحتمل غيرهاء والأول أظهر لما بينته بقية الروايات» وحديث ابن 
منها في أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح» وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير 
تقييد بمدة فى عدة سور» منها في الحج وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في 
انات مخلفة وظير ماد م و وال لكر و عك أن الخ بكرن المفهة» و 
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الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وهى المدة التى إذا انتهت سميت مضغه. 

و كر العلقة قو ا في شوو ووی مرو دقل اا ا 

« فَكَلَقََا المضعة عِظَلمَا فَكْسَوْيًا الْعِظلمٌ للْتَمًا 4 الآية [المؤمنون: »]١5‏ ويؤخذ منها ومن 

حديث الباب أن تصير المضغة عظامًا بعد نفخ الروح . 
ووقع في آخر رواية أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبًا بعد / ذكر المضغة : «ثم تكون عظامًا 

أربعين ليلة » ثم يكسوا الله العظام لحمًا» » وقد رتب الأطوار في الآية بالفاء لأن المراد أنه لا 
يتخلل بين الطورين طور آخرء ورتبها في الحديث باثم» إشارة إلى المدة التي تتخلل بين 
الطورين ليتكامل فيها الطور» وإنما أتى ب«ثم» بين النطفة والعلقة لأن النطفة قد لا تتكون 
إنسانًاء وأتى بشم في آخر الآية عند قوله : # ر أفسأتة حَلْعََا ءاخر 4 [المؤمنون: ]١5‏ ليدل على ما 
يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه» وأما الإتيان ب«ثم» في أول القصة بين السلالة والنطفة 
فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده. 

ووقع في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسعود ولفظه : 
«إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ وفي نسخة ثنتان وأربعون ‏ ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاثم قال : أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
شاء ويكتب الملك» ثم يقول : يارب أجله» الحديث . هذه رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير . 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد في مسلم» ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا 
الحديث إلى رواية ابن مسعود وهو وَهُْمٌء وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذكر في قوله : 
«الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره» فقط وبقية الحديث إنما هو لحذيفة بن 
أسيد» وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المكي عن أبي الطفيل عنه بلفظ : «إذا 
وقعت النطفة في الرحم ثم استقرت أربعين ليلة قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له 
عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول : أي رب أذكر أو أنثى؟» الحديث . 

قال القاضي عياض" : وحمل هذا على ظاهره لا يصح ؛ لأن التصوير بأثر النطفة وأول 
العلقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود» وإنما يقع التصوير في آخر الأربعين 
الثالثة كما قال تعالى : # ل قتا النطفة عة قفتا عة مُضْكحد كلقا الْمضْعَة عِظَمًا 
فكسوتا لظم لم4 الآية [المؤمنون: .]١5‏ قال : فيكون معنى قوله : افصورها. . . “إلخ أي 
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كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد : «أذكر أو أنثى؟». قال : وخلقه جميع الأعضاء 
والذكورية والأنوثية يقع في وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان وهو الذي 
تقتضيه الخلقة واستواء الصورة» ثم يكون للملك فيه تصورآخر وهو وقت نفخ الروح فيه حين 
يكمل له أربعة أشهرء كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . انتهى 
ملخصًا . وقد بسطه ابن الصلاح في فتاويه فقال ما ملخصه : أعرض البخاري عن حديث حذيفة 
ابن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه وإما لكونه لم يره ملتئمًا مع حديث ابن مسعود 
وحديث ابن مسعود لاشك في صحته» وأما مسلم فأخرجهما معًا فاحتجنا إلى وجه الجمع 
بينهما بأن يحمل إرسال الملك على التعدد» فمرة في ابتداء الأربعين الثانية وأخرى في انتهاء 
الأربعين الثالثة لنفخ الروح . 

وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية : «فصورها» فإن ظاهر حديث ابن 
مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضغة» فبحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظًا 
وكتبًا لا فعلاٌ» أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكرًا أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة . قلت : وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين الثالثة بأنه شوهد في كثير 
من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية وتمييز الذكر على الأنثى» فعلى هذا فيحتمل أن يقال : 
أول ما يبتدئٌ به الملك تصوير ذلك لفظًا وكتبًا ثم يشرع فيه فعلاً عند استكمال العلقة» ففي 
بعض الأجنة يتقدم ذلك وفي بعضها يتأخر» ولكن بقي في حديث حذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم 
واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوي ما قال عياض ومن تبعه. قلت : وقال 
بعضهم : E‏ الاأريصين الأول كمع لطم زد ارت له E‏ 
/ أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ١‏ 
ذلك كله قبل وجوده ثم يتهيأ ذلك في آخر الأربعين الثانية ويتكامل في الأربعين الثالثة . 

وقال بعضهم : معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المني في الأربعين 
الأولى» ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف المضغة في الأربعين الثالثة» ولا ينافي 
ذلك أن يتقدم تصويره» والراجح أن التصوير إنما يقع في الأربعين الثالثة . . وقد أخرج الطبري 
من طريق السدي في قوله تعالى : 7 هی الى سوم في لأا گنت ج445 [آل عمران 1 
قال : عن مرة الهمداني عن ابن مسعود_وذكر أسانيد أخرى_قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحم 
طارت في الجسد أربعين يومّاء ثم تكون علقة أربعين يومًاء ثم تكون مضغة أربعين يومّاء فإذا 
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أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها كما يؤمر» ويؤيده حديث أنس ثاني حديثي الباب حيث 
قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة : «فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم 
أنثى؟» الحديث . 

ومال بعض الشراح المتأخرون إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن 
يدفعه . واستند إلى قول بعض الأطباء أن المني إذا حصل في الرحم حصل له زبدية ور ة في 
ستة أيام أو سبعة من غير استمداد من الرحم» ثم يستمد من الرحم ويبتديٌ فيه الخطوط بعد 
وتمتد رطوبة النخاع وينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييرًا يظهر في بعض 
ويخفى في بعض » وينتهي ذلك إلى ثلاثين يومًا في الأقل » وخمسة وأربعين في الأكثر» لكن لا 
يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين ولا أنثى قبل خمسة وأربعين . قال : فيكون قوله : «فيكتب» معطوفا 
على قوله: «يجمع»» وأما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك» فهو من تمام الكلام الأول وليس 
المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة» فيحمل على أنه من ترتيب الأخبار لامن 
ترتيب المخبر به» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى في الذي 
يفهمونه. كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوي لا 
دلالة عليها. قال ابن العربي : الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاً للنسخ والمحو 
والإثبات» بخلاف ماکتبه الله تعالى فإنه لا يتغير . 

قوله : (ثم ينفخ فيه الروح) كذا ثبت في رواية آدم عن شعبة في التوحيد”' ؛ وسقط في هذه 
الرواية» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي معاوية وغيره: «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ويجمع بأن رواية آدم صريحة في تأخير النفخ 
للتعبير بقوله : «ثم»» والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريحة لأن الواو لاترتب فيجوز أن 
تكون معطوفة على الجملة التي تليها وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم» أي يجمع 
خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بالكتب» وتوسط قوله: «ينفخ فيه الروح» بين الجمل ٠‏ 
فيكون من ترتيب الخبر على الخبر لا من ترتيب الأفعال المخبر عنها . ونقل ابن الزملكاني عن 
ابن الحاجب فى الجواب عن ذلك أن العرب إذا عبرت عن أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق 
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بالأول حسن تقديمه لفظا على البقية وإن كان بعضها متقدمًا عليه وجودّاء وحسن هنا لأن 
القصد ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله . 

وقال عياض" : اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع» ولم يختلف أن نفخ الروح فيه 
بعد مائة وعشرين يومّاء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود 
بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع وغير ذلك 
بحركة الجنين في الجوف» وقد قيل إنه الحكمة في عدة المرأة من / الوفاة بأربعة أشهر وعشر 
وهو الدخول في الخامس» وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس الأربعين بل 
بعذها فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشرًاء وهو مصرح به في حديث ابن عباس : (إذا 
وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًاء ثم ينفخ فيها الروح»» وما أشار إليه من عدة 
الوفاة جاء صريحًا عن سعيد بن المسيب : فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدة الوفاة فقيل له : 
ما بال العشر بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح» وقد تمسك به من قال كالأوزاعي 
وإسحاق» إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة» وهو قوي لأن الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه 
بين الحرة والأمة؛ فيكون معنى قوله: «ثم يرسل إليه الملك» أي لتصويره وتخليقه وكتابة ما 
يتعلق به » فينفخ فيه الروح إثر ذلك كما دلت عليه رواية البخاري وغيره . 

ووقع في حديث علي بن عبد الله عند ابن أبي حاتم : «إذا تمت للنطفة أربعة أشهر بعث الله 
إليها ملكا فينفخ فيها الروح فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقًا آخر» وسنده منقطع » وهذا لا ينافي 
التقييد بالعشر الزائدة؛ ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله » والنفخ في الأصل إخراج 
ريح من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له كن 
فیکون» وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين : فالكتابة الأولى في السماء والثانية في بطن 
المرأة» ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة والأخرى على جبين المولود. وقيل : يختلف 
باختلاف الأجنة فبعضها كذا وبعضها كذا والأول أولى . 

قوله : (فوالله إن أحدكم) في رواية آدم : «فإن أحدكم» ومثله لأبي داود عن شعبة وسفيان 
جميعًا» وفي رواية أبي الأحوص: «فإن الرجل منكم ليعمل»» ومثله في رواية حفص دون 
قوله: «منكم»» وفي رواية ابن ماجه: «فوالذي نفسي بيده»» وفي رواية مسلم والترمذي 
وغيرهما: «فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل»» لكن وقع عند أبي عوانة وأبي نعيم في 
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مستخر جيهما من طريق يحيى القطان عن الأعمش قال : «فوالذي لا إله غيره»» وهذه محتملة 
لأن يكون القائل النبي يكو فيكون الخبر كله مرفوعًاء ويحتمل أن يكون بعض رواته» ووقع 
في رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ : «حتى إن أحدكم ليعمل»» ووقع في رواية زيدبن وهب ما 
يقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام ابن مسعود» لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» أكثر 
الروايات يقتضي الرفع إلا رواية وهب بن جرير فبعيدة من الإدراج » فأخرج أحمد والنسائي من 
طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود نحو حديث الباب» وقال بعد قوله: 
«واكتبه شقيًا أوسعيدًا» ثم قال : «والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل . . .» كذا وقع مفصلاً 
في رواية جماعة عن الأعمش منهم المسعودي وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس 
واخرون فيما ذكره الخطيب . 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدون هذه الزيادة» وكذا 
أبو وائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعودء وكذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد بن وهب» 
وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة كأنس في ثاني حديثي الباب وحذيفة بن 
أسيد وابن عمر» وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن الأعمش على هذا القدر» نعم 
وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي بعد أبواب”'' وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم وفي حديث عائشة عند أحمد» وفي حديث ابن عمر والعرس بن عميرة في البزار وفي 
حديث عمرو بن العاص وأكثم بن أبي الجون في الطبراني » لكن وقعت في حديث أنس من وجه 
آخر قوي مفردة من رواية حميد عن الحسن البصري عنه» ومن الرواة من حذف الحسن بين 
حميد وأنس» فكأنه كان تام عند أنس فحدث به مفرقًا فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخر 
عنه» فيقوى على / هذا أن الجميع مرفوع وبذلك جزم المحب الطبري» وحينئذ تحمل رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه 
ويكون الإدراج في القسم لا في المقسم عليه وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع . ويؤيد 
الرفع أيضا أنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع » وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من 
التأكيد بالقسم ووصف المقسم به وبأن وباللام» والأصل في التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكر 
أو المستبعد أو من يتوهم فيه شيء من ذلك» وهنا لما كان الحكم مستبعدًا وهو دخول من عمل 
الطاعة طول عمره النار وبالعكس حسن المبالغة في تأكيد الخبر بذلك . والله أعلم . 
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قوله : (أحدكم أو الرجل ليعمل) وقع في رواية آدم : «فإن أحدكم» بغير شك وقدم ذكر 
. الجنة على النار» وكذا وقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه» وفي 
رواية حفص : «فإن الرجل» وأخر ذكر النار» وعكس أبو الأحوص ولفظه : «فإن الرجل منكم» . 

قوله : (بعمل أهل النار) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار؛ لأن قوله: «عمل» إما 
مفعول مطلق وإما مفعول به» وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد» أو ضمّن 
يعمل معنى يتلبس في عمله بعمل أهل النار» وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له 
بعكسه» وسيأتي في حديث سهل بلفظ : «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»» وهو 
محمول على المنافق والمرائي بخلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . 

قوله : (غير ذراع أو باع) في رواية الكشميهني : «غير باع أو ذراع»» وفي رواية أبي الأحوص : 
«إلا ذراع»» ولم يشك وقد علقها المصنف لادم في اخر هذا الحديث ووصل الحديث كله في 
التوحيد”'' عنه» ومثله في رواية أبي الأحوص والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت 
فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسافة› وضابط ذلك الحسي 
الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة» وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صرفا وأهل 
الشر صرفًا إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث 
تعميم أحوال المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة . 

قوله : (بعمل أهل الجنة) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية» ثم يحتمل أن 
الحفظة تكتب ذلك ويقبل بعضها ويرد بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول 
فيتوقف على الخاتمة . 

قوله: (حتى ما يكون) قال الطيبي : «حتى» هنا الناصبة و«ما» نافية ولم تكف يكون عن 
العمل فهي منصوبة بحتى» وأجاز غيره أن تكون «حتى» ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو 

قوله : (فيسبق عليه الكتاب) في رواية أبي الأحوص : «كتابه»» والفاء في قوله : «فيسبق» 
إشارة إلى تعقيب ذلك بلا مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطيبي . وقوله : «عليه» في 
موضع نصب على الحال أي يسبق المكتوب واقعًا عليه» وفي رواية سلمة بن كهيل : ١ثم‏ يدركه 
الشقاء»» وقال : «ثم تدركه السعادة»» والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على حذف مضاف 
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أو المراد المكتوب : «والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة والمكتوب في اقتضاء 
الشقاوة فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون 
المسبوق» ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وغلب 
شخص العمل» . ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم : «وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل 
بعمل أهل النار» ثم يختم له بعمل أهل الجنة)ء زاد أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة : «سبعين 
سنة)» وفي حديث أنس عند أحمد وصححه ابن حبان : «لاعليكم أن لا تعجبوابعمل أحد حتى 
تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانًا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 
ل93 يتحول فيعمل عملا / سيك الحديث. 


CAA 

وفي حديث عائشة عند أحمد مرفوعًا: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في 
الكتاب الأول من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخخلها» 
الحديث» ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو : «خرج علينا رسول الله لاز 
وفي يده كتابان» الحديث وفيه: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء حل الج واس انير 
وقبائلهم», د ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء «فقال أصحابه : ففيم ففيم العمل؟ 
فقال: : سددواوقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» الحديث» 
وفي حديث علي عند الطبراني نحوه وزاد: (صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل»» وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال: «ما أشبههم بهم بل هم منهم» 
وتدركهم السعادة فتستنقذهم» الحديث» ونحوه للبزار من حديث ابن عمر» وسيأتى حديث سهل 
ابن سعد بعد أبواب”'' وفي آخره: «إنما الأعمال بالخواتيم»» ومثله في حديث عائشة عند ابن 

حبان» ومن حديث معاوية نحوه وف ىآخر حديث على المشار إليه قبل : «الأعمال بخواتيمها» . 
وفي الحديث: أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» وقد زعم بعضهم أنه 
7 1 0 5 0 رمعو 4١ء‏ لسك ال 2 لے صم 
يعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى : * وله أخرحكم س ب IKE‏ 
اموت ا مل ل القى وا لار الات [الن 5 وتعقت بان اواولا ترقت 
والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو في بطن أمه محمول جزمًا على الأعضاء ثم على القوة 
الباصرة والسامعة لآنها مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي يترجح أنه 
يتوقف على زوال الحجاب المانع. وفيه: أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست 
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بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء . قاله 
الخطابي”" . وفيه : القسم على الخبر الصدق تأكيدًا في نفس السامع . وفيه : إشارة إلى علم 
المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاء والسعادة. وفيه: عدة أحكام تتعلق 
بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه : أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن 
بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة وأماما في علم الله تعالى فلا يتغير . 

وفيه: أن الاعتبار بالخاتمة. قال ابن أبي جمرة”" نفع الله به: هذه التي قطعت أعناق 
الرجال مع اخم فيه من جسن الخال لأنهم لا يدزواة عاذ م . وفيه : أنعموم مثل قوله 
عازن طق لون 2 عاق TE E O‏ لد 4 
الآية [النحل : ۹۷] مخصوص بمن مات على ذلك» وأن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء 
فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعکس» وما ورد مما يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذاء 
ays‏ سيت ل يي امير 
وتك ال نمل قوله تغالى :لا ت اس نامك ر 4 [الرعد :8 ]كه و اکر كل من 
الفريقين الاحتجاج لقوله. والحق أن النزاع لفظي» VEN‏ حفر ون 
يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات» كالزيادة في العمر 
والنقص» و أما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات . والعلم عند الله . 

وفيه : التنبيه على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين 
ثم نقله إلى العلقة : د إل ن يع الروع ودرا کے ار أن شر 
ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت 
الحكمة بنقله في الأطوار رفقًا بالأم ؛ لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيأه في 
ا و ا ذا امز ری تأبل امس عن م ےر تلك الأطوان ا ا اكت 
صار إنسانًا جميل الصورة مفضلاً بالعقل والفهم والنطق كان حًا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه 
ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه. وفيه: أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق» 
فالسابق ما في علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه كما وقع في الحديث» 
)١(‏ الأعلام .)۱٤۸۳/۳(‏ 
(۲) بهجة النفوس . 


۸۹ 


ع سس 85 کتاب‌القدر/ باب ۱/ح ٦٥۹۵٦٥۹٤‏ 


وهذا هو الذي يقبل النسخ» وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فهو محمول 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه وتعالى . 

واستدل به على أن السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه وقت نفخ الروح فيه» وهو 
منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق» وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشرًا 
ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه» والراجح عند الشافعية أنه لابد من وجود الروح وهو 
الجديد» وقدقالوا: فإذا بكى أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صلى عليه وإلافلاء والأصل في ذلك 
ما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه : «إذا استهل الصبي ورث وصلي 
عليه»» وقد ضعفه النووي في شرح المهذب”١'‏ والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند 
الحفاظ وقفه» وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك ؛ لأنالحكم للرفع لزيادته . قالوا: وإذابلغ 
مائة وعشرين يومّاغسل وكفن ودفن بغير صلاة وما قبل ذلك لا یشرع لهغسل ولا غیره . 

واستدل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين الثالثة» فأقل ما يتبين فيه خلق الولد 
أحد وثمانون يومًا وهي ابتداء الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا في آخرهاء ويترتب على ذلك أنه 
لا تنقضي العدة» بالوضع إلا ببلوغهاء وفيه خلاف» ولا يفت لان أمنة الولد الابعد حول 
الأربعين الثالثة» وهذا قول الشافعية والحنابلة» وتوسع المالكية في ذلك فأداروا الحكم في 
ذلك على كل سقط » ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفيّاء وفي ذلك رواية عن أحمد وحجتهم 
ما تقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها لا تصير علقة» وإذا قدر أنها تتخلق تصير 
علقة ثم مضغة. . . إلخ» فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة واستحالت 
إلى أول أحوال الولد. وفيه : أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلاعمل ولاعمر» وعليه ينطبق 
قوله يكل : «الله أعلم بما كانواعاملين»» وسيأتي الإلمام بشيء من ذلك بعد أبواب”" . 

وفيه : الحث القوي على القناعة» والزجر الشديد عن الحرص ؛ لأن الرزق إذاكان قد سبق 
تقديره لم يغن التعني في طلبه» وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة في دار الدنيا. وفيه: أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار» ولا يعارض ذلك 
حديث: لن يُدخل أحدًا منكم الجنةً عمله» لما تقدم من الجمع بينهما في شرحه في اباب 
)١(‏ المجموع(555/0). 
»)5١١/1١6( )۲(‏ كتاب القدرء باب”, ح۹۷٥1‏ . 
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القن والمداومة غل العمل من كاب الرقاق .وف أن من كب غنقكا لا بعلم بحاله في 
الدنيا وكذا عكسه» واحتج من أثبت ذلك بماسيأتي قريبًا من حديث علي : «أما من كان من أهل 
السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» الحديث . والتحقيق : أن يقال : إن أريد أنه لا يعلم أصلاً 
ورأسًا فمردود» وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم» ويقوي ذلك في حق 
من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك ؛ لقوله في الحديث الصحيح الماضي 
في الجنائز" : «أنتم شهداء الله في الأرض»» وإن أريد أنه يعلم قطعًا لمن شاء الله أن يطلعه على 
ذلك فهو من جملة الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه . 

وفيه : الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة » وقد عمل به جمع جم من السلف 
وأئمة الخلف» وأما ما قال عبد الحق في «كتاب العاقبة» أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام 
باطنه وصلح ظاهره» وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر 
والمجترئ على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه / الشيطان عند تلك الصدمة؛ فقد 
يكون ذلك سببًا لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة فهو محمول على الأكثر الأغلب . وفيه: أن 
قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا بمشيئته» فإنه لم يجعل الجماع علة للولد لأن 
الجماع قد يحصل ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك . وفيه : أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول 
الزمان بخلاف اللطيف» ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ 
الروح» ولذلك لما خلق الله الأرض أولاًعمد إلى السماء فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق ثم 
فتقتامعًا» ولما خلق آدم فصورهمن الماء والطين تركه مدة ثم نفخ فيه الروح . 

واستدل الداودي بقوله : «فتدخل النار» على أن الخبر خاص بالكفار» واحتج بأنالإيمان 
لا يحبطه إلا الكفر . وتُعقب بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم 
أولى فيتناول المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلاً فيرتد فيموت على ذلك فنستعيذ بالله من 
ذلك» ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي فيموت على ذلك» ولا يلزم من إطلاق 
دخول النار أنه يخلد فيها أبدَا بل مجرد الدخول صادق على الطائفتين» واستدل له على أنه لا 
يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب 
جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار» فلو كان 
(۱) (2055/15). كتاب الرقاق› باب238 ح٤٦٤٦‏ . 
(؟) .)٠6١/4(‏ کتاب الجنائز» باب٥۰۸‏ ح۱۳۹۷ . 


سمس 


۹۰ 
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يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولاسيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره» واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار 
وجب أن يدخلها لترتب دخولها في الخبر على العمل» وترتب الحكم على الشيء يشعر 
بعليته» وأجيب بأنه علامة لاعلة والعلامة قد تتخلف » سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار وأما 


1 رمح وى رم / 


العصاة فخرجوا بدليل : # إن أله لا يهر أن رك يد وَيَمفرُ ماد دك لس 5ا4 [النساء »]٤۸:‏ 
فمن لم يشرك فهو داخل في المشيئة . واستدل به للأشعري في تجويزه تكليف مالا يطاق +° 
لأنه دل على أن الله كلف العباد كلهم بالإيمان مع أنه قدّر على بعضهم أنه يموت على 
الكفر» وقد قيل إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيمان خاصةوما عداه لا توجد دلالة 
قطعية على وقوعه» وأما مطلق الجواز فحاصل. وفيه: أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم 
الكليات؛ لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. وفيه: أنه سبحانه مريد 
لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها. وفيه: أن جميع الخير 
والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده» وخالف في ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدرية إلى أن فعل 
العبد من قبل نفسه » ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه خلق الشر . 
وقيل : إنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك» وإنما هذا رأي المجوس » وذهبت الجبرية 
إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً» وتوسط أهل السنة فمنهم من قال: أصل 
الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى 
كسبّاء وبسط أدلتهم يطول . 


4 قوله : «واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق. . .2 إلخ : تقدم أن ما لا يطاق يطلق على 
معان ؛ ومنها : ما علم الله عز وجل أنه لا ايكون وهو ممكن في ذاته ومما تعلق به القدرة؛ فالتكليف به من 
التكليف بما لا يطاق عند الجبرية . وما ذكر عن الأشعري من تجويز التكليف بما لا يطاق هو جار على 
هذا الأصل . [البراك] 
وانظر التعليق في : (۱۳/ »)٤۸۲‏ هامش» (۲). 

(؟) قوله: «وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى كسا . . .» إلخ : 
معناه أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله» وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذا تحقيق قول الأشاعرة في 
أفعال العباد» وهذا يرجع إلى أصل كبير عندهم وهو نفي تأثير الأسباب في المسببات» وأن الأسباب 
محض أمارات على مسبباتهاء وهذا مذهب الجبرية في الأسباب» وقول الأشاعرة في أفعال العبادراجع 
عند التحقيق إلى قول الجبرية ؛ فإن إثبات قدرة ومشيئة لا تأثير لها لا معنى له . وأما أهل السنة والجماعة = 


7 _كتاب القدر/ باب /١‏ ح 2569454 546" 0V‏ 


وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زيادعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : 
حدثني أبي قال : دخلت على عبادة وهو مريض فقلت : أوصني . فقال: إنك لن تطعم طعم 
الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وهو أن تعلم أن ما أخطاك لم 
يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث» وفيه: «وإن مت ولست على ذلك 
دخلت النار»). وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي الدرداء مرفوعًا مقتصرًا على قوله : «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»» وسيأتي الإلمام بشيء منه في كتاب التوحيد"") 
في الكلام على خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث : أن / الأقدار غالبة والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال» ا 

ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة» وسيأتي في حديث علي الآتي بعد 
بابين”"2 سؤال الصحابة عن فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه : «اعملوا؛ فكل ميسر 
لما خلق له). وظاهره قد يعارض حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع بينهما 
حمل حديث علي على الأكثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأقل» ولكنه لما كان جائرًا 
تعين طلب الثبات . وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال : 
كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لايدخل الجنة . انتهى . وتوقف شيخنا ابن الملقن في 
صحة ذلك عن عمر» وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره : 
«فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»» أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر 
فيثبتون للعبد قدرة ومشيئة مؤثرة في فعله» ولكن مشيئته موقوفة على مشيئة الله تعالى ؛ كما قال عز وجل : 
ل لن ا میک أن قم وما اود إلا أن يه هه رب ألمت :4/9 [التكوير : 278 ۲۹]. فالعبد فاعل 
حقيقة» والله خالقه وخالق أفعاله ؛ فهي أفعال للعبد حقيقة ومفعولة لله تعالى ؛ فالعبد هو المصلي والصائم 
والبر والفاجر والمؤمن والكافر ؛ كل ذلك حقيقة . وما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه أثبت أن 
لها تأثيرًا لكنه يسمى كسبًا يشبه أن يكون : هو قول أهل السنة الذي تقدم ذكره» وهم كمايجعلون أفعال العباد 
أفعالاً لهم حقيقة يسمونها كسبًا كما سماه الله سبحانه وتعالى ؛ فهي أفعالهم وأعمالهم وأكسابهم كما قال 
تعالى : « ھا ما كُسَبَتْ وعَكا ما اكْتَسَيْتَ © [البقرة: 787]؛ وقوله سبحانه #جَرَا ما كوا ملوك 4 
[السجدة : 11]» وقوله عز وجل : وفيت كل دفي مَاعَِلتْ وَهْوَأعلمْيمَاَفْمَُوبَ4 [الزمر : .]۷١‏ [البراك] 
.)5094/1١9( )۱(‏ كتاب التوحيد». باب٦٩‏ . 
(؟) (351/16). كتاب القدرء باب٤‏ › ح٥۰٦٦‏ . 
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وقوعه وإن كان جائرّاء» ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاتمة . 

الحديث الثانى : حديث أنس : 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعبيد الله بن أبي بكر أي ابن أنس بن مالك . 
كلمة من ذلك في الوقت الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله» وقد مضى 
شر حه مستوفى فيه» وتقدم شيء منه في كتاب الحیض '» ويجوز في قوله : «نطفة» النصب 
على إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وفائدة ذلك أنه يستفهم : هل يتكون منها 
أولا؟ وقوله: «أن يقضى خلقها» أي يإذن فيه . 


باب َف الَْمعَلَى لم الله 
وَقَوْلهِ : # وأضله أله عل عار 4 [الجائية : 77] 
وال أو هة : قال لي ال يكل لالد الت نْتَ لاتي». 
قال ابن عباس : « هَسفن 4 : سَبَقَّتْ سقّث لهم السَعَادة 
10۹٦‏ ااا اا مب دتا ريد لَضْكُ قال : سَمِعْتُ مُطَرفَ بْنَ عبد الله ِن 
الشَخْي رِيُحَدّتُ عَنْعِمْرَانَبْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ال : يَارَسُولَ الله أبعْرَفُ أَهْلُ الجََةمِنْأَهْلٍ 
النَارِ؟ قال : َعم قَالَ : قَلِمَيَعْمَلٌ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ : «كلَيَعْمَلُ لما حل لَهُأَوْلمَا يَُسَرْلَةُ . 


[الحديث : 5095 » طرفه فى : ١50/ا]‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (جف القلم) أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح 
المحفوظ لا يتغير حكمه»ء فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها تكون 
رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم . وقال الطيبي: هو من 
إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لآن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده . قلت : وفيه 
إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد . وقال عياض : معنى «جف القلم» أي لم يكتب 
بعد ذلك شيئًاء وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا 
معرفة صفته » وإنما خوطبنا بماعهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء عنه 
»)308/1١( )۱(‏ كتاب الحيضء باب107. ح۳۱۸ . 
(۲) الإكمال(17*/8). 


۲-کتاب القدر/ باب ۲/ح 56945 3-3300 ساس 8388 


قوله : (على علم الله) أي على حكمه؛ لأن معلومه لابد أن يقع» فعلمه بمعلوم يستلزم 
الحكم بوقوعه» وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن 
الديلمي عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله اة يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه في 
ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك 


/ أقول : جف القلم على علم الله)» وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي الديلمي 


نحوه وفى آخره أن القائل : «فلذلك أقول»» هو عبد الله بن عمرو ولفظه: «قلت لعبد الله بن 
رو بلغتي أنك تقول" إن القل تدج دقذكالعديت: وقال في آخره فلذلك أقول جف 
القلم بماهو كائن». ويقال : إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل الحسين بن الفضل 
عن قوله تعالی : ی يوم هو في سان 29 4 [الرحمن : ]مع هذا الحديث» فأجاب: هي 
شئون يبديها لاشئون يبتديها . فقام إليه وقبل رأسه . 

قوله : (وقال أبو هريرة : قال لي النبي با : جف القلم بما أنت لاق) هو طرف من حديث 
ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «قلت : يا رسول الله» 
إني رجل شاب » وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني» الحديث 
وفيه: ايا أباهريرة» جف القلم بما أنت لاق» فاختص على ذلك أو ذر» أخرجه في أوائل النكاح”") 
فقال: قال أصبغ - يعني ابن الفرج ‏ أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» ووصله 
الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب القدر كلهم من طريق أصبغ به وقالوا كلهم بعد قوله : 
العنت» : «فأذن لي أن أختصي»» ووقع لفظ : «جف القلم» أيضا في حديث جابر عند مسلم : «قال 
سراقة : يا رسول الله » فيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟!» الحديث» وفي اخر 
حديث ابن عباس الذي فيه : «احفظ الله يحفظك» ففي بعض طرقه : «جفت الأقلام وطويت 
الصحف»» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني في حديث : «واعلم أن القلم قد جف بماهو 
كائن»» وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي : «رفع الكتاب وجف القلم» . 

قوله : (وقال ابن عباس : # ها سَليفُونَ ))4 : سبقت لهم السعادة) وصله ابن اجا 
مظن عار ابي تلع عن ابن حياس E‏ « ولیک سرغو في ايت وهم ا 
سَِيِقُوتَ 2 © قال : سبقت لهم السعادة» والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من 
السعادة بتقدير الله . ونقل عن الحسن أن اللام في «لها» بمعنى الباء فقال : معناه سابقون بهاء 
.)”75/1١١( )۱(‏ كتاب النكاحء باب8» ح٦۰۷٥‏ . 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)١19١ /٥(‏ 


۹۲ 


۹۳ 


۰ ۲کتاب القدر/ باب ۲/ح 5095 


فقال الطبراني : وتأولها بعضهم ‏ أي اللام -بأنها بمعنى «إلى» وبعضهم أن المعنى : وهم من 
أجلهاء ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير للخيرات» وأجاز غيره أنه للسعادة» والذي يجمع 
بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم سبقوها. 

قوله : (حدثنا يزيد الرشك) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهر» 
وحكى الكلاباذي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين» وهو بصري تابعي ثقة» قيل : كان 
كبير اللحية فلقب الرشك وهو بالفارسية كمازعم أبوعلي الغساني”'' وجزم به ابن الجوزي”") 
الكبير اللحية. وقال أبو حاتم الرازي: كان غيورًا فقيل له: «إرشك» بالفارسية فمضى عليه 
الرشك. وقال الكرماني”" : بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق» بأصول شعر اللحية . 
وذكر الكلاباذي أن الرشك القسام. قلت : بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض فقيل له القسام» 
وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة إلى صنعة» والمعتمدفي أمرهما 
قال أبوحاتم» وما ليزيد في البخاري إلا هذا الحديث أورده هنا وفي كتاب الاعتصام . 

قوله : (قال رجل) هو عمران بن حصين راوي الخبر» بينه عبد الوارث بن سعيد عن يزيد 
الرشك عن عمران بن حصين قال : «قلت: يا رسول الله» فذكره» وسيأتي موصولاً في أواخر 
كتاب العوبحيد”*" » وسأل عن ذلك آخرون» وسيأتي مزيد بسط فيه في شرح حديث علي قريبًا . 

قوله : (أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟) في رواية حماد بن زيد عن يزيد عند مسلم بلفظ : 
«أعلم» بضم العين» والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك ؛ وأما معرفة 
العامل / أو من شاهده فإنما يعرف بالعمل . 

قوله : (فلم يعمل العاملون؟) في روايات حماد: «ففيم؟) وهو استفهام والمعنى إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له . 

قوله: (قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يبسر له) وفي رواية الكشميهني : اليسر) بضم أوله 
وكسر المهملة الثقيلة› وفى رواية حماد المشار إليها: «قال : كل ميسر لما خلق لهي وقد جاء 
هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها في آخر 
)١(‏ تقییدالمهمل (۱۱۰۲/۳). 
(۲) کشف النقاب عن الأسماء والألقاب (۱/ ۰۲۲۹ ت544). 


.(VE/YT) (TF) 
. كتاب التوحيد» باب٤0 » ح۷001‎ )099/1١97« )5( 


۲کتاب القدر/ باب 8ج 05126917 55 اال 


الباب الذي يلي الذي يليه» منها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ : «كل امرىٌ 
مهيأ لما خلق له» . 

وفى الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف» فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر 
ع أمارة إلى ا وو إل أمرو عالت و كان می فايس يفير ذلك کات 
في حديث ابن مسعود وغيره» لکن لا اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه 
في عمل الطاعة» لا يترك وكولاً إلى ما يؤول إليه أمره» فيلام على ترك المأمور ويستحق 
العقوبة. وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب : «ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات 
وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات»» ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال 
له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون 
مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت تت الحجة عليهم؟ فقال : لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم » وتصديق 
ذلك في كتاب الله عزو جل : « ونين وَمَاسوهَ للها رما وَتَقُوَهًا (ي4[الشمس : 01 ۸]. 

وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له : أيكون ذلك ظلمًا؟ فقال: لا» كل شيء 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل . قال عياض" : أوردعمران على أبي الأسود شبهة القدرية 
من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حکمه» فلما أجابه بمادل على ثباته في الدين قواه بذكر 
اللآية» وهي حد لأهل السنة» وقوله : «كل شيء خلق الله وملكه» يشير إلى أن المالك الأعلى الخالق 
الآمر لايعترض عليه إذا تصرف في ملكه بمايشاء» وإنمايعترض على المخلوق المأمور. 

"باب الابما کاو اعَامِلين 

104¥ حا محمد ن شار حَدَنَنا ُندَدْحَدَنَنا شب عَنْ بي شر عَنْ م سَعِيلِ بْنِ جبَيْرٍ 
عن ابن عاس رضي اللُّعَْهُمَا قَالَ : سل الب ول عَنْ أَؤْلآد المُشْرِكِينَ فقَالَ : «اللّه أعْلم ما 
كَانُواعافلين». 


[تقدم في : 11817 ] 
4- حَدَنَنَا يَحْيَى د كير حَدَتََا الَيتُ عَنْ يُو ل نس عن ابن شهّاب قَالَ : وَأَخْبَرنِ عَطَاءُ 


ابن يزيد أله سمح با ا سیل ر سول الله ية عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشركينَ فقَالَ : ل عَم 


[تقدم في : 21785 طرفه: ٦٦۰۰‏ ] 


.)۱۳٤/۸(لامکإلا‎ )۱( 


1۲ 


٦٦۰٥ ۰٦٦۰۱ ح/٤ كتاب القدر/ باب‎ ١ 


6س 


011 - آخبرتا إشکاق بنرا َخبرنَاعَبُْ ليق أَخْبرنَامَْمَرعَنْ هَمَام عَنْ ابي هرَيرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِل : ١م‏ مِنْ مَوْلُودِ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرقء ابوا يُهَوَدانهِ وَيُنصّرَانِهِ كَمَا 
تُنتِجُونَ البهِيمَةَهَلْ تَجِدُونَفِيهَامِنْ جَدْعَاءَ حى تكونوا نتم تَجْدَعُوتَهَا؛ . 

[تقدم في : 21758 الأطراف : 1759 , ۱۳۸۵ هلالا ] 

و قذي تالوا: ا كول ا ر . قَالَ: «اللّه أعْلَم بمَا كَانُوا 

عاملين». 


[تقدم في : ۱۳۸٤‏ » طرفه في : ]٦٥۹۸‏ 


قوله: (باب الله أعلم بما كانوا عاملين) الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في السؤال» 
وذكره من حديث / ابن عباس مختصرًا ومن حديث أبي هريرة كذلك» وتقدم في أواخر 
ال «باب ما قيل في أولاد المسلمين»» وبعده: «باب ما قيل في أولاد المشركين»› 
وذكر في الثاني الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الثالث أيضًا من وجه آخر عن 
أبي هريرة» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب المذكور. 

قوله_في الرواية الثانية - : (عن ابن شهاب قال : وأخبرني عطاء بن يزيد) الوا وعاطفة على 
شيء محذوف» كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حديث بحديث عطاء» ووقع في رواية مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وعند أبي عوانة في صحيحه من 
طريق شعيب عن الزهري : «حدثني عطاء بن يزيد الليثي» . 

قوله في أول الحديث الثالث -: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما بينته في 
المقدمة. 


۹٤ 


23> 


5 -باب 9 وان مر الله قد مَقَدُويًا 22 4 


11*١‏ دا َاعَيْدُ اللَّه: يومف برا مالك نأي الزّنَاد عن الأخرج عَنْأَبِي هُرَيرَةقَالَ: 
قال رسو ل الله لا الا تقال لمن أأطلاق أيه متفرع صخفتها ولتت ؛ فَإنََهَاما فُدرَلَها . 


[تقدم في : ۰ الأطراف: Y1 0 ° 27١548‏ مالكل *° بالكل TITY‏ "الال با الات CO\EE‏ 


]0١٠6١ 


c(1 /( )۱(‏ كتاب الجنائز› باب1٩‏ » ح۱۳۸۱ ١‏ 
(Y)‏ (2/ل/الا1), كتاب الجنائز » باب۲٩‏ . 


5 كتاب القدر/ باب 4/ ح 550655٠01‏ تن 


مه سه عدي 


5507 حَدَّكَنَا مالك : ن إسْمَاعِيلَ حَدَكَنا ِسْرَائِيلُ عَن عَاصِمٍ حَنْ ابي مان عَنْ أسَامَة 
قال : كد عد الي كل إذْجَاءهُ رَسُولُإِحْدَى باتو عة سعد وأ بن كب وَمعَاذ ناسَا 
يَجُودُبنَفْسه قبع إِلَيْها : «للّهمَا أَحَدَء لله ما أغطى ٠‏ كُلَبأَجَلٍ َلمَصْبرْ وَلْتَحْتَيِبْ» . 

۰ [تقدم في : ٤‏ الأطراف: oe‏ ا 

۳ حَدَكَنًا حيّانٌ ن مُوسَى أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخبَرنا بُو عَن الزّهْرِيٌ قال : أخبرني 
عَْدُاللَّهبْنُ مُحَيْرِيز الجُمَحي أَبَاسَعِيدٍ الْحُدْرِيَ أَخبَرَهُ: هنما ُو جَالِسن عند الي جا 
کک از شوت لل ايب سیا ونث الل كن رَى في لعل 

E 


سول الله كل : «أوَإِنَكُمْلتَفْعَنُونَ دِكَ؟ لاعَلَيْكُمْ أن لاتفْمَلُوا؛ فَإِنَهُ َيِسَتْ مةكب الله 
eT‏ 


أ 


[VE401 E ا‎ 


7 
7 ماه‎ 2o 2 9 


11€ - حا موی بن نعو حَدَنََا سيا عن الأعْمشٍ عَنْ بي وائ عَنْ حديفة 
رضي لعل قال : لَقَد حَطَبَنَا الي حب ارد فيا شيا ّى قيام السَاعة إلا ذكرَة عله 1 

مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهمَ مَنْ جَهلَهُ إن كت لأرى الشَّيْءَ قَدْنَسيتُ فَأعْرِفهكَمَا يعرف الرَجُلُ الوَجْل ذا 
غاب عه فرَآهُ فعرّفه . 

110 - اعدا عن ابي رة عن الاش عَن سَعِْ ن دعن بي عَبِلحْمَنٍ 
الشُلَمِيٌ عَنْ عَلِينَ رضي الله عله قَالَ : كنا جُلُوسَا مع الي كل وَمَعَهُ عُودُ يكت في الأرض 
كبن وال اگم ين أحد إلاقذ كِب مَفْعَدهُيِنَالَِ أن الج َقَالَ رَجُلٌ من الْقَوْم : 
آلا نتکل يَارسُولَاللَّ؟ قال : «لاء اعْمَلُواء فكل مُيتمواء َرأ  :‏ امن ان ولق 4:7 الآية . 


[تقدم في : ۱۳۹۲ء الأطراف : [Voo¥ VERG E‏ 
/ قوله : (باب # وان أمر آله قدرا مَقَدُويَا 3))) أي حكمًا مقطوعًا بوقوعه» والمرادبالأمر 
واحدالأمورالمقدرة ويحتمل أن يكون واحدالأوامر ؛ لأنالكل موجودباكن». 
ذكر فيه خمسة أحاديث : 
الأول: حديث أبي هريرة : «لاتسأل المرأة طلاق أختها إلى قوله فى آخره._فإن لها ما قدر 
لها»» وقد مضى شرحه في «باب الشروط التي لا تحل في التكاح» “من كتاب النكاح . قال ابن 
العربي : في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدر» وذلك لا يناقض العمل 


.)٥۰۰/۱۱( )۱(‏ کتاب النکاح» باب۳٥‏ ح۲٥۱٩‏ . 


۱۱ 
6 


5508 ٦٦۰۱ح‎ /4 ۲-کتاب القدر/ باب‎ 1٤ 


في الطاعات ولا يمنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت غد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه. وقال 

ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم ؛ لمادل عليه من أن الزوج 

لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لهاء 

سواء أجابها أو لم يجبهاء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى: #8 قل أن مُصِيبَكا إل مَا 
كسب أله ىا [التوبة : .]٠١‏ 


ب الله 


الحديث الثانى : حديث أسامة وهوابن زيد : 

قوله : (عاصم) هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي . 

قوله : (وعنده سعد) هو ابن عبادة» و(معاذ) هو ابن جبل» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الجنائز''' وما قيل في تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الرواية والرواية التي 
فيها «أن ابنتها» . 

الحديث الثالث : حديث أبى سعيد : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك » و(يونس ) هوابن يزيد. 

قوله : (جاء رجل من الأنصار) تقدم في غزوة المريسيع”"' وفي عشرة النساء من كتاب 
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النكاح عن أبي سعيد قال : «سالنا»» وأخرجه النسائي من طريق ابن محيريز أن أباسعيد 
وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سباياء قال : «فتراجعنا في العزل» فذكرنا ذلك لرسول الله ول 
تاريخه وابن السكن وغيره في الصحابة من حديث مجدي الضمري قال : «غزونا مع النبي بيا 
غزوة المريسيع فأصبنا سبيّاء فسألنا النبي بي عن العزل» الحديث» وأبو صرمة مختلف فى 
صحبته » وقد وقع في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز : «دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد 
فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله ية فى العزل» الحديث» والثابت أن أبا صرمة ‏ وهو 
بكسر المهملة وسكون الراء ‏ إنما سأل أبا سعيد» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في 
التكاح”*'» والغرض منه هنا قوله في آخره : «وليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة)» . 
2000 ۰)۲۷ كتاب الجنائز» باب7"ا, ح٤۱۲۸‏ . 
251٠ /9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب ۳۲» 4178 . 


(٦٤۳ /۱۱( (۳)‏ كتاب التكاح» باب۰۹1 ح۰ 01 
553/١١١ (4)‏ كتاب النكاح» باب41٩‏ ح0۲۱۰ . 
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الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي› و(سفيان) هو الئوري . 

قوله : (لقد خطبنا) في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم : «قام فينارسول الله وك مقامًا» . 

قوله : (إلا ذكره) فى رواية جرير : إلا حدث به) . 

قوله: (علمه من علمه وجهله من جهله) في رواية جرير: «حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيهة )ا » وزاد: «قد علمه أصحابي هؤلاء» أي علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام ؛ 
من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة : «والله إني لأعلم كل فتنة كائنة فيما بيني 'وبين 
الساعة» وما بي أن يكون رسول الله ية اسر إليّ شيئًا لم يكن يحدث به غيري»» وقال فى آخره : 
«فذهب أولئك الرهط غيري»» وهذا لا يناقض الأول بل يجمع بأن يحمل على مجلسين» أو 
المراد بالأول أعم من المرادبالثاني . 

قوله: (إن كنت لأرى الشىء قد نسيت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وفي رواية 
الكشميهني بإثباته ولفظه : انسيته) . 

قوله : (فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه) فى رواية محمد بن 
يوسف عن سفيان عند الإسماعيلى : «كما يعرف الرجل» بيحذف المفعول» وفى رواية 
الكشميهني : / «الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه». قال عياض" : في هذا الكلام 
ليق ركذا توبووانة چو ااانه ايكون ا ع قد كه فار فاد که ھا يذكن الريجل 
وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه». قال : والصواب «كما ينسى الرجل وجه الرجل - أو 
كما لا يذكر الرجل وجه الرجل-إذاغاب عنه ثم إذا رآه عرفه» . قلت : والذي يظهر لي أن الرواية 
في الأصلين مستقيمة» وتقدير ما في حديث سفيان أنه یری الشيء الذي كان نسيه فإذا رآه 
عرفه» وقوله: «كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه» أي الذي كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا 
رآه عرفه . وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن المبارك عن سفيان بلفظ : «إني لأرى الشيء 
نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل . . ٠‏ »إلخ . 
(۱) (۷/ 585).» كتاب بدء الخلق» باب١,‏ ح۳۱۹۲ . 
(۲) الإكمال(578/8). 
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(تسنبيه): أخرج هذا الحديث القاضي عياض في «الشفاء» من طريق أبي داود بسنده إلى 
قوله: «ثم إذا رآه عرفه)» ثم قال حذيفة : «ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه»ء والله ما ترك 
رسول الله ية من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة إلا قدسماه لنا». قلت : ولم أر 
هذه الزيادة في كتاب أبي داود » وإنما أخرجه أبوداود بسند آخر مستقل من وجه آخرعن حذيفة . 

الحديث الخامس : حديث علي : 

قوله : (عن أبي حمزة) بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله : (عن سعد بن عبيدة) بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة» وكان صهر 
أبي عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث» ووقع في تفسير”“ # ولل لذا ينی > € من طريق 
شعبة عن الأعمش : اسمعت سعد بن عبيدة»» وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن 
حبيب وهو من كبار التابعين» ووقع مسمى في رواية معتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن 
عبيدة عند الفريابي . 

قوله : (عن علي) في رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي : «أخذ بيدي علي 
فانطلقنا نمشى حتى جلسنا على شاطئٌ الفرات» فقال على : قال رسول كك: . . .» فذكر 
ابعر ا 1 

قوله : (كنا جلوسًا) في رواية عبد الواحد عن الأعمش”" : «كنا قعودًا»» وزاد في رواية 
سفيان الثوري عن الأعمش”": «كنا مع النبي يك في بقيع الغرقد_بفتح الغين المعجمة والقاف 
بينهما راء ساكنة -في جنازة» فظاهره أنهم كانوا جميعًا شهدوا الجنازة» لكن أخرجه في الجنائز ° 
من طريق منصور عن سعد بن عبيدة فبين أنهم سبقوا بالجنازة وأتاهم النبي بي بعد ذلك 
ولفظه : «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يا فقعد وقعدنا حوله) . 

قوله : (ومعه عود ينكت به في الأرض) في رواية شعبة : «(وبیده عود فجعل ينكت به في 
الأرض»» وفي رواية منصور: «ومعه مخصرة» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد 
المهملة هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد» 
(۱) (57/11)» كتاب التفسير» بابلاء ح۹٤۹٤‏ . 
)۲( (2/1», كتاب التفسير» باب بدون رقم › بعدحدیٹ ٤۹٤٥٩‏ . 


(”) )41/11( كتاب التفسير › باب۳ »› ح٥٤6۹‏ . 
(5) 160/0(« كتاب الجنائز› باب485, ح۲١۱۳‏ : 


1¥ 


۲-کتاب القدر/ باب ٦٦۰۵ ٦٦۰۱ح /٤‏ 


وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبًا للاتكاء عليهاء وفي اللغة اختصر الرجل إذا 
أمسك المخصرة . 

قوله : (فنكس) بتشديد الكاف أي أطرق . 

قوله : (فقال: ما منكم من أحد) زاد في رواية منصور: (ما من نفس منفوسة» أي مصنوعة 
مخلوقة» واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول . 

قوله : (إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة) أو للتنويع » ووقع في رواية سفيان ما قد 
يشعر بأنها بمعنى الواو ولفظه: «إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار»» وكأنه يشير 
إلى ما تقدم من حديث ابن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين» وفي رواية منصور: «إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار»» وزاد فيها : «وإلا وقد كتبت شقية أوسعيدة»» وإعادة «إلا» يحتمل أن 
يكون «ما من نفس» بدل «ما منكم"» و«إلا» الثانية بدلاً من الأولى» وأن يكون من باب اللف 
والنشر» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» والثاني في كل منهما أعم من الأول» أشار إليه 
الكرماني”'" . 


قوله: (فقال رجل من القوم) في رواية سفيان وشعبة : «فقالوا: /يا رسول الله»» وهذا س 


الرجل وقع في حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه : : «جاء سراقة فقال : 
يا رسول الله» أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أو فيما يستقبل؟ قال : : بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . فقال: ففيم العمل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لها وأخرجه الطبراني وابن مردويه نحوه وزاد: «وقرأ :3 كام 9 عى 4% إلى قوله: 
© إِنْسسرَئ <7 € [الليل : .2]٠١ ٠١‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه لكن دون تلاوة 
الآية» ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشريح بن عامر الكلابي أخرجه أحمد 
والطبرانى ولفظه : «قال: ففيم العمل إِذًا؟ قال : اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق لهي وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عمر قال : «قال عمر : يارسول الله » أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو أمر 
قد فرغ منه؟ قال : فيماقد فرغ منه فذكر نحوه. 

وأخرج البزار والفريابي من حديث أبى هريرة: «إن عمر قال: يا رسول الله» فذكره» 
وأخرجه أحمد والبزار والطبرانى من حديث أبي بكر الصديق: «قلت: يا رسول الله؛ نعمل 
على ما فرغ منه» الحديث نحوه» ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص : «فقال رجل من 
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الأنصاراء والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو أن 
السائل عن ذلك جماعة ولفظه : «فقال أصحابه : ففيم العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال : سددوا 
وقاربوافإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإنعمل أي عمل» الحديث أخرجه الفريابي . 

قوله : (ألا نتكل يا رسول الله) فى رواية سفيان : «أفلا» والفاء معقبة لشىء محذوف تقديره 
«أفإذا كان كذلك أفلا نتكل»» ر و ا ا «أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟» أي نعتمد على ما قدر عليناء وزاد في رواية منصور : «فمن كان منامن أهل 
السعادة فيصير إلى عمل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة» مثله . 

قوله : (اعملوا فكل ميسر) زاد شعبة : «لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل السعادة». الحديث» وفي رواية منصور قال : «أما هل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» الحديث». وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر عليناء 
وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما خلق له» وهو يسير على من يسره الله . قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم » منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على 
العبد من العبودية» وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سببًا 
مستقلاً لدخول الجنة والناربل هي علامات فقط . 

قوله : (ثم قرأ: « ما من أن وَل © الآية) وساق في رواية سفيان ووكيع الآيات إلى 
قوله : # إللْعْسَرَ €7 » ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني نحو حديث عمر وفي آخره : 
«قال: اعمل فكل ميسر»» وفي آخره عند البزار: «فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذا»» 
وأخرجه الطبراني في آخر حديث سراقة ولفظه : «فقال: يا رسول الله » ففيم العمل؟ قال : كل 
ميسر لعمله . قال : الآن الجد الآن الجد»» وفي آخر حديث عمر عند الفريابي : «فقال عمر : 
ففيم العمل إذا؟ قال : كل لا ينال إلا بالعمل . قال عمر : إِذًا نجتهد». وأخرج الفريابي بسند 
صحيح إلى بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال : «سأل غلامان رسول الله وك : فيم العمل : 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام . قالا: 
ففيم العمل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لماهو عامل . قالا: فالجد الآن». 

وفي الحديث : جواز القعودعند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة» وقال المهلب : 
نكته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الأصبع في التشهد نقله ابن بطال» وهو بعيدء 
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وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكرًا منه يه في 
أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما / أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم 
المذكورة» ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله» وهذا 
الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم . وفيه رد على الجبرية ؛ لأن 
التيسير ضد الجبر لأن الجبر لا يكون إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا 
وهو غير كاره له . واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا كمن اشتهر له لسان 
صدق وعكسه ؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهز هذا الخبر» وردبما تقدم في حديث ابن 
مسعود» وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر» والحق أن العمل علامة 
وأمارة» فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى . 

قال الخطابي”'' : لما أخبر ية عن سبق الكائنات رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في 
ترك العمل فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهمابالآخر : باطن وهو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية» وإنما هي أمارة مخيلة في مطالعة علم 
العواقب غير مفيدة حقيقة» فبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له» وأن عمله في العاجل دليل على 
مصيره في الآجل» ولذلك مثل بالآيات» ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب» والأجل مع 
الإذن في المعالجة. وقال في موضع آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما 
يتخالج في الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل : «أفلا نتكل وندع العمل؟» لم يدع شيثًا مما 
يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه» فأعلمه رسول الله اة أن 
القياس في هذا الباب متروك» والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيها 
وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه , 
كما أخفى عنهم أمر الساعة فلا يعلم أحد متى حين قيامها . انتهى . وقد تقدم كلام ابن السمعاني 
في نحو ذلك في أول كتاب القدر”" . 

وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال» 
وغيب عنا المقادير لقيام الحجة» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته » فمن عدل عنه 
ضل وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو» فإذا أدخل أهل الجنة الجنة كشف 
)00( الأعلام(1/ .)۷۲١‏ 
زفق (87/16). كتاب القدرء باب١‏ . 
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٦٦۰۷۰٦٦۰٦ ح/٥ کتاب القدر/ باب‎ ۸۲ ٣ 


لهم عنه حينئذ . وفي أحاديث هذا الباب : أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق 
علم الله بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحًا . والله أعلم . 


٥باب‏ العَمَل بالواتيم 

5305 - حَدَنَنَا بان ن مُوسى آخبرتا عبد الله أخبرنا م ي عيد بن 
المُسَيّبٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّهعَنهُقَالَ : سَهذنَامََ مول الل َي فا سول الله يله 
لرجل م من مَعَهُيَدّعي الإسْلامَ : «هَذَا من أَهْلٍ الَآرِ» اک م 
لقتال رث به الجراح» ايف جا رجن ِن أضحاب الي ك قال NE‏ 
ارات الذي تَحَدنت ت أنه من أل الار؟ فال في سيبل الله ِن أَسَدَ القِمَالٍ فك به الجراح . 
فقال اللي يكل : ما نه من أَهْلٍ التآر»» فَكَادَ بض المُسْلِمِينَ يتاب قبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إذ 
وَج لجل آم الجراح» فأهْوى بيده إلى كتائيه انع نها سهما قا تحر بهَاء فَاشْبَدَ رِجَالٌ مِنَ 


ا لہ کے ےہ 


ا یر سول الله لا ََانُوا: يار سول الل صَدَقَ اللَمْحَدِيتكَ ق / التَحرَ فلان فقتل 


e ص‎ 


تف قال رر ل الل كله : يا بلآل» قم فأَذّنْ : لآَيَدْخُلٌ الجَنَّةَ إلا موم وَإِنَّ الله ليوَيَدُ هَذَا 


الدّينَبِالرَجلٍ الفاجر «. 
ا ۰ طرفاه: ]45١5 ٤۲۰۳‏ 


سے 22 
E‏ وق و ج ا دا 


TY‏ حدما سَعِيدُ ن مر حَدَنا بو َسّانَ دي ابو ازم عن سَهل ْنِ سَعڍ : : اد 
رجا مِنَ آغظّم المُسْلِعِينَ اء عَنِ ن المُسْلِمِينَ في غَزوة غرّاما مَعَ الي لا فتطر الي َك 
فَقَالَ 2011101 فاتبعه رل من الْقَوْم وَهُو 
ل ل O‏ 
سيفو بين ذه و خی حرج من بین كي يو ابل الوجْل إلى الي ية شر عَا فَقَالَ : شهدا 

سول الله . فَقَالَ: «وَمَا داك؟» قال : فلت لملان يك بكر ور واف ار 


ر ی وک ین اَي الششلدي e‏ موت عَلَى َلك ا 


E 


ofo 


ا يملعمل امل رین فلالا الما الأغمَالبالواتيم 


[تقدم في : 1844» الأطراف : 3 [Né 25 VE‏ 


قوله: (باب العمل بالخواتيم) لما كان ظاهر حديث على يقتضي اعتبار العمل الظاهر 


۲-کتاب القدر/ باب /٦‏ 55095508 ۲۲۱ 
أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» وذكر فيه قصة الذي نحر نفسه في القتال 
من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعد» وقد تقدم شر حهما في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي» وذكرت هناك الاختلاف في اسم المذكور» وهل القصتان متغايرتان في موطنين 
لرجلين أو هما قصة واحدة» وقوله في آخر حديث أبي هريرة: «وإنما الأعمال بالخواتيم)» 
وقع في حديث أنس عند الترمذي وصححه: «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله . قيل : كيف 
يستعمله؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»» وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولاً 
وأوله: «لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بم يختم له» فذكر نحو حديث ابن مسعود» وأخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة مختصراء وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثا فيه ذكر 
الكتابين وفي اخره : «العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه) . 


٦باب‏ إِلَْاءِ الْعَيْدِ السََرَِلَى الْقَدَرِ 


عو و 


O TT 11٠4 
. عَنْهُمَاقَالَ : «نهى الب لا عن الندر و وَقَالَ : نه ليرد شَيْنَاء وَإنَمَا تخر حرج به من البتخيل»‎ 
]1197' 255957 : طرفاه في‎ » 11٠۸ : [الحديث‎ 


چ 


۹ 1° خا شرن محمد أخبرد مس و ف 
کک 00 لم یکن قَد قَدَوْنَةٌ» وَلَكِنْ يُلْقيه القَدَرُ وقد قَدَرْهُ 


[الحديث : ٦1۰۹‏ طرفه فى : 171915 ] 


/ قوله : (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) فى روابة الكشميهني : «إلقاء النذر العبد». وفي  ١١‏ 


الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبدء وفي الثانية العبد 
بالنصب وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذرء وسيأتي في «باب الوفاء 
بالنذر»”") من وجه آخر عن أبي هريرة على وفق رواية الكشميهني . وذكر فيه حديث ابن عمر 
وأبى هريرة فى ذلك وسيأتيان فى اباب الوفاء بالنذر» من كتاب الأيمان والنذور مع شرحهما. 
(۱) (۹/ ۳۰۹ ۳۰۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۲٤‏ . 

(۲) (58/16"). كتاب الأيمان والنذورء باب٣۰۲‏ ح٤۹٦٦‏ . 


Oe 


4 25508 / ٦ لللسس لس ”-كتاب القدر/ باب‎ ١ 


فأما حديث أبي هريرة فهو صريح في الترجمة لكن لفظه : «ولكن يلقيه القدر) كذا للأكثرء 
وللكشميهني : «يلقيه النذر» بنون ثم ذال معجمة» وقد اعترض بعض شيوخنا على البخاري 
فقال: ليس فى واحد من اللفظين المرويين عنه فى الترجمة مطابقة للحديث» والمطابق أن 
يقول: «إلقاء القدر العبد إلى النذر ١‏ بتقديم «القدر» بالقاف على «النذر» بالنون؛ لأن لفظ الخبر 
اليلقيه القدر» بالقاف . كذا قال» وكأنه لم يشعر برواية الكشميهني في متن الحديث» ثم ادعى 
أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها صحيحًا. انتهى . وما نفاه مردود» بل 
المعنى بين لمن له أدنى تأمل » وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذرء وجوابه أن النسبة مجازية» 
وسوغ ذلك كونه سببًا إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه » وأيضًا فهما متلازمان. 

قال الكرماني”'' : الظاهر أن الترجمة مقلوبة ؛ إذ القدر هو الذي يلقى إلى النذر لقوله في 
الخبر: «يلقيه القدر». والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقى في الحقيقة هو القدر وهو 
الموصل وبالظاهر هو النذر. قال وكان الأولى أن يقول: يلقيه القدر إلى النذر ليطابق 
الحديث» إلا أن يقال إنهما متلازمان. وكأنه أيضًا ما نظر إلى رواية الكشميهني» وأيضًا فقد 
جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ؛ 
ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق» وليقدح الفكر في التطبيق» ولغير ذلك من 
المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة . 

وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ : «أنه - أي النذر ‏ لا يرد شيئًا»» وهو يعطي معنى الرواية 
الأخرى. وقوله هنا: «منصور» هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة يأتي في الباب المذكور 
بلفظ : «أخبرنا عبد الله بن مرة»» وهو الهمداني بسكون الميم الخارفي بمعجمة وراء مكسورة 
ثم فاء تابعي كبير» ولهم كوفي شيخ آخر في طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوفي -بزاي وواو 
ساكنة ثم فاء-مصري» ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر . 


.) 61/590 (1) 


۲-کتاب القد ر / باب ۷/ح ٣۳ e‏ 


۷-بات. لاح حول وَلا د قو إلا بالله 
111۰ حَدَيِي مُحَمَدبْنمُقَالٍأبُوالْحسَنٍ أَخبر رتا عند الله ا حبرت حَالِدٌاْحَذَاْعَنْ بي عُشْمَانَ 
اهدي عَنْ أي مُوسَى قَالَ :کا تح رشو الله ا في عزاو فا لا اور 
لفط في ول إلا رقت اشوک ایر . قال : قَدَنَا مثا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: يا يا 
التّامء ار بوا عل نشیم ؛ تم لا دون صَمٌَوَلاغَائِيا إِنَمَانَدهُونَ سَمِيعًا بصبراا» ثم 
قَالَ: YY‏ : لاحو وَلا قُوَة إلا بالله . 
TTT aT‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (لا حول ولا قوة إلا بالله) ترجم في أواخر الدعوات «باب قول لا 
حول" بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره في أبواب القدر ؛ لأن معنى 
«لا حول» لا تحويل للعبد عن معصية الله / إلا بعصمة الله » ولا قوة 
وقيل : معنى «لا حول» لا حيلة . وقال النووي" : هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا ' 
يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى . 

وذكر فيه حديث أبي موسى » وقد تقدم في الدعوات”" بهذا الإسناد بعينه لکن فيه سليمان 
التيمي بدل خالد الحذاء المذكور هناء وهو محمول على أن لعبد الله وهو ابن المبارك فيه 
شيخين » وقد أخ رجه النسائي من رواية سويد بن نصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء . 

قوله : (كنا مع رسول الله هة في غزاة) تقدم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة 
خيبر . 

قوله : (إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير) في رواية سليمان التيمي المذكورة : «فلما علا عليها 
رجل نادى فرفع صوته : لا إله إلا الله والله أكبر» لم أقف على اسم هذا الرجل » ويجمع بأن الكل 
كبروا وزاد هذا عليهم بالتهليل» وتقدم في رواية عبد الواحد ما يدل على أن المراد بالتكبير 
قول: لا إله إلا الله والله أكبر . 

قوله : (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء وقد تقدم بيانه في أوائل الدعاء”*'» قال يعقوب 
(۱) (450/14).» كتاب الدعوات» باب۷٦‏ .` 
(؟) المنهاج(17١15/1).‏ 
(۳) (577/15)» كتاب الدعوات» باب ۰٥۰٩‏ ح٤1۳۸‏ . 
.)57/1١5( )٤(‏ كتاب الدعوات» باب ۱۳۸٤-۰0۰‏ . 


)لشيبس 7/كتاب القدر/ باب ۸/ ح۱۱٦٦‏ 


ابن السكيت : ربع الرجل يربع إذا رفق وكف» وكذا بقية ألفاظه . قال ابن بطال”" : كان عليه 
السلام معلمًا لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين 
التوحيد والإيمان بالقدر» وقدجاء في الحديث : «إذاقال العبد : لا حول ولا قوةإلابالله قال الله : أسلم 
عبدي واستسلم». قلت : أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسند قوي» وفي رواية له: «قال 
لي : يا أباهريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : تقول لاحول 
ولاقوة إلا بالله . فيقول الله : أسلم عبدي واستسلم»» وزاد في رواية له : «ولا منجا ولا ملجأمن الله 
إلا إليه». 

قوله: (من كنوز الجنة) تقدم القول فيه”"2؛ وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو 
محصلات نفائس الجنة . قال النووي”" : المعنى أن قولها يحصل ثوابًا نفيسًا يدخر لصاحبه في 
الجنة . وأخرج.أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أيوب : «أن النبي يك ليلة أسري به مر 
على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد مُّرْ أمتك أن يكثروا من غراس 
الجنة. قال : وماغراس الجنة؟ قال : لا حول ولاقوة إلا بالله» . 

قوله : (لاتدعون) كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون الذاكر 
يريد إسماع من ذكره والشهادة له . 


۸ بات . الْمَعْصُومٌمَنْ م“ عض عصما 
Er‏ 
قَالَمُجَاهِدٌ: سَدَاعَنِ الْحَقَّيتَرَدَدُونَ في الضَّلالّة . « دسا : أَغْوَامًا 
1 اغنان اخ االله اعت را يوسن عن الزُهْرِيٌ قال : حي أَبُو سَلَمَةَعَنْ 
بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَن ابي وله قَالَ : ما اششخلف خَليفة إلا له بطَانانِ : بان تاره بالْير 
وَتَخْضةُ عليه وَبطائةتَأموهبالشوتَحْضعَلَيْ وَالْمَمْصُومْ مَنْعَصَم الل . 
[الحديث : 25771 طرفه في : /19/] 
(۱) ( لاخ ")ل 


. ۱۳۸٤ح‎ ۰٥٩باب کتاب الدعوات»‎ »)475/154( )١( 
.)۲١/۱۷( المنهاج‎ )۳( 


۲-کتاب القدر/ باب ۸/ ح Y0 ٦٦۱۱‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (المعصوم من عصم الله) أي من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في 
الهلاك أو ما يجر إليه› يقال : عص مه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بالله لجأت إليه 


وعصمة الأنبياء على نبينا وعليوم / الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم ‏ 


بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» والفرق بينهم وبين غيرهم أن 
العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز . 

قوله : (عاضم : ماتع) يزيذ تفسير قولة تغالى في قضة توح :وابنه : # قا ستاوۍ إل جَبَلٍ 
يَعَصِمُن ت الْمَآءِ َال لَاعَاصِم الوم من مر أن إلا من حم [هود : *57]» وبذلك فسره عكرمة 
فيما أخرجه الطبري من طريق الحم بن أبانعنه . وقال الراغب"'' : المعنى بقوله : © لاعاوم 
لوم أي لا شيء يعصم منه» وفسره بعضهم بمعصوم, ولم يرد أن العاصم بمعنى المعصوم 
وإنمانبه على أنهما متلازمان فأيهها حصل حصل الآخر. 

قوله : (قال مجاهد : سدّاعن الحق : يترددون في الضلالة) كذا للأكثر «سدًا) بتشديد الدال 
بعدها ألف» وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى : 
« وَجَعَلًْا من بن يدوم سكدًا 4 [يسّ : 9] قال : عن الحق . ووصله عبد بن حميد من طريق شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 8 نكدًا ) قال : عن الحق وقد يترددون. ورأيته في 
بعض نسخ البخاري «سدى؛ بتخذيف الدال مقصورا وعليها شرح الكرماني' '" فزعم أنه وقع 
هنا : « اسب لضن أن برك سْدّى :2 4 [القيامة : ]۳١‏ أي مهملا مترددًا في الضلالة » ولم أر في 
تومن ا ری إلا الفط اللي ره : قال مجاهد : سدًا . . . إلخ)» ولم أر في شيء 
من التفاسير التي تساق بالأسانيد -مجاهد في قوله : « أَيحْسَبْ "لوش أن يرك سى © ) كلامّاء 
ولم أر قوله: «في الضلالة) في شيء ء من النقول بالسند عن مجاهد . ووقع في رواية النسفي : 
«لضلالة» بدل قوله: «في الفضلالة٠.‏ 

قوله : (دساها : أغواها) قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : # وََدَ حَابَ س وَسَّلِهَا ) € [الشمس: ]٠١‏ قال: من أغواها. وأخرج الطبري بسند 
صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله : 7 5س لها € قال : قال 


)١(‏ المفردات(ص:059). 
فق تغليق التعليق (0/ .)١94٠‏ 
.(AT /YT) )5(‏ 


٦٦۱۲ _كتاب القدر/ باب 4/ ح‎ 57 ۲٦ 


أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال أبو عبيدة: دساها أصله دسست» لكن 
العرب تقلب الحرف المضاعف إلى الياء» مثل تظننت من الظن فتقول تظنيت بالتحتانية بعد 
النون. ومناسبة هذا التفسير للترجمة تؤخذ من المرادبفاعل «دساها» فقال قوم : هو الله أي قد 
فلح صاحب النفس التي زكاها الله وخاب صاحب النفس التي أغواها الله . وقال آخرون: هو 
صاحب النفس إذا فعل الطاعات فقد زكاها وإذا فعل المعاصي فقد أغواها. والأول هو 
المناسب للترجمة. وقال الكرماني”'': مناسبة التفسيرين للترجمة أن من لم يعصمه الله كان 
سدى وكان مُغوى . 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري: «ما استخلف من خليفة إلا وله بطانتان» 
الحديث وفيه «والمعصوم من عصم الله»» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام”" إن شاء الله 
تعالى . والبطانة -بكسر الموحدة_اسم جنس يشمل الواحد والجماعة» والمراد من يطلع على 
باطن حال الكبير من أتباعه . 
4- باب وح رم على د هلها انهملا يَرْجعُون 4 [الأنبياء: 40] 
3 اَن آن رمت ون فوم لام قَدءَامَنَ4 [هود : 7] . 
« ولا يدوا کال لاج كَتَار 4 [نوح : [YY‏ 
وال مَنصو ربن الَعْمَانِ عَنْ عك رِمَة عَنِ ابْنِ عباس . و« جرم بالحَبَشِيّة : وَجَبَ 
1111۲ - حي مَمُوة ن غين دنا عبد قرا مغر عن ابن طاؤس عَن بيه 
عن ابْنِ عباس قال : ما EE‏ أب باللمَم مما ال بُو هُرَيرَةَعَنٍ اللي بلا : الله كيب 
لل على ابن آم حَظة / من الزن أدْرَكَ ذّلكَ لا مَحَالَة َِنَا اين التو وَرْنَا اللّسَانِ الْمَنْطِقُ» 
5 وَالتَفْسن مى وتَشتهي› والفرح يُصَدٌ ق فَذَلِكَ أ ويُكَذْيه). 
8 :شی اکا وراص ائ طاوؤس عن مون أي شر عن اين له 
الله 1 00 [تقدم في : 577 17] 


قوله : (باب لوَحِرْمْعَلى قَريةٍأَهلَكْناهَا) كذا لأبي ذر وفي رواية غيره : $ وکرم( بفتح 


.)۳۰۰ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
.(AT/YT) (¥) 
. كتاب الأحکام» باب۲٤ › ح۷۱۹۸‎ )۳۱/۱۷( (۳) 


7 -كتاب القدر/ باب 4/ ح 5511 د YY‏ 


أوله وزيادة الألف وزادوا بآقية الآية والقراءتان مشهورتان: قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون 
ثانيه» وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بفتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل» وجاء 
في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى بفتح أوله ولت الراع وبالضم أشهر وبضم أوله 
وتشديد الراء المكسورة. قال الراغب: في قوله تعالى: # #وَحَرّمْمَا عد الْمَرَاضِعَ 4 
[القصص: ١7‏ ]هو تحريم تسخير» وحمل بعضهم عليه قوله : « وكرم عل َرَو . 

قوله : (# أن يمرت ين فوم إلا س مد ءام ١‏ ولا يدوأ لاجر كَنَارًا4) كذا جمع بين 
بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك » وقد أخرج الطبري من 
ا e:‏ : 3 رب لا درل الَْرْضٍ من 
1 كفْرنَ ديَّارًا < € إلى قوله: « كفارا» إلا بعد أن نزل عليه  :‏ ووی إل نري َنَم أن بوت 
ين كيك لام دا مَنَّ[هود: .]۳١‏ قلت : ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي 
سبق علم الله بما يقع من عبيده . ۰ 

قوله : (وقال منصور بن النعمان) هو اليشكري - بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم 
الكاف -بصري سكن مرو ثم بخاري» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وقد زعم بعض 
المتأخرين أن الصواب منصور بن المعتمر . والعلم عند الله . 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس : «وحرّم) بالحبشية وجب) لم أقف على هذا التعليق 
موصولاً» وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فقالوا: أخرجه أبو جعفر عن 
ابن قهزاد عن أبي عوانة عنه . قلت : ولم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطبري وإنما فيه 
وفي تفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم" جميعًا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى : #دَحِوُمعَلَى رة اهلها قال: وجب. ومن طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : حرم عزم . ومن طريق عطاء عن عكرمة : وحرم وجب بالحبشية . وبالسند 
الأول قال : وقوله: #أَنَهُمْ لا يموت ¢ أي لا يتوب منهم تائب . قال الطبري : معناه أنهم 
أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون عن الكفر . وقيل : معناه يمتنع على الكفرة الهالكين 
أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله . وقيل فيه أقوال أخر ليس هذا موضع استيعابهاء والآول أقرى 
وهو مراد المصنف بالترجمة والمطابق لماذكر معه من الاثار والحديث . 


قوله: (معمر عن ابن طاوس) هو عبد الله . 


.)١9١/0(قيلعتلاقيلغت‎ )1١( 


00. 


۲۸ ۲-کتاب القدر/ باب 4/ ح 55117 


قوله: (عن ابن عباس : ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) فذكر الحديث ثم 
قال: وقال شبابة : : حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با » 
فكأن طاوسًا سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة وكان سمع الحديث المرفوع من أبي هريرة أو 
سمعه من أبي هريرة بعد أن سمعه من ابن عباس» وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب 
الاستئذان”'' وبينت الاختلاف في رفع الحديث ووقفه» ولم أقف على رواية شبابة هذه 
موصولة» وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه وقلدتهما في ذلك في تغليق التعليق ثم 
راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. 

قوله : (باللمم) بفتح اللام والميم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس» وقيل هو 
مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب: / اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عن الصغيرة» 
ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو 
في حكم اللمم . 

قوله : (إن الله كتب على ابن آدم) أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته كما تقدم بيانه في 
شرح حديث ابن مسعود الماضي قريبًا . 

قوله : (أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم أي لابد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله» وبهذا 
تظهر مطابقة الحديث للترجمة» قال ابن بطال”" : كل ما كتبه الله على الآدمي فهو قد سبق في 
علم الله وإلا فلابد أن يدركه المكتوب عليه» وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه 
إلا أنه يلام إذا واقع ما نهى عنه بحجب ذلك عنه وتمكينه من التمسك بالطاعة» فبذلك يندفع 
قول القدرية والمجبرة» ويؤيده قوله : «والنفس تمنى وتشتهي» لأن المشتهي بخلاف الملجأ . 

قوله : (حظه من الزنا) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز لأن كل 
ذلك من مقدماته . 

قوله: (فزنا العين النظر) أي إلى ما لا يحل للناظر (وزنا اللسان المنطق) في رواية 
الكشميهني : «النطق» ب بضم النون بغير ميم في أوله . 
(۱٦٥/۱ )١(‏ كتاب الاستئذان» باب17, ح۳٤۲٦‏ . 


(؟) (41/0). 
(۳) تقلهابن بطال عن المهلب(77/9). 


"لكتاب القدر/ باب /٠١‏ ج5511 ل سس 818 


قوله : (والنفس تمنى) بفتح أوله على حذف إحدى التاءين والأصل تتمنى . 

قوله : (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر 
للواقع والتكذيب عكسه» فكان الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهًاء ويحتمل أن يريد أن 
الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية» قال الخطابي ٠‏ ار الما كه الاق 
قوله تعالى : « الد نبو کر الإ والْفوحِسَ ت إلا آَم 4 وهو المعفو عنهء وقال في الآية 
الأخرى: # إن نبوا ڪباير ما هون عه نكر ء: م مستا > فيو خذ من الآيتين أن 
اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر» وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث : «من 
هم بحسنة ومن هم بسيئة» في وسط كتاب الرقاق” ٠‏ وقال ابن بطال”"' : تفضل الله على عباده 
بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بهاء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة» ونقل الفراء أن 
بعضهم زعم أن «إلا» في قوله : 9 إلا لمم 4 بمعنى الواو» وأنكره وقال : إلا صغائر الذنوب 
فإنها تكفر باجتناب كبارهاء إنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبب 
على السبب مجان . وفي قوله : «والنفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب» ما يستدل به على أن 
العبد لا يخلق فعل نفسه لأنه قد يريد الزنا مثلاً ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به 
ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببّاء ولو كان خالقًا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع 
وجو د الطواعية واستحكام الشهوة» فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا 
شاء. 


۳ َ٤ا‏ احير ئا سيان دا عرو عَنْسِخْرِمَةَنِ ان باس رضي اله 
عَنْهُمَا © وما جملا اليا الى ارك اة ناي قَالَ Hk‏ ؤا عَبنٍ رها رَس ول اللاي 
رص ا کرد ا دورو 


أَسْرِي به إلى بَيْتِ الْمَقِْسِ . قال : ل الجر الملعوئةفى الْفُرَان4 قَالَ : هي شَجَرَةالزّقُوم . 
[تقدم في : ۳۸۸۸ » طرفه في : 15/ا4] 


.)۲۲۳۰ الأعلام(۳/‎ )١( 
. 1٤۹۱ح کتاب الرقاق» باب۴۱‎ ۰)1۴ /( (۲) 
(T/4) «(T1۲/1°) (FT) 


1١١ 


وا ع 7 دا ب 7 كتاب القدر/ باب /١١‏ ح 5514 


تقدم في تفسير سورة سبحان”١'‏ مستوفى» ووجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنة» وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي جعلها وقد قال موسى عليه السلام : « إن فنك تل پاس اء 
رى من تَمَآهُ4 وأصل الفتنة الاختبار» / ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه 
ثم استعملت في المكروه: فتارة في الكفر كقوله : # وة سد من اَل 4 وتارة في الإثم 
كقوله : ألا فى الِْنّنَةٍ مقطأ 4. وتارة في الإحراق كقوله: « إت أن نوا َم 4» 
وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله : #وَإن كادوالِيِفتَئُونتكَ4 » وتارة في غير ذلك» والمراد بها 
في هذا الموضع الاختبار على بابها الأصلي . والله أعلم . 

قال ابن التين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على 
المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق » فكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا: كيف يسير 
إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها؟ وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في 
طغيانهم حيث قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وفيه خلق الله الكفر 
ودواعي الكفر من الفتنة» وسيأتي زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في 
كتاب التوحيد”"' إن شاء الله تعالى . والجواب عن شبهتهم : أن الله خلق الشجرة المذكورة من 
جوهر لا تأكله النار ومنها سلاسل أهل النار» وأغلالهم وخزنة النار من الملائكة وحياتها 
وعقاربهاء وليس ذلك من جنس ما في الدنيا» وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الاخرة على 
أحوال الدنيا . والله تعالى الموفق. 

١-باب‏ تَحَاجَآدَمُوَمُوسَى عند الله 

6 حَدَنَنَاعَلُِ بْنعَبْدِ الل حَدَنََا سْفْيَاَقَالَ: حَفِظَاهُ مِنْ عَمْرو عَنْ طَاوّْس سَمِعْتٌ 

5 ُرَيْرَةَ عَنٍ ال يك قال : «اختح دم وَمُوسَىء فََالَ له مُوسَى : يا آم أَنْتَ ونح 


0 ا و و ت 2 0 ن ر 2 0 0 3 
وَأخرجتنا من الجنة . قال له م يَا مُوسَى اصطفاك الله بكلامه وَخط لك بيده أتلومني على أمْرِ 
a‏ كو م هر ےم ەرو يد ےر وه یر 5 ص ر E‏ 

قَدَرَهاللهُ علي قبل أنْ يَحْلمَني باربعِين سَنَة. فَحَجآدَمْمُوسَى فَحَحآدَممُوسى . ثَلانَا» . 


اع 


قَالَ سْفْيَانُ : حَدَثَنا أبُوالزَّنَادعَن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَعَن اللي يلل . . . مِثْلّهُ. 
[تقدم في : ۳٤۰۹‏ الأطراف : 41/75 ۰ 47/58 , ]۷١٠١‏ 


)1( (١٠/4ه6)‏ كتاب التفسير» باب4٩‏ › ح۷11٤‏ . 
)¥( )۱۷/ 111-74(« كتاب التوحيد» باب٦0‏ . 


۲-کتاب القدر/ باب ۱۱/ ح٤۱٦٦‏ ۳۱ 


قوله: (باب تحاج آدم وموسى عند الله) أما «تحاج» فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله 
تحاجج بجيمين» ولفظ قوله: «عند الله» فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم 
القيامة» ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث عمر قال : «قال 
موسى : يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا» الحديث» 
قال : وهذا ظاهره أنه وقع في الدنيا. انتهى . وفيه نظر فليس قول البخاري : «عند الله» صريحًا 
في أن ذلك يقع يوم القيامة» فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» فيحتمل 
وقوع ذلك في كل من الدارين» وقد وردت العندية في القيامة بقوله تعالى : # في مقع صِدْقٍ 
عند ميل مُفَتدر نم4 » وفي الدنيا بقوله اة : «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»» وقد بينت 
في كتاب الصياء”'' أنه بهذا اللفظ في مسند أحمد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ 
المتن» والذي ظهر لي أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما 
أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة بلفظ : : "احتج آدم وموسى عند ربهما» 


الحديث. 
قوله : (حفظناه من عمرو) يعنى ابن دينار » ووقع في مسند/ الحميدي عن سفيان : «حدثنا 1 
0۰ 


عمروبن دينار» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي . 

قوله : (عن طاوس) في رواية أحمدعن سفيان عن عمرو سمع طاوسّاء وعند الإسماعيلي 
من طريق محمد بن منصور الخرازعن سفيان عن عمرو بن دينار : (سمعت طاوسًا) . 

قوله في آخره-: (وقال سفيان: حدثنا أبو الزناد) هو موصول عطمًا على قوله: «حفظناه 
من عمرو»» ووقع في رواية الحميدي: «قال: وحدثنا أبو الزناد» بإثبات الواو وهي أظهر في 
المرادء وأخطأ من زعم أن هذه الطريق معلقة» وقد أخرجها الإسماعيلي منفردة بعد أن ساق 
طريق طاوس عن جماعة عن سفيان فقال : «أخبرنيه القاسم يعني ابن زكريا-حدثنا إسحاق بن 
حاتم العلاف حدثنا سفيان عن عمرو مثله سواء وزاد: قال وحدثني سفيان عن أبي الزناد به»» 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي 
عن النبي يك من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 

قلت: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة : منهم طاوس في الصحيحين » والأعرج كما 


فق (0/ «(Y1‏ كتاب الصيام» باب۹ ٤‏ 7 
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ذكرته وهو عند مسلم من رواية الحارث بن أبي الذباب» وعند النسائي عن عمرو بن أبي عمرو 
كلاهما عن الأعرج» وأبو صالح السمان عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق 
الأعمش عنه» والنسائي أيضا من طريق القعقاع بن حكيم عنه» ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عند أحمد» وأبي عوانة من رواية الزهري عنه» وقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وقيل 
عنه عن حميد بن عبد الرحمن » ومن رواية أيوب بن النجار عن أبي سلمة في الصحيحين أيضًا 
وقد تقدم في تفسير سورة طه”!'» ومن رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عند ابن 
خزيمة وأبي عوانة وجعفر الفريابي في القدر» ومن رواية يحيى بن أبي كثير عنه عند أبي عوانة » 
ومنهم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما تقدم في قصة موسى من أحاديث الأنبياء”") 
ويأتي في التوحيد' '' وأخرجه مسلم» ومنهم محمد بن سيرين كما مضى في تفسير طه(©) 
وأخرجه مسلم» ومنهم الشعبي أخرجه أبو عوانة والنسائي» ومنهم همام بن منبه أخرجه 
مسلم » ومنهم عمار بن أبي عمار أخرجه أحمد» ومن رواه عن النبي ية عمر عند أبي داود 
وأبي عوانة وجندب بن عبد الله عند النسائي وأبو سعيد عند البزار وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد 


الرزاق والحارث من وجه آخر عنه» وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذي . 


قوله : (احتج آدم وموسى) في رواية همام ومالك : ١اتحاج»‏ كما في الترجمة وهي أوضح› 
وفي رواية أيوب ابن النجار ويحيى بن كثير : «حج آدم وموسى»» وعليها شرح الطيبي فقال : 
معنى قوله: حح آدم وموسى غلبه بالحجة» وقوله بعد ذلك : «قال موسى : أنت آدم» إلخ, 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل» وقوله في آخره : (فح ج آدم موسى» تقرير لماسبق وتأكيد له» 
وفي رواية يزيد بن هرمز كما تقدمت الإشارة إليه : «عند ربهما»» وفي رواية محمد بن سيرين : 
«التقى آدم وموسی»» وفي رواية عمار والشعبي : «لقي آدم موسی»» وفي حديث عمر : «لقي 
موسى آدم» كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه كما تقدم : «قال موسى : يارب أرني آدم» . 

وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ » فقيل : يحتمل أنه في زمان موسى فأحيا الله له آدم 
معجزة له فكلمه» أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبي يل ليلة المعراج 
.)0"07/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۰۱ ح٦۷۳٤‏ . 

(۲( (۸/ ۵) كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۰۹٤۳‏ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۳(‏ کتاب التوحید» باب ۳۷» ح٥۱١۷‏ . 
:)07/1١( ):(‏ كتاب التفسیرء باب۱ ح٦۷۳٤‏ . 
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أرواح الأنبياء» أو أراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير 
كما في قصة الذبيح » أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت 
أرواحهما في السماء» وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» وقد وقع في حديث عمر لما قال 
موسى: أنت آدم» قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى» وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في 
الاجر والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي لتحقق / وقوعه» وذكر ابن الجوزي“ _١١‏ 
احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك 5٠7‏ 
وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة» قال : وهذا وإن احتمل لكن 
الأول اران ال وها بها يجي الإيمان ب ر عزو عبر الاق :و إن لم يطل على ا 
الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر 
ونعيمه» ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم» وقال ابن عبد البر : مثل 
هذاعندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأنالم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلاً . 

قوله : (أنت أبونا) في رواية يحيى بن أبي كثير: «أنت أبو الناس» وكذا في حديث عمرء 
وفي رواية الشعبي : «أنت آدم أبوالبشرة. 

قوله: (خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) في رواية حميد بن عبد الرحمن: «أنت آدم الذي 
أخرجتك خطيئتك من الجنة» هكذا فى أحاديث الأنبياء”"' عنه» وفى التوحيد”" : «أخرجت 
ذزينك 48 وقي رواية مالك : #أنث الذي أغويت النامن وأخرجتهم من النجنة» ومئله في رواية 
همام وكذا في رواية أبي صالح» وفي رواية محمد بن سيرين : «أشقيت» بدل «أغويت» ومعنى 
أغويت كنت سببًا لغواية من غوى منهم » وهو سبب بعيد إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع 
الإخراج من الجنة ولو لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهما 
الإغواء. والغي : ضد الرشد وهو الانهماك في غير الطاعة» ويطلق أيضًا على مجرد الخطأ يقال 
غوى أي أخطأ صواب ما أمر به وف لوجر كله“ مروا أب اة «أنت الذي أخرجت 
الناس من الجنة بذنبك» . ١‏ 1 

وعند أحمد من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول في 


.)1507 ح1477/‎ AY /۳( کشف المشکل‎ )١( 

(؟) (۸/ ه». كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۳۱ ح۹١٤۳‏ . 
۰)۲٤ /۱۷( (۳(‏ کتاب التوحید» باب ۳۷» ح٥۷۵۱‏ . 
»)۳٥۷ /۱۰( €3)‏ كتاب التفسیر » باب۰۳ ح۷۳۸٤‏ . 
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أغويت» وزادهمام : «إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمز : «فأهبطت الناس بخطيئتك 
إلى الأرض» وأوله عنده : «أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته»» ومثله في رواية 
أبي صالح لكن قال : «ونفخ فيك من روحه» ولم يقل : «وأسجد لك ملائكته»» ومثله في رواية 
محمد بن عمرو وزاد: «وأسكنك جنته)» ومثله في رواية محمد بن سيرين وزاد: "ثم صنعت 
ماصنعت). وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج : «ياآدم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من 
روحه ثم قال لك : كن فكنت» ثم أمر الملائكة فسجدوا لك ثم قال لك : # اسن أت وجك 
ا ما اف عِذْنا ولانرأهزو ا نهاك عن شسرة واشدة يته وزاد 
الفريابي : «وأكلت منها»» وفي رواية عكرمة بن عمار عن أبي سلمة : «أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده» فأعاد الضمير في قوله: خلقك إلى قوله: أنت» والأكثر عوده إلى الموصول» فكأنه 
يقول : خلقه الله » ونحو ذلك ماوقع في رواية الأكثر : «أنت الذي أخرجتك خطيئتك» . 


وفي حديث عمر بعد قوله أنت آدم : «قال: نعم» قال : نت الذي نفخ الله فيك من روحه 
وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوالك. قال نعم . قال : فلم أخرجتنا ونفسك من 
الجنة»» وفي لفظ لأبي عوانة : «فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار»» ووقع في 
حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة : «فأهلكتنا وأغويتنا» وذكر ما شاء الله أن يذكر» من هذا وهذا 
يشعر بأن جميع ماذكر في هذه الروايات محفوظ » وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. 

وقوله: «أنت آدم» استفهام تقرير» وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف 
وكذا إضافة روه إل ال > و«من» في قوله : «من روحه» زائدة على رأي» والنفخ : بمعنى 


)١(‏ قوله:«... وإضافة الله خلقآدم إلى يده في الآية إضافة تشريف . : ٠‏ إلخ : أماإضافة الروح التي نفخت 
في آدم إلى الله فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه» لا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ إذن فإضافتها 
إلى الله تعالى إضافة تشريف كماذكر الحافظ رحمه الله تعالى . 
وأما إضافة خلق آدم إلى يديه سبحانه فلأن خلقه كان باليدين» وفي هذا تشريف لآدم على سائر 
المخلوقات . وقددل على هذه الفضيلة لآدم عليه السلام الكتاب والسنة المتواترة ؛ قال تعالى : # مَامَتَحَكَ 


عذ 
re €‏ سمح و ساس يه 


أن سَمْجُدٌ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ 4 [ص : »]۷١‏ وهذا التر كيب لا يحتمل إلا الخلق باليدين » وهذا بين على منهج 
أهل السنة والجماعة المثبتين لليدين وسائر صفات الله تعالى» وأما الذين ينفون حقيقة اليدين عن الله 
تعالى ويتأولونها في الآية بالقدرة أو النعمة» فعلى قولهم لا يكون لآدم خصوصية ومزية على غيره» فلا 
تكونإضافة الخلق إلى اليدين تشريف حقيقي بل تشريف لفظي . 

وقول الحافظ في هذه الإضافة : «إضافة تشريف» لفظه يحتمل التشريف الحقيقي والتشريف اللفظي» = 
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الخلق أي خلق فيك الروح» ومعنى قوله : «أخرجتنا»: كنت سببًا الإخراجنا كما تقدم تقريره» 
وقوله: «أغويتنا وأهلكتنا» من إطلاق الكل على البعض بخلاف أخرجتنا فهو على عمومه» 
ومعنى قوله: أخطأت وعصيت ونحوهما: / فعلت خلاف ما أمرت به» وأما قوله: خيبتنا 
بالخاء المعجمة ثم الموحدة من الخيبة فالمراد به الحرمان» وقيل هي كأغويتنا من إطلاق الكل 
على البعض » والمراد من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حمله على عمومه» والمعنى 
أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منهاء ولو استمر فيها لولد له فيها وكان ولده 
سكان الجنة على الدوام» فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة 
وإن كانوا إليها ينتقلون» وفات أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا وما شاء الله من مدة 
العذاب في الآخرة إما مؤقتافي حق الموحدين وإمامستمرًا في حق الكفار فهو حرمان نسبي . 

قوله : (فقال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده) في رواية الأعرج : «أنت 
موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» واصطفاك على الناس برسالته»» وفي رواية همام نحوه 
لكن بلفظ : «اصطفاه وأعطاه»» وزاد في رواية يزيد بن هرمز : «وقربك نجبًا وأعطاك الألواح 
فيها بيان كل شيء»» وفي رواية ابن سيرين : «اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك 
التوراة»» وفي رواية أبي سلمة: «اصطفاك الله برسالته وكلامه»» ووقع في رواية الشعبي : 
«فقال: نعم»؛ وفي حديث عمر : «قال : آناموسى » قال : نبي بني إسرائيل؟ قال : نعم» قال : 
أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال : نعم». 

قوله : (أتلومني على أمر قدر الله علي) كذا للسرخسي والمستملي بحذف المفعول 
وللباقين: «قدرهالله علي». 

قوله : (قبل أن يخلقني بأربعين سنة) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة : «فكيف 
تلومني على أمر كتبه الله أو قدره الله علي» ولم يذكر المدة وثبت ذكرها في رواية طاوس» وفي 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه: «فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي 
عملته قبل أن أخلق؟ قال : بأربعين سنة» قال : فكيف تلومني عليه»» وفي رواية يزيد بن هرمز 
نحوه وزاد: «فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال : نعم» وكلام ابن عبد البر قد يوهم 
تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لأبي الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير 


وحمله على الثاني هو الموافق لطريقته رحمه الله تعالى » ولذلك لم يفرق بين إضافة خلق آدم ليده 
وإضافة الروح إليه سبحانه . [البراك] . 


0۹ 
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ابن عيينة كما ترى» و ین ای ا ا : «فهل وجدت فيها - يعني 
الألواح أو التوراةأني أهبط» . 

وفي رواية الشعبي : «آفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يد خلنيها؟ 
قال : بلى»» وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال : بل الذكر». وفي رواية 
ور لي E N N‏ 
ابن سيرين : «فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال : نعم»» وفي رواية أبي صالح : «فتلومني 
في شيء كتبه الله علي قبل خلقي»» وفي حديث عمر قال : «فلم تلومني على شيء سبق من الله 
تعالى فيه القضاء»» ووقع في حديث أبي سعيد الخدري : «أتلومني على أمر قدره الله علي قبل 
أن يخلق السماوات والأرض»» والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما 
يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم . 

وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى  :‏ إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 إلى نفخ الروح في آدم» وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم» وقال ابن الجوزي”" : المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم 
قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت في الصحيح 
يعني صحيح مسلم : «أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» 
فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القدر 
مدة لبثه طينًا إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينًا ونفخ 
الوك و ا وا و لصاوي راجا علي ا 
والأرض بخمسين ألف سنة . 

EEE ارق اراس‎ RS AEN OS 
» المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم‎ 
والأشبه أنه أراد بقوله : «قدره الله على قبل أن أخلق» أي كتبه في التوراة لقوله في الرواية المشار‎ 
ال اندها که‎ US إليها قبل : «فكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق»»‎ 
في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في الألواح» ولا يجوز أن يراد أصل القدر لأنه أزلي ولم‎ 
يزل الله سبحانه تعالى مريدًا لمايقع من خلقه» وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك‎ 
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عند تصوير آدم طينًا فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه . 
قلت : وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أبي صالح : «كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» لكنه يحمل قوله فيه: «كتبه الله على» قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب . 
والعلم عند الله تعالى . ۰ 

قوله: (فحج آدم موسى» فحج آدم موسى ثلانًّا) كذا في هذه الطرق ولم يكرر في أكثر 
الطرق عن أبي هريرة» ففي رواية أيوب بن النجار كالذي هنا لكن بدون قوله: «ثلانًا»» وكذا 
لمي و الخ وكذا في حديث جندب عند أبي عوانة» وثبت في حديث عمر 
بلفظ : «فاحتجا إلى الله فحج آدم موسى » قالها ثلاث مرات»» وفي رواية عمرو بن أبي عمرو 
عن الأعرج : «لقد حج آدم موسی » لقد حج آدم موسى» لقد حج آدم موسى»» وفي حديث 
أبي سعيد عند الحارث : «فحج آدم موسى ثلانًا»» وفي رواية الشعبي عند النسائي : «فخصم 
آدم موسى » فخصم آدم موسى»» واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن آدم بالرفع وهو الفاعل» 
وشذ بعض الناس فق رأه بالنصب على أنه المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل » نقله 
الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ قال : سمعته يقرأ افحج آدم) 
بالنصب» قال : وكان قدريًا. ش 

قلت : هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع على أنه الفاعل» وقد أخرجه أحمد من 
رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : افحجه آدم»» وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أئمة 
حفاظ » والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هي المعتمدة في ذلك» ومعني حجه غلبه 
بالحجة» يقال حاججت فلانًا فحججته مثل خاصمته فخصمته» قال ابن عبد البر : هذا الحديث 
أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد» فكل أحد يصير لما قدر له بما 
سبق في علم الله » قال : وليس فيه حجة للجبرية وإن كان في بادى الرأي يساعدهم » وقال الخطابي 
في «معالم السنن»2'7: يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبدء 
ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه» وليس كذلك وإنما معناه الإخبارعن إثبات علم الله بما 
يكون من أفعال العباد وصدورهاعن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لماصدرعن فعل القادر» وإذا 
كان كذلك فقد نفى عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد 
وتعمد واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بها و اللائمة إنما تتوجه عليها . 


(۱) (6/ ۰۲۹۷ من باب القدر) . 
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وجماع القول في ذلك أنهما أمران لا يبدل أحدهما عن الآخر : أجد هتا اشاس 
والآخر بمنزلة البناء ونقضه» وإنما جهة حجه آدم أن الله علم منهم أنه يتناول من الشجرة فكيف 
يمكنه أن يرد علم الله فيه» وإنما خلق للأرض وأنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض 
فكان تناوله من الشجرة سببًا لإهباطه واستخلافه في الأرض كما قال تعالى قبل خلقه : © ِي 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ 4 قال : فلما لامه موسى عن نفسه قال له: أتلومني على أمر قدره الله 
علي؟ فاللوم عليه من قبلك ساقط عني إذ ليس لأحد أن يعير أحدًا بذنب كان منه؛ لأن الخلق 
كلهم تحت العبودية / سواء» وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى إذ كان نهاه فباشر ما نهاه 
عنه» قال : وقول موسى وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق لاحتجاجه بالسبب لكن تعلق 
آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه» والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان. انتهى ملخصا. وقال 
في أعلام الحديث”'2 نحوه ملخصًا وزاد: ومعنى قوله : «فحج آدم موسى» دفع حجته التي ألزمه 
اللوم بهاء قال : ولم يقع من آدم إنكار لما صدر منهبل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم . 


قلت : ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع للشبهة إلا في دعواه أنه ليس 
للادمي أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره الله عليه» وإنما يكون ذلك لله تعالى لأنه هو الذي 
أمره ونهاه. وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشره من تلقى عن الله من 
رسوله ومن تلقى عن رسله ممن أمر بالتبليغ عنهم؟ وقال القرطبي" : إنما غلبه بالحجة لأنه 
علم من التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء كما يقال ذكر الجفاء بعد 
حصول الصفاء جفاء» ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف 
اللوم من اللائم حا ماک انی وهو معصل ينا اجات به المازريى؟" وغيرة من 
المحققين» وهو المعتمد» وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح في إثبات القدر السابق 
وتقرير النبي ية لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى فقالوا: لایصح لأن موسى لا 
يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفسًا لم يؤمربقتلهاء ثم قال : رب اغفر لي» فغفر 
لهء فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ ثانيها: لوساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من 
كتابته على العبد لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق» ولو 
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ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش» 
وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له . 

والجواب من أوجه: أحدها: أن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة» فإن 
محصل لوم موسى إنما هو على الإخراج» فكأنه قال أنالم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب 
الإخراج على الأكل من الشجر والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق» فكيف تلومني على أمر 
ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. قلت: وهذا 
الجواب لا يدفع شبهة الجبرية . ثانيها : إنما حكم النبي بيا لآدم بالحجة في معنى خاص وذلك 
لأنه لو كانت في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله : أل أنيَكُمَاعن يلكا السَّجَرَة» 
ولا أخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض» ولكن لما أخذ موسى في لومه 
وقدم قوله له أنت الذي خلقك الله بيده وأنت وأنت لم فعلت كذا؟ عارضه آدم بقوله : أنت الذي 
اصطفاك الله وأنت وأنت» وحاصل جوابه إذا كنت بهذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لا محيد 
من القدرء وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقًا 
في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله تعالى فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه 
من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسكته» والثاني : أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر 
والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا 
يتوجه عليه لوم لأنه فعل الله ولا يسأل عما يفعل . 

الثها: قال ابن عبد البر : هذا عندي مخصوص بآدم لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن 
تاب الله على آدم قطعًا كما قال تعالى : ٭ فح َادَمُ من ریم كلمت اب عَلَيِ 4 فحسن منه أن ینکر 
على موسى لومه على الأكل من الشجرة ؛ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك وإلا فلا يجوز لأحد أن 
يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كما لو قتل أو زنا أوسرق: هذا سبق في علم الله وقدره علي 
قبل أن يخلقني فليس لك أن تلومني عليه» فإن/ الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك لل 
بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة» قال : وقد 
حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب 
عليه . رابعها: إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على 
المكلف مادام في دار التكليف» فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم» فيلام العاصي ويقام عليه 
الحد والقصاص وغير ذلك» وأما بعد أن يموت فقد ثبت النهي عن سب الأموات «ولاتذكروا 
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موتاكم إلا بخيرا لأن مرجع أمرهم إلى الله» وقد ثبت أنه لا يثني العقوبة على من أقيم عليه 
الحد» بل ورد النهي عن التثريب على الأمة إذا زنت وأقيم عليها الحد» وإذا كان كذلك فلوم 
موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف› وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم» 
فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبي يك بأنه غلب موسى بالحجة . 

قال المازري”'' : لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما هو كالبحث عن السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاء السابق فلذلك غلب بالحجة . قال 
الداودي فيما نقله ابن التين : إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفة» فلم 
يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه 
لأنه لم يكن بد من ذلك . وقيل إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه» حكاه القرطبي ٠‏ 
وغيره» ومنهم من عبر عنه بأ نآدم أكبر منه» وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث» ثم هو ليس على 
عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباهفيعدة مواطن» وقيل : إنماغلبه لأنهمافي شريعتين متغاير تين » 
وتُحُقب بأنها دعوى لا دليل عليها» ومن أين يعلم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق 
القدر وفي شريعة موسى أنه لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف . 

وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهما فيمكن أن يمتزج منهما 
جواب واحد وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه ولاسيما إذا انتقل عن دار التكليف, 
وقد سلك النووي”" هذا المسلك فقال: معنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي 
قبل أن أخلق فلابد من وقوعه» ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم 
نقدر» فلا تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي» وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم 
فمن لامني كان محجوجًا بالشرع» فإن قيل فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي 
فينبغي أن يسقط عني اللوم قلنا الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الأحكام 
من العقوبة واللوم وفي ذلك له ولغيره زجر وعظة» فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف 
مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له . 

وقال التوربشتي : ليس معنى قوله كتبه الله علي ألزمني به وإنما معناه أثبته في أم الكتاب قبل 
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أن يخلق آدم وحكم أن ذلك كائن» ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي عند 
ملتقى الأرواح ولم تقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر 
فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد انقطاع موجب الكسب وارتفاع 
الأحكام التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق. قلت: وهو محصل بعض الأجوية 
المتقدم ذكرها . وفيه : استعمال التعريض بصيغة المدح يؤخذ ذلك من قول آدم لموسى : «أنت 
الذي اصطفاك الله برسالته» إلى آخر ما خاطبه به» وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره 
وعرفه بالوحي فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره. 

وأيضًا ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلك وإن كان لموسى فيه اختصاص فكأنه قال : لو 
لم يقع إخراجي الذي رتب على أكلي من الشجرة مات لك عار لاقي لاي اوبتكا وو 
الجنة واستمر نسلي فيها / ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون حتى رسا 
أنت إليه وأعطيت ما أعطيت» فإذا كنت آنا السبب في حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ 
لك أن تلومني» قال الطيبي : مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً » ومذهب 
المعتزلة بخلافه» وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار» والطريق المستقيم 
القصد» فلما كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثاني بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب 
وصرح باسم أدم ووصفه بالصفات التي كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه المخالفة» 
ثم أسند الإهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال : ما أبعد هذا الانحطاط من تلك 
المناصب العالية» فأجاب آدم بما يقابلها بل أبلغ فصدر الجملة بهمزة الإنكار أيضًا وصرح باسم 
موسى ووصفه بصفات كل واحدة مستقلة في علية عدم الإنكار عليه» ثم رتب العلم الأزلي على 
ذلك» ثم أتى بهمزة الإنكار بدل كلمة الاستبعاد فكأنه قال : تجد في التوراة هذا ثم تلومني » قال : 
وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال وختم النبي يياو الحديث بقوله : افحج آدم 
موسى» تنبيهًا على أن بعض أمته كالمعتزلة ينكر ون القدر فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاد . 
"في الرد على المرجئة بحديث ابن مسعود 
رفعه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فلما كان المقام مقام الرد على المرجئة اكتفى به معرضا 
عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذنب اعتمادًا على ما تقرر من دفعه في 
مكانه» فكذلك هنا لما كان المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضا 


o1۲ 


قلت : ويقرب من هذا ما تقدم في كتاب الإيمان 
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عمايوهمه ظاهره من تقوية مذهب الجبرية لما تقرر من دفعه في مكانه . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم : قال القاضي عياض ففيه : حجة لأهل 
السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة» 
خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى» ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت 
في الأرض» وقد سبق الكلام على ذلك في أواخر كتاب الرقاق” . وفيه: إطلاق العموم 
وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل شيء» والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء 
يتعلق به» وليس المراد عمومه لأنه قد أقر الخضر على قوله: «وإني على علم من علم الله 
علمنيه الهلا تعلمه أنت»» وقد مضى واضحًا في تفسير سورة الكهف” . وفيه: مشروعية 
الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق» وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل 
إلى ظهور الحجة وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . 

وفيه : مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق 
أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر 
وخلق أفعال العباد. وفيه: أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعض كحالة 
الغضب والأسف وخصوصًا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه السلام 
لماغلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجردًا وخاطبه بأشياء 
لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما 
أبداه من الحجة في دفع شبهته . 


2 
SD‏ لما اعيلى الله 


عي عه 


06- حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنُ سان حَدَنََا فلح حَدَتََا عَبْدَه ن أبي لابه عَنْ وراد موی 

الفقيرة ين شعي كال كا ماري يه إلى المِيرة : اكب لي ما سمحت اللي َك قر لحل 

ملل السلا فى يرقا : / سمغت الى يفول خَلْفَ الصّلاة : ١لا‏ إلَهَإااللّهُوَحْدَهُ 
و شَرِيك لَه الهم لآمَانم لما أ غطيت وَلاَمُغطي لمَا َنَت وَلآيَتْفعْ د اْجَدمئكَ اَذ . 


دة أن رم و روو 


ورادا أَخْبرَمبِهَذَاء ته وفذت بعد إلى مُعاو ية فسمعته يام 


وَقَالَ ابن جرج : أخبرني عَبْدَ عدة 
)١(‏ الإکمال (۸/ ١۱۳۷‏ ۱۳۸). 

زفق (۱۰/ ۰)۱۲ كتاب الرقاق» باب۱٥‏ . 

زفرف »)"15/1١(‏ كتاب التفسيرء باب5. ح٥۷۲٤‏ . 


۲کتاب القدر/ باب ۱۳/ ح٦۱٦٦ E au‏ 


النَاسَبِذَلِكَ المَولٍ. 


[V4 (1EV «11۳° «04۷° ۰۲2۰0۸ 01٤۷۷ : [تقدم في : 5 الأطراف‎ 


قوله : (باب لا مانع لما أعطى الله) هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أورده» وأما 
لفظه فهو طرف من حديث معاوية أخرجه مالك . ولمح المصنف بذلك إلى أنه بعض حديث 
الباب كما قدمته عند شر حه فى آخر صفة الصلاةء وأن معاوية استثبت المغيرة في ذلك» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى هناك» وقوله: 0100089 
ابن عمير عن وراد: «ولا راد لما قضيت» أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه» وذكرت لهذه 
ابأواال ‏ احرل عا لوك رياه باد الا 1 
قوله: (وقال ابن جريج) وصله أحمد”" ومسله”" من طريق ابن جريج» والغرض 
التصريح بأن ورادًا أخبر به عبدة لأنه وقع في الرواية الأولى بالعنعنة . 
۱۳ باب مَنْتَعَوَدَباللَّهمِنْدَركِاشَقَاءِ وشو القَضَاءٍ 
قله ای : مورت الق ون رماع )»> 
51 حَدَكَنَا مُسَدَد حَدكَنا سيان عَْ سمي عَنْ بي صَالح عَنْ ابي هُرَيْرَ عن الي كه 
قَالَ: اتَمَوَدُوا اَن جَهْد ابلأ وََرَكِ الشّقَاءِ وشوء القَضَاءِء وَسَمَاةٍالأعْدَاء» . 


[تقدم في : [TEY‏ 


قوله: (باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء) تقدم شرح ذلك في أوائل 
الدعوات ° 


م ار اص و 


قوله : (وقوله تعالى : 3فز أَعُودُ يِرَبٌ ألمَن من سر مَاحَلَقَ )) يشير بذكر الآية إلى 
الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه؛ لأنه لو كان السوء ء المأمور بالاستعاذة بالله منه 
مخترعًا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنى ؛ لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما 


(۱) (۸1/۳)ء كتاب الأذان» باب ١٥٥۱ء‏ ح٤٤۸‏ . 
(۲) المسند(/ »)۲٤٥١‏ والتغلیق /٥(‏ ۱۹۲). 
.)4١6/١( )۳(‏ 

. 1۳٤۷ح كتاب الدعوات» باب۰۲۸‎ »)”5560/1١5( )٤( 


1١١ 
01 


بيا قال . قال : «الخسَأً / فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ) قال و : اثذَنْ لي فأضرب عق عَنْقّهُ. قَالَ: 


٤ 


۲-کتاب القدر/ باب٤‏ 1ح ۰31۷ 11۸ 


استعيل به منه . والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر» والمراد بسوء القضاء سوء 
المقضي كما تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوفى في أوائل الدعوات 0 


4 ١-باب:‏ يَحُولْبَيْنَالْمَرْءِ وله 
111۷ -حَدَنَمًا مُحَمدبْن ُقَاتِلٍ بُو الْحَسَنٍ أخبر اعد الله خبرتا موس بن عُفْبَةحَنْسَلِ 
عَنْ عبد الله قَالَ : كثِيرًا مما کان اللي كلِيَحْلِفُ : الأَوَمُقَلَبٍ الْقَلوب». 
[الحديث : 111۷ » طرفاه في : 0775748 ۷۳۹۱] 
18 - حا عَلِيُ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بن محم قال أخبر E‏ 00 
لغري عن سام عن ابن عم رضي اهاقل : ل لبخ له لابن سياد : اتبأث لك 


دغ إن یکن هد وَقَلاتُطيقَة: ون لم يڪن هُوَفَلاَ خَيْرَلَكَ في قَثلِ) . 
[تقدم في : \of‏ » طرفاه في : [IVY (Too‏ 


قوله : (باب يحول بين المرء وقلبه) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب 
الذي في الخبر أشار إلى ذلك الراغب” وقال : المراد أنه يلقى فى قلب الإنسان ما يصرفه عن 
مراده لحكمة تقتضي ذلك» وورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس مرفوعا: يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى» . 

والحديث الأول في الباب سيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور قريبًا"» وقوله فى 
السند: «عن سالم» هو المحفوظ» وكذا قال سفيان الثوري عن موسى بن عقبة» وشذ النفيلى 
فقا لعن ابن المبارك : «عن موسى عن نافع » بدل «سالم» أخرجه أبو داود من رواية ابن داسة . 

والحديث الثاني : مضى في أواخر الجنائز””*' ويأتى مستوعبًا فى الفتن» وقوله: 
عبد الله» في حديثي الباب هو ابن المبارك» وقد ذكرت ترجمة على بن حفص فى أوائل كتاب 


)01( (3"50/15)» كتاب الدعوات» باب۰۲۸ ح۷٤۳٩‏ . 

(؟) المفردات(ص:555). 

(۳( (2570/15» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح11۲۸ . 

00 (5/ ۰)۱۳ كتاب الجنائز» باب۰۷۹ ح٤٣۱۳‏ . 

(6) (075/15)» كتاب الفتن» والمذكور فيه أحاديث الدجال» وليس لابن صياد ذكر فيه 


۲0 


۲-کتاب القدر/ باب ۱١‏ / ح۱۹٦٦‏ 


الجهاد"“ . وقوله: «وإن يكنه» بهاء ضمير للأكثر وكذا في «إن لم يكنه» ووقع فيهما 
للكشميهني بلفظ : ”إن لم يكن هو» بالفصل وهو المختار عند آهل العربية» وبالغ بعضهم ف 
الأول قال ابن بطال”2© ما خاصله: مناسبة ديك ان عفر للترجمة أن الآية نض في أن الله 
خلق الكفر والإيمان» وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكسبه إن لم 
يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفرء وكذا فى المؤمن بعكسه»› فتضمنت الآية أنه خالق 
جميع أفعال العباد خيرها وشرها وهو معنى قوله : «مقلب القلوب» لأن معناه تقليب قلب عبده 
عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه» قال : وکل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم 
يمنعهم حًا وجب لهم عليه قال : ومناسبة الثاني للترجمة قوله : «إن يكن هو فلا تطيقه»» يريد 
أنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء 
إلى أن يفعل ما يفعل» إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه» والله سبحانه منزه عن 
ذلك. ش 


أ ر 


قال مُجَاهِدٌ : بِمَاتِنِينَ ل ل در هدك ال يك 
قَدَ قَذرَالشَقمَاءً ال وَهَدَى الأنعَامَلِمرَاتِِهَا 


1 -حَدَيَني إِسْحَاقُ بْنإبْرَاهِيمَ انظ أ o‏ 
عَبْدِ اَن يُربْدَهَعَنْ بى بن يَكْمَرَ : أَنَعَائِشَةَرَضِيَ اللَّمْعَْهَا أَخبَرثهُأنّهَاسَالَتْ شول الوك 
عن الطاغرق» ال کان عا عر ر ا E‏ »ممن 
ع کو فی بک کون فد ينع فو بطر یز کی صا مختي نتم که پیل 
كَتَبَ الله إلا كانَلَهُمثْلٌ اجر الشَّهِيدِ) . 


[تقدم في : ٤‏ طرفه في : [ovYé‏ 
قوله : (باب # قل أن يِب لاما َىب أنَّهُ € : قضى) فسر «کتب» بقضى» وهو 
أحد معانيها» وبه جزم الطبري في تفسيرهاء وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي 


(۱) (5/97؟1١)»‏ كتاب الجهاد» باب٥٤‏ . 
(۳) ۲/۱۰7( 


٤ 


كقوله: « لول كنب من آله سبق 4 أي فيما قدره» ومنه: « گب ریک عل فيه 
ب اوخا وقول < ف ل ییا إا ا اس 4 يعني ما قدره وقضاه» / قال : 
وعبر و ار يعر رعا یا على أن لذ ي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة. قلت : ويؤيد 
هذا الآية التي تليها حيث قال “3# فل هل سويت يا إل ؟ إِحَدَى الْحُسَيَْينٍ4 » وقد تقدم في 
ل 0 
وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم على كسبها دون 
ما أصابوه مكتسبين له مختارين. قلت: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم 
واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع . والله أعلم . 
قوله : (قال مجاهد : من €3 : بمضلين» ؛ إلامن كتب الله أنه يصلى الجحيم ) وصله 
فی بحعناه من طريق ر اليل عن رر ردان NOES E‏ 
مهو صا للم € قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة » ووصله أيضًا من طريق شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وأخرجه الطبري من تفسير ابن عباس من رواية علي بن 
أبي طلحة عنه بلفظ : «لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم»» 
ومن طريق تحميد: «سألت الحسن فقال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه 
سيصلى الجحيم»» ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية : «إنكم والآلهة التي 
تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت أنه سيصلى الجحيم» . 
قوله : (# تَدَّرَفَهَدَى» : قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها) وصله الفريابي عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى  :‏ وَل َدَّرَ فَهَدَكْ © قدر للإنسان الشقوة 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعهاء وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى: 
8 ربا ألِى أعَطن كل سىء سَلقَمُ هى <€ قال الراغب : هداية الله للخلق على أربعة أضرب : 
الأول : العامة لكل أحد بحسب احتماله» وإليها أشار بقوله  :‏ الى عط کل سی علق 
دى 2 24 والثاني : الدعاء على ألسنة الأنبياء» وإليها أشار بقوله : وجعلتلهم أَيِمَة 
هدوت >> بر۰ والثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى» وإليها أشار بقوله: # ومن 


مح و 8 ,5 


00 : ولزن هدا راه هُدّى) » والرابع‎  : وقوله‎ O 


7-كتاب القدر/ باب ۱١‏ /ح ٩٦۱۹‏ 


0( )1/۱°(. 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۱۹۳). 


_كتاب القدر/ باب /١5‏ ح 5517١‏ اع" 


روم ص كي صاصم 1 عر 


الجنة» وإليها أشار بقوله: وما گا َر لله أن هدنا امش قال: وهذه الهدايات الأربع 
مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له 
الثالثة والرابعة» ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة» ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت 
له اللتان قبلهاء وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة» والإنسان لا يهدي أحدًا إلا 
بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : #وَإِنَّكَ 
لدی إل مط مسقم 2420 وإلى بقية الهدايات أشار بقوله : « نك لَاتجى مَنْ أحببت4 . 

ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الطب" وال 
منه قوله فيه : يعلم أنه لا يصيبه إلا ما کتب الله له . 

(تنبيه) : سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحيى بن يعمر مراوزة› وقد سكن يحيى 
المذكور مرومدة» فلم يبق من رجال السند من ليس مروزيًا إلاطرفاه البخاري وعائشة . 


۰ | -باب وما گا ل ری لوک أن هدننا‎ ۱٦ 


« وآ مدن ڪت ين اتوت 4 


ع 


مدني دتتا أو اغمان حجري هُوَ ابن حازم حَنْ أبي إسْححاق عَنٍ الان ازب 
قال : رات ال لاوم ادق ينل معنا ترا بَوَهُويَقُولُ: 


/ «والله لَوَلاَ اللّهُمَا اهْتَدَيْ) ولآا اطا 
تأنز نَنْ سَكِيتَةَعَلَينَا بت الأَفَدَامَإِنْ لآقَينَا 
وَالْمُش ركو نَكَدْبَعَوْاعَلَيَ) إذاأرَادواففت ةآَأَبَيْنَا) 


[تقدم في : ۳۲ الأطراف : TAN TAY:‏ ماص حولص ودف DOTS‏ 

قوله : (باب وما کا لدی لول أن هَدَنًا مه € > لو ات أنَّهَ هَدَسِن آڪنت مِنَّ 

لمات ه €) كذا ذكر بعض كل من الآيتين» والهداية المذكورة أولاً هي الرابعة على ماذكر 
الراغبء والمذكورة ثانيًا هي الثالثة . 

ل د : «والله لولا الله ما اهتدينا» الأبيات» وقد تقدم شر حها في 

غزوةالخندق . وقوله هنا : «ولااصمنا ولا صلينا» كذا وقع مزحوفاء وتقدم هناك من طريق 


»)٠٥۰ /۱۳( )۱(‏ كتاب الطب» باب۳۱ ح٤0۷۳‏ . 
.)١195/9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٤١۱٤‏ . 


0۱١ 


۸ 


۲-كتاب القدر / خاتمة 
شعبة عن أبي إسحاق بلفظ : «ولا تصدقنا» بدل «ولا صمنا» وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ . 
والله أعلم . 

اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثًا» المعلق منها ثلاثة 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث أبي سعيد: «ما استخلف من خليفة)» وحديث ابن عمر : الا 
ومقلب القلوب». وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين خمسةآثار . والله أعلم . 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ 5515-5571 ل لد 588 


AAD 
۳-كتاب الأَيْمّان وَالنُذو ر‎ 


قوله : (كتاب الأيمان والنذور) الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين » وأصل اليمين في اللغة 
اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وقيل لأن اليد اليمنى 
من شأنها حفظ الشيء فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه » وسمى المحلوف عليه يمينا 
لتلبسه بهاء ويجمع اليمين أيضًا على أيمن كرغيف وأرغف . وعرفت شرعا بأنها: توكيد 
الشيء بذكر اسم أو صفة لله » وهذا أخصر التعاريف وأقربها. والنذور: جمع نذر وأصله 
الإنذار بمعنى التخويف» وعرفه الراغب”'' بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. 


١-باب‏ قَوْلَ اللَّهِتَعَالَى : 3 لا یواد آله يامو نو ف ایک 
و اخم ياعد امن تدر عام عة مَسَبْكينٌ 
ا و ركيم ادر رس ام 
تَلحَةَ ايام ذلك ل 2 ر الله 
TT 311۱‏ نیت کیل نیرت قال غر ةع أيه 
عَنْ عَائشة : أ أا بر رضي اللَْعَنْه لم :يكن ينث في يدبن قط كى كول اللكَقارةالبيين» 
وَقَالَ : ل أخلف عَلَى يَِين قرات غَيْرَهَا حَْرا مها إلا تبث الذي هُوَ حير وكََْتُ عَنْ بيني . 
[تقدم في : 451١5‏ ] 


لس له 


YT‏ حا و اغمان مُحَمَدُبْنُ المَضْلٍ حَدَنَنَا جَرِيرُبْنُحَازِمٍ حَدَنَنَا الحَسَنْ حَدَنَنا 


. (YAY : المفردات(ص‎ (۱) 


o۱۷ 


٦٦1۲٦-٦٦۲۱ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح‎ ۳ ۲0٠ 


cé 


عَبْدٌ الوَحْمَن / بن سَمُرَةَ قال : قال اللي بلا Es‏ 
إن تيتا عَنْ مسال كلت لبها وَإن أوتيتها من َير مَسألةأُِْتَ َلْهَا وَإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ 
رايت يرڪا حير انها كمد َنْيَِينكَ وات الّذِي هُوَ حي . 
NER‏ 

TTY‏ اا ابو لمان ۽ حدما حَمَاُ ن ربد ڪن غين ن جرير عن ابي يُرْةعَنْ أبيه 
قَالَ : ات ث ابي كل في رهط من الأشْعَرِينَ اسول ققَالَ : «والله لآ آخولكم وما ثري ما 
أخيلكُم علا قال : :نملا مَاسَاءاللّهأنْبَت مأ ني اث ذَوْدِ عر الذّرَى» لاع 
فا نطلا فاد أؤ قال بَمْضنًا> والله لا تار لد ایا اي ب تخ مَل أن لآ 
ا : مَا أنَا حمل بَلٍ الله 
حَمَلكُمْ ٠‏ وني وَاللّه -إِنْ شَاءَ الله - لآ لف على يمين فَأَرَى غَيْرَ 2 خَيًْا متها إلا كَقَّوتٌ عَنْ 
ون ا يه 

[تقدم في : 177لا الأطراف: 11٤٩ › 001۸ 6411/4416 › £۳۸٩‏ 11۷۸ 11۸° 71۸ 


[Vo00 V1 48 


يھ ماعو 


: ا ل ا مُنَبّهِ قَالَ‎ 11٤ 
هَذَا مَاحَدَنَمَا به بُو هُرَيْرَة عن ابي لقال : انحن الآخِرُونَ السَابقُونَيَوْم الْقيَامَةٍ.‎ 
[VE640 ¥ LES E 
حدم بمینه في هله انم لَهُ عند الله مِنْ أَنْ‎ e وال‎ 76 
يُعْطيَ كما ركه الي اذ فُتَرَض الله عله‎ 
e 


5 -حَدََنَا إِسْحَاقٌ - يعي ان راهيم حد شتا يَخَى 0 يعن يَحبى 
عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابي هُرَيْرَ مه قَالَ : قَالَ رسو الله كلا : امَنِ اسْتَلَجَ في أله وين فَهُوَ َهُوَ أَعْظَمْ إِنْما 


ليبرا يعني الكفارة . 
[تقدم في : ٦٦۲٠‏ ] 
قوله: (قول الله تعالى) كذا للجميع بغير لفظ «باب» وهو مقدرء وثبت لبعضهم 
كالإسماعيلي . 


قوله: (# لا يواخدك أله باغو فيه ايميك © الآية) وفي نسخة بدل الآية: «إلى قوله 


۳۔کتاب الأيمان والتذوز/ باب 5575-551712/1 لس نشت 989 


تشكرون» وساق في رواية كريمة الآية كلهاء والأول أولى فإن المذكور من الآية هنا إلى قوله : 
اعدم الأ وأما بقية الآية فقد ترجم به في أول كفارات الأيمان”'' فقال : القوله : 
# فَكَفَدرنهَه إطمًا طعام عرو عَكَرَ مَسكَكينَ 4 نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها أولاً ثم ساق بعضها 
0 

قوله : ( بأو 4) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام» والمراد به في 
الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير» وقد سبق الكلام عليه 
في باب مفرد في تفسير المائدة”'" . 

قوله : (عََّدتمُ4) قرى بتشديد القاف وتخفيفهاء وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف 
الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدة: قال عطاء: 


/ معنى قوله عقدتم الأيمان: أكدتم . ۱۱ 
۵1۸ 
ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 
الأول: 


قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (أن أبا بكر الصديق) في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده: «عن أبي بكر 
الصديق أنه كان» أخرجه أبو نعيم» وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيهاء وقد تقدم في 
تفسير المائدة”" ذكر من رواه مرفوعًاء وقد ذكر الترمذي في «العلل المفرد» وقال: سألت 
محمدًا يعنى البخاري عنه فقال: هذا خطأ والصحيح «كان أبو بكر»ء وكذلك رواه سفيان 
ووكيع عن هشام بن عروة . 

قوله : (لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين) إلخ ٠‏ قيل اه 
ذلك وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحًا بشيء فنزلت : : ر يأل ألا المصَيل يبك المت 
الآية فعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به ا لت ا 

لنور””': ولم أقف على النقل المذكور مسنداء ثم وجدته في تفسير الثعلبي نقلا عن ابن جريج 
VAS )۱(‏ كات SSE‏ 
)۲( (۱۰/ ۰)4۱ کتاب التفسير» باب ۸» ح٤۱٦٤‏ . 


5 41/۱۰7 كتاب التفسير» باب ح٤11٤‏ . 
.)"84/1١( ):(‏ كتاب التفسيرء باب" »ح٩۷0٤‏ . 


وم ۸۳ کتاب الأيمانوالنذور/ باب ۱/ح ٦٦۲۹-٦۹٦۲۱‏ 


قال : «حدثت أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في 
الإفك». 

قوله : (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت) وافقه وكيع» وقال ابن نمير في روايته : إلا كفرت 
عن يمينى وأتيت» ووافقه سفيان» وسيأتى البحث فى ذلك فى «باب الكفارة قبل الحنث» “من 
کار ۰ ۰ 

الحديث الثاني : 

قوله : (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» وعبد الرحمن بن سمرة يعني ابن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف» وقيل بين حبيب وعبد شمس ربيعة» وكنية عبد الرحمن أبو سعيد 
وهو من مسلمة الفتح › وقيل كان اسمه قبل الإسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف» وقد شهد 
فتوح العراق وكان فتح سجستان على يديه أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على 
السرية ففتحها وفتح غيرها . وقال ابن سعد: مات سنة خمسين وقيل بعدها بسنة» وليس له في 
البقار فوسو هذا اريت 

قوله : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة أي الولاية» وسيأتي شرح 
ذلك مستوفى في كتاب الأحكام”" . 

قوله : (وإذا حلفت على يمين) يأتي شر حه أيضًا في اباب الكفارة قبل الحنث»” ” . 

الحديث الثالث : 

قوله : (غيلان) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار 
التابعين» وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري . وسيأتي شرحه أيضا في «باب الكفارة قبل 
الف ١‏ 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث . 


(۱) (۱۵/ ۰)۰۲ كتاب كفارات الأيمان» باب۱۰ »ح۷۲۲٦‏ . 
(۲) (3578/15). كتاب الأحکام› باب٦‏ ح۷٤۷۱‏ . 

».)407/١6( )۳(‏ کتاب كفارات الأيمان» باب۰٠۰‏ ح۷۲۲٦‏ . 
.)407/١6( )٤(‏ کتاب کفارات الأیمان» باب۱۰ »ح۷۲۲٦‏ . 


۳ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح ۲۱٦٦۔۲۹٦٦ Yor‏ 


قوله : (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي بيا قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة› 
وقال رسول الله يك : والله لأن يلج) هكذا في رواية الكشميهني» ولغيره: «فقال» بالفاء والأول 
أوجه» وقوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» طرف من حديث تقدم بتمامه في أول 
كتاب الجمعة'''» لكن من وجه آخر عن أبي هريرة» وقد كرر البخاري منه هذا القدر في بعض 
الأحاديث التي أخرجها من صحيفة همام من رواية معمر عنه ؛ والسبب فيه أن حديث نحن 
الآخرون هو أول حديث في النسخة وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: «وقال 
رسول الله ية » فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين أحدهما: هذاء والثاني: مسلك 
مسلم» فإنه بعد قول همام: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي بي يقول: «فذكر عدة 
أحاديث منها وقال رسول الله كا ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة 
وهو مسلك واضح . 

N SL a 
وفي الشهادات' و : في الصلح"' وقضة ا ا‎ °١0 البيوع”" وفي النفقات‎ 
وخلق آدم"“ والاستئذان”'2 وفي الجهاد”''2 في مواضع وفي الطب" واللباس""")‎ 
ل «نحن الآخرون السابقون» و وإنما ا‎ Dl 


».)17١ /۳( )1١(‏ كتاب الجمعةء باب۱ » ح81. 

(؟) .)407/1١(‏ کتاب الوضوء» باب”., ح٣۱۳۵‏ . 

۲۰٦٦ح کتاب‌البیوع› باب۱۲‎ »)٥۲۰ /٥( )( 

. ٥۳٦۰ح» كتاب النفقات» باب‎ »)۲٥۹۹/۱۲( )٤( 

(ه) (007/5). كتاب الشهادات» باب٤۲‏ › ح٤۲۱۷‏ . 

(7) (0884/5). كتاب الصلح.ء باب ۱۱ء ح۷٣۲۷‏ . 

۰)٥ /۸( )۷(‏ کتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۳۱ ح۷١٤۳‏ . 

(۸) (557/4). كتاب التفسير» «سورةالبقرة»» باب٥۰‏ ح۷۹٤٤‏ . 

(9) (۷/ ۰)۰۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱ » ج٣۳۳۲‏ . 

. كتاب الاستئذان» باب۱ » ح۱۲۲۷‎ »)۱۲۸/۱٤( )٠١( 

. كتاب الجهادء باب۱۲۸ » ح۲۹۸۹‎ »)۲٤۱ كتاب الجهاد» باب۰۷۲ ح۲۸۹۱ . و(۷/‎ »)۱١۷ /۷( )١١( 
. ح۳۰۲۷‎ ۰۱٥۷ و(۷/ 3587).» كتاب الجهاد؛ باب‎ 

. 0۷٤١ح‎ ۴۳٦باب کتاب الطب»‎ ۰)۱۸ /۱۳( )١١( 

»)٤٥۷ /۱۳( )۱۳(‏ كتاب اللباس» باب۰۸1 ح٤٤9۹‏ . 


۵۴ لطس د 8#_كتا ب الأيمانوالنذور/ باب /١‏ ح١31575-55571,‏ 


ذكر ذلك في بعض دون بعض» وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين» ويحتمل أن يكون 
ذلك من صنيع شيخ البخاري» وقال ابن بطال” : يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من 
النبي ية في نسق واحد فحدث بهما جميعًا كما سمعهماء ويحتمل أن يكون الراوي فعل ذلك 
لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلهما ذكرها على الترتيب الذي سمعه. قلت: ويعكر 
عليه ما تقدم في أواخر الوضوء”'' وفي أوائل الجمعة" وغيرها . 

قوله : (والله لأن يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم» ويلج بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه. وأصل اللجاج في 
اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقًاء يقال: لججت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحها في 
المضارع ويجوز العكس . 

قوله : (أحدكم بيمينه في أهله) سقط قوله : «في أهله» من رواية محمد بن حميد المعمري 
عن معمر عند ابن ماجه . 

قوله : (آثم) بالمد أي أشد إثمّا . 

قوله : (من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه) في رواية أحمد عن عبد الرزاق : «من أن 
يعطي كفارته التي فرض الله»» قال النووي”؟': معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله 
بحيث يتضر رون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه » فإن قال : 
لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره على 
عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إِثْمّا من الحنث» ولابد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا 
معصية فيه . وأما قوله: «آثم» بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف 
أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث مع أنه لا إثم عليه؛ فيقال له : الإثم في اللجاج أكثر 
من الإثم في الحنث . وقال البيضاوي : المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر 
عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث ؛ لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهى عن 
ذلك. 


.)ة١‎ /5( )١( 

)۲( (1/» کتاب الوضوءء باب۰1۸ ج۲۳۸ . 
.)١ /( (۳)‏ كتاب الجمعة» باب۱ » ح۸۷1 . 
OAD O‏ 


۳کتاب الأيمان والنذور/ باب ٣٥١٣ 5575-5571 /١‏ 


قال : وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق للاج في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب الإثم 
اتساعاء قال : وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنث خشية الإثم ويرى ذلك فاللجاج أيضا إثم 
على زعمه وحسبانه . وقال الطيبي : لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقولهم الصيف أحر من 
الشتاء ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه» قال : 
وفائدة ذكر «أهل» في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة لاستهجان اللجاج فيما يتعلق 
بالأهل لأنه إذا كان في غير هم مستهجنًا ففي حقهم أشد» وقال القاضي عياض" : في الحديث 
أن الكفارة على الحانث فرض» قال : ومعنى يلج أن يقيم على ترك الكفارة» كذا قال والصواب 
على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحلوف 
عليه . 

قوله في الطرق الأخرى -: (حدثنا إسحاق) جزم أبو علي الغساني”'' بأنه ابن منصورء 
وصنيع أبي نعيم في المستخرج بقتضي أنه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله» ويحيى بن صالح 
هو الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة بعد الألف ظاء مشالة معجمة» وقد حدث عنه البخاري بلا 
واسطة في كتاب الصلاة” "' وبواسطة في الحج”*'» وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام» 
ويحيى هو ابن أبي كثير» وعكرمة هو مولى ابن عباس . 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا أسنده معاوية بن سلام» وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي 
كثير فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه 
ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة» وهو خخ طأ من معمرء وإذاكان لم يضبط المتن فلا يتعجب 


من كونه لم يضبط الإسناد . 
قوله : (من استلج) استفعل من اللجاج» وذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية استلجج بإظهار 
الإدغام وهي لغة قريش . 


/ قوله : (فهو أعظم إثما ليبر يعنى الكفارة) وكذا وقع في رواية ابن السكن» وكذا لأبي ذر 
)١(‏ الإكمال(577/6). 
(۲) تقييد المهمل (458/7) لم يجزمء بل قال : ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور . 
(۳) (۲/ ۰)۷۲ كتاب الصلاة» باب٦۰‏ ح۱٦۰۳‏ و(۲/ »)١54‏ كتاب الصلاة» باب٠5»‏ ح۱۹٤‏ . 
»)4٠١ /۳( )٤(‏ كتاب الکسوف» باب۳ ح٥٤٠۱‏ و(٥/‏ ۱٥)ء‏ كتاب المحصرء باب۱ء ح۹٠۱۸‏ . 
و(۱۰۳/7). كتاب الوكالة؛ باب۰۱۱ ح ۰۲۳۱۲ و(۹/ ۲۷۱)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۷۱٤‏ . 


۱۱ 
o۹۰ 


3 1_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح ٦٦۲۹-۹۹۲۱‏ 


عن الكشميهني بلام مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة» واللام لام الأمر بلفظ أمر 
الغائب من البر أو الإبرار ويعني بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البرء 
والتقدير ليترك اللجاج ويبر» ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل 
المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث . ومعنى قوله : «في 
أهله» ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج في ذلك اليمين 
ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل يمينه » فكأنه قيل له دع اللجاج في ذلك واحنث في هذا اليمين 
واترك إضرارهم ويحصل لك البر فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثمًا من 
حنئك في اليمين . 


ووقع في رواية النسفي والأصيلي : اليس تغني الكفارة» بفتح اللام وسكون التحتانية 
بعدها سين مهملة وتغني بضم المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر النون والكفارة 
بالرفع » والمعنى : أن الكفارة لا تغني عن ذلك» وهو خلاف المرادء والرواية الأولى أوضح . 
ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم إِثمّا من الحنث 
والجملة استئناف» والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. وقال ابن الأثير في النهاية"") 
وفيه : «إذا استيلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة» وهو استفعل من اللجاج» 
ومعناه أن من حلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر فذلك 
آثم له» وقيل : هو أن یری أنه صادق فيها مصيب فيلج [فيها] ولا يكفرها. انتهى . وانتزع ذلك 
كله من كلام الخطابي”" » وقد قيد في رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال النووي”'': ما تقدم 
في الطريق الأولى وهو منتزع أيضًا من كلام عياض”*' . 


وذكر القرطبي في مختصر البخاري أنه ضبط في بعض الأمهات تغني بالتاء المضمومة 
والغين المعجمة وليس بشيء» وفي الأصل المعتمد عليه بالتاء الفوقانية المفتوحة والعين 
المهملة وعليه علامة الأصيلي» وفيه بعد» ووجدناه بالياء المثناة من تحت وهو أقرب» وعند 
ابن السكن يعني ليس الكفارة وهو عندي أشبهها إذا كانت ليس استثناء بمعنى إلا أي إذا لج في 
(۲) الأعلام(٤/۲۲۷۹).‏ 


(۳) المنهاج(۲/۱۱١١).‏ 
(:) الإكمال(577/0). 


8_كتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ ح 5575-5571 Yo¥‏ 


يمينه كان أعظم إِثمًا إلا أن يكفر . قلت : وهذا أحسن لو ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ 
كلها بتقديم ليس على يعني » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 
يحيى بن صالح بحذف الجملة الأخيرة وآخر الحديث عنده «فهو أعظم إثمًا» . وقال ابن حزم : 
لا جائز أن يحمل على اليمين الغموس لأن الحالف بها لا يسمى مستلجًا في أهله بل صورته أن 
يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم ثم يريد أن يحنث ويلج في ذلك فيضرهم ولا يحسن 
إليهم ويكفر عن يمينه فهذا مستلج بيمينه في أهله آثم . ومعنى قوله: «لا تغني الكفارة»: أن 
الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو كانت واجبة عليه» وإنما هي متعلقة باليمين التي 
حلفها. 

وقال ابن الجوزي”' : قوله : «ليس تغني الكفارة» كأنه أشار إلى أن إثمه في قصده أن لا يبر 
ولا يفعل الخير» فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد» وبعضهم ضبطه بفتح نون «يغني 
وهو بمعنى يترك أي أن الكفارة لا ينبغي أن تترك . وقال ابن التين : قوله : «ليس تغني الكفارة» 
بالمعجمة يعني مع تعمد الكذب في الأيمان» قال : وهذا على رواية أبي ذر» كذاقال» وفي 
رواية أبي الحسن يعني القابسي : اليس يعني الكفارة» بالعين المهملة قال : وهذا موافق لتأويل 
الخطابي”"' أنه يستديم عل لا ويمتنع من الكفارة إذا كانت خيرًا من التمادي. وفي 
الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة» ويختلف 
باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه / طاعة 
والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس» وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضا طاعة 
والتمادي مستحب والحنث مكروه» وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله» وإن 
حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا 
يلبس ناعمًا ففيه عند الشافعية حلاف . 

وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان 
مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي أولى . والله أعلم . ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر 
الأهل خرج مخرج الغالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة . والله أعلم . وإذا 
تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف أنه إن لم يقصد به 


)١(‏ کشف المشکل(۳/ ۰٥۰۳ ۰٥۰۲‏ ح15501/1985). 
(۲( الأعلام /٤(‏ ۲۲۷۹). 


504 


اليمين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين”' فلا 
كفارة عليه ولا إثم» وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على 
اليمين فليحنث وتجب عليه الكفارة» فإن تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخيل 
مردود» سلمنا لكن الحنث أكثر إثمًا من اللجاج في ترك فعل ذلك الخير كما تقدم» فللاية 
المذكورة التفات إلى التي قبلها فإنها تضمنت المراد من هذا الحديث حيث جاء فيها : # ولا 
لوا آله عة سيم أن برا والمراد لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل 
خيرًا سواء كان ذلك من عمل أو ترك سببًا يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم 
المرتب على الحنث» لأنه لو كان إثمًا حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعًا له بالكفارة المشروعة 
ثم يبقى ثواب البر زائدًا على ذلك» وحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي قبله يؤكد ذلك لورود 
الأمر فيه بفعل الخير وكذاالكفارة. 


۳-کتاب الأيمان والنذور / باب ۲/ ح11۲۷ 


"-باب قول الى يكل : «وَائِمُاللّه) 


و م و ل 


TTY‏ - حا يبه ِن سعِيدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِ عَنْ عبد الله ِن يار عَنِ ابن خُمَرَ 
: رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : بَعَثَ سول اله ل بف رار لبهم اة بن زر طمن عض الئاس 
في فرت اع رسو الله لقال : إن كنم َطعثون في مر َه فقذ كم طون في مر أبيه من 
قبل وَائْم الله إن كان لَخَلِيقا لامَارَةء وَإِنْ كان لَمِنْ أحَبٌ الس إِلَيَّ» وَإِنَّهَذَالَمِنْأ حب التاس 
إلى بَحْدَهُ) . 


]۷۱۸۷ » ٤٤1٩ ۰ ٤٤1۸) ٤2۲٥۰ : [تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب قول النبي بي : وايم الله) بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج» وهمزته همزة 
وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه 
ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز کسر همزته وفتح ميمه» قال ابن مالك : فلو كان 
جمعًا لم تحذف همزته» واحتج بقول عروة ب بن الزبير لما أصيب بولده ورجله «ليمنك لئن 
ابتليت لقد عافيت» قال : فلو کان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه » قال : وفيه اثنتا عشرة لغة 


(۱) (555/16).» كتاب الأيمان والنذورء باب١‏ . 


۴۳-کتاب الأيمان والتذور/ باب 7/ ح/5571 ۹ 


جمعتها في بيتين وهما : 
E‏ أوقل م أو من بالتثليث قدشكلا 


قال ابن ] اك : فإنه أم بفتح ا وهيم بالهاء بدل الهمزة وقد 
حكاها القاسم ب بن أحمد المعلم / الأندلسي في «شرح المفصل» وقد قدمت في أوائل هذا ١‏ 
الشرح في آخر التيمم”'' لغات في هذا فبلغت عشرين» وإذا حصر ماذكر هنا زادت على ذلك» 
وقال غيره: أصله يمين الله ويجمع أيمدًا فيقال: وأيمن الله حكاه أبو عبيدة وأنشد لزهير بن أبي 


سلمى: 


o۲ 


فتجمع أيمن مناومنكم بمقسمة تمور بهاالدماء 

وقالوا عند القسم : وأيمن الله » ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن فقالوا لم 
يك» ثم حذفوا الياء فقالوا أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة 
ومكسورة» وقالوا أيضا: من الله بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمها 
وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تبلغ لغاتها 
عشرين . وقال الجوهري: قالوا: أيم الله وربما حذفوا الياء فقالوا: أم الله وربما أبقوا الميم 
وحدها مضمومة فقالوا: م الله» وربما كسروها لأنها صارت حرفا واحدًا فشبهوهابالباء قالوا: 
وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين رلم يجئ ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام 
للتأكيد فيقال : ليمن الله قال الشاعر : 

فقال فريق القوم لما نشدةهم نعم وفريقاللهماندري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إنى أن ألفها آلف قطع وإنما خففت همزتها وطرحت في 
الوصل لكثرة الاستعمال» وحكى ابن التين عن الداودي قال : ايم الله معناه اسم الله أبدل السين 
ياء» وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء» وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسم وأن 
معنى قوله : وايم الله والله لأفعلن» ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرىٌ 
القيس : 

فقلت : يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 
ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين » وعند الشافعية إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى 


3غ( (۲/ °( كتاب التيمم» باب5, ح٤ ۳٤‏ . 


۲ ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦1٤٩-111۸‏ 


غير اليمين لم ينعقد يميئًا وإن أطلق فو جهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان 
أصحهما الانعقاد» وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله تالله» والغاني: 
كقوله أحلف بالله وهو الراجح» ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله وفرق الماوردي بأن 
لعمر الله شاع في استعمالهم عرفا بخلاف ايم الله» واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطاقًا 
بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة» وجزم النووي في التهذيب أن قول 
وايم الله كقوله وحق الله وقال : إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه» ووقع في الباب 
الذي بعده ما يقويه» وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما السلام : 
«وايم الذي نفس محمد بيده لو قال : إنشاء الله لجاهدوا» والله أعلم . واستدل من قال بالانعقاد 
مطلمًا بهذا الحديث ولاحجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه وحق الله . 


4 : ل ل a‏ 0 000 
المناقب”"'» وضبط قوله فيه وايم الله بالهمز وتركه . والله أعلم . 


"باب كيف کات یمین ال لله؟ 
وَقَالَ سَعْدٌ : قال الس لا : «وَالَذِي نمسي بيده» . قال أبو قَبَادَةَ : ال ابو بكر عند الي بلا : 


لاما اللّوًِا. يُقَالُ : والله وَبِاللِّوَتَاللَّه 


1١١ 
o۳ 


7 حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ يُوسْفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ سَالم عن ان عَم 
من کے ر ہے و و e 2 a‏ 
قال : كانت يمين النبى ية : لا ومة مقلت الفلرت 
[تقدم في : 111۷ › طرفه في : ۷۳۹۱] 


ge 


6-حَدَنَنا مُوسَى حَدَنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابرِ ن سَمْرة عَن ال لا 
قال : «إذَا هلك فيصر فلا فصر بد وَإِذَا هَلكَ كشْرى فلا کشری بعد وَالَّذِي تفي بيده 
فقن كُْورُهُمَا في سبل الل . 
ش 1 [تقدم في : ۳۱۲۱ طرفه في : ]۳٣۱۹‏ 
دنم بُوالْيَمَانِ أخبرتًا شْعَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيّ أَخبَرَنِي سَعِدُبْنُ الْحْسَيْب أن با هْريرَة 


قال : قال رسو الله ل : «إذَا هلك كشرى فلا كشرى بعد وَإِذَا هَلَّكَ قَيْصَد فلا فصر بد 


دق (۹/ c(1‏ كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح1۹٤٤‏ 
(؟) (5/8::). كتاب فضائل الصحابة» باب۱۷ Ve‏ 


۳-کكتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح 11٤-111۸‏ ۲۱ 


log‏ ص2 عمو وو 


وَالَذِي نف مُحَمَدِ بيد ده فقن نورهم في سيل الله . 
[تقدم في : ٠۲۷‏ طرفاه في : [TIA‏ 


و عدم دوه 


11۳1 حَدَيِي محمد ابرا بده عن هِشَام بْنِ عُروةَعَنْ بيه عَن حَائَِة رضي اللْعَنهَا 
عن الب أنه ل : «ياأمَةَمُحَكَيٍ» وَاللَّهِلَوْتَعْلَمُونَما أَعْلمُ بكم كثيرًا ولضجكتم قليلاً» . 

TUTTE IOAN EVENS تقوم في 314 الأطراك 1ك‎ 
[oY EYE اخ‎ 

7 حدننا بح ټی بن سلما قال : حيسي ان وهب : أَخْبَرنِي حَيْوة قال : حَدَيِي 
بو عقيل هر بن مد أنه ا هشام قَالَ : کا مع الي لوو آخذ بيد عمَرَ 
ن اْخَطَابِء فَقَالَ لَدعْمَ ار سول الله لأنت أَحَبٌ إلى من کل شي يْء! : 
الك يكل : «لأَوَالَّذِي نَفْسِي بيده حى أَكُونَ حب إِليْكَ مِنْ نَفسِكٌ) قال لَدْعْمَُ: فلن 
ًالله لالت أَحَثْ إل من سي . فال الب يا : «الآنيَاعَمَة) . 

Es 

: حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ‎ TATE CTY 
: تدا ماوعا ل اا ا :ما أب‎ 

سول الله اة فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فض ب بَينَنَا كاب الله وَقَالَ و اقتا : أَجَلْ يا 

سول الل َافْضٍ بيا بكتاب الله أن ِي أن تكلم . قال : «تَكَلَّمَ) قَالَ: إن اني كان عَسيمًا 
0 -قَالَ مالك : وَاَْسِيفُ الأجير زی بافرآتی روني أن عَلى اني الرَجمء فافَدَيْتُ 
مله بماة شاة وَجَارِيَةِ لي . نئي سَألْتُ آهل الِْلم ا خْبَدُونِي أن مَاعَلَى اني جلد مانَة وَتَغْرِيبُ 
عام وَإنمَا الوَجُم عَلَى امْرَأَيِ . قال َسُولُ الله كله : أمَاوَالّذِي تي بيده لأْضِينَ كما 
تاب الله : : أمَا عَنَمُكَ وَجَارِيتَكَ د عك ولد تماق ورت اقا وَأمر أي الأسلييئ 
نيد ی رة الآحَرِ قن اعترَتْ رجَمَهاء َاغترَقت فَرَجَمَهًا. 

[الحديث: ”27777 تقدم في: ٥‏ الأطراف: 75946., :الال 1۸1۷¥« ATT‏ مامت 
A04 AEY‏ ل ا ال [VYVA‏ 

[الحديث: 23775 تقدم في: ۰۲۳۱٤‏ الأطراف: 21537494 05976 ۲۷۲۵ء ۰1۸۲۸ ۸۳۱ 


[VYY4 "تنرب ع كلت الور هالول‎ TAT 


هود ومني 


/ 76-_حَدَيِِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ حَدَنََا وَهْبٌ حَدَنَنَا سْعْبَةُ عَنْ مُحَمَدِ ن ابي يعوب 


719 ع لل ل ل ل 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦1٤٥-11۲۸‏ 


عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن أبي بَكْرَةَ ة عَنْ ايه عَنِ ابي يك قَالَ : َم إن كان ألم وخا رربت 
رع Hol‏ م اها سد سم 


وجيت حيرا من ويم وار بن صَمْصَعَة وعَطََانَ وأ ابوا وَحَسِرُوا؟' قَالُوا: َعَم . فَمَالَ : 


«وَالَّذِي نسي بيده إنَهُم خی خير منهه). 
[تقدم في «To\o:‏ » طرفه في : 01١1‏ 7] 


- 
2 عو إن 


5 دنا ايعان ن أَحْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قَالَ : أَخبرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ ابي حُمَيْدٍ 
شيب ناد : أذ سول اللي اسبعْمَلَ عام فَجَء َال جين فَوعنْعَمَلِفََل : ي 

لله هَذَا لَكُمْوَعَذَ دي بي . فَمَالَ له : «أقلا قَعَدْتَ في بيت بيك وَأمَكَ فرت 
م لآ؟) 5 ع يول الوه منج بن الطلاة تشهد وى عَلَى اللَويمَاهوَأَهل هكم 
قَالَ : ما بَعْدُ فَمَابالَ العمل تشتخملة تشتعملة فَيَأَتِينا فقول : هَذَامِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَمْدِيَ لي» أَقَلا قَعَدَ 
في بيت ایو وأ َل فى لهأ ؟ موادي محمد ديدي لیل حدم مها ميا إل 
جَاءَ به يوم القَيامة a‏ : ِن کان يرا جَاءَ به له رعا وَإِنْ كانت بِقَرَةجَاءَ بها لها 


A 
\ 
١ 


وا إن کات ا جا ا 2 فَقَذ بلغت فقال أبنو ميد : و رفح رَسُولُ الله يك يده 


2 


ی نا انط إلى شفرة انط قال او مقرل : وَقَد سَمع ذَلِكَ مَعِي ري بُ ابت مِنّ الى لله 


2 ع 


[VIAV VIVE 14V TOA V (0۰° [تقدم في : ر‎ 


1Y‏ دحدني يرام بن موسی ارتا ام خو ابن وف عَنْ عر عَن هماع 


أبي هُريْرَة قَالَ : قال أ بو الاسم ل : «والَِي تف مُحَمَدٍ بيده لَوْتَعْلَمُونَ ما أغلمُ بكيم كيرا 


[تقدم في : [evo‏ 

: حا ب حفص حدقا آي حدقا الأشعل ناشور ڪن آي ذَرقَالَ‎ A 

التهيث اليه وَهُوَ قول في ظل الْحَْبَة : هم الأخسَرون ورب ا روو 

ا ل كر لبد نما RR‏ 

کت وَتَعْشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ ٠‏ فَعُلْثُ: مهم با بي ات وَأمّي يا ر ول الل قال : «الأَكتوُونَ 
أَمْوَالاً إِلأَمَنْ قال مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَدَا) . 


ع 


[تقدم في : ]١57٠١‏ 
64 دا اولان اا حدقا بو لاد عن عب الوحمَنٍ الأغرج عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رسو ل اللّه يكل : همال سلَئْمَاُ : لأَطُومنَ الله على يَسْعِينَ امرَأه كلهر تأتى 


س و 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ح الل ا ۳٣‏ 
بقارس باود في سيل اللو . فَقَالَ لَه صاحبه : قُلْ: إِنْسَاء الله . نميل إن سَاء الله قَطافَ 
عله سا م جَِيعًاء فلم يحل ما مهت إلا امرأة وَاحَدَةٌ 5 جات شق رَجُلٍ ؛ وَايْمُ لَّذِي نن مُحَمَدٍ 

00 : إِنْشَاء اللَّهُلَجَامَدُ هَذوافي سيل الله مُْسَانا أَجْمَعُو مُونَ» . 
[تقدم في : ۰۲۸۱۹ الأطراف: 5 47" 005147 737/7٠‏ 0/179] 


EE 14‏ 
هدي إلى / اللي کا سَرَقٌَ ِن حَرِيرِ» فَجَعَلَ الاس ُو هم وَيَعْجَبُونَ من حسْهًا 


َه 
اهد 


وَلينهاء فَقَالٌن سول الله يك : «أَتَمْجَبُونَ منهًا؟» قَالُوا : د َعَم يا رَسُول الله . قال : «وَالَذِي تفي اد 
يِه لَمَتاِيل سَعْدٍ في الج يد مها . ل الذي تَفْسي 


نذه . 


ەر 
ا 


[تقدم في : ۰۲٦۱۰١‏ طرفاه في : ٤۸ ۰۲٦۱۲‏ ۳۲] 


E‏ ن كير حَدَنًَا اللَِّتُ عَنْ وس عَنِ ابْنِ شهَاب حيبي عُروة ن 
لبر أ عَائْسَةَ رضي الله عَْهَا قَالَتْ : إن هد بت عبن يمه الث : يار ولال ما كان 


ماعل ظَهْرِ الأ أل أخباء- أ با دحت إل أن بدأو من هل أَحْبَائِكَ ‏ أَو * خبَائك » 
O‏ نما أَضْبَحَ الوم ا أَحَب اَي من أن يرا من أَهْلٍ أَخبائِكَ أو زاك . 
قَالَ رَسُول الله لا : «وأيْصًا وَالذِي نفس م مُحَمَّدِ بيده فَالَتْ E‏ كول الل إن ابإشفيان ن رجل 


مسَّيكٌ » بل عا ر أن اط م الذى قال :ل إلأَبالْمَمْوُوفٍ) . 
[تقدم في : e‏ ا ل COTTE «o04‏ لاه [VIA CVI‏ 


557 اا حْمَدُ بْنُعُنْمَانَ حَدَكَنَا شْرَيْحُ بن مَس 8 حَدَنَناإْرَاهِيم عَنْ َه عَنْ 


ا : حَدَيِي عَبْدُ الله ن مَسْعُود رضي اللَْعَنْهُقَالَ : 
ا سول الله َة مُضيفٌ يف هره إلى ومن ادم يمان ذل لأضحابه: «أترصون أن كُونُوا 


20 


يع هل الجَ؟ قَانُوا: : بَلَى . قَالَ : «أَقَلا َْضَوَا تگونوافك أخل اجار الوا ا 
«َوَالَِي تفن مُحَمَد بدني لأرْجُو أَنْتَكُونُواد نضفت أَهْل الج . 


7500 
7 دنه عبد الله 1 2 مل رماع ع المت د قل لدان عند ار حمر 
عَنْ بيه عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذري أن ر جلا سَمِعَ رجلا يقرا أ: « هو اه أ Kok‏ 22 


َلَعَا أَمْ صْبَحَ جَاءَ إلى ر E‏ وَكَأنَّ الوَجُلَ يَتَقَالُهَاء فَقَالَ رَسُول الله كله : 


٦٦٤٥-٦۹۲۸ ب 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب 7/ ح‎ ٤ 


[تقدم في : 5٠11‏ . طرفه في : ٤‏ ۷۳۷] 
4 - حَدَئَنَا ناق أُحْبَرََا خياد حَدتَا معام دا عة حًا أبن مَالِكِ 
رضي الله عل أنه سَو ال كله بذ ول : «أبَكُوا الذكوعٌ وَالسْجُودَ َوَالّذِي نقسي بيده إني 
لأَرَاكُمْمِنْبَعْدِ ظهري إِذَامَارَكَمْتُمْ وَإذَامَاسَجَدْتٌُ) . 
[تقدم في : 419 » طرفه في : 47 ۷] 
140 حا إسْحَاقُ حَدَنََاوَهْبُْ ن جر برا شب عن شام ِن زب عن أ بن 
مالك : أن امْرَآَةَ مِنَ الأنصَارِ أَنَتِ الب يك مَعَها أَوْلاد ا لاء فقال السب ككل : : «وَالَذِي فيي بيده 
نكم لاح حب الاس إِلَيَ قَالَهَا لذت مِرَار . 
[تقدم في : ۳۷۸۲ الأطراف : 5 077] 


۱۱ 


/ قوله : (باب كيف كانت يمين النبي ) أي التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر › 

وجملة ما ذكر في الباب أربعة ألفاظ : أحدها : والذي نفسي بيده» وكذا نفس محمد بیده» 
فبعضها مصدر بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أيم» ثانيها: لا ومقلب القلوب» 
ثالثها : والله» رابعها: ورب الكعبة . وأما قوله : «لاها الله إذا) فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره 
لا من لفظه والأول أكثرها ورودّاء وفي سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاء وقد وقع في حديث 
رفاعة بن عرابة عند ابن ماجه والطبراني : «كان النبي ية إذا حلف قال : والذي نفسي بيده»» 
ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي سعيد : «كان النبي كك إذا اجتهد في اليمين 
قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده»» ولابن ماجه من وجه آخر في هذا الحديث: «كانت 
يمين رسول الله ية التي يحلف بها أشهد عند الله» والذي نفسي بيده»» ودل ماسوى الثالث من 
الأربعة على أن النهي عن الحلف بغير الله لايراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك» بل يتناول كل 
اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى . 

020203 وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن 
والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به وتجب لمخالفته الكفارة» وهو وجه 
غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة 
وأحاديث الباب ترده» والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام : أحدها : ما يختص به 
كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح تنعقد به اليمين سواء قصد الله أو أطلق» 


*8_كتاب الأيمان والنذور/ باب */ ح ٦٦٤٥-٦۹٦۲۸‏ 


ثانيها : ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق فتنعقد به اليمين إلا إن قصد ب 
غير الله» ثالثها: ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن فإن نوى غير الله أو أطلق 
فليس بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح» وإذا تقرر هذا فمثل «والذي نفسي بيده 
ينصرف عند الإطلاق لله جزمًا فإن نوى به غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج عن الصراحة على 
الصحيح › وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم» ويلتحق به «والذي فلق الحبة» ومقلب 
٠‏ القلوب»» وأما مثل «والذي أعبده» أو أسجد له» أو أصلي له» فصريح جزم . 

وجملة الأحاديث المذكورة فى هذا الباب عشرون حديثا : 

الحديث الأول : ٠‏ 


قولة: قال عن هر ابن أن قاض وقد مقي الدبف المعار إليه في تاب يعم ٠‏ 


في حديث أوله: «استأذن عمر على النبي ية وعنده نسوة» الحديث» وفيه: «ايها يا ابن 
الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجك»؛ وقد 
مضى شرحه مستوفى هناك . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي بلا : لاها الله إِذَا) وهو طرف من حديث 
موصول في غزوة حنين"» وقد بسطت الكلام غلى هذه الكلمة هناك . 

قوله : (يقال والله وبالله وتالله) يعني أن هذه الثلاثة حروف القسم» ففي القرآن القسم بالواو 
وبالموحدة في عدة أشياء وبالمثناة في قوله : # امہ لَقَدَ ءَاتَرَك ای ع # 
ا و 4 وغير ذلك» وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعي» ونقل قول 
عن الشافعي أن القسم بالمثناة ليس صريحًا لأن أكثر الناس لا يعرفون معناهاء والأيمان 
مختصة بالعرف» وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة» نعم تفترق الثلاثة بأن الأولين 
يدخلان على اسم الله وغيره من أسمائه ولا تدخل المثناة ة إلا على الله وحده» وكأن المصنف 
أشار بإيراد هذا الكلام هنا عقب حديث أبي قتادة إلى أن أصل «لاها الله» لا والله فالهاء عوض 
عن الواو» وقد صرح بذلك جمع من أهل اللغة» وقيل الهاء نفسها أيضًا حرف قسم بالأصالة» 
ونقل الماوردي أن أصل أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم المثناة» ونقل اب ا 
اللغة أن الموحدة هي الأصل وأن الواو بدل منها وأن المثناة بدل / من الواوء وقواهابن الرفعة - أ 


.7187 كتاب فضائل الصحابة» باب٦ » م‎ »)۳۷۲ /۸( )١( 
5 ٤۳۲۱ح‎ ۰0٤باب (؟) (4/ه"5). كتاب المغازي›‎ 


رس 


وتالله 


oY 


٦٦٤٤٥-٦٦۲۸ بل #م_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح‎ ٦٦ 


واستدل بأن الباء تعمل في الضمير بخلاف الواو . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثوري» وقد أخرج البخاري عن 
محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو ابن عيينة وليس هو المراد هنا . وقد أخرج أبو 
نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان وهو 
الثوري» وأخرجه الإسماعيلي وابن ماجه من رواية وكيع والنسائي من رواية محمد بن بشر 
كلاهما عن سفيان الثوري أيضا . 

قوله : (كانت يمين النبي كَلِْ) زاد الإسماعيلي من رواية وكيع : «التي يحلف عليها)» وفي 
أخرى له : «يحلف بها» . 

قوله : (لاومقلب القلوب) تقدم في أواخر كتاب القدر”'' من رواية ابن المبارك عن موسى 
ابن عقبة بلفظ : «كثيرًا ما كان»» ويأتي في التوحيد”"' من طريقه بلفظ : «أكثر ما كان النبي كاز 
يحلف» فذكره» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ : «كان أكثر أيمان رسول الله كك : 
لا ومصرف القلوب»» وقوله: «لا2 نفي للكلام السابق» «ومقلب القلوب» هو المقسم به 
والمراد بتقليب القلوب : تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب . 

وفي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله 
تعالى . وفيه: جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به" . وفي هذا 
الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلك وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين» والتحقيق : أنها مختصة بالتي لا 


(۱) (0555/16)» كتاب القدرء باب54١»‏ ح۱۷٦٦‏ . 

(۲) (17//ا"ا”), كتاب التوحيدء باب ۱۱ء ح91”/. 

(۳) قوله: «وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. . .: في هذا الإطلاق 
نظرء والقاعدة الصحيحة أن الله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول ياء وأن كل 
اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة ؛ فأسماؤه تعالى أعلام وصفات» ليست أعلامًا محضة كما تقول 
المعتزلة؛ فالعزيز دال على ذات الرب سبحانه وصفة العزة» والقدير دال على الذات وصفة القدرة» 
وهكذا سائر الأسماءء وأما الصفات فلا يشتق له تعالى من كل صفة اسم» بل يقتصر في ذلك على ما 
ورد؛ فلا يسمى سبحانه بالغاضب والراضي والمدمر والمهلك والماكر لورود هذه الأفعال في صفاته» 
والحديث إنما يدل على إثبات هذا الاسم : (مقلب القلوب) لا يدل على القاعدة التي أطلقها الحافظ 
رحمه الله تعالى» والحافظ نفسه قد منع ذلك [انظر قوله في : /١5(‏ 51/9)» هامش (۲) . [البراك] 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب 8/ح5556-557178 ينيسح 9009# 


يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب . قال القاضى أبو بكر بن العربى : فى الحديث جواز الحلف 
بأفعال اله ةا وضف بهاو بذك اسهد قال + وقرق التحتقية ين القددرة والعلم فقالو|+:]ة حاف 
بقدرة الله انعقدت يمينه وإن حلف بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى : 
فل هل عِندَحَكُم ين علو سرجه أ € والجواب : أنه هنا مجاز إن سلم أن المرادبه المعلوم» 


قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار صرفهاعن رأي إلى رأي» والتقلب التصرف» قال 


تعالى : « أو يَأخْدَهُمْ في تلهم 4 قال: وسمي قلب الإنسان لكثرة تقلبه» ويعبر بالقلب عن 
المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة» ومن قوله  :‏ ويلغت الْقَلُوب الحكاجرٌ » 
أي الأرواح» وقوله : 3 من كان € أي علم وفهم» وقوله : «وَلتَطمَينَ به فلوم أي نبت 
به شجاعتكم » وقال القاضي أبو بكر بن العربي : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان 
محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية 
والقولية» ووكل بها ملكا يأمر بالخير وشيطانًا يأمر بالشر» فالعقل بنوره يهديه والهوى بظلمته 
يغويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل» والقلب ينقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة واللمة من 
الملك تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه الله تعالى . 

الحديث الرابع والخامس : حديث جابر بن سمرة و أبي هريرة : «إذا هلك كسرى»» وقد 
تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة”'' والغرض منهما قوله : «والذي نفسي بيده» . 

الحديث السادس: حديث عائشة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في صلاة 
الكسوف”"'» واقتصر هنا على آخره لقوله : «والله لو تعلمون» ومحمد في أول هذا السند هو ابن 
سلام» وعبدة هو ابن سليمان» وفي قوله ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية» وقد يطلع الله عليهاغيره من المخلصين من أمته لكن 
بطريق الإجمال» وأما تفاصيلها فاختص بها النبي ية فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين 
مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك قوله في 
الحديث الماضي في / كتاب الإيمان”' من حديث عائشة : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا» . 
(۱) (510/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ 7518 77519. 


)۲( ( 04 4)» كتاب الكسوف» باب۲٤‏ ح٤٤٠٠‏ . 
(۱۳٤ /۱( )۳(‏ کتاب الإيمان» باب۱۳ ح۲۹ 


۱۱ 


o۸ 


۸ دبل 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح 11٤-٦٦۲۸‏ 
الحديث السابع : حديث عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان التيمي من رهط الصديق . 
قوله : (كنا مع النبي ي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) تقدم هذا القدر من هذا الحديث 

بهذا السند في آخر مناقب عمر”") 

ذكر في الشركة والدعوات”" . 
قوله : (فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي) اللام لتأكيد 

القسم المقدر كأنه قال : والله لأنت. .. إلخ. 
قوله : (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك) أي لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة 

رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك» وقد قدمت تقريرهذا فى أوائل كتاب الإيمان”7' . 
قوله : (فقال له عمر: فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسى» فقال النبى بلا : الآن 

يا عمر) قال الداودي: وقوف عمر أول مرة واستشناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه 

فيحلف بالله کاذبًاء فلما قال له ما قال تقرر فى نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف» كذا قال . 

وقال الخطابي” : حب الإنسان نفسه طبع » وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد 

عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . قلت: 

فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي اة أحب إليه 

من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخبر بما اقتضاه الاختيار» 

ولذلك حصل الجواب بقوله: «الآن ياعمر» أي الآن عرفت فنطقت بما يجب . وأما تقرير بعض 

الشراح الآن صار إيمانك معتدًا به» إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب 
الرسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل 
والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى اللأصلي» فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه 

بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره . 

(۱) (25076/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ ح7595. 

زفق (5/» کتاب الشركة» باب ۱۳ء ح۱١٣۲‏ . 

)۳( (55/15)» كتاب الدعوات» باب1 77 ح۳٣۱۳‏ . 


c(111/0 (©‏ كتاب الإيمان» باب۰۸ ح۵٥۱‏ : 
() الأعلام(٤/‏ ۲۲۸۲). 


۹ 


۳ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦٦٤٥-٦٦۲۸‏ 


الحديث الثامن والتاسع : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود"» والغرض منه قوله ية : «أما والذي نفسي بيده لأقضين»» وسقطت 
«أما» وهي بتخفيف الميم للافتتاح من بعض الروايات . 

الحديث العاشر : 

قوله : (عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وفي شيوخ البخاري عبد الله بن محمد وهو أبوبكر 
ابن أبي شيبة لكنه لم يسم أباه في شيء من الأحاديث التي أخرجها إما يكنيه ويكني أباه أو يسميه 
ويكني أباه» بخلاف الجعفي فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع» ووهب هو ابن 
جرير بن حازم » ومحمد بن أبي يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
الضبي» وأبوبكرة هو الثقفي » والإسناد من وهب فصاعدًا بصريون . 

قوله : (أرأيتم إن كان أسلم) أي أخبروني» والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة ؛ 
وقد تقدم شرح الحديث المذكور في أوائل المبعث النبوي" › والمراد منه قوله فيه: «فقال: 
والذي نفسي بيده نتم خير منهم»» والمراد خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن يكون 
في المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضلين . 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (استعمل عاملاً) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة وكسر الموحدة ثم ياء 
النسب» واسمه عبد الله كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وشيء من شرحه في 
الهبة”*» ويأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام”' إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في آخره -: (قال أبو حميد: وقد سمع معي زيد بن ثابت من النبي َء فسلوه) قد 
فتشت مسند زيد بن ثابت فلم أجد لهذه القصة فيه ذكرًا . 

الحديث الثاني عشر : حديث أبي هريرة: الوتعلمون ما أعلم؟ الحديث» مختصرًا/ وقد لل 
تقدمت الإشارة إليه في الحديث السادس”"'" . 3-5 
(؟) (۸/ ۱۷۰( كتاب المناقب» باب٦‏ ح٥۱٣۳‏ . 
(۳) (54/4). كتاب الزکاة» باب۷٦۰‏ ح۰۰١۱‏ . 
.)50١/7( )6(‏ كتاب الهبة» باب۱۷ »ح۹۷٥۲‏ . 
)٥(‏ (140/17). کتاب الأحكامء باب٤‏ ۲ء ح٤۷۱۷‏ . 
() رقم(3781). 


اس ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب */رح 11٤-111۸‏ 


الحديث الثالث عشر: حديث أبي ذر أورده مختصرًاء وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الرقاق”'' » وساق بهذا السند في كتاب الزكاة”" المتن بتمامه . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (قال سليمان) أي ابن داود نبي الله يك وقد تقدم منسوبًا في أوائل الجهاد”". وتقدم 
شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء“ ٠‏ ويأتي ما يتعلق بقوله: «إن الله 
تعالى» في باب الاستثناء في الأيمان من كتاب كفارة الأيمان» ES‏ اسع «وايم 
الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله» الحديث» هكذا وقع في هذه الرواية وفي سائر 
الطرق كما تقدم في ترجمة سليمان”' ' بغير يمين » واستدل بما وقع في هذا الموضع على جواز 
إضافة «ايم إلى غير لفظ الجلالة» وأجيب بأنه نادر» ومنه قول عروة بن الزبير في قصته 
المتقدمة : «ليمنك لئن ابتليت فقد عافيت» فأضافها إلى الضمير . 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء بن عازب في ذكر مناديل سعد تقدم شرحه في 
المناقب”"' وفي اللباس ٠‏ وقوله في آخره: «لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي 
نفسي بيده» يعني أنهما روياه عن أبي إسحاق عن البراء كما رواه أبو الأحوص» وأن أبا 
الأحوص انفرد عنهما بهذه الزيادة» وقد تقدم حديث شعبة في المناقب”*' وحديث إسرائيل في 
اللا مرل قال الإسماعيلي وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبي إسحاق» كذا قال 
أبو عاصم أحمد بن جواس - بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة -عن أبي الأحوص أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه وقال: هو من المتخصصين بأبي الأحوص . قلت : وشيخ البخاري 
الذي زادها عن أبي الأحوص هو محمد بن سلام» وقد وافقه هناد بن السري عن أبي الأحوص 


.)240/١54( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب17., ح۳٤٤٦‏ . 

(؟) (558/5)» كتاب الزكاق. باب57, ١450‏ . 

)۳( (0/ ). كتاب الجهادء باب۰۲۳ ح۲۸۱۹ . 

5( ۵ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٩٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
)0( (41/16)؛ كتاب كفارات الأيمان» باب9, ح۷۲۰٩‏ . 
© (/۳۲)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(۷) (20207/8. كتاب مناقب الأنصارء باب ۱۲ء ح۳۸۰۲. 
»”١( (A)‏ كتاب اللباس» باب٣۰۲‏ ح٦0۸۳‏ . 
»)٥۰۲/۸( )9(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۲ ح۳۸۰۲. 
(۱۰) 79“ ) كتاب اللباس» باب »۲٣‏ ح٦0۸۳‏ . 


*م_كتاس الأيمان والنذور/ باب 8/ 5556-5378 سس ند 0989 


أخرجه ابن ماجه . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد . ٠‏ 

قوله: (ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء) كذا فيه بالشك هل هو بصيغة 
الجمع أو الإفراد» وبين أن الشك من يحيى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخاري فيه» وقد 
تقدم في النفقات”'' من رواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ : «أهل خباء» بالإفراد ولم 
يشك» وكذا للإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس» وتقدم شرح الحديث في أواخر 
المتاقت 4 وقول إن ابا شقان هو ابر حرف والد اون وقوه وجل مسيك کر 
الميم» وتشديد السين وبفتح الميم وتخفيف السين وتقدم ذلك واضحًا في كتاب النفقات” "© 
وقوله: ”لا بالمعروف» الباء متعلقة بالإنفاق لا بالنفي» وقد مضى في المناقب”*' بلفظ : 
«فقال: لا إلا بالمعروف» وهي أوضح . والله أعلم . 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن عثمان) هو الأودي وشريح بالشين المعجمة والحاء المهملة› 
وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي فأبو إسحاق جد يوسف والسند كله 
كوفيون» ومضى شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”” . 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد في (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)» تقدم 
مشروحًا في فضائل القرآن”'' . 


الحديث التاسع عشر: 
قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله ثم الموحدة وتقدم شرح الحديث 
المذكور في صفة الصلاة”" . 


(۱) (2551/15).» كتاب النفقات» باب٥»‏ ح۹٥۳٥‏ . 
(؟) (۸/ »)٥۳۲‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح٣۳۸۲‏ . 
(۳) (555/15).» كتاب النفقات» باب۹ ح٤٦۳٥‏ . 
»)٥۳۲ /۸( )٤(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۲۳› ح۳۸۲۹ . 
)2( (57/15)» كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » ح19۲۸ . 

»)۲٤۲/۱۱( )(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7, ح٥۰۱٩‏ . 
(۳٤ /۲( )۷(‏ کتاب الأذان» باب۰۸۸ ح۲٤۷‏ . 


مو ددس سس 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب 5/ ح551491-5555 


الحديث العشرون : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه أيضًا . 

قوله : (أن امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها ولاعلى أسماء أولادها . 

قوله : (معها أولادها) في رواية الكشميهني : «أولادلها». 

قوله: (إنكم لأحب الناس إلي) تقدم الكلام عليه في مناقب الأنصار''2. وفي هذه 
الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى» وقال قوم : یکره لقوله تعالى : # ولا لوا أله عرضّحة 


050056 


لا تماد ا ا و ا 
ا يستحق التعظيم أو كان في دعوى عند الحاكم وكان 


صادقًا. 


/ ؛-باب لا تخلفوابآبائكم 
و Of‏ 


لس > هامس 


555" اا عد الل ِن ْمَعَن مالك عن َافٍ عَنْ عَبْدِ ابن عُمَرَ َي اله 
عَنْهُمًا : أن رسو ل الله وك ادر ع عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ_وَهُوَيَسِيرُ في ركب يَحْلِفُ بأبيه فال : «ألا 
ا مَنْ كَانَ حَالَِا يلف باللَهِأَوْلِيَصْمُتْ» . 


[تقدم في : ۹ الأطراف : ۰۳۸۳۲ ۱۰۸٦ء 1٦1٦٤۸‏ 


وى ور 


ss TEY‏ مم عن برحل عل نتروا قال الال 
ا : سَمِعْتُ عَمَر يمول : قال ِي ر سول الله اة : ال تائم ان تخيئو ااام 


0 


قال عم عَم : وال ما حلفت بها مذ سَمِعْت اليل ذاكِرًا لا ير را. قال مُجَاهدٌ e‏ 
علي 4 : يَأيْد عِلْمًا . تَابََهُعْمَيْلُ وَالرَْيدِيُ وَإِسْحَاقُ الليئ عَن الزُهْرِيٌ . وَقَالَ ابن عََيئةَوَمَعْمَرُ 
عَنِ الؤّهْرِيٌ عن سَالِمٍ عَنِ ان عْمَرسَِعَ الل يْعْمَر. 

TEA‏ حَدَنَنَا مُوْسَى بن |سْمَاعِيلَ حَدَنََاعَبْدُ التزيز : جل د مذ الك عار 
ال سمغت عَيْدَ الله بن عكر رضي الله عَنْهُمَا يثُول: قَالَ رسُولُ الله يه : «لا تَخلفوا 


بابائگم» . 


6n 


]٦٦٤ ٦ 1۱۰۸ ۳۸۳١ [تقدم في : ۲۹ الأطراف:‎ 


يمس 


1۹ دتا فة دد حَدَنَنا عَبْدُ اْوَهَابٍ عَنْ ايوب عَن ابي قلابَة وَالْقَاسم التَّمِيعِيٌّ عَنْ 


(۱) (۸/ ۰)۸۸ کتاب مناقب الأنصار» باب5» ح٣۳۷۸‏ . 


8 _كتاب الأيمان والنذور/ باب ٤/ح ٦٦٤۹-٦٦٤٦٩‏ ۷۳ 
جه > ie o‏ ادي ور و ا ا ل 0 0 
رَهْدَم بْنِ الحَارِثِ قَالَ: کان بَيْنَ هَذَا الْحَيّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الأشْعَرِيّينَ وذ وَإِحَاءٌِ ا 


ي موس لسري َف بي عام فيه خم َجَاج» وَِندَهُ رَجُل من يني تيم اله خر 2 


كه و 


مِنَ الْمَوَالِيء فَدَعَاإِلَى الطّعَام فَقَالَ إني يكل شيا قرف فَحلفْث أن اكل . فَقَالَ: 
مأك ن35 لبت ررد لو بترن اشر بی تحمل فَقَالَ: «وَاللّه 
ل أخيلكُم. وَمَا عندي ما E TOE‏ سال عن فَقَالَ : ين 


هذ 2 ےب م 


ار الأشْعَرِيُونَ؟» فَمَرَ لما كمس دود عر الذّرى» لکا انَطَلَقْنَا قُلَنا: مَا صَتَعْنًا؟ خَلْفَ 
رول اللہ کڈ لا تخو وما عند ما يلا ثم حمل تما رول الله بل ويك الهلا 
000 . فرَجَعْما يلاله : ا تاك ينا فَحَلَفْت أَنْ لا توا وما عنْدَكَمَ تَْملًا. 
فَقَالَ: ني لشت انا حَمَا کې ولحنَللََحَمَلَكُم وال لآ أخلف على وین ری غير رها حَيْرًا 
00 يث الّذِي هو َير وتَحَلَلُهَا؛ . 
[تقوم فق 0 1Y‏ اف واي ول BOAO VES‏ 11 واكك لاا 


١؟لاى‏ ددههما] 


قوله : (باب) بالتنوين (لا تحلفوا بآبائكم) هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر 
في الباب لكنها مختصرة على ما سأبينه » وقد أخرج النسائي وأبو داود في رواية ابن داسة عنه من 
حديث أبي هريرة مثله بزيادة ولفظه : «لاتحلفوا بآباتكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد» ولاتحلفوا 
إلابالله» الحديث . 

قوله: (أن رسول الله ية / أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير) هذا السياق يقتضي أن الخبر 
من مسند ابن عمر وكذا وقع في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمرء ولم أرعن نافع في ذلك 
اختلافًا إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمري الضعيف المكبر رواه عن نافع 
فقال: عن ابن عمر عن عمر» قال ورواه عبيد الله بن عمر العمرى المصغر الثقة عن نافع فلم يقل 
فيه : «عن عمر»» وهكذا رواه الثقات عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمر لم 
يقل فيه عن ابن عمر . قلت : قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكره» وأخرجه أيضا عن جماعة 
من أصحاب نافع بموافقة مالك» ووقع للمزي في «الأطراف»''' أنه وقع في رواية عبد الكريم : 
عن نافع عن ابن عمر» في مسند عمر» وهو معترض فإن مسلمًا ساق أسانيده فيه إلى سبعة 


.)1١ههدح‎ 39/0( 000 


١١ 
o۳۱ 
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أنفس من أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم : «عن نافع عن ابن عمر» بمثل هذه 
القصة» وقد أورد المزي طرق الستة الآخرين في مسند ابن عمر على الصواب» ووقع 
الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كما أشار المصنف إليه كما سأذكره . 

قوله : (في ركب) في مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر : «بينا آنا راکب 
أسير في غزاة مع رسول الله ككل . 

قوله: (بحلف بأبيه) في رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب : أن رسول الله لا سمع عمر 
وهو يحلف بأبيه وهو يقول: وأبي وأبي»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر من الزيادة : «وكانت قريش تحلف بآباتها» . 

قوله: (فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في رواية الليث عن نافع : «فناداهم 
رسول الله يلها ووقع في مصنف ابن أبي شيبه من طريق عكرمة قال : «قال عمر : حدثت قومًا 
حدیتًا فقلت : لا وأبي» فقال رجل من خلفي» لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا رسول الله يك 
يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائکم» وهذا مرسل يتقوى 
بشواهده» وقد أخرج الترمذي من وجه آخر: «عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة» 
فقال: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله ية يقول: من حلف بغير الله فقد كفر» أو 
أشرك» قال الترمذي حسن وصححه الحاكم» والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في 
الزجر والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك . 

قوله : (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) قال العلماء : السر في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» وظاهر 
الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة» لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته 
وصفاته العلية» واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق» وكأن المراد بقوله : «بالله») 
اا لاع رم ا 

وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا 
قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور 
عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية» وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع » 
ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء 
على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بهاء والخلاف موجود عند 


Vo 


۳-کتاب الأیمان والنذور/ باب ٤/ح ٦1٤۹-٦٦٤٦٩‏ 


الشافعية من أجل قول الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» فأشعر بالتردد» 
وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه » وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره 
بالتفصيل» فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك 
الاعتقاد كافرّاء وعليه يتنزل الحديث المذكور» وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم 
المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه» / قال الماوردي: لا 
يجوز لأحد أن يحلف أحدًا بغير الله لا بطلاق ولاعتاق ولانذر» وإذا حلّف الحاكم أحدّابشيء 
من ذلك وجب عزله لجهله . 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» في رواية مسلم عن حرملة عن ابن وهب : 
أخبرني يونس». 

قوله : (قال لي رسول الله َة : إن الله ينهاكم) في رواية معمر عن ابن شهاب بهذا السند: 
عن عمر سمعني رسول الله ية وأنا أحلف بأبي فقال : إن الله فذكر الحديث» أخرجه أحمد 
عنه هكذا . ۰ 

قوله : (فوالله ماحلفت بها منذ سمعت النبي يَكِةِ) زاد مسلم في روايته : (ينهى عنها» . 

قوله : (ذاكرًا) أي عامدًا . 

قوله : (ولاآثرًا) بالمد وكسر المثلثة أي حاكيًا عن الغير» أي ما حلفت بها ولا حكيت ذلك 
عن غيري » ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم : «ما حلفت بها منذ 
سمعت رسول الله ب ينهى عنهاء ولا تكلمت بها»» وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام 
بحلفت والحاكي عن غيره لا يسمى حالقّاء وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا أي 
ولا ذكرتها آثرًا عن غيري» أو يكون ضمن حلفت معنى تكلمت ويقويه رواية عقيل. وجوز 
شيخنا في شرح الترمذي لقوله آثرًا معنى آخر أي مختاراء يقال آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال 
ولا حلفت بها مؤثرًا لها على غيرهاء قال شيخنا : ويحتمل أن يرجع قوله آثرًا إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم مأثرة ومآثر وهو مايروى من المفاخر فكأنه قال : ماحلفت 
بآبائي ذاكرًا لمآثرهم » وجوز في قوله : «ذاكرًا» أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز 
عن أن يكون ينطق بها ناسيّاء وهو يناسب تفسير آنْرًا بالاختيار كأنه قال لا عامدًا ولا مختاراء 
وجزم ابن التين في شرحه بأنه من الذكر بالكسر لا بالضم» قال : وإنماهو لم أقله من قبل نفسي 
ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به» قال وقال الداودي : يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف 


oY 


11٤4-11٤1 ۳-کتاب الأيمان والنذور / باب £ /ح‎ ۲۷٦ 


غيري بها كقوله إن فلانًا قال : وحق أبي مثلاً » واستشكل أيضًا أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه 
تورع عن النطق بذلك مطلقًا فكيف نطق به في هذه القصة؟ وأجيب بأنه اغتفر ذلك لضرورة 
التبليغ . 

و اناك رحد أو الاق صلم املك كل بي ولعي اقبي SE‏ 
وهذا الأثر وصله الفريابي في تفسيره” “عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
« أَدُْوفٍ يكنب ين هَل هلدا أَوَأَترَوَ ين عِل و4 قال : أحد يأثر علمّا» فكأنه سقط أحد من أصل 
("' النقل عن أبى عبيدة وغيره فى بيان هذه اللفظة 
والاختلاف في قراءتها ومعناهاء وذكر الصغاني وغيره أنه قرىٌ أيضًا إثارة بكسر أوله وأثرة 
بفتحتين وسكون ثانيه مع فتح أوله ومع كسره» وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد 
وشك في رفعه» وأخرجه الحاكم موقوفا وهوالراجح» وفي رواية جودة الخط» وقال الراغب 
في قوله سبحانه وتعالى : أو أرق ين عِلمِ 4 : وقرئ : أو اة يعني بفتحتين وهو ما 
يروى أي يكتب فيبقى له أثر» تقول أثرت العلم رويته آثره أثرًا وأثارة وأثرة» والأصل في أثر 
الشىء حصول ما يدل على وجوده» ومحصل ما ذكروه ثلاثة أقوال: أحدها: البقية وأصله 
أثرت الشيء أثيره إثارة كأنها بقية تستخرج فتثار» الثاني : من الأثر وهو الرواية» الثالث: من 
الأثر وهوالعلامة. 

قوله : (تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق في الكلبي عن الزهري) أما متابعة عقيل فوصلها 
مسلم "من طريق الليث بن سعد عنه وقد بينت ما فيهاء ولليث فيه سند آخر رواه عن نافع عن 
ابن عمر فجعله من مسنده وقد مضى في الأدب. وأما متابعة الزبيدي فوصلها النسائ © 
مختصرة من طريق محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أنه أخبره : «عن عمر أن رسو ل الله هة قال : إن الله ينهاكم أن/ تحلفوابآبائكم» قال عمر : فوالله 
ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا»» وأما متابعة إسحاق الكلبى وهو ابن يحيى الحمصى فوقعت لنا 
)١(‏ تغليق التعليق .)١91//8(‏ 

(؟) .)087//٠١(‏ كتاب التفسيرء سورة (الأحقاف». 
)۳( (/. ح۲/١١١١).‏ وأخرجه في التغليق (5/ 190)» من طريق أبي بكر الخلاد» وقال في 

الهدي(ص : :)٠١١‏ وأمامتابعة عقيل : فوصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم . 
 ),), 7 €3)‏ كتاب الأدب» باب٤۰۷‏ ح۱۱۰۸ . 

(0) (۷/ د رقم ۳۷1۸). 


البخاري» وقد تقدم فى تفسير الأحقاف 


oY 
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موصولة في نسخته المروية”'' من طريق أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس 
ابن موسى الحمصي عن سليم بن عبد الحميد عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق 
ولفظه: عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه خبرني أن عمر بن الخطاب 
قال : سمعت رسول الله ا يقول» فذكر مثل رواية يونس عند مسلم» لکن قال بعد قوله : (ينهى 
عنها» : ولا تكلمت بها ذاكرًا ولاآثرّاء فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل» وقد صرح مسلم بأن 
عقيلاً لم يقل في روايته ذاكرًا ولاآثرًا . 

قوله : (وقال ابن عبينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : سمع النبي بال عمر) أما 
روذج عق ترف اليجنا الت رتسم و لجان وكذا قال أبو بكر بن أبي شيبة 
وجمهور أصحاب ابن عيينة عنه منهم الإمام أحمد» وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني 
ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي بهذا السند عن ابن عمر 
عن عمر : «سمعني رسول الله وكا وقد بين ذلك الإسماعيلي فقال : اختلف فيه على سفيان بن 
عيينة وعلى معمر» ثم ساقه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان فقال في روايته : «عن عمر أن 
ST‏ 
«أن النبي ئة سمع عمراء وأما رواية معمر فوصلها الإمام أحمد”" عن عبد الرزاق غنهء 
وأخرجها أبوداودعن أحمد. 

قلت : وصنيع مسلم يقتضي أن رواية معمر كذلك» فإنه صدر برواية يونس ثم ساقه إلى 
عقيل ثم قال بعدها: «وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر» ثم قال كلاهما : عن الزهري بهذا الإسناد أي الإسناد الذي ساقه ليونس مثله» أي مثل 
المتن الذي ساقه له» قال : غير أن في حديث عقيل : «ولا تكلمت بها» لكن حكى الإسماعيلي 
أن إسحاق بن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية أحمد عنه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
ابن أبي عمر عن عبد الرزاق فقال في روايته عن عمر: : اسمعني النبي يك أحلف»؛ وهكذا قال 
محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق» وذكر الإسماعيلي أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل 
في السند «عن عمر» كرواية أحمد. قلت : وكذا أخرجه أحمد في مسنده من رواية عبد الأعلى 


.)١957/0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)۷٠ ٣ رقم‎ ٥٥۱/۱۰٩۳۷ رقم‎ ۰0٥۲۰ /١(دنسملا‎ (۲) 
9ر 4؟)شاكر:‎ 1) 
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قال يعقوب بن شيبة رواه إسحاق بن يحيى عن سالم عن أبيه ولم يقل عن عمر . قلت: فكان 
الاختلاف فيه على الزهري رواه إسحاق بن يحيى » وهو متقن صاحب حديث » ويشبه أن يكون 
ابن عمر سمع المتن من النبي ية والقصة التي وقعت لعمر منه فحدث به على الوجهين . 

وفي هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله» وإنما خص فى حديث عمر 
الك ES Sg‏ أو فين کر کان عالتاعله لقولة قن او ےا ی: 
اوکانت قريش تحلف بآبائها»؛ ويدل على التعميم قوله : «من کان حالقًا فلا يحلف إلاباش»» 
وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما : أن فيه حذفا والتقدير ورب 
الشمس ونحوه. والثاني: أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به 
وليس لغيره ذلك» وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله بيا للأعرابي : «أفلح وأبيه إن صدق»» 
فقد تقدم في أوائل هذا الشرح في «باب الزكاة من اللإسلام»'“ في كتاب الإيمان الجواب عن 
ذلك وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة » قال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة وقد 
جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ : «أفلح والله إن صدق» قال : وهذا أولى من 
رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية 
مالك أصلاًء وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: / «وأبيه» من قوله : «والله» وهو 
محتمل ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في 
قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه : «وأبيك ما ليلك بليل سارق» أخرجه في 
الموطأوغيره. 

قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل: أي الصدقة أفضل 
فقال : «وأبيك لتنبآن» أخرجه مسلم » فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : الأول : أن هذا اللفظ كان 
يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم» والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة 
الحلف» وإلى هذا جنح البيهقي» وقال النووي”"": إنه الجواب المرضيء الثاني : أنه كان يقع 
في كلامهم على وجهين : أحدهما : للتعظيم والآخر للتأكيد» والنهي إنما وقع عن الأول فمن 
أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر : 

لعمر أبي الواشين إني أحبها 

. ۳٤باب كتابالإيمان»‎ »)۱۹٤/۱( )١( 
.)٠١٤/١١(جاهنملا‎ )۲( 


1۱ 
ort 


۲⁄۹ 
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وقول الآخر 

فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى 
به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم» وقال البيضاوي : هذا اللفظ من جملة ما 
يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم» كما تزاد صيغة النداء لمجرد 
الاختصاص دون القصد إلى النداءء وقد تعقب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على 
أنه كان يحلفه لأن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي لا وأبى» فقيل له لا تحلفواء فلولا أنه 
أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلاًء وسو قال شی هرا رات اقات إن هذا 
ا ا ع E‏ : أكثر الشراح عليه» حتى قال 

بن العربي : وروي أنه َة كان يحلف ٠‏ بأبيه حتى نهي عن ذلك » قال : وترجمة أبي داود تدل 
0 يعني قوله : «باب الحلف بالآباء» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه : : «أفلح وأبيه 
إن صدق»» قال السهيلي : ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي يكل أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم 
بكافر» تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع 
ولعدم تحقق التاريخ . 

والجواب الرابع : أن في الجواب حذقًا تقديره أفلح ورب أبيه قاله البيهقي» وقد تقدم؛ 
الخامس : أنه للتعجب قاله السهيلي› قال : ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ : «أبي» وإنما ورد بلفظ : 
«وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرًا أو غائبًاء السادس: أن ذلك خاص 
بالشارع دون غيره من أمته» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . وفيه: أن من حلف 
بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالانبياء 
والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والاباء والكعبة» ارك ل ا 
أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله؛ واستثنى بعض 
الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد بيا فقال : تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث» فاعتل 
بكونه أحد ركني الشهادة التي لا يتم إلا به» وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن 
الأيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد يمينه ويلزمه 
الكفارة إذا حنث » ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما آلزمهم به . 


وفيه : الرد على من قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر أنه ينعقد يمينا تن 


0 لعل _ لس 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب 4/ 5549-5545 
فعل تجب عليه الكفارةء وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة» ووجه الدلالة من الخبر أنه لم 
لأفعلن كذا لا يكون يميئًا؛ وعند الحنفية يكون يميئّاء وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن 


ك ينوي بذلك الحلف بالله وهو متجه» وقد قال بعض الشافعية : إن قال علي / أمانة الله لأفعلن كذا 
5 وأراد اليمين أنه يمين وإلا فلاء وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف 
بغير الله » فقالت طائفة هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله 
تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما 
يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي» وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن 
لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما 
أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور» فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه» إذ لو كان 
عامًا لنهواعن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا . انتهى . 

وتعقبه ابن عبد البر بآن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يمينًا في الحقيقة 
وإنما خرج عن الاتساع» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله» وقال المهلب” : كانت العرب تحلف 
بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقى ذکره» لأنه 
الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء» وقال 
الطبري : في حديث عمر يعني حديث الباب-أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وأن من حلف بالكعبة 
أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنه ولا كفارة 
في ذلك» وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي : فالخالق يقسم 
بماشاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق» قال : ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من 
أن أقسم بغيره فأبر » وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر» ثم أسند عن مطرف عن 
عبد الله أنه قال : إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها 
عندهم ولدلالتهاعلى خالقها. 

وقد أجمع العلماء على من وجبت له یمین على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله» 
فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا . وقال ابن هبيرة في كتاب 


(۱) نقله عن شرح ابن بطال(95/5). 


۲۸۱ 
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الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته 
كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره يميئًا وكذا حق الله» 
واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبي» وانفرد أحمد في رواية فقال تنعقد» وقال 
عياض : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن 
الشافعي من اشترط نية اليمين في الحلف بالصفات وإلا فلا كفارة» وتعقب إطلاقه ذلك عن 
الشافعي» وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره . 

وأما مالا يطلق في معرض التعظيم شرعًا إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب الكفارة إذا حنث 
كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كل حي ورب العالمين وفالق الحب وبارئ النسمة» 
وهذا في حكم الصريح كقوله والله» وفي وجه لبعض الشافعية أن الصريح الله فقط» ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه في عدم الحنث» وسيأتي زيادة تفصيل فيما يتعلق 
بالصفات في باب الحلف بعزة الله وصفاته" . والمشهور عن المالكية التعميم» وعن أشهب 
التفصيل في مثل وعزة الله إن أراد التي جعلها بين عباده فليست بيمين » وقياسه أن يطرد في كل ما 
يصح إطلاقه عليه وعلى غيره» وقال به ابن سحنون منهم في عزة اله » وفي العتبية أن من حلف 
بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهم ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم المصحف» 
والتعميم عند الحنابلة حتى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت . والله أعلم . 


(تنبيه) : وقع في رواية محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر في آخر هذا الحديث زيادة 


أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ : «سمع النبي بلا رجلاً يحلف بأبيه فقال: / لا تحلفوا _- 


بآبائكم » من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله) 
وسنده حسن . 

ثم ذكر حديث أبي موسى في قصة الذي حلف أن لا يأكل الدجاج» وفيه قصة أبي موسى 
الحديث من قصة الرجل الجرمي وتسميته في كتاب الذبائح"» ويأتي شرح قصته في كفارات 


(۱) الإكمال(0/١501).‏ 
(۲( (7917/16).» كتاب الأيمان والنذور» باب37. ح١111.‏ 
[فرفق (۱۲/ »)٤۹۳‏ كتاب الذبائح والصید» باب٦۰۲‏ ح۱۸٥0‏ . 


o٦ 


٦٦٥۰ ل لسلس #"/ كتاب الأيمان والنذور/ باب ه/ ح‎ YAY 
الأنان“: وقوله في السند: «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني‎ 
والقاسم التيمي هو ابن عاصم بصري تابعي وهو من صغار شيوخ أيوب» قال ابن المنير:‎ 
أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أبي موسى » لكن يمكن أن يقال إن النبي اة أخبر عن‎ 
أيمانه أنها تقتضي الكفارة» والذي يشرع تكفيره ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم‎ 
. يكن يحلف إلا بالله تعالى‎ 


٥باب‏ لا يُخلف باللآت وَالعرَّى ولا بالطواغيتِ 
0 حَدَيِّي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا هشاء بن يُوسُّفَ أَخْبَرَنًا مَعْمَدْعَن الزّهْرِيٌ عَنْ 
حمَيدِ بن عَبْد الَحْمَنِ عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن الي يك قال : «مَنْ حَلفف فَقَالَ في 
و 717 e‏ و ES‏ رم موريس م الج لقي و تتكس هيه 
حَلِفِهِ : بالات والعْرّىء فَلَيَقَل : لآ إله إلا الله ومر قال لصاحبه : تعال أَقَامِرْكَ» فَليِئَصَدَّق). 


[تقدم في : 86٠‏ غ»ء طرفاهفى: ]٦۳۰۱ ۰٦۱۰۷‏ 


قوله : (باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) أما الحلف باللات والعزى فذكر في 
حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجه» وأما الطواغيت فوقع في حديث 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن 
ابن سمرة مرفوعا: ١لا‏ تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائتكم»» وفي رواية مسلم وابن ماجه: 
«بالطواغي» وهو جمع طاغية والمراد الصنم» ومنه الحديث الآخر: «طاغية دوس» أي 
صنمهم » سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم » وكل من جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى » ومنه قوله تعالى : 8 إِنَا نَا طعا لَه وأما الطواغيت فهو 
جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساء"» ويجوز أن يكون الطواغي مرخمًا من 
الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء» ويدل عليه مجيء أحد اللفظين موضع الآخر في 
حديث واحد» ولذلك اقتصر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه الأصل وعطفه على اللات 
والعزى لاشتراك الكل في المعنى ؛ وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى 
صورة تعظيم الصنم حيث حلف به . 
6 (501/15)» كتاب كفارات الأيمان» باب 2٠١‏ ح۷۲۱٦‏ . 
(؟) ».)6455/1١(‏ كتاب التفسير» باب۲٤‏ ح۰٦۸٤‏ . 
»))01/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب١٠.‏ 


۳٣۔کتاب‏ الأيمان والنذور/ باب 6/ 55602 ۸٣٣‏ 


قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي ية لم تنعقد» يمينه وعليه أن 
يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول : لا إله إلا الله» وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في 
مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي يله واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار 
منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر » وتعقب بهذا الخبر لأنه لم 
يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما 
القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها 
كفارة أصلاٌ مع أنه منكر من القول . وقال النووي في الأذكار : الحلف بماذكر حرام تجب التوبة 
منه» وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر 

/ وبه جزم ابن درباس في شرح المهذب . ل 

وقال البغوي في شرح السنة تبعًا للخطابي (21: في هذا الحديث دليل على أن لاكفارة على 1 

من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه يك أمره بكلمة التوحيد فأشار إلى أن 
عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئّاء وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات 
والعزى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي : الحكمة في ذكر القمار بعد 
الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى 
المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق» قال: وفي الحديث أن من دعا إلى 
اللعب فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى . وقال النووي”'"' : فيه 

أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة» كذا 
قال» وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة . 


)0( الأعلام (۳/ ۱۹۱۸). 
)۲( المنهاج (5/ ١‏ ). 


0# ا > ا۴ کات الآيمان والندور/ باب1 ۰ ۷/ ح۱٥1٦ ٦15۲‏ 


”-باب من حَلفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإنْلَمْ يُحَلَْ 
0 حَدَنَنا متي َتنا الت عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَ : أن رَسول الله لا 
اضطح حَانَمَا ِن ذَهَبِء وَكَانَ يَْبَسْهُفيَجْعَلُ قضّه 1 في بان كمد فسح الاس خوازيم ته 
جَلسَ عَلَى الْمِْبرٍ فَنَرّعَهُ فَقَالَ : وإنّي كنت لبن هَذَا لاتم وَل قِصّهُ مِنْ دَاخْلٍ فوم می به ثم 
َال : -واللَهِلآ أله بدا“ قَنبَدَ الاس حَوَاتيمَهُمْ. 


[تقدم في : 5876, الأطراف : 857 ه, 0۸1۷ » 0۸۷۳ ۰0۸۷٩‏ ۷۲۹۸] 


قوله : (باب من حلف على الشيء وإن لم يبحلف) بضم أوله وتشديد اللام» تقدم قريبًا في 
«باب كيف كانت يمين النبي يى أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك . 

وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبي بي خاتم الذهب وفيه : 'فرمى به ثم قال : والله لا 
"© وفك أظلق يعض الشافعة أن 
اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طاعة» والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة» قال ابن 
المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى : « ولا يلوا أله عة 
لَأَبَسَيِسَكُمْ € يعني على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب 
النهي» فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم» كالذي ورد في 
حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب . 


ألبسه أبدًا»» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب اللباس” 


۷-باب من حلفت بمِلٍسِوَى ية الإشلآم 
وقال ابی کا : من حلفت باللآتِ وَالْعُرَى مَل : لا إله إلا اللّه) ولب شن إلي انكر 


oF‏ دنا مَل ب أ دكا وكيب عن وب عن بي قلابة نابت ن الحا 
لَ: قال ال لاز : من لفت قير اة الإشلآمٍ هو اال ومَنْ تفه پشيء عُذب به في 
ا وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كقئله» ومن رَمَى مُؤْمِنَابِكفْر فَهُوَ رَكقتله) . 


]51١6 1۰٤۷ ٤۸٤۳ 2410/1١ : [تقدم في : 217517 الأطراف‎ 


)01 (208/15)» كتاب الأيمان والنذورء باب7, ح1۲۷٦‏ . 
)۲( 79“ كتتاب اللباس» باب۰0۳ ح٦9۸۷‏ . 
(۳) المتواري(ص‌:۲۲۲). 


47 -_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۷/ح ٦19۲‏ 2# ج YAO‏ 
والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية 
ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان / والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين ‏ !ل 
والملائكة وغيرهم . ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لاء لكن تصرفه °۸ 
يقتضي أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث : «من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلاالله» ولم 
ينسبه إلى الكفر» وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلاالله» ولو كان 
ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين» والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي» وقد وصل 
الحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في كتاب الأدب في «باب من لم ير إكفار من قال 
ذلك متأولاً أوجاهلاٌ»”'' وقدمت الكلام عليه هناك . 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس 
وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر 
ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هويمين» وعليه الكفارة. 
قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ولم 
يذكر كفارة» زاد غيره: ولذا قال: «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال» فأراد التغليظ في 
ذلك حتى لا يجترى أحد عليه» ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم 
احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيمًا 
للإسلام» وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة 
فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح . 

قوله : (حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب) تقدم في اباب من أكفر أخاه»” '' عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب كالذي هناء وقبل ذلك في «باب ما ينهى من السباب واللعن»”" من كتاب 
الأدب أيضا من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بسنده بزيادة : «وليس على ابن آدم 
نذر فيما لا يملك»؛ وسياقه أتم من سياق غيره فإن مداره في الكتب الستة وغيرها على أبي قلابة 
عن ثابت بن الضحاك› ورواه عن أبى قلابة خالد الحذاء ويحيى بن أبى كثير وأيوب فأخرجه 
(۱) (581/1).» كتاب الأدب» باب4لاء ح۱۰۷٦‏ . 


(۲) (5784/1)» كتاب الأدب» باب”الاء ح٥۱۰٦‏ . 
(۳) (0۹4۸/۱۳)» كتاب الأدب» باب٤٤‏ »ح۷٤۰٦‏ . 


١١ 
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1o۲ ۔کتاب‌الأیمانوالنذور/ باب ۷/ج‎ ۸۳ ۸٦ 


المصنف في الجنائز""“ من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء فاقتصر على خصلتين: 
الأولى : من قتل نفسه بحديدة » وأخرجه مسلم من طريق الثوري عن خالد ومن طريق شعبة عن 
أيوب كذلك» وأشرت إلى رواية علي بن المبارك عن يحيى وأنه ذكر فيه خمس خصالء الأربع 
المذكورات فى الباب والخامسة التي أشرت إليهاء وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي 
عن يحيى فذكر خصلة النذر ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة› ولم 
يذكر الخصلتين الباقيتين وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة» 
وتقدم الكلام على قوله ولعن المؤمن كقتله هناك» والكلام على قوله : «ومن رمى مؤمنًا بكفر 
فهو كقتله» فى «باب من أكفر أخاه»" . 

ووقع في رواية علي بن المبارك : «ومن قذف» بدل «رمى» وهو بمعناه» وأما قوله: (ومن 
حلف بغير ملة الإسلام»» فوقع في رواية علي بن المبارك : «من حلف على ملة غير الإسلام؟)» 
وفي رواية مسلم : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال» . قال ابن 
والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق فالمراد تعليق 
الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع» وإذا تقرر ذلك 
فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله : «كاذبًا متعمدًا» والكذب يدخل القضية الإخبارية 
التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبه فليس الإخبار بها عن 


أمر/ خخارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هناعلى وجهين : أحدهما : أن يتعلق 


بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا فهو يهوديء والثانى : يتعلق بالماضي كقوله : إن كان فعل كذا 
فهو يهودي» وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على 
کذبه. 

قوله : (فهو كما قال) قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد 
التعظيمء› وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهودي› ومنهم من 
قال : إن كان لا يعلم أنه یمین لم يكفر وإن کان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر 
للق .)۱٤۷ /٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۳ ح۱۳۹۳ . 
(۲) (۱۳/ ۰)۷۹ كتاب الأدب» باب۰۷۳ ح٥۱۰٦‏ . 


٠8_كتاب‏ الأيمان والنذور / باب ۷/ح 7 ا ل ۸۷ 


حين أقدم على الفعل . وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذبًاء والتحقيق : التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان 
أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر ؛ لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر» لكن هل 
يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور . وقوله: «كاذبًا متعمدًا» قال عياض : 
تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن 
القلب بالويمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك 
الملة لكونها حمًا كفر» و إن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل . 

قلت : وينقدح بأن يقال إن أراد تعفيمها باعتبار ماكانت قبل النسخ لم يكفر أيضًاء ودعواه 
أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لروابة مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب 
وسفيان عن خالد الحذاء جميعًا عن أبي قلابة وبين أن لفظ «متعمدًا» لسفيان» ولم ينفرد بها 
سفيان فقد تقدم في كتاب االجنائز”'' من طريق يزيد بن زريع عن خالد» وكذا أخرجها النسائي 
من طريق محمد بن أبي عدي عن خالد : ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من 
حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
رفعه : ”من قال : إني بريء من الإسلام . فإن كان كاذبًا فهو كماقال » وإن كان صادقًا لم يعد إلى 
الإسلام سالمًا» يعني إذا حلف بذلك» وهو يؤيد التفصيل الماضي» ويخصص بهذا عموم 
الحديث الماضي» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم 
وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي 
استوجب عقوبة من كفر» وقال ابن المنذر: قوله: «فهو كما قال» ليس على إطلاقه فى نسبته 
إلى الكفر بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة . ٠‏ 

قوله : (ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم) في رواية علي بن المبارك : «ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة»» وقوله: «بشيء' أعم مما وقع في رواية مسلم : 
ابحديدة» ولمسلم من حديث أبي هريرة: «ومن تحسى سا قال ابن دقيق العيد : هذا من باب 
مجانسة العقوبات الأخروبة للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا له مطلقًا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها 


)1١(‏ الإكمال(0"84/1). 
,)١07/5( (¥)‏ كتاب الجنائز » باب۰۸۳ TIT‏ . 
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30 ۴۳ _كتاب الأيمان والنذور/ باب ۸/ ح 5561 


إلا بما أذن له فيه. قيل وفيه حجة لمن أوجب الممائلة في القصاص خلافا لمن خصصه 
بالمحدد» ورده ابن دقيق العيد بان أحكام الله لا تقاس بأفعاله فليس كل ماذكر أنه يفعله في 
الآخرة يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاءء 
وحاصله أنه يستدل للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث وقد استد لوا بقوله تعالى : # سرا 
سه َو سلما ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والديات” إن شاء الله تعالى . 


باب لابق بقول : ما شاءَاللَهوَشفت . وهل يقو قول : أن باللهتُمَبكَ؟ 
/ > : حا مام حا إشحاق بن عَْدِ الل خد 
عَبْدُالوَحْمَنٍ بن أ بي عَمْرَة : : أن َاهُرَيَْةحَدَنَهأَلّ ا سمع الي لابه يمول : ن ةي بي إشرائيل 
راد الله أن يل ی فَبَعَتَ ملا فَأَنَى الْأَبْرْص فَقَالَ : تَقَطَمَتْ بي الْحبَالُ قل بكوعَ لي إلا بالل تم 
ك٤‏ فَذَكرَ الْحَدِيثٌ . 
َ [تقدم في : 5515 ۳] 


قوله : (باب لا يقول : ماشاء الله وشئت» وهل يقول : أنابالله ثم بك؟) هكذا بت الحكم في 
الصورة الأولى وتوقفت في الصورة الثانية» وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي 
أورده مختصرًا وساقه مطولاً فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان 
للمقول له فتطرق إليه الاحتمال. 

قوله : (وقالعمرو بن عاصم) إلخ» وصله في ذكر بني إسرائيل”'' فقال: «حدثنا أحمد بن 
إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم» وساقه بطوله» وقد يتمسك به من يقول أنه قد يطلق «قال» 
لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة» كأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما 
أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور”" وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية 
اة قثيلة بقاف ومثناة فوقانية والتصغير -امرأة من جهينة : «أن يهوديًا أتى النبي َكل 
فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي با إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ماشاء الله ثم شئت»» وأخرج النسائي 


010( (6/1)») کتاب الديات» باب٥‏ » ح1۸۷۷ . 
(؟) (۱۰۳/۸)» کتاب أحاديث الأنبياء» باب۱٥۰‏ ح75575. 
.(TVVTz «< 1/۷) (F)‏ 
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وابن ماجه أيضًا وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس رفعه: «إذا حلف أحدكم فلا 
يقل ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت»» وفي أول حديث النسائي قصة وهي 
عند أحمد ولفظه : «أن رجلا قال للنبي يكل : ماشاء الله وشئت» فقال له : أجعلتنى والله عدلاً» 
لابل ماشاء الله وحده». ۰ 

وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه أيضًا عن حذيفة : «أن رجلا من المسلمين رأى رجلا 
من أهل الكتاب في المنام فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون؛ تقولون: ماشاء الله وشاء 
محمد فذكر ذلك للنبي ككل فقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد»» وفي رواية النسائي أن 
الراوي لذلك هو حذيفة الراوي» هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن 
حذيفة» وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة بنحوه 
أخرجه ابن ماجه أيضّاء وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن 
عبد الملك» وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة . والله 
أعلم . وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن 
القول المذكور في الترجمة» وقد قال الله تعالى : : وما َمَموا إل أن أغتدهم أله ورسم ِن 
قصلو » وقال تعالى : 3 ولذ مول لى أنعم َه ميو اَمَك علي € وغير ذلك . 

وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله : «(ماشاء الله وشئت» تشريك فى مشيئة 
اا ا ان اه عا را رة اغا فر الله که لاله 
الذي قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام أنعم الله على زيد 
بالإسلام وأنعم عليه النبي بَا بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله 
تعالى في الحقيقة وإذا تست لغبره فطريق المجاة.وقال النيلت”*': إن أراد البخازي أن 
قوله : «ماشاء الله ثم شئت ششت» جائز مسدلا بقوله : «أنابالله ثم بك» وقد جاء هذا المعنى عن النبي ياء 
وإنما جاز بدخول «ثم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه» ولما لم يكن الحديث المذكور 
على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه» وأخرج عبد الرزاق عن 
إبراهيم / النخعي أنه كان لا یری بأسًا أن يقول: «ما شاء الله ثم شئت» وكان يكره : «أعوذ بالله 
وبك» ويجيز : «أعوذبالله ثم بك» وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه . 

(تنبيه) : مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق 


لق نقله عن شرح ابن بطال(57/5١1).‏ 


۲۹۰ ۳-کتاب الأيمان والنذور / باب ۹/ح 5 19۷-٦1٥‏ 


حديث ابن عباس كما ذكرت» ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما 
وقع في قوله : «أنا بالله ثم بك» فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على 
لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان» أما اليمين بغير ذلك فثبت النهي عنها صريحًا فلا يلحق 
بها ما ورد في غيرها . والله أعلم . 


2 
- 


4-باب قَوْلِاللَّتعَالَى : « وَأقسمُوا اله جه تكب 4 


2 


وَقَالَ ابن عَبَاسٍ : قَالَ أَبُو بر : فواللّه يا رَسُولَ الله لخدتي بالّذي أطت في الؤؤيا 


قال : لاقم 
yD >52‏ ا 
عن اللي وك ح . وَحَدَيِي مد ن شار حا عدر دتا شغبة عَنْ أشْعَتَ عَن مُعَاوية ية ر 
سويد : ن مَُونِ عَنٍ الْبَرَاِ رضي اللَّهعَنْْكَالَ : أَمَرا الك لا بنرا َالْمُقْسِم . 3 
لحر :وار وقوه وك ا EES‏ كارف لفو 


[Yo الى‎ CoA 


60 - حَدَنَمَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَنَنَا شخبة شب أَخبرنَا عَاصِم الخو سَمِعْت أبا عُدْمَادَ 
يحل تْ عَنْ أَسَامَة: أن انه لِرَسُولٍ الله يك أَرْسَلَت إل - ومع رَسُولٍ الله ڳل أُسَامَةُ بن يد 
56 أذ لا هََرْسَلَيَْالسَلمَوَيقُول: «إدَللَومَ أحَدَوَمَا 
أغطى » وکل َء عمسم 15 بز وَتَحْتيسبْ تختیب» َأرْسلَّتْ إل قم علي فََامَوَُمَْامَعَدُ 
اعد زنع اعدف جره واقس الي تعطق قات عار سول الله بل فَقَالَ 
م تاهذا نا ” سول اللّه؟ قَالَ: «هذه رحمة يَف مها الله في قُلُوب مَنْ ياء من باد وَإِنّمَا 
يحم اللَهمنْ عِبَادِِ الوحَمّاءَ . 0 


EAT 0 ك‎ a 


کا ا ي 


أن سول اللَّد بك قال :لا وت لاحل ين الُْلمين نويه SS‏ 
الْقَسَم). 


[تقدم في : ١6؟١]‏ 
a”‏ س ا 5 G2‏ ی 7 G2‏ ۶ رع ت 
۷-_ حَدَنَنَا مُحَكَد بْنُ الْمُمَنَى حَدَئِي غَنْدَر حَدَكَنًا شعبة شغبة عن مَعْبَدِ بن خَالِدٍ سَمِعْتْ 
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خا ِنَّةَ بْنَ وَهْبٍ قال : سمغت اللي بل يول د 
حضفب لَوْأفْسَمَعَلَ اللَّهِلأبَرَه وهل الثارِ كل جَواظ عل مستكير 


قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ وَأَقَسَمُوا با جَهَدَ أَتَمَنِجَ 4) قال الراغب”'' وغيره : القسم 
بفتحتين الحلف» وأصله من القسامة وهي الأيمان التي على أولياء المقتول» ثم استعمل في 
كل حلف» قال الراغب ومعنى # جَهد أََمْنِِمَ 4 أنهم اجتهدوا في حلفهم فأتوا به على أبلغ ما 
في وسعهم : انتهى . وهذا يدفع ما فهمه المهلب فيما حكاه ابن بطال”'»عنه / من هذه الآية أنها 7ك 
تدل على أن الحلف بالله أكبر الأيمان؛ لأن الجهد أكبر المشقة ففهم من قوله جهد أيمانهم أن 
اليمين بالله غاية الجهد» والذي قاله الراغب أظهر» وقد قال أهل اللغة : إن القسامة مأخوذة من 
القسمة لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل» وسيأتي مزيد لذلك في موضعه”" إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : (وقال ابن عباس : قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في 
الروت فال :اطق هذا طرق صر من التحديث الطريل الاي في كناب التعيير © من 
طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : «أن رجلا أتى النبي بيا فقال : إنو 
رأيت الليلة في المنام د ظلة تنطف من السمن والعسل» الحديث» وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله 
للنبي بي : «فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخلات؟ قال : اصنت بفضا أو أخطات بعضاء 
قال: فوالله» إلخ» فقوله هنا: «في الرؤيا» من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من 
الحديث ؛ وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي كك فعبرها أبو بكر إلخ ؛ 
وسيأتي شرحه هناك» والغرض منه هنا قوله : ١لا‏ تقسم» موضع قوله لا تحلف فأشار إلى الرد 
على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يميئّاء ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا 
إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف» وأيضًا فقد أمر ية بإبرار القسم. فلو 
كان أقسمت يميا لأبر أبابكر حين قالهاء ومن ثم أورد حديث البراء عقبه» ولهذا أورد حديث 


.)1۷١ المفردات(ص:‎ )١( 
.)5١8:ص(تادرفملا‎ )۲( 
. كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۸‎ .)الال/١1(‎ )۳( 
. ۷٠٤٦ح‎ ۰٤۷باب كتاب التعبيرء‎ ء»)505/1١5(‎ )٤( 
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حارثة آخر الباب : «لو أقسم على الله لأبره» إشارة إلى أنها لو كانت يميئًا لكان أبو بكر أحق بأن 
يبر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة . 

وأما حديث أسامة في قصة بنت النبي يلاء فالظاهر أنها أقسمت حقيقة» فقد تقدم في 
الجنائز”'' بلفظ : «تقسم عليه ليأتينها» والله أعلم . قال ابن المنذر : اختلف فيمن قال : أقسمت 
بالله أو أقسمت مجردة» فقال قوم : هي يمين وإن لم يقصد» وممن روى ذلك عنه ابن عمر وابن 
عباس وبه قال النخعي والثوري والكوفيون» وقال الأكثرون: لا تكون يميا إلا أنينوي» وقال 
مالك : أقسمت بالله يميئًا وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى. وقال الإمام الشافعي : 
المجردة لا تكون يميئًا أصلاً ولو نوى» وأقسمت بالله إن نوى تكون يميا . وقال إسحاق: لا 
تكون يميئًا أصلاً » وعن أحمد كالأول وعنه كالثانى وعنه إن قال : قسمًا بالله» فيمين جزمًا؛ لأن 
او اقيمع ر 

قال ابن المنير في الحاشية : مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة 
أقسمت يميئًا: قال : فذكر الآية وقد قرن فيها القسم بالله ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا 
بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من 
غير الحالف» ثم ذكر من فروع هذه المسألة : لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال: نعم» هل 
يلزمه يمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل . انتهى . وفيما قال نظر» والذي يظهر أن مراد 
البخاري أن يقيد ما أطلق في الأحاديث بما قيد به في الآية والعلم عند الله تعالى . 

ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلق أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث البراء . 

قوله : (بإبرار المقسم) أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بار؟» وهذا أيضًا طرف من 
حديث أورده المصنف مطولاً ومختصرًا في مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها في كتاب 
اللباس”"' وفي أول كتاب الاستئذان ٠‏ واختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم 
أوله على أنه اسم فاعل» وقيل بفتحها أي الأقسام» والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته 
(۱) (6/ ۰)۲۷ كتاب الجنائزء باب۳۲ ح٤۱۲۸‏ . 


(۲) انظر: المتواري (ص: 7575). 
«(oY /1١( (™)‏ كتاب اللباس » باب0٤‏ , ح 0815 . 
200( (157/15»). كتاب الاستئذان» باب۸» ح٣1۲۳‏ . 
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مدخلا بمعنى الإدخال وكذا أخرجته» وأشعث المذكور في السند هو ابن أبي الشعثاء وسفيان 
في الطريق الأولى هو الثوري . 

ثانيها : حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي مولى النبي بلا 
وأبو عثمان/ الراوي عنه هو عبد الرحمن بن مل النهدي 

قوله : (إن ابنة) في رواية الكشميهني : «إن بننًا» وقد تقدم اسمها في كتاب الجنائز 7" . 


1١١ 
ot 


قوله : (ومع رسول الله َء أسامة) فيه تجريد لأن الظاهر أن يقول : وأنامعه» وقد تقدم في 
الط رافظ «أرسلت إليه وهو معه» . 

قوله: (وسعد) هو معطوف على أسامة» ومضى في الجنائز بلفظ : «ومعه سعد بن 
عبادة» . 

قوله : (وأبي أو أبي) قال الكر ماني أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم» والآخر بضم 
أوله وف: فتح الموحدة وتشديد الياء يريد ابن كعب» قال : ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف مكررا 
كأنه قال ومعه سعد وأبي أو أبي فقط . قلت : والأول هو المعتمد» والثاني وإن احتمل لكنه 
خلاف الواقع» فقد تقدم في الجنائز“ بلفظ : «ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجال»» والذي تحرر.لي أن الشك في هذا من شعبة» فإنه لم يقع في رواية 
غيره ممن رواه عن عاصم . 

قوله: (تقعقع) أي تضطرب وتتحرك» وقيل معناه كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير 
إلى غيرها وتلك حالة المحتضر . 

قوله: (ما هذا؟) قا ل هو استفهام عن الحكم لا للإنكار» وقد تقدمت سائر مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجنائز . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة : إلا تحلة القسم» بفتح التاء وكسر المهملة وتشديد 
اللام أي تحليلهاء والمعنى : أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدرالورودء 


)۱( )/ 0(« كتاب الجنائز » باب۳۲ . ١‏ 
)۲( (۱۳/ °( كتاب المرض» باب۹» ح0100 . 

ضة (11°/۳(. 

«(Y/0 (4)‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح٤۱۲۸‏ ._ 

)0( (۳/ 4°( كتاب الجنائز» باب" » ح١١۲٠‏ 5 


رح تن نتم 8د كتانب الأيعاق وا لاوز ات ١‏ رسارة ا 


قال ابن التين وغيره: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى : 8 وَإِن منک إلا وارِدُهَا؟ وقد قيل إن 
القسم فيه مقدرء وقيل بل هو مذكور عطمًا على ما بعد قوله تعالى : [ فَوَرَيك4» وقد تقدم شرح 
الحديث أيضًا مستوفى في كتاب الجنائز”"" . 

الحديث الرابع : حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة وبالمثلثة . 

قوله : (ألا أدلكم على أهل الجنة) إلخ » قال الداودي : المراد أن كلاً من الصنفين في محله 
المذكور لا أن كلا من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين» فكأنه قيل كل ضعيف في 
الجنة وكل جواظ في النار» ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما. 

قوله: (كل ضعيف) قال أبو البقاء”"': كل بالرفع لاغير» والتقدير هم كل ضعيف إلخ» 
والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة» وغلط من كسرها لأن المراد أن 
الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه» وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن ابن خزيمة 
سئل : من المراد بالضعيف هنا؟ فقال : هو الذي يبرىٌ نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين 
مرة إلى خمسين مرة» وقال الكرماني”" : يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل» وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة ن“ » ونقل ابن التين عن الداودي أن الجواظ هو 
الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقوله : «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع 
طمعًا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله» وقيل : هو كناية عن إجابة دعائه . 


٠‏ -با ب إِذَاقَالَ : : دبالل أَوْسَهِدْ تْبالله 


ا س سند بن حلصي حَدَكَمًا يا ن ضور عن ناجم عن بل 
قال : سمل الب اة : أي الاس خَيْرُ؟ قال : وني مالين يلوه َمَالينَيلُوتَهُم يجي 
وم هبق شَهَادَة حدم َيه ويه هاده قا راهيم و کان أمكاننا يهو تا ون 


غلمَانٌ أن تَحْلِف بِالشَّهَادَة وَالْعَهْدِ. 
[تقدم في : ۲ !۲ » طرفاه فی : |14410[ 


(۱) (۳/ ۰)۹۰ کتاب الجنائز» باب٦۰‏ ح۱٣۱۲‏ . 

(۲) إعراب الحديث النبوي ( ص : ۱۷١‏ » ح١١٠‏ » مسند حارثة بن وهب) . 
(YF)‏ )/111(. 

. ٤۹۱۸ح‎ › كتاب التفسيرء باب۱‎ »)15/1١( )٤( 


م_كتاب الأيمان والتذور/ باب 5568/٠١‏ سب نشت 888 


قوله : (باب إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله) أي هل يكون حالمًا؟ وقد اختلف في ذلك 
فقال الحنفية : والحنابلة نعم وهو قول النخعي والثوري» والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل 
بالله أنه يمين» وهو قول ربيعة / والأوزاعي» وعند الشافعية لا يكون يميئًا إلا إن أضاف إليه 
بالله» ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر؛ لأنها 
تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله» وهذا قول الجمهور. وعن مالك كالروايات الثلاث» 
واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان؛ قال الله تعالى : 3 إا جك الْمتَنفِفُونَ 
الوا شد إِنّكَ لرسُولُ أل » ثم قال : « الضدو أيمتهم جنّة4 فدل على أنهما استعملوا ذلك في 
اليمين» وكذا ثبت في اللعان» والجواب: م 
صريحًا لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك» واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث 
رفاعة بن عوانة : «كانت يمين رسول الله ية التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده» 
وأجيب بأن في سنده ضعيمًا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني» وعلى تقدير ثبوته فسياقه 
يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمينان . والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: الشاهد يمين الحالف» فمن قال : أشهد» فليس بيمين ومن قال: أشهد 
بالله» فهو يمين » وقد قرأ الضحاك : «اتَّحَذُوا ِْمَائّهُم4 بكسر الهمزة وهي تدفع قول من حمل 
الشهادة على اليمين» وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب : «تسبق شهادة أحدهم 
i EEE‏ ين الشهادة والحلف . وقد تقدم شرح هذاالحديث 
مستوفى في كتاب الشهادات ٠”‏ وشيبان في السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود . 

قوله: (: تسبق شهادة أحدهم يمينه) قال الطحاوي : أي يكثرون الأيمان في كل شيء حتى 
يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف» وقال غیره : 
المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده» وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم 
سقطت شهادته» وقيل : المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري 
بأيهما يبدأ لقلة مبالاته . 

قوله : (قال إبراهيم) هو النخعي » وهو موصول بالسند المتقدم . 

قوله: (وكان أصحابنا) يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله» وتقدم في الشهادات 


. ۲٦0۲ح‎ › كتاب الشهادات» باب۹‎ c<(0۱1/0 )١( 


o4 


1١١ 


00 


5550-5589 لس #م-كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۱/ح‎ ٦ 


بلفظ : «يضربوننا» بدل «ينهونا». 
قوله : (أن نحلف بالشهادة والعهد) أي أن يقول أحدنا: أشهد بالله أو على عهد الله قاله 
ابن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات”'" . 


۱باب هد الله عر وجل 


و ے0 


110۹ حي مُحَكَد بن بسار حَدَنَنا ان بي عَدِيّ عَنْ شعبة عَنْ سُلَدِمَانَوَمنْصُورٍ عَنْ 
بي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَهُعَنْهعَنٍ ن التي كل قال : امن حلفت عَلَى وین كاذب ليقتطع بها 


2 
4 


م َو كال : أَخِيه_لَقِيَ الله و هُوَعَلَيْهِ عَضبان» . فَأَنْرَلَ اللّهُْتَضْدِيقَه 8 إنَّ الَذِنَ 
اد بهد أله . 0 

[تقدم في : 27707 الأطراف: CY o00 ١71415‏ تت C114‏ الت تلات 405 كلاكت 
“ممالا هغ::7] 

قَالَ سُلَيْمَانُ في حَدِيئِهِ : فَمَرَالأشعَتُ بن فس فَقَالَ : مَايُحَدٌتُكُمْ عَبْدُ اللّ؟ قَالُوا 
َك فقا الشْعَتُ: تَرَلَْتْفِيَ وني صاحب لي في بر اٿ پيا . 


[تقدم في : ۲۷ الأطراف : 21۷ 001 ۲11۷ ۰,۲1۷۰ ۲1۷¥« £00۰ « [VIA VY‏ 


قوله : (باب عهد الله عز وجل) أي قول القائل : عليَ عهد الله لأفعلن كذاء قال الراغب”") 
العهد حفظ الشيء ومراعاته» ومن ثم قيل للوثيقة عهدة» ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده 
من لكان به عه 1ح الجيناق ذ يواد أبعانها أعري في الاكنات و الب مؤكة ا وما ترم 
المرء من قبل نفسه كالنذر. قلت: وللعهد معان / أخرى غير هذه كالأمان والوفاء والوصية 
واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة» وبعضها قد يتداخل . والله 
أعلم . وقال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك 
والأوزاعي والكوفيين» وبه قال الحسن والشعبي وطاوس وغيرهم . قلت: وبه قال أحمدء 
وقال عطاء والشافعي وإسحاق و أبو عبيد : لا تكون يميئًا إلا إن نوى» وقد تقدم في أوائل كتاب 
الأيمان”" النقل عن الشافعي فيمن قال أمانة الله مثله» وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق 
(۱) 011/19 )» كتاب الشهادات» باب۹ ح7767. 


(۲) المفردات(ص:١09).‏ 
)۳( (7569/16)» كتاب الأيمان والنذور» باب؟ . 


۳۔کتاب‌الأیمان‌والنذور/ بياب 5551/17 ۹۷ 
العلماء على ذلكء» ولعله أراد من الشافعية ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه 
الماوردي وغيره عن أبي إسحاق المروزي واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل في وصيته 
لعباده باتباع أوامره وغير ذلك كما ذكر فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد . 

وقال الشافعي : إذا قال عليّ عهد الله احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله : 
علي فرص الله أي مفرؤضه قلا یکوت يمينا » لآن البمين لا تتعقد بمحدث» فإن نوى بقوله عه الله 
اليمين انعقدت» وقال ابن المنذر : قد قال الله تعالى : 8 #آلر أَعْهَد إِلََكُمْ يب ءَادَمَ أن آذ 
دوا ليطن فمن قال : على عهد الله صدق لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك 
يميئًا إلا إن نوا واحتج الأولون بأن العرف قد صار جاريًا به فحمل على اليمين» وقال ابن 
التين: هذا لفظ يستعمل على خمسة أوجه: الأول: عليّ عهد الله. والثاني: وعهد الله 
انالف ضيه اف الام : أغاح اق اتخاس حر الم وق صر يعض ذلك في الج 
وفصل بعضهم فقال: لاشيء في ذلك إلا إن قال عليّ عهد الله ونحوها وإلا فليست بيمين نوی 
أولم ينو. 

ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود والأشعث بن قيس في نزول قوله تعالى  :‏ إن ألَينَ 
ترون بِعَهَدٍ آله ۾ ويم تم ید * . وسليمان في السند هو الأعمش ومنصور هو ابن 
المعتمرء وسيأتي شرحه مستوفى بعد خمسة أبواب”'' . والله أعلم . 


۲باب الْحَلفٍ ب بعرّة الله وصفاته وَكلمَاته 


وَقَالَ ابْنُ عباس : کان الب اة يفول : «آعُو برك وال أو هُرَيرة عن الي بلا : اتبقى 
رجل بين ين الْجَنَّةَ والتَار» قَيَقُولُ : يارب اضرف وَجْهِي عَنِ انر لأوَِرَكَ لاأشالك غير را 


52 


وكا أو ن : قال الب كل : «قَالَ الله : لَك ذلك وَعَشَرَة أمُتَالد» وَقَالَ أَيُوب: وَعِدَّتاكَ لآ 
عت ىلي عن كك 
TIT!‏ ۔ قتا آم دنا شان حَدَئَنا اة عن نس ن مالك قال اي 45 : لا ترا 


جهتم تقول e‏ حَتَى يصح َب العِرَة يها دمه تقول : قط قط وَعرَّتكَ وَيُْوَى 
: 9 ها إلى بعّْض» a‏ 


2 


[تقدم في : ٤۸٤۸‏ » طرفه في : 1/1865] 


)01 (۳۱۸/۱9)» كتاب الأيمان والنذور» باب/11 2 ح٦۷٦٦‏ . 


سبل سل 8# كتاب الأيمان والنذور/ باب /١7‏ ح۱٦٦٦‏ 


قوله : (باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه) كذا لأبي ذر» ولغيره : «وکلماته» وفي هذه 
الترجمة عطف العام على الخاص والخاص على العام لأن الصفات أعم من العزة والكلام» 
وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر. «باب لا تحلفوا بآبائكم»”'' إلى أن الأيمان تنقسم إلى صريح 
وكناية ومتردد بينهما وهو الصفاتء وأنه اختلف هل يلتحق بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لا 
فيحتاج» والراجح أن صفات الذات منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية / إذا تعلق به 
حق أآدمي. وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعزة الله من صفات الذات وكذا جلاله وعظمته» 
قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي في المعرفة : من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله 
يريد اليمين أو لا يريده فهي يمين . انتهى . وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات فتكون 
اليمين صريحة وتحتمل إرادة المقدور فتكون كناية كقول من يتعجب من الشيء : انظر إلى 
قدرة الله » وكذاالعلم كقوله : اللهم اغفر لناعلمك فينا أي معلومك . ٠‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : كان النبي ية يقول : أعوذ بعزتك) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف في التوحيد”"' من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عباس وسيأتي شرحه هناك. ووجه 
الاستدلال به على الحلف بعزة الله أنه وإن كان بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من 
صفات ذاته» وخفي هذا على ابن التين فقال : ليس فيه جواز الحلف بالصفة كما بوب عليه» ثم 
وجدت في حاشية ابن المنير " ما نصه: قوله أعوذ بعزتك دعاء ولیس بقسم» ولكنه لما کان 
المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا من صفة الفعل فتنعقد 
المي ها 

قوله: (وقال أبو هريرة) إلخ» وفيه : «وقال أبو سعيد : قال النبي بلا : قال الله : لك ذلك 
وعشرة أمثاله» وهو مختصر من الحديث الطويل في صفة الحشر» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر الرقاق^» والغرض منها قول الرجل : لا وعزتك لا أسألك غيرهاء فإن النبي ية ذكر 
ذلك مقررا له فيكون حجة في ذلك . 

قوله : (وقال أيوب) عليه السلام: (وعزتك لاغنى لي عن بركتك) كذا للأكثر» ووقع 


0 


(۱) (۲۸۱/۱۰۵)» كتاب الأيمان والنذور»ء باب . 
«((TYT/1۷) (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۰۷ ح۷۳۸۳ . 


(۳) انظر: المتواري(ص: 774). 
/١6( €3‏ 1۳۱(< كتاب الرقاق» باب0۲ » ح10۷۳ . 


۳-کتاب الأيمان والتذور/ باب 5551/17 3 ب 888 


لأبي ذر عن غير الكشميهني : «لا غناء» بفتح أوله والمد» والأول أولى فإن معنى الغناء بالمد 
الكفاية يقال ما عند فلان غناء أي لا يغتنى به» وهو أيضا طرف من حديث تقدم في كتاب 
الطهارة”'' من رواية أبي هريرة وأوله : «أن أيوب كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب» الحديث» 
ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله وقد ذكر النبي كك ذلك عنه وأقره . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (فتقول قط قط وعزتك) تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة ق" والقول فيه ما 
تقدم» وحكى الداودي عن بعض المفسرين أنه قال في قول جهنم : # هَل من مَرِسِر €2 معناه 
ليس في مزيد» قال ابن التين وحديث الباب يرد عليه . 

قوله: (رواه شعبة عن قتادة) وصل روايته في تفسير ق" وأشار بذلك إلى أن الرواية 
الموصولة عن أنس بالعنعنة» لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما 
صرحوافيه بالتحديث . 

(تنبيه) : لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن الحلف 
بعزة الله » ففي تر جمة عون بن عبد الله بن عتبة من «الحلية لأبي نعيم» من طريق عبد الله بن رجاء 
عن المسعودي عن عون قال : «قال عبد الله : لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله 
ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة» انتهى . وفى المسعودي ضعف» وعون عن عبد الله 
مقط وما الكلام على العزة فى باب لقره من کاب الود إن خا ءال تعالن : 


۰)٦0 /1( (۱)‏ كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۹ . 

)۲( (۱۰/ ۰)1۸ كتاب التفسير» باب۱ » ح۸٤۸٤‏ . 
/۱١( (۳)‏ ۰)۱۸ كتاب التفسير» باب۱ › ح۸٤۸٤‏ . 
)٤(‏ (۳۲۳/۱۷)ء كتاب التوحيد» باب۰۷ ح۷۳۸۳ . 


1١١ 
o۷ 


وم ۸۳ ۔کتاب‌الأیمان‌والنذور/ باب /١7‏ ح 5557 


باب قَوْلٍ الجُل : لَعَمْرُاللّه 
قال عباس : لُك َعتْكَ 
1111 دلوي حًا راهيم عَنْصَالِح عَنٍ ابن شهًابح ولا 
مهال حَدَنَنا عبد الل ن عُمَرَ ميري حَدَ ا وق قال : سَمِعْتُ الزّهْرٍ ري قَالَ : ات و 
ن اتر رودي اليب وعَلفعة بن اص ويل عب الل من حيبت وة زم 


- اللي بلا < جين قَالَ َا أَْلُ الإفكِ ما قَالُوا قر اها الل ٠‏ / وَكُلٌ حَدَيي طَائفَة ِن الحَدِيثِ فَقَام 


ال يا فا تدر من عَبْدِ الله بن أ يٗ۰ ف شمر تقال ی :عد الله 
کک 
[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : ۰۲۹۳۷ 7551 ۰۲۹۸۸ ۲۸۷۹ 4590415140156 ۷٤۹‏ 


[Vot0.V0°*۰ الالال‎ ١٠ ”الام الاحكحت‎ cC EVOV (EV 0° 


قوله : (باب قول الرجل : لعمر الله) أي هل يكون يميناء E‏ 
ولذلك ذكر أثر ابن عباس»› وقد تقدم في تفسير سورة الحجر؟ ون ابن أبي حاتم وصله. 
وأخرج أيضا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: # لَمَمْرَكَ 4 أي حياتك» قال 
الراغب" : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص الحلف بالثاني قال الشاعر : 

عمرك الله كيف يلتقيان 

أي سألت الله أن يطيل عمرك . وقال أبو القاسم الزجاج : العمر الحياة» فمن قال لعمر الله 
حلت جام نه واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به ومن ثم قال المالكية 
والحنفية : تنعقد بها اليمين ؛ لأن بقاء الله من صفة ذاته» وعن مالك لا يعجبني الحلف بذلك . 
وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : كانت يمين عثمان 
ابن أبي العاص لعمري» وقال الشافعي وإسحاق : لا تكون يميئًا إلا بالنية لأنه يطلق على العلم 
وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله » وعن أحمد كالمذهبين» والراجح 
عنه كالشافعي وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بماشاء وليس ذلك لهم لثبوت النهي 
عن الحلف بغير الله » وقد عد الأئمة ذلك في فضائل النبي يِه وأيضا فإن اللام ليست من 
(۲) المفردات(ضص:085). 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱٤‏ / ح 55517 ۳۰١‏ 


أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء والتاء كما تقدم بيانه في «باب كيف كانت يمين 
النبى مج237 . 

ثم ذكر طرفا من حديث الإفك» والغرض منه قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : 
«لعمر الله لنقتلنه» وقد مضى شرح الحديث مستوفى في تفسير النور”"'» وتقدم في أواخر 
الرقاق”" في الحديث الطويل من رواية لقيط بن عامر أن النبي يك قال : «لعمر إلهك» وكررهاء 
وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وعند غيره . 


4 باب < لابا دده آنه و ف یسیک وَللكن يوادم 


ا كلَسَبَت فلو واه وديم 3 522 
5# ااا ی ال حَدَنَنَا ب تختی عَنْ هنام َل: أَخبرني ابي عَنْ عَائِسَة 
رضي اللّمُعَنْهَا 3 لاير ر لت : أَنْلَتثْ في قله : لاوَالله ا 
[تقدم في : ]٤ ٦۱۳‏ 


قوله : (باب 9 لا بادك أنَهُ باغو ف يسيك € الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره بدل قوله الآية 
« وَلكن بُوَاخدكم ا كَسَبَتْ فلوبكء» ويستفاد منه أن المراد في هذه الترجمة آية البقرة» فإن ن آية 
المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان”* كما تقدم» ومضى هناك تفسير اللغو» وتمسك الشافعي 
فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد» وقد 
جزمت بأنها نزلت في قوله: «لا والله وبلى والله» ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن 
البصري مرفوعًا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب» فيظهر أنه أخطأ فقال 
النبي كك : «أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة» وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون 
مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد» وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة : لغو اليمين أن 
يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي» وقيل : es‏ 
بأن يحلف على شيء ظنًا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف» وبه قال / ربيعة ومالك ومكحول ‏ . 


)00( (9+0/18) صاب الأيمآن و التو اب 
(؟) (١2386/1.؛‏ كتاب التفسيرء سورة النورء باب٥‏ › ح۹٤۷٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۰)۸۹ كتاب التفسيرء باب٦‏ ح٩٥۷٤‏ . 
».)554/1١6( )٤(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب١‏ . 


4 


۳ للب 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب /۱٤‏ ح۳٦٦٦‏ 
والأوزاعي والليث. 

وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو مادل عليه حديث عائشة » وعن أبي قلابة : لا 
والله » وبلى والله» لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام » ونقل إسماعيل 
القاضي» عن طاوس لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان» وذكر ا اخرى عن عقن 
التابعين» وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبرا هيم النخعي أنه يحلف 
على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري» وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله» 
وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك» وأخرج الطبري من 
طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
يحرم ما أحل الله له» ا NG‏ 
فيه كفارة يمين » وقيل : هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يه يفعله وهذا هو يمين المعصية› 
وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب”" . 

قال ابن العربي : القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل ؛ لأن الحالف على ترك المعصية 
تنعقد يمينه عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه » ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك 
فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه . قلت : الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد 
أصلاً فلذلك قال إنها لغو» قال ابن العربي ومن قال إنها يمين الغضب ير ده ما ثبت في الأحاديث 
يعني مما ذكر في الباب وغيرهاء ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو 
إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسهء 
ومن قال إنها اليمين التي تكفر فلا يتعلق به فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقًا فلا إثم فيه ولا 
كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة حتى أن من 
وجب عليه الكفارة فخالف عوقب . 

قوله : (يحيى) هو القطانء» قال ابن عبد البر : تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في 
نوو الاي قلت : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله اة قال : «لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى 
والله), وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه»› وقد أخرج | بن 
)00 (055/1. كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ ح1۷۹٦‏ . 
(۲) (18/16)» كتاب الأيمانوالنذورء باب۱۷ . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ١۱/ح ٦٩۷٤-٩1٦٤‏ 0 


أبي عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامعه عن يونس وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في 
الحديث الذي كان يعقد عليه القلب» وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدي » ولفظ معمر 
أنه القوم يتدارؤن يقول أحدهم : لا والله وبلى والله وكلا والله» ولا يقصد الحلف وليس مخالقًا 
للأول وهو المعتمد» وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على 
الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه» وهذا يوافق القول الثاني» لكنه 
ضعيف من أجل هذا المبهم شاذ لمخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددًا . 


6 باب إِذَاحَنْث ناسيًا في الأَيْمَانِ 


قلاا « وکس کم تاح ويم أَخْطأَشر بو.» 
وَقَالَ : # لا راذن يِمَاضِيتٌ 4 
اود و او 0 بن أَوْفى عن أبِي هْرَيْرَة 
رقع / قال : (إِنَّ الله اور لأمّتِي تَمًا وَسْوَسَتْ ‏ أَوْ حَدَدّتْ - به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَل به أو ' 
َكَلّما . 0۹ 
[تقدم في : ۰۲٥۲۸‏ طرفه في : 97594] 
1179 - حَدَّنَمَا عُشْمَانُ بن اليم 6 عن ابْنِ جَرَبْجٍ قَالَ E‏ 
كول : حَدَيِْي عِيسَى ب طَلْحَة أن عند اللَهِ ن عرو بن الْعَاصٍ حَدَ نَهُ: أن الي ل بَيْنَمَا هو 
يطب بوم لخر ورل قان : كلت أَحْسبٌ يا رَسُولَ اللَّهِكَذَا وَكَذَا . نُمَقَامآحَرُقمَالَ: 
اس : «افْعَل وَلآَحَرَجَ» لَهُنَ 


يملا فما سيل يَْمَِِ عَنْ شي ءِلا ال : «اْعَل افعَل وَلأَحَرَجَ» . 
انق في 82 الأطراف: لا IVY‏ ] 


آ2 که 


117171 - حَدَنَنَا أَحمَد بن يوسن حَدَكمَا بُو کر عَنْ عَبْدِ الْعَِيز بْنِ رُفَيْع عَنْ عَطَاءِ عَنِ 
بن عباس رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ: : قال جل للب يك : زُرث قَبْلَ ان ايء قَالَ : «لاحرَّج)» 
قال آخر: : حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ : لا حرج قَالَ آخر: بحت قبل أَنْ أَرمِيّ» قَالَ: «لا 

حرج . 
[تقدم في : ۰۸٤‏ الأطراف : ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۳۰۱۷۲۲ ]۱۷۴٣ ۱۷۳٤‏ 


۱۱ 


۴ دلبب ”8-كتا ب الأيمان والنذور/ باب ١۱/ح‏ ٤٦٦٦۔٤۷٦٦‏ 


چ ا وه a‏ م وير 


11۷ -حَدَينِي إِسْحَاقُ بن منَصُورٍحَدَنَناأَبُو أسَامَة حَدَنَنَا عبد عبد الَو عُمَرَعَنْسَعِيدٍ سَعِيلِ بن 
أ تَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرئرَة ار ا و ا و حية الْمَسْجِدِ 


در سا يهم > 


فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْه فال له له «ازجغ قصل فك لم صل فَرَجَمَ مصَلَى ثم سل > قَقَالَ: 


َلك ازجع قصل فنك لم صل قال في الل ال «إذا قُمْتَ إلى الصّلآةٍ 


شيغ الوْضُوء ء ك وَافْرَاأبمَا ير ت مَعَكَ من القُرآنِ» کک 
كما مازع رَأْسَكَ حَتَى تَعْتَدِلَ قَائمًا اذ حذ حت حَبَى نَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثم افع حتی حت د 
تَطْمَيْنَ جَالِسّاء اد على لطع اناه انل عل نري لايد ل الال وى 


صَلاَتِكَ كُلّهًا . 


00 


[تقدم في : ۰۷٥۷‏ الأطراف : ۰۷۹۳ ٦۲۰۱‏ 3707] 

11۸ دا فة ن أب الْمَغْرَءِ حَدََنَا َي بن نهر پر عن هِشَام بْنِ عروَةَعَنْ آپيوِعَنْ 

عَائشة رضي عله قَالَتْ : : هرم م الْمُشْرِكُونَيَ يوم خد د هَرِيمَة نُغْرَفُ فيهم» فصر إِبلِيسُ أَيْ 

عِبّادَ الله اأ خراکم فََجَعَت أُولاَهُم اتلد هِي وَأخراهُم فَنظرَ حدَيْمَة ِن امان قدا ُو 

بابي َال آي آي . قَالَتْ: قواللّه ما | ا اه . فَقَالَ حَدَيْمَةُ : عَفَرَ اللَّهُلَكُمْ . قال 
عُرْوَة : قَوَاللهمَارَلَتْ في حُذَيْفَة منهَابَتِيةُ حى لَقِيَ اللّه. 


[تقدم في : ۳۲۹۰ الأطراف : 5 27/87 ]1۸٩۰ ۰1۸۸1 ۰ ٤۰٦٥‏ 


557 كلق لوقك نن توي E‏ : حَدَبِي عَوْفٌ عَنْ خلس وَمُحَمَدٍ 
ا د يم 


عَنْ ابي هُرَيرةَ رضي الَْعَنهُقَالَ : قال الب يك : «مَنْ أكل تاسيا وَهُوَصَائْم ليم صَوْمَة نما 
أَطْعَمَة اللّدُّوَسَقَاه) 1 


[تقدم في : ۱۹۳۳] 


11۷۰ - حئادم أب إيَاسٍ حَدَئنا ان آي ذفْبٍ عَنِ لهي عَنِ الأغرَح عَنْ بالل 


ر 


ا : صَلَى بَا الي امي ارين الأو لين قبل انيجس » فَمَضَّى في صلا 


اد جد قزل أن يتل ا 


ا تر EN‏ 


وَسَجَدَء نم رقع رأَسَدُوَسَ 


[NYT \YYo 5 CAT e 


حَافٌ بن 


NT ا‎ 


۳.0 SS 


اَل ةم نَسيت؟ قَالَ 5 e‏ ا 
قَالَ : «هَاتَان السَجْدَنَانِ لمَنْ لآَيَدْرِي رَادَ في صَلاَئِه اَم تقصَ › E‏ 


ووم 5 نمه 


يَسْحَِدْ سَحدتين ١‏ . 


ت 


ا 


[تقدم في : ٠١‏ 5» الأطراف: ]۷۲٤۹ ۰۱۲۲۲۰٤۰٤‏ 
فى - حَدَنَمَا الْحُمَيْدِيُ حدتما سُفْيَانُ حَدَنَمَا عَهْرُو بن ديار ا 


ع 


2 


1 : قُلْتُ لابن عباس فَقَالَ ا ن غب لسع رول الوه ال : لاواخذنىبمًا 


تيت ولا نهني من أمْري عُسْرً" قَالَ O NEE‏ 
[تقدم في : ۷٤‏ الأطراف OVA:‏ "الم لل [VEVACEVTNEVYo TEV oe‏ 


- عو 


1Y‏ حال ا ا : كنب إلى مُحَمّدُ مُحَمَدُ بن بََّارحَدَنَنَا مُعَاذبْنُمُعَاذ حَدَنَنَ ابْنُ عَوْنٍ 
عَن الشّعْبِيٌ قَالَ : قل لاء ازب وَكَانَ دهم َيف لما ؛ فَأمَرَ هله أن يله توا كيل أن 


ا 


جع لِيأكلَ َم فَدَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَة ور فَمَالَ: 
يا رسُولَ اللو عِنْدِي عناق جَذعٌ عناق لبن هي حيرم شاتيٰ لخم . فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يتقف في هَذَا 


الْمَكَانِ عَنْحَدِيثِ الشَّعْبِيّ » رخدت عو تكد بن سبرين ,بط للدي وَيَقففُ في هذا 
الْمَكَان وَيمول: لآ أ أذري أَبَلَعَتِ الوْخْصَّةٌ غَيْرَه آَم لا . روا يوبا عن ان سيرِينَ عَنْ انس عَنِ 


اتقدم في : 401 الأطراف: 40 هتف 41۸ 4۷7 أرق 0040 تمقف 000۷ 001 
[oo‏ 

0 حَدَنََا سُلَيْمَانُ ْنُ خرب حَدَنَنا شغبة عَنِ السود بن قَيْسِ قال : ١‏ عت دنا 
قال : ھت التي صَلّى يَْمَ ع عِيدِء تم حَطْبَ» نَم قَالَ : من ذَبَحَ فَليْبَدَلُ مَكَاتَهَاء ومن لم 
كن دح يذخ غ باشم الل . 

]۷٤٠۰ ٥٥٦۲ 266٠٠ : الأطراف‎ ۹۸٩ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان) أي هل تجب عليه الكفارة أولا؟ . 

قوله : (وقول الله تعالى : وش عم جاح فيم أَحطَأَثْم بو.4) كذا لأبي ذر ولغيره : 
«وليس» بثبوت الواو في أوله» وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل 
المحلوف عليه ناسيًا أو مكرمّاء ووجه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعًا لرفع حكمه عنه بهذه الاية 


امه 


11۷٤-111٤ ح/١6 ل #م_كتاب الأيمان والتذور/ باب‎ ٦ 

قوله : ( لا نُوَاخِذْنِ يما صَيِيمتٌ )) قال المهلب”2: حاول البخاري فى إثبات العذر 
بالجهل والسيان لتستقط الكقارة» الذي يلام مقصوده من أحاديث البات الأول وتحديت؛ 
«من أكل ناسيًا»» وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو 
عبد من عباد الله فالله أحق بالمسامحة. قال وأما / بقية الأحاديث ففي مساعدتها على مراده 
نظر. قلت: ويساعده أيضا حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك 
على بعض فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم» وقال غيره: بل أورد البخاري 
أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ؛ ليستنبط كل أحد منها ما 
يوافق مذهبه» كما صنع في حديث جابر في قصة جمله» فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن 
كان قد بين في الآخر أن إسناد الاشتراط أصح» وكذا قول الشعبي في قدر الثمن؛ وبهذا جزم 
ابن المنير”"' في الحاشية فقال : أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظرء ومن ثملم 
يذكر الحكم في الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء وهو أكثر 
إفادة من قول المجتهد في المسألة قولان وإنكان لذلك فائدة أيضًا. انتهى ملخصًا. 

والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقّاء وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي 
ساقها ممكن» وأماما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن : فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا 
أن جذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بهاء والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه. 
ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت» والجواب أنها من جنس الذي قبله» ومنها 
خوك ال ع لول يدر لجل لما ارول إا هة اة و 
رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة» فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه» 
وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة النسيان» وأيضا فالصلاة إنما تتقوم 
بالأركان فكل ركن اختل منها اختلت به ما لم يتدارك» وإنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل 
الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من 
أكل أوشرب ناسيًا» . 

قال ابن التين : أجرى البخاري قوله تعالى : « وتس م جاح فيم طانم بو في 
)0غ( نقله عن شرح ابن بطال(777/5١)‏ . 
(0) انظر : المتواري(ص: ۲۲۷). 
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كل شيء» وقال غيره : هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل : یا بنی ولیس هو ابنه» 
وقيل إذا أتى امرأته حائضًا وهو لا يعلم» قال : والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطاً 
تلزمه الدية» وإذا أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه . انتهى . وانفصل غيره بأن المتلفات من 
خطاب الوضع والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف» ولو سلم أن الآية نزلت فيما 
ذكر لم يمنع ذلك من الاستد لال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم » 
وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق » فتجب فيه الكفارة 
مع الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأيمان فلا تجب» وهذا قول عن الإمام الشافعي 
ورواية عن أحمد» والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب» وعن الحنابلة 
عكسه وهو قول المالكية والحنفية» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في 
الطلاق حسب ويقف عما سوى ذلك . 

والمذكور في الباب اثناعشر حديثا : 

الحديث الأول: 

قوله : (زرارة بن أوفى) هو قاضي البصرة مات وهو ساجدء أورده الترمذي وكان ذلك سنة 
ثلاث وتسعين . 

قوله : (عن أبي هريرة يرفعه) سبق في العتق'' 'من رواية سفيان عن مسعر بلفظ «عن النبي بيا 
بدل قوله هنا «يرفعه»» وكذا لمسلم من طريق وكيع» وللنسائي والإسماعيلي من طريق عبد الله 
ابن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ : «قال رسول الله يك وقال الكرماني”"' : إنما قال يرفعه 
ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. قلت : ولا اختصاص لذلك 
بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن» وإنما يرتفع الاحتمال إذا قال سمعت ونحوهاء وذكر 
الإسماعيلي أن وكيعًا رواه عن مسعر فلم يرفعه قال : والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه . 

قوله : (عن أبي هريرة) لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» 
لكنه لم / يوصف بالتدليس فيحمل على السماع . وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل 
بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلا من بني عامر» وهو خطأ فإن زرارة من بني عامر 
فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظنه آخر أبهم وليس كذلك . 
.)١١5/5#( )0(‏ 


ون 


رن # سسسب با تن نحجت كنات الأبدان و ور باب 6١1/ح‏ 51/455585" 
قوله : (لأمتي) في رواية هشام عن قتادة : «تجاوز عن أمتي» . 
قوله: (عما وسوست أو حدثت به أنفسها) في رواية هشام : «ما حدثت به أنفسها» ولم 
يتردد» وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم» وفى رواية ابن عيينة : «ما وسوست بها 
صدورها» ولم يتردد أيضاء وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع» وقال الطحاوي 


ر و 


بالثاني وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى : * وَتَعَله مائو سوس پو سَ4 . 

قوله : (ما لم تعمل به أو تكلم) في رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به» قال الإسماعيلي : 
ليس في هذا الحديث ذكر النسيان» وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان. قلت: مراد 
البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز ؛ لأن النسيان من متعلقات عمل القلب» وقال 
الكرماني”" : قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة» فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لهما. وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن 
مسعر في هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به : «وما استكرهواعليه»» وهذه الزيادة منكرة من هذا 
الوجه» وإنما تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث أبي هريرة من رواية 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض 
حديث في حديث» وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه» 
وتقدم في العتق”"' عنه بدون هذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب 
وابن المقري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة . 

قال الكرماني" : فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات 
والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه» 
وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب . قلت: وظاهر الحديث أن 
المراد بالعمل عمل الجوارح ؛ لأن المفهوم من لفظ : «مالم يعمل» يشعر بأنكل شيء في الصدر لا 
يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن» وقد تقدم البحث في ذلك في أواخر الرقاق”؟' في 


.)١١6/5#(« )١( 

)۲( (2/5»» كتاب العتق» باب٦‏ » ح۲۹۲۸ . 
.(I14/) ()‏ 

.)557/1١5( ):(‏ کتاب الرقاق» باب۳۱٤‏ ح۹۱٤٦‏ . 
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الكلام على حديث : «من هم بسيئة لا تكتب عليه». وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة 
المحمدية لأجل نبيها اة لقوله : «تجاوز لي» وفيه إشعار باختصاصها بذلك» بل صرح بعضهم 
بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وإن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلناء ويؤيده ما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : «لما نزلت ١‏ وَإِن تب دوا ما اشر ڪم أو نح موه ياس کم 

رعا 5 
به أله اشتد ذلك على الصحابة»» فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله ية لهم : «تريدون 
أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب : سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت 
# ءَامَنَ لرسُولُ » إلى آخر السورة». وفيه فى قوله : « لا راذنا إن يس أَوَ خا 4 قال 
نعم» وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال : قد فعلت . 

الحديث الثانى : 

قوله : (حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه) وقع مثل هذا في : باب الذريرة» في أواخر 
كتاب اللباس "» وتقدم الكلام عليه هناك وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق محمد بن يحيى 


عن عثمان بن الهيثم به . 
قوله : (كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا) في رواية الإسماعيلي: «إني 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا» . ش 


قوله : (هؤلاء الثلاث) قد كنت أظن ذلك خاصًا بهذه الرواية» وأن/ البخاري أشار بذلك  ١٠١‏ 
۳ 
إلى ما في الحديث الذي يليه فإنه فيه الحلق والنحر والرمي» لكن وجدته في رواية الإسماعيلي ا 
بالإبهام كما أشرت إليه » وكذا أخرجه مسلم من رواية عيسى بن يونس ومحمد بن بكر كلاهما 
عن ابن جريج مثل رواية عثمان بن الهيثم سواء» إلا إن ابن بكر لم يقل : «لهؤلاء الثلاث» ومن 
رواية يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بلفظ : «حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن 
أرمي»» فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جريج » وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن 
ع 3 ٠ ٠.‏ . ص 00 . 3 )۲( 
ابن شهاب شيخ ابن جريج فيه مفسرًا كما تقدم في كتاب الحج مع شرحه” ''. 
الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى ذلك » وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحًا في كتاب 
(r)‏ 
الحج 1 
)01( (1/ 455)» كتاب اللباس» باب١8,‏ ح0۹۳۰ . 


(؟) (07/5). كتاب الحج » باب٥‏ ۱۲ ح۷۲۲ : 
«(VE /0 (۳)‏ كتاب الحج› باب٥۱۲‏ « V1‏ : 
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الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الصلاة" . 

قوله : (حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر) هو العمري» 
وسعيد هو المقبري» وقد تقدم في كتاب الاستئذان" بهذا السند سواءء لكن فيه عبد الله 
ابن نمير بدل أبي أسامة» وفي بعض سياقهما اختلاف بينته هناك » فكأن لإسحاق بن منصور فيه 
شيخين» وقد أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير وحده» وأخرجه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير جميعًاء وله طرق عن هذين عند 
مسلم وغيره. 

الحديث الخامس : حديث حذيفة في قصة قتل أبيه اليمان يوم أحد» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر المناقب”" وفي غزوة أحد”*'» وقوله في آخره : ابقية خير» بالإضافة للأكثر 
أي استمر الخير فيه ووقع في : رواية الكشميهني : «بقية» بالتنوين وسقط عنده لفظ : «خير) 
وعليها شرح الكرماني”*' فقال: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه» وهو وهم سبقه 
غيره إليه » والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ : «عفا الله 
'عنكم» واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه» الحديث . 
وقد تقدم شرحه في اباب الصائم إذا أكل أوشرب ناسيًا» من كتاب الصيام"» وعوف في السند 
هو الأعرابي» وخلاس بكسر المعجمة وتخفيف اللام بعدها مهملة وهو ابن عمرو» ومحمد 
هو ابن سيرين» والبخاري لا يخرج لخلاس إلا مقرونًا. ومما ينبه عليه هنا أن المزي في 
«الأطراف»”"' ذكر هذا الحديث في ترجمة خلاس عن أبي هريرة فقال : «خلاس في الصيام عن 
يوسف بن موسى» فوهم في ذلك وإنما هو في الأيمان والنذور» ولم يورده في الصيام من طريق 
,)7١/5( )۱(‏ كتاب الأذان» باب۱۲۲ ح۷۹۳. 
(؟) (187/15)» كتاب الاستئذان» باب18» ح۱٥۲٦‏ . 
(۳) (017/8). كتاب مناقب الأنصار» باب ۲۲› ح5 787. 
»)۱۳٤/۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب۱۸ ح٩1٩٤‏ . 
(4) (۱۷/۲۳). 
.)۲۹٤ /٩( )3(‏ كتاب الصوم» باب٣۲‏ › ح۱۹۳۳ . 
(۷) تحفة‌الاٌشراف(۹/ ۰۳۳۹ ح17707). 
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خلاس أصلاً » وقال ابن المنير في الحاشية : أوجب مالك الحنث على الناسي ولم يخالف ذلك 
في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي من حلف بالطلاق ليصومن غدًا فأكل ناسيًا بعد أن بيت 
الصيام من الليل» فقال مالك : لا شيء عليه» فاختلف عنه فقيل لا قضاء عليه» وقيل لا حنث 
ولا قضاء وهو الراجح» أما عدم القضاء فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة؛ وأما عدم الحنث فهو 
على تقدير صحة الصوم لأنه المحلوف عليه» وقد صحح الشارع صومه» فإذا صح صومه لم 


الحديث السابع : حديث عبد الله بن بحينة في سجود السهو قبل السلام لترك التشهد 
الأول» وقد تقدم في أبواب سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه”" . 

الحديث الثامن : حديث ابن مسعود في سجود السهو بعد السلام لزيادة ركعة في الصلاة ) 
وقد تقدم شرحه أيضا هناك عقب حديث ابن بحينة » وقوله هنا : «(حدثنا إسحاق بن إبراهيم» هو 
المعروف بابن راهويه» وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من مسنده . وقوله سمع عبد العزيز 
أي إنه سمع ولفظه: «إنه» يسقطونها في الخط أحيانّاء وعبد العزيز المذكور هو العمي بفتح 
المهملة والتثقيل» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن / قيس . 
وقوله فيه : «فزاد أو نقص» قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة» كذا أطلق «وهم» 
موضع «شك» وتوجيهه أن الشك ينشأ عن النسيان» إذ لو كان ذكرًا لأحد الأمرين لما وقع له 
التردد» يقال: وهم في كذا إذا غلط فيه ووهم إلى كذا إذا ذهب وهمه إليه . وقد تقدم في أبواب 
القبلة”"2 من رواية جرير عن منصور قال: «قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فجزم بأن 
إبراهيم هو الذي تردد» وهذا يدل على أن منصورا حين حدث عبد العزيز كان مترددًا هل علقمة 
قال ذلك أم إبراهيم» وحين حدث جريرًا كان جازمًا بإبراهيم» وقال الكرماني”" : لفظ 
«أقصرت» صريح في أنه نقص ولكنه وهم من الراوي والصواب ما تقدم في الصلاة'*' بلفظ : 
«أحدث في الصلاة شيء» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث هناك أيضا وله الحمد . 


الحديث التاسع : ذكر فيه طرفًا يسيرًا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضرء 


(۱) (۳/ ۷٤1)ء‏ كتاب السهوء باب۱١‏ ح٣۱۲۲‏ . 
(۱۲٤ /۲( )۲(‏ كتاب الصلاةء باب۳۱ ح۱١٤‏ . 
)( )۳ /14(. 

. ٤٠۱ح كتاب الصلاةء باب۳۱‎ ء)۱۲٤/۲(‎ )٤( 


۳1۲ 
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وقوله : قلت لابن عباس فقال : حدثنا أبى بن كعب هكذا حذف مقول سعيد بن جبیر » وقد ذكره 
في تفسير الكهف” بلفظ : «قلت لابن عباس: إن نوا البكالي» فذكر قصةء فقال ابن عباس 
راذًا عليه : «حدثنا أبي بن كعب» إلخ » فحذفها البخاري هنا كما حذف أكثر الحديث» إلى أن 
قال : «لا تؤاحذني». 

قوله: (إنه سمع رسول الله يِل يقول : قال : لا تؤاخذني بما نسيت) فيه حذف تقديره: 
يقول في تفسير قوله تعالى : 8 قال لا راذن إلخ . 

قوله : (كانت الأولى من موسى نسيانًا) يعني أنه كان عند إنكاره خرق السفينة كان ناسيًا لما 
شرط عليه الخضر في قوله : لا لا شَّسَلنى عن مَىءٍ حم أُخَرِتٌ لَك من كا © € فإن قيل : ترك 
مؤاخذته بالنسيان متجه وكيف واخذه؟ قلنا: عملاً بعموم شرطه الذي التزمه» فلما اعتذر له 
بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط» وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث 
في هذه الترجمة» فإن قيل فالقصة الثانية لم تكن إلا عمدًا فما الحامل له على خلف الشرط؟ 
قلنا: لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار فكان ما كان واعتذر بالنسيان 
وقدر الله سلامتهم» وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققًا فلم يصبر على الإنكار فأنكر ذاكرًا 
للشرط عامدًا لإخلافه تقديمًا لحكم الشرع» ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب 
نفسه في الثالثة ؛ لأنها الحد المبين غالبًا لما يخفى من الأمور» فإن قيل : فهل كانت الثالثة عمدًا 
أو نسيانا؟ قلنا : يظهر أنها كانت نسيانًا وإنما واخذه صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه من 
المفارقة في الثالثة» وبذلك جزم ابن التين» وإنما لم يقل إنها كانت عمدًا استبعادًا لأن يقع من 
موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أساء . والله أعلم . 

الحديث العاشر والحادي عشر : حديث البراء وحديث أنس في تقديم صلاة العيد على 
الذبح » وقد سبق شرحهما مستوفى في كتاب الأضاحي”" . 

قوله: (كتب إلي محمد بن بشار) لم تقع هذه الصيغة للبخاري في صحيحه عن أحد من 
مشايخه إلا في هذا الموضع » وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعي 
عن الصحابي أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك» ومحمد بن بشار هذا هو 
المعروف ببندار» وقد أكثر عنه البخاري» وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه 
.)15/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب”» ح٣۷۲٤‏ . 
() 014/۱ ۰)۷۰ كتاب الأضاحيء باب۰۱۱ ۱۲ »ح۰٦00 ٥۵٦۱‏ . 
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بالمكاتبة» وقد أخرج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كما تقدم في العيدين“ 
وغيره» وقد أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سنان قال : قرأت على بندار فذكره» 
وأخرجه أبونعيم من رواية حسين بن محمد بن حماد قال : حدثنا محمد بن بشار بندار . 

قوله: (قال: قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف) في رواية الإسماعيلي : «كان 
عندهم ضيف» بغير واو» وظاهر السياق أن القصة وقعت للبراء» لكن المشهور أنها وقعت 


لخاله أبي بردة بن نيار كما تقدم في كتاب الأضاحي”"' من طريق / زبيد عن الشعبي عن البراء /١‏ 
فذكر الحديث وفيه: «فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة» الحديث . ومن ”77 
طريق مطرف عن الشعبي عن البراء قال : «ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» . 

قوله : (قبل أن يرجع) في رواية السرخسي والمستملي : «قبل أن يرجعهم» والمراد قبل أن 
يرجع إل 

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) قال ابن التين : رويناه بكسر الذال وهو ما يذبح وبالفتح وهو 
مصدر دبحت . 

قوله: (فقال: يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي: «قال البراء: يا رسول الله» وهذا 
صريح في أن القصة وقعت للبراء» فلولا اتحاد المخرج لأمكن التعدد» لكن القصة متحدة 
والسند متحد من رواية الشعبي عن البراء والاختلاف من الرواة عن الشعبي» فكأنه وقع في هذه 
الرواية اختصار وحذف» ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النبي ية عن القصة 
فنسبت كلها إليه تجوز . قال الكرمانى”" : كان البراء وخاله أبو بردة أهل بيت واحد فنسبت 
القصمةانازة حال ر ا راه اى والمتكك فى الققية|لو جه خذهما فكو ن القول 
للاخر مجازية . والله أعلم . 

قوله : (خير من شاتي لحم) تقدم البحث فيه هناك أيضا . 

قوله: (وكان ابن عون) هو عبد الله راوي الحديث عن الشعبي» وهو موصول بالسند 
)١(‏ (۲۷۱/۳)» كتاب العیدین» بابه. ح٥٥۹‏ (۳/ ».)58٠‏ كتاب العيدين» باب4» ح٥٦۰۹‏ 

(/ 1385).؛ كتاب العيدين» باب 2٠١‏ ح۰۹1۸ (۲۹۹/۳)ء كتاب العيدين» باب/ا١.‏ ح٦۰۹۷‏ 

(*/ ۱۰). كتاب العيدين» باب۰۲۳ ح۹۸۳ . 
(۲) (019/17). كتاب الأضاحي. باب۱۱ »ح۰٦٥٥‏ . 
.)١19/58( ()‏ 


1٤ 
المذكور.‎ 

قوله : (يقف في هذاالمكان عن حديث الشعبى) أي يترك تكملته . 

قوله : (ويحدث عن محمد بن سيرين) أي عن أنس . 

قوله : (بمثل هذا الحديث) أي حديث الشعبى عن البراء . 

قوله : (ويقف في هذا المكان) أي في حديث ابن سيرين أيضًا . 

قوله : (ويقول: لا أدري) إلخ» يأتي بيانه في الذي بعده. 

قوله: (رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس) وصله المصنف في أوائل الأضاحي”' من 
رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية عن أيوب بهذا السند ولفظه: «من ذبح قبل الصلاة 
فليعد» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن هذا يوم يشتهي فيه اللحم ‏ وذكر جيرانه ‏ وعندي 
جذعة خير من شاتي لحم» فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» وهذا 
ظاهره في أن الكل من رواية ابن سرين عن أنس» وقد أوضحت ذلك أيضًا فى كتاب 
کر 0 1 
الأضاحي '. 

الحديث الثاني عشر : حديث جندب وهو ابن عبد الله البجلى . 
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قوله : (خطب ثم قال : من ذبح فليبدل مكانها) تقدم في الأضاحي “عن آدم عن شعبة بهذا 
السند بلفظ : «من ذبح قبل أن يصلي فليعد» الحديث وتقدم شرحه هناك أيضًا. قال 
الكرماني”“ : ومناسبة حديثي البراء وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم 
والناسي . 


)1( )۱۲/ 0۷°(« کتاب الأضاحي› باب۱۲ » ح0011 وفي )7/۳ ۳1°(« کتاب العيدين » باب٣۲‏ » 
ح٤۹۸‏ . 

(؟) (۱۲/ .)٥۷۰‏ كتاب الأضاحی» باب۱۲ . 

. ٥٥1۲ح» كتاب الأضاحي» باب۱۲‎ «(0۷° /۱۲) (YT) 

(T/T) (© 
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7 > و 
75 .باب اليَّمين الغموس 
7 ليك و سے راہ ررم وم د 2 معام رود A‏ 1 زد “اع ر لامي امن 
SS‏ دتم عن سیل 
و عاب عظيم 0 دی : مرا وَخياةً 


06 حًا مُحَمَّدُ قال أ رت ال أ برا شب حَدنََا راس قَالَ : 
الشَّحِيَ عَنْعَبْدِ لبن عَمْرٍ و عَنِ الي لقال : «الكبائه : اله راك الوق القن وق 
الس وَالْيَمِينٌ الْعَمُونُ 0 


]٦۹۲۰ ۰1۸۷۰ طرفاهفى:‎ ۰ ٦1۷٥ : [الحديث‎ 


قوله : (باب اليمين الغموس) بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل 
ل ايا لو لعفي لاه انمي فصول يحمت قعل توتلا م 
في ذلك أنهم 
لقرعتسال TN E E‏ ف" 
اليمين إذا غدر صاحبها غموسًا لكونه بالغ في نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة من اليد 
في الإثم» ولذلك قال مالك  : E ARES‏ ولك يلين كحك يبنا 
عفد أن » وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس 
البر أصلاً . 

لس ساي و 0 م ددعم رود زو ل E‏ 5 ع 71 7 

قوله : (# وا لخدو اکم لا بسكم فازل قدم بعد بوتا الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
في رواية كريمة إلى ل بے 469 . 

قوله : (دخلاً : مكرًا وخيانة) هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : خيانة وغدرا» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : يعني 
مكرًا وخديعة» وقال الفراء: يعنى خيانة» وقال أبو عبيدة: الدخل كل أمر كان على فسادء 
وقال الطبري : معنى الآية لا تجعلرا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن 
عاهدتموه دخلاً أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر . انتهى . ومناسبة 
ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورودالوعيد على من حلف كاذيًا متعمدًا. 

قوله : (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغر» ووقع 


۱۱ 


لاوه 
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منسوبًا في رواية النسائي » وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من رواية جعفر بن إسماعيل عن 
محمذ بن مقاتل شيخ البخاري فيه فقال : «عن عبد الله بن المبارك عن شعبة»» وكأن لابن مقاتل 
فيه شيخين إن كان حفظه . وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره سين مهملة . 

قوله : (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص . 

قوله : (الكبائر : الإشراك بالله) في رواية شيبانعن فراس في أوله : «جاء أعرابي إلى النبي بلا 
فقال : يا رسول الله ما الكبائر» فذكره» ولم أقف على اسم هذا الأعرابي . 

قوله : (الكبائر الإشراك بالله) إلخ» ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل 
النفس واليمين الخموس» ورواه غندر عن شعبة بلفظ : «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة» أخرجه أحمد عنه هكذا» وكذا أخرجه المصنف فى 
أوائل الديات”' والترمذي جميعًا عن بندار عن غندر وعلقه البخاري ا وو 
الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ : «الكبائر : الإشراك بالله واليمين الغموس 
وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس». ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها : «الإشراك بال 
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس» ولم يذكر قتل 
النفس» وزاد في رواية شيبان: «قلت وما اليمين الغموس؟ قال : التي تقتطع مال امرىٌ مسلم 
هو فيها كاذب». والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي َي » ويحتمل 
أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه» ويؤيد كونه مرفوعًا 
حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده» ثم وقفت على تعيين القائل : 
«قلت : وما اليمين الغموس» وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث في النوع الثالث من 
القسم الثاني من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهي . 

وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبيد الله بن موسى بالسند 
الذي أخرجه به البخاري فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس «قلت لعامر: ما اليمين 
الغموس» إلخ » فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسئول الشعبي وهو عامر فلله الحمد على 
ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد» فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراح » حتى أن الإسماعيلي 
وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان بل اقتصرا على رواية شعبة» وسيأتي عد 


1 الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب / الحدود" في شرح حديث أبي هريرة : «اجتنبوا 


. كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۱‎ «(IY )١( 
. كتاب الحدود, باب٤٤۰ ح1۸0۷‎ .)۷۰۵ /15( (۲) 
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السبع الموبقات» إن شاء الله تعالى» وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك» وأن في 
الذتوت: صخرا وكبيدًا وأكبر: فى أوائل كناب الأدب ٠‏ وذكرت:ما يدل غلى أن المراد 
بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر» وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ : امن اكب ا لوقي عن عل اللين ق 
الغموس أيضاء واستدذل به الجمهور على أن اليمين:الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن 
الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل 
العمدء فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه» وأجيب بأن الاستدلال بذلك 
ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعالى : # ڪلوأمن كَمَرِو لدا أَثَمَرَ وَءَانُوأ 
حَقَّه يَوْمَ حَصکادوہ€ والإيتاء واجب والأكل غير واجب . 

وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن 
أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول : ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها 
مالا بغير حق» وظاهر سنده الصحة» لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا 
الوجه فقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل» فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة بل آخر 
مجهول» وأيضا فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة) 
الحديث» وفيه: «وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله»» وذكر في اخرها : «ويمين صابرة يقتطع 
بها مالا بغير حق»» ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق 
الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . 

وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود: 
«كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذيًا 
ليقتطعه»» قال : ولا مخالف له من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء وأجاب من 
قال بالكفارة كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره وبأن 
الكفارة لا تزيده إلا خيراء والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة» فإن لم يفعل كفر 
فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة . وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن 
ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع في صوم رمضان وفيمن أفسد حجه» 
قال: ولعلهما أعظم إِثمًا من بعض من حلف اليمين الخموس» ثم قال : وقد أوجب المالكية 


(۱) (۱۳/ 6860 )» کتاب الأدبء باب5, ح۹۷۷ . 


سل 8# كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۷/ ح۷۹٦٦ ٦٦۷۷‏ 


الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك» ومن حجة الشافعي قوله في الحديث 
الماضى في أول كتاب الأيمان' : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»» فأمر من تعمد 
العيث أن كف ع 
١١‏ -باب ق فول الل تجالى e‏ 
ليدأ e‏ ولا رسڪ لاڪ لمهم اله ولا ينظر 
لهم يوم الْقبِكمَةٍ ولا ركه وله عدا آي م 

0 فود  :‏ ولا نلوا َه عرض ایک ات اوو وخا کک 
سَمِيعٌ لیم € وقوله جل ذكُرةُ : ٭ وا یروا بعد آله تمتا لیا سما عند آنه هو حير 

لک ن كدر عمو 4 ۾ وفوا مهد آله دا عله دنم ولا فصو الأيَمَنَبَسَدَ يكير ما 

ود مشاه يڪم كياد ) 

: / ا -حَدَنَنَا مُوسى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا بُو عوائة عَنِ العم عَنْ ابي وَائْلٍ عَنْ عبد اله 
رضي الله عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : امن َل عَلَى مین صَبٍ َف بهامَالَ اي ي مُسْلِم 
لقي الله وهر عله ضبان قال اللَّهُْتَصْدِيقَ ذلك : « إ6 الزن وة مهد لَه وان تهنا ' 
کیاد إِلَىآخر الآيَة 

[تقدم في : 077*057 الأطراف: 7417 73550717000 379ل “ل 0331/5 40494 1۹ 


َه ا 0 


التاس والله 


م04 


[VE €0 VIA 

007 فَدَحَلَ الأشْعَتُ بن قَيْس فَقَالَ : مَاحَدَنَكُمْ أَبُو عند اله + ا 
قَالَ في ثرت نت لي يفي رض ائ عم لي اتيت رول الَا :يتك أو يميه 
قُلْتْ : ذا لف عَلَيْهَا ا ر ولال . فَقَالَ ر سول الله كله اذ علت قال ا 
فيها فاج ر يقتطع بِهَامَالَ امْر ري ملم قي الله يوم القَيامَة وهو عله عَضْبَانُ) . 


[VIAE CTT? cC E00° CTIVV CTY ° CTY (O0 ۲٤١۷ [تقدم في : ۰۲۳۵۷ الأطراف:‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : # إن أَلَذِنَ يروت بِعَهَد آله وَأ َموي © الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق في رواية كريمة إلى قوله: وغناك انك > وقد تق سين العية ذل عمة 


)001 (۳۲۹/۱)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ ح۸۰٦٦‏ . 


۳-كتاب الأيمان والنذور/ باب 107/ مت 51/17 .۹ 


أبواب”''. ويستفاد من الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه» ففيه حجة على من احتج 
بها بأن العهد يمين» واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميثاق والكفالة 
والأمانة أيمان لأنها من صفات الذات» ولا يخفى مافيه . قال ابن بطال”" : وجه الدلالة أن الله 
خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل على تأكد الحلف به لأن عهد الله ما أخذه على عباده 
وما أعطاه عباده كما قال تعالى : 9 # ومهم من عَدهَدَ أله الآية. لأنه قدم على ترك الوفاء به . 
قوله : (وقول الله تعالى : # ولا تحَصَلُوأ الله عرص صةلَأَنَسَيِحكُمْ 4) كذا لأبي ذرء وفي رواية 
غيره: #وقوله جل ذکره»» قال ابن التين وغيره: اختلف في معناه فعن زيد بن أسلم : لا تكثروا 
الحلف بالله وإن كنتم بررة» وفائدة ذلك إثبات الهيبة في القلوب» ويشير إليه قوله : « وَلا نِم 
کل حَلَّافٍ هین € » وعن سعيد بن جبير : هو أن يحلف أن لا يصل رحمه مثلاً فيقال له صل» 
فيقول : قد حلفت وعلى هذاء فمعنى قوله: أن تبروا : كراهة أن تبروا فينبغي أن يأتي الذي هو 
خير ويكفر . انتهى . وقد أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولفظه : «لا 
تجعل الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر واصنع الخير»؛ وقيل هو أن يحلف أن 
يفعل نوعًا من الخير تأكيدًا له بيمينه فنهى عن ذلك حكاه الماوردي» وهو شبيه النهي عن النذر 
كما سيأتي نظيره» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير لاء قال الراغب وغيره: العرضة ما يجعل 
معر ضا لشيء آخر كما قالوابعير عرضة للسفر » ومنه قول الشاعر : 
ولا تجعلنيعرضة للوائم 
ويقولون فلان عرضة للناس أي يقعون فيه» وفلانة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت 
عليه » وجعلت فلانًا عرضة في كذا أي أقمته فيه » وتطلق العرضة أيضًاعلى الهمة كقول حسان : 
هي الأنصار عرضتها اللقاء 
قوله : ( ولا مروا عه لَه تمتا € -إلى قوله : -8 ولا تفضا اند رڪ ي رها 
E ED‏ لحت I‏ وسقط ذلك لجميعهم › ووقع 


ا والصواب قوله : # ولا 1 2ے قط الاي د ور ها وقد ا اه 
کڪ كنبلا » ا - 9 ولا شترا مهد أله ناولا وقد وقع في رواية النسفي 


بعد قوله : «غَرْصصةٌ لَأَميِحَكُمْ 4 مانصه : «وقوله : 3 ولا مرا بعد آله تمتا ليلا € الآية» 


)۱( (۲۹۹/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۱ ح۹٥1٦‏ . 
.OTT/VY (Y)‏ 


لس 8#م_كتاب الأيمان والنذور/ باب 1۷/ ح11۷1 1٩۷۷‏ 


5 ا رچ ىه له م ا م ET‏ م 5 * 5 
وقوله  :‏ وأوفوا بهد أله إِدَا عْهَدتّمٌ 4 الآية»» وقد مشى شرح ابن بطال على ما وقع عند 


اا أبي ذر فقال : في هذا دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان / بعد 


068 


توكيدهاء ولم يتقدم غير ذكر العهد فعلم أنه يمين» ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله: « ولا 
ا . کے يمه سم مي ر هم ۴ 
نَقَضُوأ» وهو قوله : * وَأوفوأً َد أله إِدَاعنِمَدثّمَ 4 لكن لا يلزم من عطف الأيمان على العهد 


د 
هب وص > r‏ 


أن يكون العهد يميئّاء بل هو كالآية السابقة : ا إِنَّ ألَدينَ يرود بعَهد أله اينوم تمتا فيد 
فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد» وأما كونه يميئًا فشي ءآخرء ولعل البخاري أشار 
إلى ذلك» وقد تقدم كلام الشافعي : «من حلف بعهد الله“ قبل خمسة أبواب”'" . وقوله  :‏ وَقَدَ 
جَعَشُمُ َه يڪم کيا 4 أي شهيدًا في العهد أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وأخرج عن مجاهد قال: يعني ركلا 4< واستدذل يقوله تغال ولا لو اله عة 
لَأَنْمَيِحَكُمْ 4 على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأن ابن عباس فسرها بأن الرجل يحلف أن 
لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجًا في التكفير» وأمره أن يصل قرابته ويكفر عن يمينه ولم يجعل 
لحالف الغموس مخرجًا كذا قال» وتعقبه الخطابي''' بأنه لايدل على ترك الكفارة في اليمين 
الغموس بل قد يدل لمشروعيتها . 

قوله : (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو التبوذكي . 

قوله : (حدثنا أبو عوانة) هو الوضاح» وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون 
قصة الأشعث في الشهادات”" لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أبي عوانة» فالحديث 
عند موسى المذكور عنهما جميعا . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» وقد تقدم في الشرب””*' من رواية أبي حمزة وهو 
السكري» وفي الأشخاص”"' من رواية أبي معاوية كلاهماعن الأعمش عن شقيق» وقد تقدم 
قريبًا من رواية شعبة عن سليمان”"' وهو الأعمش» ويستفاد منه أنه مما لم يدلس فيه الأعمش 


(۱) (555/16).» كتاب الأيمانوالنذورء باب١١‏ . 

.)۲۲۸۷ /٤(مالعألا‎ )۲( 

(۳) (001/5).» کتاب الشهادات» باب٣۲‏ ح۷۳٣۲‏ . 

(۱٦۰ /( )5(‏ كتاب المساقاة» باب٤‏ » ح٣٣۲۳‏ . 

(5) (۲۲۳/۲)» كتاب الخصومات» باب٤‏ ح7515. 
030 (257/15»» كتاب الأيمان والنذور» باب۱۱ »ح۹٥٦٦‏ . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۷/ ٩٩۷۷۰٦٦۷٦‏ اس لاسي 


قوله : (عن عبد الله) في تفسير آل عمران “عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة بهذا السند 
عن عبد الله بن مسعو د . 

قوله : (قال رسول الله ) كذا وقع التصريح بالرفع في رواية الأعمش» ولم يقع ذلك في 
رواية منصور الماضية في الشهادات”' وفي الرهن”» ووقع مرفوعًا في رواية شعبة الماضية 
قريبًاعن منصور والأعمش جميعًا . 

قوله: (من حلف على يمين صبر) بفتح الصاد وسكون الموحدة» ويمين الصبر هي التي 
تلزم ويجبر عليها حالفهاء يقال : أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق» زاد أبو حمزة عن 
الأعمش : «هو بها فاجر» وكذا للأكثر » وفي رواية أبي معاوية : «هو عليها فاجر ليقتطع» وكأن 
فيها حذفا تقديره هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب» وقد وقع في رواية 
شعبة : «على يمين كاذبة» . 

قوله : (يقتطع بها مال امرئ مسلم) في رواية حجاج بن منهال : «ليقتطع بها» بزيادة لام 
تعليل ويقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور . 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم: «وهو عنه 
معرض»» وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي داود: «إلا لقي الله وهو أجذم»» وفي 
حديث أبي أمامة بن تعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث : «فقد أوجب الله له النار» 
ا م ا 

قوله : (فأنزل الله تصديق ذلك # إن لذن > ل 50 
رواية الأعمش ومتصور ل بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم 
والترمذي وغيرهما جميعًا عن أبي وائل عن عبد الله : (سمعت رسول الله ية يقول : من حلف 
على مال امرى مسلم بغير حقه» الحدیث» ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله : 
E‏ عرو بعَهُرِ أل 4 فذكر هذه الآبة» ولولا التصريح في رواية الباب بأنها نزلت في 
ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك» وقد تقدم في تفسير آل عمران”؟' أنها نزلت 
)١(‏ (714/4). كتاب التفسيرء باب۳ ح49 40 . 
(؟) (044/5). كتاب الشهادات» باب۰۲۰ ح۱۹٣۲‏ . 
)۳( 7 ۴) كتاب الرهن» باب٦»‏ ح٥۱٣۲‏ . 
(4) (۰)۷۱۹/۹ كتاب التفسيرء باب۳» ح۱٥٥٤‏ . 


؟+ددلدلدلدلللل ”8# كتاب الأيمان والنذور/ باب 17ح 1/1/3515" 


چ ص فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذبًاء وتقدم أنه يجوز / أنها نزلت في الأمرين معًاء وقال 


0 


الكرماني”'": لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة فظن أنها نزلت في ذلك» أو 
أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. 

قوله : (فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ن؟) كذا وقع عند مسلم 
من رواية وكيع عن الأعمش» وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود» وفي رواية جرير في 
الرهن”" : «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن»: والجمع 
بينهما أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان الذي كانوا فيه» وفي رواية الثوري عن 
الأعمش ومنصور جميعًا ‏ كما سيأتي في الأحكام”" ‏ فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم» 
ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله 
يحدثهم فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به . 

قوله : (فقالوا كذا وكذا) في رواية جرير: «فحدثناه» وبين شعبة في روايته أن الذي حدثه 
بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي ولفظه في الأشخاص”*' : «قال : فلقيني الأشعث 
فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت : كذا وكذا» ولیس بين قوله : «فلقيني» وبين قوله في 
الرواية : «خرج إلينا فقال ما يحدثكم» منافاة» وإنما انفرد في هذه الرواية لكونه المجيب . 

قوله: (قال: في أنزلت) رواية جرير: «قال: فقال: صدق» لفي والله أنزلت» واللام 
لتأكيد القتسم دخلت على في» ومراده أن الآية ليست بسب خصومته التي يذكرهاء وفي رواية 
أبي معاوية : «في والله كان ذلك»» وزاد جرير عن منصور: «صدق» قال ابن مالك : «لفي 
والله نزلت» شاهد على جواز توسط القسم بين جزئي الجواب» وعلى أن اللام يجب وصلها 
بمعمولي الفعل الجوابي المتقدم لا بالفعل . 

قوله : (كان لي) في رواية الكشميهني : «كانت» . 

قوله: (بئر) في رواية أبي معاوية: «أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة 
تفرد بقوله: «في بئر» وليس كما قال فقد وافقه أبوعوانة كماترى» وكذايأتي في ٠‏ 
.(o/۱۷) (1)‏ 
(؟) (/۴۳۳). كتاب الرهن» باب٦‏ ح٥۱٣۲‏ . 
(۳) (۱۳/۱۷). کتاب الأحكامء باب۳۰ ح۷۱۸۳ . 
)٤(‏ (۲۲۳/۱)» كتاب الخصومات»ء باب » ح۱۹٤۲‏ . 
)٥(‏ شواهدالتوضيح(ص: ۲۲۰). 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ١7‏ /ح ا ٣۳.‏ 


الأحكام”'' من رواية الثوري عن الأعمش ومنصور جميعًاء ومثله في رواية شعبة الماضية قريبًا 
عنهم لكن بين أن ذلك في حديث الأعمش وحده» ووقع في رواية جرير عن منصور: في 
شيء» ولبعضهم : في بئرا» ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضا : في بئر» . 

قوله: (في أرض ابن عم لي) كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في 
أرض لخصمه» وفي رواية أبي معاوية : «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني»» 
ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر والبئر من جملتهاء ولا منافاة 
بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو 
نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك . وقد ذكر ذلك ابن إسحاق 
في أوائل السيرة النبوية مبسوطاء وقد تقدم في الشرب”" أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش 
ابن معدان بن معد يكرب» وبينت الخلاف في ضبط الخفشيش وأنه لقب واسمه جرير وقيل 
معدان حكاه ابن طاهر» والمعروف أنه اسم وكنيته أبو الخير» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي 
عن الأشعث قال : «خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي ية في 
أرض له» فقال النبي بيا للحضر مي : جى بشهودك على حقك وإلا حلف لك» الحديث . 

قلت : وهذا يخالف السياق الذي في الصحيح. فإن كان ثابتا حمل على تعدد القصة. وقد 
أخرج أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال : «خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عابس الكندي رجلاً من حضر موت في أرض)» فذكر نحو قصة الأشعث وفيه : 
«إن مكنته من اليمين ذهبت أرضي » وقال من حلف» فذكر الحديث وتلا الآية. ومعد يكرب 
جد الخفشيش وهو جد / الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة 
ابن معاوية» فهو ابن عمه حقيقة» ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن الأشعث : 
«أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي يك في أرض من اليمن» فذكر قصة 
تشبه قصة الباب إلا أن بينهما اختلافا في السياق» وأظنها قصة أخرى فإن مسلمًا أخرج من 
طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال : «جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسو ل الله يك 
فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» وإنما جوزت التعدد لأن الحضرمي 
يغاير الكندي لأن المدعي في حديث الباب هو الأشعث وهو الكندي جزمّاء والمدعي في 
(۱) (۱۳/۱۷) كتاب الأحكام, باب۳۰ ح۷۱۸۳. 
.)١15١/5( )۲(‏ كتاب المساقاة» باب٤‏ . 
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حديث وائل هو الحضرمي فافترقا . 

ويجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة» فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى 
البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكندي في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب 
إليها والكندي لم يسكنها فاستمر على نسبته» وقد ذكروا الخفشيش في الصحابة» واستشكله 
بعض مشايخنا لقوله في الطريق المذكورة قريبًا إنه يهودي» ثم قال : يحتمل أنه أسلم . قلت : 
وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولاً» ويؤيد إسلامه أنه وقع في 
رواية كردوس عن الأشعث في آخر القصة أنه لماسمع الوعيد المذكور قال: هي أرضه» فترك 
اليمين تورعاء ففيه إشعار بإسلامه» ويؤيده أنه لو كان يهوديًا ما بالى بذلك لأنهم يستحلون 
أموال المسلمين» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم : « ليس عتا ن الأ 
سَبِيلٌ * أي حرج» ويؤيد كونه مسلمًا أيضًا رواية الشعبي الآتية قريبًا . 

قوله: (فأتيت رسول الله كَِ) في رواية الثوري: «خاصمته»» وفى رواية جرير عن 
منصور: «فاختصما إلى رسول الله ية وفى رواية أبى معاوية : افا فقدمته إلى 
رسول الله ی . ۰ 1 

قوله : (فقال : بينتك أو يمينه) في رواية أبي معاوية : «فقال : ألك بينة؟ فقلت : لا. فقال 
لليهودي: احلف»» وفي رواية أبي حمزة: «فقال لي : شهودك . قلت : ما لي شهود. قال : 
فيمينه»» وفي رواية وكيع عند مسلم: «ألك عليه بينة» وفي رواية جرير عن منصور: 
«شاهداك أو يمينه»» وتقدم في الشهادات ‏ توجيه الرفع وأنه يجوز النصب» ويأتي نظيره في 
لفظ رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طلب يمينه» فحذف 
فيهما المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرفع» والأصل في هذا التقدير قول سيبويه المثبت 
لك ما تدعيه شاهداك» وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك إلخ . 

قوله : (قلت : إا يحلف عليها يا رسول الله) لم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله : «يحلف» 
وتقدم في الشرب”": «أن يحلف» بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع 
وذكر فيه توجيه ذلك» وزاد في رواية أبي معاوية : (إذا يحلف ويذهب بمالي»» ووقع في حديث 
وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة : «قال: لا. قال : فلك يمينه . قال: إنه فاجر ليس يبالي ماحلف 


»)٥٤ /5( )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۰۲۰ 275779 92 
(؟) (5/ 2 كتاب المساقاة» باب٤‏ » ح1٥۲۳‏ » ۲۳۵۷ » وفيه : إذن يحلف. 
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عليه وليس يتورع من شيء» قال : ليس لك منه إلا ذلك»» ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث 
قال : «أرضي أعظم شأنًا أن يحلف عليهاء فقال : إن يمين المسلم يد رأ بها أعظم من ذلك» . 

قوله: (فقال رسول الله َه : من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء وزاد: اوهو 
فيها فاجر»» وقد بينت أن هذه الزيادة وقعت فى حديث ابن مسعود عند أبى حمزة وغيره» وزادأبو 
حمزة : «فأئرل الله ذلك تصديقًا له» أي لحديث النبي 466» ولم يقع في رواية منصور حديث: امن 
حلف» من رواية الأشعث بل اقتصر على قوله : «فأنزل الله» وساق الاية . ووقع في رواية كردوس 
عن الأشعث : «فتهيأ الكندي لليمين»» وفي حديث وائل : «فانطلق ليحلف» فلما أدبر قال 
رسول الله يكلا الحديث . ووقع في رواية / الشعبي عن الأشعث : «فقال النبي كَل :إن هو حلف 2 
كاذبًا أدخله الله النار. فذهب الأشعث فأخبره القصة فقال: أصلح بيني وبينه. قال ا 
بينهما»» وفى حديث عدي بن عميرة: «فقال له امرؤ القيس : ما لمن تركهايا رسول الله؟ قال: 
الجنة . قال : أشهد أني قد تركتها له كلها»» وهذا يؤيدما أشرت إليه من تعد القصة . 

وفي الحديث: سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان» 
لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد» فاستدل به القرطبي”" على أن الوصف 
والتحديد ليس بلازم لذاته بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعي به تمييرً ينضبط به . قلت : 
ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع » ولايستدل بسكوت 
الراوي عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليله فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في 
الحديث ولم ينقله الراوي» وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ وقد ترجم بذلك في 
الشهادات”'"': «وأن البينة على المدعي في الأموال كلها»» واستدل به لمالك في قوله إن من 
رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك 
إقامتها قبل استحلافه . ْ 

قال ابن دقيق العيد: ووجهه أن «أو» تقتضى أحد الشيئين» فلو جاز إقامة البينة بعد 
الاستحلاف لكان له الأمران معًا والحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما. قال : وقد يجاب 
بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في 
البينة واليمين . ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب. 
(۱) المفهم(١/7"18).‏ 


.)٥ ۳ /5( (۲(‏ كتاب الشهادات» باب4١‏ 
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قال : وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. قلت : والجواب عنه 
رت دكين العدل اا عدو ین انها راو ك بحن المقي إلا لبرت للك 
بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم . 

واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة . وفيه : بناء الأحكام 
على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً . وفيه : دليل للجمهور أن حكم الحاكم 
لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالاً له خلافا لأبي حنيفة» كذا أطلقه النووي”» وتعقب بأن ابن 
عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حرامًا في الباطن في الأموال. قال: واختلفوافي 
حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور : الفروج 
كالأموال» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المالكية : إن ذلك إنما هو في الأموال دون 
الفروج» وحجتهم في ذلك اللعان. انتهى . وقد طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في 
الأموال. والله أعلم : 

وفيه : التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم » وهو عند الجميع محمول على من مات 
على غير توبة صحيحة» وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مراراء 
وآخرها في الكلام على حديث أبي ذر في كتاب الرقاق”" . وقوله: «ولا ينظر الله إليه» قال في 
الكشاف : هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر» مجاز عند من لا يجوزه» 
والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب إيصال الشر إليه”". وقال المازري””*': ذكر بعض 
أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعي فيه . وفيه : التنبيه على صورة الحكم في 
هذه الأشياء ؛ لآنه بدأ بالطالب فقال : ليس لك إلا يمين الآخرء ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا 
حلف بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي لاغير» ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى 
عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقرهعلى حكم يمينه . 
(1) المنهاح(۲/١١١).‏ ش 
)۲( (010/15).» كتاب الرقاق» باب17. ح۳٤٤1‏ . 
(۳) الصواب أن الله تعالى ينظر إلى من يشاء حقيقة » ويغضب على من يشاء حقيقة » وما ذكره الحافظ عن 

صاحب الكشاف تأويل مخالف لظاهر اللفظ » وهو مناسب لمذهبه الاعتزالي» وهو نفي الصفات 

عن الله تعالى » ويوافقهم الأشاعرة على نفي حقيقة النظر» وحقيقة الغضب» وأكثر الصفات . [البراك] 

وانظر التعليق السابق في : (۱۳/ 708)» هامش رقم (7) . 
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واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم 
بذلك ويليق به؛ لأن النبي اة أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوى ولم يسأل عن 
حالهماء وتعقب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من المالكية / لاحتمال 
أن يكون النبي يك علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه : إنه فاجر لا يبالي 
ولا يتورع عن شيء» ولم ينكر عليه ذلك. ولو كان بريئًا مما قال لبادر للإنكار عليه» بل في 
بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغصب المدعى به وقع في الجاهلية ومثل ذلك تسمع 
الدعوى بيمينه فيه عندهم . 

وفى الحديث أيضا: أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وأن فجوره فى دينه لا يوجب 
الحجر عليه ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى » وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل 
المدعي لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم المطلوب له 
ما قال . قال : وفيه : أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين ؛ لأنه محال أن يسأله عن البينة 
دون ما يجب له الحكم به ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له بينتك ويمينك على 
صدقهاء وتُعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بینته على صدقها فيما شهدت أن الحكم له لا 
يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهبه مثلاً وأنه يستحق قبضه» فهذا وإن 
كان لم يذكر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك ؛ 
لأن في بعض طرقه أن الخصم اعترف وسلم المدعى به للمدعي فأغنى ذلك عن طلبه يمينه» 
والغرض أن المدعي ذكر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين إلا في جانب المدعى عليه فقط . 

وقال القاضي عياض" : وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا : البداءة بالسماع من الطالب 
ثم من المطلوب هل يقر أو ينكرء ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب» ثم توجيه 
اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة» وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد 
المطلوب فاعترف استغني عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه . قال : وذهب بعض العلماء 
إلى أن كل ما يجري بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث» وفيه نظر لأنه 


إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية» فلا 


يطرد ذلك في حق كل أحد. وفيه: موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن 
يحلف باطلاً فير جع إلى الحق بالموعظة . 


.)٤۳۸/۱(لامکإلا‎ )۱( 
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واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول 
له: ألك دليل على ذلك؟ فإن قال : «نعم» سأله عنه» ولا يقول له ابتداء: «ما دليلك على 
ذلك؟». ووجه الدلالة أنه يك قال للطالب : «ألك بينة؟»» ولم يقل له قرب بينتك» وفيه إشارة 
إلى أن لليمين مكانًا يختص به لقوله في بعض طرقه : «فانطلق ليحلف» وقد عهد في عهده بلا 
الحلف عند منبره» وبذلك احتج الخطابي''' فقال: كانت المحاكمة والنبي يي في المسجد 
فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد فلابد أن يكون 
انطلاقه إلى موضع أخص منه . وفيه: أن الحالف يحلف قائمًا؛ لقوله: «فلما قام ليحلف»» 
وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله : «قام» ما تقدم من قوله : «انطلق ليحلف». 

واستدل به الشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته» وعن 
المالكية اختصاصه بما إذا كان المال لكافر» وأما إذا كان لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فإنه 
يقر بيده والحديث حجة عليهم . وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد منه أن الاية المذكورة في 
هذا الحديث نزلت في نقض العهد» وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأن نقض العهد لا 
كفارة فيه . كذا قال» وغايته أنها دلالة اقتران. وقال النووي”' يدخل في قوله: «من اقتطع حق 
امرى مسلم» من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به» وكذا سائر 
الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم» وأما التقييد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي بل 
هو حرام أيضاء لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة » وهو تأويل حسن لكن ليس في 
الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمي بل ثبت بدليل آخر. والحاصل أن المسلم 
والذمي / لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليهاء وفي أخذ حقهما 
باطلاً وإنما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما. | 

قال : وفيه: غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك . 
وكأن مراده عدم الفرق في غلط التحريم لا في مراتب الغلظ » وقد صرح ابن عبد السلام في 
«القواعد» بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد ورد 
الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلمًا في حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم» الحديث» وفيه «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه مسلم» وله شاهد عند 


)١(‏ معالمالسئن(50/5). 
(۲) المنهاج(؟/ .)1١١‏ 
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أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة ب بلفظ بلفظ : «ورجل حلف على سلعته بعد العصر 
كاذنًا)» . 


+5 ھت o‏ و ا ]لاه هه مه 4 
باب اليّمين فبما لا يتملك وفى المعصية . وَفى الغضب 
1۷A‏ - حي مُحَمَد بن اَْلاءحَدَننَا ُو أسَامَةعَْ يُرَِعَنْ أبِي بده َنْ أبي مُوسَى ال : 
أرسَلني أَصْحَابِي لى الب كل اال دَالْخَيْلانَ» فَقَالَ : «والله لا آخولگم على شَيْء»» رافق 
رَهُوَغَضْبَانُ فلکا هال : «انطلق إلى أضحابك مَل : إنَّ الله اود رسو ل اللَوكةِ يخم 1 
[تقدم في : 27177 الأطراف : E \ 0 ٤۳۸٥‏ من للدم مامه “7ت TIA° CTE‏ لمالات 


[Vo00 V1 او‎ 


سے 


۹-_ > حَدَنَا عَبْدُ العزيز حَدَنَمَا راهيم عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شهّاب . ح. وَحَدَننًا 
لاج حَدَكََا بد اله بْنُعُمَرَ ميري حَدََنا يوش بن يريد الأزيئ قَالَ: : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ 
ال : سَمِعْتُ عُرْوَةبْنَ لوي وَسَعدَ بْنَالْحْمَيبٍ وَحَلقَمَة بن فاص وع عَبَئْدَ بيد الله ِي عبد الله ُن 
0 َه رذج التي جين َال لها أل الافك مَاقَالُوا فب أا اللا قَالُوا كل 
خد ن طا الخد ا نله آي آمو يالك 4 الْعَشْرَ الات كلها في بَرَاءَنِي ؛ 


ا 


بر يراسي کان شف نلی مشطح لقرابتو ملف : واللّلا أثفقعَلى شطع شتا بدا 
بَعْدَ َعْدَ الذي ار لام E‏ يال او ا بو ازل الشرق » الاب 


22 


و . ۶ کم له وعر 


کان e‏ :وا لارا 
ا ۳ الأطراف : ۰۲٣۳۷‏ مادا CEVEICETA ° CEIEY cE To CTAVA‏ 
VPV* YFI CTY co «(EVOV (Vo‏ لعشلا [Vof0‏ 


516 


۰ حَدَََا بُو مَعْمَرٍحَدَ حَدما عبد الوارث نا وب عَنِالقَاسم عن هدم َال كن 


عند بي مُوسَى الأشْعَرِيّ فقال: تيت رَسُولَ اللّه يكل في نمر مِنَّ الأشْعَريينَ» فوافقتة وَهُوَ 
عَضْبَانُ» فَاسْتحْمَلْاُمَحَلَف أن لا خو اء تقال : الله إِنْشَاء اله لا أخلف عَلَى يَمِينِ فَأَرَى 
غَيْرَهَاحَيْوَا متها إلا أنَيْتُا ِي هو يڙ وَتَحَلَلمّهَاه . 
[تقدم في : ۱۳۳ الأطراف : £۳۸0 › 24516 001۷ 001۸ 111 111۹ < CIVIA TVA‏ 


[Voo00 V1 >48 
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قوله : (باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية والغضب) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها 
حكم ما في الترجمة على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من 


س التأويل» وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير / شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


010 


مرفوعًا: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه أبو داود والنسائي ورواته لا بأس بهم» 
لكن اختلف فى سنده على عمرو. وفى بعض طرقه عند أ داود: «ولا فى معصية). 
وللطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رفعه : «لايمين فى غضب» الحديث وسنده ضعيف . 


الحديث الأول: حديث أبي موسى في قصة طلبهم الحملان في غزوة تبوك» اقتصر منه 
على بعضه» وفيه: «فقال: لا أحملكم»؛ وقد ساقه تام في غزوة تبوك”'' بالسند المذكور هنا 
وفيه: «فقال : والله لا أحملكم». وهو الموافق للترجمة» وأشار بقوله : «فيما لا يملك» إلى ما 
وقع في بعض طرقه كما سيأتي في «باب الكفارة قبل الحنث»)”" 2 فقال : «والله لا أحملكم وما 
عندي ما أحملكم»؛ وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكور. قال ابن المنير”" : فهم 
ابن بطال”““ عن البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية 
قبل ملك الرقبة» فنقل الاختلاف في ذلك وبسط القول فيه والحجج» والذي يظهر أن البخاري 
قصد غير هذا وهو أن النبي ي حلف أن لا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينه فقال ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملكم» فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك 
لحنث وكمّر» ولكنه حملهم على مالا يملكه ملكا خاصًا وهو مال الله » وبهذا لاايكون قد حنث 
في يمينه . وأما قوله عقب ذلك : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها» فهو تأسيس 
قاعدة مبتدأة كأنه يقول : ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي 
وكثرت عن بی 

قال: وهم إنما سألوه أن يحملهم ظنًّا أنه يملك حملانًا» فحلف لا يحملهم على شيء 
يملكه لكونه كان حينئذ لا يملك شيئًا من ذلك . قال : ولاخلاف أن من حلف على شيء وليس 
في ملكه أنه لا يفعل فعلاً معلقًا بذلك الشيء مثل قوله : والله لئن ركبت_مثلاٌ-هذا البعير لأفعلن 
)00( (9/ 055).» كتاب المغازي» باب۰۷۸ ح٥۱٤٤‏ . 
0( (501/15).» كتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح1۷۲۱ . 


(۳) المتواري(ص:8؟5). 
©( (5ك/ه"1). 
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كذاء لبعير لا يملكه أنه لو ملكه ور آله حنث وليس هذا من تعليق اليمين على الملك . قلت : 
وما قاله محتمل» وليس ما قاله ابن بطال أيضًا ببعيد بل هو أظهر» وذلك أن الصحابة الذين 
سألوا الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعلهء فلذلك لما أمر لهم 
بالحملان بعد قالوا: «تغفلنا رسول الله ية يمينه»» وظنوا أنه نسي حلفه الماضي» فأجابهم أنه 
لم ينس ولكن الذي فعله خير مما -علف عليه» وأنه إذا حلف فرأى خيرًا من يمينه فعل الذي 
حلف أن لا يفعله وكمّر عن يمينه» وسيأتي واضحًا في «باب الكفارة قبل الحنث»”'"» ويأتي 
مزيد لمسألة اليمين فيما لا يملك في «باب النذر فيما لا يملك»”'' إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثاني : ذكر طرقا من <ديث الإفك» و(عبد العزيز) شيخه هو ابن عبد الله الأويسي» 
و(إبراهيم) هو ابن سعد» و(صالح) هو ابن كيسان» و(حجاج) شيخه في السند الثاني هو 
ابن المنهال» وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في المغازي”". وأورد عن حجاج بهذا السند أيضًا 
منه قطعة في الشهادات “ تتعلق بقول بريرة : «ماعلمت إلاخيرًا»» وقطعة في الجهاد'*' فيمن 
أراد سفرًا فأقرع بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة يوسف”'' مقروثًا أيضًا برواية عبد العزيز في 
قول يعقوب : # مَصَبنٌ جيل 4 وانطعة في غزوة بدر”"" في قصة أم مسطح وقول عائشة لها : 
اتسبين رجلا شهد بدرا»» وقطعة في التوحيد”* في قول عائشة : «ما كنت أظن أن الله ينزل في 
شأني وحيًا يتلى»» ومجموع ما أور ده عنه لا يجيء قدر عشر الحديث» والغرض منه قوله فيه : 
«قال أبو بكر الصديق -وكان ينفق على مسطح -: والله لا أنفق على مسطح»» وهو موافق لترك 
اليمين في المعصية ؛ لأنه حلف أن ل ينفع مسطحًا لكلامه في عائشة فكان حالمًا على ترك طاعة 
فنهي الاستمرار على ما حلف عليه فيكو ن النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى› 
والظاهر من حاله عند الحلف أن يكو ن قد غضب على مسطح من أجل قوله الذي قاله . 

(۱) (500/16).» كتاب كفارات الأيمن» باب 21١‏ ح۷۲۱٦‏ . 
(؟) (5060/16")., كتاب الأيمان والنذرر» باب۳۱ . 

(۳) (554/4)» كتاب المغازي» باب٤۳٤‏ ح٤٤۱٤‏ . 

. كتاب الشهادات» باب ۲› ح۲۹۳۷‎ .)590/5( )٤( 

».)١67/0/( )(‏ کتاب الجهادء باب٤ »٦‏ ح۲۸۷۹ . 

(5) (۲۳۸/۱۰) كتاب التفسير (يوساب»» باب e۳‏ ح٥۹٦٤‏ . 
۰)۷٤ /۹( )۷(‏ كتاب المغازي» باب۱۲ » ح٥۲٨٤‏ . 

»)٥۰۳/۱۷( )۸(‏ كتاب التوحید» باب٥۳‏ ح۰۰٥۷‏ . 
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/ وقال الكرماني" : لا مناسبة لهذا الحديث بالجزءين الأولين إلا أن يكون قاسهما على 
الغضب» أو المراد بقوله: «وفي المعصية»: وفي شأن المعصية؛ لآن الصديق حلف بسبب 
إفك مسطح والإفك من المعصية؛ وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب 
للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك أي ليس له أن يفعله شرعًا . انتهى . ولا يخفى تكلفه» والأولى 
أنه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة . ثم قال الكرماني : الظاهر أنه 
من تصرفات النقلة من أصل البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث 
وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى بعض. قلت: وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه 
المناسبة» وقدبيئًا توجيهها . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 


قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو» و(عبد الوارث) هو ابن سعيد» و(أيوب) 
وهو السختياني» و(القاسم) هو ابن عاصم» و(زهدم) هو ابن مضرب الجرمي» والجميع 
بصريود. 

وقوله : (فوافقته وهو غضبان) مطابق لبعض الترجمة» وفي القصة نحو مافي قصة أبي بكر 
من الحلف على ترك طاعة» لكن بينهما فرق» وهو أن حلف النبي ية وافق أن لاشيء عنده مما 
حلف علیه» بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه . قال ابن 
المنير: لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد بيمين 
أبي بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ما ارتكب من المعصية 
بالقذف» ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى» فإذا نهى عن ذلك حتى 
أحنث نفسه فعل ما حلف على تر كه» فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى . قال : وكذلك 
قوله: «فأرى خيرًا منها» يقتضي أن الحنث لفعل ماهو الأولى يقتضي الحنث لترك ماهو معصية 
بطريق الأولى . قال : ولهذا يقضي بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها . انتهى . 
والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في «باب النذر في المعصية»”" . قال ابن 
بطال”" : في حديث أبي موسى الرد على من قال إن يمين الغضبان لغو . 

.OTT/YT) )١( 
. كتاب الأيمان والنذورء باب1, ح۱۷۰۰‎ .)56/16( )۲( 
.(ITV/V (YT) 


۳-کكتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۹/ ٣ 1۸۳-٦٦۸۱‏ 


۱۹ 0 الهلا اكالم قصَلَى قر 
وسح أو كبر أوْحمد أَؤْهَلَلَ َهُوَعَلَى ننه 
َال ايك يك : أفضل الكلام َع ل يڪان ال وَالْحَمَد لله 
ا 
و يك إلى هرل ١تعَالَوا‏ إلى كَلمَةسَوَاءِ ب ْنا یتم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : كَلِمَةُ التَنُوى لا إلَّهَإِلا الله 
8١‏ -حَدَنَما بُو الْيَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الوُهْرِيٌ قَالَ : أخبرني سويد بن مسب عَنْ 
بيه قَالَ : لَحَاحَضَرَتْ با طالب الْوَقَاوّجَاءَهُ رَسُولَ الله َال : قل : لا لَه إلا الله كلمَة أَحَاجُ 
لَكَبهَا عند الله . 
[تقدم في : 175٠‏ » الأطراف: ٤۳۸۸ء ]٤۷۷۲ , ٤1۷٥‏ 
A‏ ات إن E‏ مسال خدتنا عفار بن التفقع عن 
أبي زرعَة عَن ابي هُرَيرة َال : قال سول الل ب : لمان حَفيفتانٍعَلّى المَانِء تلان في 
الميرّانء حَيبتَانِ إلى الوَحْمَنِ : شخان الله وَبِحَمْدهِ شبْحَان الله المَظيم» . 
[تقدم في : 6 الأطراف : ]۷٥۹۳‏ 


87 _حَدَنَنًا مُوسَى بن ن إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد اْوَاحدٍ حَدَنَنَا الأعمَش عَنْ شَقِيِقٍ شقيق عن 
عد الله / رش الل غ قال قال سول الله َة وَفلْث أخرَى قال : : ١مَنْ‏ ما ات تخر إل إلا 
نداأذخل ار » وَقُلْتُ أخْرى : مَنْ مَات لا يَجْعَلُ للَّه ندا أُذخلَ الْجَنَة: 


[تقدم في : ۱۲۳۸ء الأطراف : /541 5 ] 


قوله: (باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأ أو سبح) إلى أن قال : (فهو على 
نيته) أي إن أراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكرء وإن أراد أن لايدخلهما لم يحنث» 
ولم يتعرض لما إذا أطلق» والجمهور على أنه لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرق بعض 
الشافعية بين القرآن فلا يحنث به ويحنث بالذكر » وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف 
إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء ومن 
الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم : (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءه القرآن»» فحكم للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس . وقال 


0¥ 
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ابن المنير : معنى قول البخاري : «هو على نيته» أى العرفية . قال : ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته فيؤخذ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فروع المسألة 
لوحلف لا كلمت زيدًا ولاسلمت عليه» فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي 
يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزمًا بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث 
أيفا لآنهنا لمك هما ينوية النامن عرفا وفيه الخلاف . انتهى. وهو على مذهبهم› ويأتي 
نظيره عندنا فى التسليمة الثانية إذا كان من حلف لا يكلمه عن يساره فلا يحنث إلا إن قصد الرد 
عليه . 

قوله : (وقال النبي كَل : أفضل الكلام أربع : سبحان الله . . . ) إلخ» هذا من الأحاديث 
التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء وقد وصله النسائي"'' من طريق ضرار بن مرة عن 
أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا بلفظه› وأخرجه مسلم'"' من حديث سمرة بن 
جندب لکن بلفظ : «أحب» بدل «أفضل»» وأخرجه ابن o‏ من هذا الطريق بلفظ 
«أفضل»» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي”؟) وصححها ابن حبان”* من 
طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ : «خير الكلام أربع لا يضرك 
عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي» وأخرجه 
النسائي” من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب الأحبار من قوله» وقد 
بينت معاني هذه الألفاظ الأربعة في اباب فضل التسبيح» من كتاب الدعوات”* . 

قوله: (وقال أبو سفيان: كتب النبي اة إلى هرقل : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 
هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته بطوله في أول الصحيح ‏ وفي تفسير 
)١(‏ في الكبرى(5/ ۰۲۱۰ رقم5ا5١١/١).‏ 
1۸٥ /۳( )(‏ رقم ۱۲/۲۱۳۷). 
)۳( (/ ۰۱۱ رقم .)۸۳١‏ 
)€3 في الكبرى(5/ ۰۲۱۰ رقم ۱۰۹۷۷/ ۲) . 
(ه) (۳/ ۰۱۱۷ رقم ۸۳). 
.(T1/0) )5(‏ 


)۷( في الكبرى(50/ ۰۲۱۱ رقم ۱۰۹۷۹). 
)۸( (2507/15.» كتاب الدعوات» باب10 » ح1٩٤۱‏ . 
)٩4(‏ (1/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي » باب" » ح۷ . 


بأيهن بدأت» فذكره» وأخرجه أحمد 


۴۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب 19/ 5547-5541 ٣٣٣‏ 


آل عمران'» والغرض منه ومن جميع ما ذكر في الباب أن ذكر الله من جملة الكلام وإطلاق 
«كلمة» على مثل «سبحان الله وبحمده» من إطلاق البعض على الكل . 

قوله : (وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله) وصله عبد بن حميد”"' من طريق منصور 
ابن المعتمر عن مجاهد بهذا موقوفًا على مجاهد» وقد جاء مرفوعًا من أحاديث جماعة من 
الصحابة منهم أبي بن كعب وأبو هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر أخرجها كلها 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره» وحديث أبي عند الترمذي وذكر أنه سأل أبا زرعة عنه فلم يعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وأخرجه أبو العباس البريقي في جزئه المشهور موقوفا على جماعة 
من الصحابة والتابعين . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 


0 


حديث سعيد بن المسيب عن أبيه : «لما حضرت أبا طالب الوفاة» الحديث مختصرء وقد 
تقدم بتمامه وشرحه في السيرة النبوية”"", والغرض منه قوله ية : «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج» 
بضم أوله وتشديد أخره وأصله/ أحاجج والمراد أظهر لك بها الحجة. 

وحديث أبي هريرة : «كلمتان خفيفتان على اللسان» الحديث» وقد تقدم في الدعوات”*) 
ويأتي شرحه مستوفى في آخر الكتاب”” . 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال : «قال رسول الله َة كلمة وقلت أخرى» الحديث» 
وقد مضى الكلام عليه في أوائل كتاب الجنائز ". وذكرت ماوقع للنووي فيه» ووقع في تفسير 
البقرة”'' بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة. قال الكرماني”" : المتجه أن يقول: من 
مات لا يجعل لله ندا لا يدخل النار» لقن تاكان ورل اة با لامو ترم به ولو كان 


»)77١/4( 2000)‏ كتاب التفسيرء باب » ح۳٥0٤‏ . 

.)۲٠۲ /٠١( تغليق التعلیق‎ )۲( 

(۳) (1۱۳/۸). کتاب مناقب الأنصار» باب٠5»‏ ح٤۳۸۸‏ . 
)€( (4075/15). كتاب الدعوات» باب19 ح1 ۱٤١‏ . 
)2 (/57577/11))» كتاب التوحید» باب۰0۸ ح9۷1۳ . 
() (81/9//8)» كتاب الجنائز» باب۰۱ ج۱۲۳۸ . 

(۷) (570/4).» كتاب التفسيرء باب؟5., ح۹۷٤٤‏ . 

.(10/۳) (۸) 


١١ 


OA 


۳7 ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۰/ح 5785 


باب مَنْ حل اَن لايَدْخُلَعَلَى أَهْلهِشَهْرَا 
وكانّالشّهْرْتسْعًاوَعِشْرِينَ 

1A٤‏ حا عبد الْعَيِبْنِعَبْدِ لل حَدَنَنا يمان بال عَنْ حُمَيدِعَنْ انس قال : الى 

رَسُول الله م نسَائِِوكَانتِ الفَكَت جل كمي م َف َع وِفْرِيَ ليم فَمَالُوا: 


يَارسُولَ الله » آليتَ شَهُرًاء فَمَالَ : «إنَّالشّهْرَ يَكُونْتِسْعًا وَعِشْرينَ». 
[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۹٩1۸ء‏ الا (VFT‏ ملعك 5 85207١05552151١‏ 0 ] 


قوله : (باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين) أي ثم دخل 
فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقًاء فإن وقع في أثناء الشهر 
ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور. وقالت 
طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني» وقد تقدم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر 
الطويل في آخر النكاح”''» ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور في 
هذا الباب في باب الإيلاء””'» واحتج الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في 
الصيام”" بلفظ : الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذاغم 
عليكم فأكملوا ثلاثين». قال: فأوجب عليهم إذا أغمي ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا 
الهلال قبل ذلك . 

قلت : وهذا إنما يحتج به على من زعم أنه إذا وقعت يمينه في أثناء الشهر أن يكتفي بتسع 
وعشرين سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه تسعًا وعشرين أو ثلاثين» وقد نقل هو هذا 
المذهب عن قوم» وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة ئشة قالت : «لا والله ما 
قال رسول الله ية : إن الشهر تسع وعشرون» وإنما والله أعلم بما قال في ذلك أنه قال حين 
هجرنا لأهجرنكن شهراء ثم جاء لتسع وعشرين» فسألته فقال: إن شهرنا هذا كان تسعًا 
وعشرين». قال الطحاوي بعد تخريجه : يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال . كذا قال 
وليس ذلك صريحًا في الحديث . والله أعلم . 
»)577/1١( )١(‏ كتاب النكاح» باب۰۸۳ ح0191. 


. كتاب النكاح » باب۱ »ح01۸۹‎ c(\ITT/1Y) (Y) 
كتاب الصوم» باب۱۱ ح1۹۷‎ «(YTA/o) (T) 


۳۔کتاب الأیمان والنذور/ باب 71/ 55857546 ٣۷‏ 


١-بابإنْ‏ حَلف أَنْ لايَشْرب نبیذافشربَ 
طلاءً أُوْسَكَوًا أَوْعَصيرًا 


لَمْيَحْدَثْ في قول بض الاس » وَلَيْسَتْ مَذِبانْدَةِعِنْدَه 
صر م يد 2 


يا -حَدَنَني علي مع عد اريز بْنَأبِي حَازِم أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ ن سّغْدِ: 
لطاع ل كل اندي لقال الي كانت روسن حَادمَهُمٌ» فقال سَهْلٌ 
الكو عل وو مك سَقَنْه؟ قَالَ : أَلقَعَتْ لَه َمرَافِي تور من اللَْلٍ حى أَصْبَح عليه قَسَقنْهُ! ِيَاهُ . 

[تقدم في : 0۷ الأطراف : ۰0۱۸۲ ۰0۱۸۳ ۰00٩۹۱‏ ا009] 

/8 -حَدََمَا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ أ خبرتاعبد الل أخبرتا إشماعيل بن أبي حال عن اسي ١.‏ 
عَنْ عِكرمة عن ابن عباس رضي الما ا ما اشاق 
قبا مَسْكَهَا تم ازات فيه حى صَارَشَكا 


% CG 


14 


قوله : (باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء) في رواية : «الطلاء» بزيادة لام . 

قوله : (أوسكرًا) بفتح المهملة وتخفيف الكاف . 

قوله: (أو عصيرًا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده) في رواية 
الكشميهني : «وليس»» وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة. قال 
اا لصحي موز ان يد E a‏ 
ومن حلف لا یشرب نبيذًا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى 
المذكور» فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذًا لمشابهتها له في المعنى» فهو كمن 
حلف لا یشرب شرابًا وأطلق فإنه يحنث بكل مايقع عليه اسم شراب . قال ابن بطال”" : ومراد 
البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ؛ لأن 
النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه» ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرحء فأراد 
البخاري الرد عليهم » وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده 
بالانتباذ نبيذا و إن حل شربه . 
)١(‏ (1۱۳/۱۲)» كتابالأشربة» باب6, ح00۸۹ . 


(۲( نقله عن شرح ابن بطال(5/ 57 )١‏ . 
(T)‏ (1:"/5). 


۸ ۸۳ -کتاب‌الأیمان والنذور/ باب ۲۱/ ح ٦1۸٩ » ٩1۸9‏ 

وقد تقدم في الأشربة " من حديث عائشة أنه َة كان ينبذ له ليلاً فيشربه غدوة وينبذ له 
غدوة فيشربه عشية» وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة 
التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ» فالنقيع في 
حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكرء والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من 
التمر الذي بلغ حد السكر . وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود البخاري 
هناء قال : وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث» ولا يضره قوله بعده: «في 
قول بعض الناس»؟ فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب 
ثم يخالفه . انتهى . والذي فهمه ابن بطال”'' أوجه وأقرب إلى مرادالبخاري» والحاصل أنكل 
شيء يسمى في العرف نبيذًا يحنث به إلا إن نوی شيئًا بعينه فيختص به» والطلاء يطلق على 
الو عصير لعل وا ا كران ديكا ورا قلا دي ا 
مائعًا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذًا . بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس 
من الشراب» وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر» وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن 
يتخمر» وقيل : هو ما أسكر منه ومن غيره» ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من 
العنب فيسمى بذلك ولو تخمر. وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح”", 
واعلي» شيخه هو ابن المديني . 

وأما حديث سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية من بني عامر بن لؤي 
القرشية زوج النبي وَل ترو جها النبي بيا بعد موت خديجة وهو بمكة ودخل بها قبل الهجرة . 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (فدبغنا مسكها) بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. 

قوله : (حتى صار شتا) بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليّاء والشنة القربة العتيقة» وقد 
أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي اة حديثا في دباغ 
جلد الشاة الميتة غير هذاء وأشار المزي في «الأطراف»”*' إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن 


. ٥٥۹٥ح كتاب الأشربة» باب8»‎ .)79/15( )١( 
.)1١:9/5( (؟)‎ 

.)206/1١( )*9(‏ كتاب النکاح» باب8/اء ح0۱۸۳ . 
)٤(‏ تحفةالأشراف(0/ 08" ح01/04). 


۳۹ 


۴۳ -کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۲/ ح 11۸۷ › 1٦۸۸‏ 


أبى خالد عن الشعبى التى فى الباب» وليس كذلك بل هما حديثان متغايران في السياق وإن كان 


كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس » ورواية مغيرة هذه توافق لفظ / رواية عطاء عن ابن عباس 1 
عن ميمونة وهي عند مسلم » وأخرجها البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير 5 
ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه» ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الأطعمة"'" . 

قال ابن أبي جمرة : في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن 
جميع ما يتملك؛ لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنهم 
أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحًاء وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما 
دل عليه الانتباذ» وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشرهغيره كالخادم . انتهى . ملخصًا . 


۲۲ - باب إِذا لف انلا ادم اکل تَر 
ايكون من الأذم 


وا هوو و مه 


17 حَدَّنَنَا محمد بن يُوسُّفَ ذا فيا عن عب اومن إن اسي ن أ عن 
َس رضي اللَُنهَا قال : ما شع آل حك ب ِن خب مدو مٍثَلاثه یام حَنَى لَحقَ باللّه. 
وَقَالَ ابن كثير: أ شیرتا سيان حا عند الو عن يدك هال لعَائِشَة بهذا . 

[تقدم في : ۰٥٤۲۳‏ طرفاه في : 578 5 ]٥٥۷۰‏ 

حدتما يع مَالِكِ عَنإ شاق بْنِعَبد لين أبي طلْحَة همع أن بْنَمَالِتِ 
َال : َال بو طلحة لأ سلجم : َقَدْسَمِمْتُ صَوْتَ رَسُولٍ اللَكضَعِيًا غرف فيه الْجُوعَ» فَهَلُ 
عِنْدَكِ من شيء؟ فقَالتْ : : نَع . فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شير ثُمَ أَحَدَتْ خمَارالَهَا قلقّتِ الْخُبرَ 
ببَعْضدء م ساني إلى رشو الله دهت فَوَجَذْتُ رَسُول ال في امد ومع 


الاسر فَقّمْتُ علي قَقَالَ ر سول الله يله : «أأرسَلك لحار فَقُلَتُ : َعَم فَقَالَ 
رسو ل الله کا لمن مَعَهُ مَعَهُ: ١قُومُوا"‏ فَانطلَقُوا وَاْطلَفْتُبَ بين أَئدِيهم حَتَّى فت ابا طلَحة حيرت 
لوطلع لوث لوق وان وس عنمن العام ما عابر 
فَقَالَتْ الله وشو اغا . فَائطلقَ بو طَلْحَةَ حى لقي ر شرل الل کی ار رول الل كف 
والوطلغة ی ع وا نال رول الله كل : «مَلُمّي يا مس ما عِنْدَكِ» فأنَث بِذَلِكَ 


)۱( بل في الذبائح والصيد »)0١5 /١17(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب 52١‏ ح001 , 
(۲) بهجة‌النفوس‌(٤/۲۲۹).‏ 


الاه 


558/4 ۰11۸۷ ۳-کتاب الأيمانو النذور/ باب ۲۲/ح‎ f 


١‏ : َم ُو الل وديك الب شك وعَصَرت أ سيم مها أن مئان 
سول الله يك ما شاء الله اَن ر يقول» ثَمَقَالَ: : ادن لعشرو فاون هم اكوا حَتَى شَبحُواء م 
وجو ثم الَ: «ائدّنْ لِعَشَرَة تاد لق تكن انتوم لق و وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أو 


[تقدم في : ٤۲۲‏ » الأطراف : ۳۵۷۸ » ۳۸۱٥ء ]٥٤٥١١‏ 


قوله : (باب إذاحلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز) أي هل يكون مؤتدمًا فيحنث أم لا؟ 

قوله : (وما يكون منه الأدم) هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء» أي وباب بيان 
ما يحصل به الائتدام . 

ذكر فيه حديثين : 

حديث عائشة: اما شیع آل محمد من خبز بر مأدؤم»+ وهو طرف من حديث مى في 
الأطعمة بتمامه ١0‏ وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنهء 
CEU‏ . وقوله / في آخره : «قال لعائشة بهذا» قال 
الكرماني”) : أي روى عنها أو قال لها مستفهمًا : ما شبع آل محمد؟ فقالت : : نعم . .قلت 
والواقع خلاف هذا التقدير؛ ؟ وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين وهو أن 
عابسًا قال لعائشة: أنهى النبي بي عن أكل لحوم الأضاحي؟ فذكر الحديث في آخره: « 
e 2‏ وا ا د 

قاق 09 
الر 

الثاني : حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى 
شبعواء وقد مضى شرحه في علامات النبوة”*'» والقصد منه قوله : «فأمر بالخبز ففت وعصرت 
أم سليم عكة لها فأدمته» أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت . قال ابن الم (“ 
(۱) 079 ›) كتاب الأطعمة» باب77, ج0415 . 
.(\YTV/YT) (¥)‏ 
,)٥۷٩ /۱٤( (۳)‏ كتاب الرقاق» باب۰۱۷ ح٤٥٤٦‏ . 
)6( (/۲۳). كتاب علامات النبوة» باب۰۲۵ ح۷۸٥۳‏ . 
)٥(‏ المتواري (ص‌:۲۲۹). 


۳-کتاب‌الأیمان والنذور/ باب 558855417777 ٣‏ 


وغيره : مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به. قال : 
ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقًا بقرينة ما هو معروف من 
شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره. وقال الكرماني”2: وجه المناسبة أن التمر لما كان 
موجودًا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخبز به ليس ائتدامًا . قال : 
ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد 
شيئًا على شرطه. قال: ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف 
النقلة. قلت : والأول مباين لمراد البخاري» والثاني هو المراد» لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن 
الي الال بد دا 


قال ابن المنير : وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة ؛ لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر 
العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتهاء وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما 
إذا خالط التمر عند الأكل» ويؤخذ منه أن كل شىء يسمى عند الإطلاق إدامًا» فإن الحالف أن لا 
ا يحقة إذا ام ال وها وول اتور مر كاة م ياملا رقا او 
وأبو يوسف : لا يحنث إذا ائتدم بالجبن» والبيض» وخالفهما محمد بن الحسن فقال: كل 
شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم . وعن المالكية يحنث 
بكل ما هو عند الحالف أدم ولكل قوم عادة» ومنهم من استثنى الملح جريشًا كان أو مطيبًا . 

(تنبيه): من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريدة: «فدعا بالغداء فأتي بخبز 
وإةا عق أ اليك اتد و ھی قرح ری ف ماه رر للا لضفي 
الأطعمة «باب الأدم»”"". قال ابن بطال : دل هذا الحديث عن أن كل شيء في البيت مما 
جرت العادة بالائتدام به يسمى أدمًا مائعًا كان أو جامدّاء وكذا حديث «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت»» وقد تقدم شرحه في كتاب الرقاق”*'» وفي 
خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام : «رأيت النبي كل 
أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود والترمذي 
»)۳٤١ /۱۲( )۲(‏ كتاب الأطعمة» باب۳۱ ح١۳٤٥‏ . 
9) 61/0). 
»)۱۲/۱١۹( )٤(‏ كتاب الرقاق» باب٤٤‏ › ح۲۰٥1‏ . 


عم ۳-كتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۳/ ح 7786 


قال ابن القصار”؟ : لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبرًا بلحم مشوي أنه اثتدم به» 
فلو قال: أكلت خبرًا بلا إدام كذب» وإن قال : أكلت خبرًا بإدام صدق . وأما قول الكوفيين: 
الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعًا له بأن 
تتداخل أجزاؤه في أجزائه وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ بهء فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام 
الأول مسلم لكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول» وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك 


بالأكل فيتداخلان حينئذ . 
۳-باب النيّة ني الأيْمَانِ 
١‏ 
: / 586 - حَدَنما يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدَنََا عَبْدُ الوهّاب قال : طيضت بی إن سعيلا نمو 1 


84 


ا 


أخبرني مُحَمَُ ن رايم أ مع حلمب راص اللي بُو ل: سَمِعْث عُمَرَبْنَ الحَطًاب 
رضي الله عله يمو ل ا ول : نما الأعمَالبالتيةء وإِنَّمَا لامرئ مَا نوّی» 


فَمَنْ كانث هخرئة إلى الل ورشولوء فَهِجْرَثُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هخر إلى دتا 


يُصيبها أو امرَوِيَروجْهَاء فَهِجرَثه إلى مَاهَاجَرَ إل . 


[تقدم في : ۱ » الأطراف : 2854 89827679" 01/١‏ ه, 1401] 


قوله: (باب النية في الأيمان) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني”" أن في بعض 
الننخ بكسر الهمزة ووجهه بأن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. قلت : وقرينة 
ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسرء وعبد الوهاب المذكور في السند هو 
الع اي اللي لحي برام حرطي رياد هيم سرع سيك مالي 
أول بدء الوحي”” أ» ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص 
الألفاظ بالنية زمانًا ومكانًا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك» كمن حلف أن لا يدخل دار 
زيد وأراد في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيدًا مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث 
إذا دخل بعدشهر أو سنة في الأولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية . 
)1١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(557/5١).‏ 
(90) (4/۳(. 
/١( (۳)‏ ۰)۰ كتاب بدء الوحي» باب۰۱ ح١‏ . 


8 _كتاب الأيمان والنذور/ باب ٤۲/ح Er 11٩۰‏ 


واستدل به الشافعى ومن تبعه فيمن قال : «إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق» ونوى عددًا أنه يعتبر 
العدد المذكور وإن لم يلفظ بهء وكذا من قال : «إن فعلت كذا فأنتٍ بائن» إن نوی ثلانًا بانت وإن 
نوى ما دونها وقع ما نوى رجعبًا. وخالف الحنفية في الصورتين . واستدل به على أن اليمين 
على نية الحالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف» ولا ينتفع بالتورية في 
ذلك إذا اقتطع بها حًا لغيره» وهذا إذا تحاكما وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر : نية الحالف» 
وقال مالك وطائفة : نية المحلوف له . وقال النووي”' من ادعى حمًا على رجل فأحلفه الحاكم 
انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقًاء فإن حلف بغير استحلاف الحاكم 
نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقًا أثم وإن لم يحنث» وهذا كله إذا حلف بالله» فإن حلف 
بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الحاكم؛ لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك . كذا 
أطلق » وينبغي فيما إذاكان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية . 
»*وس او ر له و 
٤باب‏ إداأَهْدَى مَالَهُ على وجه النذر والتوبة 
0 حدما أحْمَد بْنُ صَالحٍ حَدَنَمَا ان وَهْب أَخْبرَِي بوس عَنِ ان شهَاب أَخبرَني 


3° كل 


عَبْدُ الوَحْمَنِ : ن عب الله عن عَبِْ لذبن ْب بن مالك 6 


لص ص ل 


قَالَ سمحت كفت ين مالك د يول في حَدِيئِهِ : يكل اة اليك غفا 4 فَقَالَ فى 
حَدِيئه : : إن من توي أن كلح من مالي صَدَقَة إلى رسو ل 
عض مَالِكَ فهو خَيرلكَ؛ . 

۳۹9۱ ۳۸1٩ ۴۵7 144146 ۰۲۹٤٩ ۰۲۹٤۸ ۹٤۷ : [تقدم في : ۲۷0۷ الأطراف‎ 


[VYYo هه”5‎ CEVA ملالا ةع‎ EEA 


قوله : (باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) كذا للجميع إلا للكشميهني فعنده 
«القربة» بدل «التوبة»» وكذا رأيته في مستخرج الإسماعيلي . قال الكرماني : وقوله: 
«أهدى» أي تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين . وهذا الباب هو أول أبواب النذور» والنذر 
في اللغة التزام خير أو شر» وفي الشرع التزام المكلف شينًا لم يكن عليه / منجرًا أو معلقّاء وهو ١‏ 


o 


.)١١١/١١(جاهنملا‎ )١( 
.(4/۳( )0( 


٤ 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب 5 7/ح ٦٩۰‏ 


قسمان: : نذر تبرر ونذر لجاج» ونذرالتبرر قسمان: أحدهما : ما یتقرب به ابتداء ک«لله على أن 
أصوم كذا»» ويلتحق به ما إذا قال : : لله عليّ أن أصوم كذا شكرًا على ما أنعم به علي من شفاء 
مريضي مثلاً » وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه» وفي وجه شاذ لبعض الشافعية 
أنه لا ينعد . والثاني : SS‏ ا د 
عدوي فعليّ صوم كذا مثلاً » والمعلق لازم اتفاقًا وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللجاج قسمان: أحدهما: 000 
الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه» ويلتحق به ما يعلقه على فعل 
مكروه. والثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاث أقوال 
للعلماء : الوفاء أو كفارة يمين» أو التخير بينهماء واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند 
الحنابلة » وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع » والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . 

قوله : (أخبرني يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

2 : (عن عبد الله بن كعب) هو والد عبد الرحمن الراوي عنه» وقد مضى في تفسير سورة 
ا “عن أحمد بن صالح : : «حدثني ابن وهب أخبرني يونس»» قال أحمد : (وحدثنا عنيسة 
حدثنا يونس عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن كعب»» ثم 
أخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب : «أخبرني عبد الر حمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه» . 

قوله : (سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه : «وَعَلَ َلك ارح مُيَيو4) أي الحديث 
الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك ونهي الني ييه عن كلامه وكلام رفيقيه: وقد تقدم بطوله 
مع شرحه في المغازي”'' لكن بوجهآخر عن ابن شهاب . 

قوله : (فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن أنخلع) بنون وخاء معجمة أي أعرى من مالي 
كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: «فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر»» وهو عند المصنف من وجه آخر عن ابن شهاب» 
ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود بلفظ : «إن من توبتي أن أخرج 


(۱) (۲۰۲/۱۰)» كتاب التفسير» باب۷١ Ve‏ . 
)۲( (۹/ 01°(« كتاب المغازي» باب۷۹» ح۱۸ ٤‏ 


۳-کتاب‌الأیمان‌والنذور/ ا ل ه٣‏ 
من مالي كله لله ورسوله صدقة . قال : لا . قلت : فنصفه؟ قال : لا . قلت : فثلثه؟ قال : نعم . 
قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» . وأخرج من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب 
ابن مالك عن أبيه أنه قال للنبي ية . . . فذكر الحديث وفيه : «وإني أنخلع من مالي كله صدقة . 
قال: يجزي عنك الثلث»» وفي حديث أبي لبابة عند أحمد وأبي داود نحوه» وقد اختلف 
السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث لهذا 
الحديث» ونوزع في,أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجز 
النذر» ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» 
وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه . 
وقال الفاكهاني في شرح العمدة : كان الأولى بكعب أن يستشير ولا يستبد برأيه» لكن كأنه 
قامت عنده حال لفرحه بتوبته ظهر له فيها أن التصدق بجميع ماله مستحق عليه في الشكر فأورد 
الاستشارة بصيغة الجزم . انتهى . وكأنه أراد أنه استبد بر أيه في كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع 
من جميع ماله إلا أنه نجز ذلك . وقال ابن المنير : لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل 
أو لا؟ قلت : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الراجح عند 
الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة . 
وقيل : إن كان مليًا لزمه وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين» وهذا قول الليث ووافقه ابن وهب 


/ وزاد» وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول س 


ربيعة . وعن الشعبي وابن أبي لبابة لا يلزم شيء أصلاً » وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط 
السبع والمملق الخمس» وقيل : يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارته يمين» وعن سحنون 
يلزمه أن يخرج ما لا يضر به» وعن الثوري والأوزاعي وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل » 
وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل . 

وإذا تقرر ذلك فمناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق 
بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وقصة كعب منطبقة على 
الأول وهو التنجيز» لكن لم يصدر منه تنجيز كما تقرر وإنما استشار فأشير عليه بإمساك البعض 
فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضهء ولا يلزم من 
ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ» وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة”'' إلى أن التصدق بجميع المال 


. (5/”ه5). كتاب الزكاة» باب۱۸‎ )١( 


٦٦۹۱ح‎ /۲٣ ۔کتاب الأيمانوالنذور/ باب‎ ۳ ۳٦ 


يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قوبًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع » وعليه يتنزل 
فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة» ومن لم 
يكن كذلك فلاء وعليه يتنزل : «لا صدقة إلاعن ظهر غنى»» وفى لفظ : «أفضل الصدقة ماكان 
عن ظهر غنى» . 

قال ابن دقيق العيد: في حديث كعب أن للصدقة أثرًا في محو الذنوب ومن ثم شرعت 
الكفارة المالية» ونازعه الفاكهانى فقال : التوبة تجب ما قبلهاء وظاهر حال كعب أنه أراد فعل 
ذلك على جهة الشكر . قلت : مراد الشيخ أنه يؤخذ من قول كعب : (إن من توبتي . . ٠.‏ إلخ» 
أن للصدقة أثرًا في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب» والحجة فيه تقرير النبي بلا 
لهعلى القول المذكور. 


٥باب‏ دا حومط اما 


و 


 : 10‏ يتأيها آل ر رمآ أسلَ نی رات ریک 


نیل 


و و هس يه 22 ر ب کر 5 
وان فوم ر قد فرض الله آله لک قصل أيه ل م [التحريم : 1« [Y‏ 
سے ارمس ع دده مم 


و : 9 لاحر موا طيَبتٍ ما أحل لَه + لَك [المائدة : [AV‏ 
5591 عدن لكين تن كه مُحَمدِحَدَنَماالْحَجاجعَنِ ابن جُرنْج قَالَ : زعم عَطاء اسيع 


بيد بْنَ عُمَيْرِ يول : صخت عَابَِة ترمأ الي كان دكت عند َب بت جَخْشٍ و سرت 


ت 
41 0 


عِنْدَهًا عَسَّلاً » فَتَوَاصَيْتُ أا وَحَفْصَةُ أَنَّ ١‏ يتا دحل عَلَيِهَا اللي يك فلمل إلى جد مك ربت 
مَعافيرء أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحَدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلكَ لَك فَقَالَ : لاء بل شرت ت عَسَلاً عند 
َيْنَبَ بنْتِ جخشء وَلَنْ أَعُود له فََرَلَثْ « ييا آل خم مآ امل له لك > # إن توا إلى 
: كر سر الل إِلَ بعض أَرُوجِي حَدِينًا4 لِقَولهِ ل شو ربث عَسّلاً» . 

قال لي إِبْرَاهِيمُبْنُ مُوسّى عَنْ هشام : ون أعُودَلَهء وَكَدْحَلَفْتُ فَلامُخبرِي بذَلِكِأحَدَا». 
[تقدم في : 141۲ › الأطراف: 0۲17 011۷ › 20774 0111 01۸1.011٤ 0044٩‏ 14۷۲[ 


اّ4 لعائشة وَحَمْصَةَء # وإذأ 


قوله : (باب إذا حرم طعامًا) في رواية غير أبي ذر: «طعامه» وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو 
أن يقول مثلاً طعام كذا أو شراب كذا عليّ حرام أو نذرت أو لله على أن لا آكل كذا أو لا أشرب 
كذاء والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين 
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کر ص 


قوله : (وقوله تعالى: ل اا اَی لر غرم مآ أسلّ/ ا أك نی مات ارک4 ) وزاد غير 
أبي ذر : «إلى قوله : 9 جل مَك »» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق» 
وهل نزلت الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسل » وإلى الثاني أشار المصنف حيث 
ساقه في الباب» ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب . قال ابن المنذر : اختلف فيمن حرم 
على نفسه طعامًا أو شرابًا يحل» فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين » وبهذا قال 
أهل العراق» وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف. وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصنف بإيراد الحديث لقوله: «وقد -حلفت» وهو قول مسروق والشافعي ومالك». لكن 
استشنى مالك المرأة فقال تطلق» قال إسماعيل القاضي : الفرق بين المرأة والأمّة أنه لو قال 
امرأتي عليَّ حرام فهو فراق التزمه فتطلق؛ ولو قال لأمَتِ من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم 
يلزمه فلا تحرم عليه أَمَّه . قال الشافعي : لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق 
فتطلق أو العتق فتعتق » وعنه يلزمه كفارة يمين . 

قوله : (وقوله تعالى : « لا رما طَيَبتٍ ما حل أنه لَكُم4) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري 
في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل 
فقال: إني حرمته أن لا آكله. فقال: إذن فكل وكمّر عن يمينك» ثم تلا هذه الآية إلى قوله : 
«ولا تدرا . قال ابن المنذر : وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يخلف بماوقع 
في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج» وتلك رواية مختصرة» وقد ثبت في 
بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال: حلفت أن لا آكله. قلت: وقد أخرجه الشيخان في 
الصحيحين كذلك . 

قوله : (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني» والحجاج بن محمد هو المصيصي . 

قوله: (زعم عطاء) وقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حجاج قال : «قال ابن 
جريج عن عطاء»» وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في اخر الباب . 

قوله في آخر الباب -: (فنزلت 5 با ليم خم مآ لهك » ط إن نآ إل لم4 
لعائشة وحفصةء # ولذ اسر لت إل بَعَضٍ أَرْوْجِي سي لقوله : بل شربت عسلاً) قلت : أشكل 
هذا السياق على بعض من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصارء وذلك أن الحديث في 


(۱( (۱۲/ 0۷(« كتاب الطلاق» باب4» ح911۷ . 


۱۱ 


دن 
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الأصل عنده بتمامه كما تقدم في التفسير”'' [والنكاح”"' والطلاق”"]ء فلما أراد اختصاره هنا 
اقتصر منه على الكلمات التي تتعلق باليمين من الآيات مضيمًا لها تسمية من أبهم فيها من آدمي 
وغيره» فلما ذكر # إن تنوب © فسرهما بعائشة وحفصة» ولماذكر #أَسَرَ. . . . حديثا) فسره 
بقوله : «لابل شربت عسل . 

قوله : (وقال إبراهيم بن موسى) كذا لأبي ذر ولغيره: «قال لي إبراهيم بن موسى»» وقد 
تقدم في التفسير”* بلفظ : «حدثنا إبراهيم بن موسى» . 

قوله : (عن هشام) هو ابن يوسف وصرح به في التفسير”*2» وقد اختصر هنا بعض السند 
ومراده أن هشامًا رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: «ولن أعود»» فزاد له: 
«وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا) . 


باب الوقاء بالندر 
وَقَوْلِهِ : # هون بلنَذْ 4 [الإنسان: ۷] 


4 ٠ 


114۲ حَدَنَنَا يَحبَى بن صلع حَدنَنا ليح بن لمان ن حَدَنَنا سويد بْنُ اْحَارثِ : نه 
موي ومن ينها عن الكَذْرِ؟ إِنَ ابي ل قَالَ : «إنالندر لايقدم 


00 شیا ولا يوخ وَإِنّمَا مُشْتح رَجْبالتَدَرِمِنَ الْبَخيلٍ» . 
[تقدم في : 11۰۸ » طرفه في : 17191] 
N E‏ ل 
د ابْنِعْمَرَ قَالَ : تھی الس يك عن ن ال رِوَقَالَ: إِنَُّ لاب رد شیا ولک يُستَخْرَج بهن البخيل». 
[تقدم في : ۸ » طرفه في : [4Y‏ 


:558 حَدَنَنا أب اليما ا دا ابو الرتاد عَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَ رةد ل 
قال السب له : الايَأتِي ابْنَّآدَمَ التدْرُ ِشَيْءِ لم يکن قُدَرَلَهُ ولك يُلْقيه امد إِلَى الْقدر قد فد 


. ٤4١١ح كتاب التفسير (التحريم».‎ .)0/1١( )1١( 

.)20١/1( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب8» ح 0۲۹۸۰0۲٦۹۷‏ . 
.»0١/1( (™)‏ كتاب الطلاق» باب۰۸ ح 0۲٦۸۰0۲۹۷‏ . 
۰)١ /۱۱( €3‏ کتاب التفسير» باب۱ ح۹۱۲٤‏ . 

»)٥ /۱۱( )0(‏ كتاب التفسير«التحريم»» ح4۱۲٤‏ . 


e‏ ك سكت ا ن ۹ء 


َبسسحْرِج اهبهو الیل » د قبتي عليه مالم يكن يي عله من قبل . 


[تقدم في : ٦٦٠۹٩‏ ] 


قوله : (باب الوفاء بالنذر) أي حكمه أو فضله . 

قوله : (وقول الله تعالى : # َّدَر €) يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله» لكن 
ذلك مخصوص بنذر الطاعة» وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى : ا بون 
َِلنَدْرٍ © قال : إذا نذروا فى طاعة الله . قال القرطبى”'' : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها 
المُثْنّى على فاعلها» وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء کمن يعافى من مرض فقال : لله 
على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرًالله تعالى»» ويليه المعلق على فعل طاعة ك إن شفى الله 
مريضي صمت كذا أو صليت كذا»» وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده 
فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه فينذر صلاة 
كثيرة أو صومًا مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم . 
الألف ظاء معجمة . 

قوله : (سعيدبن الحارث) هو الأنصاري . 

قوله: (سمعت ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟) كذا فيه» وكأنه اختصر السؤال 
فاقتصر على الجواب» وقد بينه الحاكم في «المستدرك» من طريق المعافى بن سليمان 
والإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا: «حدثنا فليح عن 
سعيد بن الحارث قال : كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال : 
يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء وطاعون 
ثم مات» فما تقول؟ فقال ابن عمر: أوّلم تنهوا عن النذر؟ إن النبي بي . . . ' فذكر الحديث 
المرفوع وزاد: «أوف بنذرك»» وقال أبو عامر: «فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إنما نذرت أن 
قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك . قال : فأخبرني أنه قال له: امش عن 


.)5١08/5(مهفملا‎ 


oY 
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ابنك. قلت: يا أبا محمد» وترى ذلك مقبولاً؟ قال : نعم» أرأيت لو كان على ابنك دين لا 
قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال : نعم » قال : فهذا مثل هذا انتهى . 

وأبوعبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب» وأخرجه ابن حبان 
في النوع السادس والستين من القسم الثالث من طريق زيد بن أبي أنيسة متابعًا لفليح بن سليمان 
عن سعيد بن الحارث فذكر نحوه بتمامه ولكن لم يسم الرجل » وفيه أن ابن عمر لما قال له: 
«أوف بنذرك» قال له الرجل : «إنما نذرت أن يمشي ابني وإن ابني قد مات . فقال له : أوف بنذرك . 
كرر ذلك عليه ثلانّاء فغضب عبد الله فقال : أوَلم تنهوا عن النذر؟ سمعت رسول الله يكل . . . » 
فذكر الحديث المرفوع . قال سعيد: فلما رأيت ذلك قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب . 
وسياق الحاكم نحوه وأخصر منه / وقد وهم الحاكم في المستدرك ؛ فإن البخاري أخرجه كما 
ترى لكن اختصر القصة لكونها موقوفة. وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير 
الوفاء بذلك ثم إذا تعذر لزم الناذر» وقد كنت أستشكل ذلك» ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك 
والتزم به» ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القرب عنه 
كالصوم والحج والصدقة» ويحتمل أن يكون مختصًا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده 
فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي . 

وفي قول ابن عمر في هذه الرواية : «أوّلم تنهوا عن النذر» نظر؛ لأن المرفوع الذي ذكره 
ليس فيه تصريح بالنهي ٠‏ لكن جاء عن ابن عمر التصريح» ففي الرواية التي بعدها من طريق 
عبد الله بن مرة وهو الهمداني ‏ بسكون الميم -عن ابن عمر قال : «نهى النبي َا عن النذر»» 
وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه: «أخذ رسول الله با ينهى عن النذر»» وجاء بصيغة النهي 
الصريحة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «لاتنذروا». 

قوله : (لا يقدم شيئًا ولا يؤخر) في رواية عبد الله بن مرة : «لا يرد شيئًا» وهي أعم» ونحوها 
في حديث أبي هريرة : «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له»» وفي رواية العلاء المشار 
إليها : «فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا»» وفي لفظ عنه : «لا يرد القدر»» وفي حديث أبي هريرة 
عنده : ١لا‏ يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له»» ومعاني هذه الألفاظ المختلفة متقاربة» 
وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر . وقد اختلف العلماء في هذا النهي : فمنهم من حمله 
على ظاهره» ومنهم من تأوله . قال ابن الأثير في النهاية”'": تكرر النهي عن النذر في الحديث 


.)۳۹/٥(ةياهنلا‎ )١( 
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وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لايفعل لكان 
في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما وجه 
الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضرًا ولا يغير 
قضاء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما 
قدره عليكم» فإذا نذرتم فاخر جوابالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم . انتهى كلامه . 

ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في 
كتابه الكبير فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون 
تألماء ولو كان كذلك ما أمر الله انی کر حمد اعات ولكق وعنههعتدى تعظيم شآ 
النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به» ثم استدل بما ورد من 
الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة. وإلى ذلك أشار المازري”'' بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا 
عندي بعيد من ظاهر الحديث» وبعال دی ان هون ر الحلايت أذ الاو ا بالقرية 
مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار» ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له مايريد صار 
كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب . 

قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله: «إنه لا يأتي بخير»» وقوله: «إنه لا يقرب من ابن آدم 
شيئًا لم يكن الله قدره له»» وهذا كالنص على هذا التعليل . انتهى . والاحتمال الأول يعم أنواع 
النذر والثاني يخص نوع المجازات» وزاد القاضي عياض : ويقال إن الإخبار بذلك وقع 
على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك 
خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة . قال : ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبدًا 
لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس / وغير خالص ١١‏ _ 
النية فحينئذ يكره» قال : وهذا أحد محتملات قوله : «لا يأتى بخير» أي إن عقباه لا تحمد وقد °۷۸ 
عدر اواو كر جاه ذا كر مي لحن يتور كبا ف الت و لادان 
الأخير صدر ابن دقيق العيد كلامه فقال : يحتمل أن تكون الباء للسببية كأنه قال : لا يأتي بسبب 
)١(‏ المعلم(۲/٣۲۳).‏ 
(؟) الإكمال(ه88/5"). 
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خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له» وإن كان يترتب 
عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. وقال 
الفروق "ممم در لولاا ى ENES EE AA‏ 

(تنبيه): قوله: «لا يأتي» كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ «لا يأت» بغير ياء وليس 
بلحن ؛ لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب . 

وقال الخطابي في الأعلام”"' : هذا باب من العلم غريب» وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى 
إذا فعل كان واجبّاء وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي_أن النذر 
مكروه لثبوت النهي عنه وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد» وأشار ابن العربي 
إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة» قال : واحتجوابأنه ليس طاعة محضة لأنه لم 
يقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه» وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتهاء وقال الترمذي بعد 
أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم كرهوا النذر . 

وقال ابن المبارك : معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية» فإن نذر الرجل في 
الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر . قال ابن دقيق العيد : وفيه إشكال على القواعد فإنها 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة إلى 
التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر 
المجازاة فحمل النهي عليه وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم في شرح 
الوسيط : القياس استحبابه» والمختار أنه خلاف الأولى وليس بمكروه. كذا قال» ونوزع بأن 
خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهي والمكروه ما نهي عنه بخصوصه. وقد ثبت النهي عن 
النذر بخصوصه فيكون مكروهًاء وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت 
الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكرومًا كراهة تنزيه» وممن بنى على استحبابه النووي في 
شرح المهذب فقال : إن الأصح أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يبطلها لأنها مناجاة لله فأشبه 
الدعاء . انتهى . 


.)۹۷ /١١( المنهاج‎ (000) 
.)۲۲۷۷ /٤( الأعلام‎ (۲( 
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وإذا ثبت النهى عن الشىء مطلقًا فترك فعله داخل الصلاة أولى فكيف يكون مستحياء 
وأحسن ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر المحض بأن يقول : لله عليّ أن أفعل كذا أو لأفعلنه 
على المجازاةء وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكاه 
شيخنا في شرح الترمذي» ولما نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي 
حسين المتولى بعده والغزالى أنه مستحب لأن الله أثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة 
فيكون قربة . قال : يمكن أن يتوسط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر 
التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحًا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق 
ثواب التطوع . انتهى . 

وجزم القرطبي في «المفهم»”'' بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة 
فقال: هذا النهى محله أن يقول مثلاً : إن شفى الله مريضى فعلى صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه 
لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب 
إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعارضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم 
يتصدق بما علقه / على شفائه» وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبًاء وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله : «إنما يستخرج به من 
البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه». قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر» وإليهما الإشارة 
بقوله فى الحديث أيضًا: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا» والحالة الأولى تقارب الكفر 

قلت : بل تقرب من الكفر أيضاء ثم نقل القرطبي”'' عن العلماء حمل النهي الوارد في 
الخبر على الكراهة وقال : الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرمًا والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك . انتهى . وهو تفصيل 
أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : # يوون بألنَدْرٍ# قال : كانوا ينذرون طاعة الله 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرار؟» وهذا صريح 
)۱( المفهم(505/5/ا50). 
(۲) المفهم(٤/۸٠١).‏ 


0۹ 
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في أن الثناء وقع في غير نذر المسجازاةء وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية 
والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص من 
المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور : «البخيل من 
ذكرت عنده فلم يصل على أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» أشار إلى ذلك شيخنا في شرح 
الترمذي . ثم نقل القرطبي''' الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله كل : «من نذر أن 
يطيع الله تعالى فليطعه»» ولم يفرق بين المعلق وغيره. انتهى . والاتفاق الذي ذكره مسلم» 
لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأتي شرحه بعد 
باب 1 

قوله : (وإنما يستخرج بالنذر من البخيل) يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بيان المراد 
بالاستخراج المذكور . 

قوله : (من البخيل) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية مسلم في حديث ابن عمر : «(من 
الشحيح»» وكذا للنسائي» وفي رواية ابن ماجه : «من اللئيم»» ومدار الجميع على منصور بن 
المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني 
متقاربة لأن الشح أخص واللؤم أعم . قال الراغي”" : البخل إمساك ما يقتضي عمن يستحق» 


والشح بخل مع حرص » واللؤم فعل ما يلام عليه . 
قوله في حديث أبي هريرة -: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء) ابن آدم بالنصب مفعول مقدم 
والنذر بالرفع هو الفاعل . 


قوله : (لم أكن قدرته) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز 
وجل»› وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك» والنسائي وابن ماجه من 
رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد» وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمر وعن 

م مسرب الا م2 1 ع E‏ 

الأعرج» وتقدم في أواخر كتاب القدر”" من طريق همام عن أبي هريرة ولفظه: «لم يكن 
قدرته»» وفي رواية للنسائي : «لم أقدره عليه»» وفي رواية ابن ماجه : «إلا ماقدر له ولكن يغلبه 
النذر فأقدر له»» وفي رواية مالك : بشي ءلم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»» 
وفي رواية مسلم : «لم يكن الله قدره له»» وكذا وقع الاختلاف في قوله : (فيستخرج الله به من 
)۱( المفهم(٤/ .)٠١۷‏ 


)۲( المفردات(ص : .)٩‏ 
(TT)‏ )۲1/10؟(« كتاب القدر» باب٦‏ » ح۹٠٦۱‏ . 
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البخيل»» ففي رواية مالك : اافيستخرج به» على البناء لمالم يسم فاعله وكذا في رواية ابن ماجه 
والنسائي وعبدة : «ولكنه شيء يستخرج به من البخيل»» وفي رواية همام : «ولكن يلقيه النذر» 
وقد قدرته له أستخرج به من البخيل»» وفي رواية مسلم : «ولكن النذر يوافق القدر فيخرج 
لمق ار مالم کو اخ يوي أ يحرج ا 

قوله: (ولكن يلقيه النذر إلى القدر) تقدم البحث فيه في «باب إلقاء العبد النذر إلى 
القدر»”'". وأن هذه الرواية / مطابقة للترجمة المشار إليها . قال الكرماني : فإن قيل القدر ١١‏ 


هو الذي يلقيه إلى النذر قلنا تقدير النذر غير تقدير الإلقاء فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يلجئه "58 
إلى الإعطاء . 

قوله: (فيستخرج الله) فيه التفات ونسق الكلام أن يقال فأستخرج ليوافق قوله أولاً: 
«قدرته4» وثانيًا: (فيؤتيني2. 

قوله : (فيؤتيني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل) كذا للأكثر أي يعطيني » ووقع في رواية 
الكشميهني : «يؤتني» بالجزم ووجهت بأنها بدل من قوله : «يكن» فجزمت ب«لم»» ووقع في 
رواية مالك : «يؤتي» في الموضعين» وفي رواية ابن ماجه: «فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه 
من قبل ذلك»» وفي رواية مسلم : «فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج» 
وهذه أوضح الروايات : قال البيضاوي : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع 
مضرة» فنهى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادر إليه والبخيل لا تطاوعه 
تمه :راع اف ی يلد إلا قن ها کر مک و ار فا ا 8 يعمل له 
وذلك لا يغني من القدر شيا فلا يسوق إليه خيراء لم يقدر له ولا يرد عنه شرًا قضي عليه» لكن 
النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل مالو لاه لم يكن ليخرجه . 

قال ابن العربي : فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر ؛ لأن الحديث نص على 
ذلك بقوله: «يستخرج به» فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور 
النذرعنه» إذ لو كان مخيرًا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج» وفي الحديث الردعلى 


القدرية كما تقدم تقريره”" في الباب المشار إليه» وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس : 


(۱) (551/15)» كتاب القدرء باب" . ح۰۹٦٦‏ . 
.O\TI/™) (Y)‏ 
«(Y1/16) (FT)‏ كتاب القدر»› باب1 › ح11۹ . 


O۸! 
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«إن الصدقة تد تدفع ميتة السوءاء فظاهره يعارض قوله: (إن النذر لا يرد القدر»)» ويجمع بينهما 
بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوء» والأسباب مقدرة كالمسببات» وقد قال ئة لمن سأله 
عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : «هي من قدر الله» أخرجه أبو داود والحاكم» ونحوه 
قول عمر : «نفر من قدر الله إلى قدر الله كما تقدم تقريره في كتاب الطب" ومثل ذلك 
مشروعية الطب والتداوي. وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من 
القدر أيضاء ومع ذلك فقدنهي عن النذر وندب إلى الدعاء» والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة 
ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع» وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى 
حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة . والله أعلم . 

وفي الحديث: أن كل شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر قاله 
الماوردي» وفيه : الحث على الإخلاص في عمل الخير» وذم البخل» وأن من اتبع المأمورات 
واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا . 

(اتحيبية):” قال ان الم ا اة أحاديكه الات رة الو قاد مار قوله: 
اايستخرج به من البخيل»» وإنما يخرج البخيل ما تعين عليه إذلو أخرج مايتبرع به لكان جواداء 
وقال الكرماني: يؤخذ معنى الترجمة من لفظ «يستخرج». قلت: ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية» فإن الثناء 
الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول الباب» فيجمع بين الأية والحديث 
بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر . والله أعلم . 


۷باب إِنْمٍمَنْلايفِي بالمَدرٍ 
010 -حَدَكَنا مُسَدَدعَنْ يَحبى بن سيد عن شُعْبَةقَالَ : دبي أَبُوجَمْرَة حا هدم بن 
مُضرّب قال : سمت عَمْرَاَ ن حصن يدت عَنٍ الي كل ال : ١‏ يكم َي لم ال 
لوهم ثم اين لوهم فال وان لا أدري دكن ك نتن أو تلان بد قن -» ٿم يجي يي قوم 


يَنْدْرُونٌوَلايَقُونَ وَيَحُونْونَوَلا يُؤْتَمَنْونَ وَيَشْهَدُونَوَلايُسْتَشْهَدُونَ وَيَظهَرُ ف فيه السَمَنُ. 
[تقدم في : ۰۲٠۰۱‏ طرفاه : NEYA:‏ 


. كتاب الطب» باب۰۳۰ ح0۷۲۹‎ .(1۹4/۱۳( )١( 


(۲) المتواري(ص:۲۰). 
.OATYT/TT) 5‏ 
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قوله : (باب إثم من لا يفي بالنذر) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره لفظ إثم» ذكر فيه حديث 
عمران بن حصين في «خير القرون»» وفي سنده أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن 
و ك ' وفي فصائل الصحابة» 
والغرض منه هناقوله : «ينذرون» بكسر الذال وبضمها لغتان. 

قوله : (ولا يفون) في رواية الكشميهني : «ولا يوفون»» وهي رواية مسلمء وفي أخرى له 
كالأأولى وهما لغتان أيضًا. 

قوله : (ولا يؤتمنون) أي إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك . قال ابن بطال”) 
ما ملخصه : سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالنذر مذمومًاء وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. وقال الباجي: ساق ما وصفهم به مساق 
العيب» والجائز لايعاب فدل على أنه غير جائز . 


باب التَدْر في الطاعَة 


> وان يساس | حماس ا اس 3 و 


3 وما نقتم من نَفَقَةٍ آَوتَدَرَثُم من در إت آله لله يملمه 
وم لیت من أتصكار 2 [البقرة: ]۲۷١‏ 


45 - حََنَنا أو عي حدتما ماك عَنْ طَْحَة بن عبد الْمَلِكِ عَن قاسم عَنْ عاي 


رضي اللَدْعَنَهَا عن اللي كك قَالَ : همَنْتَدَرَأَنْبْطِيع الله فيطع وَمَنْ تَذَرَأَنْيَعْصِيَهُ فَلايَعْصه) . 
[الحديث: 55957» طرفه في: ]517٠١‏ 


قوله : (باب النذر في الطاعة) أي حكمه» ويحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله: 
«النذر في الطاعة» حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذرا شرعا . 

قوله: (7ومآ أَنمَمَسُم ين تَفَفَةِ َوْمَدَْثُم من نَدْرِ4) ساق غير أبي ذر إلى قوله: #مِنْ 
أنصَحار 4 » وذكر هذه الآية مشيرًا إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة» وهو يؤيدما 
تقدم قريبًا . 
(۱) (021/5)» كتاب الشهادات» باب۰۹ ح۱٣٣۲‏ . 


(۲( ۴۲ كتاب فضائل الصحابة» باب۱ e‏ ح ۳٦٣١۱۰۳٦٥۰‏ . 
(۳) 07/0(). 


۳۵۸ كه 8_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۸/ ح 5595 


قوله : (عن طلحة بن عبد الملك) هو الأيلي -بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت-نزيل 
المدينة» ثقة عندهم من طبقة ابن جريج » والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وذكر ابن 
عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم» وليس 
كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبان» وأشار الترمذي إلى رواية يحيى 
ومحمد بن أبان عند ابن عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوي» ولكن أخرجه الترمذي من 
رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القاسم» وأخرجه البزار من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحيى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية 
أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به. وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن 
المجبر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوي . 
قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه . . . )إلخ» الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو 
مستحب» ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته» كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها 
فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته» وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب 
!ل بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيده به / الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي 
"4 النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية» وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قولان 
للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين ٠"‏ ويأتي أيضًا بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو نذر 
المباح» وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عينًا فلا ينعقد به النذر كصلاة 
الظهر مثلاً وصفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت» وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد 
ومندوب عبادة عيئًا كان أو كفاية فينعقد ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم 
ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من عموم 
الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 


)1( )10/ 10(« كتاب الأيمان والنذورء باب۴۱ ح۰ 0 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۹/ح ٦٦۹۷‏ جتجحج ب د 


۲۹ -بابإذانذراً ولف ناكلم نانا 
في اجنم أشلم 


e 14۷‏ ا رن عد الله أ TT‏ 
المشجد اكرام .قال ازب بتذرة». 


[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف : 57 27١‏ 155 4737] 


قوله : (باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساتا في الجاهلية ثم أسلم) أي هل يجب عليه 
الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه» وأصل الجاهلية ماقبل 
البعثة» وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد. 

وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي ية : «أوف 
بنذرك» . قال ابن بطال”" : قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف» فمن 
نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلمًا فإنه إذا أسلم يجب عليه على 
ظاهر قصة عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور. كذا قال» وكذا نقله ابن حزم عن الإمام 
الشافعي» والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا 
يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري 
والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. قلت: إن وجد عن البخاري 
التصريح بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأنيقول 
بالندب» فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك . 

قال القابسي : لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة . كذا قال» وقيل : 
أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء» واحتج 
الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة» 
وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه َكل فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمرهبه؛ لأن 
فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه ؛ لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يخالف هذاء فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا 


*& )ا( (8/5ه١).‏ 


امه 


بدم_الددغدس سس 8#_كتابالأيمانوالنذور/ باب ۲۹/ ح۹۷٦٦‏ 


يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلافلا. 


قوله : (عبيد الله بن عمر) هو العمري» ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم في غزوة 
حنين”'» فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع 
وأول حديثه: «لما قفلنا من حنين سأل عمر» فذكر الحديث» فأفاد تعيين زمان السؤال 
المذكور» وقد بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب في وصله وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه 
فوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك في فرض الخمس”'', وتقدم في أبواب الاعتكاف”" ما 
يتعلق به / وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن 
اعتكاف عمر كان قبل النهي عن الصيام في الليل » وبقي هنا ما يتعلق بالنذر إذا صدر من شخص 
قبل أن يسلم ثم أسلم هل يلزمه؟ وقد ذكرت ما فيه . 

وقوله : (أوف بنذرك) لم يذكر في هذه الرواية متى اعتكف» وقد تقدم في غزوة حنین ° 
التصريح بأن سؤاله كان بعد قسم النبي كل غنائم حنين بالطائف» وتقدم في فرض الخمس ° 
أن في رواية سفيان بن عيينة عن أيوب من الزيادة : «قال عمر : فلم أعتكف حتى كان بعد حنين 
وكان النبي بيا أعطاني جارية من السبي » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيرًا»» فذكر الحديث في 
من النبي كَل على هوازن بإطلاق سبيهم . 

وفي الحديث : لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام» وقد تقدمت الإشارة 
إليه» أجاب ابن العربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في 
الإسلام فلما أراده ونواه سأل النبي كك فأعلمه أنه لزمه» قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن 
غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 
بشيء من ذلك » كذا قال» ولم يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا 
تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع» وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع 
(۱) (5"5/4). كتاب المغازي» باب 20 ح۳۲۰٤‏ . 
(؟) (۷/ »)٤۲۷‏ كتاب فرض الخمسء باب۱۹ ۰ ح٤٤۳۱‏ . 
(۳) (47/4/0)» كتاب الاعتكاف» باب٥‏ ح۲۰۳۲ . 
»)٤١ /٩( )٤(‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۰٤‏ . 
»)٤۲۷ /۷( )٥(‏ كتاب فرض الخمسء باب۰۱۹ ح٤٤۳۱‏ . 


( 


*م_كتاب الأيمان والنذور/ باب ٦۹۹11۹۸/۳١‏ د ل٣‏ 


الاستخار عن حكمه هل لزم أو لا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في 
الإسلام . وقال الباجي : قصة عمر هي كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات 
فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله فحسن» فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل 
النبي َك أمره بوفائه استحبابًا وإن كان لا يلز مه ؛ لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها . 

ونقل شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن 
كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصح 
الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء 
ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ قال : ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد 
خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه ؛ لأنالإسلام يجب ما قبله» فأما إذا 
لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع ذلك 
باتساع العمر. قلت : وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله» وإن ثبت النقل 
عن الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور» ويمكن أن يؤخذ من الفرق 
المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته . والله أعلم . 

(تنبيه): المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه» ووهم 
من قال : الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا ميه فإن هذا يتوقف 
على نقل» وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم''' وبين البعثة وإسلامه مدة . 


. “باب من مات وَعَلبه ندر 
ا إن 5 5 421 م ه ٤ور‏ 1 5 ر ات ۴ 
وَأَمَرَائْنُ عَمَرَامْرَآَةَ جَعَلت أمُها على نَفْسهًا صَلاة بمَبَاءٍ فَقَالَ: 
صلي عَنْهَا . وَقَالَ ابن عباس نَحْوَهُ 


7 3 مه‎ o ا 2 و ب واي‎ a 
: -حَدَنَنا أبو الْيّمَانِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عن الزُّهْريٌ قال : أخبرني عَبَيْدٌ الله بن عبد الله‎ 4 


2 


2 


عطس سوس 04 


0 اح 8 5 و اب ۶ ے لالہ ۰ ل ا‎ LA ek 4 ا ەر‎ 3 ٤ 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبّادة الأتصارى | ستھتي الب اة فى تذر كان على امه‎ 
7 د ا‎ - 


اکور ه مم 6 رق امورو رواو مره وه4روي 
فتوفيّت قبل أن تقضيه » فافتاه أن يقضيّه عنها » فكانت سنه بعد . 
2 2 


[تقدم في : ۲۷٦۱‏ الأطراف : ]٦۹٥۹‏ 
gr >‏ هي 2 وريه د ه256 مي ع o oro o‏ 2ه 
/-.حدثنا ادم حدّثنا شعبّة عنْ أبي بشر قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عباس لك 
ج77 ڪڪ :8 
غ2 (5/ ».)58٠١‏ كتاب الاعتكاف» باب٥‏ . 


۳1۲ 
رضي اللَّدُعَنْهُمَا قَالَ : اتی جل ابی كل قال له “كن أشي ي قذ درت أن تج وَإنََامَانَْ 

فقال الل كلا كه : لو كان علا دير اكت قَاضِيك؟) . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَاقْض الل كه و 
بالقضاءِ» . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ٠‏ 7ح 255948 5544 


ما 03 


]۷۳٠١ طرفه:‎ ۱۸٥۲ : [تقدم‎ 


قوله : (باب من مات وعليه نذر) أي هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره فى الباب يقتضى 
الأول» لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي بيانه . 

قوله : (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء) يعني فماتت (فقال : صلى 
عنها. وقال ابن عباس نحوه) وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن عمته أنها حدئته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت 
ولم تقضه» فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها . وأخرجه ابن أبي شيبة "بسند صحيح 
عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . ومن طريق 
ا م الام امسو عع يد ا كر 
IE‏ ا م 
وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لا يصلي 
أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أورده ابن عبد البر من طريقه موقوقًا ثم قال : والنقل في 
هذا عن ابن عباس مضطرب . 

قلت : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي»› ثم وجدت 
عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شىء واجب. فعند ابن أبى شيبة 
يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله : «صلي عنها» العمل بقوله وَل : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث»» فعد منها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير 
أن ينقص من أجره» فمعنى : «صلي عنها» أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن 
نفسك . كذا قال ولا يخفى تكلفه. وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد» وإلى ذلك جنح 
)١(‏ الموطأ(؟/ ۰٤۷۲‏ ح۲)وزاد: قاليحيى: وسمعت مالكايقول : لايمشي أحد عن أحد. 
(؟) تغليق التعليق .)5١/0(‏ 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ 559903598 د ٣٣٣‏ 


ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك» وفيه تعقب على ابن بطال''' حيث نقل 
الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولاسنة لاعن حي ولاعن ميت» ونقل عن المهلب 
SR CEL‏ أحق بذلك أن يفعله عن أبويه » 
ولَمّانهي عن الاستغفار لعمه» ولَبَطل معنى قوله : « وکا تيب َل تفي العا [الأنعام : 
4" ]انتهى . للد اوه لو ا ال 
فعمومها مخصوص اتفاقًا . والله أعلم . 

(تنبيه): ذكر الكرماني”" أنه وقه في بعض النسخ : «قال : صلي عليها» وجه بان «على» 

بمعنى اعن» على رأي . قال : أو الضمير راج جع إلى قباء . 

e OS 
. تقدم شرحه في کتاب الوصایا"" وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده‎ 

قوله_في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة-: (فكانت سنة بعد) أي صار قضاء الوارث 
ماعلى المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أوندبّاء ولم أرهذه الزيادة في غير رواية 
شعيب عن الزهرئ ٤‏ فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث» وأخرجه مسلم 
أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من رواية الأوزاعي 
والإسماعيلي من / رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري 
بدونهاء وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه» وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا 
يحج أحد عن أحد» واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله وك أنه 
حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه» فيقال لمن قلده» قد بلغ ذلك غيره؛ وهذا الزهري معدود 
في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث . وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية 
ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع 
نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي يا 
بفراقها قال : فكانت سنة . 

واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل : كان صومًا ؛ لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير 


.)1":/5#( (Y) 
كتاب الوصایا» باب۱۹ »حاالا؟.‎ «(¥1 /7( (۳) 
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عن ابن عباس : «جاء رجل فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
قال : نعم» الحديث» وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة . وقيل : كان 
عتقًا قاله ابن عبد البر» واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد : «أن سعد بن عبادة قال : 
يا رسول الله » إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال : نعم»» وتعقب بأنه مع إرساله ليس 
فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك . وقيل : كان نذرها صدقة» وقد ذكرت دليله من الموطأ 
وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة : «أن سعدًا خرج مع النبي بي فقيل لأمه : أوص . قالت : 
المال مال سعد . فتوفيت قبل أن يقدم فقال: يا رسول الله » هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال : 
نعم»» وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد: «فأي الصدقة أفضل؟ قال : الماء» الحديث . 
وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك . قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها 
في المال أو مبهمًا . قلت : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيئًا عند سعد . والله أعلم . 

وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات 
وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت 
فيكون من الثلث» وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًاء واستدل للجمهور بقصة 
أم سعد هذه» وقول الزهري : «إنها صارت سنة بعدٌ»؛ ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من 
تركتها أو تبرع به . وفيه : استفتاء الأعلم . وفيه : فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة 
ما في ذمتهم » وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو 
لا؟ فرجح صاحب «المحصول» أنه مثله» والراجح عند غيره أنه للإباحة كما رجح جماعة في 
الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب . 

ثم ذكر حديث ابن عباس : «أتى رجل النبي ية فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» 
الحديث وفيه : «فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء»» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الس » 
وذكر الاختلاف في السائل أهو رجل كما وقع هنا أو امرأة كما وقع هناك؟ وأنه الراجح»› 
وذكرت ماقيل في اسمها و أنها حمنة» وبينت أنها هي السائلة عن الصيام أيضًا . وبالله التوفيق . 


)١(‏ الإكمال(86/0*). 
».)١5177/6( (۲)‏ كتاب جزاءالصيد» باب۲۲ › ح۱۸9۲ . 
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١باب‏ التَدْرِ فيمًا لايَمْلِك وَفِي مَعْصبةٍ 
ا حدقا أو عَاصِم عَنْمَالِكِ عَنْ امَك َنِالقَاِمٍعَْعَاَِةرَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ الي يكل : مَْنَدَرَأنْبُطِبعَ اللّهَْيْطِعْه ومن ندر أنْيَعْصِي فَآيَخْصِوا . 
ا 


ا" کد ا هكد دا ت یخی عَنْ حمَیْد حَدَئي ي ابت عَنْ َس عَن اللي يل قال 
ت ر > NE ao fo‏ بط امو ا ماه وام ١١‏ 
e E e‏ 


كمه 


[تقدم في : ه85 ] 
Ve‏ حا ُو عَاصِمٍ عَنِ ان جرح عَنْ سلاد الأول عَنْ طَاوْس عَنِ ابن عباس : 
أذ الي ل رأَى رجلا يطُوف بالكعْبة بز مام أَوْغيْرِِ قَطَعَه. 
[تقدم في : : ۲۰ .۰ طرفاه: A‏ 


۳ 5 حا ارايم بن مُوسَى أخبرتا هسام أن انى ريح أخبرَهُم قال : أخبرد 
سُلَئِمَانُ الأخول أن طَاوْسًا أَخْبَرمْعَنِ ابن عَبّاس رضي اللمُعَنهُمَا : اد ابي كله موه 000 
كحي ركان e‏ َقَطعَهَا الي ةبده نمأم مره أن يَفُودَه بيده . 


القدم في : : ۰.۲۰ طرفاه : [IVY ITY!‏ 


52/6 -حَدَنََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدََنَا ويب حَدَنََا فو بْعَنْ عِكْرِمَعَنِ ابن عَبَّاٍ 
قَالَ CE‏ إِدَا هلام فسَألَ َه ُو 0 سرَائِيلَ» ندران يَقُوم ولا 
يَفْعُّدَ وَلاِيَسْتَظلٌ» وَلاييَكَلَّم» وَيَصُومَ . فَقَالَ الب يك : :م مهكلم ولْيَستَظلَ وَلْيقْعُد ولي 
صَوْمَة) . 

قال عَبدُ الْوَهّاب : حَدَئَنا أَيُوبْعَنْ عِكْرِمَة عن الل ل . 

قوله : (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) وقع في شرح ابن بطال"'' : «ولا نذر في 
معصية»» وقال : ذكر فيه حديث عائشة ة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث . اريك أن 
في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه» وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه» 
وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاه» قال : ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما 


.)157/5( )١( 
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۳٦‏ ۳-کتاب‌الأیمان والنذور / باب ۱ /ح ۰ ٤-1۷۰‏ كن 


لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية» وأجاب ابن المنير" بأن الصواب مع البخاري فإنه 
تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية ؛ لأن نذره في ملك غيره تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية» ثم قال : ولهذا لم يقل : باب النذر فيما لا يملك وفي 
المعصية» بل قال : النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية» فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في 
نذرالمعصية فتأمله . انتهى . 


وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخاري لكن بغير لام» وهو لا يخرج عن التقرير 
الذي قرره؛ لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية» فإذا ثبت نفي النذر في 
المعصية التحق به النذر فيما لا يملك ؛ لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير . وقال 
الكرماني”" : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسهء ولا التزام 
المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيهاء ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر 
بإعتاق عبد فلان. انتهى . وما وجهه به ابن المنير أقرب» لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك 
بما إذا نذر شيئًا معيئًا كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير 
معين فإنه يصح» ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم وإنما وقع 
الاختلاف في المعين» وقد تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة سوى الإسلام»”" على 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة» وهو في حديث ثابت بن 
الضحاك بلفظ : «وليس على / ابن آدم نذر فيما لا يملك»» وقد أخرجه الترمذي مقتصرًا على 
هذا القدر من الحديث . 

وأخرج أبوداود سبب هذا الحديث مقتصرًاعليه أيضًا ولفظه : نذر رجل على عهد النبي كَل أن 
ينحر ببوانة- يعني موضعا وهو بفتح الموحدة وتخفيف الواو وبنون_فذكر الحديث» وأخرجه 
مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي طا 
فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرهاء فقال النبي يك : «لا نذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»» وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون 
القصة بنحوه» ووقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور» وأخرجه 
(۱) المتواري(ص: 0377٠‏ 581). ا 


.)1"5/5#( (Y) 
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النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ : «لا يمين 
عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك»» وأخرجه أبو داود 
والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . 

واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمد 
والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية : نعم . ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك 
كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» 
واحتج من أوجبها بحديث عائشة : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» أخرجه أصحاب 
السنن ورواته ثقات» لكنه معلول فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان 
ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين » وحسن الظن بسليمان وهو 
عند غيره ضعيف باتفاقهم » وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : لایصح» ولكن له شاهد من 
حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه وشواهد أخرى ذكرتها آنقًا. وأخرج 
الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه . 

وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر : «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه مسلم» 
وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق» لكن أخرج 
الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين»» ولفظ ابن ماجه : 
«من نذر نذرا لم يسمه» الحديث . وفي الباب حديث ابن عباس رفعه : «من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين أخرجه أبو داود» وفيه : «ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين»» ورواته ثقات» لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو 
أشبه» وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة» وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه 
لكن قالوا: إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين» وقد تقدم حديث عائشة 
المذكور أول الباب قريبًا وهو بمعنى حديث : «لانذر في معصية» ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة 
لما أجمل فيه . 

واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه» 
قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية 
لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف 
عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء» ثم بين أن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها 


OAR 
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لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتج له بأن الشارع نهى عن 
المعصية وأمر بالكفارة فتعينت» واستدل بحديث: «لا نذر فى معصية» لصحة النذر فى 
المباح ؛ لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقى ماعداه ثابتًا . 


واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إني 
نذرت أن أضرب:غلى راسك بالف : فقال: / أوف بنذرك» وزاد في حديث بريدة أن ذلك 
وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالمًا . قال البيهقى : يشبه أن يكون أذن لها فى 
ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذربه» ويدل على أن 
النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب» فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا 
يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ویقعد» فأمره بفعل 
الطاعة وأسقط عنه المباح » وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أيضًا : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله» . والجواب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف 
ما أشار إليه البيهقي . ويمكن أن يقال : إن من قسم المباح ما قد يصير بالفصد مندوبًا كالنوم في 
القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار» فيمكن أن يقال إن إظهار 
الفرح بعود النبي وك سالمًا معنى مقصود يحصل به الثواب . 

وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان» ورجح الرافعي في 
«المحرر» وتبعه في المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في ذلك . وقد حمل بعضهم إذنه لها 
في الضرب بالدف على أصل الإباحة لاعلى خصوص الوفاء بالنذر كما تقدم» ويشكل عليه أن 
في رواية أحمد في حديث بريدة : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا»» وزعم بعضهم أن معنى 
قولها: «نذرت» حلفت» والإذن فيه للبر بفعل المباح » ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث «أن 
عمر دخل فتركت» فقال النبي ية : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر»» فلو كان ذلك مما يتقرب 
به ما قال ذلك» لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان . ويجاب بأن النبي يكل 
اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلما 
حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو أن الشيطان لم يحضر أصلاً وإنماذكر 
مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورةء وهي إنما شرعت في شيء أصله من اللهو فلما دخل 
عمر خشيت من مبادرته ؛ لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو اليمين الذي صدر منهاء فشبه النبي كَل 
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حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر والشيء بالشيء يذكر. وقرب من قصتها 
قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي ييه في يوم عيد» فأنكر أبو بكر عليهما وقال: 
«أبمزمور الشيطان عند النبي كَكِ؟ !» فأعلمه النبي بيا بإباحة مثل ذلك في يوم العيد» فهذا ما 
يتعلق بحديث عائشة . 


وأما حديث أنس - وهو الثاني من أحاديث الباب ‏ فذكره هنا مختصرًا وتقدم في أواخر 
الحج قبيل فضائل المدينة”'' بتمامه وأوله: «رأى شيخًا يهادي بين ابنيه قال : ما بال هذا؟ 
قالوا: نذر أن يمشى» فذكر الحديث وفيه «وأمره أن يركب)» . 


وقوله: (قال الفزاري) يعني مروان بن معاوية (عن حميد حدثني ثابت عن أنس) كأنه أراد 
بهذا التعليق تصريح حميد بالتحديث» وقد وصله في الباب المشار إليه في الحج” عن محمد 
ابن سلام عن الفزاري» وبينت هناك من رواه عن حميد موافقًا للفزاري ومن رواه عن حميد 
بدون ذكر ثابت فيه» وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر قال : «ندرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله» الحديث وفيه التمشي ولتركب»» وتقدم بعض الكلام عليه ثم . ووقع للمزي في 
«الأطراف»" فيه وَهُْمٌ؛ فإنه ذكر أن البخاري أخرجه في الحج عن إبراهيم بن موسى وفي 
النذور عن أبي عاصم » والموجود في نسخ البخاري أن الطريقين معًا في الباب المذكور من 
الح وليس لحديث عقبة في النذور ذكر أصلاًء وإنما أمر الناذر في حديث أنس أن يركب 
جزمّاء وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب ؛ لأن الناذر في حديث أنس كان شيخًا ظاهر العجز 
وأخت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت» وبهذا 
ترجم البيهقي للحديث» وأورد في / بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس : «أن أخت 
عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال : إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة»» وأصله عند 
أبي داود بلفظ : «ولتهد هديًا» . 


1١١ 
o۸۹ 


ووَهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ «ولتهد بدنة»» وأورده من طريق أخرى 
عن عكرمة بغير ذكر الهدي » وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : «جاء رجل فقال: إن 


. ۱۸۹٥ح كتاب جزاء الصيد» باب/71,‎ (1۷۰/0) )١( 
. ۱۸۹٥ح‎ »۲۷ كتاب جزاء الصيد» باب‎ )١ /0( (۲( 
ح۳۹۲).‎ 2171/١(فارشألاةفحت‎ )۳( 

2 (0/ ۰)۷۰ كتاب جزاء الصيد» باب۰۲۷ ح٥۱۸۹‏ . 
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أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وأنه يشق عليها المشي . فقال : مرها فلتركب إذا لم تستطع أن 
تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك»؛ ومن طريق كريب عن ابن عباس : «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية» فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء لتحج راكبة 
ثم لتكفر يمينها»» وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال : 
انذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة ؛ فذكرت ذلك لرسول الله ية قال : مر أختك فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»» ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي » وقد أخرج 
الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة : «نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافية حاسرة» وفيه «لتركب ولتلبس ولتصم»» وللطحاوي من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عقبة بن عامر نحوه . وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة : «بينما رسول الله كل 
يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة نافضة شعرهاء فقالت: 
نذرت أن أحج ماشية عريانة نافضة شعري . فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا»» وأورد من 
طريق الحسن عن عمران رفعه : إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديا وليركب» وفي سنده 
انقطاع . 

وفي الحديث : صحة النذر بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجًا ولاعمرة 
لا ينعقد» ثم إن نذره راكبًا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب» وإن نذره ماشيًا 
لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحج» وهو قول صاحبي أبي حنيفة» فإن ركب 
بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي » واختلف هل يلزمه بدنة أوشاة؟ وإنذركب 
بلا عذر لزمه الدم» وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقًا 
فيلزمه الهدي » وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع » فهو حجة للشافعي ومن تبعه . 
وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقًا . قال القرطبي”'': زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات 
ولا ترد» وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها. قال: والتمسك 
بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر » ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة . 

(تنبيه): يقال إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور في حديث 
ابن عباس الذي بعد الباب» كذا نقله مغلطاي عن الخطيب» وهو تركيب منه» وإنما ذكر 
الخطيب ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عباس آخر الباب» وتغاير القصتين أوضح من 


.)١١۱۸/٤( المفهم‎ )۱( 
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وأما حديث ابن عباس في الذي طاف بزمام وهو الحديث الثالث فأورده بعلو عن أبي عاصم 
عن ابن جريج ولفظه : «رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه»» ثم أورده بنزول عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج بلفظ : «مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان 
يقود إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها ثم أمره أن يقو ده بيده»» والخزامة_بكسر المعجمة وتخفيف 
الزايحلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد فيها الزمام ليسهل 
انقياده إذا كان صعبّاء وقد تقدم في «باب الكلام في الطواف»'“ من كتاب الحج من هذين 
الوجهين عن ابن جريج وذكرت ما قيل في اسم القائد والمقود» ووجه إدخاله في أبواب النذر» 
وأنه عند النسائي من وجه آخر عن ابن جريج» وفيه التصريح بأنه نذر ذلك» / وأن الداودي 
استدل به على أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لا ينعقد نذره» وتعقب ابن التين له والجواب عن 


۱۱ 
ان 


الداودي وتصويبه في ذلك . 

وأما حديث ابن عباس أيضًا ‏ وهو الحديث الرابع ‏ فوهيب في سنده هو ابن خالد» 
وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري اخر الباب هو ابن عبد المجيد الثقفي » وقد يتمسك بهذا 
من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة 
العلم؛ لأن وهيبًا وعبد الوهاب ثقتان» وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه 
البخاري مع ذلك» والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة 
بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل» والواقع هنا أن من وصله أكثر 
ممن أرسله. قال الإسماعيلي : وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن بن أبي جعفر 
وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي. قلت: وخالد متقن وفي عاصم والحسن مقال 
فيستوي الطرفان فيترجح الوصل . وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل . 

قوله : (بينا النبي ئا يخطب) زاد الخطيب في «المبهمات» من وجه آخر : يوم الجمعة». 

قوله : (إذا هو برجل) في رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب : «إذ التفت 
فإذاهو برجل؟ . 
.)٥٥۲/٤( )١(‏ كتاب الحج» باب٥٦۰‏ ح۲۰٣۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق (0/ 5 .)5١‏ 
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قوله : (قائم) زاد أبو داود عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه : «في الشمس»» وكذا 
في رواية أبي يعلى » وفي رواية طاوس : «وأبو إسرائيل يصلي» . 

قوله : (فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل) في رواية أبي داود : «فقالوا: هو أبو إسرائيل»» زاد 
الخطيب : «رجل من قريش› . 

قوله : (نذر أن يقوم) قال البيضاوي : ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك ذكروه وزادوا 
فعله . قال : ويحتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادواالتعریف به ثم قال : ولعله لماكان 
السؤال محتملا ذكروا الأمرين جميعًا . 

قوله : (ولا يسنظل) في رواية الخطيب : «ويقوم في الشمس» . 

قوله: (مره) في رواية أبي داود: «مروه» بصيغة الجمع» وفي رواية طاوس: اليقعد 
وليتكلم»» وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة» واختلف في اسمه 
فقيل : قشير بقاف وشين معجمة مصغر» وقيل : يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضًاء وقيل : 
قيصر باسم ملك الروم» وقيل : بالسين المهملة بدل الصاد» وقيل : بغير راء في آخره. وهو 
قرشي ثم عامري» وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعًا لغيره فقال : أبو إسرائيل الأنصاري» 
واغتر بذلك الكرماني”١‏ فجزم بأنه من الأنصار» والأول أولى . وفي حديثه أن السكوت عن 
المباح ليس من طاعة الله » وقد أخرج أبو داود من حديث علي : «ولا صمت يومًا إلى الليل»» 
وتقدم في السيرة النبوية”"' قول أبي بكر الصديق للمرأة : "إن هذا يعني الصمت - من فعل 
الجاهلية». وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة- 
كالمشي حافيًا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه بيا أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه» وأمره أن يقعد 
ويتكلم ويستظل . قال القرطبي”" : في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في 
عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع 
أن رسول الله ية أمره بالكفارة . 


.(T1/) )١( 
. ۳۸۳٤ح‎ » ۲٣باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)641/8( )0( 


.)١٠١ /٤(مهفملا‎ (۳) 
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؟"-باب من تَدَرَأَنْيَصُومَأيّامًا 


2 1 ۴ 0 
فوّاققَ التّحْرَ أو الفطرَ 
V0‏ ا مید : ْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ ع حَدَنَنَا فَضَيْلُ معان عزتنا موسى ن 
وه غود ا / أ 


شب حَدَنَنَا حَكِيمْ بن / ا خا الأسْلَمىٌ ي سمح عبد الل ن مر رضي انما كن 


عَنْ جل ندران لا ای عَلَيه وم إلا صَامَ» فَوَافَقَ يوم أَضْحَى أو فِطْر» فَقَالَ: : لَقَدْكَانَ لك فى 511 
DO‏ لَدْيَكُنْ يَضُومُيَومَ الأضحى وَالْفِطرِ وَلايَرَى صِيَامَهُمًا . 
[تقدم في : ۱۹۹٩‏ » طرفه في : ]11١7‏ 
كن حَ دا عند الله ن مَسْلَمَة حَدَكََا زي ن ريع عَنْ بُومْسَ عَنْ زياد ُن جير قال : 
نت مَمَابْنِعُمَرَمسَالَه رج قال : : َدَرْتُ أن أَصُومكُلَيَوْمِ تان أ أرْبِعَاءَمَاعِشْتُ فَوَافقْتْ 
هذا اليم يوم النّحرٍ . فَقَالَ: أم مَرَاللَّهْبوَقَاءِ النَذْرِه وَنُهيتا أن نَصُومَ يوم انحر . فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ 
مِثْلهلايَرِيدُ عَليُ. 


[تقدم في : ١1145‏ » طرفه في : 117005] 


قوله : (باب من نذر أن يصوم أيامًا) أي معينة (فوافق النحر أو الفطر) أي هل يجوز له 
الصيام أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر 
لا تطوعًا ولاعن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعامعًا أو أحدهما اتفاقًاء فلو نذر لم 
ينعقد نذره عند الجمهور» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة فقال: 
لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره» وقد تقدم بسط ذلك في أواخر الصيام”''» وذكرت هناك 
الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل وهل وافق يوم عيد الفطر أو النحر» وإني لم أقف 
أن اھ با نالک طن طرف لم عات في لقانت ارخ اتم ظريقكريمة بعت سیر 
اا اسألت ابن عمر فقالت : جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو 
يوم النحر. فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله ية عن صوم يوم النحر» ورواته ثقات . 
فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة» ولاسيما في السند الأول فإن قوله : 
«سئل» بضم أوله يشمل ما إذا كان السائل رجلا أو امرأة» وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة 


(۱) (57/0). كتاب الصوم» باب١1‏ . 
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فيفسر بها المبهم في رواية حكيم » بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال : «فسأله رجل» . 

ثم وجدت الخبر في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب القاضي أخرجه عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي شيخ البخاري فيه » وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر المقدمي ولفظه أنه : «سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن 
رجل نذر» فذكر الحديث» وفضيل في السند الأول بالتصغير» وحكيم بفتح أوله» وأبو حرة 
أبوه بضم المهملة والتشديد لا يعرف اسمه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء 
وقد أورده متابعًا لرواية زيادة بن جبير عن ابن عمر. وفي سياق الرواية الأولى إشعار بر جحان 
المنع عند ابن عمر فإن لفظه : «فقال: اد کان كم قن رسو الله أسوة س لم يكن يصوم 
يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما»؛ ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره : «قال 
يونس ابن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال: يصوم يومًا مكانه» أخرجه من طريق محمد بن 
المنهال عن يزيد بن زريع الذي أخرجه البخاري من طريقه . 

قال الكرماني”" : قوله : «لم يكن» أي رسول الله كله وقوله: «ولانرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر» وفي بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم . 
قلت : وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ : «لم يكن رسول الله ية يصوم يوم 
الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما»» ومثله في رواية الإسماعيلي» وجوز الكرماني- 
بناء على تعدد القصة_أن ابن عمر تغير اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد . انتهى . / وليس 
فيما أجاب به ابن عمر أولاً وآخرًا ما يصرح بالمنع في خصوص هذه القصة» وقد بسطت القول 
في ذلك في «باب صوم يوم النحر» . وبالله التوفيق. 

قوله : (يونس) هو ابن عبيد» وصرح به الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن يزيد 
ابن زريع . 

قوله: (فأعاد عليه) زاد ابن المنهال في روايته : «فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه 
الكلام ثانية» . 


.(ITV/TT) (1)‏ 
)¥( (ه/59:). كتاب الصوم . باب1۷ » ح۱۹۹۳ : 


47 _كتاب الأيمانو النذو ر/ باب ۳۳ /ح 51/0317 سبي راي 


۳-باب هَل يَدْخُلٌ ني الأيْمَانِ والندور 
الأرْض وَالْعَنَموَالرٌ لرُرُوعٌ والأئيعة 
وَكَالَ ان عْمَرَ: قَالَ عُمَر لل كل : أَصَبْتُ أَْضًالَمْأصِبْ ما E‏ ان لزن 
شت حبست ا لها وَتَصَدَفْتَ بها» 
وَقَالَ أبُوطَلَحَة لكي يك الو م لحائط لَهُمُسْتَقْبلَةِ الْمَسْجِدٍ 
۷ --_حَدَتَسًا إِسْمَاعِيلَ قال : د ِي مالك عَن ٽور بن زئْدٍ ادي عَنْ ابي الْغَيْثِ ا 
ن مُطِيع عَنْ ابي هُرَيْرَةَقَالَ : حرجا مع رول الله ل وم حتفنم َه لا ِضّة إلا 
الأموال وَالثيَاب الماع فَأهْدَى رَجْلٌ من يني الصََّيٍْ َال لَهِفَاعَة ن ربد ِرَسُولٍ الل يك 
عُلامًايَُالُ لَهُمِدْعَمْ ٠‏ قوَجّه رول اليك إِلَى رادي الْقُرَىء حَتَّى ذا كَانَ بوادي الْقرَى بَيْنَمَا 
ل ا کک : منیا له الج 00 


ەر ر 


5 ا E‏ اك أذ شراکیں إلى ال بل 


فَمَالَ : (* شرَاكٌ من تار أو شراکان من تار » . 


2 


[تقدم في : [tT‏ 


قوله : (باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) قال ابن 
عبد البر وتبعه جماعة : المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب» وعند 
جماعة المال هو العين كالذهب والفضة» والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك 
فهو مال» فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر: 
«أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه»» وقول أبي طلحة : «أحب أموالي إلي بيرحاء»» 
وقول أبي هريرة: «لم نغنم ذهبًا ولا وَرقًا)» ويؤيده قوله تعالی : # ولا ونوا الها اموک 4 
[النساء : ]٥‏ فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان» وأما قول أهل اللغة : العرب لا توقع اسم المال 
عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم المالعلى غير الإبل» فقد أطلقوه 
أيضًا على غير الإبل من المواشي» ووقع في السيرة : «فسلك في الأموال» يعني الحوائط «ونهى 
عن إضاعة المال» وهو يتناول كل ما يتمول» وقيل : المراد به هنا الأرقاء» وقيل : الحيوان 


۷ ۰۷ ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۴۳ /ح‎ ٦ 


كله اوق الحديت أيضاء ما اء ك من الروق و أت غير مغرف هله وتلا وهو اول 
کل مار والأستاديك الا مرج فى الصحيكين والموطا. 

وحكي عن تثعلب : المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر فمانقص عن ذلك فليس بمال» 
وبه جزم ابن الأنباري» وقال غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملك» 
واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق بماله على مذاهب تقدم نقلها في «باب إذا أهدى 
ماله“ ومن قال كأبي حنيفة لا يقع نذره إلا على ما فيه الزكاة» ومن قال كمالك يتناول جميع 

ل مايقع عليه اسم مال . قال ابن / بطال" : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه. 
وقال الكرماني”": معنى قول البخاري «هل يدخل» أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان 

مثل: والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا» ومثل أن يقول هذه الأرض لله 
وجو 

قلت : والذي فهمه ابن بطال أولى فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الرد على من قال إذا 
حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك» 
ونقل محمد بن نصر المروزي في «كتاب الاختلاف» عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن 
ب سال كله يندت يها تخي ا کاو من الذ هت والفقية را رهی ۷فیا دک من 
لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه فيها 
شيء» ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله»“ . فعلى هذا فمراد 
البخاري موافقة الجمهور وأن المال يطلق على كل ما يتمول» ونص أحمد على أن من قال مالي 
في المساكيق تما يحمل دللشاعلى ماتوى و عا ماغلب على غرفه كما لوقا ل ذلك اغراي فانه 
لا يحمل ذلك إلا على الإبل» وحديث ابن عمر في قول عمر تقدم موصولاً مشروحًا في كتاب 
الشات . 

وقوله: (وقال أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري وقد تقدم موصولاً أيضا هناك من 


.)"55/1١6( )۱(‏ كتاب الأيمانوالنذور» باب٤۲‏ . 
(؟) (15/5). 

.(\TV/YT) (م)‎ 

. ۲٤باب كتاب الأيمان والنذورء‎ »)555/16( )٤( 
. ۲۷۱٤ح كتاب الوصاياء باب۲۲‎ .02770/5( )٥( 


۳-کتاب الأیمانوالنذور/ باب 010/819 بإب ۷ 


حديث أنس في أبواب الوقف”' , وتقدم شيء من شرحه في كتاب الزكاة” '" . 


وحديث أبي هريرة تقدم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي”" . 

وقوله فيه : (فلم نغنم ذهب ولا فضة إلا الأموال والمتاع والثياب) كذا للأكثر ولابن القاسم 
والقعنبي والمتاع بالعطف قال بعضهم وفي تنزيل ذلك على لغة دوس نظر لأنه استثنى الأموال 
من الذهب والفضة» فدل على أنه منها إلا أن يكون ذلك منقطعًا فتكون «إلا» بمعنى «لكن) . 
كذا قال» والذي يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التي في قوله: «فلم نغنم»» فنفى أن يكونوا 
غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب»› 
وقوله : «الضبيب» بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير» ومدعم بكسر الميم وسكون 
الدال وفتح العين المهملتين» وقوله: سهم عائر» بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لايدري من 
رمى به و الشراك» بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره كاف من سيور النعل» وقد تقدم جميع 
ذلك بإعانة الله تعالى”*؟'» وله الحمد على كل حال . 
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(۱) (8/0). كتاب الوصاياء باب٦۰۲‏ ح۲۷۹۹ . 
»)۳۰۰/٤( )۲(‏ كتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح١١٤٠‏ . 
(۳) (۹/ ۳۳۲)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٤۲۳٤‏ . 
(:) (۳۳۲/۹)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح٤۲۳٤‏ . 


Y۸ 


5 كتاب کفارات الأيمان/ باب /١‏ ح۷۰۸٦‏ 


مه 


٤‏ کتاب كفارَات الأيْمَانِ 


]۸٩ : -باب قَوْلٍ اللَّهِتَعَلَى : فَُكفدرئه إطعام عَشَّرَوَ مَسَلكينَ © [المائدة‎ ١ 
]197 ا مر الب اة حي رلت ا هَدَِيَةٌ عيام أو دوأو سل [البقرة:‎ 
ويُذكر عَنِ ابن عباس وَعَطَاءِ وَعِكرِمة ما كان في الْقُرْآنِ «أو. . . أَو» فَصَاحبه بالْخيار» وَقَد‎ 
0 َراي كل خاي الِْديَة‎ 
eS 1۰۸ 
ابن أبي لَبْلى عَنْ كَعْب بْن عُجْرَةَ قَالَ: أ تنه يعني اللي با -فَقَالَ : اذك فَدَنواتُ فَقَالَ:‎ 
فيك موك ؟» / لت : : نَعَمْ : قَالَ افيَِنْصِياءأوْصَ دوأ دنشكِ»2.‎ +, 
يك‎ O RO E وَأَحْبَرَنِي ابْنُعَوْنٍ عَنْ بُو ب قال : الصّيَامُثَلانَهُ‎ 
cEOolV cE 1۹۰ DR ا‎ O 


مككهى "لاه] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب كفارات الأيمان) في رواية غير أبي ذر اباب»» وله 
عن المستملي : «كتاب الكفارات»» وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره» ومنه قيل 
للزارع كافر لأنه يغطي البذرء وقال الراغب”'': الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين» 
واستعمل في كفارة القتل والظهار» وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة مالم 
ف و عد وو سس لوم 
تعالى: # ولو أنَّ أَهلّ الحكتب َامَنُوا ونما لمكدَرنا عِنّْهُمْ سَيِتَاهِمَ 4 [المائدة: 16] أي 
أزلناهاء وأصل الكفر الستر يقال: كفرت الشمس النجوم سترتهاء وى اتات د 


.)۷١١:ص(تادرفملا‎ )١( 


4-كتاب كفارات الأبيمان/ باب /١1‏ 517:8 س ٣۷۹‏ 


يستر الشمس كافرًاء ويسمى الليل كافرًا لأنه يستر الأشياء عن العيون» وتكفر الرجل بالسلاح 
إذا تستر به . 

قوله : (وقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين) يريد إلى آخر الآية» وقد تمسك به 
من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدًا 
كفى» وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة» ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام 
متوالية» وهو مروي عن الأوزاعي -حكاه ابن المنذر» وعن الثوري مثله لكن قال : إن لم يجد 


العشرة. 
قوله : (وما أمر النبي يك حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) يشير إلى حديث 
كعب بن عجرة الموصول في الباب . 


قوله : (وقد خير النبي ييو كعبا في الفدية) يعني كعب بن عجرة كما ذكره في الباب . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن «أو. . . أو» فصاحبه 
بالخيار) أما أثرابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره''' عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى : ا َيه مَنْعِيَاي أو صَدَمَة أَوْشقٍ» 
فهو فيه مخير» وما كان ا فمن لَرْيحدُ4 فهو على الولاء أي على الترتيب . وليث ضعيف ولذلك 
لم يجزم به المصنف» وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيره» وأما أثر 
عطاء فوصله الطبري”"' من طريق ابن جريج قال قال عطاء: ما كان في القرآن «أو. . . أو» 
فلصاحبه أن يختار أيه شاء . قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح » وقد 
أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضًاء وأما أثر 
عكرمة فوصله الطبري”" من طريق داود بن أبي هند عنه قال : كل شيء في القرآن «أو . . . أو» 
فليتخير أي الكفارات شاءء فإذا كان 8 فَمَن لََ مد4 فالأول الأول . 

قال ابن بطال”؟2: هذا متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال 
الجمهور: لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع ياء وفرق مالك في جنس الطعام بين هل 
0 (ص: 31 رقم 0003/94 والتخليق (03/0). 
(0) ۷1/0 رقم .)۳۳^A‏ 


(۳) (4/الاء رقم ۳۳^۳( . 
(:) (158/5). 


0۹0 


بودبد 88 كتاب کفارات‌الأیمان/ باب ۱/ ح۷۰۸٦‏ 


المدينة» فاعتبر ذلك في حقهم لأنه وسط من عيشهم» بخلاف سائر الأمصار فالمعتبر في حق 
كل منهم ما هو وسط من عيشه . وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أن 
الواجب إطعام نصف صاع » والحجة للأول أنه ية أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد 
لكل مسكين . قال : وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في 
كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى. وتعقبه ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون البخاري 
وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب 
على نصف صاع ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد . 

قلت : / ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب 
بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير» وأيضا فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف 
الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير أولى من حملها على كفارة 
المواقع مع مخالفتهاء وإلى هذا أشار ابن المنير . وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس قال : «كفر النبي كك بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من 
بر»» وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به» وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة 
وهو ضعيف جدًا. والذي يظهر لي أن البخاري أراد الرد على من أجاز في كفارة اليمين أن 
تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا خمسة غيرهم أو أعتق 
نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم» وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية» وقد احتج من 
ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يعارضه مقيدآخر » فلماعارضه 
هنا واللأصل براءة الذمة أخذ بالأقل» وأيده الماوردي من حيث النظر بأنه في كفارة اليمين 
وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد 
رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين . وأيضًا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى 
في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها ترتيبًا ؛ لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق» 
والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام 
والذبح حسب . قال ابن الصباغ : ليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما 
ألحق بها . 


قوله : (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده» وأبو شهاب هو الأصغر 
واسمه عبد ربه بن نافع » وابن عون هو عبد الله . 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۲/- 51/١4‏ ۳۸۱ 


قوله : (أتيته يعني النبي يَكِ) كذا في الأصل » وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
بشر بن المفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال : «في نزلت هذه الآية» فأتيت 
النبي يلها فذكره» وفي رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند الإسماعيلي : «نزلت فيّ هذه 
الآية # قذي يَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةِأَوْشقِ4 [البقرة: »]١97‏ قال : فرآني النبي با فقال : ادن» . 


قوله : (قال: وأخبرني ابن عون) هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول» وقد أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال في آخره : فسره لي مجاهد 
فلم أحفظه» فسألت أيوب فقال: الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما 
استيسر من الهدي . قلت : وقد تقدم في الحج”١'‏ وفي التفسير”'' من طرق أخرى عن مجاهد 
وفي الطب" والمغازي “من طريق أيوب عن مجاهد به وسياقها أتم» وتقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الحج” . 


۲ باب قَوْلِهِتَعَاَى  :‏ دض أله کا 0 
سرض رو مح سا 3 عر ووم ضور ا 
وألله مولا هوام م رب © [التحريم : 
من تك الكنارة على التي E‏ 
0101 حَدَنَمَا عَلِيٌبْنُ عبد الل حَدَنَنَاسْفْيَانُ عن الهْرِيٌ قَالَ : سمعتة من فيه عن حَمَيْلِ 


ابْن عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ ابي هريره قَالَ: جَاءَ مَجُلُ إلى الي يكل فَقَالَ : مَلَكْتُ. قَالَ: «مَا 
شَأنك؟4 قال : وفعت عَلَى امرَأني فی رَعَضَانَ 6 : «تشتطيع فين رَقبة؟» قالَ: لا. قَالَ: 


«قهل تستطيع أن تَصُومٌ شَهْرَيْنِ منتابعين؟2 قال : لا . قَالَ: «فَهَلْ تَستطيع أن تُطهِمَ سِنَيْنَ 
مشكينا؟). قَالَ: لا. قَالَ: «اجلسن») قلسن فا تي الي يق برق فيه تمر رق 
/ الْمِكتَلُ الصَّحُمُ ‏ قَالَ : «خذ هَذَا قَتَصَدَّقْ به»» قال : عَلَى أَفْفَرَ منا؟ فَضَحِكٌ الب يكل حى 


(۱) (54/0)., كتاب جزاء الصيدء باب٥›‏ ح٤۱۸۱‏ » وفي ۰)1٩ /٩(‏ باب٦»‏ ح21816» وفي (5/ 202 
باب۰۷ ح١۱۸۱‏ ۰ وفي(0/ الا ۷۳)» باب۸» ح۱۸1۷ A1۸6‏ . 

(۲) (۹/ ۰)۷1 کتاب التفسیر» باب٣۰۳‏ ح0۱۷٤‏ . 

(۳) (۸۹/۱۳). كتاب الطب» باب ۱ » ح۷۰۳٥‏ . 

. ٤۱٥۹ح‎ ۰۳٥باب كتاب المغازي»‎ »)۲۹٤ /۹( )٤( 

. ۱۸۹٥ح کتاب جزاء الصید» باب۰۲۷‎ .)۱۷۰ /٩( )٥( 


۱۱ 
0۹ 


٦۷۱۰ كتاب كفارات الأيمان/ باب ۳/ح‎ 5 A۲ 


بَدَتْ و اجه . قال : «أَطْعِمّةعِيَالَكَ2. 

[تقدم في : 1۹۳7 الأطراف : 1۹۳۷ › 10۰0 01۸ لمت 111€ 1۷1° 711 [A11‏ 

قوله : (باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله تعالى  :‏ قد وض آله کک عمل 
سگم إلى قوله : «االَْلِمَْكمٌ4) ذا لأبي ذرء ولغيره : "باب قول الله تعالى : 8 دض اه 
لي »» وساقوا الآية وبعدها : امتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟» وسقط لبعضهم ذكر 
الآية. وأشار الكرماني إلى تصويبه فقال: قوله: لَه ايميك 4 أي تحليلها بالكفارة» 
والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الصيام”''» وقوله فيه: «سفيان عن الزهري»» وقع في رواية الحميدي: «عن سفيان 
حدثنا الزهري»» وتقدم أيضا بيان الاختلاف فيمن لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام هل 
يسقط عنه أو يبقى فى ذمته؟ قال ابن المنير" : مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب 
الت كما أن كفاره المواقم انها تحب باخام الذيب» وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه 
إيجاب الكفارة ؛ لأن النبي بعلم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي 
به دينه . قال : ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم 


من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين . 
و سم 5 : 9ے 01 
۳ - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَفِي الْكَفَارَة 
71۰ -حَدَنَمَا مُحَمَدَبْنُ مَحْبُوبِ حَدَنَمَا عَبْدُ الواحدٍ حَدَنَنَا م مَغْمَرعَنِ الزّهْرِيَ عن حَمَيدٍ 


ان عبد الرحْمَنِ عَنْأبِي هُرَيْرَةَرَضِيَالُّعَنْهُقَالَ : جَاءَ جل إلى ر سول الله لا قَقَالَ :هَلَكْتُ. 
فَقَالَ: «وَمَاذَاكَ؟». قَالَ : وَقَعْتبِأَهْلِي في رَمَضَانَ . قال : جذ رَقبَة؟2. قَالَ : لآ. قَالَ: «هل 


o 


تستطيع أن توم هين مُاِعين؟1» قال ال افتستطيغ أن سين مشک 6 
قَالَ: لآ. قال : فبَاءَ رجُلُ من الأنصّارٍبعَرَق الق : المكتل فيه تمر َال : اذهب بهذا 
كوا »» قَالَ أعَلَى خوچ ایا ر ون الل وای بعك بالكق مان ا آهل بت 
أخوج ما .قل : «اذْمَبْ فأطيمة أَهْلَكَ). 


[تقدم في : لول الأطراف: 1۹۳۷ ° ۰۲1° 0۳1۸« لمت 6154 لات [ATI (V1‏ 


6n 


2000 (5/ 0777 كتاب الصومء باب۰۳۱ ح۱۹۳۷ . 
OE AED‏ 


4 كتاب كفارات الأيمان/ باب 2/5 51/1١‏ ابيا ا 


قوله: (باب من أعان المعسر في الكفارة) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وهو 
ظاهر فيما ترجم له» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة 
المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه . 


4-باب بني في كار عَشرَةمسَاكِينَ 
قريبا كان أَوْبَعِيدَ 
71۱ اا عند الله اة لقا نياك من الأخري عن ميد حُمَيْدٍ عَنْ بي هُرَئْرة 
قال e‏ : مَلَكْتُ . قَالَ: «وَمَاسَانُكَ؟» قَالَ : وَفَعْتُ عَلَى امْرَأتِي في 
رمَضَانَ. قَالَ: 00 تَعْيِقُ رَقَبَة؟2. قَالَ: لآ. قَالَ : هل تشتطيع أنْ نَصُومَ شَهْرَينٍ 
مُتستابعِينِ؟1: قَالَ: لا . قَالَ: : هل تشتطيع أذ / مهم سن مشكينا؟» قال : : لآ أجد . فأتي 
ابن بد ب E‏ : حل هَذَا قَتَصَدْقَ به). فَقَالَ : أَعَلَى أَفْمَرَ مر ما ماين َيِه َء 


٤‏ . تُمَقَالَ : اذ دە فَاطعمة أَهْلَكَ). 


[AY 1 CTV1° CAVA CTE CT PAV COPIA CT 1° ° ء٠۹۳۷‎ : [تقدم في : ۱۹۳۲ » الأطراف‎ 


قوله : (باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان) أي المسكين (أو بعيدًا) أما العدد 
فبنص القرآن في كفارة اليمين» وقد ذكرت الخلاف فيه قريبّاء وأما التسوية بين القريب والبعيد 
فقال ابن المنير”'' : ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله: «أطعمه 
أهلك»ء لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء» فالبعداء أجوزء وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع 
في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء. قلت: وهو على رأي من حمل قوله: «أطعمه 
أهلك» على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه 
عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتعجه الإلحاق» وكذا على قول من 
يقول تسقط عن المعسر مطلقًا. وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب 
الصيام". ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته . ومن فروع المسألة 
اشتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور» وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه 
)۱( المتواري (ص : ۰۲۳۲ ۲۳۳)ء وفيه : أعطى» بدل : إعطاء . 
.)"١9/0( )۲(‏ كتاب الصوم» باب۳۰ . 


1١١ 


04۹۷ 


0۹۸ 


٦۷۱٤۔٦۷۱۲ ل ل ب 88 كتاب کفارات الأیمان/ باب ه/ ح‎ A 


ووافقهم أبو ثور. وقال الثوري: يجزى إن لم يجد المسلمين» وأخرج ابن أبي شيبة عن 


5-بابِصاع الْمَدِبَة ومد ال اة وبر كته 
وماد تارك حل الموتتةوة ذلك 45لا نشد دن 
171۲ - حَدََنَا عُثمَان ِن آي شَيبَة حَدََما القَاسِم بن مَالِكِ الْمُرَِيُ حا الخد 
عَبْدِ الرَحْمَن عن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الصا عَلى عَهْدِ اللي بلا E‏ 
ريد يفي رمن عمرَينٍ بوي 
CEE‏ 
۳-_حد ننا مُنْذ مذ ربن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيٌُ حَدَتَنا أو يبه وَهْوسَ ا 
قَالَ So‏ بهد اليب المد الأول وَفِي كقَار رة الَيَمِين , بهد الب ككل . 
قال یوو كتيْبّة يبه : قَالَ لَنَا مالك : مدنا عَم مِنْ مک وَلائرى القَضل لا في مد الي 5 0 
لي مَالِكُ ا او باي شي شَيْء كنم تُعَطُونَ؟ قُلْتْ: كنا 
عطي بد الي يك . قال : قلا تری ن الام N‏ 
11€ حَدَنَمَا عبْدُ لبن يُوسُفَ أ + خبَرنَامَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَْدِ لل ْنِ أبِي طَلْحَة عَنْ 
أَنّسِ بن مَالِكِ : أ رَسُول الله قَالَ : «اللَّهُمَبارك لَهُمْ في مِكْيَالهِم وَصَاعِهِمْ وَمُدهِمْ). 
[تقدم في : ۲۱۳۰ » طرفه في : ]۷۳۳١‏ 


قوله : (باب صاع المدينة ومد النبي بَا وبر كته) أشار في التر جمة إلى وجوب الإخراج في 


: الواجبات بصاع / أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولاً وأكد ذلك بدعاء النبي ل لهم 


بالبركة في ذلك . 

قوله : (وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنًا بعد قرن) أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه» وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في 
القصة المشهورة بينهماء فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل 
المديئة. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول : حديث السائب بن يزيد : 

قوله : (كان الصاع على عهد النبي َة مدا وثلثا بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب 8/ ح ٩۷۱٤-٩۷۱۲‏ ۳۸0 


عبد العزيز) قال ابن بطال”'': هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال 
فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال» وثلث وهو الصاع بدليل أن مده يك 
رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد» ثم قال : مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لانعلمه» 
وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده. انتهى . ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم 
ستة عشر رطلاً لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك» وقد تقدم في «باب الوضوء 
بالمد»”"' من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع» ومن فرق بين الماء وغيره 
من المكيلات فخص صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء 
من المكيلات . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا أبو قتيبة وهو سلم) بفتح المهملة وسكون اللام» وفي رواية الدارقطني من 
وجه آخر عن المنذر: «حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة». قلت: وهو الشعيري بفتح الشين 
المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه» 
وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسام وقد ولي هو إمرة البصرة وهو 
أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

قوله : (المد الأول) هو نعت مد النبي بيا وهي صفة لازمة لهء وأراد نافع بذلك أنه كان لا 
يعطي بالمد الذي أحدثه هشام . قال ابن بطال”" : وهو أكبر من مد النبي كك بثلثئي رطل وهو 
كما قال فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال . 

قوله : (قال لنامالك) هو مقول أبي قتيبة وهو موصول . 

قوله: (مدنا أعظم من مدكم) يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مد هشام في 
القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي بيا لها فهو أعظم من مد هشام» 
ثم فسر مالك مراده بقوله : ولانرى الفضل إلافي مد النبي كَل . 

قوله : (وقال لي مالك لو جاء كم أمير. . . ) إلخ» أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق 
.بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة» فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج 


١ كتاب الوضوء» باب۷٤۰ ح۱‎ ١ /١( (۲) 
.OVE/D ( 


1١١ 


0۹4 


1۷۱٤-1۷۱1۲ كتاب کفارات الأیمان/ باب /ح‎ 88 ۴۸٦ 


زكاة الفطر وغيرها مماشرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن الأخذ بالزائد 
أولى . قيل : كفى باتباع ما قدره الشارع بركة» فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته 
بالنقص » فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له : أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد 
النبي ككِْ؛ِ لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه 
والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى لأنه الذي 
تحققت شرعيته . قال ابن بطال”' : والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرا بعد قرن وجيلاً بعد 
جيل . قال : وقد رجع أبويوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله . 

(تنبيه): هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذرء وقد 
ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري» 
وقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق البخاري وأخرجه أيضا عن ابن عقدة عن 
الحسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه البخاري عن 
المنذر به. 

الحديث الثالث : حديث أنس في / دعاء النبي كك : «اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم 
ومدهم»»؛ وقد تقدم في البيوع”"' عن القعنبي عن مالك وزاد في آخره: «يعني أهل المدينة»» 
وكذا عند رواة الموطأ عن مالك . قال ابن المنير : يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي 
كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد . 
قال: والظاهر الثاني. كذا قال. وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو 
المعتمد. وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان» وقد وجد مصداق 
الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى 
اليوم في غالب الكفارات» وإلى هذا أشار المهلب”" . والله أعلم . 


3 ك0 3 


.)١7/5/5( )١( 
. كتاب البيوع » باب۳٥ » ح۲۱۳۰‎ ,2097 /( (۲) 
.)۱۷١ ۰۱۷٤ نقله‌عن شرح ابن بطال(5/‎ )۳( 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب 1/ جح 51/16 77 ۷ 


1 باب قول اللّهِتََالَى : ريرق 
وأَيٌ الرَقَاب أَزْكى ؟ 

110 - حَدَنْمَا محمد ن َب الحم حَدَنَا اوه بْنُ شيد حَدَتَمَا الوَليدُبْنُ ملم عَنْ 
أبي ساد مُحَمَدِ بْنِ مرف عَنْ ريد : ن ألم عن عَلِيٌ ن حُسَيْنِ عَنْ سعد ان مَرْجَانَة عَنْ 
أبي هرعن اَي يقال : مر أغسقَ رب سملم اق الله كل غُضْو مه عُضْوَآمِنَ َرَت 
َرْجَهبِفَرْحِهِ' . 

0 [تقدم في : /١1١01؟]‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : 3او ریز رَكَبَةِ4) يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين 
مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال”" : حمل الجمهور ومنهم 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله 
تعالى : 8 وَأشهدوا دا ايع € [البقرة : 147 ]على المقيد في قوله : «وَأَشيِدُوادَوَقَ عَدّلٍ 
ن4 [الطلاق : ۲]ء وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم أبو ثور وابن 
المنذر» واحتج له في كتابه الكبير بن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط 
التتابع في صيام القتل دون اليمين . 

قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق”"' عن أبي ذر 
وفيه: «قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»ء وقد تقدم شرحه 
هناك وكأن البخاري رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي 

الاشتراك في أصل الحكم. وقال ابن المنير: لم يبت البخاري الحكم في ذلك ولكنه ذكر 
الفضل في عتق المؤمنة لينبه على مجال النظرء فلقائل أن يقول : إذااوجب عتق الرقبة في كفارة 
اليمين كان الأخذ بالأفضل أحوط » وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك في براءة الذمة. 
قال : وهذا أقوى من الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة: «من أعتق رقبة مسلمة»)» وقد تقدم أيضا في أوائل 
العتق” '' من وجه آخر عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصة لسعيد ابن مرجانة مع 


.)١الهر/ثك(‎ )١( 
. كتاب العتق» باب۲» ج۲۵۱۸‎ ,”8/5( (۲) 
. ۲٢۱۸ج كتاب العتق» باب۰۲‎ .)۳۳۸/ )۳( 


1١١ 


۳۸۸ 15 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۷/ ح 1/15" 


علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاء وكأنه 
بعد أن سمعه من سعيد ابن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلم . وفي 
رواية الباب زيادة في اخره وهي قوله : «حتى فرجه بفرجه»» واحتى» هنا عاطفة لوجود شرائط 
العطف فيها فيكون فر جه بالنصب . وقد تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة 
هناك . وأخرج مسلم حديث الباب عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري فيه» وقد نزل 
البخاري في هذا الإسناد درجتين فإن بينه وبين أبي غسان محمد بن مطرف في عدة أحاديث في 
كتابه راويًا واحدًا كسعيد بن أبي مريم في الصيام”'' والنكاح”"' والأشربة”" وغيرها وكعلي بن 
عياش في البيو ع“ / والأدب”*2: ومحمد بن عبد الرحيم شيخه فيه هو المعروف بصاعقة وهو 
من أقرانه» وداود بن رشيد بشين ومعجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى» وفي السند ثلاثة 
من التابعين في نسق زيد وعلي وسعيد والثلاثة مدنيون وزيد وعلي قرينان . 


باب عت الْمُدَبَرِ وَأَمَالْوَلَدِوَالْمُكَانّبِ 
في الْكَمَارَةِوَعِثْق ولد رن 
وَقَالَ طاو يُجَرِيُ إلا 
1 حدقا ابو اغمان َْبرََاحَمَادبنُرَيدِعَنعَمْرِو عَنْ بجا بر : رجا مِنَالأئصَارِ 
ير لوكا له وَلَمْ يكن لمال غير مله ليك َال : هم يريمن ؟6» فاشتراء بمب 
الام تمان مائة درم » فَسَمِعْتُ جَابِرَْنَ عَبْدِ الل يهو ول : عَبْدَا قبطيًا مَاتَ عام أَوَّلَ . 


[تقدم في : : ١‏ , الأطراف: OYY‏ الال ال :نال :ادل 53:7 [VIA‏ 


قوله : (باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) ذكر فيه حديث 
جابر في عتق المدبر» وعمرو في السند هو ابن دينار» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق ١"‏ 
(۱) (/ 27737 كتاب الجمعة» باب ٠١‏ 5 » ح۰۹۳۸ (0/ 508)» كتاب الصومء باب5١,‏ ح۱۹۱۷ . 
(؟) »)٤۲۹/۱۱(‏ کتاب النكاح» باب۰۳۲ ح۱۲۱٩‏ . 
(۳) (1۹4/۱۲)» كتاب الأشربة» باب۳۰ » ح۳۷٦٩‏ . 
(٥۳۰ /5( €3)‏ کتاب البيوع» باب٦۱‏ ح٣۲۰۷‏ . 
٥٦۹ /۱۳( )٥(‏ کتاب الآدب» باب٣۳‏ ح۰۲۱٦‏ . 
۰)٦١ /5( (0‏ کتاب العتق» باب٩۰‏ ح٤۳٣۲‏ . 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب /ا 1/15 ا سس ۹ 


وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه» وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة ؛ لأن 
صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عتقه» وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر 
الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيدء وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعهاء ولكن 
استقر الأمر على عدم صحته » وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزى في الكفارة . وأماعتق 
المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري كذا حكاه ابن المنذر» وعن مالك أيضًا لا يجزيٌ 
أصلاًء وقال أصحاب الرأي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ ؛ لأنه يكون أعتق بعض الرقبة 
وبه قالالأوزاعي والليث» وعن أحمد وإسحاق: إن أدى الثلث فصاعدًا لم يجزئ . 

قوله: (وقال طاوس : يجزٌ المدبر وأم الولد) وصله ابن أبي شيبة”'2 من طريقه بلفظ : 
«يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهارء وقد اختلف السلف فوافق طاوسًا الحسن 
في المدبر والنخعي في أم الولد وخالفه فيهما الزهري والشعبي» وقال مالك والأوزاعي : لا 
يجزى في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه . وهو قول الكوفيين» وقال الشافعي : يجزىٌ 
اد وال ا يجزى عتق المكاتب مادام عليه شيء من كتابته . واحتج لمالك بأن 
هؤلاء ثبت لهم عقد الحرية لا سبي إلى رفعهاء والواجب في الكفارة تحرير رقبة» وأجاب 
الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه. وأما عتق ولد الزنا فقال ابن 
ال لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن يكون المخالف في 
عتقه خالف في عتق ما تقدم ذکره . فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال : ويظهر أنه لما جوز 
عق المد اشتدل له ولم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء أشار إلى أنه 
قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة» فيدخل ما ذكر بعده في العموم» بل في الخصوص ؛ 
لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل من الكافر. 

قلت : جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بسند صحيح عن الزهري 
أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث_وكان من أهل العلم والصلاح-أنه سمع امرأة تقول 
لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال : لا أراه يجزئك» 
سمعت عمر يقول : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ابن زنية . وصح 
عن / أبي هريرة قال : لأن أتبع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية . أخرجه ابن 
)١(‏ تغليق التعلیق .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۲) المتواري (ص: ۲۳۳). 


١١ 


1 


۳۹۰ 15 كتاب كفارات الأيمان/ باب8/ ح 1۷۱۷ 


أبي شيبة» نعم في الموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزناء وعن ابن عمر أنه أعتق ابن زناء 
واخرجة اين ابي نية والديغى سعد متت ينه وزاك قا أمرناالة أرائمن على من قو رمم 
قال الله تعالى : ا ما متا بعد وما دآ [محمد : 4]. وقال الجمهور : يجزئٌ عتقه» وكرهه علي 
واد : بن عباس وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة» ومنع الشعبي 
والنخعي والأوزاعي؛ وأخرج ابن أبي شيبة ذلك بسند صحيح عن الأولين» والحجة للجمهور 
قوله تعالى: # أو رر ركب 4 [المائدة : 4]» وقد صح ملك الحالف له فيصح إعتاقه له» 
وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه سئل عن ذلك فمنع . قال 
أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد فقال : يغفر الله لعقبة» وهل هو إلا نسمة من النسم؟ وذكر 
المصنف حديث جابر في بيع المدبر فأشار في فى الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه 
بطريق الأولى . 
بات إا أَعْبَقَ بدا ينه وبين آخَرَ 

قوله: (باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) أي في الكفارة» ث, ثبتت هذه الترجمة للمستملي 
ون د كا السو ٠‏ ادك فى OE‏ 
يتفق › أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي 
الترجمتين احتياطًاء والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل» وجمع 
أبو نعيم الترجمتين في باب واحد . 


۸ - باب إِذَاأَء عت في الْكَمَارَةِلِمَنْ يَكونْوَلاوْهُ 
1¥ - حَدَنََا سُلَِمَانُ ن زب حَدَنََا شب عَنِ الكَكم عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنِ الأسود عَنْ 
عَائِمَةَ : انها أَرَادَتْ اَن د تَشَْرِيَ بَريرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الولاءَء فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لبي بي فال : 
«اشتريهاء فَإِنَّمَاالْوَلاءُ لمَنْ عنقا . 
[تقدم في : 41 الأطراف: 1498 37166 7154ل 81م 191°« لحمل OY‏ كحم 
CTVIY cYOVA (Yo 10‏ لفل الشف ال «04V‏ ال اال ال ل لك 


اك *3۷31[ 


قوله : (باب إذااً عتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه) أي العتيق . 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۹/ح ۷۱۸٦۔۷۲۰٦‏ س ٣۹٣‏ 


ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرًا وفي آخره: «فإنما الولاء لمن أعتق»» 
وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء ءلهء فيدخل في ذلك مالو أ عتق العبد المشترك فإنه 
إن كان موسرًا صح وضمن لشريكه حصته» ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة» وهذا 
قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن 
الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه ؛ لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه 
وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعي العبد في نصيب الشريك . 


باب الاشتثتاء في الْأيْمَانِ 


2 رە و ر 


31۸ حَ دتا تي بن سَعِيدٍحَدََنَا حَسادعَنْ غَيْلانَبْنِ جَرِير عن ابي بهن ابي مُوسَى 
عَنْ أبِي مُوسَى الاش شعَرِيٌ قال : نيت سول الله لاو في رهط مِنَ الأشْعَرئينَ تحمل قال : 
«والله لا أخيلكم» م مَاِدْدِي ما أخملكُم). لد مَاشَاءَ الل فد تي بإبل » قمر نا بلاة وو 
لكا الفا قال بَْضنَا لِبَعْضٍ : ا تارك الها تار سول / الله لتخم فَحَلّفَ أن 
] : فنا ابي هة مَدَكرَْا لِك لَه فَقَالَ : «مَا آنا حملتگيٰ 
r‏ الي ع بودي حيرا متها إلا كرت عن 
يتميني وَأَئَت الي ُو حير كوت 

[تقدم في : 2*1 الأطراف: 480 , 2011/4414 )00۱۸ 053714937377517 101۷۸ 11۸۰ 


-ه 


[Vo006 "الات‎ ١ 549 


ع ين 


a‏ - حَدََنا أو امان َا حا دوَقَالَ : «إلا كوت عَنْ يَميني وتيت الَّذِي هُوَ 


اوا يث الذي هو حه يد وَكفَدت1 . 
[تقدم في : ۳۱۳۳ الأطراف : 1۳۸° , £1٩‏ £ 001۷ 001۸ 11۲۳ 114۹ 11۷۸ 11۸۰ 


[Vo006 IVY >14 


11۰ ال ا ار e a‏ 
أَبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: قال سُلَيْمَانُ: لأطُونٌ الله على ت تسعِينَ اتلد لاما بال في سيبل ال 
فَقَالَ لَهُصَاحِيُهُ قال سُفْيَانُ : : َي الْمَلكَ- : فل إِنْ شَاء اللّهُ. فَنْسيَ» e‏ 


امرأة مهن بولد إلا وَاحدَة بد بشقٌّغلام :فال أذ رَيْرَة يَرُويه قال : لقال : إِنْشَاءً اللَُّلَميَحْنَتْ 0 
الله عله : الو اشتفتى» . قَالَ: وَحَدَّثَنا ا 
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بوم ب 848_كتاب کفارات الأيمان/ باب ۹/ ح ٦۷۲۰-۹۷۱۸‏ 


25 ° 7 ا 
عن الاعرّج مثل حديث ابي هريرَة . 
[تقدم في : ۲۸۱۹ الأطراف : ]۷٤٦۹ ٦1۳۹۰٥۲٤۲ ۰۳٤۲٤‏ 


قوله: (باب الاستثناء في الأيمان) وقع في بعض النسخ : «اليمين»» وعليها شرح ابن 
بطال» والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية» ويقال لها 
«الثنوي» أيضًا بواو بدل الياء مع فتح أوله» وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني عطف 
بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» وأداتها إلا وأخواتهاء 
وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا قال 
لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى» وكذا إذا قال : لا أفعل كذا إن شاء الله » ومثله في الحكم أن 
يقول : إلا أن يشاء الله» أو : إلا إن شاء الله» ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز» فلو 
لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث» فلو قال : إلا إن غير الله نيتي أو بدل» أو : إلا أن يبدو 
ل أ طهر أو إل أن أشاء أو اريك أو أخعارت فهو امسناء أيضاء: لك يشرط وجوذ 
التو 

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر-على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى 
به » وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرج من قول 
مالك : إن اليمين تنعقد بالنية أن الاستثناء يجزيٌ بالنية » لكن نقل في التهذيب أن مالكا نص 
على اشتراط التلفظ باليمين» وأجاب الباجي بالفرق أن اليمين عقد والاستثناء حل» والعقد 
أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين . قال ابن المنذر : واختلفوا في وقته فالأكثر على أنه يشترط أن 
يتصل بالحلف . قال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. وقال الشافعي : يشترط وصل 
الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسمًا فإن كان بينهما سكوت انقطع» إلا إن كانت 
سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر . ولخصه ابن 
الحاجب فقال : شرطه الاتصال لفظًا أو في ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا 
يمنع الاتصال عرفا . 

واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب؟ على وجهين للشافعية» أصحهما أنه 
ينقطع بالكلام اليسير الأجنبي وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل «أستغفر الله 
80١ /5( )١(‏ 1). 
(۲) الإكمال(515/0). 
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لم ينقطع » وتوقف فيه النووي”'' ونص / الشافعي يؤيده حيث قال : تذكر فإنه من صور التذكر ‏ ل 


عرفاء ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوهاء وعن طاوس والحسن له أن يستثنى مادام في المجلس » 
وعن أحمد نحوه وقال: مادام في ذلك الأمر» وعن إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع السكوت . 
وعن قتادة : إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم . وعن عطاء : قدر حلب ناقة . وعن سعيد بن جبير : 
إلى أربعة أشهر . وعن مجاهد : بعد سنتين . وعن ابن عباس أقوال منها له ولو بعد حين» وعنه 
كقول سعيد» وعنه شهر» وعنه سنة» وعنه أبدًا . قال أبو عبيد : وهذا لايؤخذ على ظاهره ؛ لأنه 
يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف . 
قال CEE‏ ور امن ل لأنه مأمور به في قوله تعالى : 
# ولا مولن سىء إن قعل ذلك 0 0 إلا أ أن اء َد 4 [الكهف : ۲۳ 5؟] فقال ابن 
عباس : إذا نسي أن يقول «إن شاء الله» يستدركه» ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى 
كلامه أن ماعقده باليمين ينحل» وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ (إن شاء الله» 
فقط وحمل (إن شاء الله» على التبرك . 

وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً أن النبي يكل 
قال : «والله لأغزون قریشا ثلانًا ثم سكت ثم قال: إن شاء الله»» أو على السكوت لتنفس أو 
نحوه» وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي َك عن قصة أصحاب الكهف : غدًا 
أجيبكم» فتأخر الوحي فنزلت : «ولا هَن سىء إن فَاعِلُ دل عدأ إل أن يسا أ 
فقال : «إن شاء الله» مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال 
الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب : «فليكفر عن يمينه»؛ فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد 
قطع الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من التكفير» وكذا قوله تعالى لأيوب : # وَحُدْ بيرك عفنا 
مر يو ا : 5]؟ فإن قوله : «استش» أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب» 
وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق تق فيستثنى من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان ويرنفع 
حكم ذلك» فالأولى تأويل مانقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك . 

وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا؟ حكى الرافعي 
فيه وجهين» ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» 
وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً وهو واضحء ونقله معارض بما 


.)١۱۸/١١( المنهاج‎ )١( 
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نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلاً به كفى . واستدل بحديث ابن عمر رفعه: «من حلف فقال إن 
شاء الله لم يحنث»» واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ » وحينئذ يتحصل ثلاث صور : 
أن يقصد من أوله» أو من أثنائه ولو قبل فراغه» أو بعد تمامه» فيختص نقل الإجماع بأنه لايفيد 
في الثالث » وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضاء والمراد بالا جماع المذكور إجماع من قال 
يشترط الاتصال وإلا فالخلاف ثابت كما تقدم . والله أعلم . 

وقال ابن العربي : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين . قال : والذي أقول 
أنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئًا ولا استثناء» وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد 
اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين » واتفقوا على أن من قال : «لا أفعل كذا إن شاء الله» إذا 
قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه . واختلفوا إذا أطلق أو قدم 
الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم؟ وقد تقدم في كتاب الطلاق» واتفقواعلى 
دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال : لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي 
أل حت ف اجان طاوس رخن مالك مكله»: وله إلا النشى . وقال الحسن وقنادةؤاين 
أبي ليلى والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق» 
/ واحتج بتشوف الشارع له» وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: «إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر» . قال البيهقي : تفرد به حميد بن 
مالك وهو مجهول» واختلف عليه في إسناده . 

واحتج من قال : «لا يدخل في الطلاق» بأنه لا تحله الكفارة وهي أغلظ على الحالف من 
النطق بالاستثناء» فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف . وقال ابن العربي : الاستثناء أخو 
الكفارة وقد قال الله تعالى : 9 ذلك كَتَّرَُ أَبْمَيَكُمَ إا َلفْكّمُ 4 [المائدة: ۸۹4]ء فلا يدخل في 
ذلك إلا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله . 

قوله: (حماد) هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح المعجمة 
وسكون التحتانية . 

قوله : (فأتى بإبل) كذا للأكثر ووقع هنا في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي 
والسبعيان : «ابشائل» بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام» قال 
ابن بطال”" : إن صحت فأظنها شوائل . كأنه ظن أن لفظ «شائل» خاص بالمفرد وليس كذلك 
(۱) (40/15). كتاب الطلاق» باب5. 
)¥( (5/ه18). 
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بل هو اسم جنس . وقال ابن التين : جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر. وقال 
صاحب العين : ناقة شائلة ونوق شائل التى جف لبنهاء وشولت الإبل بالتشديد لصقت بطونها 
بظهورها. وقال الخطابي"'' : ناقة فا قل اواو شال الشيء إذا ارتفع كالميزان 
والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل» وفيما نقل من خط الدمياطي 
الحافظ : الشائل الناقة التي تشول بذنبها اللقاح وليس لها لبن» والجمع شول بالتشديد كراكع 
وركع . وحكى قاسم بن ثابت في «الدلائل» عن الأصمعي : إذا أتى على الناقة من يوم حملها 
سبعة أشهر جف لبنها فهي شائلة » والجمع شول بالتخفيف, وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي 
شائل والجمع شول بالتشديد» وهذا تحقيق بالغ . وأما ما وقع في «المطالع» أن شائل جمع 

قوله : (فأمر لنا) أي أمر أنا نعطى ذلك . 

قوله: (بثلاث ذود) كذا لأبي ذر» ولغيره بثلاثة ذود» وقيل : الصواب الأول لأن الذود 
مؤنث . وقد وقع في رواية أبي السليل عن زهدم كذلك أخرجه البيهقي» وأخرجه مسلم 
بسنده» وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذود» أو أنه يطلق على الذكور والإناث» أو 
الرواية بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجرورا أو مستأنف فيكون مرفوعاء والذود بفتح 
المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشرء وقيل : إلى السبع» وقيل: من 
الاثنين إلى التسع من النوق . قال في الصحاح : لا واحد له من لفظهء والكثير أذواد والأكثر 
على أنه خاص بالإناث وقد يطلق على الذكور أوعلى أعم من ذلك كما في قوله : «وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقه»» ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يطلق على الواحد 
بخلاف ما أطلق الجوهري» وتقدم في المغازي”'' بلفظ «خمس ذود»ء وقال ابن التين: الله 
أعلم آيهما يصح . 

قلت : لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك”" بلفظ «خذ هذين ' 
القرينين»» فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج 
كان قرينه تبعّاء فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى» ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود أولاً 


.)۲۲۸۸ ۰۲۲۸۷ الأعلام(4/‎ )١( 
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ثم زادهم اثنين » فإن لفظ زهدم : «ثم أتى بنهب ذود غر الذرى فأعطاني خمس ذود؛» فوقعت 
في رواية زهدم جملة «ما أعطاهم»» وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر 
الزيادة . وأما رواية : «خذ هذين القرينين ثلاث مرار»» وقد مضى في المغازي''' بلفظ أصرح 
منها وهو قوله: «ستة أبعرة»» فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعًا ولم تكن ذروتها 
موصوفة بذلك . 

قوله : (إني والله إن شاء الله) قال أبو موسى المديني في كتابه «الثمين في استثناء اليمين» لم 
يقع قوله : «إن شاء الله» في أكثر الطرق لحديث أبي موسى » وسقط لفظ «والله» من نسخة ابن 
المنير''' فاعترض بأنه / ليس في حديث أبي موسى يمين» وليس كما ظن بل هي ثابتة في 
اللأصول» وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المديني 
في الكتاب المذكور إلى أنه يك قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر . 

قوله : (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير وكفرت) كذا وقع لفظ : «وكفرت» مكرر في 
رواية السرخسي. 

قوله : (حدثنا أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» وحماد أيضًا هو ابن زيد . 

قوله : (وقال: إلا كفرت) يعني ساق الحديث كله بالإسناد المذكور ولكنه قال : «كفرت 
عن يميني وأتيت الذي هو خير» أو أتيت الذي هو خير وكفرت»» فزاد فيه التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد فيه 
أيضًا. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة سليمان وفيه : «فقال له صاحبه: قل : إن 
شاء الله » فنسي» وفيه: «قال رسول الله ية : لو قال إن شاء الله» قال «وقال مرة : لو استثنى»» 
وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم تفصيله» وأجاب 
القرطبي”'' عن ذلك بأن یمین سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له : «قل إن 


> شاء الله»» وقع في أثنائه فلا يبقى فيه حجة» ولوعقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتمال . 


وقال ابن التين : ليس الاستثناء في قصة سليمان الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده» 
ص 0 35 5 : 2 ست بيع هدي رسثه سل ر 
وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه فهو نحو قوله  :‏ ولا َفُولَنَ لِسَأَئَءِ إن فاعل 
)۱( (4/ 20777, كتاب المغازي» باب٤۰۷‏ ح٤۳۸٤‏ . 
(۲) المتواري(ص: ه77). 


(9) المفهم(550/4). 


5 كتاب كفارات الأيمان/ بااب9/ 151718 ااا ۹۷ 


سے 


دلت عدا 3 إلا أن يسَآء أله 4[الكهف : ۰۲۳ 74]» وقال أبو موسى في كتابه المذكور نحو 
ذلك ثم قال بعد ذلك : وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» كذا قال . 
وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ» وإنما أخرج قصة سليمان وفي آخره : «لو قال إن شاء الله لم 
يحنث»» نعم أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه بلفظ : «من قال... إلخ» قال 
الترمذي : سألت محمدًا عنه فقال : هذا خطأء أخطأ فيه عبد الرازق فاختصره من حديث معمر 
بهذا الإإسناد في قصة سليمان بن داود. 

قلت : وقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه 
وأشرت إلى ما فيه من فائدة» وكذا أخرجه مسلم» وقد اعترض ابن العربي بأن ما جاء به عبد الرزاق 
في هذه الرواية لا يناقض غيرها؛ لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في 
التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ » أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم » وإما بنقل 
الحديث على المعنى على أحد القولين» وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الذي جاء به 
عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيًا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منهاء فإنه لا 
يلزم من قوله م : «لو قال سليمان: إن شاء الله لم يحنث» أن يكون الحكم كذلك في حق كل 
أحد غير سليمان؛ وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم . 

قلت : وإذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التعدد» لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق 
المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه 
الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: امن 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه»» قال الترمذي: رواه غير واحد عن نافع 
موقوفاء وكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه» وذكر في «العلل» أنه سأل 
محمدًا عنه فقال: أصحاب نافع رووه موقوفا إلا أيوب» ويقولون: إن أيوب في آخر الأمر 
وقفه» وأسند البيهقي عن حماد بن زيد قال : كان أيوب يرفعه ثم تركه» وذكر البيهقي أنه جاء من 
رواية / أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمري المكبر وأبي عمرو 
ابن العلاء وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا . انتهى . 


ورواية أيوب بن موسى أخرجها ابن حبان في صحيحه» ورواية كثير أخرجها النسائي 


3 
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والحاكم في مستدرکه» ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدي في تر جمة داود بن عطاء أحد 
الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية أبي عمرو بن العلاء» وأخرج البيهقي رواية حسان بن عطية 
ورواية العمري» وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي من طريق مالك وغيره عن 
نافع موقوفاء وكذا أخرج سعيد والبيهقي من طريقه رواية سالم . والله أعلم . وتعقب بعض 
الشراح كلام الترمذي في قوله : «لم يرفعه غير أيوب»» وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفا. قال 
شيخنا: قلت : قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه: «من حلف على يمين 
فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث» انتهى . ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي 
في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع في «الأطراف»» وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام 
كان قد حلف كما سأبينه . والحق أن مراد البخاري من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين 
لت ب ل ل الات 
اليمين ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله ييه فيها تارة بلفظ : «لو قال : إن شاء الله»» وتارة 
بلفظ : «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء فلا يعترض عليه بأنه ليس فى قصة 
سليمان يمين . وقال ابن المنير في الحاشية : وكأن البخاري يقول إذا استثنى من الإخبار فكيف 
لايستثنى من الإخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج في التفويض إلى المشيئة . 

قوله : (عن هشام بن حجير) بمهملة ثم جيم مصغر هو المكي» ووقع في رواية الحميدي 

قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً: «والله لأطوفن»» ويرشد إليه ذكر 
الحنث في قوله : «لم يحنث»؛ لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق اليمين . وقال بعضهم: | للام 
الي ب لي اه وقد مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير فقال : 
(باب استحباب الاستثناء غير اليمين لمن قال سأفعل كذا» وساق هذا الحديث. ٠‏ وجزم 
التوزوى” ا بيمين ؛ لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين . كذاقال» وقد 
ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث » واختلف في الذي حلف عليه هل هو جميع ماذكر أو دورانه 
على النساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهماء والثانى أوجه لآنه الذي يقدر عليه» 
بخلاف ما بعده فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له» وإلا فلو 
كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلف» ولو كان بغير وحي 


.)١۱۹/۱۱(‌حاهنملا‎ )١( 
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لزم أنه حلف على غير مقدور له وذلك لا يليق بجنابه . قلت : وما المانع من جواز ذلك ويكون 
لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك وأكد بالحلف » فقد ثبت في الحديث الصحيح : إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» وقد مضى شرحه في غزوة أحد؟ 

قوله : (تسعين) تقدم بيان الاختلاف في العدد المذكور في تر جمة سليمان عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء”"'» وذكر أبو موسى المديني في كتابه المذكور أن في بعض نسخ مسلم عقب 
قصة سليمان هذا الاختلاف فى هذا العدد وليس هو من قول النبى هة وإنما هو من الناقلين» 
اكان ا لتاقي لمجي اك ای ی ووا قلت وات عن 
هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل وقد مضى بيان الاختلاف فيه في الشروط » 
وتقدم جواب النووي”*' ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد في قصة سليمان بأن مفهوم 


العدد ليس بحجة عند الجمهور فذكر القليل لا ينفى ذكر / الكثير» وقد تعقب بأن الشافعى نص 


على أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهماء ولكن شرطه 
أن لا يخالفه المنطوق. قلت : والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة واختلاف 
الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثقات» وتقدم هناك توجيه آخر . 
قوله: (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد» وكذا في قوله: «يقاتل» تقديره فينشأ 
فيتعلم الفروسية فيقاتل» وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله» وسبب السبب 
قوله: (فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك -) هكذا فسر سفيان بن عبينة في هذه 
الرواية أن صاحب سليمان الملك» وتقدم في النكاح” “من وجهآخر الجزمبأنه الملك . 
قوله : (فنسي) زاد في النكاح : «فلم يقل»» قيل : الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
السابق القدر» وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل : إن شاء الله» فقيل له : 
قل إن شاء الله » وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغني عن قوله فلم يقل» فكذا يقال: إن قوله 
(۱) (۱۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۸٤١٤‏ . 
(۳٣۰۳۲ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(A/T) (F)‏ 
)٤(‏ (099/5). كتاب الشروط› باب » ح۲۷۱۸ . 


.)١١19/1١١(جاهنملا‎ )٥( 
. ٥۲٤۲ح کتاب النکاح» باب۱۱۹‎ .)198/1١( (0 
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فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم يقلهاء فالأولى عدم ادعاء التقديم والتأخيرء 
ومن هنا يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية لكونها صغيرة لا يؤاخذ بهالم 
يصب دعوى ولا دليلاً . وقال القرطبي''': قوله: «فلم يقل» أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله 
بلسانه» وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه» والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر 
له لكن المراد بقوله : «فنسي» أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين » ففيه تعقب 
على من استدل به لاشتراط النطق في الاستثناء . 

قوله : (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكورأولاً. 

قوله : (يرويه) هو كناية عن رفع الحديث» وهو كما لو قال مثلاً : قال رسول الله كك وقد 
وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك ولفظه : «قال رسول الله كلا وكذا أخرجه مسلم عن 
ابن أبي عمر عن سفيان . 

قوله : (لو قال : إن شاء الله لم يحنث) تقدم المراد بمعنى الحنث» وقد قيل : هو خاص 
بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في هذه الواقعة : إن شاء الله حصل مقصوده» وليس المراد أن 
كل من قالها وقع ما أراد» ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر 
عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصبر كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح : ارحم الله 
موسى» لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما»» وقد مضى ذلك مبسوطا في تفسير 
سورة طه""'» وقد قالها الذبيح فوقع ما ذكر في قوله عليه السلام : #سَتَِدّنَ إن ص َه من 
لصَرِينَ 4 [الصافات : ]٠١7‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح » وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم 
والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في قوله : ين البرك » حيث جعل 
TT‏ . قلت : وقد وقع لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع 
شعيب حيث قال له : # س لان أله م بے الككبلحين © # [القصص : ۲۷[ فرزقه الله 
ذلك. 

قوله : (وكان دركا) بفتح المهملة والراء أي لحاقّاء يقال أدركه إدراكا ودركاء وهو تأكيد 
لقوله: «لم يحنث». 

قوله : (قال: وحدثنا أبو الزناد) القائل هو سفيان بن عبينة» وقد أفصح به مسلم في 
)١(‏ المفهم(520/4). 


«((ToVv_Fo/1۰) (¥)‏ كتاب التفسير» باب ۲ » وليس هناك . 
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روايته» وهو موصول بالسند الأول أيضاء وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي 
عن سفيان بهما. 

قوله: (مثل حديث أبي هريرة) أي الذي ساقه من طريق طاووس عنه» والحاصل أن 
لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة : هشام عن طاووس» وأبو الزناد عن الأعرج» ووقع في رواية 
مسلم بدل قوله : «مثل حديث أبي هريرة» بلفظ : «عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي اة مثله 
أو نحوه»» ويستفاد منه نفي احتمال الإرسال في سياق البخاري لكونه اقتصر على قوله : «(عن 
الأعرج مثل حديث أبي هريرة)» ويستفاد منه أيضًا احتمال المغايرة ب بين الروايتين في / السياق 
لقوله: «مثله أو نحوه»» وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة في مواضع تقدم بيانها عند شرحه في 
أجاديق الأنباء .وبا التوفيق: 


با الْكَفَارَةقَيْلَ الحنْثِ وَبَعْدَهُ 


0 -حَدَكَنًا عل بن حجر > ِحَدَنَنا إشمَاعيل بن راهيم عَنْ أو ب عَنِ القاس تبي 
ا EET‏ ع را 
عن 0 : كنا عند ل أي شو كاد تاوا كي ون جزوإعاء غزوق 
ل دم في طعَامه لحم جَاجٍ . قال : في الْقوم رَجُلٌ مِنْ ني تيم الله 


خر کال قوی . قال: قل دن قال لابو موس : اذ ليذ رشو لاز 


04 عو 
3 


لَ: إني َأ نه يأل شيا قَذْرَتُهُ فَحَلّفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَه أبَدَا . فَقَالَ : اذل أَخبرْكَ عَنْ ذَلِكَ 
00 ن الله يك في رط من الأشَْرئِينَ أله َو فم عا من َعَم الصَدَق قَالَ 
أو اميه فال وَهُوَعَضْبَانُ -. قَالَ : مالل لا أخيلكم وَمَاعِدْدِي ما أحيلُكُم ؛ ا قَالَ : 
انلقن فا تي سول اللو لهب إل ء ٠‏ فقيل : أَيْنَ مَؤُلاءِ الأشْعَرِبُونَ؟ أَيْنَ مَؤْلاءِ الأشعَرِيُونَ؟ 
ا 

قال: فَائدقَمْنَا مَقْلْتْ لأضحابي : : ا رسو الله بلا تشتخولة محل أن لا خولاء 
فاسل إلا حملا نسي رسو اللّه 4لا يه يدينك والله كر مكار شر لال كله يمد هلا تقلح 
ا ارْجِعُوا بَا إلى رَسُولٍ الله يله فلنذكره يميه مه ا يا وسو اللده O‏ 
َنتَخيلَكَ فَحَلفْت أَنْ لا تَخيداء ثم لتا ٠‏ فظنا - َعَرَفك تلك ست تمك . قال: 


00 أَرَى غَيْرَهَا خَْامِهًا إلا 


(۱) (75/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5»‏ ح٤۲٤۳‏ . 


ما 
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اا 
1۰۸ 
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oR 5 ٠‏ 4 و 
تبت الذى هو خير وَتحللتها) . 


ابه اد دغ ا يُوسحَنْ أبي قلابة وَالْقَاسم بْنِعَاصِمٍ لبي : حَدَنَناقتَييَة حَدَنَنا 
َد اواب عَن او عن ابي لابه الاسم الوِيوِيّ عن َهْدَمِ يها ا ُو نمر ذا 
عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَناأَبُوبْعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَهدَمِبهَدًا. 
[تقدم في : 18 الأطراف: £۳۸6 › 4416 /11هف 001۸« 11¥ 49ت IVA‏ ملحي 
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VY‏ - حي مُحَكَد ن عَبْدِ الله حَدَنَما عُشْمَانُ ن عُمَرَ ن ارس أَخْبَرنا ان عَونِ عَنٍ 
الْحَسَنِ عَنْ عَبْد الوَحَمَن بن سَمْرة َال : قال رَسُول الله كل : «لا شال الإمارة؛ نك إن أغطيتها 
نمأت ليا ون أغطيتها عنمأ وكذت إِلَهاء وذ حلفت عَلَى يِه َرَأَيْتَ 
غَيْرَهَا : حَيْرًامِْها قات الَّذِي هو خير وَكَفَدعَنْ مينك . 
تابه أشهل عن انعو . وَتَابحَهُيُوسْنُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَة وَسمَاك بْنُحَوْب وَحْمَيْد وقتادة 
مَنْصَورٌوَهِسَامٌ وَالربِيع . 


[تقدم في : 55777 » طرفاه: 55 الاء 517 1/ا] 


/ قوله: (باب الكفارة قبل الحنث وبعده) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة سؤالهم 
الحملان وفيه : «إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»؛ وقد مضى في الباب الذي قبله بلفظ : «إلا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»» وحديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن سؤال 
الإمارة وفيه: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكمّر عن 
يمينك» . قال ابن المنذر : رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل 
الرأي أن الكفارة تجزى قبل الحنث» إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال : لا يجزيٌ إلا بعد 
الحنث. وقال أصحاب الرأي : لا تجزيٌ الكفارة قبل الحنث . قلت : ونقل الباجي عن مالك 
وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك الصدقة والعتق » ووافق الحنفية أشهب من المالكية 
وداود الظاهري وخالفه ابن حزم» واحتج لهم الطحاوي بقوله تعالى : ا ذلك كمه يسيك 
إِذَاعَلَنْجُمَ » [المائدة : ۸4]ء «فإذا» المراد إذا حلفتم فحنثتم . ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير 
فأردتم الحنث» وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك» فليس أحد التقديرين بأولى من 
الآخر. 

واوا ضا بان ظاهرالآية أن الكنارة وجيت يقنين'النعين ».ؤردة من أجان بأنها لو 
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كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقًا. واحتجوا أيضًا بأن الكفارة بعد الحنث 
فرض وإخراجها قبله تطوع › فلا يقوم التطوع مقام الفرض . وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط 
إرادة الحنث وإلا فلا يجزئٌ كما في تقديم الزكاة. وقال عياض" : اتفقوا على أن الكفارة لا 
تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحب مالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري تأخيرها بعد الحنث . قال عياض : ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية ؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» ورده الجمهور . قال ابن المنذر : واحتج للجمهور بأن اختلاف 
ألفاظ حديثي أبي موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف 
بأمرين فإذا أتى بهما جميعًا فقد فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق 
النظرء فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلآن تحله الكفارة 
وهو فعل مالي أو بدني أولى . 

ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة» وذكر أب و الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن عدة من 
قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيًا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة» مع أنه قال 
فيمن أخرج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولادًا ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه 
جزاءها وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء 
مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادها فيحتاج إلى الفرق » بل الجواز في كفارة 
اليمين أولى . وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول وتقديم زكاة الزرع» 
وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجني عليه واحتج للشافعي بأن الصيام من حقوق 
الأبدان ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها 
من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعي في «الأم»: إن كمر بالإطعام قبل 
الحنث رجوت أن يجزىّ عنه» وأما الصوم فلا لأن حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف 
العبادات فإنها لا تقدم على وقتها كالصلاة والصوم» وكذا لو حج الصغير والعبد لا يجزئ 
عنهما إذا بلغ أو عتق. وقال في موضع آخر: من حلف فأراد أن يحنث فأحب إلى أن لا يكفر 
حتى يحنث» فإن كمَّر قبل الحنث أجزأ» وساق نحوه مبسوطا . 

وادعى الطحاوي أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى من إلحاق الإطعام بالزكاة وأجيب 
بالمنع» وأيضا فالفرق الذي أشار إليه الشافعي بين حق المال وحق البدن ظاهر جدّاء وا 


(۱) الإكمال(508/0). 


51 


a: 


15كتاب كفارات الأيمان/ باب ١٠/ح ١‏ الاك ٩۷۲۲‏ 


خص منه الشافعي الصيام بالدليل المذكورء / ويؤخذ من نص الشافعي أن الأولى تقديم 
الحنث على الكفارةء وفي مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة المعصية يستحب 
تقديمها. قال القاضي عياض ”“: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبني على أن الكفارة 
رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما 
عقد من اليمين فلذلك تجزئ قبل وبعد. قال المازري”'"' : للكفارة ثلاث حالات : أحدها: 
قبل الحلف فلا تجزيٌ اتفاقًاء ثانيها : بعد الحلف والحنث فتجزيٌ اتفاقًاء ثالثها : بعد الحلف 
وقبل الحنث ففيها الخلاف . 

وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا 
يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجز فصارت كالتطوع» والتطوع لا يجزئٌ عن الواجب . 
وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب . قال ابن 
التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزيٌ لأبانه ولقال: فليأت ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن 
الحاجة لا يجوز» فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز . قال : وأما الفاء في قوله : 
«فأت الذي هو خير وكمّر عن يمينك» فهي كالفاء الذي في قوله : «فكمّر عن يمينك وأت الذي 
هو خير»ء ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على الترتيب ؛ لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف وهما 
شیئان : كفارة وحنث. ولا ترتيب فيهماء وهو کمن قال : إذادخلت الدار فكل واشرب . 

قلت : قد ورد في بعض الطرق بلفظ : :)2 ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في 
حديث الباب» ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به : اكمّر عن 

يمينك ثم ائت الذي هو خير»» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن أحال بلفظ المتن على ما 

قبله» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود» وأخرجه النسائي من رواية 
جرير بن حازم عن الحسن مثله» لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو» وهو في 
حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ «ثم» وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه : 
افليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير) . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» و(أيوب) هو السختياني» 
و(القاسم) التميمي هو ابن عاصمء وقد تقدم في «باب اليمين فيما لا يملك»”" من طريق 


)١(‏ الإكمال(508/45). 


0( المعلم(؟/ )2 


)۳( (755/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ 7778 . 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ۰۹۷۲۱ ٦۷۲۲‏ 0 


بآباتكم»”"' من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي جميعًا عن 
زهدمء ا '" من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة وحده؛ 
وقد تقدم في فرض الخمس” عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهوابن زيد» وكذا أخرجه 
مسلم عن أبي الربيع العتكي عن حماد قال : : «وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي» بموحدة 
مصغر نسبة إلى بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهو القاسم التميمي 
المذكور قبل» قال : وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم . وفي رواية العتكي وعن القاسم بن 
عاصم كلاهما عن زهدم» قال يوب : وأنا لحديث القاسم أحفظ . ' 

قوله : (كناعند أبى موسى) أي الأشعري » ونسب كذلك في رواية عبد الوارث . 

قوله: (وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف) في رواية الكشميهني : «وكان 
بيننا وبينهم هذا الحي . . . »إلخ» وهو كالأول لكن زاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه . قال 
الكرماني : كان حق العبارة أن يقول: «بيننا وبينه» أي أبي موسى يعني لأن زهدمًا من جرم 
فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلام . قال: وقد تقدم على الصواب في «باب لا تحلفوا 
بآبائكم» ”2 حيث قال : كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين»» ثم حمل ماوقع هنا عاي | 
أنه جعل نفسه من قوم أبي موسى لكونه من أتباعه فصار كواحد من الأشعريين» فأراد / بقوله: ا يت 
و ل ل سر ةا 1 
أيضًا في كتاب الذبائح”". قلت: وقد تقدم في رواية عبد الوارث في الذبائح”" بلفظ هذا 
الباب إلى قوله : «إخاء»» وقد أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عن إسماعيل بن علية الذي 
أخرجه البخاري من طريقه ولم يذكر هذا الكلام بل اقتصر على قوله : «كناعند أبي موسى فقدم 
طعامه» نعم أخرجه النسائي عن علي بن حجر شيخ البخاري فيه بقصة الدجاج وقول الرجل ولم 


»)5٠05/١6( )۱(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب٤۰‏ ح۹٤٦۱‏ . 
)۲( (9/ 5 07)» كتاب المغازي» باب٤‏ لال ح٥۳۸٤‏ . 

۰)٤۰ /۷( ()‏ کتاب فرض الخمس»› باب٥۱‏ »› ح۲۱۲۲ . 
.)١:9/58( ):(‏ 

٠ كتاب الأيمان والنذور» باب٤ › ح5549.‎ .)٠5/١60( )٥( 
. 0٩۱۸ح كتاب الذبائح والصيد» باب55؟»‎ ».)59/15( )( 
. 0٥۱۸ح كتاب الذبائح والصيد» باب٦ ؟»‎ )47/1( (۷) 


15-كتاب كفارات الأيمان/ باب ١٠/ح ١‏ الات ٩۷۲۲‏ 


وقوله: «إخاء» بكسر أوله وبالخاء المعجمة والمد أي صداقة. وقوله: «ومعروف» أي 
إحسان» ووقع في رواية عبد الوهاب الثقفي الماضية قريبًا : «ود وإخاء»» وقد ذكر بيان سبب 
ذلك في «باب قدوم الأشعريين2”'' من أواخر المغازي من طريق . عبد السلام بن حرب عن 
أيوب» وأول الحديث عنده : الما قدم أبو موسى الكوفة أكرم هذا الحي من جرم»» وذكرت 
هناك نسب جرم إلى قضاعة . 

قوله : (فقدم طعامه) أي وضع بين يديه في رواية الكشميهني : «طعام» بغير ضمير» 
ومضى في «باب قدوم الأشعريين» بلفظ : «وهو يتغذى لحم دجاج»» ويستفاد من الحديث 
جواز أكل الطيبات على الموائد واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه . قال 
القرطبي”" : ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافًا لبعض المتقشفة. قلت: والجواز 
ظاهر» وأما كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة . 

قوله: (وقدم في طعامه لحم دجاج) ذكر ضبطه في «باب لحم الدجاج» من كتاب 
الذبائے" وأنه اسم جنس» وكلام الحربي في ذلك» ووقع في فرض الخمس بلفظ : 
«دجاجة»» وزعم الداودي أنه يقال للذكر والأنثى واستغربه ابن التين . 

قوله : (وفي القوم رجل من بني تيم الله) هو اسم قبيلة يقال لهم أيضًا تيم اللات وهم من 
قضاعة» وقد تقدم الكلام على ما قيل في تسمية هذا الرجل مستوفى في كتاب الذبائح”” . 

قوله : (أحمر كأنه مولى) تقدم في فرض الخمس : «كأنه من الموالي». قال الداودي : 
يعني أنه من سبي الروم . كذا قال» فإن كان اطلع على نقل في ذلك وإلا فلا اختصاص لذلك 
بالروم دون الفرس أو النبط أو الديلم . 

قوله: (فلم يدن) أي لم يقرب من الطعام فيأكل منه» زاد عبد الوارث في روايته في 
الذبائح : «فلم يدن من طعامه» . 
)000( (9/ 4 205» كتاب المغازي؛ باب5/اء ح٩۳۸٤‏ . 


(۲) المفهم(570/4). 

)۳( (1/» كتاب الذبائح والصید» باب٣۲‏ » ح0۱۸٥‏ . 
)€( (۷ ) کتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۳ . 
 ) 79 0‏ كتاب الذبائح والصید» باب٣۰۲‏ ح0۱۸ . 
0( (۷ ۰)۰ کتاب فرض الخمس» باب٥۱‏ » ح۳۱۳۳ . 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۱۰/ح ٩۷۲۲۰۹۷۲۱‏ ۷ 


قوله : (ادن) بصيغة فعل الأمر» وفي رواية عبدالسلام: «هلم» في الموضعين » وهو يرجع 
إلى معنى «ادن»» كذا في رواية حماد عن أيوب» ولمسلم من هذا الوجه: «فقال له: هلم 
فتلكأ» بمثناة ولام مفتوحتين وتشديد أي تمنع وتوقف وزنه ومعناه . 

قوله: (يأكل شيئًا قذرته) بكسر الذال المعجمة وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكل لحم 
الجلالة والخلاف فيه في كتاب الذبائح”'' مستوفى . 

قوله: (أخبرك عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين» فقص قصة طلبهم الحملان 
والمراد منه ما في آخره من قوله ككل : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 
هو خير وتحللتها»» ومعنى «تحللتها» فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير 
حلالاً» وإنما يحصل ذلك بالكفارة» وأما ما زعم بعضهم أن اليمين تتحلل بأحد أمرين إما 
الاستثناء وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق اليمين لكن الاستثناء إنما يعتبر في أثناء اليمين قبل 
كمالها وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك» ويؤيد أن المراد بقوله : «تحللتها» كمَّرت عن 
يميني وقوع التصريح به في رواية حماد بن زيد وعبد السلام وعبد الوارث وغيرهم . 

قوله : (أتينا رسول الله َة في رهط من الأشعريين) ووقع في رواية عبد السلام بن حرب عن 
أيوب بلفظ : «إنا أتينا النبي إلا نفر من الأشعريين» فاستدل به ابن مالك لصحة قول الأخفش 
يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل» وحمل عليه قوله تعالى : « لِسَجْمَعَكَكُم إل 


يو الْقَََمَةٍ ارب فة الي حرو أَنفْسَهُمْ 4 [الأنعام : .]١17‏ قال ابن مالك" : واحترزت 


م 


بقولى «بدل كل من كل» عن البعض والاشتمال فذلك جائز / اتفاقًا» ولما حكاه الطيبي أقره 1ل 


وقال: هو عند علماء البديع يسمى التجريد . قلت : وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت 
الرواة» والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى 
بإثبات «فى»» فقال في معظمها: «في رهط» كما هي رواية ابن علية عن أيوب هناء وفي 
SES‏ يها عن NE‏ 1 

قوله : (يستحمله) أي يطلب منه ما يركبه» ووقع عند مسلم من طريق أبي السليل بفتح 
المهملة ولامين الأولى مكسورة عن زهدم عن أبي موسى : «كنا مشاة فأتينا رسول الله كَكِدِ) . 
)0( (491//1): كتاب الذبائح والصيدء باب5؟ . 


)۲( شواهد التوضيح (ص : 1). 
»)٤ ۰/۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس » باب٥۱ Ic‏ 


1۲ 


۸ 


4 كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ٩۷۲۲ ۰٦۷۲۱‏ 
وكان ذلك في غزوة تبوك كما تقدم في أواخر المغازي“. 

قوله : (وهو يقسم نعمًا) بفتح النون والمهملة . 

قوله: (قال أيوب: أحسبه قال : وهو غضبان) هو موصول بالسند المذكور» ووقع في 
رواية عبد الوارث عن أيوب: «فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعمًا من نعم الصدقة»» وفي 
رواية وهيب عن أيوب عن أبي عوانة في صحيحه : «(وهو يقسم ذودًا من إبل الصدقة»» وفي 
رواية بريد بن أبي بردة الماضية قريبًا في «باب اليمين فيما لا يملك» عن أبي موسى : 
«أرسلني أصحابي إلى النبي كه أسأله الحملان» فقال: لا أحملكم على شيء . فوافقته وهو 
غضبان»» ويجمع بأن أباموسى حضر هو والرهط فباشر الكلام بنفسه عنهم . 

قوله : (والله لا أحملكم) قال القرطبي”" : فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف 
عند تعذر الإسعاف وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. 

قوله : (فأتى رسول الله يك بنهب إبل) بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة أي غنيمة» 
وأصله ما يؤخذ اختطافا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين» وتقدم في الباب الذي 
قبله من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن موسى بلفظ : «فأتى بإبل»» وفي رواية : «شائل» 
وتقدم الكلام عليهاء وفي رواية بريد عن أبي بردة أنه بيا ابتاع الإبل التي حمل عليها الأشعريين 
من سعد» وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عسر» لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما حصلت 
حصل لسعد منها القدر المذكور فابتاع النبي بي منه نصيبه فحملهم عليه . 

قوله : (فقيل : أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا) في رواية عبد السلام عن أيوب : ثم 
لم نلبث أن أتى النبي كك بنهب إبل فأمر لنا»» وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل فسأل عنا 
فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا»» ومثله في رواية عبد الوهاب الثقفي» وفي رواية غيلان 
ابن جرير عن أبي بردة: «ثم لبثنا ما شاء الله فأتى»» وفي رواية يزيد: «فلم ألبث إلا سويعة إذ 
سمعت بلالاً ينادي : أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته . فقال: أجب رسول الله ية يدعوك . فلما 
أتيته قال : خذ) . 


قوله : (فأمر لنا بخمس ذود) تقدم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله وطريق الجمع بين 


)1( (85/4ه) كتاب المغازي › باب 5 ۷» ح٥۳۸٤‏ 1 
(۲( (۳۲۹/۱۰)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب۰۱۸ ح11۷۸ . 


.)٦۲۹ /٤( ا لمفهم‎ (۳ 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب 31/77517١ /٠١‏ ٠٠ت‏ 8084 
مختلف الروايات في ذلك . 

قوله : (فاندفعنا) أي سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة» وفي رواية عبد الوارث : «فلبثنا 
غير بعيد»» وفي رواية عبد الوهاب : «ثم انطلقنا» . 

قوله: (فقلت لأصحابى) فى رواية حماد وعبد الوهاب : «قلنا ما صنعنا»» وفي رواية 
غيلان عن أبي بردة: «فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض»» وقد عرف من رواية الات الباق 
بالمقالة المذكورة. 

قوله : (نسي رسول الله ي يمينه » والله لئن تغفلنا رسول الله يك يمينه لانفلح أبدًا) في رواية 
عبد السلام : «فلما قبضناها قلنا : تغفلنا رسول الله ا يمينه لا نفلح أبدًا»» ونحوه في رواية 
عبد الوهاب » ومعنى : اتغفلنا» أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره بها 
ولذلك خشواء وفي رواية حماد: «فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا»» ولم يذكر 
النسيان أيضّاء وفي رواية غيلان: «لا يبارك الله لنا»» وخلت رواية يزيد عن هذه الزيادة كما 
خلت عما بعدها إلى آخر الحديث» ووقع في روايته من الزيادة قول أبي موسى لأصحابه: «لا 


وإعطائهم ثانيًا إلى آخر القصة المذكورة» ولم يذكر حديث : «لا أحلف على يمين . . ٠.‏ إلخ . 
قال القرطبي”'' : فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسرء 
وأن من أخذ شيئًا يعلم أن المعطي لم يكن راضيًا بإعطائه لا يبارك له فيه . 

قوله : (فظننا أو فعرفنا نك نسيت يمينك . قال: انطلقوا فإنما حملكم الله) في رواية 
حماد: «فنسيت . قال : لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم»» وفي رواية عبد السلام : (فأتيته 
فقلت: يا رسول الله إناك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل»» ولم يذكر: «ما أنا 
حملتكم. . . 'إلخ» وفي رواية غيلان: «ما أناحملتكم بل الله حملكم»» ولأبي يعلى من طريق 
فطر عن زهدم: «فكرهنا أن نمسكهاء فقال: إني والله ما نسيتها»» وأخرجه مسلم عن الشيخ 
الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله : «قال : والله مانسيتها» . 

قوله : (إني والله إن شاء الله . . . ) إلخ . تقدم بيانه في الباب الذي قبله . 

قوله : (لا أحلف على يمين) أي محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما 
شأنه أن يكون محلوفا عليه ؛ فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع في 


)١(‏ المفهم(579/4). 


9۳ 
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رواية لمسلم : «على أمر»» ويحتمل أن يكون «على» بمعنى الباء» فقد وقع في رواية النسائي : 
الإذا حلفت بيمين» ورجح الأول بقوله : «فرأيت غيرها خيرًا منها»؛ لأن الضمير في غيرها لا 
يصح عوده على اليمين » وأجيب بأنه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضًا . 

وقال ابن الآثير في النهاية : الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي أعقد شيئًا بالعزم والنية . 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا . قال الطيبي : ويؤيده رواية النسائي 
بلفظ : «ما على الأرض يمين أحلف عليها» الحديث . قال : فقوله أحلف عليها صفة مؤكدة 
لليمين . قال: والمعنى لا أحلف يمينا جزما لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله أفضل 
من المضى فى اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن يمينى . قال : فعلى هذا يكون قوله: 
ال يمي مسد مز كا لقوله :الت 1 

تكملة: اختلف هل كَمَّر النبي كه عن يمينه المذكور كما اختلف هل كمّر في قصة حلفه 
على شرب العسل أو على غشيان مارية» فروي عن الحسن البصري أنه قال : لم يكفر أصلاً لأنه 
مغفور له» وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة . وتعقب بما أخرجه الترمذي من حديث عمر 
في قصة حلفه على العسل أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين» وهذا ظاهر في أنه كفر وإن 
كان ليس نضا في رد ما ادعاه الحسن» وظاهر أيضًا في حديث الباب : «وكفرت عن يميني» أنه 
لايترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد . ٠‏ ۰ 

قوله : (وتحللتها) كذا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب» ولم 
يذكر في رواية عبد السلام: «وتحللتها», وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم» 
ووقع في رواية غيلان عن أبي بردة : «إلا كفرت عن يميني» بدل «وتحللتها»» وهو يرجح أحد 
احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضى الحنث فإن التحلل يقتضى سبق العقد 
الا ع لعن الاتيان كلاف عفان 
لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله: «أتيت الذي هو خير»» فإن إتيان الذي هو 
خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلل منهاء لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح بالتحلل» 
وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحا ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام» وقد يقال إن الثاني 
أقوى لأن التأسيس أولى من التأكيد. وقيل : معنى «تحللتها» حرجت من حرمتها إلى ما يحل 
منها وذلك يكون بالكفارة» وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه فى هذه القصة 
إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال : «إن شاء الله» مثا أو قال: «والله لا 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ٩۷۲۲ ۰٦۷۲۱‏ 


أحملكم إلا إن حصل / شيء؟؛ ولذلك قال : «وماعندي ما أحملكم». 

قال العلماء في قوله : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» المعنى بذلك إزالة المنة عنهم 
وإضافة النعمة لمالكها الأصلي› ولم يرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم ؛ لأنه لو أراد ذلك ما 
قال بعد ذلك : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت». 
وقال المازري”'" : معنى قوله : «إن الله حملكم»: إن الله أعطاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم 
يكن عندي ما حملتكم عليه وقيل : يحتمل أنه كان نسي يمينه والناسي لا يضاف إليه الفعل؛ 
ويرده التصريح بقوله : (والله ما نسيتها»)» وهي عند مسلم كما بينته؛ وقيل : المراد بالنفي عنه 
والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة ؛ لأنها لم تكن بتسبب من النبي وَل 
ولا كان متطلعًا إليها ولا منتظرًا لهاء فكان المعنى ما أنا حملتكم لعدم ذلك أولاً ولكن الله 
حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة . 


61١ 


قوله : (تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي) قال 
الكرماني”" : إنما أتى بلفظ «تابعه» أولاً وب«حدثنا» ثانيًا وثالمًا إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه 
بالاستقلال والأول مع غيره. قال : والأول يحتمل التعليق بخلافهما . قلت : لم يظهر لي معنى 
قوله : «مع غيره» وقوله : «يحتمل التعليق» يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق » وليس كذلك بل هو 
في حكم التعليق؟ لأن البخاري لم يدرك حمادّاء وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في 
فرض الخمس» ثم إن هذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم فقط ولكن زاد حماد ذكر 
أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم . 

قوله : (حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله : (بهذا) أي بجميع الحديث» وقد أشرت إلى أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان 
في السياق» وقد ساق رواية قتيبة هذه في «باب لا تحلفوا بآبائكم»”*' تامة» وقد ساقها أيضا في 
أواخر كتاب التو حيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الثقفي وليس بعد الباب الذي 


(۱) المعلم(5851/7). 
¥( /1(. 


۰)٤۰ /۷( )۳(‏ کتاب فرض الخمس› باب٥۰۱‏ ح۲۱۳۳ . 
)٤(‏ (۲۷۲/۱۵)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب٤‏ › ح۹٤٦٦‏ . 
)٥(‏ (۱۷/ ۰)۰۹ کتاب التوحيد» باب٦٥‏ ح٥٥٥۷‏ . 


۱۱ 
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ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط . 

قوله : (حدثنا أبو معمر) تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح”''» وقد بينت ما في هذه 
الروايات من التخالف مفصلاً » وفي الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرًا 
من التمادي» وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» وجواز الحلف من غير 
استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلاً وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث بشرطه 
المذكورء وفيه تطييب قلوب الأتباع » وفيه الاستثناء بإنشاء الله تبركاء فإن قصد بها حل اليمين 
صح بشرطه المتقدم . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب 
الذهلي الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال : نسبه إلى جده . وقال أبو علي الجياني ‏ : 
لم أره منسوبًا في شيء من الروايات . قلت : وقد روى البخاري في بدء الخلق "عن محمد بن 
عبد الله المخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة» وروى أيضا في عدة 
مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الرقاشي 
وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه» وروى أيضا بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه» فقد ثبت هذا الحديث 
بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور في هذا الباب. 
فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث» وابن عون هو عبد الله البصري 
ال 

وقوله ‏ في آخر الحديث -: (تابعه أشهل) بالمعجمة وزن أحمر (عن ابن عون) وقعت 
روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي“ من طريق أبي قلابة الرقاشي : «حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا ابن عون به . 

قوله : (وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد / وقتادة ومنصور وهشام 
والربيع) يريد أن الثمانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن» فالضمير في قوله أولا: «تابعه 
»)٤۹4۳/۱۲( )۱(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب٦۰۲‏ ح۱۸٩0‏ . 
(۲) تقییدالمهمل .)٠٠١۲/۳(‏ 
»)٥۲٦/۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب۷ ح٤۳۲۳‏ . 
(:) تغلیق‌التعلیق .)۲۰۷/٥(‏ 


٤۔کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب 51/7١/٠١‏ 51/717 ا سانا ٣ا‏ 


أشهل» لعثمان بن عمر» والضمير في قوله ثانيًا : «وتابعه يونس» وما بعده لعبد الله بن عون شيخ 
کان بن غ ووقع في نسخة من رواية أبي ذر: «وحميد عن قتادة» وهو خطأ والصواب 
«وحميد وقتادة» بالواو وكذا وقع في رواية النسفي عن البخاري وكذا في رواية من وصل هذه 
المتابعات» فأما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأتي موصولة في كتاب الأحكام”''» وأما متابعة 

1 م ۳( 1 : : ِ 
وقال البزار: ما رواه عن سماك بن عطية إلا حمادء ولا روى سماك هذاعن الحسن إلا هذاء 
وأما متابعة سماك بن حورت فوصلها عبد الله بن أحمد فى زياداته والطبراتى فى الكبير”" من 
طريق حماد بن زيد عنه عن الحسن» وأما متابعة حميد وهو الطويل ومنصور هو ابن زاذان 
E (4)‏ 
فوصلها مسلم من طريق هشيم عنهما . 

قال البزار وتبعه الطبراني في الأوسط : لم يروه عن منصور بن زاذان إلا هشيم» ولا روى 
منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث. قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بمنصور 
منصور بن المعتمر» وقد أخرجه النسائي من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور 
ابن المعتمر عن الحسن . قال البزار أيضًا: لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا. وأما 
متابعة قتادة فوصلها مسلم وأبو داود والنسائي”* من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وأمارواية 
هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو نعيم في «المستخرج على مسلم»”"' من طريق حماد بن زيد 
عن هشام عن الحسن» ووقع لنا في الغيلانيات» من وجه آخر عن هشام ومطر الوراق جميعًا 
عن الحسن وهو عند أبي عوانة في صحيحه من هذا الوجه» وأما حديث الربيع فقد جزم 
الدمياطي في حاشيته بأنه ابن مسلم» والذي يغلب على ظني أنه ابن صبيح » فقد وقع لنا في 
من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح» وأخرجه الطبراني من رواية مسلم بن إبراهيم 
(۱) (3578/1). کتاب الأحكام, باب”, ح۷٤۷۱‏ . 
۰۱٤٥1 /۳( )۲(‏ بعدحديث5867١/17١).‏ 
(۳) تغلیق التعليق (0/ .)۲٠۹‏ 
)٤(‏ 1507/90١ء‏ بدونرقم). 
)٥(‏ تغلیق التعلیق (۰/ ۰۲۰۹ .)5١١‏ 
(0) تغليق التعليق(6/١١5؟).‏ 
(۷) تغليق التعليق .)7١7 /٥(‏ 


٤ع‏ لل 88 كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح 257/71١‏ 517/77 


حدثنا قرة بن خالد والمبارك بن فضالة والربيع بن صبيح قالوا: حدثنا الحسن به . 

ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن أخرجه الحافظ يوسف بن خليل في 
الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الربيع عن الحسن» وهذا يحتمل أن 
يكون هو الربيع بن صبيح المذكور ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم . وقد روى هذا الحديث 
عن الحسن غير من ذكر جرير بن حازم وتقدمت روايته في أول كتاب الأيمان والنذور”'', 
وأخرجه مسلم من رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن» ولما أخرج طريق سماك 
ابن عطية قرنها بيونس بن عبيد وهشام بن حسان وقال : في آخرين» وأخرجه أبو عوانة من طريق 
علي بن زيد بن جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد كلهم 
عن الحسن» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن نحو الأربعين من أصحاب الحسن منهم 
من لم يتقدم ذكره يزيد بن 2 ل 
الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو ابن العلاء ومحمد بن نوح وعبد الرحمن السراج وعرفطة 
والمعلى بن زياد وصفوان بن سليم ومعاوية بن عبد الكريم وزياد مولى مصعب وسهل السراج 
وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومحمد بن عقبة والأشعث بن سوار 
والأشعث بن عبد الملك والحسن بن دينار والحسن د بن ذكوان وسفيان بن حسين والسري بن 
يحيى و أبو عقيل الدورقي وعبادبن راشد وعباد بن كثير» فهؤلاء الأربعة وأربعوننفسًا. 

وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين / البلدانية له عن سبعة وعشرين 
نفسًا من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدم ذكره يحيى بن أبي كثير وجرير بن حازم 
وإسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وأبو خالد الجزار وأبو عبيدة 
الباجي وخالد الحذاء وعوف الأعرابي وحماد بن نجيح ويونس بن يزيد ومطر الوراق وعلي 
ابن رفاعة ومسلم بن أبي الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح وكثير بن زياد وسودة بن 
أبي العالية ثم قال : رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام 
ولعلهم يزيدون على الخمسين» ثم خرج طرقه الحافظ يوسف بن خليل عن أكثر من ستين نفسًا 
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة» وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ 
أي عبد الله بن منده في تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفسًا وزيادة 
ثم قال : رواه عن النبي َي مع عبد الرحمن بن سمرة عبد الله بن عمرو وأبو موسى وأبو الدرداء 


.)١17/١5607ثيدح بعد‎ ۰۱٤٥1 /۳( )١( 


کاب كقارات الأيمان/ بات ٠١‏ 31/01 99/99 1 سكت اع 


وأبو هريرة وأنس وعدي بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وأبوسعيد الخدري وعمران بن حصين . انتهى . 

ولما أخرج الترمذي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: «وفي الباب» فذكر الثمانية 
المذكورين أولاً وأهمل خمسة» واستدركهم شيخنا في شرح الترمذي إلا ابن مسعود وابن عمر 
وزاد معاوية بن الحكم وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص وأذينة والد عبد الرحمن 
فكملواستة عشر نفسًا. قلت : أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلق باليمين» وليس في حديث 
أحد منهم : «لا تسأل الإمارة» لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبي يكل في كتاب الأحكام”'' إن 
شاء الله تعالى» ولم يذكر ابن منده أن أحدًا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين» لكن 
ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر الخراز 
عن الحسن وابن سيرين أن النبي ية قال لعبد الرحمن بن سمرة : «لا تسأل الإمارة» الحديث . 
وقال: غريب ما كتبته إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية الحسن عن عبد الرحمن انتهى . 
وهذا مع مافي سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد ال حمن . 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن بن 
سمرة أورده من المعجم الأوسط للطبراني وهو في ترجمة محمد بن علي المروزي بسنده إلى 
عكرمة قال : كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب فسماه رسول الله وك عبد الرحمن فمر به 
وهو يتوضاً فقال : «تعال يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة» الحديث» وهذا لم يصرح فيه عكرمة 
بأنه حمله عن عبد الرحمن لكنه محتمل . قال الطبراني: لم يروه عن عكرمة إلا عبد الله بن 
كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحاق تفر د به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . قلت : عبد الله بن كيسان 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وابنه إسحاق لينه أبو أحمد الحاكم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) في رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكان غزا معه كإبل شنؤة أو شنؤتين أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه» وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع عن الحسن لكن بلفظ : 
«غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة»» وأخرجه أيضا من طريق علي بن زيد عن الحسن : «حدثني 
عبد ال رحمن بن سمرة»» ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن : «حدثنا عبد الرحمن». 
قوله : (لاتسأل الإمارة) سيأتي شرحه في الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


غ2 (15/ 08 كتاب الأحكام» باب" > ح۷٤۷1‏ . 
(؟) (3578/15). كتابالأحكام. باب٦‏ ح۷٤۷۱.‏ 
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٦ع‏ دلب سس 88-كتاب کفارات‌الأیمان/ باب /٠١‏ ح ٦۷۲۲۰۹۷۲۱‏ 


قوله : (وإذا حلفت على يمين) تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى قريبًا في 
قوله : «لا أحلف على يمين»» وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد 
الحكمين تعلق بالآخر أو لا؟ فقيل : له به تعلق » وذلك أن أحد الشقين / أن يعطى الإمارة من 
غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع فيلزم فيحلف فأمر أن ينظر ثم يفعل الذي هو أولى 
فإنكان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفر» ويأتي مثله في الشق الآخر . 

قوله : (فرأيت غيرها) أي غير المحلوف عليه» وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» 
ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي كما تقدم» والمراد بالرؤية 
هنا الاعتقادية لا البصرية . قال عياض ”2 : معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو 
آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثمًا . قلت: وقد وقع عند مسلم في حديث عدي بن 
حاتم : «فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى»» وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة» وينقسم 
المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلا فكان الترك أولى» أو كان محلوف عليه تركا 
فكان الفعل أولى» أو كان كل منهما فعلاً وتركا لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين 

قوله : (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر » وللكثير منهم : (فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير»» وقد ذكر قبل من رواه بلفظ : «ثم ائت الذي هو خير»» ووقع في 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود : «فر أى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت 
الذي هو خير فإن كفارتها تركها»» فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال : الأحاديث كلها : «فليكفر 
عن يمينه» إلا شيئًا لا يعبأ به» كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة 
رفعه: «من حلف فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته» ويحيى ضعيف جدًا» 
وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ : «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه» هكذا أخرجه من وجهين ولم 
يذكر الكفارة» ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ : «فرأى خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو 
خيرا. ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي » والذي زاد 
ذلك حافظ فهو المعتمد. 

قال الشافعي : في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين 


.)5١/0(لامكإلا‎ )١( 


٤-کتاب‏ کفارات‌الأيمان/خاتمة ب ۷ 


الغموس لأنها يمين حانثة» واستدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى 
من المضى فى حلفه أو الحنث والكفارة» وانفصل عنه من قال إن الأمر فيه للندب بما مضى فى 
قصة الأعرابي الذي قال : «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال : «أفلح إن صدق»» فلم يأمره 
بالحنث والكفارة مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها . 
۰ لم و« 

اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وسبعة وعشرين حديثًا» المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية موصولة» والمكرر 
منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عائشة عن أبى بكر» وحديثها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وحديث ابن عباس فى 
قصة أبى إسرائيل » وحديثه «أعوذ بعزتك»» وحديث عبد الله بن عمرو فى اليمين الغموس» 
وحديث ابن عمر في نذر وافق يوم عيد» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة آثار . 


۱۲ 
۳ 


۸ 88/-_كتاس الفرائضص/ باب ۱/ ح1۷۲۳ 
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6 كتاب الفرّائض 


١-باب‏ قَوْلٍاللَّهِتَعَالى : 
لومي اھ ف أؤلدر ڪم لذو و مسن ارب و ا 
سدس 


رر س ا ب 


58 م لدي س ست 
ون كنت کک کک ليضف و بوبه لكل واج و ًا 


2 وام ديه 4 بج صو ج CIA‏ ي ت 04 1001110 

و لد وورته: أبوا فلامد َه الت يان اک ار ا ية بوعى بپ دين 
3 يه سك نيه اخ كس م عا > 07 م ر حل AN‏ 
ابذك تاك کہ ذد یم زب لك تنما را ے أل إن لله کہ ییا كبا 2 
ا 0 و سم وو کو ا يه سل عو 17 وو 

۾ وڪم صف ترك نط بد يك کے ولد فإن كان لهن ولد فلحكم الربع 


مِكَائركَنَ يبد وَصِيَةٍ سي ۇروت مرک وھا اوتف لرک ال یکا رک إن لم يڪن 
حلت سكل لسطع ولك له َو لشي وار تشع ا 
دين ون الت رل بور ڪا أو اا اھ کے او فك ل وج يتفم انش كد 
مسن 2 17 ا دين عير مار 


VY‏ كك سیر عا هليل ا مشكدني تبرق سَمِعْ جَايرَ بن 
کک قول : رضت قعَادنِي رول اله له ربو بر وَهُمَا اشيا فأتياني 
قذ أَعْمِيَ عَلَىّ را سول الله ل قصب عَلَىَ وَضُوءَهُ َأققّتُ» فَقُلْتُ : يار ولال ف 


- 
وم معي 2 ا كا 


ا ر كالى ؟ كيت انی في تال ؟ وٹ نے کی تلت ية المَوَاريثِ . 
[تقدم في : ۱۹٤‏ › الأطراف : 251/5055549270١ , ٤0۷۷‏ 51/437 ۷۳۰۹] 


قوله : (كتاب الفرائض) جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة 
مأخوذة من الفرض » وهو القطع. يقال : فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئًا من المال؛ 


5 كتاب الفرائض/ باب ف قفن 1 1 1 1 ۹ 


قالهالخطابي”''» وقيل : هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر 
ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» وقيل: الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألزم به عباده. وقال 
الراغب”" : الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله 
تعالى : # نَصِيبًا مَْروصًا )€ [النساء : ]١114‏ أي مقدرا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم . 


قوله : (وقول الله  :‏ بصي اله ن أَوْلدٍ حم 4) أفاد السهيلي أن الحكمة في التعبير بلفظ 
الفعل المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كما في قوله تعالى : # دَلكُم وَصَدَكُم پو [الأنعام : 157 ] 
و سور تزتها رتنه © [النور: ]١‏ الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم 
كما سيأتي بيانه قريبًا في «باب ميراث الزوج»” " قال : وأضاف الفعل إلى اسم المظهر تنويهًا 
بالحكم وتعظيمًا له وقال: ن آوؤکر حك 4 ولم يقل «بأولادكم» إشارة إلى الأمر بالعدل 
فيهم» ولذلك لم يخص الوصية بالميراث بل أتى باللفظ عامًا وهو كقوله: / «لا أشهد على 
جور»ء وأضاف الأولاد إليهم مع أنه الذي أوصى بهم إشارة إلى أنه أرحم بهم من آبائهم . 

قوله : (إلى قوله : 9وَصِيِةٌ مِنَ أله وه علِيمٌ حَلِيٌ 4) كذا لأبي ذرء وأماغيره فساق 
الآية الأولى وقال بعد قوله : لا عَلِيمًا ڪيا : «إلى قوله  :‏ وَأَلَهُ عَلِِةٌ حلي 24 . 

وذكر فيه حديث جابر : «مرضت فعادني النبي ية فقلت : يا رسول الله» كيف أصنع في 
مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» هكذا وقع في رواية قتيبة» وقد تقدم في تفسير 
ا ا ا ل N‏ 


كه به 


فى آخره: ¥ موتك ۳ فل لَه بتڪم فى اكاد 4 [النساء : 1۷١‏ وبينت هناك أن هذه 
ا ار راذا ت ا يشي رن للع ف اعد ١احتى‏ 
وا و كم و 1 ا ٍ. e‏ 
نزلت ‏ ویک أله ن أَوَلَددِ حكُمْ 4). وأما قول البخاري في الترجمة : «إلى # وا 

حلي ٠4‏ فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله : ران کرت يعر ورف ڪا ار 
أَمَرَاَةٌ 4 [النساء IY:‏ وقد سبق في آخر تفسيرا النساء 7" ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن 
(۱) غريب الحديث(؟/ 156 55). 

.)٦"١: المفردات(ص‎ )۲( 

۰)٥۰ /( (۳)‏ كتاب الفرائض › باب۱۰ » ح٩1۷۳‏ . 

€3 (۰/ ۳۷)» كتاب التفسیر» باب٤‏ » ح۷۷٥٤‏ , 

)0( (//اى), كتاب الته لتفسير » باب۲۷ » ح0 1۰ 4 


اا 


0 


2 


ركه ره 


ل أنه گم في الْككلة4 نزلت فيه وقد أشكل ذلك قديمًا . 

قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت # يفوك € وفي أخرى آية 
المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن. ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم 
يستفتونك» ويظهر أن يقال أن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك» لكن 
الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ: 


جابر أن ! # مَسْمَفْسُويك 


«وله أخ أو أخت من أم»» وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتواعن 
ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة» فيصح أن كلا من الآيتين نزل في قصة جابر» لكن 
المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأماسبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضًا 
في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما فنزلت 9 يُوَِ] أله لَه الآية» فقال 
للعم عط ابنتي سعد الثلثين » وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك . وبالله التوفيق . 

قد وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين”' : «فقلت : يا رسول الله» 
إنما يرثني كلالة»» وقوله: «فلم يجبني بشيء» استدل به على أنه کی كان لا يجتهد» ورد بأنه لا 
يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصة عموم ذلك في كل قصة ولاسيما وهي في مسألة 
المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيه» سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها لکن لعله كان 
ينتظر الوحى ي أولاً فإن لم ينزل اجتهد» > فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقًا . 


وَقَالَ عقب بْنُ عامر E‏ ا مني الذي يكلو بالط 
1۲٤‏ كك شوت إشتايل حتت وکین حدس عنعن آي خر 
قَالُّ: قال ر ول الله عَطَكَد : اک و ِن الظَنَ 2 الاريك ولا ت تحسّسّواء ولا 


تَحَسَسُوا وَلاتَبَاغَضْواء وَلاتَدَايُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله ِخْوَانًا . 
[تقدم في : ٠٠٤۳‏ » الأطراف : ]٦٠٦٦ ٦٠٦٤‏ 


يتكلمون بالظن) هذا الأثر لم أظفر به موصولاً» وقوله : «قبل الظانين» فيه إشعار بأن أهل ذلك 


(1) البخاري(۱/ 2)015» كتاب الوضوءء باب٤٤۰‏ ح٤۱۹‏ . ومسلم (۳/ ۱۲۳۲)» ح(515/0). 
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العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو 
قليل بالنسبة» وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي . وقيل : مراده قبل اندراس 
العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم . قال ابن المنير"" : وإنما خص 
البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
/ وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط لهء بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن 
| للرأي فيها مجالاً والانضباط فيها ممكن غالبّاء ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع 
للترجمة» وقيل : وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على 
العمل بالعلم وذلك فرع تعلمه؛ وعلم الفرائض يؤخذ غالبًا بطريق العلم كما تقدم تقريره . 

وقال الكرماني”"': يحتمل أن يقال لما كان في الحديث : «وكونوا عباد الله إخوانًا» يؤخذ 
منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره . وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث 
ليس على شرط المصنف أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن 
مسعود رفعه : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض حتى 
يختلف الاثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»» ورواته موثقون» إلا أنه اختلف فيه 
على عوف الأعرابي اختلاقًا كثيرَا» فقال الترمذي : إنه مضطرب . والاختلاف عليه أنه جاء نه 
من طريق أبي مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضًا اختلاف» ولفظه 
عند الترمذي من حديث أبي هريرة : «تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم» وإنه ول ما ينزع من 
أمتي»» وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق راشد الحماني عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه: «تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أوشك أن 
يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»» وراشد 
مقبول لكن الراوي عنه مجهول . 

وعن أبي سعيد الخدري بافظ : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» أخرجه الدارقطني من 
طريق عطية وهو ضعيف» وأخرج الدارمي عن عمر موقوفا: «تعلموا الفرائض كما تعلمون 
القرآن»» وفي لفظ عنه : «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم»» وعن ابن مسعود موقوفا أيضًا: 
«من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض»» ورجالها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعا . قال ابن الصلاح : 


.)757 المتواري(ص:‎ )١( 
.(l00/۳) (¥) 
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لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا . وقد قال ابن عيينة إذ سئل 
عن ذلك : إنه يبتلى به كل الناس . وقال غيره: لأن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت› 
والفرائض لا تتلقى إلا من النصو ص كما تقدم . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «إياكم والظن» الحديث» وقد تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة 
7" في أوائل كتاب الأدب» وتقدم شرحه مستوفى وفيه بيان 
المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل » ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم» وابن طاوس 
المذكور فى السند هو عبد الله . 


فى «ياب ما ينهى عن التحاسد» 


4 
00 


۳۔بابة قول الت ككل : «لانورٹ» مَائَرَكنا صَدَقَةٌ) 


So e‏ وداع 


1Yo‏ - حا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَنَنَا هِشَام أخبر خَبَرَنًا م مَعْم عن الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ 

عَائِمَة: أ َاطِمَة وَالْبَاس عَلَيهمَا الگلام أا با بكر يَلْتَّمسَانِ مِرَاتَهُمَا من رَسول الله بلا 
اا زا ندل را ر 

[تقدم في : ۳۰۹۲ الأطراف : ۳۷۱۱ 24370 ]٤١٤١‏ 

1۷۲7 - قال لَّهُمَا أبُو بكر : : سَمِعْتُ رسو ل الله ا يفول : «لا نُورَتُ, ما تر كا صَدَقَة 

إِنَّمَايَأكُلُ آل مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا الْمَال» . قال ابو بکر ل ا 
فيه إلاصتَعنة. قال : ف جه فلن تی ما مَانَثْ 

E 


۷-- حَنَدَكَنا إِسْمَاعِيلَ بن 


عَائشة 


اا کک رك عَنْ يُونْسَ عن الزُّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ 

تة : أ الب كل قَالَ : «لانورٹ» ما تركتا صَدَقَةُ 
[تقدم : 75 ا 
4- حدما يحي يَحْبَى بن بُكَيْرٍ خد حَدَنَمَا اللُِّعَنْ عَُيْلٍ عَنِ ابن شهّاب قَالَ: أ مالك 
ع أذ ب العتكان وكا شئ بی تر نی لم دلي نكري عدي درك الث 


و 


می حلت عليه اهمال : انطَلَقْتُ حى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ و جه يفأ فَقَالَ: هَل لَك 
في عَتْمَانَ وَعَبْدِ الَحْمَنِ وَالرَبيْرٍ وَسَعْدِ؟ قَالَ: : تعم. es‏ َالَ: هَل لك في علي 
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2 وم 


وَعَبّاس؟ قَالَ : : َعم . قال عباس : يا مير المُؤْمنينَء افْضٍ بيني وَبَيْنَ هَذَا .قال : أَنشْدُكُمْ بالل 
لذي اذه قوم السَمَاءُ وَالأرضٌ هَل تعلو أن ر سول الله يكل قال : «لا نُورَتُ» ما ترك 
صَدَقَةًا يريد رَسُولٌ الله اة نَْسَه؟ فَقَالَ الَغط : قَدْقَالَ ذلك . اقل عَلَى عَلِنَ وَعَبَاس فَقَالَ 
مَلْتَْلَمَانٍ رسو الال َك ؟ قالا: ذال ذَلِكَ. ْ 
قال عمد : فان َي ذنُم عن هدا الأمر» إن لدان حصن رتش وليك في هَدَاالَيِبشَْءِ لم 
ا عر وجل : # ما أف أنه على سول لي إلى قوله : قدي [الحشر : ۷]ء 
كات حَالِصَة سول اليك واللو ما اختارهاُونكم ولا استأئربهَا عَليكُمْ ؛ لد أعطاككومًا 
ويها فيكم حَتَى بتي نه ها الالء فكَانَ الي ل فق على هومن هذ اة سنيو ثم 
احذ ما بي َََْلمُمجْعَلَ مال الله » فَعَمِلَ بذاك ر سول الله ل حا ا سدم بالل تَعْلمُونَ 
ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. م قال لعَلِيّ وَعَبَاسِ نكما بللَوَلْ ما ذِكَ؟ قال: : َعَم . فتوقّی الله 
تی ی ال 0 : أ رل سول الله بلا . بصا فعَِلَبمَاعَولَ بو رشول الهف كم 
تی الل با کر فَقُلْتُ : : آنا وَل وَلينّ رَسُول الله إلا فقَبضتها س سين أعْمَلُ فيا ما عَهِلَ 
شر الیکا وار کی م تاي مقع اونا یی تي تن تمي 
مِنِ ابن أَحِيكَ» وَأَنَانِي هدا سأي تَصِيبَ اه راه من بها ٠‏ فَقُلتُ: ِنْ شيْتُمَا دمَعًُْا إلَيْكمَا 
بِذَلِكَ مسان مني قَضَاءً عير َذَلِكَ» قوالله اَي بوذيو تقوم السّمَاء وَالأرْضُ لا أَقُضي فيهًا 
قَضَاءَ غَيْرَذَلِكَ حى تقوم السّاعَةٌ قن عجَرْتَمَافَادْفَعَاهَاِلَىّ» َأنَاأَكفيكُمَاهًَا . 
[تقدم في : ٤‏ ۲۹۰ » الأطراف: 4١لا ٤4۳۳‏ , 2۸۸0 0۳0۷ مهلام ۷۰0[ 
649- حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: خد َي مالك عَن ابي الرتاد عَنِ الأغرج عَنْ بي هُربرة أن 
سول الله بل قال : ١لا‏ يقتم وَرَتْتِي دِينارًاء م ما ركت بعد تَفَقَةِ نسائي وَمَكُونَة عَاملِي فَهُوَ فَهُوَ 


صَدَفَهُ) 


[تقدم في : ۲۷۷۲ » طرفه في : 095 "] 


ص 


1V /‏ حدقا عبد لبن هَن مالك عَن ابن شهَاب عَنْ وة عن عَابَِة رضي الل 


عدي UE‏ ينتوفي رول الل أن أن يعن عُْمَانَ إِلَى أبي بکر يشالت 


e 


ميرَانَهُنَ» فَقَالَتْ عَائِسَّةُ : أَلَيِسَ قال رسو ل الله ي : «لانورَث؛ مَائَرَكنا صَدَقَة) . 
[تقدم في : 5٠75‏ » طرفه في : 11/717 ] 


۲ 


۴م 6-كتاس الفرائضص/ باب 7# سح 1۷۳۰-۹۷۲١‏ 


قوله : (باب قول النبي ميا : لانورث ما تركنا صدقة) هو بالرفع أي المتروك عنا صدقة» 
وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» نافية » ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع » وعلى التنزل 
فور الف على تقد ذف قور ها ر كا ميذول 'صدقة» فال ابن مالف + وی 
الإضراب عنه والوقوف مع ماثبتت به الرواية . ۰ 

وذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أبي بكر في ذلك وقصته مع فاطمة» قد مضى في فرض الخمس مشروحًا 
وسياقه أتم مماهنا. 

وقوله فيه : (إنما يأكل آل محمد من هذا المال) كذا وقع وظاهره الحصر وأنهم لا يأكلون 
إلا من هذا المال» وليس ذلك مرادًا وإنما المراد العكس وتوجيهه أن «من» للتبعيض والتقدير» 
إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح . 

ثانيها : حديث عائشة بلفظ الترجمة» وأورده آخر الباب بزيادة فيه . 

ثالثها : حديث عمر في قصة علي والعباس مع عمر في منازعتهما في صدقة رسول الله وكاو 
وفيه قول عمر لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بي أبي وقاص والزبير بن العوام: هل 
تعلمون أن رسول الله ية قال : «لانورث ماتركنا صدقة» يريد نفسه؟ فقالوا : قد قال ذلك . وفيه 
أنه قال مثله لعلي وللعباس فقالا كذلك . الحديث بطوله» وقد مضى مطولاً في فرض الخمس 
وذكر شرحه هناك . 

(تنبيهات) : الراء من قوله : «لا نورث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح المعنى 
أيضًا. وقوله : «فكانت خالصة لرسول الله كلا كذا للأكثر » وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهنى «خاصة». وقوله: «لقد أعطاكموه» أي المال في رواية الكشميهني: 
«أعطاكموها» أي الخالصة له. وقوله: «فوالله الذي بإذنه» في رواية الكشميهني بحذف 
الجلالة . 

رابعها: حديث أبي هريرة وإسماعيل شيخه هو ابن أبي أويس المدني ابن خت مالك وقد 
أكثر عنه » وأما إسماعيل بن أبان شيخه في الحديث الذي قبله بحديث فلا رواية له عن مالك . 

قوله : (لا يقتسم) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» وللباقين: "لا يقسم» بحذف التاء 
الثانية . قال ابن التين: الرواية في الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر 


.)1١١:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 
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والمعنى ليس يقسم› ورواه بعضهم بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئًا لا يقسم بعده» فلا 
تعارض بين هذا وما تقدم في الوصايا""“ من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي: «ما ترك 
رسول الله َة دينارا ولا درهمًا»» ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهى فيتحد معنى الروايتين» 
ويستفاة من زوايةالرفع أنه أتخبر أنه لآ يتخلف شيا مما جرت العادة يسمه كالذعب والفضة 
وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر . 

قوله: (ورثتي) أي بالقوة لو كنت ممن يورث» أو المراد لا يقسم مال تركه لجهة الإرث 
فأتى بلفظ : «ورثتي» ليكون الحكم معلل بما به الاشتقاق وهو الإرث» فالمنفي اقتسامهم 
بالإرث عنه قاله السبكي الكبير . 

قوله : (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) تقدم الكلام على المراد بقوله : 
«عاملي» في أوائل فرض الخمس" مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت في 
«الخصائص لابن دحية» حكاية قول رابع أن المراد خادمه» وعبّر عن العامل على الصدقة 


بالعامل على النخل» وزاد أيضا: وقيل: الأجير . / ويتحصل من المجموع خمسة أقوال: _ "ا 


الخليفة» والصانع» والناظر» والخادم» وحافر قبره عليه الصلاة والسلام . وهذا إن كان المراد 
بالخادم الجنس» وإلافإن كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو الناظر› وقد ترجم المصنف 
عليه في أواخر الوصايا "باب نفقة قيم الوقف»"» وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على 
الناظر» ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل وهل بينهما مغايرة؟ وقد 
أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت . قال : وهذا 
يقتضى أن النفقة دون المؤنة» والسر فى التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه مَل لما 
اعون ا ورس والذار غ كان د القت ن فر ع ها يدل ع ا 
لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى مايكفيه اقتصر على ما يدل عليه . انتهى ملخصا . 

ويؤيده قول أبي بكر الصديق : إن حرفتي كانت تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر 
المسلمين»» فجعلوا له قدر كفايته . ثم قال السبكي : لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في 
العطاء ؛ لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله هة لها . قلت : وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة 
(۱) (577/5). كتاب الوصاياء باب۰۱ ح۲۷۳۹ . 


زفق (۷/ )١۱‏ کتاب فرض الخمسء باب e۱‏ ح۳۰۹۲ ۳۰۹۳ . 
/٥( (۳)‏ ۲۳). كتاب الوصاياء باب7"ا» ح٦۲۷۷‏ . 


٦ع‏ ۸۹ _كتاب الفرائض/ باب 7/ ح ١۷۲٦۔۷۳۰٦‏ 


عمر كانت من الفتوح» وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما خلفه النبي ية وأنه يبدأ منه 
بما ذكر» وأفاد رحمه الله أنه يدخل في لفظ : «نفقة نسائي» كسوتهن وسائر اللوازم» وهو كما 
قال» ومن ثم استمرت المساكن التي كن فيها قبل وفاته ككل واحدة باسم التي كانت فيه» وقد 
تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس”'» وإذا انضم قوله : «إن الذي تخلفه صدقة» إلى أن آله 
تحرم عليهم الصدقة تحقق قوله : «لانورث». 


وفي قول عمر: «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في قوله: «نورث» للمتكلم خاصة لا 
للجمع» وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد 
أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائى من 
طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «إنا معاشر الأنبياء لانورث» الحديث أخرجه عن محمد 
ابن منصور عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن 
أصحاب ابن عيينة فيه وأورده الهيئم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ 
المذكورء وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطنى فى 
«العلل» من رواية أم هانىْ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا 
يورثون». 

قال ابن بطال”'' وغيره: ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا 
يأخذوا على ذلك أجرًا كما قال: # فل ل أَسْتَلكْمَ عَلَنَهِ أجَرًا € [الأنعام: ١۹]ء‏ وقال نوح 
وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال 

5 5 رص 1 ل 4 م ٤‏ ع 

لوارثئهم» قال : وقوله تعالى : #وَوَرِت سَلَيْمنُ داؤرد ‏ [النمل: ]١١‏ حمله أهل العلم بالتأويل 
على العلم والحكمة» وكذا قول زكريا: ل فَهَبَ ل ين ادنك ولا ن يربق 4 [مريم : . ٦]ء‏ 
وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» وذكر أن 
ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية› ونقله عن الحسن البصري عياض في 
«شرح مسلم»”"' وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى 
حكاية عن زكريا : # وإ حمالمو [مريم : 5] قال : العصبة» ومن قوله : « فَهَبّ لي من 
)۱( (۷/ 2.2535 كتاب فرض الخمس»› باب٤‏ » ح99١7)‏ ومابعده. 
)¥( /66"(. 
(۳) اللإکمال(/۸۹). 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب 19# سج ١۷۲٦۔۷۳۰‏ بيبا ۷ 


ادنلک وَلِنّا ر برثي € قال : يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. ومن طريق قتادة عن 
الحسن نحوه لكن لم يذكر المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلاً: 
«رحم الله أخي زكريا ماکان عليه من يرث ماله . 

قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة 
والسلام : «لا نورث ما تركنا صدقة» فيكون ذلك من / خصائصه التي أكرم بهاء بل قول عمر: - 7ل 
یرید نفسه» يؤيد اختصاصه بذلك» وأماعموم قوله تعالى : « وسیک اه ف ولد كُمٌ 4 إلخ 1 
[النساء: ]١١‏ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئًا كان يملكه» وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم 
يخلف مايورث عنه فلم يورث» وعلى تقدير أنه خلف شيئًا مما کان يملكه فدخوله في الخطاب 
قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه. وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه 
بذلك دون الناس . وقيل الحكمة في كونه لايورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث 
من أجل المال» وقيل : لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة 
العامة . 

وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد من الحديث أن من قال : «داري صدقة» لا تورث أنها 
تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس. وهو حسن لكن هل يكون ذلك 
صريحًا أو كناية؟ يحتاج إلى نية» وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات وأن 
الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله : ما تركت بعد نفقة نسائي . . .© إلخ . 

ثم ذكر حديث عائشة أن أزواج النبي بيا حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن » فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله بيا : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» أورده 
من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروةء وهذا الحديث في الموطأ ووقع في رواية ابن وهب 
عن مالك حدثني ابن شهاب» وفي الموطأ للدارقطني من طريق القعنبي : ١يسألنه‏ ثمنهن». 
وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك» وفى الموطأ أيضًا أرسلن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر الصديق» وفيه : اتل غا وني : «ماتركنافهو صدقة)» وظاهر سياقه 
أنه من مسند عائشة » وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بهذا السند عن عائشة عن أبي 
بكر الصديق أورده الدارقطني في الغرائب وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في مسنده» وهذا 
يوافق رواية معمر عن ابن شهاب المذكورة في أول هذا الباب فإن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال : 
«سمعت رسول الله اة يقول» فذكره» فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي وَل كما سمعه 


0 د لل ل ل للب #_كتاب الفرائض/ باب /٤‏ ح۷۳۱٦‏ 


أبوها ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن النبي يا فأرسلته عن النبي بي لما طالب 
الأزواج ذلك . والله أعلم . 


5 -باب قول لني كله : «مَنْئَرَكَمَالآَقَلأَمْلهِ) 
درفن ان خرن عيذ الله أ حبرا پوش عَنِ ابن شهاب حَدَتِي أَبُوسَلَمَة عَنْ 
بی هريره ر ضِي اللعنعنِ الل َل : آنا أؤلى بِالْمُؤْمِِينَمن أَنفِْهِم. » قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
1 اء فَعَليْنا قَضَاؤهُ وَمَنْتَرَكَ مالا فَلوَرئَته) . 


[تقدم في : ۲۲۹۸ ۰ الأطراف : 7194 237999 ٤۷۸۱‏ الالاد ٥٤۷٦ء ]٦۷٦۳‏ 


قوله : (باب قول النبي يك : من ترك مالاً فلأهله) هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في 
الباب من طريق أخرى عن أبي سلمة» وأخرجه الترمذي في أول كتاب الفرائض من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ » وبعده: «ومن ترك ضياعًا 
فإليّ». وقال بعده : رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أطول من هذا . 

قوله -في السند-: (عبد الله) هو ابن ن المبارك» و(يونس) هو ابن يزيد» وقد بينت في الكفالة 
الاختلاف على الزهري في صحابيه وأن معمرًا انفرد عنه بقوله : عن جابر» بدل «أبي هريرة» . 

قوله : (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) هكذا أورده مختصرّاء وتقدم في الكفالة”'' من 
طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوله ولفظه : / «إن رسول الله يكِةِ كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه قضاءً؟ فإن قيل نعم صلَّى عليه » وإلاقال: صلواعلى 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» الحديث . وتقدم في 
الفرض”"' وفي تفسير الأحزاب” " من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ : «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرءوا إن شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» الحديث» وفي حديث جابر عند أبي داود أن النبي يك كان يقول : «أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه» . 


وقوله هنا : (فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) يخص ما أطلق في رواية 


للك «(AT/Y‏ كتاب الكفالة» باب »ج۲۲۹۸ . 


() (2305/5))» كتاب الاستقراض» باب۰۱۱ ح77949. 


»)541/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۳۳ ح۷۸۱٤‏ . 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب 5 / 51/71 س 8788 


عقيل بلفظ : «فمن توفي من المؤمنين وترك ديئًا فعليَ قضاؤه»» وكذا قوله في الرواية الأخرى 
في تفسير الأحزاب : «فإن ترك دينًا أوضياعًا فليأتني فأنا مولاه أو وليه»» فعرف أنه مخصوص 
و و اع ق ی و 
صاحب الدين» وأما الضمير في قوله: «مولاه» فهو للميت المذكور» وسيأتي بعد قليل من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «فأنا وليه فلا دعي له»» وقد تقدم شرح ما يتعلق بهذا 
الشق في الكفالة”'' وبيان الحكمة في ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء» وأنه كان 
إذا وجد من يتكفل بوفائه صلى عليه» وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح كما في رواية عقيل» 
وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرار» لكن وجوب 
الوفاء» إنما هو من مال المصالح» ونقل ابن بطال”"' وغيره أنه كان تك يتبرع بذلك» وعلى هذا 
لا يجب على من بعده» وعلى الأول قال ابن بطال”" : فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم 
يحبس عن دخول الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من 
القدر الذي له في بيت المال مثا . قلت : والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصةء وهو كمن 
له حق وعليه حق» وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار 
يتقاصون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فيحمل قوله : «لا يحبس» أي 
معذبًا مثلاً . والله أعلم . 


قوله : (ومن ترك مالا فلورثته) أي فهو لورثته وثبتت كذلك هنا في رواية الكشميهني وكذا 
لمسلمء وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة : (فليرثه عصيته من كانوا»)» ولمسلم من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة : «فإلى العصبة من كان»» وسيأتي بعد قليل من رواية ابي صالح عن أبي 
' هريرة بلفظ : «فما له لموالى العصبة» أي أولياء العصبة . قال الداودي: المراد بالعصبة هنا 
الورثة لا من يرث بالتعصيب؛ لأن العاصب في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على 
توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب» وقيل : المراد 
بالعصبة هنا قرابة الرجل وهم من يلتقي مع الميت في أب ولوعلاء سموابذلك لأنهم يحيطون 
به» يقال عصب الرجل بفلان أحاط به ومن ثم قيل تعصب لفلان أي أحاط به. وقال 
)۱( (4/5”». كتاب الكفالة» باب”, ح۲۲۹۵ . 
.(TE1/A) (Y)‏ 
.(E1A/VD (FT)‏ 


مع #/-كتاب الفرائض/ باب /٥‏ ح۷۳۲٦‏ 


الكرماني”" : المراد العصبة بعد أصحاب الفروض» قال : ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من 
ذكر العصبة بطريق الأولى» ويشير إلى ذلك قوله: «من كانوا» فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه 
بالنفس أو بالغير» قال : ويحتمل أن تكون «من» شرطية . 

< 


بات می رات الولد ن ابوا 


ر 


وَقَالَ رَيْد بن ابتِ : اترك جل أو امرأة بنع لا النضْفتُ» ون كات | 6 ين أو كت فلَهْنٌ 


52 ت 


الان» وَإنْ کان مَعَهُنٌ ذَکربُدِی بمَنْ شر کهم فيُعطى فر يضته فما بقي لكر مغل حط الان 8 


۱۲ ا 
ET‏ النضةة -حَدّننا موسى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَاوْ يك ا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَاءَ عن لني ككل قال : «ألجقُوا الْمَرَائْضَ بأَمْلهًا » فما بهي فَهُوَ لأؤلى رَجُل دَکر» . 


[الحديث : ال أطرافه : cT oO‏ ب/االاك [VET‏ 


قوله : (باب ميراث الولد من أبيه وأمه) لفظ «الولد» أعم من «الذكر والأنثى» ويطلق على 
الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل» قال ابن عبد البر : أصل ما بنى عليه مالك والشافعى 
ا كدي اود و واي ورك ال 
ا e‏ 

قوله: (وقال زيد بن ثابت . . .) إلخ. ولان مور عن يدال ج بق 
أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله سواء إلا أنه قال بعد قوله: «وإن 
كان معهن ذكر» : «فلا فريضة لأحد منهن ويبدأ بمن شر كهم فيعطى فريضته» فما بقي بعد ذلك 
فللذكر مثل حظ الأنثيين». قال ابن بطال”": قوله: «وإن كان معهن ذكر» يريد إن كان مع 
اد من آبيهن؛ ا O‏ 0 
دعسم يه اا ار ار ل 

قوله : (ابن طاوس) هو عبد الله . 
)١(‏ (104/۲۳(. 


(۲) تغليق التعليق(05/ ۲۱۳). 
.(TEV/N) 5‏ 


٥۔-کتاب‏ الفرائض / باب 6/ ح۷۳۲ .لل 


قوله : (عن ابن عباس) قيل : تفرد وهيب بوصله» ورواه الثوري عن ابن طاوس لم يذكر 
ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند 
صاحبي «صحيح الموصول» لمتابعة روح بن القاسم وهيبًا عندهما ويحيى بن أيوب عند مسلم 
وزياد بن سعد وصالح عند الدارقطني» واختلف على معمر فرواه عبد الرزاق عنه موصولاً 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر والثوري 
جميعًا مرسلاً أخرجه الطحاوي» ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثوري وإنما 
صححاه؛ لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه» وإذا تعارض الوصل 
والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل . والله أعلم . 

قوله : (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى 
وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من 
يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس : «اقسموا المال بين آهل 
الفرائض على كتاب الله» أي على وفق ما أنزل في كتابه . 

قوله : (فما بقي) في رواية روح بن القاسم فما تركت أي أبقت . 

قوله : (فهو لأولى) في رواية الكشميهني : «فلأولى» بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة 
أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي لمن يكون أقرب في النسب إلى 
المورث» وليس المراد هنا الأحق» وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في 
مسلم : «فهو لأدنى» بدال ونون وهي بمعنى الأقرب . قال الخطابي”'' : المعنى أقرب رجل من 
العصبة . وقال ابن بطال”"' : المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان 
فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا. قال : ولم يقصد في 
هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلاً ؛ لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا 
في المنزلة . كذا قال ابن المنير» وقال ابن التين : إنما المراد به العمة مع العم» وبنت الأخ مع 


ابن الأخ» وبنت العم مع / ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب؛ فإنهم يرئون كك 


ع خخ یی 2ص ب دسم دجس رت وه Bork‏ 
بنص قوله تعالى : #وَإن كَانُوَا خو رجا وَسَآء فَلِلِذَ گر مل حَظ الْأَنشِينٍ © [النساء: ١۱۷]ء‏ 
ویستئنی من ذلك من يحجب كالأخ للأب مع القت والأخت الشقيقة. وكذا يخرج الأخ 


.)۲۲۸۸ /4( الأعلام‎ 001) 
.(TEV/N (Y) 


۱۲ 
۱۲ 


١خ‏ لسغت م ل ببسب 8 كتاب الفرائض/ باب /٥‏ ح۷۳۲٦‏ 


والأخت لأم لقوله تعالى : « ِكل وَحِد يَنْهُمَا ألسٌّدسن4 [النساء : ]وقد نقل الإجماع على 
أن المراد بها الأخوة من الأم» وسيأتي مزيد في هذا في» «باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر 


Ve, 
روج‎ 


قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية 
وتلميذه الغزالي : «فلأولى عصبة ذكر» . قال ابن الجوزي”'' والمنذري: هذه اللفظة ليست 
محفوظة. وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن 
العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» كذا قال والذي يظهر أنه اسم جنس » ويدل عليه ما وقع 
في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله : «فليرئه عصبته من كانوا» . قال ابن دقيق 
العيد : قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة 
المستحق للباقي بعد الفروض» والجواب أنه من طريق المفهوم» وقد اختلف هل له عموم؟ 
وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات . وقد استشكل التعبير بذكر 
بعد التعبير برجل فقال الخطابي”" : إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان 
عا أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له أن الأخت لاترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين . وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله : «رجل» والإشكال باق إلا أن كلامه ينحل إلى 
أنه للتأكيد» وبه جزم غيره كابن التين قال : ومثله ابن لبون ذكر . 


وزيفه القرطبي”؟ فقال: قيل إنه للتأكيد اللفظي» ورد بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد 
فائدة إما تعين المعنى في النفس » وإما رفع توهم المجاز وليس ذلك موجوداهنا. وقالغيره: 
هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء 
فقد حكى سيبويه : مررت بر جل رجل أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذ كر حتى 
لا يظن أن المراد به خصوص البالغ » وقيل : خشية أن يظن بلفظ «رجل» الشخص وهو أعم من 
الذكر والأنثى . وقال ابن العربى : فى قوله «ذكر» الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون 
الأنشى» ولا يرد قول من قال : إن البنت تأخذ جميع المال ؛ لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين 
(۱) (4057/15).» كتاب الفرائض› باب6١,‏ ح٥٤1۷‏ . 
(۲) كشف المشکل (۲/ ۳۳۷). 
(۳) الأعلام(٤/‏ ۲۲۸۹). 


.)056 /٤(مهفملا‎ €3 


6 كتاب الفر ائض / باب ه/ ح1۷۳۲ AR‏ 


والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر» فلهذانبه عليه بذكر الذكورية. قال : وهذا 
لا يتفطن له كل مدع . وقيل : إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الزكاة 
ولا يحوز الخنثى المال إذا انفرد » وقيل : للاعتناء بالجنس » وقيل : للإشارة إلى الكمال في 
ذلك كما يقال امرأة أنثى » وقيل : لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب . 
وقيل : ذكر تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا 


جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان ‏ 


وإرفاد القاضديرة:وامواضاة الشائلية وق الخزانات وغ ذلك هكذا فال التؤوي7؟, 
وسبقه القاضي عياض" فقال: قيل : هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية 
التي بها القيام على الإناث»› وأصله للمازري”" فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا : 
وهو «رجل ذكر» وفي الزكاة "ابن لبون ذكر» . قال : والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الزكاة 
الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه» وقد جعل في خمسة وعشرين بنت 
مخاض وسئًا أعلى منها وهو ابن لبون» فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وأن السنين كالسن 
الواحد؛ لأن ابن اللبون أعلى سنا لكنه أدنى قدرا فنبه بقوله : «ذكر» على أن الذكورية تبخسه 


حتى يصير مساويًا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا منه» وأما في الفرائض / فلما علم أن . 


الرجال هم القائمون بالأمور» وفيهم معنى التعصيب وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر 
بلفظ «ذكر» إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك» فهما وإن اشتركا في أن السبب في 
وصف كل منهما ب«ذكر» التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف » فإنه في ابن اللبون 
إشارة إلى النقص وفي الرجل إشارة إلى الفضل » وهذا قد لخصه القرطبي”*' وارتضاه. 

وقبل : إنه وصف لأولى لا لرجل . قاله السهيلي وأطال في تقريره وتبجح به فقال: هذا 
الحديث أصل في الفرائض وفيه إشكال» وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته 
إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا» فقالوا: هونعت لرجل» وهذا لايصح 
لعدم الفائدة ؛ لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكرًا وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا 


.)01/١١(جاهنملا‎ )١( 
(؟) الإكمال(758/6).‎ 
.)51؟١ المعلم(؟/‎ (۳) 
.)٥١٦/٤(مهفملا‎ )٤( 


٤ع‏ ببح #_كتاب الفرائض/ باب ه/ ح۷۳۲٦‏ 


فائدة فيه ولا يتعلق به حکم» ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث ؛ لأنه لا يكون فيه بيان 
حكم الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية» وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن 
ساعة» فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير . قال : والحديث إنما سبق لبيان من يستحق 
الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام» ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب 
وقرابة الأم . قال : فإذا ثبت هذا فقوله : «أولى رجل ذكر» يريد القريب في النسب الذي قرابته 
.من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم» فالأولى هنا هو ولي الميت» فهو مضاف إليه في 
المعنى دون اللفظ . وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب» فعبر عن الصلب بقوله: 
«أولى رجل»؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله: «لأولى رجل» نفي الميراث عن 
الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال» وأفاد بقوله: «ذكر» نفي الميراث عن النساء وإن كن من 
المدلين إلى الميت من قبل صلب لأنهن إناث . 

قال : وسبب الإشكال من وجهين : أحدهما : أنه لماكان مخفوضًا ظن نعي لرجل ولو كان 
مرفوعًا لم يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكرء والثاني : أنه جاء بلفظ أفعل وهذا الوزن إذا 
أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس . فتوهم أن 
المراد بقوله: «أولى رجل» أولى الرجال وليس كذلك وإنما هو أولى الميت بإضافته النسب 
وأولى صلب بإضافته» كما تقول هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء. قال: فالأولى في 
الحديث كالولي» فإن قيل : كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب إذا كان معناه 
الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءً! منه كقوله كك في البر : «بر أمك ثم أباك ثم 
أدناك» . قال : وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في 
غيره» فالحمد لله الذي وفق وأعان. انتهى كلامه» ولايخلو من استغلاق . 

وقد لخصه الكرماني''' فقال: ذكر صفة لأولى لا لرجل» والأولى بمعنى القريب 
الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم» 
فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك 
نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال» وبقوله : «ذكر» نفيه عن النساء بالعصوبة 
وإن كن من المدلين للميت من جهة الصلب . انتهى . وقد أوردته كما وجدته ولم أحذف منه إلا 
أمثلة أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك» والعلم عند الله تعالى . قال 


۱٣۰ /۲۳( )١(‏ نقلهعن السهيلي). 
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النووي”'' : أجمعواعلى أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب» فلا يرث 
عاصب بعيد مع عاصب قريب» والعصبة : كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت 
أنثى » فمتى انفرد أخذ جميع المال» وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ مابقي» وإن 
كان مع مستغرقين فلا شيء له . قال القرطبي”": وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة 
فعلى سبيل التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت 

1۲ 


/ العاصب . قلت : وقد ترجم البخاري بذلك كماسيأتي قري" . ا 
٤‏ 


قال الطحاوي : استدل قوم يعني ابن عباس ومن تبعه ‏ بحديث ابن عباس على أن من 
خلف بنتا وخا شقيقًا وأختا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولاشيء لأخته ولو كانت 
ل ا ل ال 
الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدواء واحتجوا أيضًابقوله تعالى : « إن انرو هلک کسی کرو 
وله أت هلها صف ما ك4 [النساء: 177] قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر 
القرآن. قال : واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بننًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن 
للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل 
ورثوا معه شقيقته وهي أنثى . قال : فعلم بذلك أن حديث ابن عباس ليس على عمومه بل هو في 
شيء خاص وهو ما إذا ترك بنا وعمًا وعمة فإن للبنت النصف ومابقي للعم دون العمة إجماعا . 
قال : فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة؛ لأن الميت 
لولم يترك إلا خا وأختا شقيقتين فالمال بينهماء فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن» بخلاف ما 
لو ترك عمّا وعمة فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم . قال : وأما الجواب عما احتجوا به 
من الآآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأا لأب كان للبنت النصف وما بقي 
للأخ» وأن معنى قوله تعالى : # ليس لم ولد € إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا 
يحور. 


وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد 
منهماء فإن اجتمعا فسيأتي حكمه» ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام ثم بنوهم 


.)ه7257/١١(جاهنملا‎ )١( 
المفهم(017/5).‎ (۲( 
. ٦۷٤۱ح كتاب الفرائض› باب۰۱۲‎ »)٤٥۲/۱۹( )۳( 


١٠6 
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وإن سفلوا ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من 
الأبوين ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. واستدل به 
البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث جميع المالء إذا 
لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب» وسيأتي 
جميع ذلك والبحث فيه . 


”-باب ميراث البتات 


مه 02 


7 حَدَتَمَا الحُمَيْدِيُ حَدَتَنَا سْفْيَانُ حًا لري قَالَ: أخبرني عَامُِبْنُ سَعْدِبْنِ 
بي وَقّاصٍ عَنْ بيه قَالَ: رضخ مه مرا ايت ون على الَو َنَانِي التب ل 
ارول الل إِنَّ لي مَالاً کثيراء ولس يرذ ئي إلا ابي أفأتصدق بلي 
مَالِي؟ قال : «لا», قَالَ : قُلَتُ : فَالشَّط؟ قَالَ : لا قُلْثْ : الت تان : ات . إِنَكَِنْ 
ترَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء حبر ر من أن ركهم َال فقون التأمن وك لَن ق تمق إلا أجزت 
علا ا : يار سول الل أحَلّفْ عَنْ هجرتي؟ فَقَالَ: 


3 


1 بغي فَتعْمَلَ عَمَلاثُرِيدُ به وجه الله إلا ازْدَدْتَ بهِرفْعةوَدَرَجَةٌ وَلَعَلَ أَنْ تُخَلَف بَعْدِي 
ETE‏ وى ار رع 

تَبِمَكة . قَالَ سُفِيَانُ : وَسَعْدُبْنُ حَولَةَرَجُلٌ مِنْيي عَامِرِبْنِ لوي . 

[تقدم في : ك6 الأطراف : 56 TAT CTVEECTVEY‏ 55:6 :هلام 070۹« «OTA‏ 
[vr‏ 
للد ا و و رار ع ار عار ان ا 
عَنِ السود بْنِيِيدَقَالَ : تاتا معاد ن جل امن مُعَلَمَا ايرا فَسَألْاعَنْ جل وي ورل 
اا رمك وَالأخت الصف . 

]٦۷ ٤١ : طرفه في‎ 1۷۳١ : [الحديث‎ 


: له تعالی‎ ES SS I : قوله‎ 


# ویک الہ ن أوَلَددِ كم مم للد مِثْلُ حك الْأنسَيَيْنِ4 [النساء : ]١١‏ وقد تقدمت الإشارة إليه 


c(£1۸/10) (1)‏ كتاب الفرائض » باب١.‏ 


A4 
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وإلى سبب نزولها وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات كما حكاه أبو جعفر بن حبيب في 
«كتاب المحبر»» وحكى أن بعض عقلاء الجاهلية ورث البنت لكن سوّى بينها وبين الذكرء 
وهو عامر بن جشم -بضم الجيم وفتح المعجمة-» وقد تك بال المد كور اجات فن 
السؤال المشهور في قوله تعالى  :‏ إن كُنَّ سا4 مَوْقَ نتن 4 حيث قيل ذكر في الآية حكم 
البنتين في حال اجتماعهما مع الابن دون الانفراد وذكر حكم البنت الواحدة في الحالين وكذا 
حكم ما زاد على البنتين» وقد انفرد ابن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة» وأبى ذلك 
الجمهور» واختلف في مأخذهم فقيل : حكمهما حكم الثلاث فما زاد» ودليله بيان السنة» فإن 
الآية لما كانت محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهماء وذلك واضح في سبب 
النزول فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال 45 لها: «يقضي الله في 
ذلك»» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى العم فقال : «أعط بنتي سعد الثلثين» فلا يرد على ذلك 
أنه يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة فإنه بيان لا نسخ . 

وقيل بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما من أنهما أمس رحمًا بالميت من 
أختيه فلا يقصر بهما عنهما. وقيل : إن لفظ «فوق» في الآية مقحم وهو غلط . وقال المبرد: 
عابو اي جات كد ردي له الما كر ناولالا ا ا 1 
الثلثان . وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» : يؤخذ ذلك من قوله تعالى : « للد مْلُ 
حَيْدِ ألأسَيبٍ © لأنه يقتضي أنه إذا كان ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث» فإذا 
استحقت الثلث مع الذكر فاستحقاقها الثلث مع أنثى مثلها بطريق الأولى. قال الى 
يؤخذ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله : « حط سيين فإنه يدل على 
اناا اا الان وان الواحدة لها مع الذكر الثلث» وكان ظاهر ذلك أنهن لو كن ثلاثًا 
لاستوعبن المال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم الأنثيين؛ لأنه قد 
تقدم بدلالة اللفظ . 

وقال صاحب «الكشاف» : وجهه أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فلاثنتان كذلك 
يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده حكم مافوق الثنتين . وهو منتزع 
من كلام القاضي » وقرر الطيبي فقال: اعتبر القاضي الفاء في قوله تعالى : « ون كم ) 
لأنمقهتوم تزتيب الفاء ومفهوم الوصف في قولة: : # هوق أَتْنْسَيْنِ © مشعران بذلك» فكأنه 


ol 4 


لماقال: للد مِثْلُ حظ الْأَنَنَييْنْ 4 علم بحسب الظاهر من عبارة النص حكم الذكر مع 


۸ 


الأنثى إذا اجتمعاء وفهم منه بحسب إشارة النص حكم الثنتين ؛ لأن الذكر كما يحوز الثلثين 
مع الواحدة فالثنتان تحوزان الثلثين» ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد على الثنتين فقال  :‏ ون كم 
1 وق أَتُنْسَينِ 4 فمن نظر إلى عبارة النص قال : أريد حالة الاجتماع دون الانفراد» ومن نظر 
إلى إشارة النص قال : إن حكم الثنتين حكم الذكر مطلقًا . 
ل واعترض على هذا التقرير بأنه ثبت بما ذكر أن لهما الثلثين في صورة / ماء وليست هي 
5 صورة الاجتماع دائمًا إذ ليس للبنتين مع الابن الثلثان» والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن 
الح ول يا عر رح اس له دبز تاي لاير اد براي قر 
هوق أَتَنْمَيْنِ 4 لانتفاء الزيادة على الثلثين لا لإثبات ذلك للثنتين» وكذا يرد على جواب 
السهيلي أن الاثنتين لا يستمر الثلثان حظهما في كل صورة . والله أعلم . 
ثم ذكر المصنف في الباب حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد مضى 
شرحه مستوفى في الوصايا''» والغرض منه قوله : «وليس يرثني إلا ابنتي»» وقد تقدم أن الذي 
نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من العصبات من يره . 


6 كتاب الفرائض/ باب "/ ح۷۳۳٦ ٦۷۳٤‏ 


وحديث معاذ في توريث البنت والأخت سيأتي شرحه قريبًا في اباب ميراث الأخوات مع 
البذاك7" من وجه ارعن اد و«أبو النضر» المذكور في سنده هو هشام بن القاسم» 
و«شيبان» هو ابن عبد الرحمن» و«الأشعث» هو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي» وقد أخرجه 
يزيد بن هارون في «كتاب الفراتض» له عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود 
ابن يزيد قال : قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة بقية المال» 
فقلت له : إن معاذًا قضى فيها باليمن- فذكره_قال : فقال له : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - 
وكان قاضي الكوفة ‏ فحدثه بهذا الحديث . وأخرجه الدارمي والطحاوي من طريق الثوري 
نحوه . 


«((IAT/VD (1)‏ كتاب الوصایاء باب ۴ء ح٤ ۲۷٤‏ . 
».)507/١6( )۲(‏ كتاب الفرائض» باب1 » ح1٤1۷ 1۷٤‏ . 


۳۹ 


كتاب الفر ائض/ باب ۷/ ح ٦۷۳١‏ 


۷- باب ويرَاث ابن الان إا لمن ابن 
وقال زنك : ودا لاء منز الد دا لَك دنهم وََذذكرهُم کرم انهم 
عَأنَاهُمْء يَرُِونََمَايرنُونَ» وَيَحْجْبُونَكَمَا يَحْجُبُونَ وَلايرِثُ وَلَدُالابنِ مالاب 
Vo‏ و ل اي 
قَالَ : قَالَ رسو ل الله لا : «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بأَهْلهًاء ٠‏ فما ب بي فَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ دكرٍ». 


]٦۷ ٤٩ ۰1۷۳۷ : ا ۲ الأطراف‎ 


قوله : (ميراث ابن الابن إنالم كران او اليد الدوتسر اكد e‏ 

قوله: (وقال زيد بن ثابت . . .)إلخ» وصله سعيد بن منصور”'' عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه . 

وقوله : (بمنزلة الولد) أي للصلب . 

وقوله : (إذالم يكن دونهم) أي بينهم وبين الميت . 

وقوله: (ولد ذكر) احترز به عن الأنثى. وسقط لفظ «ذكر» من رواية الأكثر وثبت 
للكشميهني » وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة . 

وقوله: (يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون) أي يرئون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلاً اثنان فصاعدًاء ولم يرد تشبيههم بهم 
من كل جهة.. 

وقوله في آخره-: (ولا يرث ولد الابن مع الابن) تأكيد لما تقدم» فإن حجب أولاد الابن 
بالابن إنما يؤخذ من قوله : «إذالم يكن دونهم . . . إلى اخره» بطريق المفهوم . 

ثم ذكر حديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض بأهلها» قد مضى شرحه قريبًا. قال ابن 
بطال”"' قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجًا وأبًا وبننًا وابن ابن وبنت ابن: تقدم الفروض 
فللزوج الربع وللأب السدس وللبنت النصف» وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل : الباقي له مطلمًا لقوله : : فما 
بقي فللأولى رجل ذکر» . وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى : ن وکر كم للد 


.)5١5 تغليق التعليق(65/‎ )١( 
.("64/۸) (؟)‎ 


۱۲ 
۱۷ 


غ5 ٥-کتاب‏ الفر ائض/ باب ۸/ ح٦۷۳٦‏ 


ت وہ ر 


مل حط سيين © [النساء : ١١]ء‏ وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإنانًا كالبنين عند فقد 
البنين إذا استووا في التعدد» فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم «فلأولى رجل ذكر» . 
/۸ - باب راث ابن ابن ماب 
ضفن -حَدَتَنَا آم حَدَتَنا شعبة ELE‏ و قبس : e‏ سل 
أو وی عن ا توان وتء نال لاب الضف وَلِلأَحْتٍ الصف وَأْتِ ابن مود 
سيا ی فل ای رد وا خر رل ی ان : قصلت ذا وما امن اهتين 
أقضي فیا با قَصَى الین 5 : : لاب الَضفُ» وَلابئة ابن الشذسن يله اَن وما َي 
فللأخت وش حبرا مولا بن مَسْعُودِ فَقَالَ EEE‏ ي مَادَامَ هَذَا الْحَبْرُ فيكم . 
[الحديث: 1۷۳١‏ . طرفه في : ]٦۷ ٤‏ 


قوله : (باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) في رواية الكشميهني : «مع بنت» . 

قوله : (حدثنا أبو قيس) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء» و(هزيل) 
بالزاي مصغرء ووقع في كتب كثير من الفقهاء «هذيل» بالذال المعجمة وهو تحريف هو ابن 
شرحبيل» وهو والراوي عنه كوفيان أوديان» ووقع في رواية النسائي من طريق وكيع عن 
سفيان : «عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن» . 

قوله : (سئل أبو موسى) في رواية غندر عن شعبة عند النسائي : «جاء رجل إلى أبي موسى 
الأشعري وهو الأمير وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما»» وكذا أخرجه أبو داود من طريق 
الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل : «وهو الأمير)» وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي 
والدارمي من طرق عن سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى» وقد ذكروا أن 
سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة . 

قوله : (وائت ابن مسعود فسيتابعني) في رواية الأعمش والثوري المشار إليهما: «فقال له 
أبو موسى وسلمان بن ربيعة»» وفيها أيضًا: (فسيتابعنا»)» وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن 
لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان فظن أن ابن مسعود يوافقهماء ويحتمل أن يكون سبب 
قوله : «ائت ابن مسعود) الاستثبات . 

قوله : (فقال: لقد ضللت إِذَا) قاله جوابًا عن قول أبي موسى أنه سيتابعه» وأشار إلى أنه لو 
تابعه لخالف صريح السنة عنده و أنه لو خالفها عامدًا لضل . 
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6 كتاب الفرائض / باب ۸/ج 1Y‏ 


قوله : (أقضي فيها بما قضى النبي بي) في رواية الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عبد الرحمن بن مروان: «فقال ابن مسعود: كيف أقول- يعني مثل قول أبي موسى-وقد سمعت 
رسول الله يو يقول» فذکره . 

قوله : (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود) فيه إشارة إلى أن هزيا الراوي توجه مع 
السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخبروه . 

قوله : (لا تسألوني مادام هذا الحبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحدة حكاه 
الجوهري ورجح الكسر وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال: سمي باسم الحبر الذي يكتب به . وقال 
أبوعبيد الهروي"'': هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين 
وأنكر أبو الهيئم الكسر . وقال الراغب” : سمي العالم حبرًا لما يبقى من أثر علومه» وكانت 
هذه القصة في زمن عثمان لأنه هو الذي أمَّر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك 
أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة . 

قال ابن بطال” : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لانص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى 
أن يبحث عن ذلك » وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي َة فيجب الرجوع إليهاء وفيه ماكانوا 
عليه من الإنصاف / والاعتراف بالحق والرجوع إليه ٠‏ وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل» _ "ا 
وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم ف 
منه . قال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود» وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع 
عما قاله. وقال ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة 
الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضًا رجع كأبي موسى » وسلمان المذكور 
مختلف في صحبته ؛ وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان» واستشهد في زمن عثمان»› 
وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها . 

واستدل الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : «فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» من يكون أقرب العصبات إلى الميت» فلو كان هناك عصبة أقرب 
إلى الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقي لهاء ووجه الدلالة منه أن النبي بلا جعل الأخوات 


.)85/١(ثيدحلا غريب‎ )١( 
.)5١5 المفردات(ص:‎ )۲( 
(مل/اه"”").‎ )0( 


۲ 


من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث . وقال غيره : 
وجه کون الولد المذكور في قوله تعالى: # إن أن دأ هلك سی م و4 [النساء : ]١05‏ ذكرًا أنه 
الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذاء فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد 
الذكر وإن كان إلإناث أيضاأولادًابالحقيقة ولكن هو أمرشائع» وقد قال الله تعالى : ا ملک 
ولد رة € [التغابن : : 16]» وقال : ن تَمَعك رمام وا للد 4[الممتحنة Je:‏ 
حكاية عن الكافر الذي قال : ¥ أو ما ووم < مریم : /ا]. 

والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث ؛ لأن العرب ما كانت تتكاثر 
بالبنات» فإذا حمل قوله تعالى : © إن ارقا هلك لس لم ول 4 على الولد الذكر لم يمنع الأخت 
الميراث مع البنت» وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل ؛ لأن يراد به العموم 
على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث . 
قال ابن العربي : يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر» 
والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض الحكم إذا خالف النص . قلت: ويؤخذ من صنيع 
أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل 
البحث عن المخصص ٠»‏ وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصص» وتعقب بأن أبوي إسحاق الإسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف. وقال أبوبكر 
الصيرفي وطائفة : وهو المشهور . وعن الحنفية : يجب الانقياد للعموم في الحال . وقال ابن 
شريح وابن خيران والقفال: يجب البحث . قال أبو حامد: وكذا الخلاف في الأمر والنهي 
المظلق: 


6 كتاب الفرائض/ باب 4/ح 1۷۳۷ 1۷۳۸ 


4-باب راث ادمع الأب والإلحوة 
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَابْنُ عباس وَابْنُ E‏ قرا ان عَيّاسٍ : « يق ادم 4 
[الأعراف ١:‏ «#وَايَعَتُ مک اباو هي اشح فر [يوسف وَلَم يكن 
أحَدَا حالف ابا بكر في زاو وَأَضْحَاب الي كل * ارون . وَقَاكَ ابن عباس ر ا 
دود ځوټي» وَلا رٿ اتان اني وید کر عن وَل ان صو وي ناويل مُخْدَلِفَة 
VV‏ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن خرب حَدَنَنَا وُهَيِبْ َيب عَنِ ابن طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّدعَنْهُمَا : عن ابي يِفَل : « لْحِقُواالْمَرَايض بَِملها ٠‏ فَمَا بك بي فَلأوْلَى رَجُلٍ ذکرٍ». 


[VET e TVT o : الاك الأطراف‎ 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب ۹/ح ٩۷۳۸۰٦۹۷۴۳۷‏ سب 89# 


2 سے 
ت عو م o‏ > 2 


َالَ: أما الذي تال ر شر e‏ ئة ليلا لاذ E‏ 0 


الإشلام فضَل_أَوْقَالَ : حَيْد_فَإِنَه أنرَلة أ6 -أَوْقَال : قَضَاه أب)-). 
[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۲۹۳۰۲۱۳۸ ]۲۲۹٤‏ 


قوله: (باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب 
والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب» وقدانعقدالإجماع على أن الجد لايرث مع وجودالأب. 

قوله: : (وقال أبو بكر وابن ن عباس وابن الزبير الجد أب) أي هو أب حقيقة لكن تتفاوت 
مراتبه بحسب القرب والبعد» وفيل : المعنى أنه ينزل منزلة الأب فى الحرمة ووجوه البر» 
والمعروف عن المذكورين الأول» قال يزيد بن هارون في كتاب الفرائض "له : أخبرنا محمد 
ابن سالم عن الشعبي أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبّا يرث ما يرث 
ويحجب ما يحجب » ومحمد بن سالم ضعيف والشعبي عن أبي بكر منقطع › وقد جاء من 
طريق أخرى» وإذا حمل مانقله الشعبي على العموم لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه في صورة 
وهي أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد» واختلف في صورتين إحداهما أن بني 
هو كالأب . وفى الإرث بالولاء صورة ثالثة فيها اختلاف أيضا. 

فأما قول أبي بكر وهو الصديق -فوصله الدارمي”"' بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد 
وبسند صحيح أيضًا إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبّاء وفي لفظ له أنه جعل 
الجد أبًا إذا لم يكن دونه أب» وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبّا. وقد 
أسند المصنف في آخر الباب عن ابن عباس أن أبا بكر أنزله أبّاء وكذا مضى في المناقب" 
موصو لاعن ابن الزبير أن أبابكر أنزله أبًا . 

وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض”*' من طريق 
)١(‏ تغليق التعلیق .)75١5 /٥(‏ 
)۲( (1/ ۰۹۸ رقمهة10/9). 
(۳) (۸/ ۳۴۰). كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح۸٥۳۹‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(0/ 6١؟7).‏ 
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طاوس عنه أنه جعل الجد أبّا. وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن 
عباس كانا يجعلان الجد أبًا . 

وأما قول ابن الزبير فتقدم في المناقب”١'‏ موصولاً من طريق ابن أبي مليكة قال : كتب أهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال : إن أبا بكر أنزله أبَا. وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول 
أبي بكر وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتبًا لعبد الله بن عتبة فأتاه 
كتب ابن الزبير أن أبابكر جعل الجد أيًا . 

قوله : (وقرأ ابن عباس : # يق 12دم» # وَأَببَحَتُ َة ءاباو ۍ إبتَراهيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ 4) 
أما احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : # يب ءام فوصله محمد بن نصر”'' من طريق عبد الرحمن 
ابن معقل قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : كيف تقول في الجد؟ قال : أي أب لك أكبر؟ 
فسکت » وكأنه عيى عن جوابه» فقلت أنا: آدم» فقال أفلا تسمع إلى قوله تعالى: « يبي 
۶اد . أخرجه الدارمی”" من هذا الو جه . وأما احتجاجه بقوله تعالى : #وَاَيَنَعْتُ مل ءاباو ئ4 
قوضلة مید ضور ٠‏ من طرق غطاء عن ابن عا قال لهذ ات وة ا 2 
ءابآوى © الآية. واحتج بعض من قال بذلك بقوله يل : «أنا ابن عبد المطلب» وإنما هو ابن 
أبئه . 

/ قوله : (أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ييا متوافرون) كأنه يريد بذلك 
تقوية حجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذاء وممن جاء عنه 
التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء 
وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هريرة» ونقل ذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي» ومن فقهاء الأنصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق 


200 (27320/8, كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۸٥۳۹‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)۲٠١ /٥(‏ 

)۳( (1/9ى رقم١181).‏ 

.)٥°مقر‎ ٤¥ /( ):5( 
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ابن راهويه وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج» وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود 
إلى توريث الإخوة مع الجد لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه . 

قوله : (وقال ابن عباس : يرثنى ابن ابنى دون إخوتى ولا أرث آنا ابن ابنی) وصله سعيد بن 
مور "من ری عا 2 فال و قال ابن عبد البر : وجد قباس ابن عبات أذائن الان 
لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب» وقد ذكر من وافق ابن 
عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي 
العتق عليه» وأنه لا يقتص منه» وأنه ذو فرض أو عاصب» وعلى أن من ترك ابنا وأبًا أن للأب 
السدس والباقي للابن» وكذا لو ترك جدة لأبيه وابنّاء وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب 
الفروض بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل بالعول أم لاء واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة 
الابن في حجب الزوج عن النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء» فلو أن 
رجلا ترك أبويه وابن ابنه كان لكل من أبويه السدس» وأن من ترك أبّا جده وعمه أن المال لأبي 
جده دون عمه فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه 
أولى من أولاد أبيه » وعلى أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب فحجبهم 
الجد كما حجبهم الأب » فينبغي أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة» وكذا القول في بني 
الإخوةولوكانوا أشقاء. 

وقال السهيلي: لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: # يي َادَمْ # 
ونحوها مما ذكر عنه حجة؛ لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر 
بالولادة لكان فيه متعلق» ولكن بين التعبير بالولد والابن فرق» ولذلك قال تعالى: 
رصي أله + كد م ٠€‏ ولم يقل في أبنائكم» ولفظ الولد يقع على الذكر والأنثى 
والواحد والجمع بخلاف الابن» وأيضا فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول: ابن 
فلان من الرضاعة ولا تقول ولده» وكذا كان من يتبنى ولد غيره قال له : ابني» وتبناه» ولاايقول 
ولدي ولا ولده ومن ثم قال في آية التحريم : « وليل أبنَآيِكُمْ 4 [النساء : 17] إذ لو قال : 
«وحلائل أولادكم» لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم ؛ لأن الولد لا يكون إلا من صلب أو 
بطن . 

قوله : (ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) سقط ذكر زيد من شرح 


.)؛”مقرء45/١(‎ )١( 


۲١ 
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ابن.يطال"'؟ قلعله :من السحة؛: وقد اد بفؤله جمهون العلماء وتسكرا يدايق 
«أفرضكم زيد»» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال» ورجحه الدارقطني والخطيب 
وغيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي» فأما عمر فأخرج 
الدارمي”'' بسند صحيح عن الشعبي قال : «أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه 
علي وزيد-يعني ابن ثابت-فقالا ليس لك ذلك إنما أنت كأحد الأخوين»» وأخرج ابن أبي شيبة”) 
من طريق عبد الرحمن بن غنم مثله دون قوله: «فأتاه . . .» إلخ لكن قال : «فأراد عمر أن 
يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك » يعنى بنى أبيه » ع وأخرج 
الدارقطني / بسند قوي عن زيد بن ثابت أن عمر أتاه فذكر قصة فيها: «أن مثل الجد كمثل 
الغصن رجع الماء إلى الساق » وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول» فخطب عمر الناس 
فقال: إن زيدًا قال فى الجد قولاً وقد أمضيته» . 


عليه الناس» وهذا منقطع » وأخرج الدازمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبى قال : «كان 
عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يعطيه مع الولد السدس» 
ابن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة 
للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث» فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث»» وأخرج يزيد 
ابن هارون في كتاب الفرائض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 
قال : «إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا»» وروينا فى الجزء 


. الحادي عشر من «فوائد أبي جعفر الرازي» بسند صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيرين : 


«سألت عبيدة عن الجد فقال : قد حفظت عن عمر فى الجد مائة قضية مختلفة». وقد استبعد 
بعضهم هذا عن عمر» وتأول البزار صاحب المسند قوله : «قضايا مختلفة» على اختلاف حال 
)01( أثبته في المطبوعة (۸/ »030١‏ فلا أدري هل من النسخة المعتمدة» أو من تصرف المحقق . 

(۲( (/١1ى‏ رقم ۲۸۰۱). 

.)8١7/١5(فنصملا‎ )۳( 
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من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر» ويدفع هذا التأويل ما 
تقدم من قول عبيدة بن عمرو : «ينقض بعضها بعضا»» وسيأتي عن عمر أقوال أخرى . 

وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة”'' ومحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبي : «كتب ابن 
عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد» فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي»» وأخرج 
الدارمي بسند قوي عن الشعبي قال : «كتب ابن عباس إلى علي -وابن عباس بالبصرة-إني أتيت 
دوس اة فكب لعل أن أ الت ما رلا اداه ف 
عبد الله بن سلمة أن عليًا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسًا» ومن طريق الحسن البصري أن 
عليًّا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس . ومن طريق إبراهيم النخعي عن علي نحوه. 
وأخرج ابن بي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن علي : أنه أني في جد وستة إخوة فأعطى الجد 
السدس . وأخرج يزيد بن هارون في الفرائض له عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي 
نحوه» ومحمد بن سالم هذا فيه ضعف » وسيأتي عن علي أقوال أخرى . وأخرج الطحاوي من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ال 0 
منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره . ومن طريق السري بن يحيى عن الشعبي عن 
علي كقول الجماعة . 

وأما عبد الله بن مسعود فأخرج الدارمي”"' بسند صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي قال : 
دخلت على شريح وعنده عامر ‏ يعني الشعبي ‏ وعبد الرحمن بن عبد الله أي ابن مسعود في 
فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدهاء فذكر قصة فيها فأتيت 
عبيدة بن عمرو - وكان يقال ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور ‏ فسألته 
فقال : إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذاء فجعل للزوج ثلاثة أسهم النصف 
وللأم ڈ ث ما بقي - وهو السدسن هن ران المال -وللأخ سهم وللجد سهم ونوا وى حابم 
الفرائض لسفيان الثوري من طريق النخعي قال : كان عمر وعبد الله یکر هان أن يفضلا أكا على 
جد . وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال : 
كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع / الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من لل 
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وأخرجه محمد بن نصر مثله سواء وزاد: ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا 
بالجدء فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من 
مقاسمتهم» فأخذ بذلك عبد الله . وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال : 
كان يعطى الجد مع الإخوة الثلث. وكان عمر يعطيه السدس » ثم كتب عمر إلى عبد الله : إنا 
نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث» ثم قدم علي هاهنا ‏ يعني الكوفة ‏ فأعطاه 
السدس . قال عبيدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليّ من رأي أحدهما في الفرقة. ومن طريق 
عبيد بن نضلة أن عليًا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس» وأن عبد الله كان يعطيه 
السدس ثم تحول إلى الثلث . 


وأما زيد بن ثابت فأخرج الدارمي”'' من طريق الحسن البصري قال : كان زيد يشرك الجد 
مع الإخوة إلى الثلث . وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر 
قصة فيها : قال زيد بن ثابت وكان رأيي أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجدء وكان عمر 
يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته . وأخرجه ابن حزم من طريق إسماعيل القاضي 
عن إسماعيل بن أبي ويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : كان رأبي 
أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد» وكان أمير المؤمنين ‏ يعني عمر ‏ يعطيهم بالوجه 
الذي يراه على قدر كثرة الإخوة وقلتهم . قلت : فاختلف النقل عن زيد . وأخرج عبد الرزاق من 
طريق إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
والإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة 
الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئًا ولايعطي أخًا لأم مع الجدشيئًا . 

قال ابن عبد البر : تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة بالأب مع الإخوة 
الأشقاءء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك ؛ لأن الإخوة من الأب لا 
يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم ؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة» وقد سأل ابن 
عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول فى ذلك برأيى كما تقول أنت برأيك . وقال الطحاوي : 
ذهب مالك والشافعي dS‏ لبذي ااي ال إن عاك مج أشقاء 
قاسمهم مادامت المقاسمة خيرًا له من الثلث» وإن كان الثلث خيرًا له أعطاه إياه ولا ترث 


(۱) (7 ۸ رقم5816). 
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الإخوة من الأب مع الجد شيئًاء ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشقاء» وإذا كان مع الجد والإخوة أحد 
من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى الجد خير الثلاثة : من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن 
السدسء ولا ينقصه من السدس إلا في الأكدرية . 

قال: وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف في الجدء قال أبو يوسف وكان ابن أبي 
ليلى يأخذ في الجد بقول علي» ومذهب أحمد أنه كواحد الإخوة فإن كان الثلث أحظ له أخذه وله 
مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع . والأكدرية المشار 
إليها تسمى مربعة الجماعة ؛ لأنهم أجمعوا على أنها أربعة ولكن اختلفوا في قسمهاء وهي زوج 
وأم وأخت وجدء فللزوج النصف. وللأم الثلث» وللجد السدس» وللأخت النصف . وتصح من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية» وقد نظمها بعضهم : 


مافرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 
/ ولثالث من بعدذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض» وقد تقدم شر حه » ووجه تعلقه 
بالمسألة أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميت فكان الجد أقرب 
فيقدم . قال ابن بطال”" : وقد احتج به من شرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت بدليل أنه 
ينفرد بالولاء» ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس» ولأن الجد إنما يدلي 
بالميت وهو ولد ابنه» والأخ يدلي بالميت وهو ولد أبيه» والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد 
بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب» فتعصيب الأخ تعصيب بنوة» وتعصيب الجد 
تعصيب أبوة» والبنوة أقوى من الأبوة في الإرث» ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم 
يسقطها الجد كالبنت» ولأن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط 
به . وقال السهيلي : الجد أصل ولكن الأخ في الميراث أقوى سببًا منه؛ لأنه يدلي بولاية الأب 
فالولادة أقوى الأسباب في الميراث» فإن قال الجد : وأنا أيضًا ولدت الميت» قيل له : إنماولدت 
والده وأبوه ولد الإخوة» فصار سببهم قويًا وولد الولد ليس ولدًا إلا بواسطة وإن 
)١(‏ (570/16)» كتاب الفرائضء باب5» ح۱۷۳۲ . 
.(Tor/A) )0(‏ 


۲ 


۲۴۳ 


تت | | تت كتاب الفرائضص/ باب 0 0 ح۳۹ 
قناركه ق مطاق ال لد 
ثم ذكر حديث ابن عباس أيضًا في فضل أبي بكر وقد تقدم شر حه مستوفى في المناقب 


وقوله: (أفضل . أو قال: خير) شك من الراوي» وكذا قوله: «أنزله أبا. أو قال : قضاه 
أا . 


2000 


١‏ ١-بابمِيرَاثِ‏ الرّوْج مَعَ َالوَلدِوَغَيْرِه 
A‏ - دنا مم بن وف ڪَن ورا عن ابن ابي تجيع عَنْعَطَء عَنِ ابن عباس 
رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : كا الْمَاللِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيّهُ لِلْوالدَيّنء ء فسح لمن ذلك مَاأحَبَء 
َجَعَلَلِلذَكرِ مل حَظ الان » وَجعَلَ لاون ِكل واد مهما ادس وَجَعَلَ لِْمَْاة ةالحم 
والونع لار زج المْطووالويم: 


[تقدم في : ۲۷٤۷‏ طرفه في : ]٤ ٥۷۸‏ 


قوله : (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال» وإنما 
يحطه الولدعن النصف إلى الربع . 

ذكر فيه حديث ابن عباس : «كان المال ‏ أي المخلف عن الميت - للولد والوصية 
للوالدين» الحديث. قد تقدم في الوصايا"“ وذكرت شرحه هناك مستوفى سندًا ومتنًا ولله 
الحمد. قال ابن المنير : استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح 
إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة» وأفاد السهيلي 
أن في الآية التي نسختها وهي : # بوص الل [النساء : ١١‏ ]إشارة إلى استمرارها؛ فلذلك عبر 
بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم: 
« کیب یك دا حَصَرَأَحَدَكْه ألْمَوْتٌ إن رك حًا الآية [البقرة: .]18٠‏ 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء 
الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلاً» وسوكى 
بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوهاء 
(۱) (0/8"”)., كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح٦٥٦۳‏ . 
(۲) (/ ۰)1۸ کتاب الوصاياء باب٦‏ » ح۷٤۲۷‏ . 


6 كتاب الفر ائض/ باب ١‏ اح انع مكحتت ا ا 


وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو 
ذلك» وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. انتهى 
ملخصًا. وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة 
وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم. 


باب مِيرَاث الْمَرْأةوَالرَوْج مَعَ الود وَغَيْرِه 
0 دسا تي حا الث عن ابن شاب عن ابن مسي عن أي هُرَْرة هال : 
قَضَى رَسُولُ الله اة في نين امأ من يني لَحيانَ سَقَط متا بغر عب أو اَمَو نّم إن الْمَوْأة التي 
ی هب يت قى رول ال كاهتنا زجقاء وآ لت عل 
[تقدم في : 806/8لكء الأطراف : 09ل/اه, ]543١ 1۹۰۹4 1۹۰٤,0۷7‏ 
قوله : (باب ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد 
منهما بحال» بل يحط ال ولد الزوج من النصف إلى الربع » ويحط المرأة من الربع إلى الثمن . 
ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنيئاء ثم ماتت 
الضاربة فقضى النبي ية في الجنين بغرة» وأن العقل على عصبة القاتلة» وأن ميراث الضاربة 
لبنيها وزوجهاء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات”" إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة 
منه على الترجمة ظاهرة؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ١‏ لعصبتها الذين عقلوا عنها 
فورث الزوج مع ولده» وكذا لوكان الأب هوالميت لورثت الأم مع الأولاد» أشار إلى ذلك ابن 
التين» وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد. 


)1( ۰/0 0 كتاب الديات» باب٥۰۲‏ ح٤‏ 590 . (17/ ۱۳ 56 كتاب الديات» باب1 ۲ » ح1۹44 5 


وع سس 8خ/_كتاب الفرائض/ باب ۱۲/ح ٦۷٤۲۰٦۹۷٤۱‏ 


ر 2 E‏ سے 2 سلس سه 
١١‏ -بابمِيرَاثٌ الأخواتِ مَّمَ البتاتِ عصبة 
>6 2/) كأ weer go elgg og‏ شه 
۱-_حد ٽا بشر ن خالل حدّثنا مُحَمَّد بْنْ جعفر عن شعبة عنْ سَليْمَان عن إِبْرَاهِيم عن 
5ه ha‏ 5 € 5ه 027 1 ع اة 1-5 6 r‏ 
الأسُْوّد قَالَ: قضى فيا مُعَاذْ بْنُ جل عَلى عَهد رَسُولٍ الله اة الصف للابئة» وَالنْضففٌ 
E A RRR‏ ا 
للأخت . ثم قال سَليْمَانَ: قضى فيناء ولم يذكر «على عهد رسول اللوي . 
[تقدم في : ٤‏ 5177] 
كوخ هو fe 8o‏ هوس نكسن ة ده < د وعد 
5 حَدَنَنَا عرو بْنُ عباس حَدَنَمَا عَبْدُ الرَحْمَنِ حَدَنََا سُميَان عَنْ أبي قيس عَنْ هرَيِلِ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : لأقْضِيّنَ فيا بقضاء الي كي . أو قَالَ: قال الي بلا : «للابتة الصف 
ولاب الابن السدُمنء وَمَابَقَىَ فللأخت)» . 


[تقدم في : [vT‏ 


قوله: (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) قال ابن بطال”": أجمعوا على أن 
الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات » فمن لم يخلف إلا بنتا وأخمًا فللبنت النصف 
وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ» وإن خلف بنتين وأخمًا فلهما الثلثان وللأخحت 
مابقى» وإن خلف بنتا وأختًا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما 
شيعاو دالو بايث ان سرك لآن البنات لا يرن أكثر من التلثيره.. ولم يخالف في شيء 
من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخت شيء» 
وكذا للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كما مضى والباقي للعصبة» فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات . وقد تقدم البحث في ذلك . قال : ولم يوافق ابن عباس على 
ذلك أحد إلا أهل الظاهر . قال : وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى : 
« إن ام هلك سى م ولد وة أت [النساء : 175 ] إنما جعل شرطًا في فرضها الذي تقاسم به 
الورثة لا في توريثها مطلقّاء فإذا عدم الشرط سقط الفرض» ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى 


--- / آخر كما شرط في ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد» بقوله تعالى : «وهو يرثها» إن لم يكن 


Y0 


لها ولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت» وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا 
لم يكن ولدء ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت» فيأخذ نصف النصف بالفرض 


.(°1/۸)( )١( 
. ٦۷۳۳ح‎ » ٦باب كتاب الفراتضء‎ .)455/1١6( )۲( 


6_كتاب الفرائض/ باب 51/51/١7‏ 51/47 ساس يي ع 
والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلاً » فكذلك الأخت . رالله أعلم . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش وإبراهيم هو النخعي والاأسود هو ابن يزيد وهو خال 
- هيم الراوي عنه . 

له: (ثم قال سليمان : قضى فيناء ولم يذكر : على عهد رسول الله يَةِ) القائل ذلك هو 

000 وسليمان هو اللأعمدين وهو موصول بالسند المذكورء وحاصله أن لاعن روى 
الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كا فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة» 
ومرة بدونها فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد 
Si SE‏ «قال سليمان» بعد «قال القاسم» ر-حدثنا محمد بن عبد الأعلى 

حدثنا خالد بسنده بلفظ : «قضى بذلك معاذ فينا». قلت: وقد مضى في «باب ميراث 
البنات» ا وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال : «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميراء 
فسألناه عن رجل . . ٠.‏ فذكره» وسياقه مشعر بأن ذلك كان فى عه د النبى اة ؛ لأن النبى كاهو 
الذي أمّره على اليمن كما مضى صريحًا فى كتاب الزكاة”'' وغيره . 

وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود: أن اذا ووت + فدكرة: 
وزاد: «هو باليمن ونبي الله ئ يومئذ حي»» وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود: «قدم علينا 
معاذ حين بعثه رسول الله كلها فذكره باختصار › وهذا أصرح ما وجدت في ذلك . 

قوله : (عبد الرحمن) هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري وأبو قيس هو عبد الرحمن» وقد 
مضى ذكره وشرح حديثئه قبل هذا بأربعة أبواب” "من طريق شعبة عر أبي قيس وفيه قصة أبي موسى 
وجزم فيه بقوله : «لأقضين فيها بقضاء النبي كلا وأما قوله هنا : «أو قال : قال النبي كك فهو 
شك من بعض رواته» وأكثر الرواة أثبتواالزيادة» ففي رواية وكيع رغيره عن سفيان عند النسائي 
وغيره: «سأقضى فيها بما قضى رسول الله كله ومراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتيا فإن ابن 


«c(1 /١١( (00)‏ كتاب الفرائض » باب" VY ze‏ 
)۲( ۰)۹ كتاب الزكاة» باب۱٤۰‏ ح۸٥٤۱‏ . 
/١١( (۳)‏ °( كتاب الفرائض » باب۸ › ح1 1۷۲ . 


t0٤ 


6 كتاب الفر ائض/ باب ۱۳ 3 4/ Vt 4 VEZ‏ 


١٠‏ _باب ميرَاث الأحَوات والإخوة 


ا 


۳ _حَدَّنَنَا عد الله بر عُثْمَانَ خر 


سَمِعْث جَابرا رضي اللهُ عه 


نَصحَعَلَىَ مِنْ وَصَوبِهِفَأقَفْتُ» فَقُلْتْ :يار 


کی عند جرم اصقن 


قال : دحل عَلَىّ 


2 5 


ادال رتا شغبة عن مُحَمَدِبْن انكر د 
ليك وأا مَرِيضٌ » فَدَعَا بوضوء فتوضاً 
سول الله إِنَمَالِي أَحَوَاتٌ . ٤‏ . فَرَلت ايه الْمَرَائْضٍ . 


ل: 


® 


[VTC AVYTT cONVT COTTE «(ONO (EOVVY : الأطراف‎ » ١985 : : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ميراث الأخوات والإخوة) ذكر فيه حديث جابر المذكور فى أول كتاب 
الفرائض”'': والغرض منه قوله : «إنما لي أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد واستنبط 
المصنف الإخوة بطريق الأولى» وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث . و«عبدالله» 


المذكون فى السعد هر اين الاوك قال ن بطل 7 


أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من 


الأب لا يرثون مع الابن وإن سَمْلء ولا مع الأب» واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت 
الإشارة إليه » وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبنتين فصاعدًا الثلثان وللأخ 
الجميع فما زاد فبالقسمة السوية» وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما 


۱۲ 
۲٢ 


نص عليه القرآن» ولم يقع / في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق» فقال 


الجمهور: يشرك بينهم . وكان علي وأبيّ وأبو موسى لا يشركون الأخوة ولو كانوا أشقاء مع 
الأخوة لأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال» وبذلك قال جمع من الكوفيين . 


ير ساسلا 


es 


۰ 


5 1 كر - 
ڪي ا 
اللو ر 
قال : آخ ر آبة نرت حَاتِمَةُ شو رة الَسَاء :¥ 


سے 


٤‏ ۷ نتا عسل 


2020 


کک 
e‏ 
[النساء: ١7/5‏ ] 
0 شكحاق عن ارا ري الع 
سوك هل الكل . 


ار رات ا 


عو 


ل 


)۱( )10/ 1۸(« كتاب الفرائض » باب Ve ١‏ . 


.(oV/۸) (¥) 


6 كتاب الفر ائض/ باب 5 ح٤٤۷‏ -بج---- - ت ---- : ؟ »#77 س 


قوله : (باب 8 يَسَتَفُْوئَكَ فل SE‏ ا ا 
أبي إسحاق عنه : «آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : « عِسْتَفْتُوتَكَ هل آله بُمْتِيحكُمْ فى 
اكد »» وأراد بذلك ما فيها من التنصيص على ميراث الإخوة» وقد أخرج أبو داود في 
«المراسيل» من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ¿ : «جاء رجل» فقال : يا 
رسول الله ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالة»» ووقع في صحيح مسلم 
عن عمر أنه خطب ثم قال : «إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة» وما راجعت رسول الله 
ب ما راجعته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري فقال : ألا يكفيك آية الصيف التي في 
آخر سورة النساء» . وقد اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد. 

واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب 
فلا ترث معه الإخوة؟ قال السهيلي : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة وراثة 
تكللت العصبة أي أحاطت بالميت من الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت 
كلالة بالمصدر كما يقال هم قرابة أي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت : ورثوه عن كلالة» 
وتطلق الكلالة على الورثة مجاز) . قال : ولايصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلاعلى 
إرادة تفسيره معنى من غير نظر إلى حقيقة اللفظ . ثم قال a‏ 
الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التة لتقييد بقوله ليس له ولد» وقيد 
به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت» والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله 
تعالى : # وان کات رجل يورت € [النساء : [١‏ فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى 
لفظ يورث عن القيد» ومثله قوله تعالى : < وَهُوَ رمَا إن آم يكن لا ود4 [النساء : ]أي 
يحيط بميراثها . 

وأما الآية الثانية : فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ يورث 
فلذلك ورثت الأخت مع البنت. وقال ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات 
عصبة لطيف جدًا» وهو أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيما هو 
لمقدار الفرض لا لأصل الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث» فمن 
ذلك قوله : $ وَلِأَبوَيّهِ لڪل ود مهما سدس ما رَد إن کان كم رکد کان لھ کی لوو ودرک 
واه مييه ألمت € [النساء : ١‏ فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث» وكذا في الزوج وفي 
الزوجة» فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها النصف إن لم / يكن ولد» فإنكان ولد تغير القدر 


۲۷ 


٦۷٤٩ 251/48 ح‎ / ١8 كتاب الفرائض/ باب‎ 6 ٤0٦ 


ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث 
الأخت مع الابن ؛ لأنه حرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل . والله أعلم . وقد تقدم الكلام 
في آخر مانزل من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة . 

وقال الكرماني”" : اختلف في تعيين آخر ما نزل» فقال البراء هنا : خاتمة سورة النساء» 
وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة! ": آية الرباء وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم 
ينقل واحد منهما ذلك عن النبي ية فيحمل على أن كل منهما قال بظنه» وتُعقب بأن الجمع 
أولى كما تقدم بيانه هناك . 


6-باب ابي عَم أَحَدُهُمَا أَحٌلِلامٌوَالآخَرُرَوْجٌ 
وقال على ل ا ل 
EE WE‏ يد الل عن إِسْرَائِيلَ عَنْ بي حَصِين عَنْ بي صَالِحٍ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَ رة رضي اللعَنْهُقَالَ: قال ر سول الله كل : :أن أؤلى بالْؤمينَ من أنشيهمٍ ٠‏ فَمَنْمَاتَ 
وَتَرَكَمَالاًفَمَالَهُ لمَوَالِي الْعَصَبَة» وَمَنْئَرَكَ كلا أَوْضَيَاعًا قاتا ول فَلأْدْعَى لَه . الكل : الْعِيَال . 
ل LS‏ ا 
م3 دتا أيه بن پشطام حَدَكَنا يدبن رع عَنْ مح عن عب الل بن طَاوْس عَنْ 
بيه عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنٍ اللي ل َال : «ألجموا المَرَائِض بأَهْلِها ٠‏ َمَا رکٹ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى 
رَجْلٍ ذَكر . 


[تقدم في : 1۷۳۲ » الأطراف : 510/70 , ]٦۷۳۷‏ 


قوله : (باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج) صورتها أن رجا تزوج امرأة فأتت منه 
بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت 
الثاني لأمه وابنة عمه» فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها . 
قوله: (وقال علي: للزوج النصف. وللأخ من الأم السدس» وما بقي بينهما نصفان) 
وحاصله أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجًا ويعطى الآخر السدس لكونه أحَا من أم» فيبقى 
(1) 9# 55). 
(۲) (0707/94. كتاب التفسير» باب 01 , ح٤٤٥٤‏ . 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب /١6‏ 051/1717 51/185 د 889 


الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة» فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب. وللاخر الثلث 
بالفرض والتعصيب . وهذا الأثر وصله عن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور”'' من طريق 
حكيم بن عقال قال : أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها 
فجعل للزوج النصف والباقي للأخ من الأم» فأتواعليًا فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال : 
ما قضيت أبكتاب الله أو بسنة من رسول الله؟ فقال: بكتاب الله. قال: أين؟ قال : وأؤلوأً 
لْايْدَام بعصم وک عض فى تب آل 4 [الأحزاب : 1]. قال : فهل قال للزوج النصف 
وللأخ مابقي ثم أعطى الزوج النصف وللأخ من الأم السدس ثم قسم مابقي بينهما؟ 

وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من طريق الحارث قال : أتى علي في ابني عم أحدهما أخ 
لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله فقال : يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت 
أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم قسمت ما بقي بينهما . قال ابن بطال”" : وافق عليًا زيد بن 
ثابت والجمهور»ء وقال عمر وابن مسعود: جميع المال- يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج- 
الذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور 


۱۲ 


وأهل الظاهرء واحتجوا / بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق لل 


يستوعب المال لكونه أقرب بأم» وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة 
الذي أورده فى الباب بلفظ : «فمن مات وترك مالا فماله لموالى العصبة». والمراد بموالى 
العصبة بنو العم » فسوى بينهم ولم يفضل أحدًا على أحد . 

وكذا قال أهل التفسير في قوله: # وَإِنْ 'خْفْتُ امول من ورآوى € [مريم: 5] أي بني 
العم » فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضا من حديث ابن عباس : «فما تركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»» فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء» والتقدير ألحقوا 
الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي شيء فهو للأقرب» فلما أخذ 
الزوج فرضه والأخ من الأم فرضه صار ما بقي مورونًا بالتعصيب وهما في ذلك سواء» وقد 
أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم. قال 
المازري”" : مراتب التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة» فالابن أولى من الأب وإن فرض له 
54/١١ )١(‏ رقم١18).‏ 
إق4 ال لضا 


.)5١19/5(ملعملا‎ (۳) 


۲۸ 


کے 6 كتاب الفر ائض/ باب ٦‏ / ح1۷۳۳ SA‏ 


معه السدس» وهو أولى من الإخوة وبنيهم ؛ لأنهم ينتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة» 
والأب أولى من الإخوة ومن الجد؛ لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده» والجد أولى من 
بني الإخوة لأنه كالأب معهم» ومن العمومة لأنهم به ينتسبون» والإخوة وبنوهم أولى من 
العمومة وبنيهم ؛ لأن تعصيب الإخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة. 

هذا ترتيبهم وهم يختلفون في القرب» فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع 
بنيهم» فإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهما زيادة كالشقيق مع الأخ لأب قدم» وكذا 
الحال في بنيهم وفي العمومة وبنيهم» فإن كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابني عم 
أحدهما أخ لأم فقيل : يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقي بعد فرض 
الزوج وهو قول عمر وابن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبي ثور والطبري 
وداود ونقل عن أشهب, وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ من الأم فرضه ويقسم الباقي 
بينهماء والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح ؛ لأن الشرط 
فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب ؛ لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب 
المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» و(عبيد الله) شيخه هو ابن موسى» وقد حدث 
البخاري عنه كثيرًا بغير واسطة» و(إسرائيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق» و(أبو حصين) بفتح 
وله هو عثمان بن عاصم» و(أبوصالح) هوذكوان السمان. _ 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) زاد في رواية الأصيلي هنا : «وأزواجه أمهاتهم». 
قال عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هنا . 

قوله : (فلأدعى له) قال ابن ا هي لام الأمر أصلها الكسر وقد تسكن مع الفاء 
والواوغالبًا فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله: «ألم يأتيك والأخبار تنمي»» والأصل 
E‏ أفرم ولاو وباعه: 

قوله: (والكلٌ: العيال) ثبت هذا التفسير في آخر الحديث في رواية المستملي 
والكشميهني» وأصل الكل الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده» وقال 
صاحب الأساس : كل بصره فهو كليل» وكَلَّ عن الأمر لم تنبعث نفسه له» وكلّ كلالة أي قصر 
)١(‏ مشارقالأنوار(77/1). 
)¥( )11/۸(. 


6 كتاب الفر ائض/ باب 15/ ح 1۷٤۷‏ جبجيب ا ا )0 


. 0) el ٠ 21 ف‎ 5 5 1 5 2 E 
عن بلوغ القرابة . وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض”''» و«روح» شيخ يزيد‎ 
. ابن زريع فيه هو ابن القاسم العنبري‎ 


15 - باب دوي الآ رام 
ع عدن كات :1 اميه كال 0 اه 
طَلْحَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيّرٍ عَنِ ابْنِ عباس : « ولل ملكا مولي 4 وال دين عا 
انم قال : كَانَالْمُهَاجِرُونَ جين دموا الْمِيئَة يرث لص تام ا 
رحمه؛ للأخو ءة التي حى الي لله بيهم فلا َرَت : « ول نكر قال 
نها 9وَالَذِينَعَاقَد تْأيْمَالَكُمْ) . 


6 
حر 
سيا 

3 

0 


[تَقدّم في : ۲۲۹۲ » الأطراف : ]٤٥۸١‏ 


قوله : (باب ذوي الأرحام) أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف : الخال 
والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن 
الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم » فمن ورثهم قال : أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات 
الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو 
عصبة . 

قوله : (إسحاق بن إبراهيم) هو الإمام المعروف بابن راهويه . 

قوله : (قلت لأبي أسامة : حدثكم إدريس) أي ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي والدعبد الله » 
وطلحة شيخه هو ابن مصرف» وقد نسبه المصنف في التفسير”"' من رواية الصلت بن محمد 
كو أبن العامة فال فى ان ام ار طلحة زاح اعا من رر قاح جا 
بالثاني» ووقع في رواية أبي داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة : «حدثني إدريس بن يزيد 
حدثنا طلحة بن مصرف»» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن الهنجاني عن أبي كريب عن أبي أسامة , 
وكذاعند الطبري عن أبي كريب . 

قوله: (« وَلِكُلٍ جَمَلسَامَويَ4» لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمُ4) قال: كان المهاجرون 
خرن قروا اد برك الاتضاري المهاسري دون دوي و لاخو ای ا الى كل 
(۱) (570/16)» كتاب الفرائض› باب٥‏ › ح1۷۳۲ . 
»)٤٤/۱۰( )۲(‏ كتاب التفسیر» باب۷ ح٩0۸٤‏ . 


۲۹ 


بوع اند لط سي ©86_كتاب الفرائض/ باب5١/‏ ح۷٤۷٦‏ 


بينهم فلما نزت لا لڪل جَمَلسَامَوَ4 قال : نسختها وَالَذِينَعَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ4) قال ابن 
بطال“: كذا وقع في جميع النسخ : «نسختها 9وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ4»: والصواب أن 
المنسوخة طوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ4 والناسخة 8 ولل جَعَلْسَا م4 . قال : ووقع في 
رواية الطبري بيان ذلك ولفظه: «فلما نزلت هذه الآية # وَلِكُلٌ جَعَلسا مولي # نسخت». 
قلت: وقد تقدم في الكفالة”" التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه 
للطبري فكان عزوه إلى ما في البخاري أولى» مع أن في سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال : 
« وَل جَمَلَكَامَوانَ4 ورثة» فأفاد تفسير الموالي بالورثة» وأشار إلى أن قوله: لوَالَّذِينَ 
عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ4 ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضّاء ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت: ثم 
قال : لوَالَِينَ عَاقَدَتْ )» وبقي قوله : نسختها مشكلاً كما قال ابن بطال”"» . 
وقد أجاب ابن المنير فى الحاشية فقال : الضمير فى «نسختها» عائد على المؤاخاة لا على 
الآية» والضمير في انسختها) وهو الفاعل المستتر او على قوله: # لڪل جَعَلنا 
موي 4 وقوله: لوَالَّدِينَ عَاقَدَْ أَْمَانُكُْ4 بدل من الضميرء وأصل الكلام: لما نزلت 
« ولل جَعَأْنا مول 4 نسخت لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُهْ4 . وقال الكرماني : فاعل 
«نسختها» آية «جعلنا»» و«الذين عاقدت» منصوب بإضمار أعني . قلت : ووقع في سياقه هنا 
أيضا موضع آخر وهو أنه عبر بقوله: «يرث الأنصاري المهاجري»» وتقدم في رواية الصلت 
بالعكس» وأجاب عنه الكر مانى بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما فى الجملة . قلت : والأولى 
يكرا الأنضارى بالنضي على أنه متخو مقدة خد الروا ينات ووقع في رواية الصلت 
موضع ثالث مشكل وهو قوله : لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْأَيْمَانُكُمْ4 من النصر. . . إلخ . وظاهر الكلام 
أن قوله : «من النصر» يتعلق باعاقدت أيمانكم»» وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله : « ماهم 
ارهن ف وقد بين ذلك أبو كريب في روايته . / وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله 
'' عن أبي أسامة. 


وقد تقدم في تفسير النساء”” عدة طرق لذلك مع إعراب الآية» والكلام على حكم 


.(T1/۸) )١١( 

)۲( (5/ » كتاب الكفالة» باب5؟» ح۲۲۹۲ . 
.(TIY/A) (TT)‏ 

.)15١8/5#( (© 

۰)٤٤ /۱۰( (0‏ كتاب التفسيرء بابلاء ح٩0۸٤‏ . 


الم 2 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب /١5‏ جح 51/410 00 شت ل 


المعاقدة المذكورة ونسخها بما يغنى عن إعادته» والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى : 
3% وَلِحكُلٍ جملا م4 نسخ حكم الميراث الذي دل عليه لوَالَّذِينَعَاقَد تْ امان . قال 
ابن بطال”: أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى : لوَالّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكم) قوله 
تعالى في الأنفال : 8 وَأُونُوا ارام بَْضُّهُمْ أو عض 4 [الأنفال : ]۷١‏ وبذلك جزم أبو عبيد 
في «الناسخ والمنسوخ». قلت: كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس . قال ابن 
الجوزي”'"' : كان جماعة من المحدثين يروون الحديث من حفظهم فتقصر عباراتهم خصوصًا 
العجم فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث» وبيان ذلك أن مراد الحديث 
المذكور أن النبي اة كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها 
داخلة في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُةٌ4: فلما نزل قوله تعالى : ل وَأُوُوأ زمار 
بَعْسْهُمْ وک ,إبَمْضٍ في تدب أله 4 نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصر والرفادة 
وجواز الوصية لهم . 

وقد وقع في رواية العوفي عن ابن عباس بيان السبب في إرثهم قال : كان الرجل في 
الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه. فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس 
له شيء» فنزلت وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُم فَنُوهُمْ تَصِيبهُْ4. فكانوا يعطونه من ميرائه» ثم 
نزلت : #وَُولُوا لارام بعصم أل _ِبَعْضٍ فى كي أله 4 فنسخ ذلك . قلت : والعوفي 
ضعيف » والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد» وتصحيح السياق قد ظهر من نفس الرواية 
وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئاء وأن بعضهم ساقها على 
الاستقامة وذلك هوالمعتمد. 

قال ابن بطال”" : اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له وليس 
بعصبة» فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث» وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق 
إلى توريثهم » واحتجوابقوله تعالى : # وَأوْلُوا الْايسَاِ بَعْضْهُمْ َو بض » واحتج الآخرون 
بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله ؛ لآنآية الأتفال مجملة وآية المواريك مفسرة ويقوله عله : 
«من ترك مالا فلعصبته»» وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا مايخلفه المعتوق إرنًا 
)١(‏ (57/8). 


.)۱۱۱١ ح977/‎ 1٠١ /۲( كشف المشكل‎ (۲) 
.(TIT/A) () 


1 


۳١ 


)علا ي لهل # لم _كتاب الفرائض/ باب ۱۷/ ح۸٤۷٦‏ 


لعصبته دون مواليه» فان فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه . واختلفوا في توريثهم فقال أبو عبيد: 
رأى أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وإلا فعليهم 
وعلى العصبة» فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام» وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من 
يجر إليه» وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم فقسم المال 
بينهما أثلاناء وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم» ومن أدلتهم حديث: «الخال 
وارث من لا وارث له»» وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره» وأجيب عنه بأنه يحتمل أن 
يراد به إذاكان عصبة» ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم : «الصبر حيلة من لا 
حيلة له»» ويحتمل أن يكون المراد به السلطان؛ لأنه خال المسلمين» حكى هذه الاحتمالات 
ابن العربي . 


إن 
EET 2‏ 
۱۷ - باب ميراث الملاعنة 


518 - حَدَيِي ب 1 بى بْنُقََعَةَ حدما ماك عَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَ رضي اللَّهعَنهُمًا: 3 
رجلا لاعن امْرأتَُ في رَمَنِ اَي كل وان مِنْ وَلَدهَاء فرق الب يك بََِهُمَا وَألْحَقَ الْولَدَ 
ِالْمَرأة. 


[تقدم في : ٤1۷٤۸‏ ۰ الأطراف: ۵٥۳۱٤۰٥۳۱۳۰٥۳۰۹‏ 5الاه] 


/ قوله : (باب ميراث الملاعنة) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها والمراد بيان ما ترثه من 
ولدها الذي لاعنت عليه» ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة وقد مضى شرحه في 
كتاب اللعان”'' ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد» والغرض منه هنا 
قوله: «وألحق الولد بالمرأة»؛ وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا 
ميراث بينه وبين الذي نفاه» فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة : اعصبته 
عصبة أمه يرثهم ويرثونه» أخرجه ابن أبي شيبة» وبه قال النخعي والشعبي » وجاء عن علي وابن 
مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن ماتت أمه قبله فماله 
لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. 
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول 
زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل 


)۱( 0 »© كتاب اللعان» باب ° » ح0۹۹ . 


كتاب الفر ائض/ باب ۱۷/ ح۸٤1۷‏ 


العلم. 

وأخرج عن الشعبي قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألوني عن ميراث 
ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها. وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة 
الميراث وجعلها عصبة . قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض»› قال ابن 
بطال”' : هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه : «وألحق الولد بالمرأة»؛ لأنه 
لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي» وتمسك الآخرون بأن معناه 
إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه . قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول 
الأول» فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً » ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : «جعل النبي يك مي راث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها»» ولأصحاب السئن الأربعة 
عن واثلة رفعه : «تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» . قال 
البيهقي: ليس بثابت . قلت : وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة- 
بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة ‏ مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر» ووثقه 
جماعة. 


1Y 


عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام : «أن النبي بيا قضى به لأمة هي بمنزلة أبيه وأمه»» وفى 
رواية أنعبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه : 
«إني سألت فأخبرت أن النبي ية قضى به لآمة». وهذه طرق يقوي بعضها ببعض . قال ابن 
بطال”” : تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه» وليس فيه حجة؛ 
لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه» فأما الميراث فقد 
أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس› فلو كانت بمنزلة أبيه 
وأمه لورثت سدسين فقط سدس بالأمومة وسدس بالأبوة. كذا قال» وفيه نظر تصويرًا 
واستدلالاً وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان”* أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في 
)١(‏ (55/8”). 

(۲) قال في التقریب (ص: ٤۱۲‏ ؛ ت4840): صدوق . 

.(11/۸) )5( 

(5) بل في التفسیر (۳۸۱/۱۰)» باب۲ › ح٦٤۷٤‏ . 


۱۲ 
۳۲ 


٤ 


5 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ ح۹٤1۷ ٦۷٥۰‏ 


آرم افكانت ال فى الميزاك أن تيا ودرت مما فورض ليله ارج أو كاودم ودف 


ابن عباس : «فهو لأولى رجل ذكر». فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون 
عصبة أمه» وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته» وقد تقدم من 
حديث أبي هريرة : «ومن ترك مالآ فليرئه عصبته من کانوا» . 


۱۸ ا ح٤‏ كانت أو آمَهً 

44 اغد الله ارا شف خيرت مَالِكُ عَنِ ابن شاب عَنْ عرو عن عا 
رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ دخا تود إل اوسن لفن وذو تار قات ذلك 
كان عَام انع أحَدَهُ سَعْدُ مال : ابن أخي عَهِدَ لي فيه . فقام عبد بن َمعَة فقَالَ : خي وَابْنُ 
وليدة بي وُلِدَ عَلَى فِرَاشْهِ . ساوقا ی الي كله ؛ فَمَالَ سعد : يا رَسُولَ الله ابن أَخِي قَدْكَانَ 
عَهد لي فيه . فَقَالَ عبد ب رَمْعَةَ : جي وَابنْ وليدة أبي ولد على فراشه . فقَالَ الل لا : هو 
لك يا عبد بن رَمْعَةء الوَلَدُ فراش وللعَاهر الحَجَر» نَم َال لِسَوْدَة بت زئعة : «اختجبي 
من لِمَارَأَى مِنْ شَبَههِبعْيبَة» فما رها > حَتَّى لقي اللَه. 


[VIVY IAIVY (Y0 CET دل مالا‎ 15١05514: الأطراف‎ 2.7١57 : [تقدم في‎ 


ورا ت 


170۰ اتيت وتو لعا ورور أله سمع أبا هرَيْرَ رة عن الكت وك 
قال : «الْوَلَدُ لصاح الْفِرَاشٍ 
[الحديث : 1۷٥١‏ . طرفه في : 58014] 


قوله : (باب الولد للفراش حرة كانت) أي المستفرشة (أو أمة) . 
قوله : (عن عروة) في رواية شعيب عن الزهري في العتق : «حدثني عروة)» وكذاوقع في 
رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك في المغازي”" لكن أخرجه في الوصايا”" بلفظ عن عروة . 
قوله : (كان عتبة عهد إلى أخيه) في رواية يحيى بن قزعة عن مالك في أوائل البيوع“ ابن 
أبي وقاص في الموضوعين» وكذا في رواية شعيب والليث وغيرهما عن الزهري» وفي رواية 
)2 (401/15). كتاب الفرائض» باب6١,‏ ح٥٤۱۷‏ . 
(۲( 0 ۰)۷ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۳٤‏ . 
)( 7 ۷ كتاب الوصاياء باب٤‏ » ح٥٤۲۷‏ . 
(٥۰٦ /( €3‏ كتاب البیوع» باب۳ ح۳٣۲۰‏ 


5 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ ح E ٦۷٥۰ 1۷٤٩‏ 


ابن عيينة عن الزهري الماضية في الأشخاص : أوصاني أخي إذا قدمت - يعني مكة ‏ أن 
أقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني . ٠‏ 

قوله : (أن ابن وليدة زمعة) في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب الماضية في المظاله”" ابن 
أمة زمعة» والوليدة في الأصل المولودة وتطلق على الأمة وهذه الوليدة لم أقف على اسمها 
لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة يمانية» والوليدة 
فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة . قال الجوهري : هي الصبية والأمة والجمع ولائد» وقيل إنها 
اسم لغير أم الولد» وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك . قال النووي”": التسكين 
أشهر» وقال أبو الوليد الوقشي : التحريك هو الصواب . قلت : والجاري على ألسنة المحدثين 
التسكين في الاسم والتحريك في النسبة» وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد 
سودة زوج النبي مله وعبد بن زمعة بغير إضافة» ووقع في «مختصر ابن الحاجب» : عبد الله » 
وهو غلط» نعم عبد الله بن زمعة آخر . وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاوي في 
هذا الحديث : «عبد الله بن زمعة»» ونبه على أنه غلط » وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزي آخر. قلت: وهو الذي مضى حديثه في تفسير #وَاَلتَمين 
O‏ 

وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة» فإنه زعم أن عبد الرحمن وعبد الله 
وعبدًا إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود» وليس كذلك بل عبد بغير إضافة ‏ وعبد الرحمن 
أخوان عامريان من قريش » وعبد الله بن زمعة قرشي أسدي من قريش أيضاء وقد أوضحت ذلك 
في «الإصابة في تمييز الصحابة»”*» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن وذكره ابن عبد البر في 
الصحابة " وغيره» وقد أعقب بالمدينة» وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد مختلف / في صحبته » 
فذكره في الصحابة العسكري» وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان أصاب دما بمكة " 
في قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعد» وذكره ابن منده في الصحابة ولم 
(۱) (7577/6)» كتاب الخصومات؛ باب5, ح۲۱٤۲‏ . 
(؟) (57/5)» بل في العتق » باب۸» ح 70717 . 
(۳) في تهذيب الأسماء »231١/1(‏ القسم الأول) : بفتح الميم وإسكانها وجهان مشهوران. 
»)85/1١( )6(‏ كتاب التفسيرء باب۰۹۱ ح٩٤۹٤‏ . 
(ه) )1«0/0"(. 
() الاستیعاب (۲/ ۸۳۳) . 


۳ 


1 ملعلل 6م _كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ح ۰٦۷٤۹‏ لت 


يذكر مستندًا إلا قول سعد : «عهد إليَ أخي أنه ولده»» واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج 
وجه رسول الله اة بأحد . قال : وماعلمت له إسلامّاء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان 
الجزري عن مقسم : «أن النبي ية دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرًاء فمات 
قبل الحول» وهذامرسل» وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه» وأخرج الحاكم 
في «المستدرك» من طريق صفوان بن سليم عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة يقول: «إن 
عتبة لما فعل بالنبي ية ما فعل تبعته فقتلته»» كذا قال وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات 
كافرًا. قلت : وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة » وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن 


أمية . 


قوله: (فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي) في رواية يونس عن الزهري في 
الجخ 07م «فلما قدم رسول الله ية مكة في الفتح»» وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد 
وهي لمسلم لكن لم يسق لفظها : «فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه» فاحتضنه 
وقال: ابن أخي ورب الكعبة»» وفي رواية الليث : «فقال سعد: يا رسول الله » هذا ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه»» وعتبة بالجر بدل من لفظ «أخي» أوعطف بيان» والضمير 
في «أخي ») لسعد لا لعتبة . 


قوله : (فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه) في رواية معمر: 
«فجاء عبد بن زمعة فقال : بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته»» وفي رواية يونس : «يا 
رسول الله » هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه»» زاد في رواية الليث: «انظر إلى شبهه يا 
رسول الله»» وفي رواية يونس : «فنظر رسول الله اة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص»ء 
وفي رواية الليث: «فرأى شبها بِيّنَا بعتبة»» وكذا لابن عيينة عند أبي داود وغيره. قال 
الخطابي”'"' وتبعه عياض”" والقرطبي““ وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد 
ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجورء وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد 
كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان يلم بها فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» 
(۱) (417/9)» كتاب المغازي» باب07, ح۰۳٩٤‏ . 


(۲) معالم السنن(۳/ ۲۳۹. باب الولدللفراش)» والأعلام(۲/١٠٠٠).‏ 
(۳) الإکمال(٤/۲٥٦).‏ 


.)١95 /٤(مهفمل ا‎ )5( 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب ٩۷٥١ ٦۷٤۹ح /١18‏ د 88909 


وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن زمعة» فقال له سعد : هو ابن أخي على ما 
كان عليه الأمر في الجاهلية . وقال عبد : هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام» فأبطل 
النبي ية حكم الجاهلية وألحقه بزمعة» وأبدل عياض قوله: «إذا ادعوا الولد» بقوله: «إذا 
اعترفت به الأم»؛ وبنى عليهما القرطبي”" فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهلية إما 
لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة . 

قلت : وقد مضى في النكاح”" من حديث عائشة ما يؤيد أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأم 
في صورة وإلحاق القائف في صورة ولفظها: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء» 
الحديث وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشر فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومضت ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا عندها فقالت : قد ولدت فهو ابنك يا فلان» 
فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع» إلى أن قالت : «ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابهن 
رايات» فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا لها القافة ثم لحقوا 
ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك» انتهى» واللائق بقصة أمة زمعة الأخير» فلعل جمع 
القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه» أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة سرًا من زنا 
وهماكافران» فحملت وولدت ولدًا يشبهه فغلب على ظنه أنه منه» فبغته الموت قبل استلحاقه 
فأوصى أخاه أن يستلحقه» فعمل سعد بعد ذلك تمسكا بالبراءة الأصلية . 


۱۲ 


/ قال القرطبي “ : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وإلافلم يكن 1ل 


عادتهم الإلحاق به. كذا قاله» وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» وكأنه بناه على ما قال 
الخطابي”*' أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب» فكان الإلحاق مختصًا 
باستلحاقها على ما ذكر» أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة» لكن لم يذكر الخطابي 
مستندًا لذلك» والذي يظهر من سياق القصة ما قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن 
عتبة زنى بها كما تقدم» وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإننفاه 


)١(‏ الإكمال(:/567). 


(5) المفهم(155/4). 


.)555/1١١( )۳(‏ کتاب النكاحء باب٦۳‏ ہ۹۱۲۷ . 
ب النكاح» باب ح 


(5:) المفهم(95/5١).‏ 
)٥(‏ معالم السنن(۳/ »54٠‏ باب الولد للفراش)» والأعلام(۲/١۳١٠٠٠).‏ 


۳٤ 


۸ 


5 كتاب الف ر ائض/ باب ۱۸/ ح ٦۷٥۰ ٩۷٤۹‏ 


انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة» وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي 
أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته . وأما قوله : إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع . . ٠.‏ إلخ ففيه نظر ؛ 
لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص وهو 
من السابقين الأولين الملازمين لرسول الله بيا من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين 
سنة» حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن الفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضًا . 

والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله اة في هذه القصة : «الولد للفراش»» 
وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه» بل الذي يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على 
البراءة الأصلية» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع» وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند 
حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «قام رجل فقال: يا رسول الله » إن فلانًا ابني 
عاهرت بأمه في الجاهلية . فقال رسول الله عار : لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» 
الولد للفراش وللعاهر الحجر» . وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح وهو يؤيد 
ما قلته» واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق» وهو 
قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائرًا أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من 
المذكور. وأن يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلاً» وأن لا يكون معروف الأب» وتعقب بأن 
زمعة كان له ورثة غير عبدء وأجيب بأنه لم يخلف وارنًا غيره إلا سودة» فإن كان زمعة مات 
كافرًا فلم يرثه إلا عبد وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة» فيحتمل أن تكون 
وكلت أخاها في ذلك أو ادعت أيضًا. 

وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب» وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق 
عبد لاحتمال أن يكون النبي وَل اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه 
إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله : «هو لك»: «الولد للفراش»؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق 
هذا الولد بالزاني لم يبق صاحب الفراش» وجرى المزني على القول بأن الإلحاق يختص 
بالأب فقال : أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» والذي عندي في قصة عبد بن زمعة 
أنه ية أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعي صاحب الفراش لا أنه قبل 
دعوى سعد عن أخيه عتبة ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك. قال: ولذلك قال : «احتجبي منه يا سودة». وتعقب بأن قوله لعبد بن زمعة: اهو 
أخوك» يدفع هذا التأويل. ۰ 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب 251/49/18 ٦۷٥۰‏ س 888 


واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه» 
ويكون كالو كيل عنه في ذلك » وقد مضى التبويب بذلك في كتاب الأشخاص ”'» وعلى أن الأَمَة 
تصير فراشًا بالوطء» فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة 
الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد 
العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد الموظءء فجعل العقد عليها كالوطء» 
بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء / ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين 
بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهور. وعن الحنفية : لا تصير الآمة فراشا إلا إذا ولدت من 
السيد ولدًا ولحق به » فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه» وعن الحنابلة من اعترف بالوطء 
فأتت منه لمدة الإمكان لحقه» وإن ولدت منه أولاً فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأتف 
على الراجح عندهم » وترجيح المذهب الأول ظاهر ؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد 
آخرء والكل متفقون على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء. قال النووي": وطء زمعة أمته 
المذكورة علم إما ببينة وإما باطلاع النبي ية على ذلك . قلت : وفي حديث ابن الزبير ما يشعر بأن 
ذلك كان أمرًا مشهورا وسأذكر لفظه قريبًا . 


واستدل به على أن السبب لا يخرج ولو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ . ونقل الغزالي تبعًا لشيخه 
والآمدي ومن تبعه عن الشافعي قولاً بخصوص السبب تمسكا بما نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض 
الحنفية لما قال إن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش»» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص» ورد ذلك الفخر الرازي على من قاله بأن مراد 
الشافعي أن خصوص السبب لا يخرج» والخبر إنماورد في حق الأمة فلا يجوز إخراجه» ثم وقع 
الاتفاق على تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعي والجمهور الإمكان زمانًا ومكاناء وعن 
الحنفية يكفي مجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد» وحجتهم عموم قوله: «الولد 
للفراش»؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش؛ لأن المراد بالفراش 
الموطوءة» ورده القرطبي”" بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطئٌ يستفرشها أي 
يصيرها بوطئه لها فراشا له» يعني فلابد من اعتبار الوطء حتى تسمى فراشا 


)۱( (2©20 کتاب الخصرمات» باب”» ح۲۱٤۲‏ . 
فق المنهاج /٠١(‏ ۴۷) . 
)۳( المفهم(95/5١).‏ 


۱۲ 


۱۲ 


لذن 


372 
وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشًا . 

وفهم بعض الشراح عن القرطبي خلاف مراده فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود 
الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة» وليس هو المراد فعلم أنه لابد من تقدير 
محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش هو الموطوءة» والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطئّ. قال 
المعترض : وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف. قلت : وقد بينت وجه استقامته بحمد الله» 
ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن الأعرابئ اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن 
المرأة والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير فيمن تزوجت 
بعد قتل زوجها أوسيدها: ش 

باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلاٌ 

وقد يعبر به عن حالة الافتراش » ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف. نعم لا 
يمكن حمل الخبر على كل واطئ» بل المراد من له الاختصاص بالوطء كالزوج والسيدء 
ومن ثم قال ابن دقيق العيد : معنى «الولد للفراش» تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما 
يقارب هذا . وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة 
في العمل بالعموم في الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوي بالقياس» وقد 
عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منهاء واستدل به على أن 
القائف إنما يعتمد في الشبه إذا.لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى 
الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة» وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه 
عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان» وفيه تخصيص عموم «الولد للفراش»» وقد 
تمسك بالعموم الشعبي وبعض المالكية وهو شاذ. ونقل عن الشافعي أنه قال : لقوله : «الولد 
للفراش» معنيان : أحدهما : هو له مالم ينفه» فإذا نفاه بماشرع له كاللعان انتفى عنه» والثاني : 
إذا تنازع رب الفراش / والعاهر فالولد لرب الفراش . قلت: والثاني منطبق على خصوص 
الواقعة والأول أعم . 

قوله : (فتساوقا) أي تلازما في الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذي يسوق الآخر. 

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثر» وقد تقدم ضبط عبد وأنه يجوز فيه الضم 
والفتح» وأما ابن فهو منصوب على الحالين» ووقع في رواية للنسائي : «هو لك عبد بن زمعة» 
بحذف حرف النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين وهو مردود فقد وقع في رواية يونس 


6 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ح ٦۷۰٥۰ ٦۷٤۹‏ 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب :18/ 051/5942 :1/6 ب اباس ال۷ 


المعلقة في المغازي”" : «هو لك» هو أخوك ياعبد»» ووقع لمسدد عن ابن عيينة عند أبي داود : 
«هو أخوك يا عبد» . قال ابن عبد البر : تثبت الأمة فراشا عند أهل الحجاز إن أقر سيدها أنه كان 
يلم بهاء وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد. وقال المازري”': يتعلق بهذا الحديث 
استلحاق الأخ لأخيه» وهو صحيح عند الشافعي إذالم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه 
بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدًا ولا اعترف بوطء أمه فكان المعول في هذه القصة 
على استلحاق عبد بن زمعة . قال : وعندنا لا يصح استلحاق الأخ » ولا حجة في هذا الحديث 
لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبى يك أن زمعة كان يطأ أمته فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه 
لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما 
قاله الشافعي لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد الوطء لا عبرة 
به عندهم فيلزمهم تسليم ما قال الشافعي . 

قال : ولماضاق عليهم الأمر قالوا الرواية في هذا الحديث : «هو لك عبد بن زمعة» وحذف 
حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل يا ابن زمعة . قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة 
بل هو عبد لولده لأنه وارثه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة لأنه مات 
كافرًا وهي مسلمة. قال : وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة ولو وردت لرددناها إلى 
الرواية المشهورة وقلنا : بل المحذوف حرف النداء بين «لك» واعبد» كقوله تعالى حكاية عن 
باس وف ضيف قال 84 رقف أعه عد 4 رسكن : 14]انتهى . قدسلك الطحاوي 
فيه ملكا آخَر فقال: معتى ونه : (هولك» أي بدك عليه لا أنلك تملكه» ولكن تمم غير كمه إلى 
أن يتبين أمره كما قال لصاحب اللقطة : «هي لك»» وقال له: «إذااجاء صاحبها فأدها إليه» . 
قال : ولماكانت سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم 
عبدًا بما أقربه على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب . وكلامه كله متعقب 
بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله : «هو أخوك» فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا 
على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك . 


قوله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) تقدم في غزوة الفتح”" تعليقًا من رواية يونس عن ابن 


(۱) (4148/4)» كتاب المغازي» باب۲٥۰‏ ح۳۰۳٤‏ . 


زف المعلم(۲/١١١).‏ 


«(61A۸/۹4) (FT)‏ كتاب المغازي» باب ٥۲‏ »ح۳ 


AA! 


6 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ ح۹٤۷٦‏ » "Vo‏ 


شهاب : «قالت عائشة : قال رسول الله ية : الولد . . .» إلخ» وهذامنقطع» وقد وصله غيره 
عن ابن شهاب» ووقع في رواية.يونس أيضًا. قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصيح بذلك» 
وقد قدمت هناك أن مسلمًا أخرجه موصولاً من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
وأبي هريرة. وقوله : «وللعاهر الحجر» أي للزاني الخيبة والحرمان. والعهر بفتحتين الزناء 
وقيل : يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه» وجرت عادة العرب أن 
تقول لمن خاب : «له الحجر وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك» وقيل : المراد بالحجر هنا أنه 
يرجم. قال النووي''': وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه 
نفي الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي : والأول أشبه بمساق الحديث لتعم 
الخيبة كل زان ودليل الرجم» مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 
قلت: ويؤيد / الأول أيضا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه : «الولد 
للفراش » وفي فم العاهر الحجر»» وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان : «الولد للفراش» وبفي 
العاهر الأثلب». بمثلثة ثم موحدة بينهما لام وبفتح أوله وثالثه ويكسران» قيل : هو الحجرء 
وقيل : دقاقه. وقيل : التراب . 
قوله : (ثم قال لسودة : احتجبي منه) في رواية الليث : «واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» . 
قوله : (فما رآها حتى لقي الله) في رواية معمر : «قالت عائشة : فوالله ما رآها حتى ماتت»» 
وفي رواية الليث : «فلم تره سودة قط» يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهماء 
وكذا لمسلم من طريقه. وفي رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله» وفي رواية 
الكشميهني الآتية في حديث الليث أيضًا : فلم تره سودة بعد»ء وهذه إذا ضمت إلى رواية 
مالك ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى إنها لم تره فضلاً عن 
أنيراها ؛ لأنه ليس في الأمر المذكوردلالة على منعها من رؤيته . وقد استدل به الحنفية على أنه 
لم يلحقه بزمعة لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منهء وأجاب 
الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط ؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة : 
«هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بيئًا 
بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاء وأشار الخطابي”'' إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين 


)۱( المنهاج .)077/1١١(‏ 
زفق معالم السنن (؟/ ه, باب الولد للفراش). 
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لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن . قال : والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضي به إذا 
وجد ماهو أقوى منه» وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس . 

قال : وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت : «احتجبي منه يا سودة فإنه ليس 
لك بأخ» وتبعه لري فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتعقب يلوا وقعت في حديث 
عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن ولفظه : كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه 
يقع عليها فجاءت بولد يشبه الذي كان يظن به فمات زمعة› فذكرت ذلك سودة للنبي ية فقال : 
«الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ» ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ 
مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير» وقد طعن البيهقي في سنده فقال : فيه جرير وقد نسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض 
حديث عائشة المتفق على صحته » وتعقب بأن جريرًا هذا لم ينسب إلى سوء حفظ » وكأنه اشتبه 
عليه بجرير بن حازم» وبأن الجمع بينهما ممكن فلا ترجيح» وبأن يوسف معروف في موالي 
آل الزبير» وعلى هذا فيتعين تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة 
على نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه . 


ونقل ابن العربي في «القوانين» عن الشافعي نحو ما تقدم وزاد: ولو كان أخاها بنسب 
محقق لما منعها كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. وقال البيهقي : معنى 
قوله : "ليس لك بأخ» إن ثبت ليس لك بأخ شبهًا فلا يخالف قوله لعبد: «هو أخوك». قلت: أو 
معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا وخلف عبد بن 
زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق 
الابن المذكور شاركه فى الإرث دون سودة فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»» وقال لسودة: «ليس 
لك بأخ». وقال القرطبي”"' بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات : 
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين كما قال : «أفعمياوان 
أنتما؟ !» فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس : «اعتدی عند ابن أم مكتوم فإنه 
أعمى» فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن . وقد / تقدم في تفسير الحجاب قول من قال : إنه 
كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن مستترات إلا لضرورة» بخلاف غيرهن 
)١(‏ المنهاج(۳۸/۱۰). 
(۲) المفهم(٤/۱۹۸۰۱۹۷).‏ 


۱۲ 


۳۸ 
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فلا يشترطء وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمهاء فلعل المراد 
بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة. وقالابن حزم : لاايجب على المرأة أن يراها أخوها 
بل الواجب عليها صلة رحمهاء ورد على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبد بأنه لو 
قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه» إما لأن لها فيه حصة» وإما لأن من في الرق لا 
يحتجب منه على القول بذلك» وقد تقدم جواب المزني عن ذلك قريبًا . 


واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين » وهو أن يأخذ الفرع شبهًامن 
أكثر من أصل فيعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» 
والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين فروعي الفراش في النسب والشبه 
البيّن في الاحتجاب . قال : وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 
قال ابن دقيق العيد : ويعترض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين» 
وهنا الإلحاق شرعي للتصريح بقوله : «الولد للفراش»» فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً لأنه 
يناقض الإلحاق» فتعين أنه للاحتياط لا لوجوب حكم شرعي» وليس فيه إلا ترك مباح مع 
ثبوت المحرمية . 


واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها 
زور؛ لأنه حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل 
الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب» واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في 
حرمة المصاهرة وهو قول الجمهورء ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه 
أخوها لأجل الشبه بالزاني . وقال مالك في المشهور عنه والشافعي : لا أثر لوطء الزنابل للزاني 
أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتها . وزاد الشافعي ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها 
المزني بها ولو عرفت أنها منه. قال النووي: وهذا احتجاج باطل لأنه على تقدير أن يكون من 
الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له بمسألة 
البنت المخلوقة من الزناء كذا قال وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا فالبناء الذي بنوه صحيح› 
وقد أجاب الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط ويحمل الأمر في ذلك إماعلى 
الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك» فعلى تقدير الندب فالشافعي قائل به في 
المخلوقة من الزنا وعلى التخصيص فلا إشكال . والله أعلم . ويلزم من قال بالوجوب أن يقول 
به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزنا فيجيز عند فقد الشبه ويمنع عند وجوده . 
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واستدل به على صحة ملك الكافر الوثنى الأمة الكافرة وإن حكمها بعد أن تلد من سيدها 
حكم القن؛ لأن عبدًا وسعدًا أطلقا عليها أمة ووليدة ولم ينكر ذلك النبي وء كذا أشار إليه 
البخاري في كتاب العتق ”2 عقب هذا الحديث بعد أن ترجم له «أم الولد»» ولكنه ليس في أكثر 
اللسخ» وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت بأدلة أخرى . وقيل : إن غرض البخاري 
بإيراده أن بعض الحنفية لما ألزم أن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة رد ذلك وقال : بل كانت 
عتقت» وكأنه قد ورد في بعض طرقه أنها أمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان» و(محمدين زياد) هو الجمحي . 

قوله : (الولد لصاحب الفراش) كذا في هذه الرواية» وزاد آدم عن شعبة: «وللعاهر 
الحجر»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة» ولهذا الحديث سبب غير قصة 
ابن زمعة فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : «قام رجل فقال: لما فتحت مكة: إن فلانًا ابني. فقال النبي كَك: لا دعوة في 
/ الإسلام دهن آمو الجاغلية1 الولف ك الامو ا قبن دنا ول 
ات ۳۹ 

(تكملة) : حديث «الولد للفراش» قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي َل 
جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة . 
وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة : وفي الباب عن عمر» وعثمان» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو» وأبي أمامة» وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيدبن أرقم . 
وزاد شيخنا عليه : معاوية» وابن عمر» وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته : معاذ بن جبل » 
وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» والحسين بن علي» وعبد الله 
ابن حذافة» وسعد بن أبي وقاص» وسودة بنت زمعة . ووقع لي من حديث ابن عباس وأبي مسعود 
البدري» وواثلة بن الأسقع › وزينب بنت جحش» وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من 
الأئمة فاطب» علامة الطبراني في الكبير» و«طس» علامته في الأوسط › و«بزا علامة البزارء 
وص علامة أبي يعلى الموصلي» وتم علامة تمام في فوائده . 

وجميع هؤلاء وقع عندهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» ومنهم من اقتصر على 
الجملة الأولى» وفي حديث عثمان قصة وكذا علي» وفي حديث معاوية قصة أخرى له مع نصر 


بق )5/ «(TTY‏ كتاب العتق » باب۸ » ح۲9۲۳ : 
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ابن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال له نصر : فأين قضاؤك في زياد؟ فقال : قضاء 
رسول الله او خير من قضاء معاوية . وفي حديث أبي أمامة وابن مسعود وعبادة أحكام أخرى» 
وفي حديث عبد الله بن حذافة قصة له في سؤاله عن اسم أبيه» وفي حديث ابن الزبير قصة نحو 
قصة عائشة باختصار وقد أشرت إليه» وفي حديث سودة نحوه ولم تسم في رواية أحمد بل 
قال : «عن بنت زمعة)» وفي حديث زينب قصة ولم يسم أبوها بل فيه : «عن زينب الأسدية» 
وبالله التوفيق . وجاء من مرسل عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين أخرجه ابن عبد البر بسند 
صحيح إليه 


۹-باب. الوَلاءلِمَن تق وَمِيرَاثُ اللّقيط 
وَقَالَعْمَتُ: اللَقيط حه 


ہہ ومو ر 


١‏ حا حلص ن عُمَر دا شب عن اكم عن راهيم عَنٍ الأسْوَدِعَْحَاَِة 
قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بريرة . فَمَالَ السب بي : «اشترِيهًا ؛ قن الْوَلاءَ لمَنْ أَعْتَقٌ» . وَأَمْدِيَ لَهَا شَاةٌ 
فال «َهُوَلَهَاصَدَتَه وَل هديك : . قَالَالْحَكَهُ : وَكَانَ رَوْجُها خُرَاء وقول الْحَكم مُرْسَلٌ E‏ 
ابنْعَبّاس : رََبتْدْعَبْدًا . 

۲۵ ۲۹۳ ۲۵۹۱ هل هل‎ ۲۱۹۸ ۰۲۱۰۰۵ ۰۱٤۹۳ الأطراف:‎ » ٤٥٩ : [تقدم في‎ 
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حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللَِّقَالَ : حَدََِي مالك عَنْنَافِع عَنِ ابن ع عمَر عن اللي ككل‎ 57 
. قَالَ : (إِنَمَا الوَلاء لمن أَعْتَقَ‎ 
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قوله : (باب إنما الولاء لمن أعتق » وميراث اللقيط . وقال عمر : اللقيط حر) هذه الترجمة 
معقودة لميراث اللقيط فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال» 
وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه» واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه : 
اذهب فهو حر» وعلينا نفقته» ولك ولاؤه»» وتقدم هذا الأثر معلمًا بتمامه في أوائل الشهادات ° 
وذكرت هناك من وصله» وأجبت عنه بأن معنى قول عمر : «لك ولاؤه» أي أنت الذي تتولى 


1 كتاب الشهادات» باب۱1‎ »))۷ /5( )١( 
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تربيته والقيام بأمره» فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح الحديث 
المرفوع : «إنما الولاء لمن أعتق»» فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له ؛ لأن العتق يستدعي سبق 
ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ / لأن الأصل في الناس الحرية إذ لا يخلو - كل 
المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم » فإذا جهل وضع في بيت المال 
ولارق عليه للذي التقطه . 

وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاءء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد 
ذلك عمن عقل عنه» وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال: ذكر ميراث اللقيط في ترجمة 
الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة. يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق 
لترجمة: «إنما الولاء لمن أعتق»» وليس في حديثهما ذكر ميراث اللقيط» وقد جرى 
الكرماني''' على ذلك فقال: فإن قلت : فأين ذكر ميراث اللقيط؟ قلت: هو ما ترجم به ولم 
يتفق له إيراد الحديث فيه . قلت : وهذا كله إنما هو بحسب الظاهر» وأما بحسب تدقيق النظر 
ومناسبة إيراده في أبواب المواريث فبيانه ما قدمت . والله أعلم . قال ابن المنذر: أجمعواعلى 
أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعي» وعنه كالجماعة» وعنه كالمنقول عن الحنفية» وقد جاء 
عن شريح نحو الأول وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله : (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو 
ابن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون . 

قوله : (قال الحكم : وكان زوجها حرًا) هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور. ووقع 
في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجًا في الحديث» ولم يقل ذلك الحكم 
من قبل نفسه فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم أن الأسود قاله أيضا فهو 
سلف الحكم فيه . 

قوله: (وقول الحكم مرسل) أي ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر فيكون في حكم 
المتصل المرفوع . 

قوله : (وقال ابن عباس : رأيته عبدًا)”"' زاد في الباب الذي يليه : «وقول الأسود منقطع» 
أي لم يصله بذكر عائشة فيه» وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه» وقد صح أنه حضر القصة 
)١(‏ (17°*1714/۳(. 
)۲( رواه في (۱۲/ ۱۰۳)» كتاب الطرق» باب٥۱‏ » ح0۲۸۰ . 


لحف 


۸ ل مل 8# كتتاب الفرائض/ باب ١؟7/‏ ح۳٥۷٦‏ 517/85 


وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد 
رسول الله كك وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل» ويستفاد من تعبير البخاري «قول 
الأسود منقطع» جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافا لما اشتهر في الاستعمال من 
تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي 
والنبي َه فإن ذلك يسمى عندهم المرسل» ومنهم من خصه بالتابعي الكبير» فيستفاد من 
قول البخاري أيضًا : «وقول الحكم مرسل» أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضًا لأن الحكم من 
صغار التابعين» واستدل به لإحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق 
والأجر للمعتق عنه » وسيأتي البحث فيه في اباب ما يرث النساء من الولاء»"'' . 


٠۰‏ ۲ باب ميراث السّائة 


716 ڪا قِيصَه بن فب ڌا فيا عَ ن آپي قِس عَنْ هئل عن عب الال : 
أَهْلَ الإشلام r‏ بون وَإِنَ أَهْلَ الْجَاهِلئة كَانُو ا ( 1 

Vo‏ دنا وی حلا بو وا عن ضور عن اهم ن الأشود د: أن عائشة 
رضي الله عَنَْا اشرت بَرِيرة ميقا وَاشتَرَطَ اهلها وَلاءَمَاء فَقَاَتْ: يَا رسُوَلَ الله و ّي 
اسْتَرَيْتبَريرة اها وَإنَأهْلََا يشر طون وَلاءَهَا . فَقَالَ: «أغتقيهاء فَإِنَّمَا الْوَلاء الاق 
أوْفالَ : أغطّى اللَمّنّ-» . قَالَ : فاش کک قال وخ ف فاختارت ا وا 


و ر 


E‏ قال السو :اھا خا . قول الأسود مُنْقَطم وقول 


«Yol TOY co c07 ° Yo CTIA «T1000 ا : £07« الأطراف : ل‎ 
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] ال5٠١‎ (VOA 


قوله: (باب ميراث السائبة) بمهملة وموحدة بوزن فاعلة وتقدم بيانها في تفسير 
المائدة” ""» والمراد بها فى الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحدعليك أو أنت سائبة 
)2000 (540/16).؛ كتاب الفرائض» باب۰۲۳ ح۹٥1۷‏ . 


(؟) رواهفي(740/15)» كفارةالأيمان» باب۸» ح۷۱۷٩‏ . 
.)23١5/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» سورة المائدة» باب١٠‏ . 


6 -كتاب الفر ائض/ باب «Voz / ٠‏ ۴ ۷۹ 


يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليه» وقديقول له : «أعتقتك سائبة» أو «أنت حر سائبة»» 
ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط 
فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته» واختلف في ولائه» وسأبينه في الباب الذي بعده 
إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

قوله: (عن هزيل) في رواية يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان عند الإسماعيلي : 
«حدثني هزيل بن شرحبيل» وهو بالزاي مصغر» ووهم من قاله بالذال المعجمة وقد تقدم ذلك 
قريبًا» وأن سفيان في السند هو الثوري وأن أبا قيس هو عبد الرحمن . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود . 

قوله : (إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون) هذا طرف من حديث 
أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل 
قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدًا لي سائبة» فمات فترك مالاً ولم يدع وارنّاء 
فقال عبد الله» فذكر حديث الباب وزاد: «وأنت ولي نعمته فلك ميراثه» فإن تأثمت أو تحرجت 
في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال»» وفي رواية العدني : «فإن تحرجت»» ولم يشك 
وقال : «فأرناه نجعله في بيت المال»» ومعنى «تأثمت» بالمثلثة قبل الميم خشيت أن تقع في 
الإثم» وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناه» وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن 
البصري وابن سيرين والشافعي وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين : «أن سالمًا 
مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له: وال من شئت . 
فوالى أباحذيفة» فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها» . 

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني : «أن ابن عمر أتى بمال مولى به مات 
فقال : إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشتري بثمنه رقابًا فتعتق»» وهذا يحتمل أن يكون فعله على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارنًا 
دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. وفيه مذهب آخر أن ولاءه 
للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه» قاله عمر بن عبد العزيز والزهري» وهو قول مالك» وعن 
الشعبي والنخعي والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر: واتباع ظاهر 
قوله : «الولاء لمن أعتق» أولى . قلت : وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة 
بريرة وفيه : «فإنما الولاء لمن أعتق»» وفيه قول الأسود: «إن زوج بريرة كان حرًا»» وقد تقدم 


۱۲ 
4 


٦۷۵٥٩ ٦۷٥٥ح‎ /۲۱ الفرائض/ باب‎ باتک-٥‎ ۸٠ 


الكلام على ذلك في الباب الذي قبله . 


۲١‏ - باب إِنْم مَنْ برأ من مُوَاليه 
00 حك تابن سوبي حك يرعن اتش عن نزام لوي عن دقل 
قَالَعَلِيٌ رضي اللهُعَنه عَنْهُ: ما عدا كتا لقْرَؤة إلا كتا الله عبر هَذِهِ الصَّحِيفَة . قال : فَأَخْرَجَهًا 
َا فيا أَشْيَءُ منَ الْجرَاحَاتٍ / وَأَسْنَانٍ الإبل . قال : وفيا الْمَدِينَة حَرَم مَابَينَ عيْرِ إلى تور 
نخدت فبا حًا وى مُخئًا ليو اللََِّالَْلانكة رالاس أَجْمَعِينَ» لايل ينه هيوم 
الْقيَامَة ةِ صرف ولا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْما بِعَيْر إِذْنِ مَواليه فعَلَه لَْنَةُ الله وَالْمَّلائكة ئكة د واا 
أَجْمَعِينَ: لا يقل هيم ليام صرف وَلاعَذلء وذ الْمُسْلوِينَوَاحدَة: سی بها اهم 
فمن احم ملحا عليه نة الله وَلْمَلائْكَة والس أَجْمَعِينَ» لا يبل مهوم الْقَيَامَةٍ صَرْفٌ وَلا 
عَذْلُ. 

[تقدم في : ۳۱۷۲ الأطراف : ° CTIVYT oT EV 1A۷‏ ااال 5# هلوت بدا 
1o1‏ حَدَنَا ُو ميم حَدئَنَا سُفْيَانعَنْ َد الله ِن ديار عَنِ ابن خُمَر رضي يَ اللَّدعَنْهُمَا 

قال : تھی البح با َنْب بع الْوَلاءِ وعَنْ هِب . 
[تقدم في : 701768 ] 


قوله: (باب إثم من تبرأمن مواليه) هذه الترجمة لفظ حديث» أخرجه أحمد والطبراني من 
طريق سهل بن معاذبن أنس عن أبيه : «عن النبي بيا قال : إن لله عبادًا لا يكلمهم الله تعالى» الحديث 
وفيه : «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم»» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه عند أحمل : «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق» وله شاهد عن أبي بكر الصديق . 

وأما حديث الباب فلفظه : «من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين»؛ ومثله لأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس » ولأبي داود من حديث 
أنس : «فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»» وقد مضى شرح حديث الباب في فضل 
الم وفي الجزية”"' ويأتي في الديات” '"'» وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة 


/٩( (۱)‏ ۰)۸۱ كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 
زفق 0 )» كتاب الجزية» باب۰۱۰ ح۳۱۷۲ . 
)۳( (1/») كتاب الديات» باب١‏ "ا 5416 . 


6 كتاب الفر ائض/ باب ۲۱/ ح1۷69 › 6١‏ ا تن e)‏ 


مرفوعًا: «من تولى إلى غير مواليه فليتبواً مقعده من النار» صححه ابن حبان» ووالد إبراهيم 
التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك» وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جحيفة 
وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العله”''» وذكرت هناك وفي فضائل المدينة”") 
اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع مارووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها أيضا 
ما مضى في الخمس”"' من حديث محمد بن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان 
بصحيفة فيها فرائض الصدقة » فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند 
أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة» وذكرت في العلم”؟' سبب تحديث علي بن أبي طالب 
بهذا الحديث وإعراب قوله : «إلا كتاب الله» وتفسير الصحيفة وتفسير العقل» ومماوقع فيه في 
العلم : ١لا‏ يُقتل مسلم بكافر»» وأحلت بشرحه على كتاب الديات . 

والذي تضمنه حديث الباب مما فى الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها : الجراحات 
وأسنان الإبل» وسيأتي شرحه في اا وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو 
المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك . ثانيها : «المدينة حرم»» وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه 
في فضل المدينة في أواخر الحج”» وذكرت فيه ما يتعلق بالسند» وبيان الاختلاف في تفسير 
الصرف والعدل . ثالثها : «ومن والى قومًا» هو المقصود هناء وقوله فيه : «بغير إذن مواليه» قد 
تقدم هناك أن الخطابي”"' زعم أن له مفهومًا وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه» ثم راجعت كلام 
الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه » وإنما ذكر تأكيدًا 
للتحريم » ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك . انتهى . وهذا لا يطرد 


لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ماء والأولى ما قال / غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد كل 


الحكم بعدم الإذن وقصره عليه وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب . انتهى . ويحتمل أن 
يكون قول: «من تولى» شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة وأن منها مطلق النصرة والإعانة 


(۱) (017//1)» كتاب العلم باب۰۳۹ 111 . 

)۲( (0/ 187).» كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 

(۳) (۷/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). کتاب فرض الخمس» باب٥۰‏ ح ۳۱۱۲١۳۱۱۱‏ . 
)٤(‏ (۳۹۸/۱)ء كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۱ . 

. 1۹۱٥ح كتاب الديات» باب۳۱‎ (۱۲۷ /۱٦( )٥( 

/٩( )7(‏ ۱۷۵)» كتاب فضائل المدينة» باب ۱ء ح۱۸۷۰ . 

(۷) الأعلام(۹۲۹/۲). 


۳ 


ملسلل #8 كتاب الفرائض/ باب ۲۱/ 517/88 ٦۷٥٦‏ 


والإرث» ويكون قوله: «بغير إذن مواليه» يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث» ودليل إخراجه 
حديث : «إنما الولاء لمن أعتق» والعلم عند الله تعالى . 

وكأن البخاري لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته» فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى؛ لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء 
مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير 
عرض ولا مانة أولى» وهو مندرج في الهبة. 

وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام ؛ لما فيه من كفر 
النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك» وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن 
وهب في موطئه قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال : لا يجوز 
ذلك» واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنهاء وقد شذ عطاء بن أبي رباح 
بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه : إن أذن الرجل 
لمولاه أن يوالي من شاء جاز» واستدل بهذا الحديث. قال ابن بطال7' : وجماعة الفقهاء على 
خلاف ما قال عطاء» قال : ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى: 

ولا لوا اوہ يمن [الإسراء : ١ء‏ وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشي 
الإملاق آم لاء وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته . 

قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في 
نحو ذلك فقال للعتيق: وال من شئت. وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولدهء 
والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد 
الإجماع على خلاف قولهم . قال ابن بطال”" : وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان 
ابن فلان ويسمي نفسه ومو لاه الذي أعتقه» بل يقول فلان مولى فلان» ولكن يجوز له أن ینتسب 
إلى نسبه كالقرشي وغيره. قال : والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول: القرشي بالولاء أو 
مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب 
عليه التوبة والاستغفار . وفيه : جواز لعن أهل الفسق عمومًا ولو كانوا مسلمين. 

رابعها: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
ال 


.(TVT/A) (1)‏ 
(؟) .(TVE/N)‏ 
)۳( (۷/ 554)» كتاب الجزية والموادعة» باب ٠٠ء‏ ح۷۲٠۳‏ . 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب /7١‏ 51/662 51/05 سب ل لس 68# 

وأما حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق'١'‏ وأحلت بشرحه على ماهنا . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله دوعي اه E ENS‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم . 

قوله : (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة وسفيان عن ابن دينار : (سمعت ابن عمر»» وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله 
ابن دينار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا الحديث عيال عليه . وقال 
الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد 
وسفيان ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال : وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث 
as‏ قال الترمذي: وروی يحيى بن سليم عن عبيد الله بن 
عمر عن عبد الله بن دینار . قلت : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه» ولم ينفرد به یحیی بن 
سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقهما لکن قرن كل منهما نافعًا بعبد الله بن دينار . 


/ وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وساقه من طريقه عن شعبة ل 


عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعًا عن ابن عمر› وقال عمرو بن دينار غريب» وقد 
اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا 
ممن حدث به عن عبد الله بن دينار منهم من الأكابر : يحيى بن سعيد الأنصاري » وموسى بن 
عقبة» ويزيدبن الهاد» وعبيد الله العمري › وهؤلاء من صغار التابعين › وممن دونهم : مسعر» 
والحسن بن صالح بن حي» وورقاء» وأيونا بن موشى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» 
ابن بلال وهو عند مسلم » وأحمد بن حازم المغافري في جزء الهروي من طريق الطبراني . 
قوله : (عن ابن عمر) في رواية أبي داود الحفري عن سفيان عند الإسماعيلي : (سمعت ابن 
عمر؛» وكذا مضى فى العتق”'' من رواية شعبة وفى مسند الطيالسى عن شعبة : «قلت لعبد الله 
ابن دینار : أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال : نعم» سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن 
(۱) (/2777), كتاب العتق» باب١٠»‏ حه 7517 . 
(۲( ۰)۳۷ كتاب العتق» باب ٠١‏ حه 7017 . 


3 
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أسد عن شعبة : «قلت لابن دينار : أنت سمعته من ابن عمر؟ قال : نعم » وسأله ابنه حمزة عنه) . 
وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم» وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال : «قلت 
لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له»» وقيل لابن عيينة : إن شعبة 
يستحلف عبد الله بن دينار . قال : لکنا لم نستحلفه سمعته منه مرارًا رويناه في مسند الحميدي 
عن سفيان . وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلوي عن 
مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عن شراء الولاء فذكر الحديث» 
فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمر وليس كذلك . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار وهو من الدرجة 
الثانية من الخبر ؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي بي وكأنه نقل معنى قول النبي كك : «إنما الولاء لمن 
أعتق ؛ . قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصة بريرة كما مضى في 
الق لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق 
الليث عن يحيى بن أيوب عن مالك ولفظه : «سمعت النبي بيا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته»» 
ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ : «الولاء لا يباع ولايوهب»» وفي 
رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره أبو نعيم» وزاد محمد بن سليمان الخراز في السندعن 
ابن عمر : «عن عمر» فوهم أخرجه الدارقطني أيضا وضعفه» واتفق جميع من ذكرنا على هذا 
اللفظ وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين 
أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر أخرجه أبو يعلى في مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن أبي يعلى . 

وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر فزاد في المتن : «لا يباع ولا 
يوهب)». ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار : «إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا 
هبته»» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن 
الحيت عوفر نا علية: «الولاء لحمة كلحمة النسب»ء وكذا ما أخرجه البزار والطبراني من 
طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه : «الولاء ليس بمنتقل ولا 
متحول»؛ وفي سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول» نعم عن ابن عباس من قوله : «الولاء لمن 


. ۲٣۳۹ح‎ ۰۱١باب كتاب العتق»‎ .)5619/1( )1١( 
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أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته» . وقال ابن بطال؟: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء» وكانوا في 
/ الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن عبد البر : اتفق الجماعة 
على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » 
وروی عبد انرزاق عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء . قلت : 
وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله . 


وقال ابن بطال”"' وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة» وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء وكذا عن ابن عباس ولعلهم لم يبلغهم الحديث . قلت : قد أنكر ذلك 
ابن مسعود في زمن عثمان فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق 
علي : الولاء شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء أن 
ابن عمر كان ينكره» ومن طريق عطاء عن ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح ومن ثم فصلوا في 
النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة . وقال ابن العربي: معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكمًا كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا؛ لأن 
العبد كان ك لمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد» فأخرجه سيده بالحرية إلى 
وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء : «إنما الولاء 
لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وهبته . 

وقال القرطبى”؟: استدل للجمهور بحديث الباب» ووجه الدلالة أنه أمر وجودي لا 
يتأتى الانفكناك عنه كالنسب» فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة فكذلك لا ينتقل الولاءء إلا أنه 
يصح في الولاء جر ما يترتب عليه من الميراث كما لو تزوج عبد معتقة اخر فولد له منها ولد فإنه 
ينعقد حرًا لحرية أمه فيكون ولاؤه لمواليها لو مات في تلك الحالة» ولو أعتق السيد أباه قبل 
موت الولد فإن ولاءه ينتقل إذا مات لمعتق أبيه اتفاقًا. انتهى. وهذا لا يقدح في الأصل 
المذكور أن «الولاء لحمة كلحمة النسب»؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه» 
واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب فالجمهور على أن ولاءه لسيده وقيل لا ولاء 
)١(‏ (لا//ر١اه).‏ 
0) 80 0ه). 
)۳( المفهم /٤(‏ ۴۳۹). 


1۲ 


0 


1۷۰۸ ۰ 1۷٥۷ح‎ /۲۲ كتاب الفرائض/ باب‎ 6 A٦ 


عليه وفي ولاء من أعتق سائبة وقد تقدم قري“ . 


ا 
وَكانَ الْحَسَنُ لايَرَى له کی o‏ 
E‏ فال : هُوَأوْلى لاس بِمَحْيَاهُوَمَمَاتَهِ. 
٠‏ وَاخْمَلَهُوافِي م صِحَةٍ هَذَا الْخَبَرِ 


۷-حد تا فة بر سوم عن الك عن تانع عن إن عمَر َف 


a 


ِشَدأمَالْمُؤْمِِينَ رادت 

شري جَارِيَة تَعْتِفهَاء فَمَالَ هلها : تَسيعْكَهَا عَلَى أَنَّوَلاءَهَالَنا : فذكرّت ذلك لر شو ل اللَّه لا 
فَقَالَ : الايَمْتمُكِ ذَلِكِ ؛ فَإِنَمَاالْوَلاءْلِمَنْ أَعتقَ) . 

]1۷٥۹ 1۷٥۲ 7505717 27179 الأطراف:‎ »75١657 : [تقدم في‎ 


ور ےر 


e a EE 7/04‏ برا جَرِيرٌ عن مَْصور عن راهيم عَنِ الأسود عن عَائْشَة هرضي الل 
عَنْهَا قَالَتثْ : اشمَرَيْتُ بَرِيرَة» فَاشْتَرَطٌ أَهْلْهَا وَلامَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لبي كل مَل 00 
َإنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اى الْوَرِقَ» قَالَتْ : فَأَعتَقْتًُا . قَالَثْ: فَدَعَاهَا رَسُولٌ الله يلل فع 
رَوْجِهَا قَقَالَتْ : لَوْأَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَابِتعِنْدَهُ ا 

[تقدم في : 07 الأطراف: 1497 17106 154 "دا ۲01۰ 1011« (Y016 YoY‏ 
cTVIV (TOVA 05 6‏ تلاك لاك دلالاك لاقلءدص COYAE «OYY‏ دلاوم لاالات, املا 


[1V1 ا‎ 


قوله: (باب | إذا أسلم على يديه) كذا للنسفي» وزاد الفربري والأكثر «رجل»» ووقع في 
. رواية الكشميهني : / «الرجل» وبالتنكير أولى . 

قوله : (وكان الحسن لا يرى له ولاية) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني : «ولاء» بالهمز 
بدل الياءء من الولاء وهو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا وهو البصري ‏ وصله سفيان 
الثوري في جامعه''' عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في 
الرجل يوالي الرجل قالا: هو بين المسلمين وقال سفيان : وبذلك أقول» وأخرجه أبو بكر بن 
.)٤۷۸ /۱٩( 010‏ كتاب الفرائض» باب 7١‏ , ح٤٥1۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق(0/ 4؟١5).‏ 


a 


هم_كتاب الفرائض/ باب 7 7/ ج/0371/601 51/68 ب الات ۷ 


Mu ¢‏ 
ابی شيبة 


عن وكيع عن سفيان» وكذا روا الدارمي "عن أبي نعيم عن سفيان» وأخرجه ابن 
أبي شيبة”" أيضًا من طريق يونس عن الحسن : لا يرثه» إلا إنشاء أوصى له بماله . 
قوله : (ويذكر عن تميم الداري رفعه : هو أولى الناس بمحياه ومماته) هذا الحديث أغفله 
من صنف في الأطراف» وكذا من صنف في رجال البخاري» لم يذكروا تميمًا الداري فيمن 
أخرج له» وهو ثابت في جميع النسخ هناء وذكر البخاري من روايته حديثًا في الإيمان”*' لكن 
جعله ترجمة باب وهو «الدين النصيحة»» وقد أخرجه مسلو”*' من حدیثه ولیس له عنده غيره » 
وقد تكلمت عليه هناك» وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا فلم يتعين المراد في تميم» 
وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بنى الدار بن لخم» وكان من 
أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية» وكان يهدي للنبي ية فيقبل منه» وكان إسلامه سنة 
تسع من الهجرة» وقد حدث النبي ية أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة 
والدجال وعد ذلك في مناقبه » وفي رواية الأكابر عن الأصاغر . 


وقد وجدت رواية النبي ية عن غير تميم» وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن منده في 
«معرفة الصحابة» في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن فساق بسنده إلى زرعة أن النبي اة كتب 
إليه كتابًا وفيه : «وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر 
بخير» الحديث. وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله مناقب» وهو أول من أسرج 
المساجد وأول من قضى على الناس أخرجهما الطبراني» وسكن تميم بيت المقدس»› وكان 
سأل النبى ية أن يقطعه عيون وغيرها إذا فتحت» ففعل فتسلمها بذلك لما فتحت في زمن 
عمر٬‏ ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات تميم سنة أربعين. وقوله: «رفعه») هو فى معنى 
قوله: «قال رسول الله ي ونحوهاء وقد وصله البخاري فی تاریخه"» واا وابن 
)١(‏ المصنف(۱۱/۱۱٤›‏ رقم .)١١١۳١‏ 
A۳ /۲( )(‏ رقم 41۹). 
(۳) المصنف(۱۲/۱۱٤۰‏ رقم .)١١١۳٤‏ 
6( 257/1 ©» کتاب الإيمان» باب۲٤‏ . 
)٥(‏ (1/ ¥ ح40/ 06). 


(5) في الکبیر /٥(‏ ۰۱۹۸ ت5190). 
(۷) (۳/ ۳ رقم5918). 


۷ 
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أبي عاصم”'» والطبراني" والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز»" بالعنعنة» كلهم من 
طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: «سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن 
عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال : قلت : يا رسول الله » ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته» . قال البخاري : قال 
بعضهم عن ابن موهب سمع تميمًا ولا يصح لقول النبي ية : «الولاء لمن أعتق». وقال 
الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب 
ليس بالمعروف» ولا نعلمه لقي تميمًا ومثل هذا لا يثبت . 

وقال الخطابي؟: ضعف أحمد هذا الحديث. وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي 
والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم . وصرح بعضهم بسماع 
ابن موهب من تميم» وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل . قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة . قلت : ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره . وقال 
بعضهم : إنه تفرد فيه بذ كر قبيصة» وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم 
أحرجه النسائي أيضا . وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرب : هل هو عن ابن موهب عن تميم 
أو بينهما قبيصة؟ وقال بعض الرواة : فيه عن عبد الله بن موهب» وبعضهم ابن موهب وعبد العزيز 
راويه ليس بالحافظ . قلت: هو من رجال البخاري كما تقدم / في الأشربة”*' ولكنه ليس 
اکر ونا ابن نوطب فلم برك تميقا وقد عار اا إلى أن الزؤابة الى رف اريدم 
فيها بسماعه من تميم خطأ» ولكن وثقه بعضهم» و كان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء . 


ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث 
ولا یری له وجهاء وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: «هو حديث حسن المخرج 
متصل»» وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: «واختلفوا في صحة هذا الخبر»» وجزم في 


)0( الآحاد والمثاني (0/ ۰۸ ح50647). 

(؟) في الكبير(؟/ ۰٤٥‏ رقم ۱۲۷۳). 

)۳( ( ص : 10۸ < حA(.‏ 

. معالم السنن (45/4). باب الرجل يسلم على يدي رجل‎ )٤( 


() (1۲۲/۱۲)» كتاب الأشربة» باب٦‏ »ح۹۰٥٥‏ . 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب ۲۲/ح ٦۷9۸۰٦۷٥۷‏ س #4 


«التاريخ» بأنه لايصح لمعارضته حديث : «إنماالولاء لمن أعتق»» ويؤخذ منه أنه لو صح سنده 
لما قاوم هذا الحديث» وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على 
صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله: «أولى الناس» بمعنى النصرة 
والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح 
الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر» وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال”'' فقال: لو صح 
الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته فى النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك» 
ولا اح بعر لالس تخ ار راف اغ 

قال ابن المنذر : قال الجمهور بقول الحسن في ذلك» وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه 
وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه» وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثاني 
وهلم جرّاء وعن النخعي قول آخر : ليس له أن يتحول» وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه» 
وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز» ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتهاء وفي غيرها 
أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالاً وبننًا نصف المال الذي بقي بعد نصيب 
البنت . 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه : «فإن الولاء لمن أعتق ؛ 
لأن اللام فيه للاختصاص أي الولاء مختص بمن أعتق» وقد تقدم توجيهه» وقوله فيه: لا 
يمنعك»» وقع في رواية الكشميهني : لا يمنعنك» بالتأكيد. 

ثم ذكر حديث عائشة في ذلك مختصرًا وقال في آخره: «قال: وكان زوجها حرًا»» وقد 
تقدم قبل باب" من وجه آخر عن منصور أن قائل ذلك هو الأسود راويه عن عائشة» وفي الباب 
الذي قبله من طريق الحكم عن إبراهيم أنه الحكم » ومضى الكلام على ذلك مستوفى بحمد الله 
تعالى . و«محمد» المذكور في أول السند الثاني قال أبو علي الغساني هو ابن سلام إن شاء الله» 
واجرير» هو ابن عبد الحميد. قلت : وقد وقع في الاستقراض ‏ : «حدثنا محمد حدثنا جرير) 
كل عدن الأكثر غير سوي ووقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري: محمد بن 
سلام؟» وفى رواية أبى ذر عن الكشميهنى : «(محمد بن يوسف» يعنى البيكندي» وليس فى 
.(V1/۸) (1)‏ 

(؟) /۱١۹(‏ ۰)۷۸ كتاب الفرائض ۰ باب۰۲۹ ح٤٥۷٦‏ . 
(۳) (195/5). كتاب الاستقراض› باب۱ ح٣۲۳۸‏ . 


۸ 


م 8 کتاب‌الفرائض/ باب ۲۳/ ح ٦۷٦۰ ۰٦۷۹۹‏ 


. 05 ا‎ )0 5 1 ١ 
الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين والمرجح أنه ابن سلام كي وقد أغرب أبو نعيم‎ 
فأخرج الحديث من طريق عثمان ابن أبي شيبة عن جرير ثم قال : أخرجه البخاري عن عثمان»‎ 
كذا وجدته وما أظنه إلاذهولاً.‎ 


7_باب مَايَرتُ النّسَاءمِنَ الرَلاءِ 
84- حَدَنَنَا حَفْصُ بن عْمَرَ حَدَّنَنا هَعَامٌ عَنْ نافع عَن ان عُمَرَ رَضِيَ اللّمُعَنْهُمَا قَالَ: 
أَرَادَتْ عَايْسَةُ أن تَشْتَرِيَ بَريرةء فَقَالَتْ لني يله : هم يشر طُونَ الْوَلاءَ . فقال اللي يلل : 
«اشتريها ؛ َنم الْوَلاءلِمَنْ أَعْتَقَ) . 
[تقدم في : ۲۱۰٦‏ الأطراف : ۰۲۱۹۹ ]٦۷٥۷ ٦۷٥۲ ۰۲٣۹۲‏ 


م 


-حَدََنا ابْنُ سَّلام أَخْبَرنَا وكِيع عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأسود عَنْ 
عَائْسَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ي : «الْوَلاءلِمَنْ أغطى الْوَرِقَ ولي انمه . 

[تقدم في : ٤0٩‏ » الأطراف : 1497 71080 717/4 193 5ه اتدل 0۳ 06 
«Yoo‏ لاه /7 لال CTVYTT‏ الاك داكن (04V‏ اكه 5845م زه لاالاكت CTVO1‏ 


0 (Vo 


/ قوله : (باب ما يرث النساء من الولاء) ذكر في حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من 
وجه آخر عن نافع وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصرًا على قوله : «الولاء لمن 
أعطى الورق وولي النعمة»» وهذا اللفظ لوكيع عن سفيان الثوري عن منصورء وقد أخرجه 
الترمذي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ : «أنها أرادت أن تشتري بريرة 
فاشترطوا الولاء» فقال النبي كلا فذكره» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع أيضًا ومن 
طريق عبد الرحمن بن مهدي جميعًا عن سفيان تامًا. وقال: لفظهما واحد» فعرف أن وكيعًا 
كان ربما اختصره» وعرف أنه في قصة بريرة» وقد ذكره أصحاب منصور كأبي عوانة بلفظ : 
«إنما الولاء لمن أعتق»» وكذلك ذكره أصحاب إبراهيم كالحاكم والأعمش وأصحاب الأسود 
وأصحاب عائشة وكلها في الكتب الستة» وتفرد الثوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ. 
فيحتمل أن يكون منصور روه لهما بالمعنى » وقد تفرد الثوري بزيادة قوله: «وولي النعمة»» 


.)٠٠١١ وكذاقال الجياني في تقييد المهمل(9/‎ )١( 


6 كتاب الفر ائض / باب٤‏ ۲ح ۷٦‏ ااا [ ع 


وبمعنى قوله: «أعطى الورق» أي الثمن» وإنما عبر بالورق لأنه الغالب» ومعنى قوله: «وولي 
النعمة» أعتق » ومطابقته لقوله : «الولاء لمن أ عتق» أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك 
يستدعي ثبوت العوض . 

قال ابن بطال"١‏ : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى وهو مجمع 
عليه . وأما جر الولاء فقال الأبهري : ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن» إلا ما جاء عن مسروق أنه قال : لا يختص الذكور بولاء من أعتق 
آباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث. ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله» وعليه 
اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين» وتُعقب الحصر الذي ذكره الأبهري تبعًا لسحنون وغيره بأنه 
يرد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن . قال : والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتقن أو جره 
إليهن من أعتقن بولادة أوعتق» احترازا ممن لها ولد من زنا أو كانت ملاعنة أو كان زوجهاعبدًا 
فإن ولاء ولد هؤلاء كلهن لمعتق الأم» والحجة للجمهور اتفاق الصحابة» ومن حيث النظر أن 
المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب» فاختص بالولاء من يستوعب 
المال وهو الذكر» وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة لاعن جر الإرث . 

واستدل بقوله: «الولاء لمن أعطى الورق» على من قال فيمن أعتق عن غيره بوصية من 
المعتق عنه أن الولاء للمعتق عملا بعموم قوله : «الولاء لمن أعتق»» وموضع الدلالة منه قوله : 
«الولاء لمن أعطى الورق»» فدل على أن المراد بقوله : «لمن أعتق» لمن كان من عتق فى ملكه 
حين العتق لا لمن باشر العتق فقط . 1 


۲٤‏ -بساب مَولى الَْْمٍمِن نهم وَابْنُ الت منم 
۷۱ -حَدَنَناآدمُ حَدَنَنَا شغي ا شعبة حَدَنَمًا مُعَاوِيَةُ ن قو فاده عن َس بْنِ مَالِكِ رضي اللّهُ 
عَنِ يكال : ١مَولى‏ الْقَوْم عن نيهم أَوْكَمَانَا قال . 


20 


E A SEE 1V1‏ شعبة عن فاد دة عَنْ أبس عَن الي يك قَالَ : « أت 
القوم متهم اومن أنْفيهم-) : 


cETTE (ETTT c(ETTY (ETTI TVAT CTVVACToTA CTIEV : الأطراف‎ T17 : [تقدم في‎ 


الى ره ]7551١‏ 


.(TY1/A) (1) 


1١ 


۹ 


بمىع 5دئء ل لطس سس 86 کتاب الفرائض/ باب ٤۲/ح۱٦۷٦۰ ٦۷٦۲‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (مولى القوم من أنفسهم) أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرئونه . 

قوله : (وابن الأخت منهم) أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه . 

قوله: (حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس) هكذا / وقع في رواية آدم عن 
شعبة مقروتًاء وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده_عن أنس»» وقد تقدم بيان ذلك 
٠. 3 4 ) 3 ۳ 21 2‏ ى ٤ 8 4 -. 2 3 TT‏ .- 
في مناقب قريش"١‏ وأورده مختصرًاء ومن وجه اخر عن شعبة عن قتادة مطولا في غزوة 
ان وتقدمت فوائده هناك وفی کتاب الجرزية") وأخرجه الإسماعيلى من طرق عن 
شعبة عن قتادة وقال : المعروف عن شعبة في «مولى القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة 
وعن معاوية ابن قرة» والمعروف عنه في «ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة 
وحده» وانفرد على بن الجعد عن شعبة به عن معاوية بن قرة أيضا . قلت : وليس كماقال» بل 
تابعه أبو النصر عن شعبة عن معاوية بن قرة أيضا أخرجه أحمد فى مسنده عنه ) وأفاد فيه أن 
المعنى بذلك النعمان بن مقرن المزني وكانت أمه أنصارية . والله أعلم . 

واستدل بقوله: «ابن أخت القوم منهم» من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث 
العصبات» وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدم» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا 
الحديث» لأنه لو صح الاستدلال بقوله: «ابن أخت القوم منهم» على إرادة الميراث لصح 
الاستدلال له على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه» فدل على أن المراد بقوله : 
«من أنفسهم»» وكذا «منهم» في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لافي الميراث . 
وقال ابن أبي جمرة“ : الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا علية في الجاهلية من عدم الالتفات 
إلى أولاد البنات فضلاً عن أو لاد الأخوات حتى قال قائلهم : 

بنونابنو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قلت: وأما القول في الموالي 
فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة لما سيأتي قريبًا"”؟ من 
)010( (8/ 187).» كتاب المناقب» باب٤۰۱‏ ح۲۸٣۳‏ . 
)۲( (9/ 516).» كتاب المغازي» باب 20 ح٤۳۳٤‏ . 
)۳( (۷/ 5754)» كتاب الجزية والموادعة؛ باب٠٠۰‏ ح۷۲٠۳‏ . 


5 هة اقوس (6/ 10۴ 
٥ ۰١ /١6( (0‏ كتاب الفرائض› باب۹ ح1۷11 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب 51/57/76 ٣‏ 
الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه» وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة» وفي ذلك 


Y0‏ - باب مِيرَاثِ الأسير 
قَالَ : كاد رحبت الأسيرَ في ادي الْعَدُوويقُولُ : هو خوج لي 
وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزير: أَجِزْ وَ صِبَة الأسير وَعَنَافَتَهوَمَا صح في مَالِهِ مَا لم عير عَنْ 
دينو َنم هيصن بايا 
تذفن -حَدَنَنا ُو الوليد حَدَنََا شغبة عن عَدِي عَنْ بي حازم عَنْ بي هُرَيَْةعَنِ الي كل 
قال : من ترك مالا فلورثته » وَمَنْتَرَكَ كلا قينا . 


[تقدم في : ۲۲۹۸ الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ]1۷٤٥ 1۷۳۱ 0۳۷۱ ۰٤۷۸۱‏ 


قوله : (باب ميراث الأسير) أي سواء عرف خبره أم جهل . 

قوله: (وكان شريح) بمعجمة وله ومهملة آخره وهو اين النخازث القاضي: الكندي 
الكوفي المشهور . 

قوله: (يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه) وصله ابن أبي شيبة“ 
والدارمي”"' من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال : «يورث الأسير إذا كان في 
أرض العدو»» وزاد ابن أبي شيبة : قال شريح أحوج مايكون إلى ميراثه وهو أسير . 

قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير 
عن دينه» فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء) في رواية الكشميهني : «ما شاء»» وهذاوصله 
عبد الرزاق” '' عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه أن أجز وصية الأسير» وأخرجه 


١ 5 5 8 2‏ 4 
الدارمي ٠‏ من طريق ابن المبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد / العزيز في . 


الأسير يوصي قال: أجز له وصيته مادام على الإسلام لم يتغير عن دينه . قال ابن بطال””' : 


.)۲۹۳/۱۲ ۳۸۰ المصنف(۱۱/‎ )١( 
.)۹۷۹ (؟) (/ ۸4 رقم‎ 

.)٠١٠١١ رقم‎ ء۱١٠۸‎ /١( المصنف‎ (۳) 
.)4۷A رقم‎ ۸۲ /( )5( 
.(TYA/۸A) (0) 


0 


۹4 ۸9 ۔کتاب الفرائض/ باب "؟/ 517514 
ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له» وعن سعيد بن المسيب أنه لم 
يورث الأسير في أيدي العدو. قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت 
عموم قوله ية : «من ترك مالاً فلورثته»؛ وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة» وقد 
تقدم شرحه قريبًا”' '» وأيضًا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا 
بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز» ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه 
طوعًا فلا يحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعًا لا مكرمًا. وما ذكره ابن بطال عن 
سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة» وأخرج عنه أيضا رواية أخرى أنه يرث» وعن الزهري 
روات يتين أيضاء وعن النخعي لايرث . 

(تنبيه): تقدم في أواخر النكاح في «باب حكم المفقود في أهله وماله»”"' أشياء تتعلق 
بالأسير في حكم زوجته وماله وأن زوجته لا تتزوج وماله لا يقسم ما تحققت حياته وعلم 
مكانه» فإذا انقطع خبره فهو مفقود» وتقدم بيان الاختلاف في حكمه هناك . 


7سباب لايَرتُ المُسْلِمُالكَافرَوَلَا الكَافِرُالمُسْلمْ 
وَِذَا أسْلَّمقَبْلَ أَنْيُقْسَم الْميرَاثُ فلا مِيرَاتٌ لَه 
114 - حَدَنَا ُو عَاصِم عَنِ ابن جرج عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَِيٌ ِن حُسَيْنِ عَنْ عرو بن 
عُْمَانعَنْأسَامَةبنِ يد رضي اللَُعَنْهُمَ : الي بك قَالَ : «لايرث الْمُسْلِمُ الكَافِرَوَلا الْكَافُْ 
۱ ىم - 


. 


[تقدم في : ۱۸۸ » الأطراف : 54٠لا ]٤۲۸۲‏ 


قوله : (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) هكذا تر جم بلفظ الحديث ثم قال : 
ل ا ل ا : 
قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت. فإذا 
انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته ؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. 
قال ابن المنير : صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلاً مسلم وكافرء فأسلم الكافر قبل 
قسمة المال» قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة . 
.)558/١6( )١(‏ كتاب الفرائض › باب٤‏ » ح١‏ 57 . 

.)١50/١5( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۲۲ . 


66 كتاب الفرائضص/ باب 77/ ح٤‏ طب ب ٩0‏ 


يعني المذكور في هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ قال : يرث المسلم من الكافر من غير عكس» 
واحتج بأنه سمع رسول الله وك يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص»» وهو حديث أخرجه أبوداود 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه» قال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم 
الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة . 

وقال القرطبي في «المفهم)”': هو كلام محكي ولا يروى كذا قال» وقد رواه من قدمت 
ذكره فكأنه ما وقف على ذلك» وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم 
من الكافر بغير عكس» وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه : مسلم ويهودي مات أبوهما 
يهوديًا فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم . وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريق عبد الله بن معقل قال : ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية : نرث أهل الكتاب 
ولا يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم . وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وإسحاق» وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا 
قياس مع وجوده» وأما الحديث فليس نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من 
الأديان ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخرء وهو أن التوارث يتعلق بالولاية» ولا 
ولاية بين المسلم والكافر لقوله / تعالى : « ل دا الود وألتصترط أزلية ينهم أزنياة بن 4 
[المائدة: ١١]ء‏ وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضًا فإن الدليل ينقلب فيما لو قال 
الذمي: أرث المسلم لأنه يتزوج إلينا. وفيه قول ثالث : وهو الاعتبار بقسمة الميراث» جاء 
ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمد. قلت: ثبت 
عن عمر خلافه كما مضى في «باب توريث دور مكة)”'' من كتاب الحج فإن فيه بعد ذكر حديث 
الباب مطولاً في ذكر عقيل بن أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء . 

قوله : (عن ابن شهاب) هو الزهري» وكذا وقع في رواية للإسماعيلي من وجه آخر عن 
أبي عاصم . 

قوله : (عن علي بن حسين) هو المعروف بزين العابدين» وعمرو بن عثمان أي ابن عفان» 
وقد تقدم في الحح”" من هذا الشرح بيان من رواهعن الزهري مصرحًا بالإخبار بينه وبين علي 
(۲) (000/5). كتاب الحجء باب54» ح۸۸٥۱‏ . 
(۳) (4/١٠60).؛‏ كتاب الحجء باب٤٤‏ »ح۸۸٥۱‏ . 


۱۲ 


0١ 


5 سل ل تنغت دلب 8# كتاب الفرائض/ باب 75/ ح٤٦۷٦‏ 


وكذا بين علي وعمرو» واتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم إلا 
أن مالک وحده قال : «عمر) بضم أوله وفتح الميم» وشذت روايات عن غير مالك على وفقه 
وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد البر وغيره» ولم يخرج البخاري 
رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث)"' له في أمثلة المنكر وفيه نظر 
أوضحه شيخنا في «التكت»”"' وزدت عليه في «الإفصاح» . 


قوله: (لا يرث المسلم الكافر . . .) إلخ» تقدم في المغازي" بلفظ «المؤمن» في 
الموضعين وأخرجه النسائي”*' من رواية هشيم عن الزهري بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين»» 
وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلهاء وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر» 
وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى » وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 
السنن الأربعة وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح» وتمسك بها من قال : لا يرث أهل ملة 
كافرة من آهل ملة أخرى كافرة» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام 
وبالآخرى الكفر فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من حملها على 
ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلاً أن يرث من النصراني» والأصح عند الشافعية أن 
الكافر يرث الكافر» وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين 
الذمي والحربي» وكذا عند الشافعية» وعن أبي حنيفة : لا يتوارث حربي من ذمي فإن كانا 
حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة» وعند الشافعية : لافرق» وعندهم وجه كالحنفية . 

وعن الثوري وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم» فلا ترث ملة من 
هذه من ملة من الملتين» وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة فلم 
يورثوا مجوسيًا من وثني ولا يهوديًا من نصراني» وهو قول الأوزاعي» وبالغ فقال: ولا يرث 
أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى . 

واخثّلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين. وقال 
مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورئته المسلمين فيكون لهم» وكذا قال في 
)1١(‏ علومالحديث(ص: .)8١‏ 
(۲) التقييد(ص:5١٠).‏ 


95) )4۹4/€( كتاب المغازي» باب۸٤‏ » ح4۲۸۳ ١‏ 
0( في الكبرى (4/ ١ [TAY «AY‏ 


6 كتاب الفرائضص/ باب 6 / ح٤٦1۷‏ ئئئسسسسسسسسس ۷ 


الزنديق » وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين» وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته 
المسلمين وبعد الردة لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل 
ستة مذاهب حررها الماوردي» واحتج القرطبي في ١‏ لمفهم»”'' لمذهبه بقوله تعا : # لكل 
م و واج القرطين في لى ا 


جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة: 44] فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة . قال : وأما ما 
احتجوابه في قوله تعالى : # ون رصم عنك لود ولا ألتصَرَى حى نَم لتم © [البقرة: ٠٠١‏ ]فوحد 


الملة فلا حجة فيه ؛ لأن الوحدة في اللفظ / وفي المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول . 


القائل : أخذ عن علماء الدين علمهم يريد علم كل منهم . 

قال: واحتجوا بقوله: فل يكبا الكفروت (ريّ © [الكافرون: ]١‏ إلى آخرهاء 
والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن» وأماما أجابوا به عن حديث : «لا 
يتوارث أهل ملتين» بأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث 
أسامة فمردود في حديث غيره . واستدل بقوله : «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص 
عموم الكتاب بالآحاد لأن قوله تعالى : < ویک أ ف أؤكد كم 4 [النساء: ]١١‏ عام في 
الأولاد فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور» وأجيب بأن المنع 
حصل بالإجماع» وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا 
بالخبر فقط . قلت: لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب» وقد قال بعض 
الحذاق: طريق العام هنا قطعي ودلالته على كل فرد ظنية» وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته 
عليه قطعية فيتعادلان» ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين 
بخلاف غکسه. 


.)008/5( )١( 


o۲ 


۸ ل 8# _كتاب الفرائض/ باب ۰۲۷ /7/ ح٥٦۷٦‏ 


۷باب مرا الیو اراي 1 اح 


e ۲۸‏ 
6 حا ف يبةن سَعِيدٍ حَدَنَا اللَيْتُ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُرْوَةعَنْ عَائِسَةَرَضِيَ الله 
عَنْهَا انها قَالَتْ : ا صم سعدن يي اص وعدن نة في لا َالَف هدا ارول الله 
ل نه ابه انظ إلى شبهه ا : هَذَا أَخي يا 
سول اللي ولد على فراش أبي مِنْ وَليدتهِ. فَنَظرَ ر سول اللہ يك إلى شََ شَبّهه فَرَأَى شبَهَا با 
بعشّة + فال : هو لك باعي رفغا الود قران وللا ا وا ا ر 


elo ~2‏ 2 
بت رَمْعَة) ل : فلَمْيرسَوْدَة قَط . 


[VIAY AAIV CAVE ETT o TVEO ToT oTEY| ۲۲۱۸ الأطراف:‎ ۲۰٠۲۳ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى) كذا للأكثر بغير حديث» 
ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني : انان ی اوی ا ولم يذكر فيه حديثاء ثم 
قال عن الثلاثة : «باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» ولم يذكر أيضا فيه حديثًا » 
ثم قال عنهم : «باب إثم من انتفى من ولده» وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة » فجرى ابن بطال”") 
وابن التين على حذف : «باب من انتفى من ولده» وجعلا قصة ابن زمعة لباب «من ادعى أخًا» 
ولم يذكروا في: «باب ميراث العبد» حديثًا على ما وقع عند الأكثرء وأما الإسماعيلي فلم 
يقع عنده: «باب ميراث العبد النصراني» بل وقع عنده: «باب إثم من انتفى من ولده» وقال : 
ذكره بلا حديثء ثم قال : «باب من ادعى أخا أو ابن أخ»» وذكر قصة عبد بن زمعة » ووقع عند 
أبي نعيم : «باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخًا أو ابن أخ»» وهذا كله 
راجع إلى رواية الفربري عن البخاري» وأما النسفي فوقع عنده : «باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه : «باب من انتفى من ولده ومن 
ادعى أخا أو ابن أخ» وذكر فيه قصة ابن زمعة . فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن 


.("A1/۸) (1) 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب ۲۸/ ح9٦۹۷‏ ۹۹ 
زمعة / لترجمة «من ادعى أخا أو ابن أخ» ولا إشكال فيه» وأما الترجمتان فسقطت إحداهماعند 
بعض وثبتت عند بعض . 

قال ابن بطال”7' : لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثاً» ومذهب العلماء أن العبد 
النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر فهو مال السيد 
يستحقه لا بطريق الميراث وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرًا لمن يورث عنه . 
وعن ابن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهماء وأما المكاتب فإن 
مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيت 
المال. قلت : وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعتق منه 
بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب 
العتق . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت 
الحديث الذي قبلها؛ لأن النظر فيه محتمل كأن يقال : يأخذ المال؛ لأن العبد ملكه وله انتزاعه 
منه حيّاء فكيف لا يأخذه ميئًا؟ ويحتمل أن يقال لا يأخذه لعموم : «لا يرث المسلم الكافر» 
والأول أوجه. قلت : وتوجيهه ما تقدم . 


وجرى الكرماني”*' على ما وقع عند أبي نعيم فقال : هاهنا ثلاث تراجم متوالية والحديث 
ظاهر للثالثة وهي من ادعى أخًا أو ابن أخ . قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب 
وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك» وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم 
النقلة بعض ذلك إلى بعض . قلت : ويحتمل أن يكون في الأصل «ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» كان مضمومًا إلى «لا يرث المسلم الكافر . . 2١‏ إلخ» وليس بعد ذلك ما 
يشكل إلا ترجمة «من انتفى من ولده» ولاسيما على سياق أبى ذر وسأذكره فى الباب الذي يليه . 

(تكميل) : لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم» وقد حكى فيه ابن التين 
ثمانية أقوال فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة 
وإلا فماله لسيده. وقيل : يرنه الولد خاصة. وقيل : الولد والوالد خاصة»› وقيل : هما 
)1( )۳۸۱/۸(. 
(۲( (5/ ۴۰)» كتاب العتق» باب » ح۲۷٥۲‏ . 


.)۳٤۳:ص(يراوتملا‎ )۳( 
.(IV1/) (6) 


۱۲ 
or 


1۷1٥ح‎ /۲۸ كتاب الفرائض/ باب‎ 6 O» 


والإخوة» وقيل : هم والعصبة» وقيل : ميراثه لذوي رحمه» وقيل : لبيت المال فيئّاء وقيل : 
يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له . انتهى ملخصًا . وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابهء 
واختلف في عكسه فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرئه بالولاء» وعن أحمد رواية أنه 
يرثه» ونقل مثله عن علي» وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر 
مرفوعا : «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»؛ وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير» 
وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًاء فلا حجة فيه 
لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف . 

قوله: (باب إثم من انتفى من ولده) أورد فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن 


أبي وقاص وعبد بن زمعة» وقد مضى شرحه مستوفى في اباب الولد للفراش)”'2؛ وقد خفي 
توجيه هذه الترجمة لهذا الحديث. ويحتمل أن يخرج على أن عتبة بن أبي وقاص مات مسلمّاء 
وأن الذي حمله على أن يوصي أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة خشية أن يكون سكوته عن ذلك مع 
اعتقاده أنه ولده يتنزل منزلة النفي» وكان سمع ماورد في حق من انتفى من ولده من الوعيد فعهد 
إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه» وعلى تقدير أن يكون عتبة مات كافرًا فيحتمل أن يكون ذلك 
هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه ويلحق انتفاء ولد الأخ بالانتفاء من الولذ؛ لأنه قد 
يرث من عمه كما يرث من أبيه . 
وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن عمر رفعه : «من انتفى 
لا من ولده / ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة» الحديث . وفي سنده الجراح والد وكيع 


“5 مختلف فيه وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي بلفظ : «من انتفى من ولده فليتبوأ 
مقعده من النار»» وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة راويه عن نافع قال أبو حاتم : منكر 
الحديث . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ : «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» الحديث . وفي سنده 


عبيد الله بن يوسف حجازي ماروى عنه سوى يزيد بن الهاد. 


. 1۷٤۹ح‎ › كتاب الفرائض » باب1۸‎ €/۱۵0) )١( 


5 كتاب الفرائض/ باب ۲۹/ ح ٦۷٦۸-1۷11‏ 


/ .2 ا 


۲۹ - باب مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرٍ بر أبيه 
E EV‏ هواب عبد اله ااال عن ای عُدْمَانَعَرنْ سعد 
03 
أب 


رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : سَمِحْتْ الب وَل ُو 1 : من ادَعَى إلى عَيْرٍ يه وهو ي َنَّهُعَيرُ أيه الج 
حرام . ۰ 
[تقدم في : 473757 ] 
۷--فذ كر ته لأبي بَكْرَة ققَالَ : وَأَنَاسَِحَئْهأذنَايَوَوَعَاهُقَْبِي من رَسُولٍ الله يي . 
[تقدم في : ]٤۳۲۷‏ 


538 - دنا أضبَع بن لحتنا ان وَهْبٍ أَخْبرِي عَهْرو عَنْ جَْفَرِ بن عة عن 
عِرَاكِ عَنْ أبي هُريرة عن ابي يقال : لات عَبُواعنْآباکم» » فَمَنْ رَعْبَ عَنْ ابي فَهُوَ كفرً . 


قوله : (باب من ادعى إلى غير أبيه) لعل المراد إثم من ادعى كما صرح به في الذي قبله» أو 
لذ ار نعود جار ويصوريع ال لال جلث إلى رو وى في ا 

قوله: (خالد هو ابن عبد الله) ب يعني الواسطي الطحان» وخالد شيخه هو ابن مهران 
الا وار فان مو ادى ود هر ای آی وقاص + و دای عيفد کله ريون 
والقائل : «فذكرته لأبي بكرة» هو أبو عثمان» وقد وقع في رواية هشيم عن خالد الحذاء عند 
E E O ONE Ek‏ 
الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول» فذكر الحديث مرفوعًا «فقال أبو بكرة : 
وأنا سمعته من رسول الله كلها . والمراد بزياد الذي ادعى زياد بن سمية وهي أمه كانت أمة 
للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم هل 
الطائف» فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر وكان بليغًا 
فأعجبه فقال: إني لأعرف من وضعه في أمه ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمر» فلما 
ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي» فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه 
بأبي سفيان» فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمَّره على 
البصرة ثم على الكوفة وأكرمه» وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة» فكان كثير من 
أصحابه والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث : «الولد للفراش» وقد مضى 
قريب شيء من ذلك . 


٥ 0۰۲‏ كتاب الفرائض/ باب ۲۹/ ح51/58-517/55 


وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زيادًا كان أخاه من أمه» ولأبي بكرة مع زياد 
قصة تقدمت الإشارة إليها في كتاب الشهادات"» وقد تقدم الحديث في غزوة حنين”"2 من 
رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : «سمعت سعدًا وأبا بكرة»» وتقدم هناك ما يتعلق 

قوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وفي رواية عاصم 
المشار إليها عند مسلم : «من ادعى أبّا في الإسلام غير أبيه»» والثاني مثله وقد تقدم شرحه في 
مناقب قريش”" في الكلام على حديث أبى ذر وفيه: / «ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر» ووقع هناك : ”إلا كفر بالله»» وتقدم القول فيه» وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق : 
«كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق» أخرجه الطبراني . 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» و(عراك) بكسر المهملة وتخفيف الراء وآخره 
كاف هوابن مالك . ٠‏ 


00 


قوله : (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده إلى عراك 
أنه سمع أبا هريرة . 

قوله : (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) كذا للأكثر وكذا لمسلم» ووقع 
للكشميهني : «فقد كفر»» وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا»”؟' في حديث عمر الطويل : 
«لا ترغبوا عن آبائکم فهو كفر بربكم». قال ابن بطال” : ليس معنى هذين الحديثين أن من 
اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود» وإنما المراد به من تحول 
عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالمًا عامدًا مختار؟» وكانوا فى الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى 
الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : 3 أَدَعُوهُم ايهم هو 
أقسط عند ألو © [الأحزاب: ٥‏ وقوله سبحانه وتعالی: وما جَعَلَ اماک ناک » 
[الأحزاب : ٤‏ فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقى وترك الانتساب إلى من تبناه» لكن بقى 
بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن 
»)٥۰۷ /7( )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۸ . 
)۲( (9/ 507)» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 
)۳( (۸/ ۰)۱ كتاب المناقب» باب٥۰‏ ح۰۸٣۳‏ . 
)2( (144/1)» كتاب الحدودء باب۳۱ ح1۸۳۰ . 
„(TAT /R) (0)‏ 


0۰۳ 
الأسود» وليس الأسود أباهء وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة البهرانى » وكان أبوه حليف كنّدة» فقيل له : الكندي» ثم حالف هو الأسودبن عبد يغوث 
الزهري فتبنى المقداد فقيل له ابن الأسود. انتهى ملخصّاموضحًا. 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار» وبسط القول في 
ذلك» وقد تقدم توجيهه في مناقب قريش“ وفي كتاب الإيمان في أوائل الكتاب”" . وقال 
بعض الشراح : سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول : خلقني الله من ماء فلان» 
وليس كذلك ؛ لأنه إنما خلقه من غيره» واستدل به على أن قوله في الحديث الماضي قريبًا : 
«ابن أخت القوم من أنفسهم» و «مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه إذ لو كان على 
عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً وكان معارضا لحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن 
فعل ذلك » فعرف أنه حاص » والمرادبه أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة ونحو ذلك . 


5 كتاب الفرائض/ باب ٠‏ "/ ح۹٦۷٦‏ 


۰باب إِذَاادَعَتِ الْمَرْأَءٌاْنَ 


1 ا و التعان | 2ن ا :حاو ربمن عن بي هر 
رضي اللَّهْعَنْهُ: أن رَسُولَ الله َال : كانت امْرَََانِ مَعَهُمَا اهما جَاءَ الذّئْبُ قَدَهَبَ بِابْنٍ 


إِخدَاهُمًا َك صَاها: َس بابك . وَقَالَتِ الأخرى : إِنَمَاذَهَبَ بابيِكِ . فَتَحَاكمَتا 
إلى E‏ فَكَرَجَنَا على سُليْمَانَ بن داو َلْهَا السلام 
َأَحْبَرَتَاةُ كَقَالَ : اتُونِي بالسكين أَسْفَّهُ يما . قَقَالتِ الصّغْرَى : لاتفعل ير يَدْحَمُكَ الله 1 
انها . فقضى به للصّفْرَى». قا قال أو هُرَيْرةَ: : وَاللَِّإنْسَمِعْتُ بالسگین قط إلا ومز ويا كي 
قول إلا الْمُدْيَةَ 


[تقدم في : [TEYY‏ 


قوله : (باب إذا ادعت المرأة ابنَا) ذكر قصة المرأتين اللتين كان مع كل منهما ابن فأخذ 


الذئب أحدهما / فاختلفتا فى أيهما الذاهب» فتحاكمتا إلى داود» وفيه حكم سليمان» - " 


وقد مضى شرحه مستوفى في ترجمة سليمان" من أحاديث الأنبياء. قال ابن 


)۱( (3777/8). كتاب المناقب» باب٥‏ » ح۰۸٣۲‏ . 
.)١168-١677/١( (۲(‏ كتاب الإيمان» باب۰۲۱ ۲۲ . 
(۳) (۳۳/۸)ء کتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح۲۷٤۳‏ . 


05 


:.ه ل للب 8# كتاب الفرائض/ باب ٠‏ 7/ ح۹٦۷٦‏ 


بطال17 : أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون 
في عصمته» فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابني» ولم ينازعها فيه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه وإخوته لآمهء ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم : لا 
يقبل قولها إذا ادعت اللقيط . وقد استنبط النسائي في «السنن الكبرى» من هذا الحديث أشياء 
نفيسة فترجم : «نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك» ثم 
ساق الحديث من طريق علي بن عياش عن شعيب بسنده المذكور هناء وصرح فيه بالتحديث 
بين أبي الزناد وبين الأعرج وأبي هريرة» وساق الحديث نحو أبي اليمان. 

وترجم أيضًا: «الحاكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما 
اعترف به»» وساق الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب وفيه : «فقال : اقطعوه نصفين 
لهذه نصف ولهذه نصف . فقالت الكبرى: نعم اقطعوه. فقالت الصغرى: لا تقطعوه» هو 
ولدها. فقضى به للتي أبت أن يقطعه» فأشار إلى قول الصغرى : «هو ولدها» ولم يعمل سليمان 
بهذا الإقرار بل قضى به لها مع إقرارها بأنه لصاحبتهاء وترجم له : «التوسعة للحاكم أن يقول 
للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين له الحق»» وساقه من طريق محمد بن عجلان عن أبي الزناد 
وفيه: «فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما. فقالت الصغرى: أتشقه؟ فقال: نعم . 
فقالت : لا تفعل» حظي منه لها»» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد ولم يسق لفظه بل 
أحال به على رواية ورقاء عن أبي الزنادء وقد ذكرت ما فيها في ترجمة سليمان”" . ثم 
ترجم : «الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال»» ثم ساقه من طريق بشر بن نهيك 
عن أبي هريرة» وذكر الحديث مختصرًا وقال في آخره : «فقال سليمان يعني للكبرى لو کان 


ابنك لم ترضي أن يقطع» . 


0 
53 

1 

0 


E 


.(A0/۸) (1)‏ 
(؟) (۳۳/۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠٤۰‏ ح۲۷٤۳‏ . 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب 81س الاك لالض اس هو 


1 - باب القائف 
34 اکا تين سهب حا تعن ان شاب عَنُْروَةَْعَاَِة رضي الله 
عَنهاقالت: إن رمو ل اللي دحل عََيَ رودا 1 ق أَسَارِيدُوَجْههِ فَقّالَ : «ألمْتَرَيْ أنَّمُجَرْرًا 
نَظرَآنقًا إلى رَ ريد بْنِحَا 3 رة وأسَامة بن رَيْدفَقَالَ : إِنَّهَذء الأقدَامبَعْضُها من بَعْض». 
[تقدم في : ۵ الأطراف : لبان [IVY‏ 
VY!‏ -حَدَنَنافُيَةبْنُ سويد حَدَنَنا سْفْيَانُعَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ دخ 
2 رشو ل الل دات يوم وَهُوَصسْرُور» قال : َاعَائسَة ألم َر أَنَمُجَرَراالُْذلجي د 
لر اانه وَرَيْدَا وَعَلَيِْمَا قَطِفَة قَذ قَدْ غَطَبَا ُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَاء فَقَالَ: إن هَذِه 


الأقْدَامْبَعْضَهَامِنْ بَعْض». 
[تقدم في : ١ ٥١‏ الأطراف : ۳۷۳۱ ]٦۷۷١‏ 


قوله : (باب القائف) هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر» سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي 
يتبعها فكأنه مقلوب من القافى» قال الأصمعى: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفرا وقيافة 


والجمع القافة› كذا وقع في الغريبين والنهاية . 
قوله في الطريق الثانية -: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان (حدثنا الزهري) 


قوله : (دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه) تقدم شرحه في صفة النبي كلا . 
قوله: (فقال : ألم تري إلى مجزز) / في الرواية التي بعدها : «ألم تري أن مجزرا)» وار 
من الرؤية هنا الإخبار أو العلم» ومضى في مناقب زيد" مق طريق ان عنينة عن الرهري ا 

تسمعي ما قال المدلجي»› ومضى في ضفة الي كله" من طزيق إبراخيخ ين محمد عن الزهري 
بلفظ : «دخل علي قائف» الحديث وفيه: «فسُّرَ بذلك النبي بيا وأعجبه وأخبر به عائشة», 
ولمسلم من طريق معمر وابن جريج عن الزهري : «وكان مجزز قائمًا» ومجزز بضم الميم وكسر 
الزاي الثقيلة وحكى فتحها وبعدها زاي أخرى هذا هو المشهورء ومنهم من قال بسكون الحاء 
.)350١1/8( )۱(‏ كتاب المناقب› باب۲۳ ح٣۵٣۳‏ . 
(۲) (455/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۷ ح۳۷۳۰ . 
)۳( (۸/ ۰)۲۰ کتاب المناقب» باب۲۳ ح۵٣٣۳‏ . 


٦٢م‏ شط ب ف_كتاب الفرائض/ باب ١7ح ٦۷۷۱ ٦۷۷۰‏ 


المهملة وكسر الراء ثم زاي وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك 
خاصًا بهم على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر كان قائقًا أورده في قصتهء وعمر قرشي ليس مدلجيًا ولا أسديًا لا سد قريش 
ولا أسد خزيمة. ومجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز الماضي ذكره في : «باب سرية 
عبد الله بن حذافة» من المغازي” . e E‏ لأنه كان 
إذا أخذ أسيرًا في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه» وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه» وعلى 
هذا فكان له اسم غير مجزز» لكني لم أر من ذكره» وكان مجززعارفا بالقيافة» وذكره ابن يونس 
فيمن شهد فتح مصر وقال : لا أعلم له رواية . 

قوله : (نظ ر آنقًا) بالمد ويجوز القصر أي قريبًا أو أقرب وقت . 

قوله : (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) في الرواية التي بعدها : «دخل علي فرأى أسامة 
ابن زيد وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما زیت أقدامها»» وفي رواية إبراهيم بن سعد : 
«وأسامة وزيد مضطجعان»» وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله حاباهما بذلك لما 
عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة . 

قوله : (بعضها من بعض) في رواية الكشميهني : ”لمن بعض» قال أبو داود : نقل أحمد بن 
صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة ؛ لإنه كان أسود شديد 
السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي وَل 
بذلك لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن 
سيرين» أن أم أسامة ‏ وهي أم أيمن مولاة النبي يك - كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود» وقد 
وقع في الصحيح”"' عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي كك 
ويقال كانت من سبى الحبشة الذين قدموا زمن الفيل» فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله » 
وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك» وكان يقال لها 
أم الظباءء وقد تقدم لها ذكر في أواخرالهبة”" . قال عیاض“ : لوصح أن أم أيمن كانت سوداء 


»)٤۷۳/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٩٩‏ . 
(۲) صحيح مسلم (۳/ ۰۱۳۹۱ ح۷۰/ ۱۷۷۱). 

. ۲٦۳۰ح‎ ۳٥باب کتاب الهبة»‎ (٤۸٦۰6۸0 /( )۳( 
.)١١1".1١7/5(لامكإلا‎ )٤( 


٥-کتاب‌الفرائض/خاتمة‏ 333 سس o۷‏ 
لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أنها كانت 
صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك . 

وفي الحديث: جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه» 
وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد» وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند 
عدم التهمة» وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى . وتقدم في 
«باب إذا عرض بنفي الولد» من كتاب اللعان""“ حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: «إن 
امرأتي ولدت غلامًا أسود»» وفيه قول النبي ل : «لعله نزعه عرق»؛ ومضى شرحه هناك . 
وبالله التوفيق . 

(تنبيه): وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا 
يعتبر قوله» فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به . 


/ خاتمة 

اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعين حديثاء المعلق منها 
حديث تميم الداري فيمن أسلم على يديه رجل والبقية موصولة» والمكرر منها فيه وفيمامضى 
سبعة وثلاثون حديثاء والبقية خالصة؛ لم يخرج مسلم منها سوى حديث أبي هريرة: في 
الجنين غرة»» وحديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض بأهلها»» وأما حديث معاذ في توريث 
الأخخت والبنت وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن وحديثه في السائبة وحديث تميم 
الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجها. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة 
وعشرون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)1غ( »)۱٦۱/۱۲(‏ كتاب الطلاق» باب1 ؟ »ح000 . 


۱۲ 


0۸ 


۹ لساك ٦-کتاب‏ الحدود 


AAD: 
7كتاب الخدود‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحدود) جمع حد» والمذكور فيه هنا حد الزنا 
والخمر والسرقة» وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئًاء فمن 
المتفق عليه : الردة » والحرابة مالم يتب قبل القدرة» والزناء والقذف به» وشرب الخمر سواء 
أسكر أم لاء والسرقة. ومن المختلف فيه: جحد العاريّة» وشرب ما يسكر كثيره من غير 
الخمرء والقذف بغير الزناء والتعريض بالقذف» واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان 
البهيمة» والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء والسحرء وترك 
الصلاة تكاسلاً » والفطر في رمضان. هذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم 
الزكاة ونصبوا لذلك الحرب . 

وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء وحد الدار ما يميزهاء وحد الشيء 
وصفه المحيط به المميز له عن غيره» وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًا لكونها تمنعه المعاودة 
أو لكونها مقدرة من الشارع» وللإشارة إلى المنع سمي البواب حدادًا. قال الراغب”'': وتطلق 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى : # ك حُدُودُ أل فاا مرها [البقرة: 141]» 
وعلى فعل فيه شيء مقدر» ومنه: ل ومن بَتَمَدَّحدُوهَ أله قد طلم نَفْسَةٌ4 [الطلاق : ١]ء‏ وكأنها 
لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداء فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة 
عليه والنقصان منه» وأما قوله تعالى : 8 إن أذ ادون اه وَرَسُولُمُ # [المجادلة : »]١‏ فهو من 
الممانعة» ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة » وذكرت البسملة في رواية أبي 
ذرسابقة على «كتاب) . ١‏ 


.)١١؟١١:ص(تادرفملا‎ )١( 


٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۱› VV /Y‏ ئئسسسسسسسس 681 


١باب‏ مَابُحْدَرمِنَ الْحُدُودٍ 
قوله : (باب ما يحذر من الحدود) كذا للمستملي ولم يذكر فيه حديثا » ولغيره: «مايحذر» 
عطمًا على الحدود» وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب ثم قال : «لا يشرب 
الخمر. وقالابن عباس . . ٠.‏ إلخ . 


؟-باب الرّناوشُزب الكَمْرِ 
وَقَال ابن عباس : برع منُنُورالإِيمَانِ في الزن 

حَدَنَنَا یی ب بُکير حَدَٿَتا اللي عَنْ عُقَْلٍ عَن ابن شهاب عَنْ ابي بَكْرِ بن 
TT‏ : أن رَسُول الله 44 قال : دلا بني الرَانِي جين يني وَهوَ مُؤْمِنُ» ولا 
ر ا ولا يشرق السَارِقَ جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولا يَنتَهِبُ 
به برقع الس له فيه أنصَاوَهُمْ وهو ثيب . وَعن ابْنِ شهاب عن سه سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِ 

وبي سَلَمَةَعَنْ ي هُرَيْرَة عَن الي ي وله إلا الب . 
[تقدم في : ۰۲٤۷٥‏ طرفاه: ]183٠١ » ٥0۷۸‏ 


۱۲ 


0۹ 


قوله : (باب الزناوشرب الخمر) أي التحذير من تعاطيهماء ثبت هذا للمستملي وحده. 

قوله : (وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا) وصله أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب 
الإيمان”'' من طريق عثمان بن أبي صفية قال: «كان ابن عباس يدعو غلمانه غلامًا غلامًا 
فيقول : ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان»» وقد روي مرفوعًا أخرجه 
أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس : «سمعت النبي اة يقول : من زنى نزع الله 
نور الإيمان من قلبه» فإن شاء أن يرده إليه رده»» وله شاهد من حديث أبى هريرة عند أبي داود . 

قوله : (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) أي ابن الحارث بن هشام المخزومي » ووقع في رواية 
مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه : «حدثني عقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب أخبرني 
أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» . 

قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها» ومقتضاه 
أنه لا يستمر بعد فراغه» وهذا هو الظاهر» ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا 


.)۲۲۸ /٥( (ص: ۰۳۲۰۳۱ رقم ۷۱)» والتغلیق‎ )١( 


وا د > ت تك ٦-کتاب‏ الحدود/ باب فك قفن 


أقلع الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي 
الإيمان عنه يستمرء ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين”'' من قول ابن 
عباس : «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن 
عباس قال : لا يزني حين يزني وهو مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه ولكن 
إذا تأخر عن العمل به» ويؤيده أن المصرٌ وإن كان إثمه مستمرًا لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل 
كالسرقة مثلاً . 

قوله : (ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن) في الرواية الماضية في الأشربة" 
«ولا يشربها» ولم يذكر اسم الفاعل من الشرب كما ذكره في الزنا والسرقة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك في كتاب الأشربة . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه 
والتقدير : ولايشرب الشارب الخمر. . . إلخ . ولا يرجع الضمير إلى الزاني لئلا يختص به 
بل هو عام في حق كل من شرب» وكذا القول في ١لا‏ يسرق» ولا يقتل2 وفي "لا يغل»» ونظير 
حذف الفاعل بعد النفي قراءة هشام : «الايَحْسَبَنَ الذِينَ ُيلُوا ني سبيل اللّه4 [آل عمران : 114[ 
بفتح الياء التحتانية أوله» أي لا يحسبن حاسب . 

قوله: (ولا ينتهب نهبة) بضم النون هو المال المنهوب والمراد به المأخوذ جهرًا قهرًاء 
ووقع في رواية همام عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهبن أحدكم نهبة» الحديث . 
وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو 
تضرعوا إليه » ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب » بخلاف 
السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم 
المبالاة» وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي يأتي التنبيه عليها عقبها: «ذات 
شرف» آي ذات قدر حيث يشرف الناس لها ناظرين إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم»» ولفظ يشرف وقع في معظم الروايات في الصحيحين وغيرهما بالشين 
المعجمة» وقيدها بعض رواة مسلم بالمهملة» وكذانقل عن إبراهيم الحربي » وهي ترجع إلى 
التفسير الأول قاله ابن الصلاح”“ . 
(۱) (055/16). كتاب الحدود» باب۰۲۰ ح1۸۰۹ . 
(؟) (۱۲/ 0۸۷)» کتاب‌الأشربة»› باب۱ » ح00۷۸ . 
(۳) شواهد التوضیح ( ص : ۱۸۸). 
)٤(‏ صيانة صحيح مسلم ( ص : .)77١‏ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲/ ح۷۷۲ بي اله 
قوله : (يرفع الناس 5 .)إلخء هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة . 


قوله : (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيا بمثله 
إلا النهبة) هو موصول بالسند المذكور» وقد/ أخرجه مسلم من طريق شعيب بن الليث بلفظ : 
«قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن 
رسول الله وَل بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة»» وتقدم في الأشربة”'' من طريق يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب : «سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان: قال أبوهريرة» 
فذكره مرفوعاء وقال بعده: «قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن أبا بكر يعني أباه كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول : كان أبو بكر يلحق 
معهن : «ولا ينتهب نهبة ذات شرف» والباقي نحو الذي هناء وتقدم في كتاب الأشربة أن مسلمًا 
أخرجه من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة وساقه مساقًا واحدًا من غير تفصيل . 


قال ابن الصلاح في كلامه على مسلم”: قوله: «وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا 
ينتهب» يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه''' على مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة» 
الحديث فصرح برفعه . انتهى . وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه بل قال : 
«مثل حديث الزهري» لكن قال : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها» الحديث . قال: وزاد «ولا 
يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم»؛ وسيأتي في المحاربين““ من حديث ابن 
عباس هذا فيه من الزيادة : «ولا يقتل»» وتقدمت الإشارة إلى بعض ما قيل في تأويله في أول 
كتاب الأشربة”” وأستوعبه هنا إن شاء الله تعالى . قال الطبري : اختلف الرواة في أداء لفظ هذا 
الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون ية قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله . ومن أقوى ما يحمل 
على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر 
)١(‏ (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح00۷۸ . 
(۲) صيانة صحیح مسلم ( ص : ۲۲۹) . 
/1١( )6(‏ 0ك ح١١0).‏ 
)٤(‏ (043/160)» كتاب الحدودء باب۲۰ ح٩1۸۰‏ . 
() (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح00۷۸ . 
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o۱۲‏ ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲/ ح1۷۷۲ 


البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لأن 
المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء» فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلمًا دل على 
أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة . 

وقال النووي”"“: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث . والصحيح الذي قاله المحققون 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء والمراد نفي كماله» كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» وإنما تأولناه لحديث أبي ذر : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق»» 
وحديث عبادة الصحيح المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله ا على أن لا يسرقوا ولا يزنوا» 
الحديث :“وف آخزه: توين فعل شين من ذلك فعوشبو به في الدنيا قهو كقارة» :ومن لم يعافت 
نهو إلى الله إن شاء عفاعته وإنشاءعديه» + نهذامع قول لعز وجل : : # ناله لا يعقر أن شرك 
بو عر ما دو ذلك لِمَن ]2 © [النساء : ۸ مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا 
يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل 
فيها كثيرًا. قال" : وتأوله بعض العلماء على من فعله مستحلاً مع علمه بتحريمه . 

ay‏ ا 
الله به أولياءه فلا يقال في حقه مؤمن ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزانٍ وفاجر وفاسق, 
وعن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان» وفيه حديث مرفوع. وعن المهلب: تنزع منه 
بصيرته في طاعة الله » وعن الزهري أنه من المشكل الذي نؤمن به ونمر كلما جاء ولا 
نتعرض لتأويله» قال : وهذه الأقوال محتملة والصحيح ما قدمته . قال : وقيل في معناه غير 
ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط / فتركتها. انتهى ملخصًا. وقد ورد في تأويله 
بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو كذبوه» فمن 
الأقوال التي لم يذكرها ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر 
أنه خبر بمعنى النهي والمعنى : لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن . وقال الخطابي”" : كان 
بعضهم يرويه ولا يشرب بكسر الباء على معنى النهي› والمعنى المؤمن لا ينبغي له أن يفعل 
)١(‏ المنهاج(؟/ .)5١‏ 


(۲) المنهاج(7/١5).‏ 
(۳) الأعلام(1575/7). 


5 كتاب الحدود/ باب فك 'ففن ا ل د 


ذلك» ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة فإن الزنا منهي عنه في جميع 
الملل وليس مختصًا بالمؤمنين . قلت : وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله . 

ثانيها : أن يكون بذلك منافقًا نفاق معصية لا نفاق كفر» حكاه ابن بطال”'' عن الأوزاعي 
وقد مضى تانريره في كتاب الإيمان أول الكتاب”" . ثالثها : أن معنى نفي كونه مؤمنًا أنه شابه 
الكافر في عمله» وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو 
أدى إلى قتله» فإنه لو قتل في تلك الحالة كان دمه هدرا فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية . رابعها : 
معنى قوله : اليس بمؤمن» أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من امن به» فهو 
كناية عن الغفلة التي جلبتها له غلبة الشهوة . E‏ شو فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان وهو تصديق القلب» فكأنه نسي من صدق به . قال ذلك في تفسير نزع 
نورالإيمان» ولعل هذا هو مراد المهلب . 

خامسها: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله لأن إيمان مشتق من الأمن. 
سادسها : الا و ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك الطيبي فقال: 
يجوز أن يكون من باب التخلیظ والتهديد كقوله تعالى : 9 وَمَن كَفرفنَ لله يعن لكين © ) 
[آل عمران: 417] يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله فلا ينبغي أن 
يتصف بها . سابعها : أنه يسلب الإيمان حالة تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه» وهو ظاهر ما 
أسنده البخاري عن ابن عباس كما سيأتي في «باب إثم الزنا» من كتاب المحاربين”*) عن عكرمة 
عنه بنحو حديث الباب . قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينزع منه الإيمان؟ قال : هكذاء 
وشبك بين أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذاء وشبك بين أصابعه» وجاء مثل هذا 
مرفوعًا أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة 
رفعه: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» 
وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول : «من زنى أو شرب الخمر نزع الله 
)1( (650/8). 
».)١1١5/1١( )۲(‏ كتابالإيمان» باب٤۲‏ . 


(۳) كشف المشکل (۲/ ۰٤۳٦‏ ح۹۸۰/ ۱۱۷۷). 
.)045/١6( )٤(‏ کتاب الحدود» باب ۰۲۹ح * خا 
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منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه». 

وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رفعه: «من زنى خرج منه 
الإيمان فإن تاب تاب الله عليه»» وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة : «مثل الإيمان مثل 
قميص بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته» وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته». قال ابن بطال''' : وبيان 
ذلك أن الإيمان هو التصديق » غير أن للتصديق معنيين أحدهما قول والآخر عمل» فإذاركب 
المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان فإذا كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة 
مجتنب بلسانه ولسانه مصدق غقد قلبه وذلك معنى الإيمان. قلت : وهذا القول قد يلاقي ما 
أشار إليه النووي فيما نقله عن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان؛ لأنه يحمل منه على أن المراد 
في هذه الأحاديث نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو العمل بمقتضاهء 
وومكن رد هذا افون إلى القولاللذئ رجح النووي!؟- فال این طا فى آخر کون 
تبعا للطبري : الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى 
الاسم الذي بمعنى الذم فيقال / له فاسق مثلاً» ولا خلاف أنه يسمى بذلك ما لم تظهر منه 
التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم الإيمان بالتقييد» فيقال هو 
مصدق بالله ورسؤله لفظًا واعتقادًا لاعملاً» ومن ذلك الكف عن المحرمات . 

وأظن أن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح» وهويشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية» 
فالمرتكب لبعض ماذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط » فليس بمؤمن بمعنى 
أنه ليس بمطيع » فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه يخشى 
عليه أن يفضي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث أشار إليه 
الخطابي“» وقد أشار المازري”” إلى أن القول المصحح هنا مبني على قول من يرى أن 
الطاعات تسمى إيمانًاء والعجب من النووي" كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن 
)١(‏ /۳۹۱). 


.)51١/5(جاهنملا‎ )۲( 
.("4/۸) )5 
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.)۱١۳۷ الأعلام(۲/‎ (6) 


.)۱۹۷ /۱( المعلم‎ (2) 
. )٤١/۲( المنهاج‎ (U 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب 7/ 51/1717 000 سس 018 


عباس حديثًا مرفوعًاء ثم صحح غيره فلعله لم يطلع على صحته » وقد قدمت أنه يمكن رده إلى 
القول الذي صححه . قال الطيبي : يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء وهو 
المعبر عنه في الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان فيكون التقدير : لايزني 
حين يزني وهو يستحي من الله لأنه لو استحيى منه وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك » 
وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليها . 


ويعضده حديث من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرس وما وعى والبطن وما 
حوى» انتهى . وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولاً خارجًا 
عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة 
يمكن رد بعضها إلى بعض . قال المازري"'': هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم 
من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه 
فاسق مخلد في النارء SN,‏ ورين كعلفوا بيذ الحدمك RA‏ وذ ال نا 
قلناه اندفعت حجتهم . قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث 
تنبيهًا على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزنا على جميع الشهوات وبالسرقة على 
الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على جميع مايصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة 
عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم 
وعلى جميع الدنيا من غير وجهها . 

وقال القرطبي”" بعد أن ذكره ملخصًا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن 
يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور هي من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من 
أصول المصالح وهي استباحة الفروج المحرمة وما يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر 
بالذكر لكونها غلب الوجوه في ذلك والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال 
الغير بغير حق. قلت: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر» 
وليست الصغائر مرادة هنا لأنها تكفر باجتناب الكبائر فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي 
في هذا الحديث . 
)0010( المعلم(١191//1).‏ 


(۲) الإکمال(۳۱۲/۱). 
(۳) المفهم(551/1). 
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٤‏ ا ٦-کتاب‏ الحدود/ باب يفك قفن 


وفي الحديث من الفوائد: أن من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكرًا أو محصًاء 
وسواء كان المزني بها أجنبية أو محرمّاء ولاشك أنه في حق المحرم أفحش ومن المتزوج 
أعظم » ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم» وكذا التقبيل والنظر لأنها وإن 
سميت في عرف الشرع زناء فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر كما تقدم تقريره في تفسير 
اللمم. وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيرًا وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيد» وفيه نظر فقد 
شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضًا في كون الغصب كبيرة أن يكون / المغصوب 
نصابًا وكذا في السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيها فهو محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع 
فيها متوقف على وجود النصاب» وإن كان سرقة ما دون النصاب حرامًا . وفي الحديث تعظيم 
شأن أخذ حق الغير بغير حق لأنه ية أقسم عليه ولا يقسم إلاعلى إرادة تأكيد المقسم عليه . 

وفيه : أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيرًا أم قليلاً ؛ 
لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من 
اختلال العقل أفحش من شرب ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي رجحه النووي”" لا 
إشكال في شيء من ذلك ؛ لأن لنقص الكمال مراتب بعضها أقوى من بعض . واستدل به من 
قال : إن الانتهاب كله حرام حتى فيما أذن مالكه كالنثار في العرس» ولكن صرح الحسن 
والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال 
أبو عبيدة : هو كما قالوا. وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه 
تساويهم أو مقاربة التساوي» فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ولم تطب نفس صاحبه 
بذلك فهو مكروه» وقد ينتهي إلى التحريم » وقد صرح المالكية والشافعية والجمهور بكراهته» 
وممن كرهه من الصحابة أبو مسعود البدري ومن التابعين النخعي وعكرمة . 

قال ابن المنذر: ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما 
يحصل لمن فيه فضل قوة أو قلة حياء. واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه بيا قال في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبي بيا قال في البّدْن التي نحرها: «من 
شاء اقتطع»» واحتجوا أيضا بحديث معاذ رفعه : «إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فأما العرسان 
فلا“ الحديث . وهو حديث ضعيف في سنده ضعف وانقطاع . قال ابن المنذر : هي حجة قوية 


.)555/1١6( )۱(‏ كتاب القدر. باب4 › ح1111 . 
زفق المنهاج(۲/ .)]١‏ 
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85 -كتاب الاحدود/ باب ف رففن 


في جواز أخذ ما ينثر في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ كما 
علم النبي ية ذلك وأذن فيه في أخذ البْدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في 
النثار. قلت : بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم » فإنهم كانوا الغاية في 
الورع والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم . 


۲ باب مَاجَاءَفي صرب سارب الْكَمْرِ 
VT‏ حا حفص بْنُعُمَرَ حدما هِشَام عَن فنأتسي أ ابي ب . ح حَدَنَنَا 


ےے 
عم 


الي صرب في انر 


6 د ع‎ rs 


آَم حقاش شغبة حَدَنَا اده عَنْ اتس بْنِ مَالِِ رضي اللُّعَنْهُ: ا 


بالحريد وَالتعَال» رجلد اوبكر ريعي 
[الحديث : 1۷۷۳ . طرفه فى : 51/1/57 ] 


قوله: (باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) أي خلافا لمن قال يتعين الجلد وبيان 
الاختلاف في كميته» وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله وحقيقتهاء وهل 
هي مشتقة؟ وهل يجوز تذكيرها؟ في أول كتاب الأشربة”" . 

قوله : (عن قتادة عن أنس) في رواية لمسلم والنسائي : «سمعت أنسًا» أخرجاها من طريق 
خالد بن الحارث عن شعبة» وهو يدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحسن بين قتادة 
وأنس التي أخرجها النسائي من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله: (أن النبي يكَكِْ) كذا ذكر طريق هشام عن قتادة ولم يسق المتن» وتحول إلى طريق 
شعبة عن قتادة فساق المتن على لفظه» وقد ذكره في الباب الآتي بعد باب" عن شيخ آخر عن 
هشام بهذا اللفظ» / وأما لفظ شعبة فأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد 
القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ : «أن النبي ييا أتى بر جل شرب الخمر فضربه بجريدتين 
عوف أخف الحدود ثمانون ففعله عمر»» ولفظ رواية خالد التي ذكرتها إلى قوله : «نحوًا من 
أربعين»» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا 
أنه قال : «وفعله أبو بكر فلما كان عمر - أي في خلافته-استشار الناس فقال عبد الرحمن-يعني 
)١(‏ (087/15).» كتاب الأشربة» باب۱ »ح٥۷٥٥‏ . 
»)٥۲۰ /۱( (۲)‏ كتاب الحدود» باب٤‏ » ح٦1۷۷‏ . 
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ددغ ببس 8/_كتاب الحدود/ باب؟/ ح۷۷۳٦‏ 


ابن عوف -: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر»» ووقع لبعض رواة مسلم : «أخف الحدود 
ثمانين2. 

قال ابن دقيق العيد”'؟: فيه حذف عامل النصب والتقدير جعله. وتعقبه الفاكهى 
فقال : هذا بعيد أو باطل وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ولا لمراد المتكلم» إذ لا 
يجوز أجود الناس الزيدين على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف 
الحدود لا الأمر بذلك» فالذي يظهر أن راوي النصب وهم واحتمال توهيمه أولى من 
نكاما لان ر طاو سحي وود اة ت ا هزون ان دا تدان 
والمستشار مسئول والمستشير سائل ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا . قال : والمثال الذي 
مثل به غير مطابق . قلت : بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط› 
والحق أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس» وأقرب التقادير : أخف الحدود أجده ثمانين» 
أو : أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما. وأغرب ابن العطار صاحب النووي في «شرح 
العمدة» فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ : «أخف الحدود ثمانون» بالرفع وأعربه مبتدأ 
وخبراء قال : ولا أعلمه منقولاً رواية . كذاقال» والرواية بذلك ثابتة والأولى فى توجيهها 
ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه : «ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال : فجلد عمر ثمانين»» فيكون المحذوف من 
هذه الرواية المختصرة «أرى أن تجعلها» وأداة التشبيه . 

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة : «فضربه بالنعال نحوًا من أربعين» ثم 
أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك2» ورواه همام عن قتادة بلفظ : «فأمر قريبًا من عشرين رجلا 
فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» أخرجه أحمد والبيهقي» وهذا يجمع بين ما اختلف 
فيه على شعبة وإن جملة الضربات كانت نحو أربعين لا إنه جلده بجريدتين أربعين فتكون 
الجملة ثمانين كما أجاب به بعض الناس» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جلد 
بالجريد والنعال أربعين» علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيهقي» وكذا أخرجه مسلم من 


طريق وكيع عن هشام بلفظ : «(كان يضرب فى الخمر مثله)» رصاحت ال فة 


.)55١ الإحكام(؟/‎ )١( 
(ص: ۰۱۷۹ ح7"08).‎ )۲( 


-كتاب الحدود/ باب 8/ 51/1/54 ب 2 ب ببس 018 


عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئًا وبذلك جزم عبد الحق 
في الجمع”'' ثم المنذري, : نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث» 
وسيأتي بسط ذلك فيه . 

(تنبيه): الرجل المذكور لم أقف على اسمه صريحًا لكن سأذكر في «باب ما يكره من 
لعن الشارب»6”'' مايؤخذ منه» أنه النعيمان. 


0 -بَاب مَنْ أمَرَبضَرْبٍ الْحَدَفِي الْبتِ 


. -حَدَنَنَا فة حَدَنَمَاعَبّدُ الْوَهّابٍ عَنْ َو بَعَنِ ابن أي ا زو خارف 
ال جيء بلشعنمان أ د بان المَيِمَانِ -شارباء مر الب يل مَنْ كان الْيْتِ أن يربو 
ِِ ونث آنا 0 1 


ال : قَصرَيُوة: / 5 فكت أنَا فِيِمَنْ د ر 0 
[تقدم في : ۲۳٠١‏ . الأطراف : ه/ال51] 

قوله : (باب من أمر بضرب الحد في البيت) يعني خلافا لمن قال : لا يضرب الحد سرًاء 
وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لماشرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت أن 
عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جبراء روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً» وجمهور أهل العلم على الاكتفاءء 
وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد لاتصح إلا جهرًا . 

قوله : (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي ١‏ وأيوب هو السختياني» واد بن أبي مليكة 
هو عبد الله بن عبيد الله وقد سمي في الباب الذي بعده من رواية وهيب بن خالد عن أيوب . 

قوله : (عن عقبة بن الحارث) أي ابن عامر بن نوف بن عبد مناف» ووقع في رواية عبد الوارث 
عن أيوب عند أحمد : «حدثني عقبة بن الحارث». وقد اتفق هؤلاء على وصله» وخالفهم 
إسماعيل بن علية فقال : «عن أيوب عن ابن أبي مليكة مرسلا» أخرجه مسددعنه . 

قوله : (جيء) كذا لهم على البناء للمجهول» وقد ذكرت في الوكالة”" تسمية الذي أتى به 
ولم ينبه عليه أحد ممن صنف في المبهمات . 
)01 الجمع بين الصحيحين (1/ ٦٤۰‏ ۰۲۹۳۲۶ ۲۹۳۲). 
(؟) ,.)075/1١6(‏ كتاب الحدود» باب5» ح۱۷۸۰ . 
.)٠١/5( )۳(‏ كتاب الوكالة؛ باب۰۱۳ ح٣۲۳۱‏ . 


٣ں‏ 8 -كتاب الحدود/ باب 4/ ح ٦۷۷۹-٦۷۷٥‏ 


قوله : (بالنعيمان أو بابن النعيمان) في رواية الكشميهني في الباب الذي يليه : «نعيمان» 
بغير ألف ولام في الموضعين» وقد تقدم التنبيه على ذلك في كتاب الوكالة وأنه وقع عند 
الإسماعيلي: «النعيمان» بغير شك. فإن الزبير بن بكار وابن منده أخرجا الحديث من وجهين 
فيهما: «النعيمان» بغير شك وذكرت نسبه هناك» وفي رواية الزبير: «كان النعيمان يصيب 
الشراب»»؛ وهذا يعكر على قول ابن عبد البر أن الذي كان أتى به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان 
فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحًا وكان له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده 
النبي يك وقال في موضع آخر أظن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وذكر 
الزبير بن بكار أيضًا أنه كان مزاحًا وله في ذلك قصة مع سويبط بن حرملة ومع مخرمة بن نوفل 
والد المسور مع أمير المؤمنين عثمان ذكرها الزبير مع نظائر لها في «كتاب الفكاهة والمزاح»» 
وذكر محمد بن سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله : (شاربا) في رواية وهيب : "وهو سكران»» وزاد: «فشق عليه أي على النبي يلو . 
ووقع في رواية معلى بن أسد عن وهيب عند النسائي : «فشق على النبي بيا مشقة شديدة»» 
وسيأتي بقية ما يتعلق بقصة النعيمان في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به على 
جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره» وبه قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه 
وأوّلوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في حال ضربه وأيدوا 
ذلك بالمعنى» وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل به الردع . وفي الحديث 
تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربها سواء كان شرب كثيرًا أم قليلاً وسواء أسكر أم لا 


as 
ا أا أي د بنْعَيْمَانْ ا وکزان َو‎ 1 
و1 َأ اتن الت اک ار اال د‎ 
[Vv [تقدم في : ار‎ 


الك 


عليه 


/7- حَدَنَنَا مله حَدَنَنَا هشَامٌ حَدَتَا قَتَادَمَعَنْ انس قال : جَلَدَ الب اة في ال 
مج عن اس بي ية بي 


باريد اقتال وَجَلَدَ يكرا ربعي 


[تقدم في : [WY‏ 


٦۔کتاب‏ الحدود/ ال لال 


a 
7 اه لوس مهم و‎ 


34 - حَدَنَمَا فيه خد أبُو ضخرة ای عن بريد ن الاد عَنْ مُحَمدِ بن راهيم عَنْ 
آپي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللَّعَنهُ : آي الب لاو برَجُل قَدْشَرِب» قَالَ : «اضَرِبُوةُ» . قال 
و هُرَيْرة رضي اللُعَنهُ : فَمِناالضَارِ يِه وَالضَارِ تله وَالضَارِبْبتوْبو» فَلمَاانُصَرَفَ 
قَالَبَْض الَْوْم : أَخْرََاكَ اللَّهُ. قَالَ: «لامّ ولوا مَكَذَاء لاتعِيبُو اعَلَيْه الشّيْطَانَ» . 

[الحديث: /الالاكء طرفه في : املا ] 

1۷۷۸ -حَدَنَمَا عَبدُ اللّبْنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَنَمَا حَالِد بْنُ الْحَارثِ حَدَنَنا سُفيَانُ ا 
أو حَصِين سَمِعْتُ عُمَيرَْنَ سوي لعي َال : اشيقة عرو ایا فيج ا ا 
مَا كنت لأة قيم حَدًا عَلَى أَحٍ فَيَمُوتَ فَأجد في تفْسي إلا صَاحبَ الْكَمْرِ» فو لو مات ده 
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَهككةلَمْ يسْنّهُ. 

1۷4 -حَدَنَنَا مکی : ن راهيم عَنِ الجُعَيدِ عن يزيد نن خُصَيْفَة َنِ السّائبٍ ‏ ْن يزياء 
ا تى بالشارب عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله كل وَإمْرَة ا فق رم إِليْهِ 
بأيْدِين نا وَنعَالِنَا وَأَرْدِيَنا حَنَى کان آخر إِهْرَ رة عُمَرَ فَجَلَدَ أَْبَعِينَ حى إِذَا عَبَوا وه فَسَقُوا جَلدَ 


9 


قوله : (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب الخمرء وأشار بذلك إلى أنه لا,.شترط 
العلده وقد اتل ن ذلك عال 8 اران رسن ارج عدي اة اس جور اا 
بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها: يتعين ااجلد» 
ثالثها : يتعين الضرب» وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي يياه ولم يثبت نسخه والح لد في 
عهد الصحابة فدل على جوازه» وحجة الآخر أن الشافعي قال في «الأم»: لو أقام علي الحد 
بالسوط فمات وجبت الدية. فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرد بغير 
السوط» وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط» وصرح القاضي حسين بتعيين 
السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص في القضاء ما يوافقه» ولكن في الاستدلال 
بإجماع الصحابة نظر فقد قال النووي في «شرح مسلم“ : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب» ثم قال : والأصح جوازه بالسوط» وشذ من قال هو شرط وهر غلط 
منابذ للأحاديث الصحيحة . قلت : وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف 


.)5١7/1١1(جاهنملا‎ )١( 


٦۷۷۹-۹۷۷٥ -كتاب الحدود/ باب 5 / ح‎ ۸۹o 
الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه. ونقل ابن دقيق العيد"")‎ 
عن بعضهم أن معنى قوله : «نحوا من أربعين» تقدير أربعين ضربة بعصا مثلاً لا أن المراد عدد‎ 
معين» ولذلك وقع في بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك الضرب‎ 
فقومه أربعين فضرب أبو بكر أربعين. قال: وهذا عندي خلاف الظاهر» ويبعده قوله في‎ 
ل الرواية الأخرى : «جلد في الخمر أربعين» . قلت : ويبعد التأويل المذكور ما تقدم من / رواية‎ 

همام في حديث أنس : «فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» . 

وذكر المصنف فيه خمسة أحاديث : 

الأول : حديث عقبة بن الحارث قد تقدم في الباب الذي قبله وهو ظاهر فيما ترجم له . 

الثاني : حديث أنس وقد تقدم أيضا في الباب الأول» وقوله فيه : «جلد» تقدم في الباب 
الأول بلفظ : «ضرب» ولا منافاة بينهما؛ لأن معنى جلد هنا ضربه فأصاب جلده وليس المراد به 
ضربه بالجلد. 

الثالث : حديث أبي هريرة : 

قوله : (أبو ضمرة أنس) يعني ابن عياض . 

قوله : (عن يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد فنسب 
إلى جده الأعلى» وهو وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون» ووقع في آخر الباب الذي يليه : 
«أنس بن عياض حدثنا ابن الهاد» . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) أي ابن الحارث بن خالد التيمي » زاد في رواية الطحاوي من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم أنه حدثه عن أبي سلمة . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وصرح به في رواية الطحاوي . 

قوله : (أتي النبي ية برجل قد شرب) في الرواية التي في الباب الذي يليه: «بسكران»» 
وهذا الرجل يحتمل أن يفسر بعبد الله الذي كان يلقب حمار؟ المذكور في الباب الذي بعده من 
حديث عمر» ويحتمل أن يفسر بابن النعيمان» والأول أقرب لأن في قصته : «فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه» ونحوه في قصة المذكور في حديث أبي هريرة لكن لفظه : «قال بعض 
القوم : أخزاك الله»» ويحتمل أن يكون ثالنًا فإن الجواب في حديثي عمر وأبي هريرة مختلف . 
وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد : «أتى النبي يك بنشوان فأمر به فنهز بالأيدي وخفق 


)0( إحكام الأحكام(7/ .)۲١‏ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ٤/ح ٩۷۷۹-٦۷۷٥‏ السب يبيب 0193 


بالنعال» الحديث . ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين : «كان الذي 
يشرب الخمر في عهد رسول الله بيا وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم 
ویصکونه) . 

قوله : (قال : اضربوه) هذا يفسر الرواية الآتية بلفظ : «فأمر بضربه» ولكن لم يذكر فيهما 
عددًا. 

قوله: (قال بعض القوم) في الرواية الآتية: «فقال رجل»» وهذا الرجل هو عمر بن 
الخطاب إن كانت هذه القصة متحدة مع حديث عمر في قصة حمار كما سأبينه . 

قوله: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) في الرواية الأخرى: «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم»» ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن 
يحصل له الخزي» فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان» ووقع عند 
أبي داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وابن لهيعة ثلاثتهم عن يزيد بن 
الهاد نحوه وزاد في آخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»» زاد فيه أيضا بعد 
الضضرب : «ثم قال رسول الله ب لأصحابه بكتوه»» وهو أمر بالتبكيت وهو مواجهته بقبيح 
فعله» وقد فسره في الخبر بقوله : «فأقبلوا عليه يقولون له ما اتقيت الله عز وجل » ماخشيت الله 
جل ثناؤه» ما استحييت من رسول الله كلثم أرسلوه»» وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر عند 
الشافعي بعد ذكر الضرب: «ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكتوه. فبكتوه» ثم أرسله»» 
ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن» وسيأتي مزيد لذلك 
فى الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 
0 الحديث الرابع : 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وصرح به في رواية مسلم وأبو حصين بمهملتين مفتوح أوله» 
وعمير بن سعيد بالتصغير وأبوه بفتح أوله وكسر ثانيه تابعي كبير ثقة . قال النووي”'' : هو في 
جميع النسخ من الصحيحين هكذاء ووقع في الجمع للحميدي”'': «سعد» بسكون العين وهو 
غلط » ووقع في المهذب وغيره: «عمر بن سمد)» بحذف الياء فيهما وهو غلط فاحش . قلت : 
ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر انحميدي» ثم رأيته في تقييد بي علي الجياني 
(۱) المنهاج(١519/1).‏ 


زفق الجمع بين الصحيحين /١(‏ 2156 ح176). 
(9) تقييدالمهمل(؟/7/557). 
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منسوبًا لأبي زيد / المروزي قال : والصواب سعيد» وجزم بذلك ابن حزم" وأنه في البخاري 
سعد بسكون العين فلعله سلف الحميدي» ووقع للنسائي”"' والطحاوي" : «عمرا بضم 
العين وفتح الميم كما في المهذب لكن الذي عندهما في أبيه : «سعيد»» ووقع عندابن حزم في 
النسائي”““ «عمرو» بفتح أوله وسكون الميم والمحفوظ «عمير» كما قال النووي . وقد أعل ابن 
حزم الخبر بالاختلاف في اسم «عمير» واسم أبيه» وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه 
من صحح حديثه » وقد عمر عمير المذكور وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة . 

قوله: (ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: وما كان أله لِيُْضِيعَ 
ِيِمَحَكُة4 [البقرة: 57 1]. 

قوله : (فيموت فأجد) بالنصب فيهماء ومعنى أجد من الوجد» وله معان اللائق منها هنا 
الحزن» وقوله: «فيموت» مسبب عن «أقيم)» وقوله: «فأجد» مسبب عن السبب والمسبب 
معا. 

قوله : (إلاصاحب الخمر) أي شاربها وهو بالنصب» ويجوزالرفع» والاستثناء منقطع أي 
لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات» ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام 
عليه الحدشيئًا إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلاً » قاله الطيبي . 

قوله : (فإنه لو مات وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضهاء وقد جاء مفسرًا من طريق 
أخرى أخرجها النسائي وابن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال : «سمعت عليًا يقول 
من أقمنا عليه حدًّا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر» . 

قوله : (لم يسنه) أي لم يسن فيه عددًا معيئًاء في رواية شريك: «فإن رسول الله يي لم يستن 
فيه شيئًا» » ووقع في رواية الشعبي : «فإنما هوشيء صنعناه» . 

(تكملة): اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد 
الخمرء فعن علي ما تقدم. وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان» وإن جلد 
بالسوط ضمن قبل الدية » وقيل : قدر تفاوت مابين الجلد بالسوط وبغيره» والدية في ذلك على 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل(7/5”) . 
(؟) في شرح معاني الآثار(// 161 , ح1845) على الصواب . 
(۳) في السنن الکبری(۳/ ۰۲٤۹‏ ح07171/ ۳) على الصواب . 
(5) في السنن الكبرى (۳/ ۰۲٤۲۹‏ 67177/ 5) كما عند ابن حزم اعمرو؟ . 
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عاقلة الإمام» وكذلك لو مات فيما زادعلى الأربعين . 


الحديث الخامس : 
قوله : (عن الجعيد) بالجيم والتصغير» ويقال : «الجعد» بفتح أوله ثم سكون» وهو تابعي 


5 تقدمت روايته عن السائب بن يزيد في كتاب الطهارة"› وروي عنه هنا بواسطة. 


وهذا السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحدًا فكان في حكم الثلاثيات» 
وإن كان التابعي رواه عن تابعي آخر وله عنده نظائر» ومثله ما أخرجه في العله”" عن عبيد الله 
ابن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي فإن أبا الطفيل صحابي» فيكون في حكم 
الثلاثيات لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما رواه عن صحابي آخرء وقد 
أخرجه النسائي من رواية حاتم بن إسماعيل عن الجعيد سمعت السائب» فعلى هذا فإدخال 
يزيد ابن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد سمعه من 
السائب» وثبته فيه يزيد» ثم ظهر لي السبب في ذلك وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن 
السائب مختصرة فكأنه سمع الحديث تامًا من يزيد عن السائب فحدث بما سمعه من السائب 
عنه من غير ذكر يزيد» وحدث أيضا بالتام فذكر الواسطة» ويزيد ابن خصيفة المذكور هو ابن 
عبد الله بن خصيفة نسب لجده وقيل : هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى 
جد أبيه» وخصيفة هو ابن يزيد بن ثمامة أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث فتكون 
رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده . 


قوله : (كنا نؤتى بالشارب) فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا 
لكونه مستويًا معهم في أمر ماء وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص ؛ لأن السائب كان صغيرًا 
جدًا في عهد النبي يه فقد تقدم في التر جمة النبوية أنه كان ابن ست سنين فيبعد أن يكون شارك 
من كان يجالس النبي ية فيما ذكر من ضرب الشارب» فكأن مراده بقوله: «كنا» أي 


/ الصحابة» لكن يحتمل أن يحضر مع أبيه أو عمه فيشاركهم في ذلك فيكون الإسناد على 7ل 


» 178 هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس» وقد ينسب إلى جده» وقد يصغرء قال في التقريب (ص:‎ )١( 
ت110) ثقة» وقد فرق أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه بينهماء فمرة ذكر في الجعيد (۲/ لا01»‎ 
ت۲۱۸۹)» ومرّة فى الجعد(7/ ۰0۲۹ ت95١75), ولاشك أنهما واحد.‎ 

زفق 2007/1 » كتاب الوضوء؛ باب بدون‌رقم» ح150 . 

(۴) (۳۹۱/۱). كتاب العلمء باب۹٤۰‏ ح۱۲۷ . 
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قوله : (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم أي خلافته» وفي رواية حاتم : «من 
زمن النبي ئة وأبي بكر وبعض زمان عمر) . 

قوله : (وصدرًامن خلافة عمر) أي جانبًا أوليًا . 

قوله : (فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا) أي فنضربه بها . 

قوله : (حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين) ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في آخر 
خلافة عمر» وليس كذلك لما في قصة خالد بن الوليد وكتابته إلى عمر فإنه يدل على أن أمر عمر 
بجلد ثمانين كان في وسط إمارته؛ لأن خالدًا مات في وسط خلافة عمر» وإنما المراد بالغاية 
المذكورة أولاً استمرار الأربعين فليست الفاء معقبة لآخر الإمرة بل لزمان أبي بكر وبيان ما وقع 
في زمن عمر» فالتقدير فاستمر جلد أربعين» والمراد بالغاية الأخرى في قوله: «حتى إذا عتوا» 
تأكيدًا لغاية الأولى وبيان ما صنع عمر بعد الغاية الأولى» وقد أخرجه النسائي من رواية المغيرة 
ابن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ : «حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا 
عتوا)» وهذه لا إشكال فيها. 

قوله: (حتى إذا عتوا) بمهملة ثم مثناة من العتو وهو التجبر» والمراد هنا انهماكهم في 
الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر لأنه ينشأعنه الفساد . 

قوله: (وفسقوا) أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي : «فلم ينكلوا» أي 
يدعوا. 

قوله : (جلد ثمانين) وقع في مرسل عبيد بن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عنه نحو حديث السائب . وفيه: «أن عمر جعله أربعين سوطاء فلما راهم لا 
يتناهون جعله ستين سوطًاء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا وقال: هذا أدنى الحدود»» 
وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عوف في أن الثمانين أدنى الحدود» وأراد بذلك 
الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد السرقة للقطع وحد القذف وهو أخفها عقوبة 
وأدناها عددّاء وقد مضى من حديث أنس”'' في رواية شعبة وغيره سبب ذلك وكلام عبد الرحمن 
فيه حيث قال : «أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر»ء وأخرج مالك في الموطاً "عن ثور 
(۱) (017/10)» كتاب الحدودء باب۲ ح۷۷۳٦‏ . 
(Tee) (۲)‏ 
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ابن يزيد : «أن عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى . فجلد عمر في الخمر ثمانين»» وهذا معضل 
وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحبى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً 
ولفظه : «أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله يك بالأيدي والنعال والعصاحتى توفي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم» فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدًا . فتوخى نحو ما كانوا 
يضربون في عهد النبي ية فجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أتي 
برجل . . .» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى : « ليس عَلَ ليت ءَامَنُوأ وَعْمِلُوا لمحت جاح 
فيمًا طَصِمُوَأ 4 [المائدة : 97] وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى : 
© اما نَمَو . والذي يرتكب ماحرمه الله ليس بمتق» فقالعمر: ماترون؟ فقال علي . . .» 
فذكره وزاد بعد قوله : «وإذا هذى افترى»: «وعلى المفتري ثمانون جلدة . فأمر به عمر فجلده 
ثمانين2. 

ولهذاالأثر عن علي طرق أخرى : منها ما أخرجها الطبراني والطحاوي والبيهقي من طريق 
أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن : «أن رجلا من بني كلب يقال له ابن دبرة 
أخبره أن أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال : فبعثني خالدبن 
الوليد إلى عمر فقلت: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة. فقال عمر لمن 
حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في 


المسجدء / فقال علي . . ٠٠.‏ فذكر مثل رواية ثور الموصولة . ومنها ما أخرجه عبدالرزاق عن "ا 


معمر عن أيوب عن عكرمة : «أنعمر شاور الناس في الخمر فقال له علي : إن السكران إذاسكر 
هذى» الحديث . تهات ونه ادن ل لمن ورات اد كا حدن اللدلم عن عاك 
قال: شرن أهل العام امو وتاولوا الآية المذكوزة» فاستشار عمر فيهم فقلت : رع 
أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين» وإلاضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم الله 
فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين» . 

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه 
النبي ية بحنين وفيه : «فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في 
الشرب وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم واجتمعوا على أن 
يضربه ثمانين» وقال علي» فذكر مثله . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب 
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قال : «فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين». قال الطحاوي : 
«جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي بيه لم يسن في الخمر شيئًاء ويؤيده . . ٠.‏ فذكر 
الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد: حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين» 
وحديث عبد الرحمن بن أزهر : «أن النبي كَل أتي بر جل قدشرب الخمر فقال للناس : اضربوه . 
فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالجريد» ثم أخذ 
رسول الله ا ترابًا فرمى به في وجهه»» وتعقب بأنه قد ورد فی بعض طرقه ما يخالف قوله وهو 
ما عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث: ان إن أبن يكو تبكر إن ترك ا 
ضربهم عند رسول الله ئة فضربه أربعين» ثم أتي عمر بسكران فضربه أربعين» فإنه يدل على أنه 
وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك . 

ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير -بمهملة وضاد معجمة مصغر_ابن المنذر : «أن 
عثمان أمر عليًا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر» فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده. فجلده» فلما 
بلغ أربعين قال: أمسك» جلد رسول الله ية أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر 
ثمانين» وکل سنة» وهذا أحب إليّ» فإن فيه الجزم بأن النبي يي جلد أربعين» وسائر 
الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها : «نحو الأربعين»» والجمع 
بينها أن عليًا أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» وادعى الطحاوي أن رواية 
أبن ستانان حدر فين لمغالننها الآنان عند كور مويو لذن واونها عان الل بن فيزو3 المعزرف 
بالداناج بنون وجيم ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن» 
وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه» وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول» وقال ابن 
عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . قال البيهقي : وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله 
وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم» وتضعيفه الداناج لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل 
لا يقبل إلا مفسرّاء ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولاسيما 
مع ظهور الجمع . 

قلت : وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي» وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه 
آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن معمر وقال: أخرجه 
البخاري» وهو كما قال» وقد تقدم في مناقب عثمان”'' وأن بعض الرواة قال فيه إنه جلد 


)1( ما كتاب فضائل الصحابةء باب۷» ح۳1۹1 . 
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ثمانين» وذكرت ما قيل في ذلك هناك . وطعن الطحاوي ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضا 
بأن عليًا قال : «وهذا أحب إليّ» أي جلد أربعين مع أن عليًا جلد النجاشي الشاعر في خلافته 
ثمانين» وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون. والجواب عن 
ذلك من وجهين : أحدهما : أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن علي» الثاني : على / تقدير 
ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب » وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولايزاد 
على الثمانين» والحجة إنما هي في جز مه بأنه ية جلد أربعين . 


وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضًا من طريق عروة مثله لكن 
قال : «له ذنبان أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان». قال الطحاوي : ففي هذا الحديث أن 
عليًا جلده ثمانين لأن كل سوط سوطان. وتعقب بأن السند الأول منقطع فإن أبا جعفر ولد بعد 
موت علي بأكثر من عشرين سنة» وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وعروة لم يكن في 
الوقت المذكور مميرًا وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة . 
وقال البيهقي : يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين 
وعشرين» ويوضح ذلك قوله في بقية الخبر: «وكل سنة وهذا أحب إليَ» لأنه لا يقتضي 
التغاير» والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين» فلا يبقى هناك عدد 
يقع التفاضل فيه . وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله هذا الإشارة إلى الثمانين فيلزم من ذلك 
أن يكون علي رجح ما فعل عمر على ما فعل النبي َة وأبوبكر وهذا لايظن به قاله البيهقي . 

واستدل الطحاوي لضعف حديث أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي : «إنه إذا سكر 
هذى. . . إلخ»» قال: فلما اعتمد علي في ذلك على ضرب المثل واستخرج الحد بطريق 
الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن النبى ية جلد 
أربعين غلطًا من الراوي» إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس» ولو كان 
عند من بحضرته من الصحابة كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه» وتعقب 
بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدًا فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكارء وبيان ذلك أن 
في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون» وإنما تشاوروا في أمر يحصل به 
الارتداع يزيد على ما كان مقرراء ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم 
احتقروا العقوبة وانهمكوا فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره إما اجتهادا بناء 
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على جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكل حدّاء أو استنبطوا من النص معنى يقتضي 
الزيادة في الحد لا النقصان منه» أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير تحذيرًا وتخويقًا ؛ 
لأن من احتقر العقوبة إذاعرف أنها غلظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه» فيحتمل أن يكونوا 
ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك فرأى علي الرجوع إلى الحد المنصوص 
وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها . 

ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاصًا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار 
بالفجور» ويدل على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند 
الدارقطني وغيره: «فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» . قال : 
وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين . وقال المازري”'' : لو فهم الصحابة أن النبي ية حد في 
الخمر حًا معيئًا لما قالوا فيه بال رأي كما لم يقولوا بال رأي في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه 
باجتهاده في حق من ضربه. انتهى . وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه 
ورجح القول بأن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنما هو التعزير على القول بأنهم اجتهدوا 
في الحد المعين لما يلزم منه من المخالفة التي ذكرها كما سبق في تقريره» وقد أخرج عبد الرزاق 
عن ابن جريج أنبأنا عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه 
بأيديهم ونعالهم» فلما كان عمر فعل ذلك حتى خشي فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا 

وقال : هذا أخف الحدود» والجمع / بين حديث علي المصرح بأن النبي بيا جلد أربعين 
وأنه سنة وبين حديثه المذكور في هذا الباب أن النبي بيا لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم 
يحد الثمانين أي لم يسن شيئًا زائدًا على الأربعين . ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن» 
يشير إلى ما أشار به على عمر» وعلى هذا فقوله: «لو مات لوديته» أي في الأربعين الزائدة 
وبذلك جزم البيهقي وابن حزم» ويحتمل أن يكون قوله: «لم يسنه» أي الثمانين ؛ لقوله في 
الرواية الأخرى : «وإنما هو شيء صنعناه»» فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا 
يكون مطابقًا» واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له» ثم ظهر له أن الوقوف 
عندما كان الأمر عليه أولاً أولى فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فمات 
المضروب وداه للعلة المذكورة . ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «لم يسنه» لصفة الضرب 
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وكونها بسوط الجلد أي لم يسن الجلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم 
ذكره» أشار إلى ذلك البيهقي . 

وقال ابن حزم أيضًا : لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير 
مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلاً عن علي مع سعة علمه وقوة 
فهمه» وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه 
مصرح فيه برفع الحديث عن علي وخبر عمير موقوف على علي» وإذا تعارض المرفوع 
والموقوف قدم المرفوع» وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة والجمع أولى مهما 
أمكن من توهين الأخبار الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَهْمّا فرواية 
الإثبات مقدمة على رواية النفي» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة» 
وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض فحديث أنس سالم من ذلك» واستدل بصنيع عمر 
في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين 
للشافعي واختاره ابن المنذر» والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. 

قلت : جاء عن أحمد كالمذهبين» قال القاضي عياض" : أجمعوا على وجوب الحد في 
الخمر واختلفوا في تقديره» فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي في المشهور عنه 
وأحمد في رواية وأبو ثور وداود أربعين» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنووي”") 
ومن تبعهماء وتُعقب بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكواعن طائفة من أهل العلم أن الخمر 
لا حد فيها وإنما فيها التعزير واستدلوا بأحاديث الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب » 
وأصرحها حديث أنس» ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه . وقد قال عبد الرزاق: 
«أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب : كم جلد رسول الله ية في الخمر؟ فقال: لم يكن 
فرض فيها حدّاء كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا. 
وورد أنه لم يضربه أصلاً » وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي : «عن ابن عباس أن 
رسول الله ية لم يوقت في الخمر حًا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى 
النبي ية فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبي وَل 
فضحك ولم يأمر فيه بشيء . 
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وأخرج الطبري من وجه آخر: «عن ابن عباس : ما ضرب رسول الله يكل في الخمر إلا 
أخيرًاء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران» فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى 
يرده إلى رحله»» والجواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد؛ لأن أبابكر تحرى 
ما كان النبي ية ضرب السكران فصيره حدًا واستمر عليه » وكذا استمر من بعده وإن اختلفوافي 
العدد» وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولاً في شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل 
حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث 
التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحد / ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحًا مع اعتقادهم أن فيه 
الحد المعين» ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي ية فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمر 
ومن وافقه الزيادة على الأربعين» إما حدًا بطريق الاستنباط وإماتعزيرًا. 

قلت : وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل في الرابعة» 
وفي رواية في الخامسة» وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية» ونقل 
الترمذي الإجماع على ترك القتل» وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبد الله 
ابن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهرء وبالغ النووي”'' فقال: هو 
قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم. والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث : 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» وإما بأن الإجماع دل على نسخه. قلت : بل دليل 
النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال : «فأتي 
برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به قد شرب فجلده» ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده فرفع القتل 
وكانت رخصة»» وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه . 

واحتج من قال إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر حيث وافقه على ذلك كبار 
الصحابة» وتُعقب بأن عليًا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين ؛ 
لأنها القدر الذي اتفقوا عليه وفي زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي ككل 
وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعًا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض 
طرق القصة كما تقدم أنهم : «احتقروا العقوبة»» وبهذا تمسك الشافعية فقالوا: أقل ما في حد 
الخمر أربعون وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين» واستندوا 
إلى أن التعزير إلى رأي الإمام فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله 
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النبي ية وأبو بكر ووافقه عثمان على ذلك» وأما قول علي : «وكل سنة» فمعناه أن الاقتصار 
على الأربعين سنة النبي هة فصار إليه أبو بكر» والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعًا للشاربين 
الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقه من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لهم ذلك إما 
اعتقادهم جواز القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حدّاء وإما أنهم جعلوا الزيادة 
تعزيرًا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير قدر الحدء ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب 
التعزير» وقد تمسك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة» وهي 
دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال . 

وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قولهم : إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع 
جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف» وبه تمسك من 
قال بالجواز من المالكية والشافعية» واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت 
بحسب المصالح» وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا 
بالنص» وأجابواعما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل 
الجميع حدّاء بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي ية حد فيه أربعين» إذ لو 
بلغهم لما جاو زوه كما لم يجاوزواغيره من الحدود المنصوصة» وقداتفقواعلى أنه لايجوز أن 
يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيرًاء ويؤيده ما أخرجه 
أبو عبيد في غريب الحديث» بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب» فقال لمطيع 
ابن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضربًا شديدًا فقال: كم 
ضربته؟ قال: ستين . قال : اقتص عنه بعشرين . قال أبو عبيد: يعني اجعل شدة ضربك له 
قصاصا بالعشرين التي بقيت من الثمانين . 

قال أبو عبيد : فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديدًا وأن لا يضرب في 
حال السكر لقوله : «إذا/ أصبحت فاضربه» . قال البيهقي : ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين 
ليست بحد» إذ لو كانت حدًا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به. وقال صاحب 
«المفهي» ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية: هذا كله يدل على أن الذي وقع في 
عهد النبي اؤ كان أدبا وتعزيرًاء ولذلك قال علي : فإن النبي ية لم يسنهء فلذلك ساغ للصحابة 
الاجتهاد فيه فألحقوه بأخف الحدود» وهذا قول طائفة من علمائناء ويرد عليهم قول علي : 
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«جلد النبي اة أربعين»» وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر وفي خلافة عمر أولاً أيضاء ثم 
في خلافة عثمان» فلولا أنه حد لاختلف التقدير» ويؤيده قيام الإجماع على أن في الخمر الحد 
وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين . قال : والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف في 
التحديد والتقدير» ولابد من الجمع بين مختلف أقوالهم» وطريقه أنهم فهموا أن الذي وقع في 
زمنه وَل كان أدبًا من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال» فلما كثر الإقدام على الشرب ألحقوه 
بأخف الحدود المذكورة في القرآن» وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأثبتوها 
حدّاء ولهذا أطلق على أن عمر جلد ثمانين وهي سنة» ثم ظهر لعلي أن الاقتصار على الأربعين 
أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية» ومراده بذلك الثمانون» وبهذا يجمع بين قوله : «لم 
یسنه)» وبين تصريحه بأنه اة جلد أربعين . 

قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير يمنع من الزيادة على غايته وهي 
مختلف فيها . قال : وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف؛ لأنه 
لا يخلو عنه غالبًا فأعطوه حکمه» وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه 
القصة ولم ينكرها في ذلك الزمان منكر . قال : وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق 
حد السكر بحد القذف فليحكم له بحكم الزنا والقتل ؛ لأنهما مظنته» وليقتصروا في الثمانين 
على من سكر لا على من اقتصر على الشرب ولم يسكر . قال : وجوابه أن المظنة موجودة غالبا 
في القذف نادرة في الزنا والقتل» والوجود يحقق ذلك» وإنما أقاموا الحدعلى الشارب وإنلم 
يسكر مبالغة في الردع ؛ لأن القليل يدعو إلى الكثير» والكثير يسكر غالبًا وهو المظنة» ويؤيده 
أنهم اتفقوا على إقامة الحد في الزنا بمجرد الإيلاج وإن لم يتلذذ ولا أنزل ولا أكمل . 

قلت : والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال : 

الأول: أن النبي ييا لم يجعل فيها حدًا معلومًا » بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما 
يليق به. قال ابن المنذر قال بعض أهل العلم : أتى النبي ية بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته» 
فدل على أن لا حد في السكر بل فيه التدكيل والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانًا 
واضحًا. قال : فلما كثر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن النبي كلل 
شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوافي الفحش» فلما 
اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف » واستدل علي بماذكر من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود 
القذف غالبًا أو إلى ما يشبه القذف» ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي كَل 
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دل على صحة ما قلناه؛ لأن الروايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا عن علي؛ 
فالأولى أن لا يتجاوزوا أقل ما ورد أن النبي ية ضربه لأنه المحقق سواء كان ذلك حدًا أو 
تعزيرًا. 

الثاني : أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليها . ٠‏ 

الثالث : مثله» لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرًا؟ 
قولان. 

الرابع : أنه ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها . 

الخامس : كذلك وتجوز الزيادة تعزيراء وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالسوط أو 
يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. 

السادس : إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل : إن شرب أربعًا فعاد 
الخامسة وجب قتله . 


وهذا السادس في الطرف الأبعد من / القول الأول وكلاهما شاذء وأظن الأول رأي ‏ لل 


البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئًا مرفوعاء وتمسك من 
قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي يك فوجده أربعين فعمل به» 
ولا يعلم له في زمنه مخالف» فإن كان السكوت إجماعًا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في 
عهد عمر والتمسك به أولى ؛ لأن مستنده فعل النبي يِل ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن 
عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة » منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك 
والحسن بن علي» فإ ن كان السكوت إجماعًا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه » وتمسك من قال 
بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادة» ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب 
كان عبدّاء وهو بعيد فاحتمل الأمرين : أن يكون حدًا أو تعزيرّاء وتمسك من قال بجواز الزيادة 
على الثمانين تعزيرًا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام» ويما 
أخرجه ابن أبي شيبة أن عليًا جلد النجاشي الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته 
بالشرب في رمضان» وسيأتي الكلام في جواز الجمع بين الحد والتعزير في الكلام على تغريب 
الزاني”' إن شاء الله تعالى . وتمسك من قال يقتل في الرابعة أو الخامسة بما سأذكره في الباب 
الذي بعده إن شاء الله تعالى . 
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والثمانين» وذلك خاص بالحر المسلمء وأما الذمى فلا يحد فيه» وعن أحمد رواية أنه يحد» 
وعنه إن سكر والصحيح عندهم كالجمهور» وأمامن هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا 
عند أبي ثور وأكثر أهل الظاهر فقالوا: الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين . نقله 
ابن عبد البر وغيره عنهم » وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 


هباب مایکر هه ملعن شارب الْكَمْرِ وَإنهْلِسَ بحَارِحمِنَالِْلَة 

-) حَدَمَنَا يحي يختى بن بُكَيْرٍحَدََني اللَيث قَال : حَدَنَّنِي خَاِد ن يزيد عَنْ سويد ميد بن 
آي هلال عَن ربن لم عن ابي عَنْءُ عُمَرَبْنِ الْخَطَاب : أن رجلا عَلَى ءَ عفدل يك كناسل 
عبد الله وَكَانَ يُلََّبُ حمّاراء وَكَانَ ُضحك رسُولَ الله يل وَكانَ السب يك قد جلد ا ه في 
الراب فاي بو تزا مر يده قال جل نالوم : : الهم الْعَنْسُ ما كرما يُْتَى به. 
فقا اَي لا : «لاَلعنوهُ فواللّه ما لمث إِنه يحت الله وَرَسْولَهُ) . 

۷7۸۱ - حدقا علي بن عد ابن جَخْفَر حدق أ تسن بن عِيّاضٍ حَدَنَا ابْنُ الّْهَاد عَنْ 
تقد ن زاوم عن أي لَه ن ٌي موقل : أي ایی كران مضيو نام 
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مامالل قال ر سول الل :لاور عالطا على ایک 
[تقدم في : لالا/71] 


قوله: (باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة) يشير إلى طريق 
الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: ١‏ 
ا يه ل د 
وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض 
الح يس ور اراح E‏ را رص حجري ايان 
حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولاسيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب 
الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة 
ثاني حديثي الباب» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر 
إلى قوله : «مايكره من» فأشار بذلك إلى التفصيل . 
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وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقًا . وقيل : إن المنع حاص بما 
يقع في حضرة النبي بلا ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك» فربما أوقع 
الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: لا 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم» . وقيل : المنع مطلقًا في حق من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد 
قد كفر عنه الذنب المذكور. وقيل : المنع مطلقًا في حق ذي الزلة والجواز مطلقًا في حق 
المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقًا في حق المعين والجواز في حق غير المعين ؛ 
لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت 
النهي عن أذى المسلم . واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي يي إنما لعن من يستحق اللعن 
فيستوي المعين وغيره . وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد 
جائرًا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير 
جدًا. والله أعلم . 

قال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي 
فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في «باب الدعاء على الظلمة» بعد 
أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي : وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء 
حتى على الظالم مثل «لا أصح الله جسمه»» وكل ذلك مذموم. انتهى . والأولى حمل كلام 
الغزالي على الأول» وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي”'' في قوله ئة للذي 
قال : «كل بيمينك . فقال: لا أستطيع . فقال: لا استطعت» فيه دليل على جواز الدعاء على من 
خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته» وصنيع 
البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين ؛ لأن لعن 
المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك 
إلى المتصف فإن فيه زجرًا وردعًا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه 
النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزناكما سيأتي قري" . 

واحتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح» وقد توقف فيه بعض من 
(۱) المنهاج(191/17). 
(؟) »)508/١0(‏ کتاب الحدودء باب٦۳‏ › ح1۸۳۹ . 
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لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس 
في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع 
والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. 

قوله : (إن رجلاً كان على عهد النبي كله كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارًا) ذكر 
الواقدي في غزوة خيبر من مغازيه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: ووجد في حصن 
الصعب بن معاذ ‏ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال - وزقاق خمر فأريقت» وشرب 
يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار»» وهو باسم الحيوان المشهور» وقد وقع في 
حديث الباب أن الأول اسمه والثاني لقبه» وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث 
عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعمان: «كان رجلاً صالحًا وكان له ابن انهمك في الشراب 

-'ل / فجلده النبي يل فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب» وقوى 

هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال : كان 
بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي ية فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه 
بنعالهم ويحئون عليه التراب» فلما كثر ذلك منه قال له رجل : لعنك الله . فقال له رسول الله يك : 
«لا تفعل ؛ فإنه يحب الله ورسوله». 

وخديث عقبة اختلف ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟ والراجح 
النعيمان فهو غير المذكور هنا؛ لأن قصة عبد الله كانت في خيبر فهي سابقة على قصة النعيمان» 
فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين شهرًا» والأشبه أنه 
المذكور في حديث عبد الرحمن بن أزهر ؛ لأنعقبة بن الحارث ممن شهدها من مسلمة الفتح» 
لكن في حديثه أن النعيمان ضرب في البيت» وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه أتي به 
والنبي وَل عند رحل خالد بن الوليد» ويمكن الجمع بأنه أطلق على رحل خالد بيتاء فكأنه كان 
بِينًا من شعر » فإن كان كذلك فهو الذي في حديث أبي هريرة ؛ لأن في كل منهما أن النبي يك قال 
لأصحابه : «بكتوه» كما تقدم . 

قوله: (وكان يضحك رسول الله يَكْ) أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه» وقد 
أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب: «أن رجا كان يلقب 
حمارا وكان يهدي لرسول الله هة العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى 
النبي يك فقال : أعط هذا متاعه» فما يزيد النبي يك أن يبتسم ويأمر به فيعطى»» ووقع في حديث 
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محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله : «يحب الله ورسوله» قال : «وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منها ثم جاء فقال : يا رسول الله هذا أهديت لك» فإذا جاء صاحبه طلب ثمنه جاء به 
فقال: أعط هذا الثمن. فيقول: ألم تهده إليّ؟ فيقول : ليس عندي» فيضحك ويأمر لصاحبه 
بثمنه»» وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد . والله أعلم . 

قوله : (قد جلده في الشراب) أي بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أي كان قد 
جلده» ووقع في رواية معمرعن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الرزاق : «أني برجل قدشرب 
الخمر فحد» ثم أتي به فحد» ثم أتي به فحد» ثم أتي به فحد أربع مرات» . 

قوله : (فأتي به يومًا) فذكر سفيان اليوم الذي أتى به فيه والشراب الذي شربه من عند 
الواقدي» ووقع في روايته : «وکان قد أتى به في الخمر مرارًا». 

قوله: (فأمر به فجلد) في رواية الواقدي: «فأمر به فخفق بالنعال»» وعلى هذا فقوله: 
«فجلد» أي ضرب ضربًا أصاب جلده» وقد يؤخذ منه أنه المذكور في حديث أنس في الباب 
الأول. 

قوله : (قال رجل من القوم) لم أرهذا الرجل مسمى » وقد وقع في رواية معمرالمذكورة: 
«فقال رجل عند النبي يا » ثم رأيته مسمى في رواية الواقدي فعنده : «فقالعمر». 

قوله : (ما أكثر ما يؤتى به) في رواية الواقدي : «ما يضرب»» وفي رواية معمر: «ما أكثر ما 
یشرب وما أكثر مايجلد» . 1 

قوله: (لا تلعنوه) في رواية الواقدي : «لا تفعل يا عمرا» وهذا قد يتمسك به من يدعي 
اتحاد القصتين » وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان 
ولابن النعيمان وأنه اسمه عبد الله ولقبه حمار . والله أعلم . 

قوله : (فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة» ويجوز على رواية 
ابن السكن الفتح والكسر» وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة» على أن ١ما»‏ نافية يحيل المعنى 
إلى ضده» وأغرب بعض شراح المصابيح فقال : «ما» موصولة و(إن» مع اسمها وخبرهاسدت 
مسد مفعولي علمت لكونه مشتملاً على المنسوب والمنسوب إليه والضمير في أنه يعود إلى 
الموصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي علمت والجملة في 
/ جواب القسم . قال الطيبي : وفيه تعسف . وقال صاحب «المطالع»: «ما» موصولة» و«إنه) 
بكسر الهمزة مبتدأ» وقيل بفتحها وهو مفعول «علمت». قال الطيبي : فعلى هذا «علمت» 


۱۲ 
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بمعنى عرفت وأنه خبر الموصول. وقال أبو البقاء في إعراب الجمع”'' : «ما» زائدة أي فوالله 
علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة. قال : ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاء أي ماعلمت 
عليه أو فيه سوءًاء ثم استأنف فقال : إنه يحب الله ورسوله. 

ونقل عن رواية ابن السكن أن التاء بالفتح للخطاب تقريرًاء ويصح على هذا كسر الهمزة 
وفتحهاء والكسر على جواب القسم والفتح معمول «علمت»» وقيل : «ما» زائدة للتأكيد 
والتقدير لقد علمت. قلت: وقد حكى في «المطالع» أن في بعض الروايات: «فوالله لقد 
علمت» وعلى هذا فالهمزة مفتوحة» ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية وكسرت «إن» لأنها 
جواب القسم . قال الطيبي : وجعل «ما» نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يلتقي بحرف النفي وبإن 
وباللام حلاف الموصولة» ولأن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى النفي مقررة للإنكار» 
ويؤيده أنه وقع في شرح السنة «فوالله ما علمت إلا أنه قال»» فمعنى الحصر في هذه الرواية 
بمنزلة تاء الخطاب في الرواية الأخرى لإرادة مزيد الإنكار على الخاطب . قلت: وقد وقع في 
رواية أبي ذر : عن الكشميهني مثل ما عزاه لشرح السنة» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه: «فوالله ما علمت إنه ليحب الله 
ورسوله»» ويصح معه أن تكون «ما» زائدة» وأن تكون ظرفية أي مدة علمي» ووقع في رواية 
معمر والواقدي: «فإنه يحب الله ورسوله»» وكذا في رواية محمد بن عمرو بن حزم» ولا 
إشكال فيها لأنها جاءت تعليلاً لقوله : «لا تفعل ياعمر» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز التلقيب» وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب”"', 
وهو محمول هنا على أنه كان لا یکرهه» أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى 
بعبد الله» أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من 
يتصف بها ليرتدع بذلك» وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه 
والأمر بالدعاء له. وفيه: أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب ؛ لأنه َة أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه» وأن من 
تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله» ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن 
شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله كما تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت 
(۱) (ص: ۰۲۸۲ ح18"» مسند عمربن الخطاب). 
(؟) .)278/١5(‏ كتاب الأدب» باب۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 
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محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدًا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر 
عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على 
قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية . 

وفيه : ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة» 
فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة» والأمر المنسوخ أخرجه الشافعي في رواية 
حرملة عنه وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذر وصححه ابن حبان”'' كلهم من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر 
فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذاسكر فاقتلوه»» ولبعضهم : «فاضربوا عنقه»؛ وله من 
طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والترمذي تعليقًا والنسائي كلهم من 
رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ : «إذا شربوا فاجلدوهم ثلانّاء فإذا شربوا الرابعة 
فاقتلوهم»» وروي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح فقال أبو بكر بن عياش عنه عن أبي صالح 
/ عن أبي سعيد كذا أخرجه ابن حبان من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر» وأخرجه 
الترمذي عن أبي كريب عنه فقال : «عن معاوية» بدل «أبي سعيد» وهو المحفوظ » وكذا أخرجه 
أبو داود من رواية أبان العطار عنهء وتابعه الثوري وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن 
عاصم» ولفظ الثوري عن عاصم : «ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه»» ووقع في رواية أبان 
عند أبي داود: «ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال: «إن شربوا 
فاقتلوهم»» ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال : «وأحسبه قال 
في الخامسة : ثم إن شربها فاقتلوه»؛ قال : وكذا في حديث غطيف في الخامسة . 

قال أبو داود: «وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما 
عن أبي هريرة في الرابعة»» وكذا في رواية ابن أبي نعم عن ابن عمر» وكذا في رواية عبد الله ابن 
عمرو بن العاص والشريد» وفي رواية معاوية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»» وقال 
الترمذي بعد تخريجه : وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير 
وعبد الله بن عمرو. قلت : وقد ذكرت حديث أبي هريرة» وأماحديث الشريد وهو ابن سويد 
الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ : «إذا شرب فاضربوه»» 
وقال في آخره: «ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه»» وأما حديث شرحبيل وهو الكندي 


(۱) صححه ابن حبانكمافي الإحسان( 7917/٠١‏ ح۷٤٤٤)»‏ والحاكم 719/١ /٤(‏ . 
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فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في «المعرفة»» ورواته ثقات نحو رواية الذي 
قبله» وصححه الحاكم من وجه آخر . وأما حديث أبي الرمداء وهو بفتح الراء وسكون الميم 
بعدها دال مهملة وبالمد» وقيل: بموحدة ثم ذال معجمة» وهو بلوي نزل مصر فأخرجه 
الطبراني وابن منده وفي سنده ابن لهيعة وفي سياق حديثه : «أن النبي اة أمر بالذي شرب الخمر 
في الرابعة أن تضرب عنقه فضربت»» فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ » فإن ثبت كان فيه رد على 
من زعم أنه لم يعمل به . 

وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني والحاكم ولفظه : «من شرب الخمر فاجلدوه»» وقال 
فيه : «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد 
والحاكم من وجهين عنه وفي كل منهما مقال» ففي رواية شهر بن حوشب عنه : «فإن شربها 
الرابعة فاقتلوه» . قلت : ورويناه عن أبي سعيد أيضا كما تقدم وعن ابن عمر» وأخرجه النسائي 
والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من الصحابة بنحوه» وأخرجه 
الطبراني موصولاً من طريق عياض بن غطيف عن أبيه وفيه: «في الخامسة» كما أشار إليه 
أبو داود» وأخرجه الترمذي تعليقًا والبزار والشافعي والنسائي والحاكم موصولا من رواية 
محمد بن المنكدر عن جابر» وأخرجه البيهقي والخطيب في «المبهمات» من وجهين آخرين 
عن ابن المنكدر» وفي رواية الخطيب : «جلد»» وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة سمعت 
رجلاً من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان رفعه بنحوه: «ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه»» 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلاً وفيه: «أتي بابن النعيمان بعد الرابعة 
فجلده»» وأخرجه الطحاوي من رواية عمروبن الحارث عن ابن المنكدر أنه بلغه . 

وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : «قال 
رسول الله يَكِ: من شرب الخمر فاجلدوه- إلى أن قال_ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال : 
فأتي برجل قد شرب فجلده» ثم تي به قد شرب فجلده» ثم أتي به وقد شرب فجلده» ثم أتي به 
في الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة)» وعلقه الترمذي فقال روى 
الزهري وأخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه : 
«فأتي بر جل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات» / فرأى المسلمون أن القتل قد أخر 
وأن الضرب قد وجب» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي ية ولم يسمع 
منه» ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله» لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق 
الأوزاعي عن الزهري قال : «بلغني عن قبيصة»» ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن 
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الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي ياء وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من 
الأوزاعي» والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن 
إبهام الصحابي لا يضر . 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال : ترك ذلك» قد 
أتي رسول الله َة بابن نعيمان فجلده ثلاناء ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزده. ووقع عند 
النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر : «عن جابر فأتي رسول الله يك برجل منا 
قد شرب في الرابعة فلم يقتله»» وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ : «فإن عاد 
الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله َة أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن 
القتل قد رفع». قال الشافعي بعد تخريجه : هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته . وذكره 
أيضًا عن أبي الزبير مرسلاً» وقال: أحاديث القتل منسوخة» وأخرجه أيضًا من رواية ابن 
أبي ذئب حدثني ابن شهاب : «أتي النبي ية بشارب فجلده ولم يضرب عنقه» . وقال الترمذي : 
لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث. قال: وسمعت محمدًا يقول: 
حديث معاوية في هذا أصح» وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد» وقال في «العلل» آخر 
الكتاب : جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث» وحديث الجمع بين 
الصلاتين في الحضر» وتعقبه النووي”'' فسلم قوله في حديث الباب دون الآخر. 

ومال الخطابي”"' إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد 
به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع والتحذير» ثم قال : ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان 
واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» وأما ابن المنذر فقال : كان العمل 
فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به» ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعًا قتل» ثم 
نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلاقًا . قلت : وكأنه 
أشار إلى بعض آهل الظاهر » فقدنقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم » واحتج له وادعى 
أن لا إجماع وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق 
الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلانًا ثم سكر 
فإن لم أقتله فأنا كذاب . وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به بن 
(۲) معالم السنن(۳/ *597. باب الحد في الخمر) . 


٦۷۸۱ ۰٩۷۸۰ كتاب الحدود/ باب ه/ ح‎ 5 o٤ 


المديني وغيره فلا حجة فيه وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع 
على ترك القتل متمسك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ» 
وعد ذلك من نزره المخالف. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور 
عنه بسند لين قال : لورأيت أحدًا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته . 

وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن في النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس 
في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه» وجوابه أن معاوية 
أسلم قبل الفتح وقيل في الفتح› وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث 
حضرها إما بحنين وإما بالمدينةء وهو إنما أسلم في الفتح وحنين» وحضور عقبة إلى 
المدينة كان بعد الفتح جزمّاء فثبت ما نفاه هذا القائل» وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة 


5-2 الخمر ثمان مرار» وأورد نحو ذلك عن / سعد بن أبي وقاص»› وأخرج حماد بن سلمة في 


مصنفه من طريق أخرى رجالها ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار ثم قال له : 
أنت خليع . فقال : ما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر) هوالمعروف بابن المديني . 

قوله : (أتي النبي ا بسكران فأمر بضربه) وقع في رواية المستملي : «فقام ليضربه»» وهو 
تصحيف فقد تقدم الحديث في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي ضمرة على الصواب 
بلفظ : «فقال : اضربوه». قال القرطبي”'': ظاهره يقتضي أن السكر بمجرده موجب للحد ؛ 
لأن الفاء للتعليل كقوله : سهى فسجد» ولم يفصل هل سكر من ماء عنب أو غيره ولا هل شرب 
قليلاً أو كثيرّاء ففيه حجة للجمهور على الكوفيين في التفرقة» وقد مضى بيان ذلك في 
الا 


0 


.)١١١۷ /٥( المفهم‎ ()۱( 


(۲) (2040/15). كتابالأشربة» باب۲ »ح0۸1 . 
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5 -باب السار جين يشرق 
006 حَدَيِي ڪرو ن علي اعد بحاصل اَن رة 
ا رضي ج اللَّهُعَنهُمَا عَنِ الي ل قَالَ : ١لا‏ بني الرَانِي حين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا 
ش يشرق جين يشرق وَهُوَمُؤْمِنٌ) . 
[الحديث : 271747 طرفه في : 4 14] 


قوله : (باب السارق حين يسرق) ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أبي هريرة الماضي 
في أول الحدود”'' مقتصرًا فيه على الزنا والسرقة ولا در «ولا يسرق السارق»ء وسقط 
لفظ «السارق» من رواية غيره» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن علي شيخ البخاري 
فيه » وأخرجه أيضًا من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الفضيل بن غز وان بسنده فيه : «ولا 
يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن » ولا يقتل وهو مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : 
كيف ينتزع منه الويمان؟ قال : هكذا فإن تاب راجعه الإيمان» وقد تقدم بسط هذا في أول كتاب 
لد ١ 20١‏ 
| ود ٠.‏ 


۷ -باب لعن الشارقإذالم يسم 


VAY‏ ئا ترب حفص إن یات لاني أي حك الال فان : سمغت با صَالِح 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب يكل قَالَ :لمن الله ارق ب شرق اليضَة تفط ي يَدُهُ وَيَسْرقٌ الْحَبلٌ 
فطع يَدهُ) O O E E CE‏ ااا 

درآاهم. 
[الحديث : “57/87 » طرفه في : 71/49] 


قوله : (باب لعن السارق إذا لم يسم) أي إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن 
الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب . قال ابن بطال”" : معناه لا ينبغي تعيين 
أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعًا 
(۱) (0209/16). كتاب الحدودء باب۰۲ ح1۷۷۲ . 
(۲) (204/15»» كتاب الحدودء باب۰۲ ح1۷۷۲ . 
»)50١/4( (۳)‏ ونصه : «لاينبغي تعيير» بدل (تعيين) . 


٩۷۸۳ تك كتاب الحدود/ باب /ا/ ح‎ 0٦ 


لهم وزجرًا عن انتهاك شيء منهاء ولا يكون لمعين لئلا يقنط . قال : فإن كان هذا مراد البخاري 
فهو غير صحيح لأنه إنما نهى عن لعن الشارب وقال : «لا تعينوا عليه الشيطان بعد إقامة الحد 
عليه». قلت : وقد تقدم تقرير ذلك قريبًا' . وقال الداودي: قوله في هذا الحديث : «لعن الله 
السارق» يحتمل أن يكون خبرًا ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء . قلت : 
كل ويحتمل أن لا يراد / به حقيقة اللعن بل التنفير فقط . وقال الطيبي: لعل هنا المراد باللعن 
5 الإهانة والخذلان» كأنه قيل لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع . 
وقال عياض" : جوز بعضهم لعن المعين مالم يحد لأن الحد كفارة. قال : وليس هذا 
بسديد لثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى» وقد قيل : إن لعن النبي لا 
لأهل المعاصي كان تحذيرًا لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبةء 
وأما من أغلظ له ولعنه تأديبًا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال : «سألت ربي أن 
يجعل لعني له كفارة ورحمة». قلت : وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى » وبينت هناك أنه مقيد 
بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل كما قيد بذلك في صحيح مسلم . 
قوله : (عن أبي هريرة) في رواية محمد بن الحسين عن أبي الحنين عن عمر بن حفص شيخ 
البخاري فيه : سمعت أبا هريرة»» وكذافي رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح : 
اسمعت أبا هريرة»» وسيأتي بعد سبعة أبواب في «باب توبة السارق)”" . وقال ابن حزم : وقد 
سلم من تدليس الأعمش . قلت: ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة في صحيحه من 
رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح . 
قوله : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) في رواية عيسى بن يونس عن الأعمش 
عند مسلم والإسماعيلي : إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلاً قطعت يده . 
قوله : (قالالأعمش) هو موصو بالإسناد المذكور. 
قوله : (كانوا يرون) بفتح أوله من الرأي وبضمه من الظن . 
قوله : (أنه بيض الحديد) في رواية الكشميهني : «بيضة الحديد) . 
قوله : (والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم) وقع لغير أبي ذر ايبسوى»» وقد أنكر 
)١(‏ (075/16). كتاب الحدودء باب٥۰‏ ح1۷۸۱ . 
(۲) الإکمال(٥/۰۰٥٠).‏ 
»)٥۷۰/۱۵( )۳(‏ كتاب الحدودء باب۱۳ (قول الله تعالى  :‏ والسارق وألسَارة فأقط هوا أيْرِيَهُمَا 8)» 
ح1۷۹4 . 


كتاب الحدود/ باب لاح ۳ > د 0۷ 


بعضهم صحتها والحق أنها جائزة لكن بقلة . قال الخطابي”': تأويل الأعمش هذاغير مطابق 
لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه ؛ وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد 
فيه الحديث من اللوم والتثريب : أخزى الله فلاا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي 
عرض له قيمة إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف 
الجازي في مثله» وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها 
فيما قل وكثر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة 
والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما 
فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده» كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن 
تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته . 

قلت: وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال”' فقال: احتج 
الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه 
وذلك أن الآية لمانزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر مانزل» ثم أعلمه الله أن القطع 
لا يكون إلا في ربع دينار فكان بيانًا لما أجمل فوجب المصير إليه . قال : وأما قول الأعمش : إن 
البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب» وأن الحبل من حبال 
السفن ‏ فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب ؛ لأن كل واحد من هذين 
يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لماسرقه السارق» ولأن من عادة العرب والعجم أن 
يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب 
مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن يقال : لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو في كبة شعر 
أو رداء خلق» وکل ماکان نحو ذلك کان أبلغ . انتهى . 

ورأيته في «غريب الحديث» لابن قتيبة وفيه : حضرت يحيى بن أكثم بمكة» قال : فرأيته 
يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدیٌ ويعيد. قال: وهذا لاايجوز. . . فذكره. وقد تعقبه 


/ أبوبكربن الأنباري فقال : ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة من - "1 


السلاح ليست علمًا في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر 
والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير» بل البيضة من الحديد ربما 


.)۲۲۹۱ /٤( الأعلام‎ (01) 
.(69/۸) (¥) 


AY 


۸ ششششسشششهمهممهشههه سسسب سح 8 ۔کتاب الحدود/ باب ذه VAT‏ 


اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع » وإنما مراد الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لاغنى له 
به؛ لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد» وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق 
الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده 
بقليل الثمن وكثيره. وقال المازري”'' : تأول بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد 
لأنه يساوي نصاب القطع» وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما 
حصل » وأراد من جنس البيضة والحبل مايبلغ النصاب . 

قال القرطبي”" : ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله ية : «من بنى لله مسجدًا ولو 
كمفحص قطاة» فإن أحد ما قيل فيه إنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مفحص 
القطاة - وهو قدر ما تحضن فيه بيضها- لا يتصور أن يكون مسجدًا . قال : ومنه «تصدقن ولو 
بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق به ومثله كثير في كلامهم . وقال عیاض : لا ينبغي أن 
يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفن ؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر» فإن 
سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل لا الكثير» والخبر إنما ورد لتعظيم ما جنى على نفسه بما 
تقل به قيمته لا بأكثر » والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله» وأنه إن لم 
يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ماهو أكثر منه» وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش : 
أن النبي يا قاله عند نزول الأية مجملة قبل بيان نصاب القطع . انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قطع 
يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل 
الذي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم : البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفي 
المبالغة في الذم» فمن الأول قولهم فلان بيضة البلد إذا كان فردًا في العظمة وكذا في الاحتقارء 
ومنه قول أخت عمرو بن عبد ود لما قتل علي أخاها يوم الخندق في مرثيتها له : 

لكن قاتله من لايعاب به 2 من كان يدعي قديم بيضة البلد 
ومن الثاني قول الآخر يهجو قومًا : 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 


)000( المعلم(؟/ 505). 
0( المفهم(5/ 074 . 


(۳) الإكمال(5949/0). 


04 


85 -كتاب الحدود/ باب لاح VAS‏ 


ويقال في المدح أيضًا: «بيضة القوم» أي وسطهم » و«بيضة السنام» أي شحمته» فكلما 
كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير 
فيقطع فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير» وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير 
كقولهم : ما ترك فلان عقالاً» ولا ذهب من فلان عقال» فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة لم 
يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير» وأيضًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لايساوي 
ما حصل له ولو كان جليلاً » وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
ورد بذلك على قول المعري 
يد بخمس مئین عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار 
/ وسيأتي مزيد لهذا في اباب السرقة»”'' إن شاء الله تعالى . 


8-يَاب الْحَُدُودُ كقارَة 

VA‏ حا محمد بن سف حَدنَا ابن ن ن عبَيَْةََنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ ابي إِدْرِيسَ الْكَوْلانِيَ 
عن عُبَادَبْنِالصَّامِتٍ رضي الدعنهقَالَ :كاعد الي في مَس فَقَالَ : ابايُوني عَلَى أن 
ا شر كوا بالل سیئاء ولا تَسْرِقُواء ولا ترنوا» وَفَراً مذ الاية كلها َا قن وقى نگم جه على 
الله وَمَنْ أصابَ مِنْ ذَلِكَ شيا قَعُوقبَ ب به فھو کقارنة وَمَنْ صاب من ذلك شيعا سره الله عليه 
ِنْشَاءَ عفر لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبهُ) . 

[تقدم في : 2314 الأطراف: ۳۸۹۲ › "78197 99و AYY «(1۸°۱1 «£۸٩4‏ ¥۰00 9ؤالاء 
[VETA CVT‏ 


قوله : (باب الحدود كفارة) . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) لم أره منسوبًاء ويحتمل أن يكون هو البيكندي» ويحتمل 
أن يكون الفريابي» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج › وابن عيينة هو سفيان . 

قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة : «سمعت الزهري» أخرجه 
أبو نعيم» وذكر حديث عباذة بن الصامت وفيه: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو 
كفارة»» وقد تقدم أن عند مسلم من وجه آخر: «ومن أتى منكم حدًا)» ولأحمد من حديث 


)غ0( «(o¥1 /١6(‏ كتاب الحدود» باب۱۳ > ح1۷۸۹ . 


A٤ 


1۲ 


يتتبتتبتب > ت ت ٦-کتاب‏ الحدود/ باب 8/ ح 1۷۸۴ 


خزيمة بن ثابت رفعه : «من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته»» وسنده حسن . 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أبي الشيخ » وفي حديث عمرو في شعيب عن أبيه عن 
جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة وفيه : «فمن فعل من ذلك شيئًا فأقيم عليه الحد 
فهو كفارته»» وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند أبي الشيخ » وقد ذكرت شرح حديث الباب 
مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان”'2 في أول الصحيح» وقد استشكل ابن بطال”") 
قوله: «الحدود كفارة» مع قوله في الحديث الآخر: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لاء 
وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح» وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم 
أعلم فقال الحديث الثاني » وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد. 

وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن 
بيعة العقبة» والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع 
ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين» وحاصل الجواب أن البيعة 
المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الأية المشار إليها في 
قوله: «وقرأ الآية كلها» هي قوله تعالى : « يكايا لی دا ج لْمؤْمكَتٌ بایغتك عل أن لا نر 
أله يما [الممتحنة : ]١7‏ إلى آخرهاء وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة 
بنحو سنتين» وقررت ذلك تقريرًا بيئاء وإنما وقع الإشكال من قوله هناك : إن عبادة بن الصامت 
وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال : «إن النبي يكل قال : بايعوني على أن لا تشركوا»» فإنه يوهم أن 
ذلك كان ليلة العقبة» وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. . . إلخء وهو من حديث عبادة أيضا كما 
أوضحته هناك . 

قال ابن العربي : دخل في عموم قوله المشرك» أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على 
شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله . قلت : وهذا لا حلاف فيه قال : وأما القتل فهو 
كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول؛ لأن القصاص ليس بحق له بل 
يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق . قلت : والذي قاله في مقام المنع» وقد 


00 کے 


نقلت في الكلام على قوله / تعالى : [ ومن يَفُصُلَ مُؤْمنَا مَتَعَّدَ 4 [النساء: ]٩۳‏ قول من 


(۱) (۱۲۳/۱)» كتابالإيمان» باب۰۱۱ ح۱۸ . 


(OTeT/N لفق‎ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب 9/ ح٥۷۸٦‏ ببسب ا٥ہ‏ 
قال : يبقى للمقتول حق التشفي» وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. قال: وأما السرقة 
فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله 
وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقًا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها 
وغيرهماء» ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك . 


م 


9 -باب ظَهْرالْمُؤْمِنِ جمّى إلافي حَداً حو 
1A0‏ حَدَتِِي مُحَمَد بعد الله حَدتَمَاعَا علق بز شخ دِعَنْ وَاقَلِ 
ابن مُحَمْدٍ : سَمِعْتُ بي قَالَ عَبْدُ اللّو: قال ر سول الله اة في حَبةِ اوداع : آلا أي شَهْرِ 
36 ونه آعم حرمة؟»» قالوا: أ ا . قَالَ : ألا أي بلي تَعلمُوته أغظم حر CS‏ 
قَالُوا :١‏ ألا بََدُنَا هَذَا. قَالَ: «آلا أي يوم تَعلَمُونهُ e‏ : آلا يَوْمُمَا هذا . قَالَ: 
«فَِنَ اللَّهَتبَارَكٌ الى دحوم ليك واک وأثوا وأَعْرَاضَكُمْ إلا بحَقَهاء كَحُرْمَة يَوْمَكُم 
هَذَاء في بكم هَذَاء في شهر کُم هَذَاء آلا هَل بلَغْت» تلاا كَل ذَلِكَ يُجيبُو نة أَلانَعَمْ . قَالَ : 
لوَبْحَكُمْأَوْ د وَيْلَكُمْ - لائَرْجِعْ بدي كقَارَابضر ب بَْضْكُمْ رقاب بَعْض». 
[تقدم في : 210/547 الأطراف : "4401 437 1۰ 1111 ۰ 1۸1۸ ۷۰۷۷] 


قوله : (باب ظهر المؤمن حمى) أي محمي معصوم من الإيذاء . 

قوله : (إلا في حد أو في حق) أي لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًاء 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «قال رسول الله اة : ظهور المسلمين 
حمى إلا ذ في -حدود الله» وفي محمد بن عبد العزيز ضعف» وأخرجه الطبراني من حديث 
فا وم اا ا «ظهر المؤمن حمى إلا بحقه»» وفي سنده الفضل بن المختار 
وهو ضعيف» ومن حديث أبي أمامة : «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» 
وفي سنده أيضا مقال . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) في رواية غير أبي ذر : «حدثني» قال الحاكم : محمد بن 
عبد الله هذا هو الذهلي» وقال أبوعلي الجياني : لم أره منسوبًا في شيء من الروايات . قلت : 
وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد 
حدث البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي وعن محمد بن عبد الله 


كم 


ەن ۸ -کتاب الحدود/ باب ١٠/ح50785‏ 


ابن أبي الثلج_بالمثلثة والجيم -وعن غيرهماء وقد بينت ذلك موضحًا في آخر حديث في كتاب 
الأيمان والنذور”'2. وقد سقط محمد بن عبد الله من رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري» 
واعتمد أبو نعيم في مستخرجه على ذلك فقال: رواه البخاري عن عاصم بن علي» وعاصم 
المذكور هو ابن عاصم الواسطي» وشيخه عاصم بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمرء 
وشيخه واقدهو أخو 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن عمر جد الراوي عنه . 

قوله : (ألا أي شهر تعلمونه؟) هو بفة بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح للتنبيه لما 
يقال» وقد كررت في هذه الرواية سؤالاً وجوابًا. 

وقوله-في هذه الرواية - : (أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: يومناهذا) يعارضه أن يوم 
عرفة أعظم الأيام» وأجاب الكرماني”" بأن المراد باليوم الوقت الذي تؤدى فيه المناسك» 
ويحتمل أن يختص يوم النحر بمزيد الحرمة» ولا يلزم من ذلك حصول المزية التي اختص بها 
يوم عرفة » وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في كتاب العلم” » / وتقدم ما يتعلق 
بالسؤال والجواب مبسوطًا في «باب الخطبة أيام منى» من كتاب الحج“ . ومضى ما يتعلق 
بقوله: «ويلكم أو ويحكم» في كتاب الأدب”» ويأتي ما يتعلق بقوله : ١لا‏ ترجعوا بعدي» 
مستوفى في كتاب الفتن” ' إن شاء الله تعالى . 


٠١‏ -باب إقَامَةِالْدُودِوَالانيِقَام لخُرمَاتِ الله 


75 حَدََنا يَحْيَى د بن بكر حَدَ E‏ ا متخن رو ع علو 
رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ : ما ير الب ا بين أَمْرَيْنِ إلا اختار أن يسرَهُمَا مَالَم َنم اكاد الاثم 


ر 21311010100337 حُدْمَاتُ لقنتم لله . 
[تقدم في : ۰۳٥٦۰‏ طرفاه في : 25175 ]٦۸٥۴۳‏ 


»)5١7/16( )۱(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح۷۲۲٦‏ . 
(؟) (T/A)‏ 

)۳( (۲۷۹/۱): كتاب العلم» باب۹٩‏ > ح1 

E 2‏ كاك لجع يام 1 ح۱۷۳۹ . 

»)3١/15( )(‏ كتاب الأدب»› باب٩۰۹‏ ح۱٦۱٦‏ . 


5-كتاب الحدود/ باب ١‏ ۱ح 1۷۸۷ ا س ا 01 


قوله : (باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) ذكر فيه حديث عائشة ئشة : «ماخير رسول الله يا 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما»» وقد تقدم شرحه مستوفى في اباب صفة النبي بلا من كتاب 
المناقب . وقوله هنا : «ما لم يأثم» في رواية المستملي : «مالم يكن إثم » قال ابن بطال”"' : هذ 
التخبير ليس من الله ؛ ان الله لا یر رصبوله بين أعرين أحدهما ط 0 
امح ب يك e‏ قال ابن التين : المراد التخيير في 
أمر الدنيا وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابّاء كذاقال» وما أشار إليه ابن بطال أولى» 
وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا؛ لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم كثيرّاء والأقرب أن 
فاعل التخيير الآدمى وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولاسيما إذاصدر من الكافر . 


١‏ با بإِقَامَةٍ مَةالْحُدُودِعَلَى الشَّرِيف والوضيع 
1-4 دنا أ و اليد قال عَن ابن شه ب عَنْعُوَعَنْعَئَِة نشة أن 
الي کل في انرَأةٍء فَقَالَ : نما َلك من کان بكم أنّهُمْ کانوا مقو ُقِيمُونَ الْحَدَ عَلَى الْوَضِيع 
وَيَْوْكُونَ عَلَى الشّرِيفٍ وَالَذِي تَْسِي بيده لَوْأنَ قَاطمَة فَعَلَتْ د لطعت يَدَهَا . 


[تقدم في : : ۲ الأطراف : د تف ا رف ا [IA*° CIVAA CET‏ 


قوله : (باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) هو من الوضع وهو النقص» ووقع هنا 
بلفظ «الوضيع»» وفي الطريق التي تليه بلفظ «الضعيف»» وهي رواية الأكثر في هذا الحديث» 
وقد رواه بلفظ «الوضيع» أيضًا النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري» والشريف 
يقابل الاثنين لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة» ووقع للنسائي أيضا في رواية لسفيان بلفظ : 
«الدون الضعيف». 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 

قوله : (حدثنا الليث عن ابن شهاب) في رواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث عند 
أحمد: «حدثنا ابن شهاب»» ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن يونس عن ابن 
شهاب فيما أخرجه أبو داود؛ لأن لفظ السياقين مختلف فيحمل على أنه عند الليث بلا واسطة 


«(Y*Y/A) (1)‏ كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۰٣۳‏ . 
)¥( (م/ره٠:).‏ 


#وود لل بل 8 كتاب الحدود/ باب /١7‏ ح۷۸۸٦‏ 
باللفظ الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة» وسأوضح ذلك . 
قوله: (عن عروة) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: «أخبرني عروة بن 
الزبير»» وقد مضى سياقه في غزوة الف ° 
سا تقول (آن اسامة) هوا ابن اة 
5 قوله : (كلم النبي يك في امرأة) هكذا رواه أبو الوليد مختصرًاء ورواه غيره عن الليث 
مطولا كمافي الباب بعده . 
قوله : (ويتركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره» ويتركون 
إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد . 
قوله : (لو فاطمة) كذاللأكثر . قال ابن التين : التقدير لو فعلت فاطمة ذلك ؛ لأن «لو» يليها 
الفعل دون الاسم . قلت : الأولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى : «لو أن فاطمة» كذا في 
رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع» و«لو) هنا 
شرطية وحذف «أن» ورد معها كثيرًّاء كقوله اة في الحديث الذي عند مسلم : «ولو أهل عمان 
أتاهم رسولي» فالتقدير : لو أن أهل عمان. وقد أنكر بعض الشراح من شيوخنا على ابن التين 
إيراده هنا بحذف «أن»» ولا إنكار عليه؛ فإن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني» وكذا هو في رواية النسفي» ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند 
النسائي : «لوسرقت فاطمة»» وهو يساعد تقدير ابن التين. 


-باب كَرَاهِيَة الشَّمَاعَة في الْحَدٌذَا رفع إلى السُلْطان 
YAAK‏ ع يز عات ات یکو ي دهان روز ين 
رضي اللّهُ عنْهَا: أ رشا همتهم الْمَرأة محرو م التي سَرَقَتْ ت فقالوا: من يكلم فيا 
شرل ال و وتن بترن عله لات حت رول ال ا سُولَ الله اة فَقَالَ : 
نتفي ينارد الو؟!1. لوقام فَخَطَبَ فَقَالَ لاسن رعاشل تن كان 
َه نهم كانُوا ذا سَرَقَ الشرٍيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ الضّعِيفُ فبهم أَامُوا عليه الخد وَايْم الله لوأ 
َاطمَة بت مُحَمَّدِ سَرَقَْ لَقَطَمَمُحَمَديدَهَاا . 


[تقدم في : ۲۹٤۸‏ » الأطراف : ۰۳٤۷١‏ الال الالالال ٤‏ 2۳۰ 1۷۸۷ 1۸۰۰[ 


»)٤۱۹/۹( )۱(‏ کتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح٤۳۰٤‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح ٩۷۸۸‏ لبجلل ل 00 


قوله : (باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) كذا قيد ما أطلقه في حديث 
الباب: «أتشفع في حد من حدود الله وليس القيد صريحًا فيه» وكأنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه صريحًاء وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه » وفيه : «أن النبي كاز 
قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك»» وله 
شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغني من حد فقد وجب» ترجم له أبو داود: «العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان»» وصححه 
الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأخرج أبو داود أيضًا وأحمد وصححه الحاكم 
من طريق يحيى بن راشد قال : خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله ب يقول : من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر 
أصح منه عن ابن عمر موقوفاء وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني 
وقال : «فقد ضاد الله في ملكه) . 

وأخرج أبو يعلى من طريق أي المحياة عن أبي مطر : «رأيت عليًا ات بسارق» فذكر قصة 
فيها: أن رسول الله يك أتي بسارق» فذكر قصة فيها : «قالوا: يا رسول الله » أفلا عفوت؟ قال : 
ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم»» وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال : 
«لقى الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشفع»» وأخرج الموطأ عن ربيعة عن الزبير نحوه وهو منقطع مع وقفه» وهو عند ابن 
أبي شيبة بسند حسن عن الزبير / موقوفا وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك» وبسند صحيح 
عن عكرمة: «أن ابن عباس وعمارًا والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله» فقلت لابن عباس : 
بنسما صنعتم حين خليتم سبيله . فقال : لا أَمَ لك» أما لو كنت أنت لسرك أن يخلَّى سبيلك». 
وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولاً مرفوعًا بلفظ : «اشفعوا مالم يصل إلى الوالي» 
فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه»» والموقوف هو المعتمد. 

وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبي يك : «هل لا قبل أن تأتيني 
به؟!»؛ وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي ية بقطعه فرأوا منه أسمًا عليهء 
فقالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه . فقال : «وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانًا للشيطان على 
أخيكم» إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه» والله عفو يحب العفو». وفي الحديث 


۱۲ 
A^ 


ووو ۸٦‏ كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


قصة مرفوعة» وأخرج و أخرجه أحمد وصححه الحاكم وحديث عائشة مرفوعًا : 
«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود» أخرجه أبو داود» ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما 
يقتضي التعزير» وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في 
ندب الستر على المسلم » وهي محمولة على مالم يبلغ الإمام . 

قوله : (عن عائشة) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة» وشذ عمر بن قيس 
الماصر بكسر المهملة فقال: «ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة» فذكر حديث الباب سواء 
أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني وقال : تفرد به عمر بن قيس» يعني من حديث 
أم سلمة . قال الدارقطني في «العلل» : الصواب رواية الجماعة. 

قوله : (أن قريشًا) أي القبيلة المشهورة» وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا إليه في 
المناقب”"' وأن الأكثر أنه فهر بن مالك» والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة . 

قوله: (أهمتهم المرأة) أي أجلبت إليهم هما أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منهاء 
يقال : أهمني الأمر أي أقلقني . ومضى في المناقب”"' من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند: 
«أهمهم شأن المرأة» أي أمرها المتعلق بالسرقة» وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي 
التنبيه عليها : «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله يِة» ومسعود المذكور 
من بطن آخر من قريش » وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر . وسبب إعظامهم ذلك خشية أن 
تقطع يدها لعلمهم أن النبي يك لا يرخص في الحدودء وكان قطع السارق معلومًا عندهم قبل 
الإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الحال فيه . وقد عقد ابن الكلبي بابًا لمن قطع في 
الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقواغزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب جد 
النبي يه وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ومقيس بن قيس بن عدي 
ابن سعد بن سهم وغيرهماء وأن عوفا السابق لذلك . 

قوله : (المخزومية) نسبة إلى مخزوم بن يقظة بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة 
مشالة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو 
عبد مناف » ووقع في رواية إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم وهو الذي عند النسائي : «سرقت 
امرأة من قريش من بني مخزوم»» واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
»)١05/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۲ » مناقب قريش . 
(۲) بل في أحاديث الأنبياء (۸/ ۱۲۳)» باب٤٥‏ » ح٥۷٤۳‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب لفك يكن الك ااا > کے وه 


ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي 
كان زوج أم سلمة قبل النبي كك قتل أبوها كافرًا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووَهِمَ من 
زعم أن له صحبة » وقيل هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم المذكورة أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : «أخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد»» 
وهذا معضل» ووقع مع ذلك في سياقه أنه قال : «عن ظن / وحسبان»» وهو غلط ممن قاله لأن 7ل 
قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث كما سأوضحه. 5 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قطع 
رسول الله اة يدها؛ لأنها سرقت حليّاء فكلمت قريش أسامة فشفع فيها وهو غلام . الحديث . 
قلت: وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي 
عن حبيب بن أبي ثابت رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سرقت حليًا على عهد 
رسول الله ية فاستشفعوا» الحديث . وأورد عبد الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» من 
طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن عمار الدهني عن شقيق قال : «سرقت فاطمة بنت أبي أسد 
بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت قريش أن يقطعها النبي كَل الحديث . والطريق الأولى أقوى» 
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله بنت الأسود وبنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية 
الأسود أبا الأسود. وأما قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضًا وابن الكلبي في المثالب وتبعه 
الهيثم بن عدي فذكروا أنها خرجت ليلة فوقعت بركب نزول فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم 
فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي َة فعاذت بحقوي أم سلمة» فأمر بها النبي ية قطعت . 
وأنشدوا في ذلك شعرًا قاله خنيس بن يعلى بن أمية . وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة 
الوداع» وقد تقدم في الشهادات”١'‏ وفي غزوة الفتح”"' أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام 
الفتح» فظهر تغاير القصتين و أن بينهما أكثر من سنتين» ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها 
أم عمرو كابن الجوزي”"» ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن 
تبعهما. فلله الحمد. وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان 
في جحد العاريّة وقصة فاطمة في السرقة» وهو غلط أيضًا لوقوع التصريح في قصة أم عمرو 


»)٥۰ /5( 000‏ كتاب الشهادات» باب8» ح۸٤۲۹‏ . 

.)5١9/84( )۲(‏ کتاب المغازى. باب۳٥‏ سرع ٤۳۰‏ . 
1 ي » باب حََ 

(۳) كشف المشكل(5/ ۰۲۷۰ ح 17/151406 7). 


۱۲ 


۸ سس ببسب 88/_كتّاب الحدود/ باب ۱۲/ ح 1۷۸۸ 
بأنهاسرقت . 


قوله : (التي سرقت) زاد يونس في روايته : «في عهد رسول الله اة في غزوة الفتح». ووقع 
وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت 
مسعود بن الأسود عن أبيها قال : «لماسرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله اة أعظمنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله يو نکلمه» وسنده حسن » وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في 
رواية الحاكم» وكذا علقه أبو داود فقال: «روى مسعود بن الأسود». وقال الترمذي بعد 


/ حديث عائشة المذكور هنا: «وفي الباب عن مسعود بن | لعجماء)» وقد أخرجه أبوا لشيخ في 


«كتاب السرقة» من طريق يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن طلحة فقال : «عن خالته بنت مسعود 
ابن العجماء عن أبيها». فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة سمعه من أمه ومن خالته . 


ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه أنه سرقت حليّاء ويمكن الجمع بأن 
الحلى كان فى القطيفة فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيهاء والذي ذكر الحلى ذكر المظروف دون 
الظرف» ثم رجح عندي أن ذكر الحلي في قصة هذه المرأة وَهْمٌ كما سأبينه. ووقع في مرسل 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فيما أخ رجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار أن الحسن أخبره قال : سرقت امرأة . . . قال عمرو: وحسبت أنه قال : «من ثياب الكعبة» 
الحديث . وسنده إلى الحسن صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى» وقد وقع في رواية 
معمر عن الزهري في هذا الحديث: «أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده». 
أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ : 
الاستعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهى لا تعرف حليًا فباعته وأخذت ثمنه» الحديث» 
وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام / فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
إليه : «أن امرأة جاءت امرأة فقالت : إن فلانة تستعيرك حليًا فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه 
فجاءت إلى التى استعارت لها فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئًا. فرجعت إلى الأخرى 
فأنكرت» فجاءت إلى النبى ية فدعاها فسألها فقالت : والذي بعثك بالحق ما استعرت منها 
شيئًا . فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه فأخذوه» وأمر بها فقطعت» 
الحديث . فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي 


في رواية حبيب بن أبي ثابت اسرقت» مجاز) . 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب 51/88/17 سبيش 088 


قال شيخنا في «شرح الترمذي» : اختلف على الزهري : فقال الليث ويونس وإسماعيل بن 
أمية وإسحاق بن راشد سرقت» وقال معمر وشعيب إنها استعارت وجحدت . قال: ورواه 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري فاختلف عليه سندًا ومتنًا: فرواه البخاري - 
يعني كما تقدم في الشهادات”'' عن علي بن المديني عن ابن عيينة قال : «ذهبت أسأل الزهري 
عن حديث المخزومية فصاح علي» فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد؟ قال: وجدت في 
كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا قال محمد بن منصور 
عن ابن عيينة إنها سرقت » أخرجه النسائي عنه » وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك لكن 
قال : «أتى النبي كَل بسارق فقطعه» فذكره مختصراء ومثله لأبي يعلى عن محمد بن عباد عن 
سفيان . وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في آخره : «قال سفيان لا أدري ماهو». وأخرجه 
النسائي أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزهري بلفظ : «كانت مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده» الحديث وقال في آخره : اق فا مو دك قال ان موس اا 
بسنده المذكور» وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة» وقال 
فيه : لالسرقت». 

قال شيخنا: وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري» إنما وجده في 
كتاب أيوب بن موسى ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: "لا 
أدري كيف هو» كما تقدم. وجزم جماعة بأن معمرًا تفرد عن الزهري بقوله: «استعارت 
وجحدت»» ولیس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي » ويونس كما أخرجه 
أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه» وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن 
لم يسق لفظه كما نبهت عليه» وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس» وكذلك 
رواه ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن إسماعيل القاضي بسنده 
إليه » وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه. والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن 
الزهري» وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذاء فحدث يونس عنه بالحديثين» واقتصرت كل 
طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين . 

فقد أخرج أبو داود والنسائي وأبوعوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : 
«أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي ية بقطع يدها»» وأخرجه 


(۱( بل في فضائل الصحابة» )€61/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب۱۸ VY‏ 


۱۲ 
۹۱ 


للم صعسسسلملس هببيبببببب 5" كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


النسائي وأبو عوانة أيضًا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : «استعارت حليًا»» 
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر له 
ابن حزم من الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العاريّة» وهي رواية عن 
أحمد أيضًاء وأجابواعن الحديث بأن رواية من روى «سرقت» أرجح» وبالجمع بين الروايتين 
بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووي"'' أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة. 
قال : والشاذة لا يعمل بها. وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري : قيل إن معمرًا 
انفرد بها. وقال القرطبي”" : رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد» فقد انفرد بها 
معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ » وتابعه على / ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري 
ونمطه» هذاقول المحدثين . 

قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض ”"› وهو يشعر بأنه لم يقف على روايته شعيب ويونس 
بموافقة معمر ؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه. 
ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين ؛ إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن 
أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري» بل هم متفقون على أن شعيبًا 
ويونس أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن 
الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية «سرقت» متفقًا عليها ورواية 
«جحدت» انفرد بها مسلم» وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين. وقد جاء عن 
بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال: لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في 
غاية الجلالة في الزهري› وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث ويونس وإن كانا في 
الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فدون معمر 
وشعيب في الحفظ . ١‏ 

قلت : وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين 
الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين» فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما 
قصتان مختلفتان لامر أتين مختلفتين» وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة 
(۱) المنهاج /١١(‏ ۱۸۷). 
(۲) المفهم(٥/‏ ۷۷). 


.)٥۰۲ /٥(لامکإلا‎ )۳( 


5م_كتاب الحدود/ باب 51/88/١5‏ ل ااا ااه 


وأنه شفع وأنه قيل له : لا تشفع في حد من حدود الله » فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن 
ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولاسيما أن اتحد زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز 
أن ينسى» ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد 
العاريّة جائزء وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضّاء ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت 
فقطعت للسرقة لا للعاريّة. قال : وبذلك نقول. وقال الخطابي في «معالم السئن)”'' بعد أن 
حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر: وإنما ذكرت العاريّة والجحد في هذه القصة 
تعريمًا لها بخاص صفتها ؛ إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كثر منها 
ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها . 


وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: تحمل رواية من ذكر جحد 
الجارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة . وقال المنذري نحوه» ونقله المازري”" ثم 
النووي” "عن العلماء» وقال القرطبي”“ : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد 
العاريّة من أوجه: أحدها: قوله فى آخر الحديث الذي ذكرت فيه العاريّة : «لو أن فاطمة 
ا E E‏ قا وان لحولا E‏ 
لكان ذكر السرقة لاغيّاء ولقال: لو أن فاطمة 508 العارئة . قلت: وهذا قد أشار إليه 
اا اا ارات طعت فى ج ار قل م ات 
عليه ولو لم يكن بطريق العاريّة . ثالثها : أنه عارض ذلك حديث : «ليس على خائن ولا مختلس 
ولا منتهب قطع» وهو حديث قوي . 


قلت : أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر رفعه» وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله: «أخبرني أبو الزبير»» ووّهم بعضهم 
هذه الرواية» فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال : وبلغنى عن أحمد 
إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في «الكامل» عن أهل المدينة أنهم 


٠.۲0 (000)‏ باب القطع في العارية إذا جحدت) . 
)۲( المعلم(؟/ 500). 

. )۱۸۷ /١١( المنهاج‎ (۳) 

.)۷۷ /٥(مهفملا‎ )٤( 


1۲ 
۹۲ 


۸ -کتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۹۷۸۸ 


قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي : رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج 
/ أبي الزبير أخرجه النسائي أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير 
مدلس أيضًا وقد عنعنه عن جابر» لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير 
فقوي الحديث . وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ» فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه 
قال : المختلس يقطع . كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية » ولكنه خلاف ماصرح 
به في الخبر» وإلا ما ذكر من قطع جاحد العاريّة» وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير 
ذلك» ولاعلى المنتهب إلا إن كان قاطع طريق . والله أعلم . 

وعارضه غيره ممن خالف فقال ابن القيم الحنبلي : لا تنافي بين جحد العاريّة وبين 
السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا اسرقت» أطلقوا 
على الجحد سرقة. كذا قال ولا يخفى بعده. قال: والذي أجاب به الخطابى مردود؛ لأن 
الحكم المرتب على الوصف معمول به» ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين 
القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد على حد سواء» وترتيب الحكم على الوصف 
يشعر بالعلية» فكل من الروايتين دال على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العاريّة على 
انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة» وفيه 
التصريح بأنها قطعت في ذلك » وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له : «أن 
امرأة كانت تستعير الحلي في زمن رسول الله ية فاستعارت من ذلك حليًا فجمعته ثم أمسكته» 
فقام رسول الله َة فقال : لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤد ما عندها (مرارًا)» فلم تفعل» فأمر بها 
فقطعت) . ۰ 

وأخرج النسائي بسند صحيح من مرسل سعيد بن المسيب : «أن امرأة من بني مخزوم 
استعارت حليًا على لسان أناس فجحدت» فأمر بها النبى ية فقطعت»» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح أيضًا إلى سعيد قال : «أتي النبي و بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش قد أتت 
أناسًا فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك فأنكرواء ثم أنكرت هي» 
فقطعها النبي بي . وقال ابن دقيق العيد”'' : صنيع صاحب «العمدة»”"2 حيث أورد الحديث 
بلفظ الليث ثم قال : وفي لفظ . . . فذكر لفظ معمر -يقتضي أنها قصة واحدة واختلف فيها هل 
)١(‏ إحکامالأحکام(۲/ .)۲٤۷‏ 
(۲) .عمدةالأحكام(ص: ۰۱۷۸۰۱۷۷ ح۷١۴).‏ 
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كانت سارقة أو جاحدة؟ يعني لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم 
قال: وفي لفظ «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي َة بقطع يدها» وهذه رواية 
معمر في مسلم فقط . قال : وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة ؛ لأنه 
اختلاف في واقعة واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية 
الأخرى» يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه 
فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه . 

قلت : وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الردعلى من زعم أن القصة وقعت لام رأتين 
فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث . والإلزام الذي ذكره القرطبي”'' في أنه لو ثبت 
القطع في جحد العاريّة للزم القطع في جحد غير العاريّة قوي أيضّاء فإن من يقول بالقطع في 
جحد العاريّة لا يقول به في جحد غير العاريّة» فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه؛ إذ لم 
يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العاريّة 
وجحد غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك جاحد العاريّة بخلاف المختلس من 
غير حر ز والمنتهب. قال : ولاشك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العاريّة» فلوعلم المعير أن 
المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العاريّة ‏ وهو خلاف ماتدل عليه حكمة 
الشريعة» بخلاف ما إذا علم أنه يقطع فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العاريّة» وهي مناسبة لا 
تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في أن لا قطع على خائن . / وقد فر من هذا بعض من 
قال بذلك فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه ثم تصرف في العارية 
وأنكرها لما طولب بهاء فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق في أخذ المال 
خفية . 

(تنبيه): قول سفيان المتقدم : «ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية التي سرقت 
فصاح عليّ» مما يكثر السؤال عنه وعن سببه» وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن سفيان» فرأينا 
في كتاب المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي من طريق سليمان بن عبد العزيز : أخبرني 
محمد بن إدريس قال : قلت لسفيان بن عيينة : كم سمعت من الزهري؟ قال : أما مع الناس فما 
أحصي» وأما وحدي فحديث واحد» دخلت يومًا من باب بني شيبة فإذا آنا به جالس إلى عمود 
فقلت: با أبا بكر» حدثني حديث المخزومية التي قطع رسول الله َة يدها. قال : فضرب 


)0غ( المفهم (0/ 07/8 . 
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وجهي بالحصى ثم قال: قم . فما يزال عبد يقدم علينا بما نكره. قال : فقمت منكسراء فمر 
رجل فدعاه فلم يسمع فرماه بالحصى فلم يبلغه فاضطر إليّ فقال: ادعه لي» فدعوته له فأتاه 
فقضى حاجته» فنظر إليّ فقال : تعال. فجئت فقال : «أخبرني سعيد بن المسيب و أب و سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال : العجماء جبار . . . » الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من 
الذي أردت. قلت: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم والأربعة من طريق سفيان بدون 
القصة. 

قوله : (فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ) أي يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوًا وإما 
بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله: «أعظمنا 
ذلك»: «فجئنا إلى النبي بيا فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية . فقال : تطهر خير لها»» وكأنهم 
ظنوا أن الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة 
شاة ووليدة» ووجدت لحديث مسعود هذا شاهدًا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: «أن 
امرأةسرقت على عهد رسول الله يك فقال قومها : نحن نفديها» . 

قوله : (من يجترئٌ عليه) بسكون الجيم وكسر الراء يفتعل من الججرْأة بضم الجيم وسكون 
الراء وفتح الهمزة. ويجوز فتح الجيم والراء مع المد. ووقع في رواية قتيبة: «فقالوا: ومن 
يجترئ عليه»» وهو أوضح؛ لأن الذي استفهم بقوله: «من يكلم» غير الذي أجاب بقوله: 
«ومن يجترئٌ)» والجرأة هي الإقدام بإدلال» والمعنى ما يجترى عليه إلا أسامة. وقال 
الطيبي: الواو عاطفة على محذوف تقديره «لا يجتريٌ عليه أحد لمهابته» لكن أسامة له عليه 
إدلال فهو يجسر على ذلك»» ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله : «تطهر خير لها : 
«فلما سمعنا لين قول رسول الله ية أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس الماضية في الفتم 37 : 
«ففزع قومها إلى أسامة» أي لجئواء وفي رواية أيوب بن موسى في الشهادات”'' : «فلم يجتريٌ 
أحد أن يكلمه إلا أسامة»» وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه : «أن النبي بيا قال لأسامة : لا تشفع في حد» وكان 
إذا شفع شمّعه بتشديد الفاء أي قبل شفاعته» وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت : «وكان 
رسول الله َة يشفعه» . 
(۱) (514/4). كتاب المغازي» باب۳٥‏ ح٤۰٩٤‏ . 
)۲( بل في فضائل الصحابة (۸/ 57 5)؛ باب۰۱۸ ح۳۷۳۳ . 
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قوله : (حب رسول الله ية ) بكسر المهملة بمعنى محبوب» مثل قسم بمعنى مقسوم» وفي 
ذلك تلميح بقول النبي بي : «اللهم إني أحبه فأحبه»» وقد تقدم في المناقب”" . 

قوله: (فكلم رسول الله ية) بالنصب» وفي رواية قتيبة: «فكلمه أسامة»» وفي الكلام 
شيء مطوي تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء أسامة إلى النبي يك فكلمه» ووقع 
في رواية يونس: «فأتي بها رسول الله يك فكلمه فيها» فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع 
حدر امي ا حر عدوا SD E‏ ا E‏ 
ابن أمية : #فكلمه فزيره) به بفتح الزاي والموحدة أ 
لأن الزبر -بفتح ثم سكون-هو العقل» ع كاه مار ا جد رس ل الا 
زاد شعيب عند النسائي : اوهو يكلمه»» وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت : «فلما أقبل أسامة وراه 
النبي ية قال : لاتكلمني يا أسامة». 

قوله : (فقال : أتشفع في حد من حدود الله) بهمزة الاستفهام الإنكاري لأنه كان سبق له منع 
الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاديونس وشعيب : «فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله»» ووقع 
في حديث جابر عند مسلم والنسائي : «أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتى بها النبي كَل 
فعاذت بأم سلمة» بذال معجمة أي استجارت» أخ رجاه من طريق معقل بن يسار عن عبيد الله عن 
أبي الزبير عن جابر» وذكره أبو داود تعليقًاء والحاكم موصولاً من طريق موسى بن عقبة عن 
أبي الزبير عن جابر : «فعاذت بزينب بنت رسول الله ككل » قال المنذري : يجوز أن تكون عاذت 
بكل منهما . وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن زينب بنت رسول الله يك كانت ماتت قبل هذه 
القصة؛ لأن هذه القصة كما تقدم كانت في غزوة الفتح وهي في رمضان سنة ثمان» وكان موت 
زينب قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة» فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي مء 
وهي بنت أم سلمة» فتصحفت على بعض الرواة. قلت قلت: أو نسبت زينب بنت أم سلمة إلى 
النبي اة مجازا لكونها ربيبته» فلا يكون فيه تصحيف . ثم قال شيخنا : وقد أخرج أحمد هذا 
الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة وقال فيه : «فعاذت بربيب النبي َة“ براء 
وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت» وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي يكل 
سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما . 
قلت: وقد ظفرت بما يدل على أنه عمر بن أبي سلمة» فأخرج عبد الرزاق من مرسل 


)غ0( )€61/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب۱۸ ح0 ¥ . 


۱۲ 


۹0 


ا لس ا ا ت كتاب الحدود/ باب ۲ 2 ينين 


الحسن بن محمد بن علي : «قال: سرقت امرأة فذكر الحديث وفيه ‏ فجاء عمر بن أبي سلمة 
فقال للنبي كَل : أي أبه» إنها عمتي . فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»» قال 
عمروبن دينار الراوي عن الحسن : فلم أشك أنهابنت الأسودبن عبد الأسد. 

قلت: ولا منافاة بين الروايتين عن جابرء فإنه يحمل على أنها استجارت بأم سلمة 
بأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجهاعمهاء وإنما قالعمر بن أبي سلمة ١عمتي»‏ من 
جهة السن» وإلا فهي بنت عمه أخي أبيه» وهو كما قالت خديجة لورقة في قصة المبعث : «أي 
عم» اسمع من ابن أخيك»» وهو ابن عمها أخي أبيها أيضاء ووقع عند أبي الشيخ من طريق 
أشعث عن أبي الزبير عن جابر : «أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فعاذت بأسامة»» وكأنها 
«فاستشفعواعلى النبى يكل بغير واحد فكلموا أسامة» . 

قوله : (ثم قام فخطب) في رواية قتيبة : «فاختطب»» وفي رواية يونس : «فلما كان العشي 

قوله: (فقال: يا أيها الناس) في رواية قتيبة بحذف يا من أوله» وفي رواية يونس فقام 
خطيبًا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد . 

قوله : (إنماضل من كان قبلكم) في رواية أبي الوليد: «هلك»؛ وكذا لمحمد بن رمح عند 
مسلم . وفي رواية سفيان عند النسائي : «إنما هلك بنو إسرائيل»» وفي رواية قتيبة : «أهلك من 
كان قبلكم» . قال ابن دقيق العيد : الظاهر أن هذا الحصر ليس عامًّاء فإن بني إسرائيل كان فيهم 
أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة 
في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد السرقة . قلت : يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب السرقة» من طريق زاذان عن عائشة مرفوعًا : «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها 
على الضعفاء»» والأمور التي أشار إليها الشيخ سبق منها في ذكر / بني إسرائيل حديث ابن عمر 
فى قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتى شرحه بعد هذا . وفى التفسير حديث ابن عباس فى أخذ 
الدية من الشريف إذا قتل عمدًا والقصاص من الضعيف وغير ذلك . 

قوله : (إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه) في رواية قتيبة: «إذا سرق فيهم الشريف»» 
وفي رواية سفيان عند النسائي : «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه 
عليه»؛ وفي رواية إسماعيل بن أمية : «وإذاسرق فيهم الوضيع قطعوه». 
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قوله : (وايم الله) تقدم ضبطها في كتاب الأيمان والنذور"» ووقع مثله في رواية إسحاق 
ابن راشد» ووقع في رواية أبي الول : «والذي نفسي بيده»» وفى رواية يونس : «والذي نفس 
محمد بیده) . 


قوله : (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو» حرف امتناع 
لامتناع: : وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني وسيأتي بسط ذلك في كتاب التمني "إن 
شاء الله تعالى . وقد ذكر ابن ماجد عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث : : االسمعت الليث 
يقول عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تسرق»» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذاء 
ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال : : فذكر عضوا شريمًا من امرأة شريفة واستحسنوا 
ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ› وإنما خص ية فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده» ولأنه 
لم يبق من بناته حينئذ غير ها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة 
يدا ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها . 
له: (لقطع محمد يدها) في رواية أبي الوليد والأكثر : «لقطعت يدها»» 
SS N‏ لاثم أمر 
بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها»» ووقع في حديث ابن عمر في رواية 5 : «قم يا 
بلال فخذ بيدها فاقطعها»» وفي أخرى له : «فأمر بها فقطعت»» وفي حديث جابر عند الحاكم : 
«فقطعها»» وذكر أبو داود تعليقًا عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد نحو حديث المخزومية وزاد فيه: «قال فشهد عليها», وزاد يونس أيضا في روايته : 
«قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
َك وأخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك وفيه : «قالعروة: قالت 
عائشة»» ووقع في رواية شعيب عند الإسماعيلي في الشهادات وفي رواية ابن أخي الزهري عند 
أبي عوانة كلاهما عن الزهري : «قال : وأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة قالت : : فذكحت 
تلك اله رأة رجلا من بني سليم وتابت وكانت حسنة التلبس وكانت تأتيني فأرفع حاجتها» 


س — 


»)۲٥۸/۱۵( )١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب؟)» ح۲۷٦٦۰‏ وأحاله هناك أيضًا على كتاب التيمم 
(9/ 4°( باب ح٤٤۲‏ . 

(۲) (۱۷/ ۸۷)» كتاب التمني» باب۰۹ ح۷۲۳۸ ومابعده. 

(۳) (515/4). كتاب المغازي» باب ›٥۴‏ ح٤۳۰٤‏ . 


۹1 
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الحديث. وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهري عن عروة وعن القاسم جميعًا عن عائشة 
وعندهما زيادة على الآخر. وفي اخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم : «قال ابن إسحاق : 
وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي اة كان بعد ذلك ير حمها ويصلها)› وفي حديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد أنها قالت: «هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود» وقد تقدمت في الترجمة الدلالة 
على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر. واختلف العلماء في ذلك فقال أبو عمربن 
عبد البر: لا أعلم خلاقًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن 
على السلطان أن يقيمها إذا بلغته . وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى 
الناس ومن لم يعرف» فقال: لا يشفع للأول مطلقًا سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يعرف 
بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف. وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعي» وقال مالك 
والشافعي وأبو يوسف : يجوز العفو مطلقًا ويدرأ بذلك الحد؛ لأن الإمام لو وجده بعد عفو 
المقذوف / لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك شبهة قوية . 

وفيه : دخول النساء مع الرجال في حد السرقة . وفيه : قبول توبة السارق» ومنقبة لأسامة. 
وفيه : ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها َة في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة 
إلى أنها الغاية في ذلك عنده ذكره ابن هبيرة » وقد تقدمت مناسبة اختصاصها بالذكر دون غيرها 
من رجال آهله» ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة؛ لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون 
اسم صاحبة القصة وافق اسمها ولا تنتفي المساواة . وفيه : ترك المحاباة في إقامة الحد على من 
وجب عليه ولو كان و لذًا أو قريبًا أو كبير القدر والتشديد في ذلك» والإنكار على من رخص فيه 
أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه . وفيه : جواز ضرب المَثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر 
عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة» ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك حيث لا يترجح التصريح 
بحسب المقام كما تقدم نقله عن الليث والشافعي . ويؤخذ منه جواز الإخبارعن أمر مقدر يفيد 
القطع بأمر محقق . 

وفيه : أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم 
أخاه : والله لو كنت حاضرًا لهشمت أنفك» خلافا لمن قال يحنث مطلقًا . وفيه : جواز التوجع 
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لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه » وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة 
أسيد بن -حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعامًا» وأن أسيدًا ذكر ذلك للنبي ية كالمنكر 
على امرأته فقال: «رحمتها رحمها الله» . وفيه : الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم» ولاسيما 
من خالف أمر الشرع» وتمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارة إلى 
تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لثلا نهلك كما هلكوا وفيه نظر» وإنما 
يتم أن لولم يرد قطع السارق في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعي أصلاً . 


١١‏ باب قول اللَّهِتَعَالَى : « والسارف وَألسَارِقةٌ 
فَأَقَطعوأ ب 
وني كَمْبْقْطَعْ؟ وَمَطَمَعَلِئْمِنَالْحَفْ 
ری ارا ر تفامت دمام تبسن زراك 
۹-_ حَدَكَمَا عَبْدُ الله ن مَسْلَمَةَ حَدَتَنا راهيم بْنُ سَعْدِ عن ابْنِ شهَاب عَنْ عَهْرَة عَنْ 
عَابِشة: e‏ جني رم ينار قَصَاعِدًا» . َابَمَهْعَبْدُ الوَحْمَن بن َالِ وان 


[الحديث : 1۷۸٩‏ طرفاه في : 2517/90 ]٦۷۹۱‏ 


ا 84 
>0٠‏ دتا إن | GS‏ 


اق ES‏ 
1١‏ ا کک ب يَحبَى بن أبي كثير 


Gago 


عَنْ مُحَدّ مُحَمّدٍ ن عَبْدِ الوَحْمَنٍ الأنْصَارِيٌ عَنْ عَمْرَة بنْتِ عَبْدِ الوّحْمَنٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رض الله 
علا حَدَتْهُمْعَن ن الي كل قال : افطع ايد في ربع دير . 
[تقدم في : 77/89 » طرفه في : ]٦۷۹۰‏ 


يي سا o‏ ت 


e 1۷4۲‏ بي حَدَنَاعَبْدَحَنْ شام عن َال قال : أَخْبَرَيني عَائِشة أن 
َدَ السارق/ لَمْتُقْطَعْ عَلَى عَهْدٍ يق إلاني سن يڪ حجئڌ اذ رس 


8003 مولع حَدَنَنَا حَدَنَنامِشَامْعَنْ أيه عَنْعَائْسَة ِل 
[الحديث : TVA:‏ طرفاه في : [1V4 ۹F‏ 


۱۲ 
۹۷ 
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e من‎ 
| 


 577*‏ حََدَنَنَا محمد بر مقا 
IS‏ ھل ر 1 0 
قَالَتْ: لم تكن تقطع ب يد السارق في ذُنَى مِنْ حَجَمَة أو ترس > کل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ذو تَمَنِ . رَوَاةُ 
يع وَابْنُإذْرِيسَ عَنْ هشام عَنْ أبيه يه مر سك 


NEZ‏ ا شام بن عرْوَةعَنْ بي عَنْ عاس 


5 


[تقدم في : 1۷۹۲ » طرفه في : 11/415 ] 
5 - حََيِي يُوسُفُ ن موس َتنا بُو أسَامَة قال ِشَامُ ن عرو برا عن بيو عَنْ 
عَائِضَة رضي الل عنْهَا َال ار تزاج واااو اسار 

رس أَوْجَحَفَةِ» وان كل وَاجِل مِنْهَا دامن 

ل 

6و 1 حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلَ حَدَ ني مالك بن ي عَنْ افع موی َي لون ُمرَعَنْعَِْ الله 

س : أ وَسُول الله اة قَطَمْ في مجر e‏ تَمَنهَُلانهُ دراهم . تَابَعَهُ مُحَمَدُ بْنُ 

إِسَكَاق :وتال التنث 4 


008 [ .عدن ق 


[الحديث : 251746 أطرافه في : 1۷۹7٦‏ » 1۷۹۷ » /71/4] 
كن - حَدََنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنََا جوَيِْيَة عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَقَالَ : قط 
الي يا في مج جر تمه تاد ثَلانَهدَرَاهِم . 
[تقدم في : 1۷۹٩‏ » طرفاه في : 1۷۹۷ ]٦۷۹۸‏ 
۷--_ حدقا َة حدقا خی عَنْ عبد اللَّالَ: حَدَئي افع عَنْ عَبِْ لقال : عع 
الي يا في مجن مه َلائَة دراهم. 
[تقدم في : 1۷۹٩‏ » طرفاه في : 2571/97 71/418] 
04 ل ل ST‏ 
عَبْدَ اللَّهيْنَ عُمَرَرَضيّ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ ايم :. َمَنهْنَلانَة دَرَاهِمْ يق 
مدن إشكاق» رالا : حدتني نافع قِيمَنَهُ 
N ET‏ 
14 - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عبد الواح حَدَنََا الأعمَش وك فال ايت 
با صَالِحِ قال : سمغت أبا مير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَعَنَ الله الكارق؛ يشرق الْبَتِضَةَ 
فَمْفْطَعُ يده ويشرق الْحَبْلَ فطع يذه . 


[تقدم في : 17/47 ] 
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0۷۱ 
و رر 


قوله : (باب قول الله تعالى : « وألسارق وألسَارَة فط مو أيْرِيَهُمَ4) كذا أطلق في الآية 
اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمدًا أو 
خطأ هل يجزئ؟ وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالبا 
في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولأن الأنئى سبب / في وقوع الزنا إذ لا يتأتى 
غالبًا إلا بطواعيتهاء وقوله بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ 
فيه المعنى فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والسرقة بفتح السين وكسر 
الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: الأخذ خفية» وعرفت في الشرع بأخذ 
شيء خفية ليس للاخذ أخذه» ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد فيه «من حرز مثله». قال 
ابن بطال 27 : الحرز مستفاد من معنى السرقة يعني في اللغة» ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء 
معجمة» وللسارق في المكيال مطفف» وللسارق في الميزان مخسر» في أشياء أخرى ذكرها 
ابن خالويه في «كتاب ليس». قال المازري“ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينة 
على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية الجناية 
على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت» وفي ذلك إشارة 
إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله : 

يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان نصاب 
القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب 
ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم 
يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من 


() (/). 
(۲) المعلم(071/0. 


۱۲ 
۹۸ 


٣م ۸٦‏ -کتاب‌الحدود/ باب ۱۳ /ح لق لحك 6 
أن يتكلف لإيرادهاء وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقطع علي من الكف) أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع» وقد اختلف 

في حقيقة اليد فقيل: أولها من المنكب . وقيل: من المرفق . وقيل : من الكوع . وقيل: من 
e‏ فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على ذلك» ومن الثاني آية الوضوء 
ففيها: « وَأَيْرِيَكج إل لْمرَافِقِ € [المائدة: »]٦‏ ومن الثالث آية التيمم» ففي القرآن: 
# فامسحوا دوجو هڪم وَأيرِيكم وأ ة4 [المائدة :1[ وبينت السنة كما تقدم في بابه”'' أنه 
عليه الصلاة ر ا وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج» ونقل عن سعيد 
ابن المسيب واستنكره جماعة» والثاني لا نعلم من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور 
ونقل بعضهم فيه الإجماع» والرابع نقل عن علي واستحسنه أبو ثور» ورد بأنه لايسمى مقطوع 
اليد لغة ولاعر فابل مقطوع الأصابع . 


وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلف في محل القطع: فقال بالأول الخوارج وهم 
محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهم» وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع من 
المرفق قياسًا على الوضوء وكذا التيمم عندهم» قال : وهو أولى من قياسهم قدر المهر على 
نصاب السرقة . ونقله عياض" قولآًشاذًاء وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ 
ل و و اي 
وجب أن لا يترك المتيقن - وهو تحريمها إلا بمتيقن- وهو القطع من الكف -» وأماالأثر عن 
/ علي فوصله الدارقطني "من طريق حجبة بن عدي : أن عليًا قطع من المفصل . وأخرج ابن 
أبي شيبة““ من مرسل رجاء بن حيوة : «أن النبي ية قطع من المفصل»» وأورده أبو الشيخ في 
كتاب حد السرقة من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه مثله» ومن طريق وكيع عن سفيان عن 
أبي الزبير عن جابر رفعه مثله» وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
قال : كان عمر يقطع من المفصل » وعلي يقطع من مشط القدم . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
ابن أبي حيوة أن عليًا قطعه من المفصل . وجاء عن علي أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من 
)١(‏ (0/5)» كتاب التيممء باب١.‏ 
(؟) الإكمال(06/0). 


(*) السنن(۳/ ۰۲۱۲ رقم ۳۸۸). 
)٤(‏ المصنف(۱۰/ ۲۹ ۰ رقم1548). 
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مشط القدم . أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وإن كان رجال السند من 
رجال الصحيح . 

وقد أخرج عبد الرزاق من وجه آخر أن عليًا كان يقطع الرجل من الكعب» وذكر الشافعي 
في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» أن عليًا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر 
والوسطى خاصة ويقول : أستحيي من الله أن أتركه بلاعمل . وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام 
والسبابة وقطع الكف والأصابع الثلاثة» ويحتمل أن يكو نبقي الكف أيضاء والأول أليق؛ لأنه 
موافق لما نقل البخاري أنه قطع من الكف»ء وقد وقع في بعض النسخ بحذف «من» بلفظ : 
«وقطع علي الكف» . 

قوله : (وقال قتادة فى امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك) وصله أحمد في 
اه ی ن اح ا ل ف ع ا غ ای عع ارات ج ای فى 
شرحه ولم يسق لفظه» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي : لا 
يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد» وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع 
فقدم شماله فقطعت فقال : لا يزاد على ذلك . وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول 
شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهورء وقد قرأ ابن مسعود: «قَاقْطعُوا 
أيْمَانَّهُمًا» . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال : هي قراءتنا يعني أصحاب 
ابن مسعود. ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب» نعم قد شذ من قال : إذا قطع الشمال أجزأت 
مطلقًا كما هو ظاهر النقل عن قتادة . وقال مالك : إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع 
ووجب قطع اليمين» وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزىٌ عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة . 
وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق . 

واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيًا : فقال الجمهور : تقطع رجله اليسرى» ثم 
إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق فالرجل اليمنى» واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل 
الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة» فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا 
إلى أن لا يبقى له ما يقطع » ثم إن سرق عزر وسجن» وقيل : يقتل في الخامسة . قاله أبو مصعب 
الزهري المدني صاحب مالك» وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال : 
«جيء بسارق إلى النبي بي فقال : اقنلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . قال : اقطعوه. ثم 
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جيء به الثانية فقال : اقتلوه فذكر مثله إلى أن قال -فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه. قال جابر : 
فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر)» قال النسائي : هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت راويه 
ليس بالقوي» وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا منسوخ» وقال 
بعضهم : هو خاص بالرجل المذكور» فكأن النبي ية اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر 
بقتله من أول مرة» ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض . 

قلت : وللحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسائي ولفظه: «أن 
النبي بَا أتي بلص فقال: اقتلوه» فقالوا: إنما سرق» فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه 
الأربع إلا أنه قال في آخره : "ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر : كان رسول الله يكل 
أعلم بهذا حين قال : اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه». قال / النسائي : لا أعلم في 
هذا الباب حديثا صحيحًا. قلت: نقل المنذري تبعًا لغيره فيه الإجماع» ولعلهم أرادوا أنه 
استقر على ذلك» وإلا فقد جزم الباجي في «اختلاف العلماء» أنه قول مالك ثم قال : وله قول 
آخر: لا يقتل. وقال عياض" : لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب 
صاحب مالك في مختصره عن مالك وغيره من أهل المدينة فقال: ومن سرق ممن بلغ الحلم 
قطع يمينه» ثم إن عاد فرجله اليسرى» ثم إن عاد فيده اليسرى» ثم إن عاد فرجله اليمنى» فإن 
سرق في الخامسة قتل كما قال رسول الله اة وعمر بن عبد العزيز . انتهى . 

وفيه قول ثالث : بقطع اليد بعد اليد» ثم الرجل بعد الرجل » نقل عن أبي بكر وعمر ولا 
يصحء وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر قطع يد سارق في 
الثالثة . ومن طريق سالم بن عبد الله : أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد. ورجال 
السندين ثقات مع انقطاعهما. وفيه قول رابع : تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع . 
أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف» ومن طريق أبي الضحى أن 
عليًا. . . نحوه. ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي : كانوا يقولون: لا 
يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. وبسند حسن عن عبد الرحمن 
ابن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي : اضربه واحبسه . ففعل. وهذا قول 
النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة . 

وفيه قول خامس-قاله عطاء-: لا يقطع شيء من الرجلين أصلاً على ظاهر الآية» وهو قول 
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الظاهرية . قال ابن عبد البر : حديث القتل في الخامسة منكرء وقد ثبت: «لا يحل دم امرىٌ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث»» وثبت : «السرقة فاحشة» وفيها عقوبة»» وثبت عن الصحابة قطع 
الرجل بعد اليد وهم يقرءون: 8 والتارف وَأَلسَارَِةٌ فطعو أْدِيَهُمَا € كما اتفقوا على 
الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرءون : # ومن فلم نكم معدا جرا مَل ما َكل من ألتَصَ و » 
[المائدة: 2]96 ويمسحون على الخفين وهم يقرءون غسل الرجلين» وإنما قالوا جميع ذلك 
بالسنة. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث عائشة من طريقين : الأولى : 

قوله : (عن عمرة) قال الدارقطني في «العلل» : اقتصر إبراهيم بن سعد وسائر من رواه عن 
ابن شهاب على عمرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة. قلت: وحكى ابن عبد البر أن 
بعض الضعفاء وهو إسحاق الحنيني ‏ بمهملة ونونين مصغر ‏ رواه عن مالك عن الزهري عن 
عروة عن عمرة عن عائشة» وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري . قال ابن عبد البر: وهذان 
الإسنادان ليسا صحيحين وقول إبراهيم ومن تابعه هو المعتمد. وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية زكريا بن يحيى وحمويه عن إبراهيم بن سعد ورواية يونس بجمعهما صحيحة . قلت : 
وقد صرح ابن أخي ابن شهاب عن عمه بسماعه له من عمرة» وبسماع عمرة له من عائشة» 
أخرجه أبو عوانة» وكذاعند مسلم من رجه آخر عن عمرة أنها سمعت عائشة . 

قوله : (تقطع اليد في ربع دينار) في رواية يونس : «تقطع يد السارق»» وفي رواية حرملة 
عن ابن وهب عند مسلم : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار»» وكذا عنده من طريق سليمان 
ابن يسار عن عمرة . 

قوله : (فصاعدًا) قال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ويجوز «ثم» بدلها ولا تجوز 
الواو. وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة» أي ولو زاد ومن المعلوم أنه إذازادلم 
يكن إلا صاعذا . قلت : ووقع في رواية سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم : «فما فوقه» بدل 
«فصاعدًا»» وهو بمعناه. 

قوله: (وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري) أي في 
الاقتصار على عمرة» ثم ساق رواية يونس وليس في آخره : «فصاعدًا»» وقد أخرجه مسلم عن 


حرملة والإسماعيلي من طريق همام كلاهما عن ابن وهب بإثباتها . وأما/ متابعة عبد الرحمن كل 
١١١‏ 


درو ددغ 5 كتاب الحدود/ باب ۱۳/ح ٦۷۹۹-٦۷۸۹‏ 


ابن خالد وهو ابن مسافر فوصلها الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح عن الليث عنه نحو 
رواية إبراهيم بن سعد» وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في 
«علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر وروح بن عبادة جميعا عن عبد الرحمن» وهذاالذي قاله 
لا وجود له بل ليس لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً . وأما متابعة ابن 
أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو عوانة في صحيحه من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه» وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا أيضا 
أن الذهلي أخرجه عن روح بن عبادة عنه . قلت : ولا وجود له أيضاء وإنما أخرجه عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد . 

وأما متابعة معمر فوصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه » وأخرجه مسلم من رواية عبدالرزاق 
لكن لم يسق لفظه» وساقه النسائي ولفظه : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»» ووصلها 
أيضًا هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر» وقال أبو عوانة في آخره: قال 
سعيد تنا معمرًا زويناه عنه وهو شاب:: وهو بنون وموحدة ثقيلة أي صيرتاه تبيلاً :. قلت : 
وسعيد أكبر من معمر وقد شاركه في كثير من شيوخه» ورواه ابن المبارك عن معمر لکن لم 
يرفعه أخرجه النسائي» وقد رواهعن الزهري أيضًا سليمان بن كثير أخرجه مسلم من رواية يزيد 
ا ارون عت متروةا بوواية إبراميع بن سعد 

قوله ی روا ستل عن حل راي دارو عن انو تا اا دی 
ابن وهب . 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة وفي طبقة حسين بن واقد 
قاضي مرو وهو دونه في الوتقان. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث سمعت أبي يقول : حدثنا الحسين المعلم عن يحيى حدثني محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري . قال الإسماعيلي : رواه حرب بن شدادعن يحيى بن أبي كثير كذلك . وقال همام بن 
يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة . قلت : نسب عبد الرحمن 
إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القناد عن 
يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن صاعد عن لوين عن القناد» والذي 
قبله أصح وبه جزم البيهقي وأن من قال فيه ابن ثوبان فقد غلط . قلت : وأخرجه النسائي من 
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رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا 
ولفظه: «نقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار»ء وأخرجه من طريق سليمان 
بن يسار عن عمرة بلفظ : «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجنء قيل لعائشة: ما ثمن 
المجن؟ قالت: ربع دينار»» وقد توبع حسين المعلم عن يحيى أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 
من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه . 

قوله : (عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته) أي أنها حدثتهء وكذا في قوله: «عن عائشة 
حدثتهم»» وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذاء كما أكثروا من حذف «قال» في مثل : 
«حدثنا عثمان حدثنا عبدة»» وفي مثل : «سمعت أبي حدثنا فلان»» وذكر ابن الصلاح أنه لابد 
من النطق ب«قال» وفيه بحث» ولم ينبه على حذف «أن» التي أشرت إليهاء وفي رواية عبد الصمد 
المذكورة أن عمرة حدثته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها . 

قوله : (تقطع اليد في ربع دينار) هكذا في هذه الرواية مختصرًا وكذا في رواية مسلم 
وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ : «القطع في ربع دينار فصاعدًا»» 
وعن وهب بن بيان عن ابن وهب بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»» وأخرجه 
النسائي من طريق عبد الله بن المبارك / عن يونس بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار - لل 
فصاعدا» ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : «ما طال علي ولا ٠"‏ 
نسيت » القطع في ربع دينار فصاعدًا». وغو ]إن بم يكن رقعه مرکا لجن في منتى المرقوع ٠‏ 
وأخرجه الطحاوي من رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك» ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفا 
على عائشة. قال ابن عيينة : : ورواية يحيى مشعرة بالرفع ورواية الزهري صريحة فيه وهو 
أحفظهم . وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية 
سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنقًا . وكذا أخرجه النسائى من طريق ابن الهاد بلفظ : «لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»» وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوقًا . 

وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة» وأبو بكر أتقن 
وأعلم من ولده» على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع ؛ لأن الموقوف محمول 
. على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا 
تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة 
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بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من 
الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول النبي كك أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عبينة عن غير 
الزهري فيما أخرجه النسائي عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب 
أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت : «القطع في ربع دينار فصاعدً!»» ثم أخرجه النسائي من 
طريق عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا وموقوفا وقال : الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة : «ما طال علي العهد ولا نسيت ٠»‏ القطع في ربع دينار فصاعدًا». 
وفي هذا إشارة إلى الرفع . والله أعلم . 

وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث» فذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن 
عيينة بلفظ : «كان رسول الله كَل يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا»)» أورده الشافعي 
والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : «قال رسول الله ككةْ: تقطع اليد . . .» الحديث. 
وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عبينة 
بلفظ : «كان يقطع»» وقال : هذا الحديث لا حجة فيه ؛ لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه 
فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت : 
«كان النبي ية يقطع في ربع دينار»» مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر . وتعقب باستبعاد 
أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجردء وأيضًا فاختلاف التقويم وإن كان ممكنًا لكن 
محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند 
آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالبًا. وادعى الطحاوي 
اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه» ورد بأن من شرط الاضطراب 
أن تتساوى وجوهه» فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين الأخذ بالراجح» وه وهنا كذلك؛ لأن 
جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي َيه على تقرير قاعدة شرعية في النصاب » وخالفهم 
ابن عيينة تارة ووافقهم تارة» فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن 
عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه . 

وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس فليس 
متفقًا عليه عندهم» بل أكثرهم على العكس » وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري 
يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري» وذكر أن يونس صحب الزهري أربع عشرة سنة» ٠‏ 
وكان يزامله في السفرء وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة» وكان يذكر أنه كان يسمع الحديث 
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الواحد من / الزهري مراراء وأما ابن عيينة فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ومائة ورجع !1ل 
الزهري فمات في التي بعدهاء ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس فلا معارضة ١١‏ 
بين روايتيهماء فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معّاء وقد وافق الزهري في الرواية عن 
عمرة جماعة كما سبق . 

وقد وقع الطحاوي فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه على رأيه فاحتج 
بحديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : «قطع رسول الله كك 
رجلاً في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم»» أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي 
والحاكم» ولفظ الطحاوي : «كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله يا عشرة دراهم»» 
وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري» فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن عمرو بن شعيب 
عن عطاء عن ابن عباس » وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه : «كانت قيمة 
المجن على عهد رسول الله ييو عشرة دراهم»» وقيل عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً » وقيل : 
عن عطاء عن أيمن : «أن النبي ية قطع في مجن قيمته دينار» كذا قال منصور والحكم بن عتيبة 
عن عطاء» وقيل : عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن» وقيل عن مجاهد عن أيمن 
ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: «لم يقطع في عهد رسول الله ية إلا في ثمن المجن» وثمنه 
يومئذ دينار» . أخرجه النسائي» ولفظ الطحاوي : «لا تقطع يد السارق إلا في حجفة» وقومت 
يومئذ على عهد رسول الله ية دينارًا أو عشرة دراهم»» وفي لفظ له : «أدنى ما يقطع فيه السارق 
ثمن المجن » وكان يقوم يومئذ بدينار» . 

واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فقال حجاج بن أرطاة عنه 
بلفظ : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»» وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب» 
إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس » حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري» 
بل يجمع بينهما بأنه كان أولا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد 
في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم» وأماسائر الروايات فليس فيها إلا إخبار 
عن فعل وقع في عهده يل وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية أنه : «قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»» وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري 
فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم . وقد أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 
عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت : «قيل لعائشة : ماثمن المجن؟ قالت : ربع دينار» . 
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وأخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : «أتيت 
بنبطي قد سرق » فبعثت إلى عمرة فقالت : أي بني » إن لم يكن بلغ ماسرق ربع دينار فلا تقطعه ؛ 
فإن رسول الله اة حدثتني عائشة أنه قال : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا»؛ فهذا يعارض 
حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاوي وهو من رواية ابن إسحاق أيضاء وجمع البيهقي بين 
ما اختلف في ذلك عن عائشة بأنها كانت تحدث به تارة وتارة تستفتى فتفتي» واستند إلى ما 
أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة : أن جارية سرقت» 
فسئلت عائشة فقالت : القطع في ربع دينار فصاعدا» . 

الطريق الثاني لحديث عائشة : 

قوله : (حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» ثم قال: (حدثنا عثمان 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن) وقد أخرجه مسلم عن عثمان هذا قال : «حدثنا عبدة بن سليمان 
وحميد بن عبد الرحمن» جمعهما وضمهما إلى غيرهما فقال: «كلهم عن هشام»»؛ وحميد بن 
عبد الرحمن هذا هو الرؤاسي ‏ بضم الراء ثم همزة خفيفة ثم سين مهملة » وقد أخرجه مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن نمير عنه ونسبه كذلك . 

قوله : (عن أبيه أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع . . . ) إلخ» وقع عند الإسماعيلي 
من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة / بن سليمان فيه زيادة قصة في السند» ولفظه عن هشام 
ابن عروة: «أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز» فقال هشام بن عروة : قال أبي : إن 
اليد لا تقطع في الشيء التافه»» ثم قال : «حدثتني عائشة»» وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام لکن أرسله كله . 

قوله: (لم يقطع على عهد رسول الله بل إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس) المجن -بكسر 
الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر» وكسرت ميمه لأنه 
آلة في ذلك » والحجفة_بفتح المهملة والجيم ثم فاء-هي الدرقة » وقد تكون من خشب أو عظم 
وتغلف بالجلد أو غيره» والترس مثله لکن يطارق فيه بين جلدين» وقيل : هما بمعنى واحد» 
وعلى الأول «أو» في الخبر للشك» وهو المعتمد ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام 
التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن بلفظ : «في أدنى ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو 
ثمن»» والتنوين في قوله: «ثمن» للتكثير والمراد أنه ثمن يرغب فيه» فأخرج الشيء التافه كما 
فهمه عروة راوي الخبر وليس المراد ترسًا بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس و أن القطع 
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كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلاً» والاعتماد إنما 
هو على الأقل فيكون نصابًا ولا يقطع فيما دونه. ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين 
الروايتين المذكورتين أولاً» وقوله فيها : كان كل واحد منهما ذا ثمن»» كذا ثبت في الأصول . 
وأفاد الكرماني”'' أنه وقع في بعض النسخ : «وكان كل واحد منهما ذو ثمن» بالرفع» وخرجه 


على تقدير ضمير الشأن فى «كان» . 
قوله: (رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً) أما رواية وكيع فأخرجها ابن 


أبي شيبة في مصنفه”"' عنه» ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «كان السارق في عهد 


النبي ية يقطع في ثمن المجن» وكان المجن يرمئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه»ء 
وأما رواية ابن إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي فأخرجها الدارقطني في «العلل»" 
والبيهقي ‏ من طريق يوسف بن موسى عن جرير وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام 
عن أبيه : «أن يد السارق لم تقطع» فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء وزاد: «ولم يكن يقطع في 
الشيء التافه»» وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق 
نا نيما ذكره الطبراني في «الأوسط». كذا قال الإسماعيلي» ووصله أيضًا عن هشام عمر بن 
علي المقدمي وعثمان الغطفاني وعبد الله بن قبيصة الفزاري» وأرسله أيضا عبد الرحيم بن 
سليمان وحاتم بن إسماعيل وجرير. قلت : وقد ذكرت رواية جرير» وأما عبد الرحيم فاختلف 
عليه فقيل عنه مرسلاً » ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم . 

(تنبيه): لم تختلف الرواة عن هشام بن عروة عن أبيه في هذا المتن» وأما الزهري 
فاختلف عليه في سنده ولم يختلف عليه في المتن أيضا كما تقدم وهو حافظ » فيحتمل أن يكون 
عروة حدثه به على الوجهين كما تقدم» ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه » 
وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة وهذايقع لهم كثيرًاء ويشهد 
للأول أن النسائي أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس عن الزهري عن عروة وحده عن 
عائشة بلفظ رواية ابن عيينة » ورواه أيضًا من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بهذا السند لكن 
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(۲) المصنف(۹/ .)٤۷٥١‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ ۲۳۳). 
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لفظ المتن : «أو نصف دينار فصاعدًا» وهى رواية شاذة . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر: «أن رسول الله ل قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»» 
أورده من حديث مالك قال ابن حزم لم يروه عن ابن عمر إلا نافع » وقال ابن عبد البر: هو 
أصح حديث روي في ذلك . 

قوله : (تابعه محمد بن إسحاق) يعني عن نافع أي في قوله : «ثمنه» » وروايته موصولة عند 
الإسماعيلي”'' من / طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر 
ثلاثتهم عن نافع : «عن النبي ية أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد أخرجه المؤلف 
رحمه الله من رواية جويرية وهوابن أسماء مثل هذا السياق سواء» ومن رواية عبيد الله وهوابن 
عمر أي العمري مثله» ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع بلفظ : «قطع النبي كك يد سارق» 
مثله . 

قوله : (وقال الليث : حدثني نافع قيمته) يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة لكن قال : 
«قيمته» بدل قولهم: «ثمنه»» ورواية الليث وصلها مسلم”'' عن قتيبة ومحمد بن رمح عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي بيا قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»» وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية سفيان الثوري عن أبي أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن 
أمية » ومن رواية ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان ومالك وأسامة بن زيد كلهم عن نافع » قال 
بعضهم : «ثمنه» وقال بعضهم : «قيمته»» هذا لفظ مسلم ولم يميز» وقد أخرجه أبو داود من 
رواية ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه : «أن النبي ية قطع يد رجل سرق 
ترسّا من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»» وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب عن حنظلة وحده 
بلفظ : «ثمنه»» ومن طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة بلفظ : «قيمته» فوافق الليث في قوله: 
«قيمته» لکن خالف الجميع فقال: «خمسة دراهم» وقول الجماعة: «ثلاثة دراهم» هو 
المحفوظ» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ : «قطع في مجن قيمته)» 
ومن رواية أيوب ومن رواية مالك قال مثله» ومن رواية ابن إسحاق بلفظ : «أتي بر جل سرق 
حجفة قيمتها ثلاثة دراهم فقطعه» . 

(تنبيه) : قوله: «قطع» معناه أمر لأنه ية لم يكن يباشر القطع بنفسه» وقد تقدم في الباب 
قبله أن بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزومية» فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ ۲۳۳). 
0) #/ غ١8 .)١‏ 
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ويحتمل غيره . وقوله : «قيمته» قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه » وأصله قومة فأبدلت الواو 
نا لوقو ها بعل ك والتمن ما يقارق به اليح عه لني ١‏ الاي قور آنا المراعا :الب 
وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين . قال ابن دقيق 
العيد: القيمة والثمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف 
القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة» وقد تمسك مالك بحديث ابن عمر في 
اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية وسائر من خالفه بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقل 
من ذلك» وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضًا وسنده ضعيف ولفظه : 
«لا يقطع السارق إلا في المجن»»؛ قال : فعلمنا أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن» ولكن 
اختلف في ثمن المجن . 

ثم ساق حديث ابن عباس قال : «كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول اله َا عشرة 
دراهم)» قال : فالاحتياط أن لا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الأثار وهو عشرة» ولا يقطع 
فيمادونها لو جود الاختلاف فيه » وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم لم يسلم في النص الصريح في 
ربع دينار كما تقدم إيضاحه » ودفع ما أعله به » والجمع بين ما اختلفت الروايات في ثمن المجن 
ممكن بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد المجان التي قطع فيها وهو أولى . 
وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله: «قطع في مجن» على اعتبار النصاب ضعيف ؛ لأنه 
حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه بخلاف قوله: «يقطع في 
ربع دينار فصاعدًا». فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه 
وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك» قال : واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول 
أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد» وهو قوي في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في 
/ القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه» ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق 
الفحوى . 

وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع ديئار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث 
مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم . قلت : وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم 
هنا فقال: دل التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ 
فالمعتمد ما وردبه النص صريحًا مرفوعا في اعتبار ربع دينار» وقد خالف من المالكية في ذلك 
من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في 
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الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فلا 
تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به ما لم يقع 
الاتفاق على ما دون ذلك» وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت 
الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم , 
فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : أحدهما: أنه صريح في الحصر حيث ورد بلفظ : «لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا». وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم 
فيهاء والثاني : أن المعول عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها . 
ويؤيده ما تقل الخطال را الوا 0 
والله أعلم . 

وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا : الأول: 
يقطع في كل قليل وكثير» تافها كان أو غير تافه» نقل عن أهل الظاهر والخوارج ونقل عن 
الحسن البصري وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» ومقابل هذا القول في الشذوذ ما 
نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعي أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا أو أربعة 
دنانير وهذا هو القول الثاني» الثالث : مثل الأول إلا إن كان المسروق شيئًا تافهًا لحديث عروة 
الماضي : «لم يكن القطع في شيء من التافه» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسة وقال لمن 
يسرق السياط : لئن عدتم لأقطعن فيه وقطع ابن الزبير في نعلين» أخرجهما ابن أبي شيبة» 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع في مد أو مدين» الرابع : تقطع في درهم فصاعدًاء وهو قول 
عثمان ألبتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة ونسبه 
القرطبى”" إلى عثمان فأطلق ظلًا منه أنه الخليفة وليس كذلك . 

الخامس : فى درهمين » وهو قول الحسن البصري جزم به ابن المنذر عنه» السادس : فيما 
زادعلى درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة » أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوي عن أنس : «أن أبابكر قطع 
في شيء ما يساوي درهمين» ؛ وفي لفظ : «لا يساوي ثلاثة دراهم»» السابع : في ثلاثة دراهم 


(۱) الأعلام /٤(‏ ۲۲۹۲)» ومعالم السنن (۳/ ١۲ء‏ باب مايقطع فيه السارق) . 
(؟) الإكمال(5994/0). 


.)۷۳/٥(مهفملا‎ )۳( 
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ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبّاء وهي رواية عن أحمد» وحكاه الخطابي”' عن مالك 
الثامن : مثله لكن إن كان المسر وق ذهبًا فنصابه ربع دينار وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة 
دراهم قطع به وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينارء وهذا قول مالك المعروف عند 
أتباعه» وهي رواية عن أحمد» واحتج له بما أخرجه أحمد من طريق محمد بن راشد عن يحيى 
ابن يحيى الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا: 
«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك»» قالت : وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة 
دراهم» والمرفوع من هذه الرواية نص في أن المعتمد والمعتبر في ذلك الذهب» والموقوف 
منه يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة» وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح . 

التاسع : مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت قيمته أحدهماء وهو المشهور 
عن أحمد ورواية عن إسحاق» العاشر : مثله / لكن لا يكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين» فإن 
كان أحدهما غالبًا فهو المعول عليه» وهو قول جماعة من المالكية وهو الحادي عشر» الثاني 
عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» وهو مذهب الشافعي وقد تقدم تقريره» 
وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن 
إسحاق وعن داود» ونقله الخطابي”'"' وغيره عن عمر وعثمان وعلي» وقد أخرجه ابن المنذر 
عن عمر بسند منقطع أنه قال : «إذا أخذ السارق ربع دينار قطع»» ومن طريق عمرة : «أتي عثمان 
بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع»» ومن طريق جعفر 
ابن محمد عن أبيه أن عليًا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصقًا» الثالث عشر : أربعة 
دراهم نقله عياض" عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد . 


الرابع عشر: ثلث دينار حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر» الخامس عشر: خمسة 
دراهم وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة» ونقل عن الحسن البصري وعن 
سليمان بن يسار أخرجه النسائي وجاء عن عمر بن الخطاب : «لا تقطع الخمس إلا في خمس» 
أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله؛ ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك وشذ بذلك»› السادس عشر: 
(۱) معالم السئن »57١/(‏ باب مايقطع فيه السارق). 


(۲) معالم السنن(۳/ 255١‏ باب مايقطع فيه السارق) . 
(۳) الإكمال(4949/6). 
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عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض» وهو قول أبي حنيفة والثوري وأصحابهماء 
السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض »› حكاه ابن حزم عن طائفة» وجزم ابن 
المندونانه قول النخعي » الثامن عشر : دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكاه ابن 
حزم أيضاء وأخرجه ابن المنذر عن علي بسند ضعيف وعن ابن مسعود بسند منقطع قال وبه قال 
عطاء . 

التاسع عشر : ربع دينار فصاعدًا من الذهب على ما دل عليه حديث عائشة ويقطع في 
القليل والكثير من الفضة والعروض» وهو قول ابن حزم» ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود» 
واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت صريحًا في حديث عائشة ولم يثبت التحديد صريحًا في 
غيره فبقي عموم الآية على حاله فيقطع فيما قل أو كثر إلا إذا كان الشيء تافهّاء وهو موافق 
للشافعى إلا فى قياس أحد النقدين على الآخرء وقد أيده الشافعى بأن الصرف يومئذ كان موافقًا 
لە وان بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهمء 
وتقدم في قصة الأترجة قريبًا ما يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية أن التقويم يكون 
بغالب نقد البلد إن ذهبًا فبالذهب وإن فضة فبالفضة تمام العشرين مذهبًا . 

وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه يك قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وثبت لا قطع في أقل 
من ثمن المجن» وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي موافقة للنص الصريح في القطع 
في ربع دينار» وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة 
بالذهب تختلف فبقي الاعتبار بالذهب كما تقدم . والله أعلم . واستدل به على وجوب قطع 
السارق ولولم يسرق من حرز» وهو قول الظاهرية أبي عبيد الله البصري من المعتزلة» وخالفهم 
الجمهور فقالوا: العام إذا خص منه شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه» وحجته سواء كان 
لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا؛ لأنه آية السرقة عامة في كل من سرق 
فخص الجمهور منها من سرق من غير حرز فقالوا: لاايقطع» وليس في الآية ماينبئ عن اشتراط 
الحرز وطرد البصري أصله في الاشتراط المذكور فلم يشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآية» 
نعم وزعم ابن بطال”'' أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فإن صح ما قال سقطت حجة 
البصري أصلا . 

واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في 


.) 4١١ /8( (1) 
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سارق رداء صفوان أو سارق المجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين. واستدل . 


/ بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب سواء كان مضروبًا أو 
غير مضروب جيدًا كان أو رديئًا. وقد اختلف فيه الترجيح عند الشافعية ونص الشافعي في 
الزكاة على ذلك وأطلق في السرقة فجزم الشيخ أبو حامد وأتباعه 0 هناء وقال 
الإصطخري: لا يقع إلا في المضروب ورجحه الرافعي» وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن 
الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع› واستدل بالقطع في المجن على مشروعية القطع في 
كل ما يتمول قياسّاء واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن 
والخشب والملح والتراب والكلأ والطيرء وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل 
السرجين القطع تفريعًا على جواز بيعه» وفي هذا تفاريع أخرى محل بسطها كتب الفقه وبالله 
التوفيق: 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيقطع » ختم به الباب 
إشارة إلى أن طريق الجمع بين الأخبار أن يجعل حديث عمرة عن عائشة أصلاً فيقطع في ربع 
دينار فصاعدّاء وكذا فيما بلغت قيمته ذلك» فكأنه قال المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار 
فصاعدًا وكذا الحبل» ففيه إيماء إلى ترجيح ماسبق من التأويل الذي نقله الأعمش » وقد تقدم 
البحث فيه . 


5 باب توب السّارِق 
۰ حَدََمَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَئِْي ابن وَهْبٍ عَنْ بوس عَنٍابْنِ شهَا ب عَنْ 
عَرْوَةَ عَنْ عائشة و ااام 5 وکات تأي بَعْد ذلك فارفم حَاجتها 
ِلَى ابی ا فتَابَتْ وسنت نوها 
000000 


1۸۰٩۱‏ - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ الْجَعْفُِ حَدَ حَدَئَنَا هسام ن يُوسْفَ أَخْبَرنَامَعْمَرُ عَنِ 
لزْهْرِيٌ عَنْ أبي إذْريسسَ عَنْ عُبَادةبْنِ الصّامِتٍ رضي اهمه قَالَ : بغت رَسُولَ الله لا في 
رهط قَقَالَ : آبایعگم عَلَى أن لأر كوا بالل شیگاء ولا تسْرِقُواء ولا فوا أؤلآدكم ول 
تاوا يان تفترون ين نریم وازجلگم َلآَتَْصُونِي في مَعْرُوفٍ» فمن وى منم فَجْرهُ 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ د يئا خد به في الڈن فَهُوَ كَمارَة لَه وَطَهُورٌ و ال 


۱۰۹ 
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َلك إلى الله إن شاء عَذْبة وَِنْشَاءَ عفر لث . قال أبُوعَبْد اللَّهِ: إذَانَابَِالسَّارِق بَعْدَ ما فطع يذه 
فبلٹ شَهَادَئُتُ وَكُل مَحْدُو د كَذَلِكَإِذَا ذاتابفبلٹ شَهَادتهُ. 

[تقدم في : CIA:‏ الأطراف : CEA CTI TAT (A4۲‏ 56ملالىت "الات ممععلل ¥144« 
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قوله : (باب توبة السارق) أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ 
وقد وقع في آخر هذا الباب : قال أبو عبد الله إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته» 
وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم» وهو في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
وحده» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف . وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات”'' فيما 
يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهماء ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط 
كل حو لله بالتوبة» قال : وجزم به في كتاب الحدود» وروى الربيع عنه أن حد الزنا لا يسقطء 
وعن الليث والحسن لا يسقط شيء من الحدود أبداء قال وهو قول مالك» وعن الحنفية يسقط 
إلا الشرب» وقال/ الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه . والله أعلم . 

وذكر في الباب حديث عائشة في قصة التي سرقت مختصرًاء ووقع في آخره: «وتابت 
وحسنت توبتها»» وقد تقدم شرحه مستوفى قبيل هذاء ووجه مناسبته للترجمة وصف التوبة 
بالحسن فإن ذلك يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته التي كان عليها . 
وحديث عبادة بن الصامت في البيعة وفيه ذكر السرقة وفي آخره: «فمن أصاب من ذلك شيئًا 
فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور»؛ ووجه الدلالة منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف 
بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول 
شهادته أيضًا . والله أعلم . 


. (005/5).ء كتاب الشهادات» باب۸‎ )١( 
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oo ©‏ ست 
١‏ -باب الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكَفرٍ وَالردة 
وَقَولٍ اللَدتََانَى : رما رؤا ابن ارو وسو يعون 
فى الْأرضٍ فسادا أن يلوا أو يكوا وماد بهد 


و ا 


وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو ينو : مرح الاَرض4 
1۸۰۲ حَدَنَنا علي بن ع عَبْدِ الل حَدَنَاالْوَلِيد: ملم حا الأززاين َي یخی بن 
أبي كثير قَالَ : حلي ر کک 
عل فَأَسلمُوا َاجتَو وا المديتة :فام E‏ ا من أَبوَالِهَا وَاَْبَانَِاء 
ع صف رط كه واف ا کت ف اام ليفك د 
وَأَرْجْلَهُمْوَسَمَلَ أَعْينَهُمْ ُمَّلْمْيَحْسمْهُمْ اخ مائو 
اتقدم في : 70# الأطراف: 1601 ۰1۸ 4137 4187 VY AT OA 433١‏ 
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قوله : (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة) كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا» وفي 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من 
المسودة» والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين؛ وذلك أنها 
تخللت بين أبواب الحدودء فإن المصنف ترجم «كتاب الحدود» وصدره بحديث: "لا يزني 
الزاني وهو مؤمن»» وفيه ذكر السرقة وشرب الخمرء ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب ثم 
بالسرقة كذلك» فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به ثم 
بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخره» والأولى أن يؤخره ليعقبه اباب استتابة 
المرتدين» فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه على ذلك إلا الكرماني"'' فإنه 
تعرض لشيء من ذلك في «باب إثم الزناة» ولم يستوفه كما سأنبه عليه" » ووقع في رواية 
النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال» وذلك أنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد: 
«ومن يجب عليه الحد في الزنا» فإن كان محفوظًا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه 
إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
.)١99/58( )١(‏ 
(۲) انظر: المتواري (ص: 2755 . 


١٠ 
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بباب وتكون الأبواب كلها داخلة فى كتاب الحدود . 


قوله : (وقول الله : ل« نما جر ؤا أدبن ارون اه ورَسولم) الآية) كذا لأبي ذرء وساق في 
رواية كريمة وغيرها إلى 9 أو نموا مرت الْأَرَضٍ4 . قال ابن بطال7 : ذهب البخاري إلى أن 
آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» ولكن 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال : «بلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم © إِنّما جروا لذن يحَاربُونَ لَه وَرَسُولم 4 الآية» » ووقع مثله في حديث ان هريرة» وممن 
قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري» قال : وذهب / جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي 
والكوفيين» ثم قال : ليس هذا منافيًا للقول الأول لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن 
لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد . 

قلت: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة: فمن حملها على الكفر 
خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال”" عن إسماعيل 
القاضي أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه 
الآية نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم ‏ قدا قير اَي كفروأ مسرب ألرَقَانٍ © إلى 
آخر الآية فكان حكمهم خارجًا عن ذلك» وقال تعالى في آية المحاربة  :‏ إل زيت تَابُوأ من 
مَل أن تَقَوُِوا مله © وهي دالة على أن من تاب من المحازيين يسقط نه الظلب بما ذكريها 
جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا 
بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» وأجيب عن هذا الإشكال بأنه 
لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى 
الإسلام أو القتل . وقد تقدم في تفسير المائدة”" ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى 
المحاربة لله الكفر به . وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 8« إِنَّمَا جروا لذن 
ابو أله وَرَسُ كم » وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق 


١ ”/8( )١(‏ ة). 
.(EIV/A) (¥)‏ 
«(AA/\ ۰( (۳‏ كتاب التفسير » باب . 
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مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي قلابة عن نس عن النبي بي في 
قوله تعالى : « إِتَّمَا جر ۇا ادن ارو ووم قال هم من عكل . 
قلت : قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة» فقد وجد التصريح الذي نفاه 
ابن بطال27» والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين 
بقطع الطريق» لكن عقوية الفريقين مختلفة : فإن كانوا كفارًا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم » 
وإن كانوا مسلمين فعلى قولين : أحدهما : وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن 
تل فيل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي» وجعلوا «أو» للتنويع» وقال 
مالك : بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة» ورجح الطبري 
الأول» واختلفوا في المراد بالنفي في الأية: فقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى 
بلدة أخرى» زاد مالك فيحبس فيهاء وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده» وتعقب بأن الاستمرار 
في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد» وقد قرنت 
مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى : 9 و و آنا کدجتا َي أن اهلوا انش کم أو أخرجُوأ من دي ركم 4 
وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرىء فانفصل عنه مالك بأنه 
يحبس بهاء وقال الشافعي : يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانًا وذلاً . 
ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة العرنيين» أورده من طريق الوليد بن مسلم عن 
لأدزاعي عن بحيى بن أبي كثير عن بي قلابة صرحا ف بالتحديث في جميعه فأم فيه من 
التدليس والتسوية» وقد تقدم شرحه في «باب أبوال الإبل» من كتاب الطهارة" '. ووقع في هذا 
الموضع : «ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوارعاتها واستاقواالابل». 


۱٦‏ -باب لم خیم سم الك لمحا ربينَ 
محل الوحت مَلَكُوا 
A۰۳‏ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الصَّلْتٍ أبُو يَْلى حَدَنَما اليد حَدَيْنِي الأَوْاعِنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ 
بي قِلبَة عَنْ / انس : اَي اطع الْحُرَنيِينَولَمْيَحْسِمْهُم حى مَانُوا . 
[تقدم في : 777 » الأطراف : 10°۰۱ ا 435٠١ CEVAT E14‏ متف الخكم cOVYV‏ 


A* E TAY‏ ل اله 


)۱( )61۷/۸). 
(؟) «c(oVT/۱)‏ كتاب الوضوء» باب1٦‏ › ح٣۲۲‏ 8 
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قوله: (باب لم يحسم النبي َيه المحاربين) إلخ› الحسم بفتح الحاء وسكون السين 
المهملتين الكي بالنار لقطع الدم» حسمته فانحسم كقطعته فانقطع» وحسمت العرق معناه 
حبست دم العرق فمنعته أن يسيل . وقال الداودي : الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت 
حار. قلت: وهذا من صور الحسم وليس محصورا فيه» وأورد فيه طرفًا من قصة العرنيين 
مقتصرًا على قوله : «قطع العرنيين ولم يحسمهم» قال ابن بطال”'' : إنما ترك حسمهم لأنه أراد 
إهلاكهم فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه يجب حسمه ؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالبًا بنزف الدم . 


۷باب ل يُسْقَ الْمُرْتَدُونَ الْمُحَارِبونَ حََّى مَانُوا 

TA‘ &‏ کک وس ن تايل ڪن قب عن وبق ن آي ت5 عن آي دي ال 
عله قال : قم رط مِنْ عُكُلٍ عَلَى ال كل كَانُوا في الصَمَةَء > فا جْمَوَوًا الْمَدِيئََ مَقَانُوا: يا 

سول الله ْنَا رسا فَقَالَ : اما أجد لَكُمْلاأْتلحَقوا يال ر شو للك فََنَوْهَا فشَرِبُوامنْ 
1210101100 فآتی الي لا الصَّرِيحُ » 
e‏ فمَاتَرَجِلَ النَّار حَتَى أ آي بهم» مر سامير ميت ككلم 

ندیم وَأ 1 E‏ نم موا في الْحَرَة يَسْتَسْقُونَ فما سفوا حى مَاتّوا . قَالَ 
1 قلابة : سَرَقُوا وَكَتَلُواوَحَارَيُوا 000 1 

0۷۲۷ 0٦۸7 6540 4353٠١ 4197 ٤۱۹۲ 2٠١1١801051 [تقدم في : ۰۲۳۳ الأطراف:‎ 
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قوله: (باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) كذا لهم بضم أوله على البناء 
للمجهول» ولو كان بفتحه لنصب المحاربون وكان راجعًا إلى فاعل يحسم في الباب الذي 
قبله . وأورد فيه قصة العرنيين من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس تامًا . 

قوله : (حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعى) فى رواية الكشميهنى : «فقتلوا الراعى» بالفاء 
وهي أوجه» وحكى ابن بطال”"' عن المهلب أن الحكمة في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي 
التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهم» قال : وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من 
مرسل سعيد بن المسيب : «أن النبى ية قال لما بلغه ما صنعوا: عطش الله من عطش آل محمد 
.)1575055١/8(« (1)‏ 
EET OD‏ 


كم_كتاب الحدود/ ياب8١/‏ ح٥٠۸‏ سس سس م 08# 
الليلة»» قال : فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته كل . قلت : وهذا لاينافي أنه عاقبهم بذلك كما 
ثبت أنه سملهم لكونهم سملوا أعين الرعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما 
مى فى الحسمة او أبخلامن قال إن تركهم بلا صقي لم يكن بعلم الي 118 وقرله تت بهذم 
الطريق : «قالوا: أبغنا» بهمزة قطع ثم موحدة ثم معجمة أي اطلب لناء يقال أبغاه كذا طلبه لهء 
وقوله : «رسلاً» بكسر الراء وسكون المهملة أي لبنّاء وقوله: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل 
رسول الله يا فيه تجريد وسياق الكلام يقتضي أن يقول : «بإبلي» ولكنه كقول كبير القوم يقول 
لكم الأمير مثلاً» ومنه قول الخليفة يقول لكم أمير المؤمنين» وتقدم في غير هذه الطريق وهو 
في الباب الأول أيضًا بلفظ : «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» فجمع بعضهم بين الروايتين بأنه كه 
كانت له إبل ترعى وإبل الصدقة في جهة واحدة فدل كل من الصنفين على الصنف الآخر» وقيل 
بل الكل إبل الصدقة وإضافتها إليه إضافة التبعية لكونه تحت حكمه» ويؤيد الأول ماذكر قريبًا 
من تعطيش آل محمد لأنهم كانوا لا يتناولون الصدقة . 


لايك سَمْر التَيَيلْ ين الْمُحَارِبِينَ 

۸۰0 حدقا يب سيد حا خان أكرب عن أي فة ن أ بن مالك : : أن 
َهْطًا مِنْ مُكل -أَوْقَالَ : عُرَيَْهَ ولا أعْلَمُهإِا قَالَ : منْعُكلٍقَدمُواالْمَديئة أمر هم الي كله 
بلقاج» وَأَمَرَهُمْ أن يخر جوا فيَسْرَبُوا من أَتِوَالهًا وَألْبَانَهًا ٠‏ فَشَرِبُوا حى ذا روا قََلُوا الوَاعِيَ 
افوا و 
جيءَ بهم قار بهم فطع ايديم وار ۾ وَسَمَرَ أعيتهم هم فاقوا بالْحدة يَسْتَسْتُو قا 
يُسْقَوْنَ . قال أو قلابة N LE‏ 

[تقدم في : ۲۳۳. الأطراف: ۰۱۰۰۱ ۰۳۰۱۸ ۰2۱۹۲ ۰1۱۹۳ ۰٤٦۱۰‏ 678567848 0۷۲۷ 
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قوله : (باب) بالتنوين (سمر النبي يَلِ) بفتح السين المهملة والميم بالفعل الماضي ويجوز 
مضافا بغير تنوين مع سكون الميم» وأورد فيه حديث العرنيين من وجه آخر عن أيوب» وقوله 
فيه : «حتى جيء بهم» في رواية الكشميهني : «أتي بهم» وقوله: «وسمر أعينهم»» وقع في 
رواية الأوزاعي في أول المحاربين”" : «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن التين وغيره : 


)۱( )۱0/ 0۸4(« كتاب الحدود» باب۱0 » ح۲ 1۸9 . 
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04 
وفيه نظر. قال عياض“ سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي فيطابق السمل» فإنه 
سربان يدث من العيخ حديدة محماه حت يذهب نظرها فيظابق الأول بان تكوة الحديدة 
مسماراء قال : وضبطناه بالتشديد في بعض النسخ والأول أوجه» وفسروا السمل أيضا بأنه فقء 
العين بالشوك وليس هو المراد هنا . 

(تنبيه) : أشكل قوله في آية المحاربين  :‏ دَلِلَك لَه رع في الذَيْا وَلَمْرْ في الاير 
عَذَابٌ عَظِيمٌ €3 مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارةء 
فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران» والجواب أن حديث عبادة مخصوص 
بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على أن 
الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لايكون كفارة له قام إجماع أهل السنة على 
أن من أقيم . عليه الحد من آهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته» والذي يضبط ذلك قوله 
تعالى : 3# إن أله لا يعور أن يشر وو ويَعْفْرٌ ما دو ذلك لمن :4215 والله أعلم . 


5 كتاب الحدود/ باب ۰٦1۸۰ ٦ح /١9‏ 1۸۰۷ 


باب قفَضل مَنْ تَرَكَ الفَوَاحشَ 
215 حدما محمد بن سام اعد لعن عبد لون ُمرَعَنْ حَُيٍ بْنِ َب الحم 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَن ابي هريره عَن ابي ڳلا َال صتا اهم لبن توفي وتوم 
لآل إل ظلة: : مام عاول» وساب نشا في عبا5ة الله وَرَجُل ذَكرَ الله في خَلآءِ ققَاصَت َب 


وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَقُ في الْمَسْجِدِء وَرَجُلانِتَحَابا في الله وَرَجُلَ دَعَنَهُ امرأة دات مَنْصبٍ وَجَمَالٍ 


إلى تھا قال : إِني أَحَاف الله وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بِصَدَقَةِدَأَْمَاهَا حََّى لا تَعْلَم شماه مَاصَنحَتْ 
يَمِينُْ؟ . 
[تقدم في : ۰ طرفاه في : ]٦٤۷۹ » ۱٤۲۳‏ 
۱۲ 57 
/۷--حدثنا محمد مُحَكَد بن ابي بَكْرِ حَدَكَنَا عمَر بْنُ علي ج e‏ 


۱1۳ 
ET‏ : من ت تو کل لي مَا بين ِجْلَيه جْليْه 
ماب لح َكلت لَه بالْجَئٌا . 
[تقدم في : ]٦٤۷ ٤‏ 
قوله : (باب فضل من ترك الفواحش) جمع فاحشة وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً 


(۱) المشارق(۲۲۰/۲). 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۱۹/ ح٦ ۰٦1۸۰۱‏ 1۸۰۷ س ن 


أو قولاًء وكذا الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالبًا على الزنا فاحشة» ومنه 
قوله تعالى : # ولا تَفريوا لر إِنّمُ كان فََحِسَّهٌ 4 وأطلقت على اللواط باللام العهدية في قول 
لوط عليه السلام لقومه : #أَمَأَنْونَ لْمَحِمَّةَ 4 ومن ثم كان حده حد الزاني عند الأكثر» وزعم 
الحليمى أن الفاحشة أشد من الكبيرة وفيه نظر . 

ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله» والمقصود منه قوله 
و «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني أخاف الله تعالى»» وقد تقدم 
شرحه مستوفى فی كتاب الزکاة؟» ويلتحق بهذه الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شابًا 
جميلاٌ لأن يزوجه ابنة له جميلة كثيرة الجهاز جدًا لينال منه الفاحشة فعفا الشاب عن ذلك وترك 
المال والجمال» وقد شاهدت ذلك . وقوله فى أول السند: «حدثنا محمد» غير منسوب فقال 
أبو علي الغساني”"': وقع في رواية الأصيلي محمد بن مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن 
سلام» والأول هو الصواب لأن عبد الله هو ابن المبارك وابن مقاتل معروف بالرواية عنه. 
قلت : ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاص عند ابن سلام» والذي أشار إليه 
الغساني قاعدة في تفسير من أبهم واستمر إبهامه فيكون كثرة أخذه وملازمته قرينة في تعيينه» 
الثلاثة وكذا هو في بعض النسخ من رواية كريمة وأبي الوقت . 

الحديث الثانى : 

قوله: (عمر بن علي) هو المقدمي نسبة إلى جده مقدم بوزن محمد وهو عم محمد بن 
أبى بكر الراوي عنه» وهو موصوف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد أورده 
فى الرقاق عن محمد بن أبى بكر وحده وقرنه هنا بخليفة وساقه على لفظ خليفة . 

قوله : (من تو كل لي) أي تكفل» وقد ذكرت في الرقاق” "من رواه بلفظ تكفل وبلفظ حفظ 
وهو هناك بلفظ تضمن » وأصل التوكل الاعتماد على الشىء والوثوق به . وقوله: «توكلت له» 
من باب المقابلة . وقوله: «ما بين رجليه» أي فرجه» «ولحيته» بفتح اللام وهو منبت اللحية 


)۱( (5/ 556). كتاب الزكاة» باب۱۳ . 
(۲) تقییدالمهمل(۱۰۳۱/۳). 
)۳( (/ ۰)1۸ كتاب الرقاق» باب۲۳ › ح٤۷٤1‏ . 


الك 
والأسنان ويجوز كسر اللام» وثنى لأن له أعلى وأسفل والمراد به اللسان وقيل النطق» وقد 
ترجم له في الرقاق''2: «حفظ اللسان» وتقدم شرحه مستوفى هناك» وقوله في آخره: «له 
بالجنة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن المستملى والسرخسيى بحذف الباء» ويق رأ بالنصب 


656 -_كتاب الحدود/ باب ٠‏ "حم ا 


١‏ ؟-باب إِنْم اونا 
رة وَقَوْلِالَّوتَعَلَى : ش4 
< راکورس تيك 42 


سبياد ر 


ا 0 


A۰۸‏ حابن شی حدقا نقد ناتال : لخدم ریا لآ 
ذنمو َد بدي سَمغئة من ال کل سَمِحْتُ الى يا ُو لَ: الاتَقُومٌ| لسَاعَةُوَإِمَا 
0 قَالَ: : من أشْرَاط السّاعَةَ أن / برح الم و 7 اجهل وضرب انر ويظهر الرّناء ٠‏ ویقل 
الَجَالء وَيَكْثْرَ الّسَاء حَبّى كول للْحَمْسِينَ انرأ اله وُالْوَاحَدُ) . 
مج وي ع 
2 -حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ الْمُمَتَى ا خبَرنَ إسْحَاقُ بن يُوسُف أَخْبَرنَ لصيل بن عَْوَانَ عَنْ 
رة عن ان عباس رضي اللَُنهُمَا قال : قال ر سول الله ل : «لأَيَرْنِي اَعَد حين يَرْنِي وُو 
مُؤْمِنٌ وَلاً ب يشرق جين شرق وو ممن ولا يشرب جين يشرب وهو مُؤمن» ولا بقتل وَهُوَ 
مُؤِْنُ) قال عِكرِمَة ة: قُلْتُ لابْنِ عباس : كيف برع الإِيمَات منْه؟ قَالَ : هَكذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ 
م أَحْرَجَهَاء فَإِنْ تَابعَادَإِلَيْهِ مَكَذَا شبك بَيْنَ أَصَابِعِهِ . 
۰ اي 
حًا ادم دنا شعبة شغبة عَنِ الأَعْمَش عَنْ دَكْوَانَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ َال : قال ال ية : 
لزني لزاني جين زي وَهُومُؤيِنء وَلاَبَشرق جين يشرق وموم وَلايَشْرَبُ جين يَشْرَبهَا 


> هو 


وَهُوَمُؤْمِنٌ وَالتَوْبةمَعْوُوضَةبَعْدُ). 


2 


LvvY ب‎ 00 


ت 


1 ->_ حرا عد عَمْرُو بن عل حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنْ تعد 32 ا فان قال : حَدَيْني منصور 


ت 


وَسَلَيمَاُعَنْ أي وَائِلٍ عَنْ ل ROE‏ ليالد 


)۱( (15/» کتاب الرقاق» باب۲۳ ح٤۷٤1‏ . 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب ١۲/ح ٩۸۱۱-٦۸۰۸‏ د 0480 


أغَم؟ قَالَ: «أنْ َب مَل ِل ندا وَهُوَ خَلقَكَ) قُلْتُْ 00 ؟ قال : «أن تفل ولتك من أجل أن 


يَطعَمَ مَعَكَا قُلْتُ: د أي ؟ قَالَ: «أن ثزاني حَلِيلةجَارٍ فلتخي :و دتا سان 0 
وَاصِلٌ عَنْ ابي وَائْلٍ عَنْ عند الله ُنْتُ+ٍ يَارَسُولَ اللّ. . م ACE‏ الف شمن 


gorcgor 


. دعه دغه‎ : IES 
[VorY (Vo ATI TY EVTY : الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إثم الزناة) بضم أوله جمع زان كرماة ورام . 


قوله : (وقول الله تعالى : 9# ليرب €) يشير إلى الآية التي في الفرقان وأولها : ولذ 


لا يَنَعُوت مع أله لها ءَاحَرَ € والمراد قوله في الآية التي بعدها: # ومن يِفَل ذلك يلق 
ناما € وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في آخر طريق مسد د عن يحيى 
القطان فقال متصلاً بقوله حليلة جارك : قال : «فنزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله يكل : 
ولتي لا ينعت مح أله إِلَهاءَاحَرَ © إلى قوله : $ ابر 4 ووقعت في الأدب”"' من 
طريق جرير عن الأعمش وساق إلى قوله  :‏ يلق أثاما € ولم يقع ذلك في رواية جرير عن 
منصور كما بينه مسلم» وأخرجه الترمذي من طريق شعبة الها من طريق وا و 
كلاهماعن واصل الأحدب وساقه إلى قوله تعالى : « وَيحَلْد ِو مانا €3 ووقع لغير أبي ذر 
حداف الواو في قرله ورل اها 

قوله: ( ولا قرا لز إِنَمُ ا مَحِمَهٌ 4) زاد في رواية النسفي : «إلى آخر الآيةه» 
والمشهور في الزنا القصر وجاء المد في بعض اللغات . 

وذكر في الباب أربعة أحاديث . 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا) في رواية غير أبي ذر والنسفي : «أخبرنا». 

قوله : (داوه بن كيت ) E‏ عم عر اباملي بكي أباضليماك يضري 
صدوق قاله أبو حاتم» وقال البخاري : مات سنة اثنتين وعشرين . قلت : ولم يخرج / عنه إلا 
في هذا الحديث هنا فقط› وقد تقدم في العلم”" من طريق شعبة عن قتادة بزيادة في أوله» 


»0١/( (۱)‏ كتاب التفسير» سورة الفرقان» باب5» ح١١١٤‏ . 
(۲( بل في التو حید (۱۷/ »)٥ ٩٩‏ كتاب التوحید» باب٦٤‏ » ح۳۲٥۷‏ . 
)۳( (۱/ ۴۱۲) كتاب العلم» باب۰۲۱ ح۸۰ . 
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۸ دلبب 85 كتاب الحدود/ باب ١؟/‏ ح ٦۸۱۱-۹۸۰۸‏ 
وتقدم شرحه في كتاب العلم» والغرض منه قوله فيه : «ويظهر الزنا» أي يشيع ويشتهر بحيث لا 
يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» وقد تقدم سبب قول أنس : «لا يحدثكموه أحد بعدي). 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس : «لا يزني الزاني» قد تقدم شرحه مستوفى في شرح 
حديث أبي هريرة في أول الحدود”''» وقول ابن جرير إن بعضهم رواه بصيغة النهي : لا يزنين 
مؤمن» وأن بعضهم حمله على المستحل» وساقه بسنده عن ابن عباس » وإسحاق بن يوسف 
المذكور في السند هو الواسطي المعروف بالأزرق» والفضيل بفاء ومعجمة مصغر وأبوغزوان 
بغين معجمة ثم زاي ساكنة بوزن شعبان» وقوله فيه : «قال عكرمة» إلخ » هو موصول بالسند 
المذكور» وقوله: «وشبك بين أصابعه»» في رواية الإسماعيلي من طريق إسماعيل بن هود 
الواسطي عن خالد الذي أخرجه البخاري من طريقه وقال : «هكذا فوصف صفة لا أحفظها»» 
وقد قدمت الكلام على الصفة المذكورة هناك» قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي هريرة : 
وحكاية تأويل : «لا يزني الزاني وهو مؤمن» لا نعلم أحدًا كفر أحدًا بالزنا والسرقة والشرب 
يعني ممن يعتد بخلافه» قال : وقد روي عن أبي جعفر يعني الباقر أنه قال في هذا : خرج من 
الإيمان إلى الإسلام يعني أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام» فإذا خرج من الإيمان بقي في 
الإسلام وهذايوافق قول الجمهور إن المراد بالإيمان هنا كماله لا أصله . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في ذلك قد مضى الكلام عليه » وعلى قوله في آخره : 
«والتوبة معروضة بعد . 

الحديث الرابع : حديث عبد الله هو ابن مسعود . 

قوله : (عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش» وأبو وائل هو شقيق» وأبو ميسرة هو عمرو 
ابن شرحبيل» وواصل المذكور في السند الثاني هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة هو 
المعروف بالأحدب» ورجال السند من سفيان فصاعدًا كوفيون. 

وقوله : (قال عمرو) هو ابن علي المذكور (فذكرته لعبد الرحمن) يعني ابن مهدي (وكان 
حدثنا) هكذا ذكره البخاري عن عمرو بن علي قدم رواية يحيى على رواية عبد الرحمن وعقبها 
بالفاء» وقال الهيثم بن خلف فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي فساق روايته وحذف ذكر واصل من السند ثم قال : «وقال عبد الرحمن مرة عن سفيان 


. ٦۷۷۲ح كتاب الحدودء باب؟.‎ »)004/10( )١( 
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عن منصور والأعمش وواصل فقلت لعبد الرحمن : حدثنا يحيى بن سعيد فذكره مفصلاً فقال 
عبد الرحمن : دعه» والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي 
وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبى وائل» وبين ابن مسعود أبا ميسرة» وأما واصل 
فحذفه فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلاً » وأما عبد الرحمن فحدث به أولاً بغير 
تفصيل » فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في 
السئد» فلما ذكر له عمرو بن على أن يحيى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن 
سفيان عن منصور واللأعمش حسب وترك طريق واصل » وهذا معنى قوله : «فقال دعه دعه» أي 
روايته بعد قوله: «دعه»: «فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك» فعرف أن معنى قوله دعه أي اترك 
الخد الذى لين فيه ذكر أبى:فيسرة , 

وقال الكرماني”'' : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرًا عن عبد الله فإن هذا الحديث 
لم يروه عنه » قال : وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة 


لموافقة الأكثرين كذا قال» والذي يظهر / ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه؛ لأن ذكر 


أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة 
الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه فاكتفى برواية 
الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره» وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان 
عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة» كذلك أخرجه الترمذي والنسائي لكن الترمذي بعد أن ساقه 
بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور» قال بمثله وكأن 
ذلك كان في أول الأمر» وذكر الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد وذكر فيه 
أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة 

قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتصر من السندعلى منصور» 
وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور» وأخرجه الخطيب من طريق 
الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي العباس 
البرقي ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة » وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 


.)۰/۳( )0١( 
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عن الطبراني وفيه ما تقدم» وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر 
أبي ميسرة وحذفه ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. قلت: وقد 
أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة لكن قال الترمذي رواية 
منصور أصح يعني بإثبات أبي ميسرة» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال: رواه الحسن بن 
عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل » ونقل عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال : 
يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير وفصله لما 
حدث به غيرهما يعني فيكون الإدارج من سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند الله تعالى . وقد 
تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان”" . 

قوله: (أي الذنب أعظم؟) هذه رواية الأكثر» ووقع في رواية عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله : «أعظم الذنوب عند الله» أخرجها الحارث» وفي رواية مسدد الماضية في كتاب 
الأدب”"' : «أي الذنب عند الله أكبر»» وفى رواية أبى عبيدة بن معن عن الأعمش : «أي الذنوب 
اكير عت ابل » و فی روابةالأعمش عد | حمد غ اي الدب اکر واف رؤاية الخھن 
ابن عبيد الله عن أبي وائل : «أكبر الكبائر»» قال ابن بطال عن المهلب”" : يجوز أن يكون بعض 
الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين في هذا الحديث بعد الشرك ؛ لأنه ل خلاف بين 
الأمة أن اللواط أعظم إثمّا من الزنا فكأنه بي إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته» ويظهر 
الاحتياج إلى بيانه في الوقت كما وقع في حق وفد عبد القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما 
يتعلق بالأشربة لفشوها في بلادهم . 

قلت : وفيما قاله نظر من أوجه : أحدها : ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل 
صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهورء 
والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو 
مساويه» والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف» وأما ثانيًا : فما من 
مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن 
المفسدة فيه شديدة جدًاء ولا يتأتى مثلها في الذنب الآخر وعلى التنزل فلا يزيد» وأما ثالثا : 


».)451١/١( (۱)‏ كتاب التفسير» باب7» ح۱٦۷٤‏ . 


)۲( بل في التفسير ( 0١ ١‏ + باب » ح۷11٤‏ 5 
(0) )۸/°(. 
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ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك» وأما رابعًا: فالذي مثل به 
من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي» وليس فيه تصريح ولا إشارة 
بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن كل من الثلاثة على / ترتيبها في العظم » ولوجاز --ل 
يكوه دياك باكر ذيه يتسات كريه اعفن متها لها ظائل الحوات و 
يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثا بعد القتل 
الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه» لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة 
الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة ولا محذور في ذلك» وأما ما مضى في كتاب 
الأدب”١2‏ من عد عقوق الوالدين في أكبر الكبائر لكنها ذكرت بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة 
وهي أكبر ممادونها. 

قول : (حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أي التي يحل له وطؤهاء وقيل التي 
تحل معه في فراش واحدء وقوله : «أجل أن يطعم معك» بفتح اللام أي من أجل فحذف الجار 
فانتصب» وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال العرب» وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا 
الحديث في كتاب التوحيد”"' إن شاء الله تعالى . 


بيات رج e‏ 
وال الخ لازي 
1۸۱۲ حادم حَدَنََا شعبة 2 حَدَنَنَا سَلَمَةُ ْنُ كهَيْلٍ قَالَ: ب سمغت الشَّحْبِيَ بُحَدُ 


علي رضي اله عة جين جم اروم اة رقا : قذ متها بسك سَنَّةَ ر a‏ 


ع سم يس 


۳ حَدَّنني إِسْحَاقٌ ا E‏ بي أَوْقَى : هل رم 


رول الل لا؟ قال : َعَم عه . قلت : قبل سُورة الور أْبَْدُ؟ قَالَ: لأأَدْرِي 
[الحديث : ١١1۸ء‏ طرفه في : ]٦۸٤ ١‏ 
215 - حَدَكََا مُحَمَدُ بْنُ مُقَاِل أَحْبَرَ عَيْدُ الله أ خْبَرَنًا يوس عن ابن شهاب قال : 


ني ابو م لم : أَنَّ رجلا مِنْ 1 
i‏ :مهد زئی» سهد عَلَى تسه أرب شَهَادَاتِ» فَأمَر ر به رسو 


ب 


(۱) (544/1). کتاب‌الأدب» باب٦‏ عقوق الوالدين من‌الكبائر . 
)۲( (7١5/1:ه.‏ ووه كتاب التوحيد» باب ° .VorY ›۷0۲۹ ح٤1 ٤‏ 
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قوله : (باب رجم المحصن) هو بفتح الصاد المهملة من الإإحصان» ويأتي بمعنى العفة 
والتزويج والإسلام والحرية؛ لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع”'2: رجل محصن بكسر الصاد على القياس وبفتحها على غير قياس . قلت: يمكن 
تخريجه على القياس » وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها فكأن الذي 
زوجها له أوحمله على التزويج بها ولوكانت نفسه أحصنه أي جعله في حصن من العفة أو منعه 
من عمل الفاحشة . وقال الراغب”"' : يقال للمتزوجة محصنة أي أن زوجها أحصنهاء ويقال 
امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها. ووقع 
هنا قبل الباب عند ابن بطال”" «كتاب الرجم» ولم يقع في الروايات المعتمدة . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون 
محصنًّاء واحتج بأن النكاح الفاسد يعطى أحكام الصحيح في تقدير المهر ووجوب العدة 
ولحوق الولد وتحريم الربيبة» وأجيب بعموم «ادرءوا الحدود» قال: وأجمعوا على أنه لا 
يكون بمجرد العقد محصنًاء واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال : حتى تقوم البينة أو 
يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد» وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين» واختلفوا في 
الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض لهما إلا ليلة» / وأما قبل الزنا فلا يكون محصًا ولو أقام 
معها ما أقام» واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثر : نعم » وعن عطاء والحسن 
وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق: لاء واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم 
وطاوس والشعبي : لا تحصنه» وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام» أخرجهما ابن 
أبي شيبة » وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير . وقال ابن 
بطال9؟ : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارا فعليه 
الرجم » ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاهابن 
)١(‏ الأفعال(۲۲۱/۱). 
)۲( المفردات(ص : ۲۳۹) . 
.(۳۱/A) ©‏ 
(85) (6۳۱/۸). 
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العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج » واحتج الجمهور بأن النبي لاز 
رجم وكذلك الأئمة بعده» ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول أحاديث الباب: 
«ورجمتها بسنة رسول الله بيا » وثبت في صحيح مسلم عن عبادة أن النبي ية قال: «خذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلاً. الثيب بالثيب الرجم»» وسيأتي في «باب رجم الحبلى من 
الزنا»“ من حديث عمر أنه خطب فقال : «إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه القرآن فكان 
مما أنزل آية الرجم» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقال الحسن) هو البصري كذا للأكثر» وللكشميهني وحده: «وقال منصور» بدل 
الحسن وزيفوه. 

قوله : (من زنى بأخته فحده حد الزاني) في رواية الكشميهني : «الزنا» وصله ابن أبي شيبة 
عن حفص بن غياث قال : سألت عمر : ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ 
المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: تضرب عنقه» ووجه الدلالة من حديث على أنه قال : 
اارجمتها بسنة رسول الله» فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم» وأشار 
البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم» وهومارواه صالح بن راشد 
قال : أتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال: سلوا من هنا من أصحاب 
رسول الله َة » فقال عبد الله بن المطرف : اسمعت رسول الله اة يقول : من تخطى الحرمتين 
فخطوا وسطه بالسيف»» فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله» ذكره ابن أبي حاتم في 
«العلل» ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله» قال : ولا أدري هو 
هذا أو لا يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت . 
وإنماهو مطرف بن عبد الله ولا صحبة له. 

وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيهء وأثر مطرف الذي أشار إليه أبو حاتم 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق بكر بن عبد الله المزي قال : أتي الحجاج برجل قد وقع على ابنته 
وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة» فقال أحدهما: اضرب عنقه» فضربت عنقه . 


(3 


۰)٤٤ /15( 2000‏ كتاب الحدودء باب۴۳۱ ح1۸۳۰ . 
)۲( المصنف(١٠١/‏ ١۰٠۱ء‏ رقم ۸۹۱۸). 
١ (۳‏ لمصنف ۰۱۰١ /١٠١(‏ رقم )۸٩۹۱۷‏ . 
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قلت : والراوي عن صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكسر الراء وسكون الفاء . ويوضح ضعفه 
قوله : «فكتبوا إلى ابن عباس»» وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الإمارة بأكثر من خمس 
سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوي وضعف راويهاء وأشهر حديث 
في الباب حديث البراء : «لقيت خالي ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن اضرب عنقه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفى سنده اختلاف كثير» وله شاهد 
ES E‏ أنه أخرجة اننا حدر E CE‏ باهر aa‏ 
ارغان من انل لك بم الل خر قرا ر عاك وة 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا سلمة بن كهيل) في رواية علي بن الجعد عن شعبة: عن سلمة ومجالد 
أخرجه الإسماعيلي» وذكر الدارقطني / أن قعنب بن محرز رواه عن وهب بن جرير عن شعبة 
A E E e‏ 

قوله : (سمعت الشعبي عن علي) أي يحدث عن علي » قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا 
الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي» قال الإسماعيلي : رواه عصام بن يوسف عن شعبة 
فقال : «عن سلمة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي»» وكذاذكر الدارقطني عن 
حسين بن محمد عن شعبة» ووقع في رواية قعنب المذكورة عن الشعبي عن أبيه عن علي» 
وجزم الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال 
ا 

قوله : (حين رجم المرأة يوم الجمعة) في رواية علي بن الجعد: «أن عليًا أتي بامرأة زنت 
فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة»» وكذا عند النسائي من طريق بهز بن أسد عن شعبة 
والدارقطني من طريق أبي حصين بفتح أوله عن الشعبي قال : «أتي علي بشراحة ‏ وهي بضم 
الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة -الهمدانية -بسكون الميم وقد فجرت» فردها 
حتى ولدت وقال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها الولد ثم رجمها»» ومن طريق حصين 
بالتصغير عن الشعبي قال : «أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس فجرت - وفي لفظ وهي حبلى - 
فضربها مائة ثم رجمها»» وذكر ابن عبد البر أن في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى 
الشعبي قال : «أتي علي بشراحة فقال لها : لعل رجلاً استكرهك؟ قالت : لا. قال : فلعله أتاك 


٦۸۔کتاب‏ الحدود/ باب /95١‏ 5415-5817 ننس د 80868 
وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال : لعل زوجك من عدونا؟ قالت: لا. فأمر بها فحبست» فلما 
وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس» فلما كان يوم الجمعة حفر لها 
ورجمها»» ولعبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي : «إن عليًا لما وضعت أمر لها بحفرة في 
السوق ثم قال : إن أولى الناس أن يرجم الإمام إذاكان بالاعتراف» فإن كان الشهود فالشهودثم 
رماها». 

قوله : (رجمتها بسنة رسول الله) زاد على بن الجعد : «وجلدتها بكتاب الله»» زاد إسماعيل 
ابن سالم في أوله عن الشعبي : اقل لعلى ١‏ معت بحدين» فذکره» وفي رواية عبد الرزاق : 
«أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة»» قال الشعبي : وقال أبي بن كعب مثل ذلك . قال الحازمي : 
ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم»ء وقال 
الجمهور-وهي رواية عن أحمد أيضا: لا يجمع بينهماء وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني 
الذي أخرجه مسلم بلفظ : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد مائة والنفي»» 
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي ية رجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي: فدلت 
السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب» والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن 
حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت» فنسخ الحبس 
بالجلد وزيد الثيب الرجم» وذلك صريح في حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب» 
وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية والجهنية 
واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم . 

وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال : الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت 
بسنة رسول الله كما قال علي» وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة» وعمل به علي ووافقه 
أبي » وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون 
ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال» وقد احتج الشافعي 
بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن النبي بلا أمر من سأله أن يحج على أبيه ولم يذكر 
العمرة» فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه؛ قال: فكذا ينبغي أن 
يجاب هنا . قلت : وبهذا ألزم الطحاوي أيضًا الشافعية» ولهم أن ينفصلواء لكن في بعض طرقه : 
«حج عن أبيك واعتمر» كما تقدم بيانه في كتاب الحج”'» / فالتقصير في ترك ذكر العمرة من 


»)۱١ ٤ /5( ()۱(‏ كتاب جزاء الصيد» باب ۰۲ ح٥٥۱۸‏ . 
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بعض الرواة» وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه 
جلد» وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال في ماعز : «اذهبوا فارجموه»» وكذا في حق 
غيره ولم يذكر الجلد» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه . 

ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب زاد ابن حزم 
وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة» وأما 
الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقط» وحجتهم في ذلك حديث الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث عمر في اباب رجم الحبلى من 
الزنا»"؟» وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت الجمع على الشيخ الثيب دون 
الشاب ولا أصل له» وقال النووي : هو مذهب باطل» كذا قاله ونفى أصله» ووصفه بالبطلان 
إن كان المراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه ثابت كما سأبينه في «باب البكران يجلدان»”" وإن 
كان المراد دليله ففيه نظر أيضًا لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ 
بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة» فهو معنى مناسب وفيه جمع بين الأدلة فكيف يوصف 
بالبطلان» واستدل به على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وخالف في ذلك بعض المعتزلة 
واعتل بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا ينفكان» وأجيب بالمنع فإن العالمية لا 
تنافى قيام العلم بالذات» سلمنا لكن التلاوة أمارة الحكم فيدل وجودها على ثبوته ولادلالة من 
مجردها على وجوب الدوام » فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه 
فإذا نسخت التلاوة ولم ينتف المدلول» وكذلك بالعكس . 

الحديث الثاني : 


قوله : (حدثنى) فى رواية أبى ذر: «حدثنا إسحاق» وهو ابن شاهين الواسطى» وخالد هو 
ابن عبد الله الطحان» والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته . 

قوله : (قبل سورة النور أم بعد) في رواية الكشميهني : «أم بعدها» وفائدة هذا السؤال أن 
الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلدء وإن 
كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن»› لكن يرد عليه أنه من 
نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف» وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذاجاءت من طريق 
(۱) (2155/16)» كتاب الحدود» باب١‏ ”2 ح1۸۳۰ . 
(؟) (555/16).» كتاب الحدودىء باب۳۲ . 
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الآحاد» وأما السنة المشهورة فلا وأيضًا فلا نسخ وإنماهو مخصص بغير المحصن . 
قوله : (لا أدري) يأتي بيانه بعد أبواب”'2. وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة 
النور لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم 
بيانه» والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع 
أمه إلى المدينة سنة تسع . 
الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا) في رواية أبي ذر: «أخبرنا)» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد. 
قوله : (حدثني أبوسلمة) في رواية أبي ذر : «أخبرني» . 
قوله : (أن رجلاً من أسلم) أي من , حي ابد الح امورو ا 
مالك كما سيأتي مسمى عن ابن عباس بعد سبعة أبواب”") 
7 باب ل جَمْالْمَحُْونوَالْمَجْنوتَةُ 
وقال علي لِعَمَرَ ا قع عَنِ الْمَجْنُونِ حى يُفيقَ » 
وعَنٍ الصِّيٌ حَنَ يُدْرِك» وَعَنِ النَائِمٍحَتَى تق 
06-) دنا بحي يَخبى بن بَُيِحَدََنا الت عَنْ عُفَيْلٍعَنِ ان شهاب عَنْ ابي سَلَمَةَوَسَعِيد 
ن اْمُسَيبٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اللمُعنهُقَالَ : أت رَجُلٌ رول الله هوي المج ادا 


۲ 


فَقَالَ : يار سو نالل إي رت فَأعْرَضَ عَنْسْحَتَى علي رع رات فلا شه على تفه 


ت 


£9 


أرب سَهَادَاتٍ دَعَاهُ اليك ََالَ : «أبك جَنُونْ؟ قال : لا . قال : «فهل أخصنت؟ قال : َعم . 
فقا اللي يه : «اذْهَبوابِهِ فَارْجَمُوً) . 
۰ [تقدم في : ٥۲۷۱‏ طرفاه في : 02545760 /151/ا] 
٦‏ قال ان شهّاب : قاري من سم جَابر ب عبد الله قال : فكت فمن رَه 
َرَجَمَْاهبِالْمْصَلَى» َلَجَا أَذلَقَْهُالْحجَارةَ هرب فاد ركاه بالْحَرًة e‏ 
[تقدم في : ٥۲۷۰‏ الأطراف : 0۲۷۲ ۰1۸۱٤‏ 158:38775747/] 


قول : (باب لا يرجم المجنون والمجنونة) أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو 


)غ2 /١١(‏ 0 كتاب الحدود» باب۳۷ ح A ٠‏ . 
/١١( (۲)‏ °( كتاب الحدود» باب۲۸ A‏ . 


۲۱ 
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إجماع» واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير» بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام 
و جي لقيو 

قوله : (وقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : أما علمت) إلخ » تقدم بیان من وصله 
في «باب الطلاق في الإغلاق»)"'' وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعًاء ورجح 
النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع حكمّاء وفي أول الأثر المذكور قصة تناسب هذه 
الترجمة وهو: «عن ابن عباس أتي عمر أي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمهاء فقال 
له علي : أا يلك آذ الغ ندر ن عن 9ف كه بوا ا على بن اله الجر قوف فى 
«الفوائد الجعديات»» ولفظ الحديث المرفوع عن ابن عباس : «مر علي بن أبي طالب بمجنونة 
بني فلان قد زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله بيار قال : 
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن 
النائم حتى يستيقظ؟ قال : صدقت» فخلى عنها»؛ هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن ابن أبي داود وسندها متصل» لكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر 
بأحاديث غلط فيها . 

وفي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده: «أتي عمر بمجنونة قد زنت» 
فاستشار فيها الناس فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بها علي بن أبي طالب فقال : ارجعوا بها ثم أتاه 
فقال: أما علمت أن القلم قد رفع» فذكر الحديث وفي آخره قال : «بلى» قال: فما بال هذه 
ترجم؟ فأرسلهاء فجعل يكبر»؛ ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوه» وأخرجه أبو داود موقوقا 
من الطريقين ورجحه النسائي» ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بدون ذكر ابن 
عباس وفي آخره: «فجعل عمر يكبر»» أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ قال : «أتي عمر بامرأة» 
فذكر نحوه وفيه: «فخلى على سبيلهاء فقالعمر: ادع لي عليّاء فأتاه فقال : يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ية قال : رفع القلم ‏ فذكره لكن بلفظ : المعتوه حتى يبرأ وهذه معتوهة بني فلان 
لعل الذي أتاها وهي في بلائها»» ولأبي داود من طريق أبي الضحى عن علي مرفوعًا نحوه لكن 
قال: عن الخرف» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها فاء» ومن طريق حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة مرفوعًا: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ : 


. كتاب الطلاق» باب۱۱‎ (۸۰ /۱۲( )١( 
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«وعن المبتلى حتى يبرأ» . 

وهذه طرق تقوي بعضها ببعض » وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها 
شيء والمرفوع أولى بالصواب . قلت : وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني» 
أخبرني غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله يك قال : «رفع القلم 
في الحد عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
المعتوه الهالك» أخرجه الطبراني» وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن 
حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير» وقال شيخنا في شرح الترمذي» : 
هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم ؛ لأنهما في حيز من / ليس قابلاً لصحة العبادة منه كل 
لزوال الشعور. 5 

وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال: لا يصح واستدل بهذا 
الحديث . فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة» وأما قلم الثواب فلاء لقوله للمرأة لما 
سألته : «ألهذا حج؟ قال: نعم»» ولقوله: «مروهم بالصلاة» فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة 
الإسلام أجل أنواع الثواب» فكيف يقال إنها تقع لغوًا ويعتد بحجه وصلاته؟ واستدل بقوله : 
«حتى يحتلم» على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك» واحتج من قال : يؤاخذ قبل ذلك بالردة» وكذا من 
قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى : «حتى يكبر)» 
والأخرى: «حتى يشب»» وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ : «حتى يحتلم» هي العلامة 
المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها . 

قوله : (عن عقيل) هو ابن خالد . 

قوله: (عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب) هذه رواية يحيى بن بكير عن الليث» ووافقه 
شعيب بن الليث عن أبيه عند مسلم» وسيأتي بعد ستة أبواب”' من رواية سعيد بن عفير عن 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب » وجمعها مسلم فوصل رواية عقيل وعلق رواية 
عبد الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل : ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد . 
قلت : ورواه معمر ويونس وابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده عن جابر» وجمع 
مسلم هذه الطرق وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسيأتي للبخاري بعد بابين”"' من رواية 
(۱) (1۳۲/۱۵)» كتاب الحدودء باب۰۲۹ ح1۸۲۹ . 
»)1۲۱/۱١( )۲(‏ كتاب الحدود» باب٥۰۲‏ ح1۸۲۰ . 
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معمر » وعلق طرفا منه ليونس وابن جريج » ووصل رواية يونس قبل هذاء وأما رواية ابن جريج 
فوصلها مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج معا ووقعت لنا 
بعلو في مستخرج أبي نعيم» من رواية الطبراني عن الفربري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وحده. 
قوله : (أتي رجل) زاد ابن مسافر في روايته : «من الناس»» وفي رواية شعيب بن الليث : 
«من المسلمين»» وفي رواية يونس ومعمر : «أن رجلاً من أسلم»» وفي حديث جابر بن سمرة 
عند مسلم : «رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله كل الحديث. وفيه: 
«رجل قصير أعضل ليس عليه رداء» وفي لفظ : «ذوعضلات» بفتح المهملة ثم المعجمة» قال 
أبو عبيدة : العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعي : كل عصبة مع 
لحم فهي عضلة» وقال ابن القطاع : العضلة لحم الساق والذراع وكل لحمة مستديرة في البدن 
والأعضل الشديد الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتد» لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد 
به هنا كثير العضلات . 
قوله : (فأعرض عنه) زاد ابن مسافر : «فتنحى لشق وجه رسول الله َة الذي أعرض قبله» 
بكسر القاف وفتح الموحدة» وفي رواية شعيب : «فتنحى تلقاء وجهه» أي انتقل من الناحية التي 
كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي ية ء وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر 
أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء فحذف مكان قبل» وليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا 
هذاء وتبيان وسائرها بفتح أوله» وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة . 
قوله: (حتى ردد) في رواية الكشميهني : «حتى رد) بدال واحدة» وفي رواية شعيب 
ابن الليث : «حتى ثنى ذلك عليه» وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة أي كرر» وفي حديث بريدة عند 
مسلم: «قال: ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: «يا 
رسول الله طهرني»» وفي لفظ : «فلما كان من الغد أتاه»» ووقع في مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك والنسائي من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد : «إن رجلاً من أسلم قال لأبي 
بكر الصديق: إن الآخر زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله» ثم أتى عمر كذلك» فأتى 
رسول الله اة فأعرض عنه ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله» . 
2 قوله : (فلما شهد على نفسه أربع / شهادات) في رواية أبي ذر: «أربع مرات»» وفي رواية 
بريدة المذكورة: «حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم أطهرك»» وفي حديث جابر بن سمرة من 
طريق أبي عوانة عن سماك : «فشهد على نفسه أربع شهادات» أخرجه مسلم وأخرجه من طريق 
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شعبة عن سماك قال : «فرده مرتين» وفي أخرى : «مرتين أو ثلانًا2» قال شعبة قال سماك : 
فذكرته لسعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا : 
«فاعترف بالزنا ثلاث مرات»» والجمع بينهما أمارواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في 
يوم ومرتين في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة: «فلما كان من الغد» فاقتصر الراوي على 
أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين . 

وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
«جاء ماعز بن مالك إلى النبي َة فاعترف بالزنا مرتين فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» 
وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يردهبل 
استثبت فيه وسأل عن عقله» لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن 
ابن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه: «جاء الأسلمي فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله ياء فأقبل في 
الخامسة فقال: تدري ما الزاني» إلى آخره» والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند 
السؤال والاستشبات ؛ لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقعت 
بعدها. 

قوله : (فقال أبك جنون؟ قال : لا) في رواية شعيب في الطلاق”" : «وهل بك جنون؟)» 
وفي حديث بزيدة: افسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون»» وفي لفظ : «فأرسل إلى قومه 
فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا»» وفي حديث أبي سعيد: «ثم سأل قومه فقالوا: 
ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله»» وفي مرسل 
أبي سعيد : «بعث إلى أهله فقال: أشتكى به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح» ويجمع 
بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع 
لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن 
يكون كذلك ولا يعتد بقوله . وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال : «كان ماعز بن مالك 
يتيمًا في حجر أبي ‏ فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي : ائت رسول الله اة فأخبره بما 
صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج» فذكر الحديث فقال عياض : فائدة سؤاله 
۰)۷٤ /۱۲( )١(‏ كتاب النكاح» باب١21‏ ح١0710.‏ 
(؟) الإكمال(6/ .)0٠١‏ 
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أبك جنون سترًا لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن 
قوله» أو لأنه سمعه وحده» أو ليتم إقراره أربعاعند من يشترطه» وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك 
فمبالغة في الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله : «أو لأنه سمعه وحده» بأنه كلام ساقط لأنه 
وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. قلت : ويرد بو جه آخر وهو أن 
انفراده هة بسماع إقرار المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقًا إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف 
غيره ففيه احتمال . 

قوله : (قال فهل أحصنت؟) أي تزوجت» هذا معناه جزمًا هناء لافتراق الحكم في حد من 
تزوج ومن لم يتزوج. 

قوله : (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا : ل«أشربت خمرًا؟ قال : لا وفيه: «فقام 
رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريحًا» وزاد في حديث ابن عباس الآتي قريبًا: «لعلك قبلت أو 
غمزت_-بمعجمة وزاي أو نظرت» أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حد في ذلك «قال : 
لا٤»‏ وفي حديث نعيم : «فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم . 

ال : هل جامعتها؟ قال : نعم» وفي حديث ابن عباس / المذكور: «فقال: أنكتها؟» لا يكني 

بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكن عنه بلفظ آخر 
كالجماع» ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد 
الاجتماع » وفي حديث أبي هريرة المذكور : «أنكتها؟ قال : نعم. قال: حتى دخل ذلك منك 
في ذلك منها؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال : نعم. 
قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً . قال: فما 
تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم»» وقبله عند النسائي هنا: «هل أدخلته 
وأخرجته؟ قال : نعم». 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) صرح es‏ أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب 
وعنده زيادة عليه عن جابر . 

قوله: (فكنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلى) في رواية معمر: «فأمر به فرجم 
بالمصلى»» وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال : #فرميناه بالعظام والمدر 
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والخزف» بفتح المعجمة والزاي وبالفاء وهي الآنية التي تتخذ من الطين المشوي وكأن المراد 
ماتكبررهنها: 

قوله : (فلما أذلقته) بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أي أقلقته وزنه ومعناه قال أهل 
اللغة : الذلق بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهري» وقال في النهاية : أذلقته بلغت منه الجهد 
حتى قلق» يقال: أذلقةالقىء ی وكال ]لور وم اا الان سابد دعاك 
ا 

قوله : (هرب) في رواية ابن مسافر : «جمز» بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي أي وثب مسرعا 
ولیس بالشديد العدوبل كالقفز › ووقع في حديث أبي سعيد : «فاشتد وأسند لناخلفه» . 

قوله : (فأدركناه بالحرة فر جمناه) زاد معمر في روايته : «حتى مات»» وفي حديث أبي سعيد : 
«حتى أتى عرض - بضم أوله أي جانب ‏ الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت»؛ وعند 
الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة ماعز: «فلما وجد 
مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه وضربه الناس حتى مات»» وعند 
أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه القصة : «فوجد مس الحجارة 
فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله» وهذا 
ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أنهم ضربوه معه» لكن يجمع بأن قوله في هذا : «فقتله» أي 
كان سببًا في قتله» وقد وقع في رواية للطبراني في هذه القصة: « فضرب ساقه فصرعه› 
ورجموه حتى قتلوه»» والوظيف بمعجمة وزن عظيم : خف البعير وقيل مستدق الذراع والساق 
من الإبل وغيرهاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي : «فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى 
قتل»» وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله يك : «فذهبوا به إلى 
خائظ يتلم رای ركب قرماة رجل داضت امز آذه تمترع ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة 
الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره» مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر 
على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه» فجاهد نفسه على ذلك وقوى عليها وأقر من غير اضطرار 
إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال لعله لم 
يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة 
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الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى 


- ذلك» ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته / أن يتوب إلى الله تعالى ويستر 


نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز» وأن من أطلع على ذلك يستر 
عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال ي في هذه القصة : «لو سترته بثوبك 
لكان خيرًا لك»» وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال : أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه 
أن يستره على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر . 

وقال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة مجاهرًا فإني 
أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره . وقد استشكل استحباب الستر مع ماوقع من الثناء 
على ماعز والغامدية» وأجاب شيخنا «في شرح الترمذي» بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع 
كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة» ومن ثم قيد بعضهم 
ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده» وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه 
الحد أفضل . انتهى . والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب 
والعلم عند الله تعالى . وفيه : التبت في إزهاق نفس المسلم» والمبالغة في صيانته لما وقع في 
هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًا وأخطأ 
في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلك» وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند 
الإمام وفي المسجد والتصريح فيه بما يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل 
الحاجة الملجئة لذلك . 


وفيه : نداء الكبير بالصوت العالي» وإعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد 
لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدا أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه 
وأن إقرار المجنون لاغ » والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا رجع قبل» قال ابن العربي : وجاء 
عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه» وحديث النبي اة أحق أن يتبع . وفيه : أنه يستحب لمن وقع 
في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدًا ويستتر بستر الله وإن اتفق أنه يخبر 
أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر» وقد 
أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة» ووصله أبوداود 
وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وفي القصة أن النبي وك قال لهزال : «لو سترته 
بثوبك لكان خيرًا لك»» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد 
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من إظهار أمره» وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر» وذكر الثوب 
مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من 
الإظهار. 

واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله : «فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات» فإن فيه إشعارا بأن العدد هو العلة فى تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه فى أول 
مرة» ولأن في حديث ابن عباس : «قال لماعز : قد شهدت على نفسك أربع شهادات» اذهبوابه 
فارجموه)» وقد تقدم ما يؤيده ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» وهو 
قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة » وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار» 
وهى رواية عن الحنفية وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن الروايات فيها اختلفت» والذي يظهر أن 
المجالس تعددت لكن لا بعدد الإقرار» فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر 
مرتين كما تقدم بيانه من عند مسلم » وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة 
حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات . 

ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة / وما وقع عند مسلم في قصة 
الغامدية حيث قالت لما جاءت : «طهرنى» فقال: ويحك ارجعى فاستغفري . قالت: أراك 
تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا إنها حبلى من الزنا» فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها 
حبلى » فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد 
المجالس» وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها) وفيه: «فغدا عليها فاعترفت فرجمها» ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس» 
وسيأتي قريبًا مع شرحه مستوفى”"'» وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا 
شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار 
بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفى فيه مرة . فإن قلت : والاستد لال بمجرد عدم الذكر في قصة 
العسيف وغيره فيه نظر» فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع › فإذا ثبت كون العدد شرطا 
فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به» وأماقول الغامدية : «تريد أن ترددني كما 
رددت ماعرًا» فيمكن التمسك به» لكن أجاب الطيبى بأن قولها إنها حبلى من الزنا فيه إشارة إلى 
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أن حالها مغايرة لحال ماعز ؛ لأنهما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير جامعة لأن ماعرًا كان 
متمكنًا من الرجوع عن إقراره بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار 
لظهور الحمل بها بخلافه» وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعي إكراهًا أو خطأ أوشبهة . 

وفيه : أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحبًا لأن الإمام إذابداً 
مع كونه مأمورًا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم وإلى 
الحض على التثبت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة . وفيه : جواز تفويض 
الإمام إقامة الحد لغيره» واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث 
الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال : «فما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكن 
وقع في حديث بريدة عنده : (فحفر له حفيرة» ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب 
منها والمثبت عكسه» أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه . وعند الشافعية لا يحفر للرجل » وفي وجه يتخير الإمام وهو 
أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر 
في الجملة» وفي المرأة أوجه ثالثها: الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن 
الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبويوسف وأبوثوريحفر للرجل وللمرأة. 

وفيه : جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار 
الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما أشبه 
ذلك» ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كما 
أخرجه مالك عن عمر» وا بن أبي شيبة”'' عن [مسعود رجل من آل] أبي الدرداء عن علي في قصة 
شراحة؛ ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور» وعند 
المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط . 
وفيه : ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع » وقيل إن المدينة 
لم يكن بها حينئذ سجن » وإنما كان يسلم كل جان لوليه » وقال ابن العربي : إنما لم يأمر بسجنه 
ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع » ويؤخذ 
من قوله : «هل أحصنت؟» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها . 

وفيه : أن إقرار السكران لا أثر له يؤخدذ من قوله «استنكهوه» والذين اعتبروه وقالوا إن عقله 
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زال بمعصيته» ولا دلالة / في قصة ماعز لاحتمال تقدمها على تحريم الخمر أو أن سكره وقع 
عن غير معصية . وفيه : أن المقر بالزنا إذا أقر يترك» فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم 
وهو قول الشافعي وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث نعيم بن هزال : 
«هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه» وللترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضًاء وعند أبي داود من حديث بريدة قال : «كنا 
أصحاب رسول الله ية نتتحدث أن ماعرًا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما» وعند المالكية في 
المشهور لا يترك إذا هرب» وقيل يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ ترك» وعن ابن عيينة 
إن أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخذ بعد أيام ترك وعن أشهب إن ذكر عذرا يقبل ترك 
وإلافلاء ونقله القعنبى عن مالك . 


وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة» ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند 
الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته فلو شرع تركه 
لوجبت عليهم الدية» والجواب أنه لم يصرح بالرجوع»› ولم يقل أحد إن حد الرجم يسقط 
بمجرد الهرب» وقد عبر في حديث بريدة بقوله : «لعله يتوب» واستدل به على الاكتفاء بالرجم 
في حد من أحصن من غير جلد وقد تقدم البحث فيه وأن المصلي إذا لم يكن وقمًا لا يثبت له 
حكم المسجد وسيأتي البحث فيه بعد بابين”''» وأن المرجوم في الحد لا تشرع الصلاة عليه إذا 
مات بالحد ويأتي البحث فيه أيضا قريبًاء وأن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة 
استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمرًا؟ قال القرطبى”"' : وهو قول مالك والشافعى كذا قال. 


وقال المازري9 : استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع وتعقبه عياض بأنه لا 
يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل» قال ولم 
يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصحيح؛ لأنه 
أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي» واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير 
مسكر ووافقه بعض متأخري المالكية . وقال النووي”“ : الصحيح عندنا صحة إقرار السكران 
(۱) (6551/16)» كتاب الحدود» باب۲۹ »ح1۸۲۰ . 


)۲( المفهم(89/65). 
)۳( المعلم(؟//561) . 


.)50١/11(جاهنملا‎ )( 


۱۲ 
يفنل 


۸ للب ”88 كتاب الحدود/ باب ۲۳/ ح ۰٦۸۱۷‏ 581/8 


ونفوذ أقواله فيما له وعليه» قال : والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكرانًا لم يقم عليه الحد كذا أطلق فألزم التناقض» وليس كذلك فإن مراده لم يقم عليه الحد 
لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض" . قلت: وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب 
الطلاق 297 ا اة فيه ووا یل اال ولا يعمل بأثو اله أنه ا 
 : Ss‏ لا قروا الصكلؤة وسر 4 3 


حو تعلموا أما A2‏ قولونَ‰ . 
حى تعلموا 


۲۳ - باب للْعَاهِرِ الْحَجَرُ 
1۸1۷ حا ُو اليد ئا الث عَنٍ ابن شهَابِعَنْعروَةَعْعَاَِة رضي لعن 
قَالَتْ: اختصم سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فقال اللي بي : «هُوَ لك يا عب بن رَمْعَة الوَلَدُ لِلْفِرَاش» 
وَاحتَجبِي مِنْهيَاسَْدَة) راد افيه عن اللَّيثِ : ١وَللْمَاهِرِ‏ الْحَجَرا . 
ل ا 


- 


3۸1۸ حادم دسا د شعبة حَدَنَّنَا مُحَمَدُ بْنُ زياد قَالَ : سمحت أبَا هرَيْرَة قَالَ اللي بل : 
«الْوَلَدُ للفرّاش وَللْعَاهر الْحَجَدا . 
[تقدم في : ]٦۷٥ ١‏ 


Ga. A يطل‎ 


۱۸ ع ع ع 

شرحه مستوفى في أواخر الفرائض”" . أورده عن أبي الوليد عن الليث وفيه : «الولد للفراش» 
وقال بعده زاد قتيبة عن الليث : «وللعاهر الحجر» وفي رواية أبي ذر زادناء وقال في البيوع“ : 
«حدثنا قتيبة») فذكره بتمامه . 

وذكر هنا حديث أبي هريرة بالجملتين المذكورتين» وقد أورده في كتاب القدر””*' من وجه 
آخر مقتصرًا على الجملة الأولى» وفي ترجمته هنا إشارة إلى أنه يرجح قول من أول الحجر هنا 
)١(‏ الإكمال(ه/ .)٥۱١‏ 
۰)۷٤ /۱۲( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۱ ح۲۷۱٥‏ . 
۰)٤٤ /۱( (۳)‏ كتاب الفرائض› باب۱۸ › ح۹٤۱۷‏ . 
۰)۹٤ /0( ¢3‏ کتاب البيوع» باب ۰۱٠۰‏ ج۲۲۱۸ . 
(٥(‏ بل في الفرائض ›)٤ ٦٤ /۱١(‏ باب۱۸ ح۰٥۱۷‏ . 


85-كتاب الحدود/ باب 5 ؟/ ح 5819 ااا ل _مسسسسس ببسب 1۹ 


بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني» وقد تقدم ما فيه › والمراد منه أن الرجم مشروع للزاني بشرطه 
لا أنعلى كل من زنى الرجم . 


؛ ؟"-باب الرّجم في البلآط 
14 - حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ كرَامَةَ حَدَنَنا نا الد بن ملد عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَنَنِي 


باعي او 


عد الله ِن ديار عن ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّعَنْهُمَاقَالَ E‏ بودي وتهُودلة قد 
خا جَمِيعًاء فَقَالَلَهُمْ e‏ : إن احا رتا أَحْدَمُوا ب تخميم الْوَجْهِ 
والتَّجبية . قال عبد الله بن سدم کک سول الله بالتّوْرَاة فا با ١‏ وصح أدهي 
على ية اوجم» وَجَعَلَ يرما بلا وما ب بَعْدَمَاء قال لهاب سام : ارقع يدك ذا آية ارجم 

نَحْتَ يده فَمَربهمَا رَسُولُ اللي دجما . قال این عمَرَ : جما عند الْبَطِء فَرََيْتُ ايودي 


E 


]۷٥٤۳ ۷۳۳۲ ٦۸٤۱ ٤001 "738 : [تقدم في : ۱۳۲۹ » الأطراف‎ 


قوله: (باب الرجم في البلاط) في رواية المستملي : «بالبلاط» بالموحدة بدل في» ففهم 
منه بعضهم أنه يريد أن الآلة التي يرجم بها تجوز بكل شيء حتى بالبلاط» وهو بفتح الموحدة 
وفتح اللام ما تفرش به الدور من حجارة وآجر وغير ذلك» وفيه بعد» والأولى أن الباء ظرفية 
ودل على ذلك رواية غير المستملي» والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد 
النبوي كان مفروشا بالبلاط» ويؤيد ذلك قوله في هذا المتن: «فرجما عند البلاط»» وقيل : 
المراد بالبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لاء ورجحه بعضهم والراجح خلافه. 
قال أبو عبيد البكري”'': البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسوق» وفي الموطأ عن عمه أبي 
سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن عند دار أبي جهم 
بالبلاط » وقد استشكل ابن بطال”"' هذه الترجمة فقال : البلاط وغيره في ذلك سواء . 

وأجاب ابن المنير” " بأنه أراد أن ينبه على أن الرجم لا يختص بمكان معين للأمر بالرجم 
بالمصلى تارة وبالبلاط أخرى» قال: ويحتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لا يشترط الحفر 
(۱) معجم مااستعجم(۱۷۲/۱). 
.(V/A) (¥)‏ 
(*) المتواري(ص: 55”). 


1 


14 


و 2 5 كتاب الحدود/ باب 5 ۲/ ح 1۸۱1۹ 


للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى الحفر فيه» وبهذا جزم ابن القيم وقال: أراد رد رواية بشير بن 
المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه : «أن النبي ية أمر فحفرت لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها» 
أخرجه مسلم قال: هو وهم سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز . قلت : ويحتمل أن يكون 
أراد أن ينبه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام؛ لأن 
البلاط المشار إليه موضع كان مجاورً للمسجد النبوي كما تقدم ومع ذلك أمر بالرجم عنده» 
وقد وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم : «أمر رسول الله اة برجم اليهوديين عند 
باب المسجد» . 

قوله : (حدثنا محمد بن عثمان) / زاد أبوذرابن كرامة . 

قوله : (عن سليمان) هو ابن بلال» وهو غریب ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه 
عن عبد الله بن جعفر المديني أحد الضعفاء» ولو وقع عن سليمان بن بلال لم يعدل عنه» وكذا 
ضاق على أبي نعيم فلم يستخرجه بل أورده بسنده عن البخاري» وخالد بن مخلد أكثر البخاري 
عنه بواسطة وبغير واسطة» وقد تقدم له في الر قاق" عن محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن 
مخلد حديث» وتقدم في العلم”'" والهبة”" والمناقب”*' وغيرها عدة أحاديث» وكذا يأتي في 
التعبير والاعتصام عن خالد بن مخلد بغير واسطة . وقوله في المتن: «قد أحدثا» أي فعلا 
أمرًا فاحشًا. وقوله: «أحدثوا» أي ابتكروا. وقوله: «تحميم الوجه» أي يصب عليه ماء حار 
مخلوط بالرماد» والمراد تسخيم الوجهبالحميم وهوالفحم. 

وقوله: (والتجبية) بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء اخر الحروف 
ساكنة ثم هاء أصلية من جبهت الرجل إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ في القول أو الفعل قاله 
ثابت في «الدلائل» وسبقه الحربي» وقال غيره: هو بوزن تذكرة ومعناه الإركاب منكوسًا . 
وقال عياض : فسر التجبية في الحديث بأنهما يجلدان ويحمم وجههما ويحملان على دابة 
مخالفًا بين وجوههما. قال الحربي : كذا فسره الزهري . قلت : غلط من ضبطه هنا بالنون بدل 
)١(‏ (501/15)» كتاب الرقاق» باب۳۸ ح۰۲٥٦‏ . 
(۲) (737/1)» كتابالعلم» باب5» ح۲٦‏ . 
(۳) (5775/5).» كتاب الهبة» باب٤۰‏ ح۷۱١۲‏ . 
»)٤۳۳ /۸( )(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۱۷ . 
() بل في التوحید(۱۷/ ۳۱۱)» باب » ح۷۳۷۹. 
)١(‏ المشارق(۱۳۸/۱). 


5 -كتاب الحدود/ باب 76/ح 5870 اا 


الموحدة ثم فسره بأن يحمل الزانيان على بعير أو حمار ويخالف بين وجوههماء والمعتمد ما 
قال أبو عبيدة» والتجبية أن يضع اليدين على الركبتين وهو قائم فيصير كالراكع وكذا أن ينكب 
على وجهه باركا كالساجد» وقال الفارابي : جبّا بفتح الجيم وتشديد الموحدة قام قيام الراكع 
وهو عريان» والذي بالنون بعد الجيم إنما جاء في قوله: «فرأيت اليهودي أجنأ عليها» وقد 
ضبطت بالحاء المهملة ثم نون بلفظ الفعل الماضي أي أكب عليهاء يقال أحنت المرأة على 
ولدها حنوًا وحنت بمعنى» وضبطت بالجيم والنون فعند الأصيلي بالهمز وعند أبي ذر بلا 
همز وهو بمعنى الذي بالمهملة» قال ابن القطاع : جنأ على الشيء حنا ظهره عليه» وقال 
الأصمعي : أجنأ الترس جعله مجنأ أي محدودبّاء وقال عياض : الصحيح في هذا ما قاله أبو 
عبيدة يعني بالجيم والهمز . والله أعلم . وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث اليهوديين في اباب 
أحكام الذمة»”" . 


6.باب الوَجْم بِالْمُصَلَى 


٣۰‏ حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَنَنا عَبْدُ اررق ابرا َعم عَنِ الأْهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ 
جَابرِأنَ جلا من أَسْلَم جا ابي ل اء غرف بالرتاء عرض عله الب با حى شهد عَلَى تفه 


وو غير 


يما تٍ» فال لاي ب : «أبكَ جُنُون؟) قال : لآ. قَالَ: «آخصّنت؟ قال : نَع . . فَمَرَبهِ 
قرم بالْمُصَلّىء ا ل الْحجَارة َء ارك جم می مات قال له ال بی يكل حيرا 
وَصَلَّى عَلَيْهِ. و يتل بوشن واب ريج عن الؤهرِي : فَصَلَى عَلَيْهِ. 
سيل أو عبد الله : هَل قَوْلَهُ: فَصَلَّى عَلَبْهِيَصِحٌ آمْ لآ؟ قَالَ: رَوَاه مَعْمَي قيلَ لَهُ: هَل رَوَاهُ 
غَيْرْمَعْمَرِ؟ قَالَ: لآ. 
[تقدم في : 0۲۷۰ › الأطراف : 2011/7 1۸۲٦۰1۸۱7 ۰ 1۸۱1٤‏ 158لا] 
قوله: (باب الرجم بالمصلي) أي عنده والمراد المكان الذي كان يصلي عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأمرنا أن 


نرجمه» فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد»» وفهم بعضهم كعياض من قوله : «بالمصلى» أن الرجم 
وقع داخله وقال : يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم / المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب 


. باب۳۷ ح1۸41‎ ET «(1A۰ /۱0) (1) 


۱۲ 
3 


7 ل شه ۸۹ کاب الخدود/ بات 8 ”رس 59 


الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلاقًا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له 
حكم المسجد ولو لم يوقف» وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط » 
وأن في حديث ابن عباس : «أن النبي بيا رجم اليهوديين عند باب المسجد»» وفي رواية موسى 
ابن عقبة : «أنهما رجما قريبًا من موضع الجنائز قرب المسجد» وبأنه ثبت في حديث أم عطية 
الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد . والله أعلم . 

وقال النووي” : ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدًا 
يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخاري وغيره في رجم هذا 
بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذالم يوقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد إذ 
لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعينه 
وليس للبخاري منه سوى الترجمة . 

قوله : (حدثنا محمود) في رواية غير أبي ذر: «حدثني» وللنسفي : «محمود بن غيلان» 
وهوالمروزي وقد أكثر البخاري عنه . 

قوله : (أخبرنا معمر) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق : «أنبأنا معمر 
وابن جريج» وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق . 

قوله : (فاعترف بالزنا) زاد في رواية إسحاق : «فأعرض عنه» أعادها مرتين . 

قوله: (فأمر به فرجم بالمصلى) ليس في رواية يونس «بالمصلى»وقد تقدمت في «باب 
رجم المحصن»”"' » وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ كنت فيمن رجمه فرجمناه 
«بالمصلى) . : 

قوله : (فقال له النبي بيه خيرًا) أي ذكره بجميل » ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : 
«فما استغفر له ولا سبه» وفي حديث بريدة عنده : «فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول لقد هلك 
لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز» فلبثوا ثلانًا ثم جاء رسول الله كك 
فقال: استغفروا لماعز بن مالك»» وفي حديث بريدة أيضًا: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمة 
لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند النسائي : «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» قال يعني 
يتنعم كذا في الأصل» وفي حديث جابر عند أبي عوانة: «فقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة»» وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي : «ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من 
ش )١(‏ المنهاج‌(۱۹۳۰۱۹۲/۱۱). 
(۲) (201/10)» كتاب الحدودء باب١7.‏ ح٤1۸۱‏ . 


_كتاب الحدود/ باب 76/ ج5810 ب ب ب 83 


ريح المسك»ء وفى حديث أبى الفيل عند الترمذي: «لا تشتمه»» وفى حديث أبى ذر عند 
أحمد : «قدغفر له وأدخل الجنة». 
ابن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوافي آخره : «ولم يصل عليه»» قال المنذري في 
حاشية السنن : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». قلت: قد 
أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن 
المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن 
الحسن بن علي المذكور. والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي» زاد الإسماعيلى» ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» وأخرجه أبوعوانة عن الدبري 
ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودًا منهم من سكت عن 
الزيادة ومنهم من صرح بنفيها . 

قوله: (ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : وصلى عليه) أما رواية يونس فوصلها 
المؤلف رحمه الله كما تقدم في «باب رجم المحصن""'2 ولفظه : «فأمر به فرجم وكان قد 
أحصن»» وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم " مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه 
إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبونعيم من طريقه”'' فلم يذكر فيه : «وصلى عليه . 

قوله : (سئل أبو عبد / الله هل قوله : «فصلى عليه» يصح أم لا؟ قال : رواه معمرء قيل له : 
هل رواه غير معمر؟ قال: لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري» وأبو 
عبد الله هو البخاري» وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها 
إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فص رحوا بأنه لم 
يصل عليه» لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد 
الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة 
ماعز قال: «فقيل: يا رسول الله أتصلى عليه؟ قال : لاء قال : فلما كان من الغد قال : صلوا 
)000( (32501/15). كتاب الحدود»ء باب۰۲۱ ح٤1۸۱‏ . 
.)1"0٠0/8# (Y)‏ 
(۳) تغليق التعليق(05/ 0 77). 


۱۲ 


لضن 


ع ۸٦‏ کتاب الحدود/ باب ٣۲/ج‏ ° AY‏ 


على صاحبكم » فصلى عليه رسول الله يو والناس»» فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية 
النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم » ورواية الإثبات على أنه ية صلى عليه في اليوم الثاني» 
وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة : «أن النبي بي لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم 
ينه عن الصلاة عليه»» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية 
التي زنت ورجمت: «أن النبي بيا صلى عليهاء فقال له عمر : أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم" . 

وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال: في قصة الجهنية 
دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النووي”' فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا 
يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هناء وقال ابن العربي : لم يثبت أن النبي ييا صلى 
على ماعز» قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إنما 
جاء مستفهمّاء قال : وهو جواب واه» وقيل لأنه قتله غضبًا لله وصلاته رحمة فتنافياء قال : 
وهذا فاسد لأن الغضب انتهى » قال : ومحل الرحمة باق . والجواب المرضي أن الإمام حيث 
ترك الصلاة على المحدود كان ردعًا لغيره. قلت : وتمامه أن يقال : وحيث صلى عليه يكون 
هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص . وقد اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى 
يموت» ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل 
المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله» وعن بعض 
المالكية : يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور» والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام 
وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمد. وعن الشافعي لا يكره وهو قول 
الجمهورء وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه» وعن قتادة لا يصلى على 
المولود من الزنا وأطلق عياض”" فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق 
والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة» 
قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور . والله أعلم . 


.)5١5/١١(جاهنملا‎ )١( 
.)٥۲۳ (؟) الإكمال(ه/‎ 
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5" -باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبَا دُونَ الْحَدٌ 
حبر الإمَامَ فلا عُقُوبَة عَلَيِْبَعْدَ التَوبَة إِذَاجَاءَ مُسْتَفتِيا . قال عَطاء : 
لم يُعَاقبْه قب الي قله . قال ابن جر : وَلّمْيُعَاقب الذي جَامَعَ في رَمَضانَ 
وَلَمْيُحَاقَْع عُمَرصَاحِبَ الي . وَفبِعَنْ ابي عُدْمَانَعَنِ ابن مَسْعُودِعَنِ اللي كل 
0١‏ حَدَنَنَا يبه حدما لعن ان شهَاب عَنْ حُمَيْدِبْنِ َد ال من عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهُ/ عَنْهُ :انرجا وبا في رتفا انط رسو للق نال : هل تج 
رَقَبَ9 قَالَ : لا . قَالَ : «هَلَ تَستَطيع صِيَام هرد ْنِ؟ قَالَ لقال : افَأَطَعِمُ سين مشكيتا» . 


[VII الات‎ SAET IN (Op 


۱۲ 
۱۳۲ 


ابن اَن ڳاو بن عن اله ن لتر عن اة لل ی لي ی 
اْتَرَقْتُ . قَالَ : هِمَّذَاك؟» قَالَ: و فَعْتُ بام راي في رَمَضَانَ . قَالَلَهُ : «امَصَدقَ) »قال : ما عدي 
قي عن وا إلا شوق عمطت 5 عة زار : ما أَدْرِ ي مَاهُوَإِلَى 


4 


لبي وء فَقَالَ : أن الْمُحمرِقٌ؟ قَمَال: : ما أَنَا دا قَالَ: «خذ هذا قَتَصَدَقْ به قَالَ: على 
خوج مني » مَا لأهلي طَعَامٌ . قَالَ: «فَكُلوة» . 


- عو 


ال ال : الْحَدِيتُ الأولَ أبن قَولّهُ: «أطيم أَهْلَكَ). 


[تقدم في : 1۹۳0[ 


قوله : (باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 
مستفتيًا) كذا للأكثر بفاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة ثم ياء اخر الحروف من الاستفتاء » ويؤيده 
قوله في حديث الباب : «فاستفتى رسول الله اة » وفي رواية الكشميهني : (مستعيئًا) وضبطت 
بالمهملة وبالنون قبل الألف وبالمعجمة ثم المثلثة» والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه 
يوجب الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف في ذلك في أوائل الحدود» 
وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له بل الذي يظهر أنه ذكر لدلالته على توبته . 

قوله: (قال عطاء : لم يعاقبه النبي يَكِ) أي الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا مهلة حتى 
صلى معه فأخبره بأن صلاته كفرت ذنبه . 


)۱( )0/ 1°(« كتاب الصوم› باب 325 ح۱۹۳1 1 


۴۳ 
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قوله: (وقال ابن جريج: ولم يعاقب النبي بي الذي جامع في رمضان) تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الصيام''' وليس في شيء من طرقه أنه عاقبه . 

قوله : (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) كأنه أشار بذلك إلى ماذكره مالك منقطعًا ووصله 
سعيد بن منصور” '' بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال : «خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته 
بحجر فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز» فقلت : 
إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره» قال فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في 
الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى : 9 کم بو دَوَاعَدَ لي ينك وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا 
عمر»ء ولا يعارض هذا المنفي الذي في الترجمة؛ لأن عمر إنما علاه بالدرة لما طعن في 
الحكم وإلا لو وجبت عليه عقوبة بمجرد الفعل المذكور لما أخرها. 

قوله : (وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود) أي في معنى الحكم المذكور في الترجمة 
حديث مروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وزاد الكشميهني : «مثله» وهي زيادة لا حاجة إليها 
لأنه يصير ظاهره أن النبي ككلم يعاقب صاحب الظبي» ووقع في بعض النسخ : «عن أبي مسعود» 
وهو غلط والصواب ابن مسعود» وقد وصله المؤلف رحمه الله فى أوائل كتاب الصلاة فى اباب 
الصلاة كفارة»”" من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان به وأوله : «إن رجا أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبي با فأخبره فنزلت ا وَأَيِ م أَلصَكوءَ ري لنّبَارٍ4 الآية» وقد ذكرت شر حه في 
تكويرر كرو و کی و ا 
وأن نحو ذلك وقع لجماعة غيره. 

قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري» وقد / تقدم شرح حديثه مستوفى 
في كتاب الصيام . 

قوله : (وقال الليث) إلخ» وصله المصنف في التاريخ الصغير”"' قال: «حدثني عبد الله 
ابن صالح حدثني الليث به» ورويناه موصولاً أيضا في الأوسط للطبراني والمستخرج 


)غ0( (/ 4 270» كتاب الصومء باب79, ح٣۱۹۳‏ . 
(۲) تغليق التعليق (775/60). 

«(YAT /Y) 5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح٦۲٥‏ . 
)6( (۲۲۹/۱۰)» کتاب التفسير» باب٦‏ › ح1۸۷٤‏ . 
)2( (/ ۳۰۷). كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
.(YAA/\) )5(‏ 
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للإسماعيلى . 

قوله : (عن عمرو بن الحارث) لليث فيه سند آخر أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح 
كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقد مضى في 
الصياه”" من وجه آخر عن يحيى بن سعيد موصولاً» وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب 
عن عمروبن الحارث . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق (عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير) أي ابن العوام (عن عباد) وهو ابن عمه. ووقع في رواية ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله 


ھ۵ 


حلنه. 

قوله : (عن عائشة) في رواية ابن وهب : «أنه سمع عائشة» . 

قوله : (أتى رجل النبي بَا في المسجد) زاد في رواية ابن وهب : «في رمضان» . 

قوله : (فقال : احترقت) كررهاابن وهب . 

قوله : (قال مم ذاك؟) في رواية ابن وهب : «فسأله عن شأنه» . 

قوله : (قال: ما عندي شيء) في رواية ابن وهب: «فقال: يا نبي الله مالي شيء وما أقدر 
عليه) . 

قوله : (فجلس فأتاه إنسان) في رواية ابن وهب: «قال : اجلس» فجلس فبينما هو على 
ذلك أقبل رجل» . 1 

قوله : (ومعه طعام فقال عبد الرحمن) هو ابن القاسم راوي الحديث (ما أدري ماهو) مقول 
عبد الرحمن» وفي رواية الكشميهني : «قال» بغير فاء ولم يقع هذا في رواية الليث» ووقع فيها 
عند الإسماعيلي : «عرقان فيهما طعام»» وقال : «قال أبو صالح عن الليث عرق» وكذا قال 
عبد الوهاب يعني الثقفي ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد» قال الإسماعيلي : وعرقان ليس 
دو 0 1 

قوله : (أين المحترق) زادابن وهب : «انمًا» . 

قوله : (على أحوج مني؟) هو استفهام حذفت أداته» ووقع في رواية ابن وهب : «أغيرنا» 


(۱) تغلیق‌التعلیق (0/ ۲۳۷). 
٤ /0( (۲)‏ ۳۰)» كتاب الصومء باب ۲۹»› ح١۱۹۳‏ 8 
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أي أعلئن غيرنا: 
قوله : (ما لأهلي طعام) في رواية ابن وهب : إنا الجياع مالناشيء». 
قوله : (قال : فكلوا) في رواية ابن وهب : «قال : فكلوه» وقد مضى شرحه في الصياء”" . 


باب إِذَا قر بِالْحَدٌ و لحَدٌوَلَم بن مَل للإمَام أن يَسْترَ مترَ عليه ؟ 
1A۳‏ حا عبد الوس پئ محمد حَديِي َو بعاصم الكليئ د ا 
يَحبَى دسا شاق بْنْعَْدٍ لبن أبي طَلْحة عَنْ اس بْنِ مالك رضي اللمُعنهقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ 
ليك فْجَاءهرِجْلَ فقَالَ : يَارَسُولَ الله إن آَصَبْتْ حَدَا فأَقمْدْعَلَىَ . قَالَ: ولم ساعن 
قال : وَحَضَرَتٍ الصّلاة َفَصَلَّى مَعَ الي لا لما قَصَى النِن كل NL‏ 
تا سول اله ئي أَصَبْتُ حَدَا اقم في تاب الل قال : «أَلَيْنَ قَدْمَ صَلَيْتَ مَع؟ قَالَ: : نعم . 
َال : «قَإنَّ الله قَذعَفر لَك دبك أَوْقَالَ : «حدك)» . 


قوله : (باب إذا أقر بالحد ولم يبين) أي لم يفسره (هل للإمام أن يستر عليه) تقدم في الباب 
الذي قبله التنبيه على حديث أبي أمامة في ذلك وهو يدخل في هذا المعنى . 

قوله : (حدثنا عبد القدوس بن محمد) أي ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين 
مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وآخره موحدة» هو بصري صدوق وماله في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد» وعمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة 
.في الأدب”") وغيره» وقد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجي في صحة هذا الخبر مع كون الشيخين 
” اتفقا عليه فقال هو منكر وهم / وفيه عمرو بن عاصم مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه 
ويقول: أبان العطار أمثل منه . قلت : لم يبين وجه الوهم» وأما إطلاقه كونه منكرًا فعلى طريقته 
في تسميته ما ينفرد به الراوي منكرًا إذا لم يكن له متابع » > لکن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا 
لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه» ومن ثم أخرجه مسلم 
عقبه . والله أعلم . 

قوله : (فجاء رجل فقال : | إني أصبت حدًا فأقمه علي) لم أقف على اسمه» ولكن من وحد 
هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف القصتين» وعلى التعدد 
(۱) (0707/0., كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
(۲( (0331/15» كتاب الأدب» باب٥۹‏ ح۱۹۷٦‏ . 
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جرى البخاري في هاتين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريح 
بقوله : «غير أني لم أجامعها»» وحمل الثانية على ما يوجب الحد لأنه ظاهر قول الرجل» وأما 
من وحد بين القصتين فقال لعله ظن ما ليس بحد حدًاء أو استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه 
الحد» ولحديث أنس شاهد أيضًا من رواية الأوزاعي عن شداد أبي عمارعن وائلة . 

قوله : (ولم يسأل عنه) أي لم يستفسره» وفي حديث أبي أمامة عند مسلم : افسكت عنه ثم 
عاد). 

قوله : (وحضرت الصلاة) في حديث أبي أمامة : «وأقيمت). 

قوله : (أليس قد صليت معنا) في حديث أبي أمامة : «أليس حيث خرجت من بيتك 
توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال : بلى . قال : ثم شهدت معنا الصلاة؟ قال : نعم . 

قوله: (ذنبك أو قال حدك) في رواية مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن 
عاصم بسنده فيه : «قد غفر لك)» وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه : «فإن الله قد غفر لك 
ذنبك أو قال حدك»» وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم» فظاهر ترجمة البخاري حمله 
على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» وحمله الخطابي ٩‏ 
على أنه يجوز أن يكون النبي كل اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين» وإلا 
لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال أيضا: في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود 
بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة 
ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي ية عن ذلك ؛ لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» 
وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه» وإما إيثار للستر ورأى أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًاء وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد 
بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليد رأ عنه الحد . 

وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخبر أنه 
كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر 
الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر» كمن كثر تطوعه مثلاً بحيث صلح ؛ لأن يكفر عددًا 
كثيرًا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصادً أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاً 
فإنها تكفر عنه ذلك ؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . قلت : وقد وقع في رواية أبي بكر 


.)١١٠١ 5799/40 الأعلام‎ 001) 
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۳۰ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۸/ج £ “AY‏ 


البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ : «أن 
رجلا أتى النبي ي فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد» الحديث. فحمله بعض 
العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زنا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة . 

وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبًا سقط عنه الحد» ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا 
من قوله: أصبت حدًا فرواه بالمعنى الذي ظنه» والأصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه 
الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي بلا 
أن الله قد كفر عنه حده بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره 
إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي َك . وقد تمسك 
بظاهره / صاحب الهدي فقال للناس في حديث أبي أمامة يعني المذكور قبل -ثلاث مسالك : 
أحدها : أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به والثاني : أن ذلك يختص 
بالرجل المذكور في القصةء والثالث : أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» 
وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملهاء لأن 
حكمة الحدود الردع عن العودء وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك . 


والله أعلم . 


ەرو بو ٠‏ 5 2 ه ر 
Sr 7‏ وم 2 01 O‏ ل 
7 حَدَنني عبد الله ن مُحَمّدٍ الْجَعْفِيُ حَدَنَنَاوَهْبُبْنُ جرير حَدَنَنَا أي قَالَ: سَمِعْتُ 
يَعْلى بن حَكِيمٍ عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابن عَبّاس رضي اللّمعَنْهُمَا قال : لما تى مَاعِر بن مالك الى وك 
قَالَ لهُ: «لَعَلّكَ قَبَلتَ أو عَمَرْت أو نَظرْت؟؟ قال : لا يا رَسُولَ الله . قال : «أنكتهًا؟» لا یکئی: 


roe 006‏ اور 
قال : فعند ذلك أَمَرَ برجمو . 


قوله: (باب هل يقول الإمام للمقر) أي بالزنا (لعلك لمست أو غمزت) هذه الترجمة 
معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ 
أوجهل . 

قوله : (سمعت يعلى بن حكيم) في رواية موسى بن إسماعيل عند أبي داود عن جرير بن 
حازم: «حدثنا يعلى» ولم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصريح 
في إسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم . 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب ۲۸/ ح٤۸۲٦‏ بيبا لل 


قوله : (عن ابن عباس) لم يذكره موسى في روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو داود» 
وكان البخاري لم يعتبر هذه العلة ؛ لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره» 
ولأنه ليس دون موسى في الحفظ» ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس فقد أخرجه 
أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس » وأخرجه مسلم من وجه آخر 
عن سعيد بن جبير عنن ابن عباس . 

قوله : (لما أتى ماعز بن مالك) في رواية خالد الحذاء : «إن ماعز بن مالك أتى النبي كلل 
فقال إنه زنى فأعرض عنهء فأعاد عليه مرار؟» فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس» 
وسنده على شرط البخاري» وذكر الطبراني في «الأوسط» أن يزيد بن زريع تفرد به عن خالد 
الحذاء. 

قوله : (قال له : لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به أي المرأة المذكورة ولم يعين محل 
التقبيل وقوله: «أو غمزت» بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت» أو المراد 
بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لمست» بدل 
ااغمزت» وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ : «لعلك 
قبلت أو لمست» . 

قوله : (أو نظرت) أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى 
الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «العين تزني وزناها النظراء 
وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن» زاد أبو داود 
والفم» وعندهم : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري 
رفعه : «كل عين زانية» . 

قوله : (أنكتها) بالنون والكاف (لا يكني) أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ 
آخر» وقد وقع في رواية خالد بلفظ : «أفعلت بها» وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه 


للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكن» وقد تقدم في حديث أبي هريرة / الذي تقدمت الإشارة - 


إلى أن أبا داود أخرجه في «باب لا يرجم المجنون» زيادات في هذه الألفاظ . 
قوله: (فعند ذلك أمر برجمه) زاد خالد الحذاء فى روايته : «فانطلق به فرجم ولم يصل 
عليه) . 


۱۲ 
۳۴١ 


درن 


٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۹/ح 1۸۲۰ « AT‏ 


۲۹ -باب وال الإمام قرحل أخْصَنْتَ؟ 
TATO‏ - حَدَتَنَا سيد بن عُمَيْرٍقَالَ : حَدَنَ يللي حَدَنِّي عَبْدُ الوَحْمَنٍ ن حَالِدِ عَنِ ابن 
شهَاب عَن ابن الْمُسَيْبٍ وَأبي سَلَمََ نأ أبَا هرَيْرَة قَالَ : تى سول الل اة رجُلٌ مِنَ الاس وَهُوَفِي 
المَسجي فَنَادَاهُ: يا رسُول الله إن ربث - یرید هسه تت العرعن ع اي و ی 
جهو الذي أعْرَض قِبَلَهفقال : يار سول اللَه ّي ركيت فَأَعْرَض عَنُْ فَجَاءَ شق وجه الب يكل 
الّذى عْرَضَ . عله فلا شه على تقبو أرب ادات دَعَاءٌ اليك قال : «أبكَ جُنُونٌ؟) قال : 
لايا رسُولَ اللّه . فَقَالَ: «أخصَّدْت؟» قَالَ : نمار مول الله نال ماقا كو م 


e e 


ت 


ِالْمْصَلَى لتک اق الجا جمر کی ارخا ,الوق حيياة: 


[تقدم في : ۲۷۰ » الأطراف : 510/7 , 234015 58315 ۰1۸۲۰ 178لا] 


قوله : (باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) أي تزوجت ودخلت بها وأصبتها . 

قوله : (رجل من الناس) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم . 

قوله : (زنيت يريد نفسه) أي أنه لم يجئ مستفتيًا لنفسه ولا لغيره وإنما جاء مقرًا بالزنا 
ليفعل معه ما يجب عليه شرعًاء وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه في «باب لا يرجم 
المجنون2"'' قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه 
تزوج تزويجًا صحيحًا ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك» ثم حكي عن 
المالكية تفصيلاً فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرارًا بالدخول فقيل : من أقام مع الزوجة 
ليلة واحدة لم يقبل إنكاره. وقيل أكثر من ذلك» وهل يحد حد الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح› 
وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة» ثم قال : إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة 
ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق» فإن كلا منهما يحد حد البكر . انتهى . وعند 
غيرهم يرفع الحد أصلاً . ونقل الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر يا زاني فصدقه أنه 
يجلد القائل ولا يحد المصدق» وقال زفر بل يحد. قلت: وهو قول الجمهور. ورجح 
الطحاوي قول زفر واستدل بحديث الباب وأن النبي ية قال لماعز : «أحق ما بلغني عنك أنك 


.)507/١6( )۱(‏ كتاب الحدود» باب۲۲ › ح1۸19 . 


5 كتاب الحدود/ باب AY AVE‏ وف 


زنيت؟ قال: نعم» فحده» قال وباتفاقهم على أن من قال لآخر : لي عليك ألف فقال: صدقت 
أنه يلزمه المال . 


٠_باب‏ الاغترَاف بالرّنا 
187817 حَدَنَنَا على بنع عد لل ارال : حَفِظَنَاهُ من في الزّهْرِيٌ قال : 
أخبرني عبد ال آله سمح لبا هرر ررد ن ال الآ كا نه ليك فم جل قل 
نشد للهلا يت / يتا بكتاب الله فام ْمُه -وَكَانَ آَفقَه من فَقَالَ : اقْض بيا كباب لل 


1۳۷ 
الله ودن ِي قال : ل قَالَ : إن اني كاد عَسِيفًا عَلَى هَذَّاء نی امريد َافْتَدَيْتُ منْهُبائة 


شاة وَحََادِم ٿم سات رجالا ِن أل الهذم روني أن عى ني جَلد َال غريب عَم 
وَعَلَى ارات لرَجْمَ» فقَالَ ال كل : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لاه فضِينٌ نكما يكتاب الله جل ذكرة. 
المائة ااام ر وعلی اك جه مال وريب ام واد ا َيْسُ عَلى امْرَأةٍ هَذَاء فَإنٍ 

عرفت فَارْجُمْهًا» فَعَدًا عَلَيْهَا فَاغْيَرَقْتْ فَرَجَمَهًَا “فيان : لم يمل : فَأَخْيَدُونِي أن عَلَى 
08 . قال : الشَّكُ فيا مِنَ الدْهْرِيٌ» فَرْبَمَا قُلتّْهَاوَربَمَاسَكُتُ . 

[الحديث: 25471 تقدم في : 3816 الأطراف: ۰۲1۹٩‏ 4 الال 3337 ۳۴ 21416 
TAY‏ مو [VYVA VY‏ 

۲۱ ۰1٦۳۴٤ ۲۷۲١ ۰۲1۹٦۲ 25549 الأطراف:‎ ۰۲۳۱٤ [الحديث: 1۸۲۸ء تقدم في:‎ 
[VYV4 Y0 VIE TAT TAET CATT 

۹--_ حد نتا علي بْنْ عب عبد الله حَدَنََا سيان عَنِ الوهْريّ عَنْ عد الله عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ قال عم *: لَقَد حَشِيتُ أَنْ يطول الئاس رمان > ی قول قائل : لالجد 
لوج ني كاب اللو لواب رةه الك آ5 واد وخم ع على من زی فة 
أخصنَ إِذَا قَامَتْ الَْينَهُ أو كان الْحَمْلُ أو الاعْتِرَافٌ . قَالَ سُفْيَانٌ: كذا حفظث ألا وقد رم 
رسو ل الله ةو رَجَمكَابَعْدَةٌ. 

[تقدم في : 37477 الأطراف : ۰۳٤٤٥‏ ۰۳۹۲۸ 24050 ۰۹۸۳۰ ۷۳۲۲[ 


قوله : (باب الاعتراف بالزنا) هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديثي الباب » وقد تقدم في 
شرح قصة ماع" البحث في أنه يشترط في الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى 


)۱( 1۷/10( كتاب الحدود» باب۰۲۲ ح1416 . 


1۳۸ 


۴ سس 85 كتاب الحدود/ باب ۳۰/ح ٦۸۲۹-۹۸۲۷‏ 


بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث ولايعارض ماوقع في قصة ماعز من تكرارالاعتراف لأنها 
واقعة حال كما تقدم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (حفظناه من في الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان : «حدثنا الزهري»» وفي 
رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي : اسمعت الزهري». 

قوله : (أخبرني عبيد الله) زاد الحميدي : «ابن عبد الله بن عتبة» . 

قوله : (أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد) في رواية الحميدي : «عن زيد بن خالد الجهني 
وأبي هريرة وشبل»» وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسائي وهشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه وعمرو بن علي وعبد الجبار بن العلاء والوليد بن شجاع 
وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي وإبراهيم بن سعيد الجوهري عند الإسماعيلي وآخرون عن 
سفيان» وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان ولفظه: «سمعت من أبي 
هريرة وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي بء قال الترمذي: كذ وم سن كلانه 
وإنما روى عن الزهري بهذا السند حديث : «إذا زنت الأمة» فذكر فيه شبلاً» وروى حديث 
الباب بهذا السند ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين . قلت : وسقط ذكر شبل 
من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث . وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري: منها عن 
مالك والليث وصالح بن كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة» 
ولمسلم من رواية يونس بن يزيد ومعمر كلهم عن الزهري ليس فيه شبل» قال الترمذي : وشبل 
لا صحبة له» والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري فقالوا عن الزهري: «عن 
عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ييا في الأمة إذا زنت». قلت : 
ورواية الزبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من رواية يونس عن الزهري» وليس هو في الكتب 
الستة من هذا الوجه إلا عند النسائي» وليس فيه : «كنت / عند النبي مي . 

قوله : (كنا عند النبي )ا في رواية شعيب : «بينما نحن عند النبي يَكْةا» وفي رواية ابن 
أبي ذئب : «وهو جالس في المسجد» . 

قوله: (فقام رجل) في رواية ابن أبي ذئب الآتية قريبًا وصالح بن كيسان الآتية في 
الأحكام''' والليث الماضية في الشروط : «إن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ية وهو 


(۱) (54/179)» کتاب الأحكام؛ باب۰۳۹ ح۷۱۹۳ ۷۱۹٤‏ . 
(؟) (517/6). کتاب الشروطء باب۰۹ ح٤۲۷۲ .۲۷۲٣‏ 
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جالس»» وفي رواية شعيب في الأحكام" إذقام رجل من الأعراب»» وفي رواية مالك الآتية 
و «إن رجلين اختصما) . 

قوله : (أنشدك الله) في رواية الليث: «فقال: يا رسول الله أنشدك الله» بفتح أوله ونون 
ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك بالله» وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي 
أذكرك رافعًا نشيدتي أي صوتي» هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك 
رفع صوت» وبهذاالتقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي يك مع النهي عنه 
ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابيّاء أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النبي يك على 
ظاهر الآية» وذكر أبوعلي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه . 

قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله) في رواية الليث : «إلا قضيت لي بكتاب الله) قيل : فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار 
المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله » ويحتمل أن تكون إلاجواب القسم لما 
فيها من معنى الحصر وتقديره أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم 
التشاغل بغيره لا لأن لقوله : «بكتاب الله» مفهومّاء وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال: لم 
يكن النبي كَل يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من 
جفاة الأعراب والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده» وقيل : المراد القرآن وهو 
المتبادر. 

وقال ابن دقيق العيد : الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا 
بواسطة أمر الله باتباع رسوله» قيل وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله 
تعالى : # أو جع أله هى سيالا €3 فبين النبي اة أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب . 
قلت : وهذا أيضًا بواسطة التبيين » ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآآية التي نسخت تلاوتها وهي : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه» وبهذا أجاب 
البيضاوي ويبقى عليه التغريب» وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل 
لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال : «الغنم والوليدة رد عليك»؛ 
(۱) (755/17)» كتاب الأحكام. باب۰۳۹ ح۷۱۹۳» وليس من رواية شعيب . 
(؟) (540/16)., کتاب الحدودء باب۰۳۸ ح 275847 1۸٤۳‏ . 


1۸۲۹-۷ اللدسنهشهمس سلب 86_كتاب الحدود/ باب * “لح‎ ۳٦ 


والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره . 
والعلم عند الله تعالى . ش 

قوله : (فقام خصمه وكان أفقه منه) في رواية مالك : «فقال الآخر وهو أفقههما» قال شيخنا 
في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني 
بأنه أفقه من الأول إما مطلقًا وإما في هذه القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه في استئذانه 
وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد أن حسن السؤال نصف 
العلم» وأوردهابن السني في «كتاب رياضة المتعلمين» حديثًا مرفوعًا بسند ضعيف . 

قوله: (فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى) فى رواية مالك : «فقال: أجل»» وفي 
رواية الليث : «فقال: نعم فاقض». زول ان ال دلت تعيب اهال نوق تفن ا 
رسول الله بكتاب الله . 

قوله : (وائذن لي ) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان : «حتى أقول»» وفي رواية مالك : «أنأتكلم؟. 

قوله : (قل) في رواية محمد بن يوسف : «فقال النبي َة قل . وفي رواية مالك : «قال : 
تكلم2. 

قوله : (قال) ظاهر / السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني”'' بأن القائل هو الأول 
واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح”"' عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا «فقال الأعرابي : إن 
ابني» بعد قوله في أول الحديث : «(جاء أعرابي»» وفيه: «فقال خصمه» وهذه الزيادة شاذة» 
والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وقع في الشروط عن 
عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب موافقًا للجماعة ولفظه: «فقال: صدق» اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله » إن ابني» إلخ » فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي عند 
أبي نعيم في «المستخرج» ووافق عاصمًا يزيد بن هارون عند الإسماعيلي . 

قوله : (إن ابني هذا) فيه أن الابن كان حاضرًا فأشار إليه » وخلا معظم الروايات عن هذه 
الإشارة. 

قوله : (كان عسيفًا على هذا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم وهو زوج المرأة» زاد 
شعيب في روايته : «والعسيف الأجير»» وهذا التفسير مدرج في الخبر» وكأنه من قول الزهري 


.(1°/۳( )١( 
. ۲۹1 0٥0 » ٥باب كتاب الصلح ء‎ «(0۷V /) (۲( 
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لماعرف من عادته أنه كان يدخل كثيرًا من التفسير في أثناء الحديث كما بينته في مقدمة كتابي في 
المدرج» وقد فصله مالك فوقع في سياقه: «كان عسيمًا على هذاء قال مالك: والعسيف 
الأجير» وحذفها سائر الرواة» والعسيف بمهملتين الأجير وزنه ومعناه والجمع عسفاء 
كأجراء» ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل يطلق على من يستهان به» 
وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه 
القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار . ووقع في رواية للنسائي تعيين كونه أجيرًاء ولفظه من 
طريق عمرو بن شعيب عن ابن شهاب : "كان ابني أجيرًا لامرأته»؛ وسمي الأجير عسيمًا لأن 
المستأجر يعسفه فى العمل والعسف الجور» أوهو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد 
فيهاء يقال عسف الليل عسمًا إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضًا على الكفاية» والأجير 
يكفى المستأجر الأمر الذي أقامه فيه . 
يوسف : «عسيمًا في أهل هذا» وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان 
ذلك سببًا لما وقع له معها . 

قوله: (فزنى بامرأته فافتديت) زاد الحميدي عن سفيان: «فزنى بامرأته» فأخبروني أن 
على ابني الرجم فافتديت»» وقد ذكر علي بن المديني رواية في آخره هنا أن سفيان كان يشك في 
هذه الزيادة فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف وابن أبي شيبة لم 
يذكروهاء وثبتت عند مالك والليث وابن أبي ذئب وشعيب وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية 
آدم : «فقالوا لى : على ابنك الرجم»» وفى رواية الحميدي فأخبرت» بضم الهمزة على البناء 
للمجهول» وفي رواية أبي بكر الحنفي : «فقال لي» بالإفراد» وكذاعند أبي عوانة من رواية ابن 
ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه. وهذا ظن باطل» ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب : «فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه» . 

قوله : (بمائة شاة وخادم) المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية مالك بلفظ : 
«وجارية لي»» وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب : «بمائة من الغنم ووليدة)» وقد تقدم تفسير 
الوليدة فى أواخر الفرائضر 7" . 


)01( (48/1). كتاب الفرائض » باب4 ح1۷19 . 
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قوله : (ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني) لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم 
ولاعلى اسم الخصمين ولاالابن ولا المرأة» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب : لاثم 
إني سألت أهل العلم فأخبروني»» ومثله لابن أبي ذئب لكن قال: «فزعموا»» وفي رواية 
معمر : «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمروبن شعيب : «ثم سألت من يعلم». 

قوله : (أنعلى ابني) في رواية مالك : «إنما على ابني» . 

قوله : (جلد مائة) بالإضافة للأكثرء وقرأه / بعضهم بتنوين جلد مرفوع وتنوين مائة 
منصوب على التمييز ولم يثبت رواية . 

قوله : (وعلى امرأة هذا الرجم) في رواية مالك والأكثر: «وإنما الرجم على امرأته»» وفي 
رواية عمروبن شعيب : «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم» . 

قوله : (والذي نفسي بيده) في رواية مالك : «أما والذي» . 

قوله : (لأقضين) بتشديد النون للتأكيد . 


۱۲ 


س 


1۰ 


قوله : (بكتاب الله) في رواية عمرو بن شعيب : «بالحق» وهي ترجح أول الاحتمالات 
الماضي ذكرها . 

قوله: (المائة شاة والخادم رد) في رواية الكشميهني : «عليك» وكذا في رواية مالك 
ولفظه : «أماغنمك وجاريتك فرد عليك» أي مردود من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول 
كقولهم ثوب نسج أي منسوج » ووقع في رواية صالح بن كيسان : «أماالوليدة والخنم فردها»» 
وفي رواية عمرو بن شعيب : «أما ما أعطيته فرد عليك» فإن كان الضمير في أعطيته لخصمه 
تأيدت الر واية الماضية وإن كان للعطاء فلا . ٠‏ 

قوله : (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) قال النووي”'' : هو محمول على أنه ا علم أن 
الابن كان بكرًا وأنه اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول أليق فإنه كان في مقام الحكم» فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن 
التقدير إن كان زنى وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه » وأما العلم 
بكونه بكرًا فوقع صريحًا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه : «كان ابني أجيرًا لامرأة 
هذا وابني لم يحصن». 

قوله : (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) وافقه الأكثر» ووقع في رواية عمرو بن شعيب : 


(1) المنهاج(750/11). 
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«وأما ابنك فنجلده مائة ونغربه سنة»» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان: «وجلد ابنه مائة 
وغربهعامًا» وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكمًا لا فتوى» بخلاف رواية سفيان ومن 
وافقه. ١‏ 

قوله: (واغد يا أنيس) بنون ومهملة مصغر (على امرأة هذا) زاد محمد بن يوسف : 
«فاسألها»» قال ابن السكن في كتاب الصحابة : لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولاذكرًا 
إلا في هذا الحديث . وقال ابن عبد البر : هو ابن الضحاك الأسلمي وقيل ابن مرئد وقيل ابن 
أبي مرثد» وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور وهو غنوي بالغين المعجمة 
والنون لا أسلمي وهو بفتحتين لا التصغير» وغلط من زعم أيضًا أنه أنس بن مالك وصغر كما 
صغر في رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب : 
«وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ فاغد»» وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان : 
«وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر»» وفي رواية معمر : «ثم قال لرجل من أسلم يقال له 
ان قم يا أنيس فسل امرأة هذا» وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق 
الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار كما لا يراد بالرواح 
التوجه نصف النهار . وقد حكى عياض ” أن بعضهم استدل به على جواز تأخر إقامة الحد عند 
ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار . 

قوله : (فإن اعترفت فارجمها) في رواية يونس : «وأمر أنيسًا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر 
إذ اعترفت» . 

قوله : (فغدا عليها فاعترفت فرجمها) كذا للأكثر» ووقع في رواية الليث : «فاعترفت فأمر 
بها رسول الله اة فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب فقال : «فغدا عليها فرجمها)» ونحوه في 
رواية صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب: «وأما امرأة هذا فترجم»» ورواية الليث 
أتمها لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي ية فأمر حينئذ برجمهاء ويحتمل أن يكون 
المراد أمره الأول المعلق على اعترافها فيتحد مع رواية الأكثر وهو أولى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الرجوع إلى كتاب الله نصًا أو استنباطاء وجواز 
القسم على الأمر لتأكيده» والحلف بغير استحلاف» وحسن / خلق النبي ية وحلمه على من 
يخاطبه بما الأولى خلافه» وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول 


.)٥۲۷ /٥(لامکإلا‎ )١( 


۱۲ 
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الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق . وقال البيضاوي : إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع 
أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ 
بالأرفق ؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين . وفيه : أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير 
يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاء وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى إذا جاءا معا وأمكن أن كلا منهما يدعى» واستحباب استئذان المدعي 
والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذر . ۰ 

وفيه : أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك› وأن 
من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف» خلافا لابن أبي ليلى فإنه قال : يجب ولو 
لم يطلب المقذوف. قلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف 
حاضرّاء وأما إذا كان غائبًا كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت في حق 
المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة» وقد قال النووي”'' تبعًا لغيره أنسبب بعث 
النبي بيا أنيسًا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت» قال : هكذا أوله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم ولابد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد؛ 
لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في 
قصة ماعز وكأن لقوله : «فإن اعترفت» مقابلاً أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف 
فحذف لوجود الاحتمال. فلو نكرت وطلبت لأجيبت» وقد أخرج أبو داود والنسائي من 
طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي بيا مائة» ثم 
سأل المرأة فقالت: كذب» فجلده حد الفرية ثمانين»)» وقد سكت عليه أبو داود وصححه 
الحاكم واستنكره النسائي . 

وفيه : : أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن 
يرسل إليها من يحكم لها وعابهاء وقد ترجم النسائي لذلك . وفيه : أن السائل يذكر كل ما وقع 
في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في 
ار ل 
في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاً 
ولااستكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأئيس والإدلال» فيستفاد 


.)5١5/١١(جاهنملا‎ )١( 


5 كتاب الحدود/ باب ATA ATV E‏ د إا 


منه الحث على إبعاد ا لأجنبى من الأجنبية مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور 
بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل › والرد على من منع 
التابعي أن يفتي مع وجو د الصحابي مثلاً . 

وفيه : جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين» لكن إذا 
اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع » وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي 
بالظن الذي لم ينشأ عن أصل » ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده 
بالجاهلية فأقدم على ذلك . وفيه : أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي ية وفي بلده» وقد 
عقد محمد بن سعد في الطبقات بابًا لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليًا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وفيه : أن 
الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع . وفيه : أن الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه 
فى الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره وإنما 
يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف» وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد 


۲ 


ويعادالمال المأخوذ فيه. / قال ابن دقيق العيد : وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء س 


عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيًا وأذن كل منهما للاخر فى التصرف» والحق 
أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . ١‏ 

وفيه: جواز الاستنابة فى إقامة الحد» واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه 
بواحد. وأجاب عياض" باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند البى له بشهادة هذين الرجلين: 
كذا قال والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد الست فط و أها املف والروع ف وغفل 
بعض من تبع القاضي فقال : لابد من هذا الحمل و إلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا 
ولا قائل به» ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيسًا بعث حاكمًا فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن 
في رجمها فأذن له في رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقافة الشهادة عليها من غير 
تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية» إلا أن يقال إنها شهادة 
حسبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك . 

واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عين 
فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمهاء قال عياض : احتج قوم بجواز حكم الحاكم في 
.)٥۲۷ /٥(لامکإلا )١(‏ 
(۲) الإکمال(٥/ .)٥۲۷‏ 


۲ 


۔ ۸ -كتاب الحدود/ باب ٠‏ 8/ ح ٦۸۲۹-۹۸۲۷‏ 


الحدود وغيرها بما أقربه الخصم عنده وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثور» وأبى ذلك 
الجمهور» والخلاف في غير الحدود أقوى» قال : وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار 
كما مضى» وأن قوله: «فارجمها» أي بعد إعلامي» أو أنه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة 
من يثبت ذلك بقولهم تحكم» وقد دل قوله : «فأمر بها رسول الله ية فر جمت» أن النبي يا هو 
الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسًا لما اعترفت أعلم 
النبي اة مبالغة في الاستثبات» مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها . واستدل به على أن 
حضور الإمام الرجل ليس شرطاء وفيه نظر لاحتمال أن أنيسًا كان حاكمًا وقد حضر-بل باشر- 
الرجم لظاهر قوله: «فرجمها». وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب» وسيأتي في «باب 
البكران يجلدان ويئفيان76' . 


وفيه: الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافهاء 
والاكتفاء بالرجم من غير جلد لأنه لم ينقل في قصتها أيضاء وفيه نظر لأن الفعل لا عموم له 
فالترك أولى . وفيه: جواز استئجار الحرء وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا 
احتاج لذلك» واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالعًا لكون الولد كان 
حاضرًا ولم يتكلم إلا أبوه» وتعقب باحتمال أن يكون وكيله أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب 
المال الذي وقع به الفداء» فكأن والد العسيف ادعى على زوج المرأة بما أخذه منه إما لنفسه 
وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم بأن ذلك الصلح فاسد ليستعيده منه سواء كان من 
ماله أو من مال ولده» فأمره النبي َة برد ذلك إليه» وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف 
العسيف ثم المرأة. وفيه : أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد 
والمرأة رجمت» فكذا لو كان أحدهما حرًا والآخر رقيقّاء وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل 
بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه. وفيه: أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن 
الرجل قال : إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن الزهري) صرح الحميدي فيه بالتحديث عن سفيان قال : «أتينا- يعني الزهري- 
فقال: إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثًا أو حدثتكم بحديث السقيفة» فقالوا: حدثنا بحديث 
السقيفة» فحدثهم به بطوله» فحفظت منه شيئًا ثم حدثني ببقيته بعد ذلك معمر . 


۰)1٤ /( )1(‏ كتاب الحدود» باب۲" . 


5 كتاب الحدود/ باب 79١‏ ح/58594-5811 لالس ل لس -د 0889# 


قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير هو المذكور في الحديث قبله» ووقع عند أبي عوانة في 
رواية يونس عن الزهري : «أخبرني عبيد الله» . 

قوله: (عن ابن عباس قال: قال عمر) / فى رواية محمد بن منصور عن سفيان عند 
النسائي : (اسمعت عمر) . ٠‏ 

قوله: (لقد خشيت) إلخ» هو طرف من الحديث ويأتي بتمامه في الباب الذي يليه؛ 
والغرض منه هنا قوله : «ألا وإن الرجم حق» إلخ . 

قوله : (قال سفيان) هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (كذا حفظت) هذه جملة معترضة بين قوله : «أو الاعتراف» وبين قوله : «وقدرجم» 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال 
بعد قوله أو الاعتراف : «وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وقد رجم 
رسول الله ية ورجمنا بعده» فسقط من رواية البخاري من قوله : «وقرأ» إلى قوله : «ألبتة» ولعل 
البخاري وهو الذي حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور عن سفيان 
كرواية جعفر ثم قال : الع أخدا كر ي هذ اديت ا واي غير فان رق 
أن يكون وهم في ذلك . قلت : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر 
وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلا يذكروهاء وقد وقعت هذه 
الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : «لما 
صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت 
لكم الفرائض وتركتم على الواضحة_ثم قال  :‏ إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا 
نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ييه ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . 

قال مالك : الشيخ والشيخة الثيب والثيبة» ووقع في «الحلية» في ترجمة داود بن أبي هند 
عن سعيد بن المسيب عن عمر : «لكتبتها في آخر القرآن» ووقعت أيضا في هذا الحديث في رواية 
أبي معشر الآتي التنبيه عليها في الباب الذي يليه» فقال متصلاً بقوله: قد رجم رسول الله وك 
ورجمنا بعده: «ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته» قد قرأناها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»» وأخرج هذه الجملة النسائي 
وصححه الحاكم من حديث أبي بن كعب قال : «ولقد كان فيها ‏ أي سورة الأحزاب - آية 


۱۲ 


1۳ 


00 
الرجم : الشيخ» فذكر مثله» ومن حديث زيد بن ثابت : «سمعت رسول الله يك يقول: الشيخ 
والشيخة» مثله إلى قوله : «ألبتة» ومن رواية أبي أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: «لقد 
أق رأنا رسول الله يَكِهآية الرجم» فذكره إلى قوله : «البتة»» وزاد: «بما قضيا من اللذة» . 

وأخرج النسائي أيضا أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت : «ألا تكتبهاء في المصحف؟ 
قال : لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر : أنا أكفيكم» فقال : 
يا رسول الله أكتبني آية الرجم» قال لا أستطيع»؛ وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من 
طريق يعلى وهو ابن حكيم عن زيد بن أسلم : "أن عمر خطب الناس فقال : لا تشكوافي الرجم 
فإنه حق› ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال: أليس إنني وأنا 
أستقرئها رسول الله كك فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد 
الخمر» ورجاله ثقات» وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف» وأخرج 
الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال : كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في 
المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد: «سمعت رسول الله وة يقول : الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتة» فقال عمر : لما نزلت أتيت النبي ييا فقلت : أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم», 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١‏ "لح 0 


۲ 
2 /۳۱ باب رَجُم الْحبلى ِن اناا أخصََتْ 
اللي حدقا عة ليزن عب لذبي زاوي ن سخ E‏ 


اق لسر لف م E‏ 
ها إذ رج الي عب الحم ن فقا ل لا آئى آي ان الوم فقال, 0 


لكك کت نوب رو6 :إ5 یذ لقا التي ني الاي نڪا رمم مول 


إلى 


2 


الَّدِينَيُيدُودَ أَنْيَْصِبُوهُم مو مُورَهُمْ . اي ؛ فَقُلتُ : يا أمير الْمُؤْمِنِينَ لأَتَفْعَلء فَإِنَّ 
الْمَوْسم يَجْمَع رع اح الاس وغوغاءمُم نهم / هُمالذِينَ يبود عَلى فبك جين تقوم في لاسء 
وأا آخشى أَنْ تقوم فقول ماله بطَيدْهَا عَنْكَ كل مُطيْره وَأَنْ لا يعُوهَا وَأَنْ لا يَضَعُوهًا عَلَى 


5 كتاب الحدود/ باب ١۳ح ١‏ لاسب ا سس ب 0{ 


مواضعهاء فَأمْهِلْ حَنَّى تَفْدَمَ الْمَدِيئَةَ فَإِنَهَادَاُ اْهجْرَة وَالسةء SS‏ 
لطر لحي وس افر ابا شان بوسر سيا 

َقَالَ عُمَت : أمَا وَاللَّه إن شاء الهلا ES‏ اعباس : 
َقَدِمنَا الْمَدِيئَةَ في عُفْبٍ ذي الْحَجَّةَ» فلا كان يوم الج معو جلت الواح جين عت الشّضن؛ 
على اج سوب نن ند ن عرو بن يل جالتا إلى ركن الْمِْبرِء فَجَلْسْتْ وله تمق وكين 


-2 


"5 


كبتك فلم َب أن حرج عُمَرُ e‏ إن لكأب » لمارا نر5 فل دين تون اود 
ميل :ليون ية مالل علا مد 1 سلف . انكر عَلَيَ وَكَالَ : مَا عَسََيْتَ عَسَيت أن يَقُولَ مالم 


يقل به ل على لیر فلا سكت الو ون فام فی عَلَى الما هو أله ا 
قَالَ : کا بعد َي قال كم ماله ذ مدر لي أن موا ٠‏ لا ري لعلا بين يدي أَجَلِيء فَمَنْ 
عَقَلََاوَوعَامًا مدت بها حَتُ الت بو الت وَمَنْ شي أن لا يغلا فل أجل لحد أن 
يذب عَليَّ؛ إن الله بعت مُحَمَدَا يله بالْحَقٌ» ورل عَلَيِ الكتاب» َكَانَ مما رل الله آي 


رھ بج ع ع الل له او 


اها وَعَقَلَنَاهًَا وَوَعَيْنَامَاء ربجم رَسُولُ الله يكل و وَرَجَمنا بعد أَحْشَى إِنْ طَالَ 


بالئّاس رمان اَن يَكُوَلَ قَائْل : وَاللَّ مَا نَج آي الدَجُم في كاب الله َيَضلُوا , بيرك فَريضَةٍ 
أنْرَلَّهَا اللّهُ 

الم في كتاب الل ق على مَنْ زى إا حصن من الجا وَالَساء ذا امت الي أ 
كاد لحَبَلُ أو الاغِرَاف واکان قرا فيا رامن تاب الل : أن لأَتَرْعْبُوا عن آبائکہ فإنّه كف 
بكم أن تَرْعْبُوا عَنْ آبائکم أو ن كفْرَا بكم أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَاتكن_أَلانُمَ إن رَسُولَ الله ية قال : 
روني َا أطي يعيسى انريم وفولو : عبد لووول مإ لَعِي ادائ منک 
تقول : الله لو فد مات عم انت لديا ف9 نا أن فرك إا کات تة / آي بكر 


ع 
و 5 


لَه وتَمْتْء ألا وناق كات كَدَلِك وَلَكنَّ الله و ی شوهَاء ولس فيكم مَنْ تع الأغتاق إل 
ِل ابي بكْرٍء مَن ايع رجلا عَنْ عبر مَشُورَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ فا ايع مُوَوَلا الذي بَايَعَهُ تَغرد 
بأْسُرهہ ذ 


يقتلا هقد كان مِنْ حبرا حينَ وى الله لاأ الأنْصَار حَالَقُونَا وَاجَتَمَعُوا ب 
لي ل ل ل جتَمَع الْمُهَاجرُونَ إلى أبي 


ع م 


اث يلق او هخ لِك نح + رَجِلاْنِ صَالِحَانء َذَكْرَا مَاتَمَالا عليه الْقَوُمُ 


ا 
ا 0 


فقًالاً : ئْنَ ترِيدُونَ يَا مَعْشَّرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فما : ريد ؛ إخواتتا مَؤْلآءِ مِنَ الأَنْصَارِء فقَالا 7 


١:6 


۱۲ 
١5 


۹ ا س ت ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١۳ح‏ ° AY‏ 


عَلَيْكُمْ أَنْ لأتَفْرَبُوهُمْء اقضوا أَمْركه . فَقُلْتُْ o‏ حى أَتَينَاهُمْ في سَقِيفَة 
0 0 فقَلتُ: مَنْ م لتر ا 


امار 
00 0 40 و 


اا E‏ ع 0 کی کے و کی مد سه ره و © 
أن أت ۾ وکت قَذ زوز ت مَقَالةأَعْجَبِي أَِيدُ ان أنَدمَهَابَيْنَدَيْ بي بر وَكُنْتُ أدَارِي مله 


2 E 
0 - ده‎ 


بَعْض الْحَدّ ٠‏ فلم أَرَدْتُ أَنْ تكلم قال أب وبکر : على رَسْلِكٌ» فكرهت أن أغضبَه؛ فَمَكلم 
اَم مني افر وَاللهِ ما ترك من كلِمةأعجَبئِي في تزويري إِلأَقَالَ في بَدِيمَتِِ 


م 
2 

- 
مثْلَهًا أذ م ەر 


أو أَفضَلَ مِنْهَا حى سَكْتَ . 
00 : مَادَكَرْتُم فيكم من خَيْرٍ فانم لهل وَلَنْيُْرَفَ مَذَا الأمْ إلا لِهذَا الول من 


مم سط المرب تسا وَدَاراء وذ رَضيث لَك أحَدَهَذَينِالَجُلَينِ ايوا هما شنم ماح 
بِيَدِي ويد ابي عُبَيْدَبْنِ الْجَوَاح وَهُوَ جَالِسسُ ينا فلم كر :مما قَالَ غَيْرَمَاء كان وَاللّه اَن أَقَدَّم 
فصر ب عقي لا قري ذلك من ٺم أحَب َي من أن تار لى قرم فيه مأو بكر الهم لان 
a‏ د ادب لكك 


O e‏ ويم أي تفقر 0 نش» کر الط وار تَفَعَتِ الاأصر اٹ حى 
و 


فَرِفْتُ مِنَ الاخلافِ» فَقُلْتُ: ابسّط يَدَكَ ET‏ بيعم وَبايعة المُهّاجرُون ثم 
ينه الأصَاد وو على سند ين خب عْبَادَةَ فَقَالَ قَايَلٌّ م* منْهُمْ: َلثم سَعْدَ بن عُبَادَة» فَقُلَتُ: 
َتلَ الله سَعْدَ بْنَ عْبَادَة» قَالَعْمَدُ: وَإِنَا الله ما ا م 
بکرء حََشِينا إن فارقنا اَم ولم کنیا انایرا رد نبغلا هيضام E‏ 
َرْضىء وکا كالم یون فسا من بای جلا عَلَى عبر مشو رة ِنَالْمُسْلِِينَفَلا: ابع هو 
ولا الذي بَايَحَهْتَْرَ َه أَنْ يُقْتَلد . 


]۷۳۲۳ ۰٦۸۲۹ ۰٤۰۲۱۰۳۹۲۸ ۰۳٤٤٥١ : الأطراف‎ ۲٤٦۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب رجم الحبلى في الزنا) في رواية غير أبي ذر : «من الزنا» . 
قوله: (إذا أحصنت) أي تزوجت» / قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت من زنا على 


الإحصان ثم وضعت» فأما وهي حبلى فلا تر جم حتى تضع » وقال ابن بطال”'': معنى الترجمة 


)١(‏ (م/ركحه:). 


٦۸۔کتاب‏ الحدود/ باب 981/ ج5880 00000 سسسب 888 


هل يجب على الحبلى رجم أو لاء وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضعء قال 
النووي”'؟: كذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع» وكذا من وجب عليها قصاص وهي 
حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك . انتهى. وقد كان عمر أراد أن يرجم 
الحبلى فقال له معاذ: «لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها» أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله 
ثقات» واختلف بعد الوضع فقال مالك : إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال 
الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدهاء وهو قول الشافعي ورواية عن 
مالك» وزاد الشافعي : لا ترجم حتى ترضع اللبأ . 

وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين : «أن امرأة جهنية أتت النبي ية وهي حبلى 
من الزناء فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع » فلما وضعت أتته فأمر بها فرجمت»2» 
وعنده من حديث بريدة : أن ام رأة من غامد قالت : يا رسول الله طهرني» فقالت : إنها حبلى من 
الزناء فقال لها: حتى تضعي » فلما وضعت قال : لا نرجمها وتضع ولدها صغيرًا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل فقال: إلي رضاعه يا رسول الله فرجمها»» وفي رواية له : «فأرضعته حتى 
فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها»» وجمع بين روايتي بريدة بأن في الثانية زيادة 
فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: «إلي إرضاعه» أي تربيته» وجمع بين حديثي عمران 
وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية . 

قوله : (عن صالح) وهو ابن كيسان» ووقع كذلك عند يعقوب بن سفيان في تاريخه عن 
عبد العزيز شيخ البخاري فيه بسنده» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

قوله : (عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) في رواية مالك : «عن الزهري أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أخبره»» وأخرجه أحمد والدارقطني في «الغرائب» وصححه ابن حبان . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية مالك : «أن عبد الله بن عباس أخبره كنت أقرئ رجالاً من 
المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف»» ولم أقف على اسم أحد منهم غيره» زاد مالك في 
روايته: «في خلافة عمر فلم أر رجلا يجد من الأقشعريرة ما يجد عبد الرحمن عند القراءة»» 
قال الداودي فيما نقله ابن التين معنى قوله : «كنت أقرىٌ رجالاً» أي أتعلم منهم القرآن» لأنابن 
عباس كان عند وفاة النبي اة إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصارء قال: وهذا الذي 
قاله خروج عن الظاهر بل عن النص ؛ لأن قوله أقرى بمعنى أعلم . قلت : ويؤيد التعقب ماوقع 


.)٠٠٠/۱۱(جاهنملا‎ )1( 
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۸ ۸۹ تاب الحدود/ باب ١8ح 587١‏ 


في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري : «كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن 
عرف و بم مع غر بن الطاب اعلم عبد الإحهن بن عرف اقرا عر سه ابن أ شب 
وكان ابن عباس ذكيًا سريع الحفظ» وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا 
القرآن حفظاء وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة» فكانوا 
يعتمدون على نجباء الأبناء فيقرء ونهم تلقيئًا للحفظ . 

قوله: (فبينما أنا بمنزله بمنى وهو عند عمر) في رواية ابن إسحاق : «فأتيته في المنزل فلم 
أجده فانتظرته حتى جاء) . 

قوله : (في آخر حجة حجها) يعني عمر» كان ذلك سنة ثلاث وعشرين . 

قوله : (لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هل لك في فلان) لم أقف على اسمه أيضاء ووقع في رواية ابن إسحاق أن من قال 
ذلك كان أكثر من واحد ولفظه : «أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر . 

قوله : (لقد بايعت فلانًا) هو طلحة بن عبيد الله» أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه» وعن عمير مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء قالا: «قدم على أبي بكر 


مال - فذكر قصة طويلة في قسم الفيء ثم قال : -حتى إذا كان من آخر / السنة التي حج فيها 


عمر قال بعض الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلاتًا» يعنون طلحة بن عبيد الله»» ونقل 
ابن بطال” "عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلاً من الأنصار» ولم يذكر مستنده في ذلك . 

قوله : (فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة) » بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة ثم تاء 
تأنيث أي فجأة وزنه ومعناه» وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان يقولها بضم الفاء ويفسرها 
بانفلات الشيء من الشيء ويقول إن الفتح غلط وإنه إنما يقال فيما يندم عليه » وبيعة أبي بكر مما 
لا يندم عليه أحد» وتعقب بثبوت الرواية بفتح الفاء ولا يلزم من وقوع الشيء بغتة أن يندم عليه 
كل أحد بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض » وإنما أطلقوا على بيعة بي بكر ذلك بالنسبة 
لمن لم يحضرها في الحال الأول» ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله فلتة : «فما يمنع امرىٌ 
إن هلك هذا أن يقوم إلى من يريد فيضرب على يده فتكون - أي البيعة-كما كانت أي في قصة 
أبي بكر -» وسيأتي مزيد في معنى الفلتة بعد. 

قوله : (فغضب عمر) زاد ابن إسحاق : «غضبًا ما رأيته غضب مثله منذ كان» . 


.(foV/A) (1) 
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قوله : (أن يغصبوهم أمورهم) كذا في رواية الجميع بغين معجمة وصاد مهملة» وفي 
رواية مالك : ايغتصبوهم» بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة» وحكى ابن التين أنه روى بالعين 
المهملة وضم أوله من أعضب أي صار لا ناصر له» والمعضوب الضعيف» وهو من عضبت 
الشاة إذا اتكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو المشاش» والمعنى أنهم يغلبون على الأمر 
فيضعف لضعفهم» والأول أولى» والمراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة» وقد 
وقع ذلك بعد علي وفق ما حذره عمر رضي الله عنه . 

قوله : (يجمع رعاع الناس وغوغاءهم) الرعاع بفتح الراء وبمهملتين الجهلة الرذلاءء 
وقيل الشباب منهم والغوغاء بمعجمتين بينهما واو ساكنة» أصله صغار الجراد حين يبدأ في 
الطيران» ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر . 

قوله : (يغلبون على قربك) بضم القاف وسكون الراء ثم موحدة أي المكان الذي يقرب 
منك» ووقع في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي بكسر القاف وبالنون وهو خطأء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك : «على مجلسك إذا قمت في الناس» . 

قوله : (يطيرها) بضم أوله من أطار الشيء إذا أطلقه» وللسرخسي : «يطيرها» بفتح أوله 
أي يحملونها على غير وجههاء ومثله لابن وهب وقال: يطيرنها أولئك ولا يعونهاء أي لا 
تعرفون المزاد يها 

قوله : (فتخلص) بضم اللام بعدها مهملة أي تصل . 

قوله : (لأقومن) في رواية مالك : «فقال : لئن قدمت المدينة صالحًا لأكلمن الناس بها" . 

قوله : (أقومه) في رواية الكشميهني والسرخسي : أقوم» بحذف الضمير . 

قوله: (في عقب ذي الحجة) بضم المهملة وسكون القاف وبفتحها وكسر القاف وهو 
أولى » فإن الأول يقال لما بعد التكملة والثاني لماقرب منهاء يقال جاء عقب الشهر بالوجهين» 
والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء . 

قوله : (عجلت الرواح) في رواية الكشميهني : «بالرواح» زاد سفيان عند البزار: «وجاءت 
الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى المسجد»» وفي رواية جويرية 
غو نالك عند بن خاو و الدا ركشي ولا اشر 1 

قوله: (حين زاغت الشمس) في رواية مالك: «حين كانت صكة عمى» بفتح الصاد 
وتشديد الكاف وعمي بضم أوله وفتح الميم وتشديد التحتانية وقيل بتشديد الميم وزن حبلى» 


١8 


وو د هد کے ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۱ح فر 


زاد أحمد عن إسحاق بن عيسى : «قلت لمالك ما صكة عمي؟ قال : الأعمى قال لا يبالي أي 
ساعة خرج لا يعرف الحر من البرد أو نحو هذا»» قلت : وهو تفسير معنى» وقال أبو هلال 
العسكري : المراد به اشتداد الهاجرة» والأصل فيه أنه اسم رجل من العمالقة يقال له : «عمى» 
غزا قومًا في قائم الظهيرة فأوقع بهم فصار مثلاً لكل من جاء في ذلك الوقت» وقيل / هو رجل 
من عدوان كان يفيض بالحاج عند الهاجرة فضرب به المثل» وقيل المعنى أن الشخص في هذا 
الوقت يكون كالأعمى لا يقدر على مباشرة الشمس بعينه» وقيل : أصله أن الظبي يدور أي 
يدوخ من شدة الحر فيصك برأسه ما واجهه » وللدارقطني من طريق سعيد بن داود عن مالك : 
«صكة عمى ساعة من النهار تسميها العرب» وهو نصف النهار أو قريبًا منه. 

قوله : (فجلست حوله) في رواية الإسماعيلي : «حذوه» وكذا لمالك» وفي رواية إسحاق 
الو عو هلك ا وري زرا فجت إلى عليه تسن ركس وة 

قوله: (فلم أنشب) بنون ومعجمة وموحدة أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه والمراد 
سرعة خروج عمر . 

قوله : (أن خرج) أي من مكانه إلى جهة المنبر» وفي رواية مالك : «أن طلع عمر-أي ظهر- 
يؤم المنبر» أي يقصده . 

قوله : (ليقولن العشية مقالة) أي عمر . 

قوله : (لم يقلها منذ استخلف) في رواية مالك : «لم يقلها أحد قط قبله» . 

قوله : (ماعسيت) في رواية الإسماعيلي : «(ماعسى» . 

قوله : (أن يقول مالم يقل قبله) زاد سفیان : «فغضب سعيد وقال: ماعسيت» قيل أراد ابن 
عباس أن ينبه سعيدًا معتمدًا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقي باله لما يقوله 
عمر فلم يقع ذلك من سعيد موقعًا بل أنكره؛ لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور 
استقرت . 

قوله : (لا أدري لعلها بين يدي أجلي) أي بقرب موتي» وهو من الأمور التي جرت على 
لسان عمر فوقعت كما قال» ووقع في رواية أبي معشر المشار إليها قبل ما يؤخذ منه سبب ذلك 
وأن عمر قال في خطبته هذه: «رأيت رؤياي وما ذاك إلا عند قرب أجلي» رأيت كأن ديكا 
نقرني»؛ وفي مرسل سعيد بن المسيب في الموطأ: «أن عمر لما صدر من الحج دعا الله أن 
يقبضه إليه غير مضيع ولا مفرط»» وقال في اخر القصة : «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر» . 


_كتاب الحدود/ باب 81/ج ۸۳١‏ سباح [88 

قوله : (إن الله بعث محمدًا بيا بالحق) قال الطيبي : قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لمايقول . 

قوله : (فكان مما) في رواية الكشميهني : «(فيما) . 

قوله : (آية الرجم) تقدم القول فيها في الباب الذي قبله» قال الطيبي : آية الرجم بالرفع اسم 
كان وخبرها من التبعيضية في قوله : «مما أنزل الله» ففيه تقديم الخبر على الاسم وهو كثير . 

قوله: (ووعيناها رجم رسول الله يِهُ) في رواية الإسماعيلي: «ورجم» بزيادة واو وكذا 
لمالك. 

قوله : (فأخشى) في رواية معمر : «وإني خائف» . 

قوله : (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله) أي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي 
حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر أيضًا فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض 
المعتزلة» ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف» وقد أخرج عبد الرزاق والطبري من 
وجه آخر عن ابن عباس أن عمر قال : «سيجيء قوم يكذبون بالر جم الحديث . ووقع في رواية 
سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر عند النسائي : «وإن ناسّا يقولون 
ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد» ألا قد رجم رسول الله َك وفيه إشارة إلى أن عمر 
استحضر أن ناسًا قالوا ذلك فرد عليهم» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر : «إياكم أن تهلكواعن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله » فقدرجم». 


7 


سج سر سل وده 


قوله : (والرجم في كتاب الله حق) أي في قوله تعالى : « أو يحْمَلَ َه طن سبيلا € فبين 
النبي يك أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه عليه في قصة العسيف قريب . 

قوله : (إذا قامت البينة) أي بشرطها . 

قوله : (إذا أحصن) أي كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجًا صحيحًا وجامعها. 

قوله : (أو كان الحبل) بفتح المهملة والموحدة» في رواية معمر: «الحمل» أي وجدت 
المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكرشبهة ولا/ إكراه. 

قوله: (أو الاعتراف) أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه» وفى رواية سفيان: «أو كان 
حملا أواعترانًا» ونصب على نزع الخافض أي كان الزناعن حمل أوعن اعتراف . 

قوله : (ثم إنا كنا نق رأ فيما نقرأمن كتاب الله) أي ممانسخت تلاوته . 


/۱٠١( )۱(‏ 1۳۳). كتاب الحدودء باب ۳۰ » ح1۸۲۷ ۰ 1A۸‏ . 


۱۲ 


14 


¥ ج ا چ ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١۳ح‏ م" 


قوله : (لا ترغبواعن آبائكم) آي لا تنتسبوا إلى غيرهم . 

قوله : (فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم » أو إن كفرًابكم) كذاهو بالشك» وكذافي رواية 
معمر بالشك لکن قال : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بکم» أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم»» ووقع في رواية جويرية عن مالك : «فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائكم» . 

قوله : (ألاثم أن رسول الله بي) في رواية مالك : «ألا وإن» بالواو بدل ثم» وألا بالتخفيف 
حرف افتتاح كلام غير الذي قبله . 

قوله : (لاتطرونى) هذا القدر مماسمعه سفيان من الزهري أفرده الحميدي في مسنده عن 
RE‏ وقد قف را فى جه عبن غليه الا من أحاديت 
الأنبياء “عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء . 

قوله : (كما أطرى عيسى) في رواية سفيان : «كما أطرت النصارى عيسى» . 

قوله: (وقولوا عبد الله) في رواية مالك : «فإنما أناعبد الله فقو لوا»» قال ابن الجوزي”" : 
لايلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحدًا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى » 
وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له فامتنع 
ونهاه» فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدًا للأمر. وقال ابن 
التين : معنى قوله: «لا تطروني» لا تمدحوني كمدح النصارى» حتى غلا بعضهم في عيسى 
فجعله إلهًا مع الله» وبعضهم ادعى أنه هو الله » وبعضهم ابن الله . ثم أردف النهي بقوله : «أنا 
عبد الله»» قال والنكتة في إيراد عمر هذه القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو» يعني خشي على من 
لاقوة له في الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق 
فيطريه بما ليس فيه فيد خل في النهي . 

ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهي عنه 
ومن ثم قال : وليس فيكم مثل أبي بكر » ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة عن 
الآباء للقصة التي خطب بسببها وهي قول القائل : «لو مات عمر لبايعت فلانًا» أنه أشار بقصة 
الرجم إلى زجر من يقول لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا بما وجدته في القرآن وليس في القرآن 
تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة» بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة كما أن الرجم ليس 
(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح٥٤٤۳‏ . 
(۲( كشف المشکل (۱/ ۰٦٥‏ ح757/77). 


85-_كتاب الحدود/ باب ۱ح ۴85 ت ا 


فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة» وأما الزجر عن الرغبة عن الآباء فكأنه أشار 
إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لهم أن يرغبوا إلى غيره بل يجب عليهم طاعته 
بشرطها كما تجب طاعة الأب » هذا الذي ظهر لي من المناسبة والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (ألاوإنها) أي بيعة أبي بكر . 

قوله : (قد كانت كذلك) أي فلتة» وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن مالك ؛ 
حكى ثعلب عن ابن الأعرابي وأخرجه سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه 
قال : الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من المحرم أو صفرء كان 
العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز 
الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على 
ذلك الشر الكثير» فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله 
شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم » كذا قال والأولى أن 
يقال: الجامع بينهما انتهاز الفرصة» لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى الله 


المسلمين شر ذلك فلم ينشأعن بيعة أبي بكر شر بل / أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن . 


غاب عنهاء وفي قوله: «وقى الله شرها» إيماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث لا 
يؤمن من وقوع الشر والاختلاف . 

قوله : (ولكن الله وقى شرها) أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر ؛ لأن من العادة أن من 
لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه» وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة 
أبي بكر لما خشوا أن يبايع » الأنصار سعد بن عبادة» قال أبو عبيدة : عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة 
انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشرء وقال الداودي : معنى قوله : «كانت فلتة» 
أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاورء وأنكر هذه الكرابيسي صاحب 
الشافعي وقال: بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر 
بحضرتهم» وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه من بيعته فقال: منا أمير ومنكم أمير» فالمراد 
بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة وقال ابن حبان: معنى 
قوله : «كانت فلتة» أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة 
فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر 
المتوقع في ذلك عادة» لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر . 
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قوله : (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) قال الخطابي”'' : يريد أن السابق 
منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر» فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع 
لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملا اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما 
تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره في ذلك 
مثله . انتهى ملخصًا . وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى مثل ذلك حيث لا يكون هناك 
مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه في أمر الله » ولين جانبه للمسلمين» 
وحسن خلقه» ومعرفته بالسياسة» وورعه التام ممن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته 
عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر. وعبر بقوله: «تقطع الأعناق» لكون الناظر إلى 
السابق تمتد عنقه لينظر» فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه» أو 
لأن المتسابقين تمتد إلى رؤيتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن النظر» فعبر عن امتناع نظره 
بانقطاع عنقه . وقال ابن التين : هو مثل» يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه» 
ووقع في رواية أبي معشر المذكورة : «ومن أين لنامثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه» . 

قوله: (من غير) في رواية الكشميهني : «عن غير مشورة» بضم المعجمة وسكون الواو 
وبسكون المعجمة وفتح الواو «فلا يبايع» بالموحدة» وجاء بالمثناة وهي أولى «لقوله هو 
والذي) تابعه. 

قوله : (تغرة أن يقتلا) بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث أي 
حذرا من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرًا أو تغرة» والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر 
بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل . 

قوله: (وإنه قد كان من خبرنا) كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة. ووقع للمستملي 
بسكون التحتانية والضمير لأبى بكرء وعلى هذا فيقرأ: إن الأنصار» بالكسر على أنه ابتداء 
كلام ار وغل رروايةالأكثر يفتح همرة (أناعلن أنه خبركان: 

قوله : (خالفونا) أي لم يجتمعوا معنا في منزل رسو ل الله كك . 

قوله : (وخالف عنا علي والزبير ومن معهما) في رواية مالك ومعمر: «وأن عليًا والزبير 
ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله يه وكذا في رواية سفيان لكن قال : 
«العباس» بدل «الزبير» . 


.)۲۲۹۷ /٤( الأعلام‎ (01) 
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قوله : (يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا) زاد في رواية جويرية عن مالك : «فبينما نحن في 


منزل رسول الله اة إذا بر جل ينادي من وراء الجدار : اخرج إلي يا ابن/ الخطاب» فقلت إليك - 7ل 


عني فإني مشغول» قال : اخرج إلي فإنه قد حدث أمرء إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن 
يحدثوا أمرًا يكون بينكم فيه حرب » فقلت لأبي بكر : انطلق». 

قوله : (فانطلقنا نريدهم) زاد جويرية : «فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده 
يمشي بيني وبينه2 . 

قوله : (لقينا رجلان صالحان) في رواية معمر عن ابن شهاب : «شهدا بدرا» كما تقدم في 
غزوة در » وفي رواية ابن إسحاق : «رجلاً صدق عويم بن ساعدة ومعن بن عدي» كذا أدرج 
تسميتهماء وبَيّن مالك أنه قول عروة ولفظه : «قال ابن شهاب : أخبرني عروة أنهما معن بن 
عدي وعويم بن ساعدة)» وفي رواية سفيان : «قال الزهري : هما» ولم يذكر عروة» ثم وجدته 
من رواية صالح بن كيسان رواية في هذا الباب بزيادة» فأخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال 
ف «قال ابن شهاب : وأخبرني عروة الرجلين فسماهما وزاد: فأما عويم فهو الذي بلغنا أنه 
قبل يا رسول الله من الذين قال الله فيهم : ل جال عور أن مروا قال : نعم المرء منهم 
عويم بن ساعدة» وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله يك حين توفاهالله وقالوا : وددنا 
أنا متنا قبله لئلا نفتتن بعده» فقال معن بن عدي : والله ما أحب أن لو مت قبله حتى أصدقه ميئًا 
كما صدقته حرًا» واستشهد باليمامة . 

قوله : (ما تمال) بفتح اللام والهمز أي اتفق» وفي رواية مالك : «الذي صنع القوم أي من 
اتفاقهم على أن يبايعوا لسعد بن عبادة» . 

قوله : (لاعليكم أن لا تقربوهم) لا بعد أن زائدة . 

قوله : (اقضوا أمركم) في رواية سفيان: «امهلوا حتى تقضوا أمركم» ويؤخذ من هذا أن 
الأنصار كلها لم تجتمع على سعد بن عبادة . 

قوله : (مزمل) بزاي وتشديد الميم المفتوحة أي ملفف . 

قوله : (بين ظهرانيهم) بفتح المعجمة والنون أي في وسطهم . 

قوله: (يوعك) بضم أوله وفتح المهملة أي يحصل له الوعك ‏ وهو الحمى بنافض - 
ولذلك زمل» وفي رواية سفيان: وعك بصيغة الفعل الماضي» وزعم بعض الشراح أن ذلك 


)۱( (۹/ ¥1( كتاب المغازي» باب۱۲ ح1 ٤‏ 
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وقع لسعد من هول ذلك المقام » وفيه نظر لأن سعدا كان من الشجعان والذين كانواعنده أعوانه‎ 
وأنصاره وقد اتفقوا على تأميره» وسياق عمر يقتضي أنه جاء فوجده موعوكاء فلو كان ذلك‎ 
حصل له بعد كلام أبي بكر وعمر لكان له بعض اتجاه لأن مثله قد يكون من الغيظ » وأما قبل‎ 
ذلك فلا. وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «قالواسعد وجع يوعك» وكأن سعدًا كان موعوكا‎ 
فلما اجتمعوا إليه في سقيفة بني ساعدة-وهي منسوبة إليه لأنه كان كبير بني ساعدة_خرج إليهم‎ 
. من منزله وهوبتلك الحالة فطرقهم أبوبكر وعمر في تلك الحالة‎ 

قوله: (تشهد خطيبهم) لم أقف على اسمه» وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب 
الأنصار فالذي يظهر أنه هو . 

قوله : (وكتيبة الإسلام) الكتيبة بمثناة ثم موحدة وزن عظيمة وجمعها كتائب هي الجيش 
المجتمع الذي لا يتقشرء وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال لهم أنتم مجتمع الإسلام . 

قوله : (وأنتم معشر) في رواية الكشميهني : «معاشر» . 

قوله : (رهط) أي قليل» وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دونهاء زاد ابن وهب في روايته : 
«منا» وكذا لمعمرء وهو يرفع الإشكال فإنه لم يرد حقيقة الرهط وإنما أطلقه عليهم بالنسبة 
إليهم أي أنتم بالنسبة إلينا قليل ؛ لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائمًا 
أكثر من عدد المهاجرين» وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلمًا قبل فتح مكة وهو 
المعتمد» وإلا فلو أريد عموم من كان من غير الأنصار لكانوا أضعاف أضعاف الأنصار . 

قوله: (وقد دفت دافة من قومكم) بالدال المهملة والفاء أي عدد قليل» وأصله من الدف 
وهو السير البطيء في جماعة . 

قوله : (يختزلونا) بخاء معجمة وزاي أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دونناء وقال أبو 
/ زيد: خزلته عن حاجته عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر . 

قوله: (وأن يحضنونا) بحاء مهملة وضاد معجمة» ووقع في رواية المستملي: «أي 
يخرجونا» قاله أبوعبيد» وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر أخرجه في ناحية عنه واستبد 
به أو حبسه عنه» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «يختصونا» بمثناة قبل الصاد المهملة 
وتشديدهاء ومثله للكشميهني لكن بضم الخاء بغير تاء وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصال» 
وفي رواية سفيان عند البزار : «ويختصون بالأمر أويستأثرون بالأمردوننا»» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي عن مالك عند الدارقطني : «ويخطفون» بخاء معجمة ثم طاء مهملة ثم فاء» والروايات 


865 _كتاب الحدود/ باب ١‏ "رح ا ت س 


كلها متفقة على أن قوله «فإذا هم» إلخ » بقية كلام خطيب الأنصار » لكن وقع عند ابن ماجه بعد 
قوله: «وقد دفت دافة من قومكم»: «قال عمر فإذا هم يريدون» إلخ » وزيادة قوله هنا: «قال 
عمر» خطأ والصواب أنه كله كلام الأنصارء ويدل له قول عمر: «فلما سكت» وعلى ذلك 
شرحه الخطابي''' فقال: قوله : «رهط» أي أن عددكم قليل بالإضافة للأنصار» وقوله: «دفت 
دافة من قومكم» يريد أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا ثم نتم تريدون أن تستأثروا 

قوله : (فلما سكت) أي خطيب الأنصار» وحاصل ما تقدم من كلامه أنه أخبر أن طائفة من 
المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه وإنما عرض بذلك 
بأبي بكر وعمر ومن حضر معهما . 

قوله: (أردت أن أتكلم وكنت قد زورت) بزاي ثم راء أي هيأت وحسنت» وفي رواية 
مالك : «رويت» براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من الرواية ضد البديهة» ويؤيده قول عمر 
بعد : «فما ترك كلمة»» وفي رواية مالك: «ما ترك من كلمة أعجبتني في رويتي إلا قالها في 
بديهته»» وفي حديث عائشة : «وكان عمر يقول : والله ما أردت لذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد 
أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر . 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون المهملة ويجوز الفتح أي على مهلك بفتحتين 
وقد تقدم بيانه في الاعتكاف ٠"‏ وفي حديث عائشة الماضي في مناقب أبي بكر" : «فأسكته 


أبوايكر ):. 
قوله : (أن أغضبه) بغين ثم ضاد معجمتين ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بمهملتين ثم 
ياءآخر الحروف . 


قوله : (فكان هو أحلم مني وأوقر) في حديث عائشة : «فتكلم أبلغ الناس» . 

قوله : (ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل) زاد ابن إسحاق في روايته عن الزهري : «إنا 
والله يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا» . 
قوله : (ولن يعرف) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية مالك : «ولم تعرف العرب 
)١(‏ الأعلام(55195/5). 
)۲( (5417/5)» كتاب الاعتكاف» باب8» ح۲۰۳۵ . 
)۳( ( ۴۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹۷٣۳‏ . 
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هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش»» وكذا في رواية سفيان» وفي رواية ابن إسحاق : «قد عرفتم 
أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم» وأن العرب لا تجتمع إلا على رجل 
منهم » فاتقوا الله لاتصدعوا الإسلام ولااتكونوا أول من أحدث في الإسلام» . 

قوله: (هم أوسط العرب) في رواية الكشميهني : «هو» بدل «هم» والأول أوجه» وقد 
بينت في مناقب أبي بكر ”" أن أحمد أخرج من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر الصديق 
أنه قال يومئذ : «قال رسول الله كك : الأئمة من قريش» وسقت الكلام على ذلك هناك » وسيأتي 
القول في حكمه في كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين) زادعمروبن مرزوق عن مالك عند الدارقطني 
هنا: «فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وقد ذكرت في هذا الحديث مفاخره» وتقدم ما 
يتعلق بذلك في مناقب أبي بكر" . 

قوله : (فقال قائل الأنصار) في رواية الكشميهني : «من الأنصار» وكذا في رواية مالك» 
دسا ا روا عبد البرار فقا" «تحباب بن المنذر» لكنه من هذه الطريق مدرج فقد 


“ل بين مالك في روايته عن الزهري / أن الذي سماه سعيد بن المسيب فقال: «قال ابن شهاب 
ا فأخبرني سعيد بن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذي قال : أنا جذيلها المحكك»» وتقدم 
موصولاً في حديث عائشة : «فقال أبو بكر : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال الحباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير»» وتقدم تفسير المرجب والمحكك هناك» 
وهكذا سائر ما يتعلق ببيعة أبي بكر المذكورة مشروحًاء وزاد إسحاق بن الطباع هناك : فقلت 
لمالك ما معناه؟ قال : كأنه يقول آنا داهيتهاء وهو تفسير معنى» زاد سفيان في روايته هنا: 
«وإلا أعدنا الحرب بيننا وبيتكم خدعة» فقلت: إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد» . 

ووقع عند معمر أن راوي ذلك قتادة» فقال: «قال قتادة قال عمر : لا يصلح سيفان في غمد 
واحد» ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء»» ووقع عندابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم 
ابن محمد قال : «اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبوعبيدة» فقام 
الحباب بن المنذر وكان بدربًا فقال: منا أمير ومنكم أمير» فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر 
)1١(‏ (7"017//8)., كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ . 
(؟) (517/1).» كتاب الأحكامء باب۲ › ح۷۱۳۹ . 
(۳) (7"08/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ . 
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٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١‏ / ح 1۸۳۰ 
. ولكنا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم. فقال عمر: إذا كان ذلك فمت إن 
استطعت»» قال الخطابي”" : الحامل للقائل : «منا أمير ومنكم أمير» أن العرب لم تكن تعرف 
السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم » وكأنه لم يكن يبلغه حكم الإمارة في الإسلام واختصاص 
ذلك بقريش فلما بلغه أمسك عن قوله وبايع هو وقومه أبا بكر . 

قوله : (حتى فرقت) بفتح الفاء وكسر الراء ثم قاف من الفرق بفتحتين وهو الخوف» وفي 
رواية مالك : «حتى خفت»» وفي رواية جويرية: «حتى أشفقنا الاختلاف»» ووقع في رواية 
ابن إسحاق المذكورة فيما أخرجه الذهلي في «الزهريات» بسند صحيح عنه حدثني عبد الله بن 
أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر قال : «قلت يا معشر الأنصار إن أولى 
الناس بنبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار» ثم أخذت بيده»» ووقع في حديث ابن مسعود عند 
أحمد والنسائي من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه أن عمر قال : يا معشر الأنصار» ألستم 
تعلمون أن رسول الله یا أمر أبا بكر أن يؤم بالناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . وسنده حسن» وله شاهد من حديث سالم بن عبيد الله عن 
عمر أخرجه النسائي أيضّاء وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند 
عمر بلفظ : «فأيكم يجترى أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا : لا أينا»» وأصله عند أحمد وسنده جيد» 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد قال : «قال أبو بكر : 
ألست أحق الناس بهذا الأمر؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا» . 

قوله : (فبايعته وبايعه المهاجرون) فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين عنه حيث 
أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبوعبيدة» وكأنه استصحب الحال 
المنقولة في توجههم» لكن ظهر من قول عمر: «وبايعه المهاجرون» بعد قوله: «بايعته» أنه 
حضر معهم جمع من المهاجرين» فكأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار» 
فلما بايع عمر أبا بكر وبايعه من حضر من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت الحجة 
عليهم بما ذكره أبو بكر وغيره . 

قوله: (ثم بايعته الأنصار) في رواية ابن إسحاق المذكورة قريبًا : «ثم أخذت بيده وبدرني 
رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده » ثم ضربت على يده فتتابع الناس؟» 
والرجل المذكور بشير بن سعد والدالنعمان. 


)1غ( الأعلام (5198/5). 
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قوله : (ونزونا) بنون وزاي مفتوحة أي وثبنا. 

قوله: (فقلت: قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب 
ای بكر 01 وسيأتي في الأحكام”'' من وجه آخر عن الزهري قال : «أخبرني انش أنه سمع 
خطبة عمر الآخرة من الخد من يوم / توفي رسول الله ية وأبوبكر صامت لا يتكلم» فقص قصة 
البيعة العامة»» ويأتي شرحها هناك . 

قوله : (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا) بصيغة الفعل الماضي . 

قوله : (من أمر) في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أمورًا فما وجدنا فيها أقوى 
من سابقة أبي بكر » والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون آهل 
لذلك» وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي بيا ودفنه» وهو محتمل لكن ليس في 
سياق القصة إشعار به » بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف . 

قوله : (فإما بايعناهم) في رواية الكشميهني بمثناة وبعد الألف موحدة. 

قوله: (على ما نرضى) في رواية مالك : «على ما لا نرضى» وهو الوجهء وبقية الكلام 
ترشد إلى ذلك . 

قوله : (فمن بايع رجلاً) في رواية مالك فمن تابع رجلا . 

قوله : (فلا يتابع هو ولا الذي بايعه) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر : «من دعي إلى 
إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ 
عنه عن الآخذ» وكذا لونقص قدره عن قدره . وفيه : التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهلهء 
ولا يحدث به إلا من يعقله» ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. وفيه: جواز إخبار 
السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة» 
لكن محل ذلك أن يبهمه صوتًا له وجمعًا له بين المصلحتين» ولعل الواقع في هذه القصة كان 
كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه» وبنى 
المهلب”" على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال: إن في ذلك مخالفة لقول 
(۱) (۸/ ۳۳۷)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ج۹۷٣۳‏ . 
(؟) .)٥۷/۱۷(‏ كتاب الأحكام؛ باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۹. 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال (۸/ .)٤٥۷‏ 


11 
أبي بكر : «إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» فإن المعروف هو الشيء الذي 
لامجو د عل قلت #والاى لظو م ميا ف القضة ان رارع اا تسر عن نهو رای 
شخص على غير مشورة من المسلمين» ولم يتعرض لكونه قرشيًا أو لا . 

وفيه : أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لايحتمل في حق غيره» لقولعمر : 
«وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر» أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن 
غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر . قال المهلب : 
وفيه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش» وأدلة ذلك كثيرة» ومنها أنه ية أوصى من ولي أمر 
المسلمين بالأنصار» وفيه دليل واضح على أن لا حق لهم في الخلافة» كذا قال» وفيه نظر 
سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء من قريش ”من كتاب الأحكام . 


85-كتاب الحدود/ باب ۳۱/ ح ۱۸۳۰ 


وفيه : أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة 
على الحمل أو الاستكراه. وقال ابن العربي : إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب 
جائز يعلم قطعًا أنه من حرام » ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار» ويعكر عليه احتمال 
أن يكون الوطء من شبهة» وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليهاء 
وقال الشافعي والكوفيون: لا حدعليها إلا ببينة أوإقرار» وحجة مالك قول عمر في خطبته ولم 
ينكرها أحد» وكذا لو قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال المازري : في تصديق المرأة 
الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه خلاف هل يكون ذلك شبهة أم يجب عليها الحد لحديث 
عمر؟ قال ابن عبد البر : قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه ونحوه» ثم 
ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : إنا لمع عمر بمنى فإذا 
بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألها فقالت : إني ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما 
استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري من هوء قال فدرأ عنها الحدا» وجمع بعضهم 
بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منهاء وأما/ المعروفة في البلد التي لا 
تعرف بالدين ولا الصدق» ولا قرينة معها على الإكراه فلا» ولاسيما إن كانت متهمة» وعلى 
الثاني يدل قوله : «أوكان الخبل2. 

واستنبط منه الباجي أن من وطئ في غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه 
(۱) (5165377/16). کتاب الأحكامء باب۰۲ ح1179. 


(۲) المعلم(؟/505). 


۲۴ 
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ا ا سے ٦-کتاب‏ الحدود/ باب سرك كنك 


لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف بهء لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى لجواز مثل 
ذلك» وعكسه غيره فقال : هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد لاحتمال مثل 
هذه الشبهة وهو قول الجمهورء وأجاب الطحاوي أن المستفاد من قول عمر : «الرجم حق على 
من زنى» أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك» ولكن لابد من ثبوت كونه من 
زنى» ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا 
إنها زنت وهي تبكي فسألها ما يبكيك فأخبرت أن رجلاً ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد 
بذلك. قلت: ولا يخفى تكلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون 
قسمه» وإنما اعتمد من لا يرى الحد بمجرد الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق » وأن 
الحد يدفع بالشبهة . والله أعلم . 

وفيه : أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه إجمالاً ليكون إذا 
سمعه على بصيرة» كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد» وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن 
الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت. فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعًا عليهاء وإنما 
سكت ابن عباس عن بيان ذلك له لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور. وفيه: جواز 
الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرًا وكان فيما أشار به رجحان على ما أراده الإمام» 
واستدل به على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر 
على ذلك. كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال''' وأقره» وهو صحيح في حق أهل ذلك 
العصرء ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك في كل عصر بل 
ولا في كل فرد فرد . 

وفيه : الحث على تبليغ العلم ممن حفظه وفهمه. وحث من لا يفهم على عدم التبليغ إلا إن 
كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه . وأشار المهلب إلى أن مناسبة إيراد عمر حديث : «لا ترغبوا 
عن آبائكم» وحديث الرجم من جهة أنه أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقطع فيما لا نص فيه من 
القرآن أوالسنة» ولا يتسور برأيه فيه فيقول أو يعمل بما تزين له نفسه » كما يقطع الذي قال : «لو 
مات عمر بايعت فلانًا» لما لم يجد شرط من يصلح للإمامة منصوصًا عليه في الكتاب فقاس ما 
أراد أن يقع له بما وقع في قصة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق» وكان الواجب عليه أن 
يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليه فقدم عمر قصة الرجم وقصة 


)1( (م/لاه:»86ه:). 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۱/ ح ٦۸۳۰‏ 11۳ 


النهي عن الرغبة عن الآباء وليسا منصوصين» في الكتاب المتلو وإن كانا مما أنزل الله واستمر 
حكمهما ونسخت تلاوتهماء لكن ذلك مخصوص بأهل العلم ممن اطلع على ذلك» وإلا 
فالأصل أن كل شيء نسخت تلاوته نسخ حكمه . 

وفي قوله: «أخشى إن طال بالناس زمان» إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن فيجد 
الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم» وأما الحديث الآخر وهو : «لا تطروني» ففيه إشارة إلى 
تعليمهم ما يخشى عليهم جهله» قال : وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن والمنع 
من الزيادة في المصحف» وكذا منع النقص بطريق الأولى؟ لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف 
إلى القرآن ما ليس منه فإطراح بعضه أشد» قال : وهذا يشعر بأن كل مانقل عن السلف كأبي بن 
كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي على سبيل التفسير ونحوه» قال : ويحتمل 
أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم استقر الإجماع على ما في الإمام وبقيت تلك الروايات تنقل 
لاعلى أنها ثبتت في المصحف . 


وفيه : دليل / على أن من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الأمر الحق أن يتوجه 1ل 


إل افر ورف عي الجا ,رفك اشح الاي دن عدبت حا ين هيد اول 0 
«اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار» فقالوا منا أمير ومنكم 
aT E 5‏ ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : من له هذه 
الثلاثة : 8 إد يَقُولٌ لصحيه لا قن إت اه معا 4# من صا ةه : د هما فب 
لار € من هما؟ فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها». وفيه: أن للكبير القدر أن 
يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا وفرارًا من تزكية نفسه» ويدل عليه أن عمر لما قال 
له : ابسط يدك لم يمتنع . وفيه : أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام . وفيه : جواز الدعاء على 
من يخشى في بقائه فتنة» واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن 
يقيم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف لأن له أن يعفوعن قاذفه أو يريد الستر. 

وفيه : أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم قبل 
الإيقاع بهم وتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر : «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» بأنه لم 
يكن يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» والجواب من أوجه : أحدها: أن ذلك كان 
تواضعًا منه» والثاني : لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وإن كان من الحق له فله أن 
يتبرع لخيره» الثالث : أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه فأراد بذلك الإشارة إلى أنه لو. 


۱۲ 
\o¥ 


4 5 كتاب الحدود/ باب الالح A_1‏ 


قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرًا فيهماء ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر 
لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبًا في جهاد أهل الشام متشاغلاً بفتحهاء وقد دل قول عمر : «لأن 
أقدم فتضرب عنقي» إلخ » على صحة الاحتمال المذكورء وفيه إشارة ذي الرأي على الإمام 
بالمصلحة العامة بما ينفع عمومًا أو خصوصًا وإن لم يستشره» ورجوعه إليه عند وضوح 
الصواب» واستدل بقول أبي بكر : «أحد هذين الرجلين» أن شرط الإمام أن يكون واحدّاء وقد 
ثبت النص الصريح في حديث مسلم: (إذا بايعوا لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وإن كان 
بعضهم أوله بالخلع والإعراض عنه فيصير كمن قتل » وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق 
سعد اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل . 


لباب . الكرَان”'' بُجلدان وينفیان 
« اليه وز ایدو عل جنامائ جلو ا تاخ سارف ف ین 
اه ويور الآ شيد حدما َل َه نمؤن يج انلاب 
أو فة اة كمه ايأو مشر مقرل SEET‏ 

قال ابن عيَيئَة : راه في إِقَامَة الْحَدٌ 


3۸۳۱ امالك ن إسْمَاعِيِلَ حَدَنما عبد الرير َأَخْبَر رتا ان شاب عَنْ عُبَيِ اللي 
عبد الله ُن عُتْبَةَعَنْ ريد بن حَالِدٍ اْجُهَِيَ قَالَ : سمحت الل ياء E N EOE‏ 


مائو وَتَعْرِيبَ عَام . 
[تقدم في : ا الأطراف: C12۹‏ 555" هلال :اكت CTATA‏ كانت CAT CTAEYT‏ 


[VV4 و‎ <Y1۹4 


۲ --_قال ابن شهاب : وَأَخْبَرَنِي عُروة بن الور أن عُمَر ن الْخَطَّابٍ عرب فلم رن 


AY‏ حا خی بن كير دكا الي عَنْعُقَبلٍعَنِ ابن شهابٍعَن سويد بن اسي 
عَنْ أبي / هُرَيْرَ ر رسوا اللَّه لاو قضَى فِيمَن زى وَلَمْ حصن بهي عَم ويإقَامَة 
الْحَذَّعَلَيْهِ. 

[تقدم في : ۲۳۱۰ الأطراف : ۸٤۲ 1۸۳° 1۸۲۷ ۰11۳۳ ۰۲۷۲٤ ۰۲1۹٩‏ 1۸0۹ ۷1۹۳ء 


[VYVA (VY ٠١ كلض‎ 


)00 في شرح ابن بطال (۸/ )2 «باب البكرين» بإضافة الباب . 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۲/ ح 1۸۳۳-۹۸۳۱ 110٥‏ 


قوله : (باب البكران يجلدان وينفيان) هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة“ من 
طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب مثله وزاد: «والثيبان يجلدان ويرجمان»» 
وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ : «والثيبان يرجمان واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان» 
وأخرج عبد الرزاق”"" عن الثوري عن الأعمش عن مسروق : «اليكزان يخلدان ويكفياة» 
والثيبان يرجمان ولا يجلدان» والشيخان يجلدان ثم يرجمان» ورجاله رجال الصحيح وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة في «باب رجم المحصن»"» ونقل محمد بن نصر في ١كتاب‏ 
الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين» ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف» وادعى الطحاوي أنه منسوخ » وسأذكره في فى اباب لا تغريب على الأمة ولا تنفى» . 
واختلف القائلون بالتغريب فقال الشافعي ال وداود والطبري بالتعميم» وفي قول 
للشافعي لا ينفى الرقيق » وخص الأوزاعي النفي بالذكورية» وبه قال مالك وقيده بالحرية» وبه 
قال إسحاق» وعن أحمد روايتان. 


واحتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف 
الشرع يقتضي أن لا يعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد . وقال ابن 
المنذر : أقسم النبي بيا في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال : إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام » وهو المبين لكتاب اللّه» وخطب عمر بذلك على رءوس الناس» وعمل به 
لاويوي امد ل لان الي 
هو إلى رأي الإمام» وقيل : يشترط مسافة القصر» وقيل : إلى ثلاثة أيام» وقيل : إلى يومين» 
وقيل : يوم وليلة» وقيل : BS SEE‏ ا ملق عليه اس 
نفى» وشرط المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه» وسيأتي البحث فيه في باب «لا 
تغريب على الأمة ولا نفي»2*0؛ ومن عجيب الاستد لال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلاً 
بأن نفي الأمة ساقط بقوله: «بيعوها» كما سيأتي تقريره قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن 
)١(‏ المصنف(١١٠/١8,رقم88756).‏ 
(۲) المصنف (۷/ ۳۲۹ رقم177501). 
».)501١7/16( (T)‏ كتاب الحدود» باب۲۱ . 
(€) (578/15))» كتاب الحدود» باب٦‏ ۳› ح1۸۲۹ . 
/۱١( )٥(‏ ۰)۷۸ کتاب الحدود» باب٦۴‏ ح1۸۳۹ . 


١همل‎ 


٦‏ ۸۹ ۔کتاب الحدود/ باب 87/ ح ۹۸۳۱۔1۸۳۳ 


الحرة لأنها في معناهاء ويتأكد بحديث : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال : وإذاانتفى أن 
يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال» كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا سقط 
خص الاستدلال به» وهو مذهب ضعيف جدًا . 


عد 


و چ 


قوله : (# أَلرَانَة وَل یدوا کل وییار نها مان جلد ولا أخ د بها هة في دبن َه 4 الآآية) كذا 
لأبي ذر» وساق في رواية كريمة إلى قوله: « الْمُؤْمِِينَ )€ والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد 
ثابت بكتاب الله . وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن» وقد 
تقدم بيان المحصن في «باب رجم المحصن»" واختلفوا في كيفية الجلد : فعن مالك يختص 
بالظهر لقوله في حديث اللعان : «البينة وإلا جلد في ظهرك»» وقال غيره : يفرق على الأعضاء 
ويتقى الوجه والرأس» ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائمًا مجردّاء والمرأة قاعدة» وفي 
القذف وعليه ثيابه» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يجرد أحد في الحدء وليس في الآية 
للنفى ذكر فتمسك به الحنفية فقالوا: لا يزاد على القرآن بخبر الواحد» والجواب أنه مشهور 


لكثرة طرقه ومن عمل به من الصحابة» وقد عملوا بمثله بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة 
وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعا: «خذواعنى» قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال : كن يحبسن في 
البيوت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت: لما نزل #وَآلَق / اتيت الْفَحِمَّةَ من 
0 ا اک كمسر ل 52 a‏ | وَأ 4 سر و بمو ال سك مره 
نسايحكم فاستشيدا عليّهن أريمة منحكم فإن شيدوا مسكوهرت ف السیوت حى وهر 
ساح سد د ل رع رمام سمس في ع 


لْمَوَتُ أو حمل آله كن سیا € حتى نزلت ا آلزاية وآلزانی ایدو کل وينما َه جلد . 


قوله : (قال ابن عيينة : رأفة فى إقامة الحد) كذا للأكثر وسقط : «في» لبعضهم ولبعضهم : 
«ابن علية» بلام وتحتانية ثقيلة» وعليه جرى ابن بطال" والأول المعتمدء وقد ذكر مغلطاي 
(PD‏ 


في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عبينة › قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيم عن مجاهد 


بسند صحيح إليه وزاد بعد قوله: في إقامة الحد : «يقام ولا يعطل». والمراد بتعطيل الحد تركه 
أصادٌ أو نقصه عددًا ومعنى» وقوله تعالى : # وَلسَبَدٌ عَدَببُمَ طَأيِفَةٌ 4 نقل ابن المنذر عن أحمد 
)۱( (501/16).» كتاب الحدودء باب۲۱ . 

.(EV/A) (1) 

. )۸۷۸۸ 4۸۷۸1 رقم‎ ٤ »٦۳/٠١(فنصملا‎ )۳( 


5-كتاب الحدود/ باب ۳۲/ ح ۹۸۳۱۔۹۸۳۳ 1Y‏ 


الاجتزاء بواحد» وعن إسحاق اثنين » وعن الزهري ثلاثة» وعن مالك والشافعي أربعة» وعن 
ربيعة ما زاد عليهاء وعن الحسن عشرة . ونقل ابن أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل» 
وعن محمد بن كعب في قوله : « إن قف عن طآْفَيِسَكْمْ 4 قال: هو رجل واحد» وعن عطاء 
اثنان» وعن الزهري ثلاثة» وسيأتي في أول خبر الواحد ما جاء في قوله: 9 وَإن طأِعَنَانِ مِنَ 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن أبي سلمة الماجشون . 

قوله : (عن زيد بن خالد) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر أبي هريرة ومن المتن 
سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله: «يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة 
وتغريب عام»» ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز» وقوله: «جلد 
مائة» بالنصب على نزع الخافض» ووقع في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد العزيز بلفظ : «سمعت رسول الله كك يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام" 
وقوله : «قال ابن شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (أن عمر بن الخطاب) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر » لكنه ثبت عن عمر من 
وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ية ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» 
وأن عمر ضرب وغرب» أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه» وذكر الترمذي أن أكثر 
أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاعلى أبي بكر وعمر . 

قوله: (غرب ثم لم تزل تلك السنة) زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك : «احتى غرب 
مروان" ثم ترك الناس ذلك يعني أهل المدينة . 

قوله-في رواية الليث-: (عن عقيل) ووقع عند الإسماعيلي في رواية حجاج بن محمد عن 
الليث : «حدثني عقيل» . 

توك رح لكان اديج اتوك لفط القن لعي ون ا تله ايخ 
الزهري» فإن كان هذا المتن مختصرًا من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب 
الزهري فإن شيخه عندهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب» وإن كان حديثا آخر 
فالراجح قول عقيل؛ لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيز لكن قد روى عقيل عن الزهري 
الحديث الآخر موافقًا لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين -بمهملة ثم جيم مصغر- 


۱۲ 
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۸ /-كتاب الحدود/ باب ۲ح 1A۱‏ 


ابن المثنى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء حديث زيد بن خالد 
من رواية عبيد الله عنه وحديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه » وابن شهاب صاحب 
حديث لا يستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة . 

قوله : (بنفي عام وبإقامة الحد عليه) وقع في رواية النسائي : «أن ينفى عامًا مع إقامة الحد 
عليه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن الليث» وعرف أن الباء في رواية 
يحيى بن بكير بمعنى مع والمراد بإقامة الحد ماذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة وأطلق عليها 
الجلد لكونها بنص القرآن» وقد تمسك بهذه الرواية من زعم أن النفي تعزير وأنه ليس جزءًا من 
/ الحد» وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضّاء وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ 
النبي ية أن عليه جلد مائة وتغريب عام » وهو ظاهر في كون الكل حده» ولم يختلف على راويه 
في لفظه فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف . وممايؤيد كون حديثي الباب واحدًامع 
أنه اختلف على ابن شهاب في تابعيه وصحابيه أن الزيادة التي عن عمر عند عبد العزيز في حديث 
زيد بن خالد وقعت عند عقيل في حديث أبي هريرة» ففي آخر رواية حجاج بن محمد التي 
أشرت إليها عند الإسماعيلي : «قال ابن شهاب : وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى 
خيبر»» وفيه إشارة إلى بعد المسافة وقربها في النفي بحسب ما يراه الإمام وأن ذلك لا يتقيد. 
والذي تحرر لي من هذا الاختلاف أن في حديثي الباب اختصارًا من قصة العسيف وأن أصل 
الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد جميعًا فكان يحدث به عنهما 
بتمامه وربما حدث عنه عن زيد بن خالد باختصار» وكان عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
وحده باختصار . والله أعلم . 


وفي الحديث: جواز الجمع بين الحد والتعزير خلافا للحنفية إن أخذ بظاهر قوله: «مع 
إقامة الحد» وجواز الجمع بين الجلد والنفي في حق الزاني الذي لم يحصن خلافا لهم أيضًا إن 
قلنا إن الجميع حد» واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور ؛ لأن فيها 
الجلد بغير نفي» وتعقب بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ » وبأن العكس أقرب فإنآية الجلد مطلقة 
في حق كل زان فخص منها في حديث عبادة الثيب» ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم 
مشروعيته كما لم يلزم من خلوها من الرجم ذلك» ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت 
بعد آية النور لأنه كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسيف لأن أبا هريرة حضرها 


5كتاب الحدود/ باب 08ج 5886 و 


#"_باب تفي ي اهل الْمَعَاصِي و الْمُكَدَيِينَ 
اه ن رايم حكن هسام دا يَخبَى عَنْ عكْرِمَة عن ابن عباس 
رضى الله عَنْهُمًا قَالَ: َد الب يك الْمْحَنَثِينَ من الوجَالٍِء وَالْمْتَرَجُلاَتِ من النْسَاءء وَقَالَ: 
أخرجوهم مِنْ بيُوتكم. وَأخرَج فلآناء وَأخرَج عَمَرُ فلن . 
[تقدم في : ٥‏ » الأطراف : 5885] 


قوله : (باب نفي أهل المعاصي والمخنثين) كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير 
المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي ية ومن بعده في حق غير المحارب» و إذا ثبت في حق 
من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» وقد تقدم ضبط المخنث في «باب ما 
ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة)”'' في أواخر النكاح . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير وقد تقدم بیان الاختلاف على هشام 
في سنده في كتاب اللباس في «باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» '' مع بقية شرحه. 

قوله: (وأخرج عمر فلاتًا) سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذرء وقد أخرج أبو داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «وقال: أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلانًا وفلانًا يعني المخنثين»» وتقدم في اللباس”" عن معاذ بن فضالة عن هشام 
كرواية أبي ذر هنا» وكذا عند أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن هشام» وذكرت هناك اسم 
من نفاه النبي ية من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر» ثم وقفت في «كتاب المغربين 
لأبي الحسن المدايني» من طريق الوليد بن سعيد قال : «سمع عمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب 
أحسن أهل المدينة» فدعا به فقال : أنت لعمري» فأخرج عن المدينة / فقال : إن كنت تخرجني 
فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة»› 
وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض 
الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه» وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية 
ابن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر» ثم ذكر عدة 


»)590/1١( )۱(‏ كتاب النکاح» باب۱۱۳ ح٣۲۳٥‏ . 
«(TAYT/1T) (Y)‏ كتاب اللباس » باب1۲ > ح0۸۸1 . 
(۳) (۳۸۲/۱۳). كتاب اللباس» باب۲٦‏ › ح٦0۸۸‏ . 


۷ 8" كتاب الحدود/ باب ٤۳ح‏ ل AY‏ 


قصص لمبهم و معين » فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء . 

قال ابن بطال”" : أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا 
شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى » فتتأكد السنة 
الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس» فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا 
معارض . واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى» فإن ذلك حده 
الرجم» ومن وجب رجمه لا ينفى» وتعقب بأن حده مختلف فيه» والأكثر أن حكمه حكم 
الزاني» فإن ثبت عليه جلد ونفي ؛ لأنه لا يتصور فيه الإحصانء وإن كان يتشبه فقط نفي فقط . 
وقيل : إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به» وأن هذا 
الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي» وفي هذا نظر لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي لاز 
أنه كان يؤتى » وقد أخرج أبو داود من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة : «أن رسول الله اة أتي 
بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقالوا: ما بال هذا؟ قبل : يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى 


النقيع» يعني بالنون. والله أعلم . 


25 ار ا ا 2 ا 
٤-باب‏ من آمر غير الم مَامِيقَامَةٍ الْحَدَ غَائِاعَنْهُ 
TT A1 +9‏ حَدَتَمَا ابن أ بي ذنْبٍ عَنٍ الرّهرِي عَنْ عُبَيِْ اللّوعَنْ 
أبِي هُرَيرَةوَزي د بن حال : درجلا من الأغرَاب جَاءإِلَى الح يكورم هُوَجَالسنفقًال : يار ولال 
افْضٍ بکتاب الله . فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَء اقُضٍ لَهُيَارَ سول الله بكتاب اللَهء إن اني كَانَ 
, عَسِيًا عَلَى هذا ری باه روء َأخبَرُوني أَنعلَى اني الدَجُمٌ» َافَْدَيتُ بحا ِن العم ية 
ا وسات أَهلَ الم فر َعم عَمُوا أن مَاعَلَى اني جلد ما وريب عَامٍ . فَقَالَ : «وَالَذِي تفسي بيده 
فُضَِنَ نكما بكتَاب الله ٠‏ ما الْعَتَجُ وَالْوَلِيدَهفَرَدْعَلَيكَ» وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُمائة و وتَغْرِيبُ عَام؛ 
وأاأت ب أ يسن فَاغْدُ عَلَى امْرَأَوَهَذًا فَاوْجُمْهَا؛ قدا أن فَرَجَمَهَا . 
[الحديث: 214870 تقدم في : ٥‏ الأطراف: 0590 :الال CATT ATY «TTT‏ 
[VYVA VY CVTOA CVI4F (A0۹ TAY‏ 
[الحديث: 25875 تقدم في : ۰۲۳۱۲ الأطراف: ۰۲۹۹٦ ۰۲۹٤۹‏ هالا ٤۳٦٦ء‏ 1۸۲۸ 


[VTV4.VYTo094 CY14E CIA ° "مت‎ (AT! 


.(£14cE1A/A) (1) 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ٤ح ٥9‏ اا س إ۷ 


قوله : (باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه) قال الكرماني”" : في هذا الت ركيب 
قلق» وكان الأولى أن يبدل لفظ «غير» بالضمير فيقول: من أمره الإمام إلخ. وقال ابن 
بطال” : قد ترجم بعد» يعني في آخر أبواب الحدود «هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا 
عا" ومعتى الترجمتين واحد» كذا قال ويظهر لى أن هما تنايدًا من جهة أن قوله فن 
الأولغائبًاعنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحدء وف الأخر ال یتاس او ۰ 


ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» وقد مضى شرحه مستوفى 
قريبًا”'". وقوله في هذه الرواية: «فقام خصمه فقال : صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله 
إن ابني» قال الكرماني”*' : القائل هو الأعرابي لا خصمه»ء لأنه وقع في كتاب الصلح : «جاء 
أعرابي فقال يا رسول الله» اقض بیننا بكتاب الله . فقام خصمه وقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله . 
فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيمًا» . قلت : بل الذي قال اقض بيننا هو / والد العسيف» ففى 
الرواية الماضية قريبًا في باب الاعتراف بالزنا”'' : «فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي» إلخ » هذه رواية سفيان بن عيينة ووافقه الجمهور» فتقدمت رواية مالك في 
الأبكات والق يفكي ورواية الليث في الشروط”"', وتأتي رواية صالح بن كيسان وشعيب بن 
أبي حمزة في خبر الواحد”' ''» وكذا أخرجه مسلم من رواية الليث وصالح بن كيسان ومعمر 
وساقه على لفظ الليث› ومع ذلك فالاختلاف في هذا على ابن أبي ذئب» فإنه رواه عن الزهري 
هنا وفي الصلح”'''» فالراوي له في الصلح عن ابن أبي ذئب آدم بن أبي إياس وهنا عاصم 


.(Y1/۳ )١( 

(؟) (8/؟5:). 

,)71١/١6( )۳(‏ كتاب الحدودء باب٦٤‏ . 

(4) (57/16). كتاب الحدودء باب۳۰ ح1۸۲۷ . 

(0) (۲۱/۲۳(. 
() (١/لالاه).‏ كتاب الصلحء باب٥»‏ ح759577796. 
(۷) (1۳۳/۱۰). كتاب الحدود» باب۰۳۰ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 
)۸( (571/1»» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح11۳۳ 3775 . 
(9) (3517/5). کتاب الشروط› باب۰۹ ح٤۲۷۲‏ ۲۷۲۵ . 
(۱۰) (۱۰۱/۱۷)» كتاب أخبار الآحادء باب۰۱ ح۰٣۷۲.‏ 
(۱۱) (5/ لالاه)ء كتاب الصلح› باب٥‏ » ح۲۱۹۱۰۲۹۹۵ . 


۱۲ 
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۹ لس ببسبسببي 5 /_كتابٍالحدود/ باب٣٣‏ 


ابن علي وهذا هو المعتمد» وإن قوله في رواية آدم : «فقال الأعرابي» زيادة إلا إن كان كل من 
الخصمين متصمًا بهذا الوصف. وليس ذلك ببعيد . والله أعلم . 


هباب قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : « ومس لم سطع كم طول أن سح 
e‏ و کک 0 تورك 
َه أعلَمُ بایسیکم ك هن بِإِذْنِ أَهْلِهنَ واوش 


ار دور و و 3 4 _- 2 
هن پالم عورف حصنت ي ا خدانٍ فاا 
7 1 تمترمو: مدوم لكين مرج 


2 ر سے سے لي 4 
كابس 0 شی الست مک وان ا 
رول اص ر 8 a A‏ وو مر 
حير والله عمور رجیم "٠‏ 0 


قم ويه تكن ل يسع يتك لۇ ) ن تكح المخصكت 
ES‏ وس را Sl‏ 4# العم كي ندال 
رئ e‏ ل م الا في قو تعالى : 
امس لد ل م ا ونان غيرهة الف ا 
الأمة» فقال الأكثر: إحصانها التزويج» وقيل: العتق» وعن ابن عباس وطائفة إحصانها 
ل ل ل 
يكم الْمُؤْصَِتِ € فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن» قال: فإن كان المراد التزويج كان 
مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت» وقد أخذبه ابن عباس فقال : لاحد على 
الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج» وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وهو وجه للشافعية» واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس : ليس على الأمة حد 
حتى تحصن» وسنده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه والأرجح وقفه. وبذلك جزم ابن 
خزيمة وغيره» وادعى ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» أنه منسوخ بحديث الباب» وتعقب 
بن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يعلم . 


وقد عارضه حديث علي : «أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن». 


5 كتاب الحدود/ باب / ح 1۸۳۷ ا كس ا ا ا ۷ 


واختلف أيضًا في رفعه ووقفه. والراجح أنه موقوف» لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه 
فالتمسك به أقوى» وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج وفي الاية على الإسلام 
حصل الجمع»› وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد. وقال غيره: التقييد 
بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم» فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من 
الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة» والحكمة فيه أن الرجم لا ينتصف فاستمر حكم 
الجلد في حقها. قال البيهقي : ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به 
على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج» وقد بينت السنة أن عليها 
الجلد/ وإن لم تحصن . 

قوله : (8 غَيرَ مُسَفِحَتٍ 4 زواني» ‏ ولا مُتََحِدَاتٍ أَخْدَانِ4 أخلاء) بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة والتشديد جمع خليل . وهذا التفسير ثبت في رواية المستملي وحده» وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» والمسافحات: جمع مسافحة 
مأخوذ من السفاح وهو من أسماء الزناء والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو 
الخدين والمراد به الصاحب . قال الراغب : وأكثر مايستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» وأما 
قول الشاعر في المدح : «خدين المعالي» فهو استعارة . قلت : والنكتة فيه أنه جعله يشتهي 
معالي الأمور كما يشتهي غيره الصورة الجميلة فجعله خديئًا لهاء وقال غيره : الخدين الخليل 
في السر . 


< 3 
باب إذازنت الا مه 
٠‏ .ا 2 52 


۷ 0886 _ کا علد الى # شف أشنا مالك ع اث شهّاب ع عبد الله ئ 
الله بن بو مب ا یرن ماللا عن ادن سهاك عن عي اك بن 


ت 
ت 
رومض ر 


دف ا e‏ 2ه بي حى ° 6ك ~2 Ke E I‏ 
عَبْدِ الله بن عتبة عَنْ أبي هرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ خالِدٍ رضي الله عنهمًا : أن ر سول الله اة سئل عن الامَةٍ 
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ذازنت ولم تخصن» قال : «إذا نٽ فاجلڈوهاء ثم إن زنث فاجلڈوهَاء ثم إن زنث فاجِلِدُومًا 
ثم بيعو ها ولو بضفير» قًال ابن شهّاب : لا آذري بَعْدَ التَالثة أو الرَابعَة . 
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قوله : (باب إذا زنت الأمة) أي ما يكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيلي» وجرى 
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على ذلك ابن بطال”'' وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور قبلهاء ولكن صرح 
الإسماعيلي بأن الباب الذي قبلها لا حديث فيه» وقد تقدم الجواب عن نظيره وأنه إما أن يكون 
أخلى بياضا في المسودة فسده النساخ بعده» وإما أن يكون اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث 
المرفوع» وهذا هو الأقرب لكثرة وجود مثله في الكتاب . 

قوله : (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) سبق التنبيه في شرح قصة العسيف”"' على أن الزبيدي 
ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزهري شبل بن خليل أو ابن حامد» وتقدم بيانه 

قوله : (سئل عن الأمة) في رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : «أتى رجل النبي يله 
فقال : إن جاريتي زنت فتبين زناهاء قال : اجلدها» ولم أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله : (إذا زنت ولم تحصن) تقدم القول في المراد بهذا الإحصان. قال ابن بطال”” : زعم 
من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث : «ولم تحصن" غير مالك» وليس 
كما زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا رواه طائفة 
عن ابن عيينة عنه . قلت : رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائى ورواية ابن عيينة تقدمت فى 
ايوم" لين نها «ولم تحصن» وزادها النسائي في روايته عن الحارث بن مسكين عن ابن 
عيينة بلفظ : «سئل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن» وكذا عند ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة 
ومحمد بن الصباح كلاهما عن ابن عيينة » وقد رواه عن ابن شهاب أيضًا صالح بن كيسان كما 
قال مالك وتقدمت روايته في كتاب البيوع في «باب بيع ال وكذا أخرجهما مسلم 
والنسائي» ووقع في رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة هناك بدونها وسيأتي قريبًا 
أيضاء وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة» وقد سبق الجواب عن 
مفهومها . 

قوله: (قال: إن زنت فاجلدوها) قيل أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه 
(1) (6۷/۸). 
)۲( (7775/16)» كتاب الحدود» باب ۰۳۰ ح/272851 1۸۲۸ . 
)( )6۷1/۸(. 
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على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزناء ومعنى : «اجلدوها» الحد اللائق بها 
المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة» وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة : فليجلدها 
الحد / والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمة» فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على من 
يملكه من جارية وعبد» أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق . وقد اختلف السلف فيمن 
يقيم الحدود على الأرقاء : فقالت طائفة : لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية» 
وعن الأوزاعي والثوري لايقيم السيد إلا حد الزناء واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم 
ابن يسار قال : «كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى 
السلطان» قال الطحاوي : لا نعلم له مخالمًا من الصحابة» وتعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا 
عشر نفسًا من الصحابة» وقال آخرون: يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام وهو قول الشافعي» 
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر : «في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدهاء 
فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام" وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها فأمرها إلى 
السيد» واستثنى مالك القطع في السرقة» وهو وجه للشافعية وفي اخر يستثنى حد الشرب » 
واحتج للمالكية بأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر 
بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعى عليه السرقة لئلا يعتق فيمنع من مباشرته القطع سدًا للذريعة 

وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد 
أو الإقرارء بخلاف ما لو ثبتت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة . وحجة الجمهور 
حديث علي المشار إليه قبل وهو عند مسلم والثلاثة» وعند الشافعية خلاف في اشتراط أهلية 
السيد لذلك» وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهلية» وقالابن 
حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرّاء واحتج بأنهم لا يقرون إلا بالصغار وفي تسليطه على إقامة 
الحد منافاة لذلك . وقال ابن العربي : في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدها [إلا] 
الإمام من أجل أن للزوج تعلمًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد» لكن حديث 
النبي بي أولى أن يتبع » يعني حديث علي المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرهاء 
وقد وقع في بعض طرقه : امن أحصن منهم ومن لم يحصن» . 

قوله : (ثم بيعوها ولو بضفير) بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أي المضفور فعيل 
بمعنى مفعول» زاد يونس وابن أخي الزهري والزبيدي ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب 
عند النسائي : «والضفير : الحبل»؛ وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك وزادها عمار بن أبي فروة 
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عن محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري عند النسائي وابن ماجه» لكن خالف في الإسناد 
فقال: «إن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثته أن رسول الله يا قال : 
إذا زنت الأمة فاجلدوها» وقال في آخره: «ولو بضفيرء والضفير: الحبل»» وقوله: والضفير 
الحبل مدرج في هذا الحديث من قول الزهري على ما بين في رواية القعنبي عن مالك عند مسلم 
وأبي داود فقال في آخره: «قال ابن شهاب : والضفير الحبل» وكذلك ذكره الدارقطني في 
الموطآت منسوبًا لجميع من روى المؤطأإلا ابن مهدي فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضاء ومنهم 
من لم يذكر قوله والضفير الحبل كما في رواية الباب . 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة) لم يختلف في رواية مالك في هذاء وكذا في رواية 
صالح بن كيسان وابن عيينة› وكذا في رواية يونس والزبيدي عن الزهري عند النسائي» وكذا 
في رواية معمر عند مسلم وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد عند النسائي ولفظه : «ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة»» ولم يقل : قال ابن شهاب» وعن قتيبة 
عن مالك كذلك» وأدرج أيضا في رواية محمد بن أبي فروة عن الزهري في حدث عائشة عند 

- النسائي» والصواب التفصيل . وأما / الشك في الثالثة أو في الرابعة فوقع في حديث أبي صالح 

عن أبى هريرة عند الترمذي : «فليجلدها ثلانًا فإن عادت فليبعها» ونحوه فى مرسل عكرمة عند 
أبي قرة بلفظ : «وإذا زنت الرابعة فبيعوها». روا ا انفد كو ره ا 
الذي يليه : «ثم إن زنت الثالثة فليبعها». ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو 
يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولايقوم 
البيع مقامه» ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغي الشك» 
والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة» وقوله: «ولو بضفير» أي حبل مضفورء 
ووقع في رواية المقبري: «ولو بحبل من شعر» وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في 
بعض ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة وللرجل» قيل : لا يكون مضفورا إلا إن كان من ثلاث» 
وقيل : شرطه أن يكون عريضا وفيه نظر . 

وفي الحديث: أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه 
REE EG GE e‏ 
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الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي إذ 
ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. وفيه: أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد 
عليه» بخلاف من زنى مرارا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . وفيه : 
الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعواء 
ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد» وبالتعزير فيما لا حد فيه . 

وفيه: جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب ؛ لأن الأمر 
بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر» وادعى بعض 
الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ» وممن حكاه ابن الرفعة في المطلب 
ويحتاج إلى ثبوت . وقال ابن بطال”" : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من 
تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء 
قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به» وقد ثبت النهي عن 
إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له: فدل على أن المراد 
الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك» وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وإن كان 
بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته ولو كان بما يتغابن بمثله 
إلا أن قوله: «ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث : «من 
بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون 
مسجدًا حقيقة» فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة» ويحتمل 
أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمن المثل نبه 
عليه القاضي عياض“ ومن تبعه» وقال ابن العربي: المراد من الحديث الإسراع بالبيع 
وإمضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة» وليس المرادبيعه بقيمة الحبل حقيقة . 

وفيه : أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع 
العلم بالعيب حكاه ابن دقيق العيد» وتعقبه بأن العيب لو لم يعلم له تنقص القيمة فلا يتوقف 
على الإعلام» واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى 
لنفسه» ومن لزم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه» وأجيب 
1010100000 
(؟) الإکمال(٥/ .)٥۳۷‏ 


۱۲ 


110 


۸ ۸۹ كتاب الحدود/ باب 85/ ح 5818 


بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري ؛ لجواز أن يرتدع الرقيق إذاعلم 
أنه متی عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف 'شاق: ولجواز أن يقع الإعفاف عند 
المشتري بنفسه أو بغيره. / قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية . قال النووي"'' : وفيه أن الزاني إذا حدثم 
زنى لزمه حد آخر ثم كذلك أبدّاء فإذا زنى مرات ولم يدل فلا يلزمه إلا حد واحد. قلت: من 
قوله فإذا زنى ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة وإلا فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتا ولا نفيًا 
بخلاف الشق الأول فإنه ظاهر . 

وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا يفعل لأن إقامة 
الحد واجبة» فلما تكرر ذلك ولم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك» 
ولذلك قال : «بيعوها» ولم يقل اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن دقيق العيد وقال : قد تعرض إمام 
الحرمين لشيء من ذلك فقال: إذا علم المعزر في أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح 
ل ا ل ا 


على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من ب يستحق التعزير › فإن قلنا يجب التحق بالحد فليعز ره بغير 
المبرح وإن لم ينزجر. وفيه : أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان» وسيأتي 
البحث فيه بعد ثلاثة أبواب59) 


5 باب لايد يدرب على الأَمَةٍإِذَا رَنَتْ وَلَا تُنقى 

۹ ا عد الل بے برشت حدقا الل عن سعد ي الْمَفْبرِيٌ عَنْ َيه عَنْ ابي هُريْرَة 

أَنَهُْسَمِعَهيَقُولُ : قال الب بلا : ل د 

EET NE‏ . تَابَعَهإِسْمَاعِيل بْنُ آم 
سعد عَنْ ابي هْرَيْرَةَعَنٍ الي ي . 

]1۸۳۷ ۲٣۵۵ ۲۲۳۲١ ۲۲۳۴۳ ۰۲۱٣۴۳ : الأطراف‎ 5١167 : [تقدم في‎ 

قوله : (باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) أما التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو 

التعنيف وزنه ومعناه» وقد جاء بلفظ : «ولا يعنفها» في رواية عبيد الله العمري عن سعيد 
(؟) (591/16). كتاب الحدودء باب۳۹ . 
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المقبري عند النسائى » وأما النفى فاستنبطوه من قوله : «فليبعها» لأن المقصود من النفى الإبعاد 
من الوطن الذي وة فيه اله وهو عاض[ لن :قفا اطا : وجه الدلالة أنه 
قال : «فليجلدها» وقال : GS‏ اي ار لا اي 
إلا بعد مدة فأشبه الآبق . قلت: وفيه نظر لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة 
النفي» أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفي» وقال ابن العربي : 
مکی ا لدبو هق اة بع خي سق ]ناه وإنها لم بسقط انعد » لأنه الأصل والنفي 

قلت : وتمامه أن يقال: روعي حق السيد فيه أيضًا بترك الرجم؛ لأنه فوت المنفعة من 
أصلها بخلاف الجلد» واستمر نفي العبد إذ لا حق للسيد في الاستمتاع به» واستدل من استثنى 
نفي الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حق السيد لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم 
نهي المرأة عن السفر بغير المحرم» وهذا خاص بالإماء من الرقيق دون الذكور وبه احتج من 
قال : لا يشرع نفي النساء مطلمًا كما تقدم في «باب البكران يجلدان وينفيان»» واختلف من 
قال بنفي الرقيق » فالصحيح نصف سنة» وفي وجه ضعيف عند الشافعية سنة كاملة» وفي ثالث 
لانفي على رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر. 

قوله : (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي ظهرء وشرط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ 
تبين» وقيل : يكتفى في ذلك بعلم السيد . 

قوله : (فليجلدها) أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية # لين يضف مَاحَكَ 
الْمحْصَنْتِ مر“ لي اي ا 
أبي هريرة : «فليجلدها بكتاب الله . 


۲ 


قوله: (ولا / يثرب) أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير» وقيل المراد لا يقتنع 1ل 


بالتوبيخ دون الجلد. وفي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: «ولا يعيرها ولا 
يفندها»» قال ابن بطال”" : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما 
يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف» فإذا رفع وأقيم عليه الحد 


.(EVT/A) (1) 
. كتاب الحدودء باب۳۲‎ ».)555/16( (۲) 
.(EVE/A) (YT) 


فيل 
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كفاه. قلت : وقد تقدم قريبًا نهيه َة عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال: «لا تكونوا 
أعوانًا للشيطان على أخيكم» . 

قوله : (تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة) يريد في المتن لا في السند؛ لأنه 
نقص منه قوله : «عن أبيه»» ورواية إسماعيل وصلها النسائي”'' من طريق بشر بن المفضل عن 
إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث» إلا أنه قال : «فإن عادت فزنت فليبعها» والباقى سواء . 
زاف الت عان اه يحيد يز ساق احرج م زألوذاود راهان 
ووافق إسماعيل على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي 
ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي» ووقع في رواية عبد الرحمن 
المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة» ولإسماعيل فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عنه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وقال : إنه خطأ والصواب 
الأول» ووقع في رواية حميد هذه بلفظ آخر قال : «أتى النبي بيا رجل فقال: جاريتي زنت 
فتبين زناهاء قال : اجلدها خمسين» الحديث . 


SE‏ امام 

866 ري عع ع عل عر كا ري ع سَأَلْتُ عَبْدَ ا 

بي أذفى عَن الوجم فقا : ر جم الب کيا با :قبل اثورٍأمْبَْدة؟ قال : لآأدْرِي . تَابَعَهُ 

علي بن نهر حا عبد اله وَالْمُحَاروق يداز تير عن الاه . وَكَالَ بَعْضهُمْ : 
o I‏ 

E 

564١‏ حدما إْمَاعِيلُ ندال حَدَيِي مالك عن افع عَنْعَبْدِ لبن حمر رضي الله 

بعال : إن الود جَاءُوا إِلَى ر نشول اللو ل دروا هد رجلا مهم وا ا 

سول الله لا : ما دون في الَّوْرَاةٍ في شَأنِالجم؟' فقَالُوا : تَقْصحْهُم وَيُجْلَدُود . قال 

نالۇ تلام : ذنم إِنَ فيه الوم توا بالَْرَقْشَرُومَاء وضع أَحَدُهُمْيَدَْعَلَى آي 

الوَجْمٍ ففَرَ قرا ما بها وما بَْدَهَاء قَقَاَ لَه عبد ال ِن سام : ارقع يَدَكَءِ فرَفع يَدَهُ فَإذا فيها أيه 


)۱( في الكبرى (0/ ۰۳۰۱ رقم .)١89 /۷۲٣۳‏ 
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ارج قالوا : صَدَقَ يا مُحَمدُ فيها أيه ارجم م. فَأمَرَبهِمَا رَسُولُ اليك َرْجِمَاء فرَأَيْتُ الوّجَل 
يَخِني عَلَى الْمَرأَة يَقِيهًا الحجَارة . 


]۷٥ ٤۳ ۰۷۳۳۲ ۰٦۸۱۹ ۰ ٤00٦ ۳٦۳۰ : [تقدم في : ۱۳۲۹ الأطراف‎ 


قوله : (باب أحكام أهل الذمة) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية . 

قوله : (وإحصانهم إذا زنوا) يعني خلافا لمن قال إن من شروط الإحصان الإسلام . 

قوله: (ورفعوا إلى الإمام) أي سواء جاءوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه أو رفعهم إليه 
غيرهم متعديا عليهم خلافًا لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية وسأذكر ذلك مبسوطا. 

وذكر فيه حدیثین . 

الحديث الأول: 

قوله : (عبد الواحد) هوابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

قوله : (عن الرجم) أي رجم من ثبت أنه زنى وهو محصن . 

قوله : (فقال رجم النبي كي) كذا أطلق » / فقال الكرماني"'": مطابقته للترجمة من حيث 
الإطلاق. قلت: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو ما أخرجه أحمد والإسماعيلي والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال : 
«قلت : هل رجم النبي يَكِ؟ فقال: نعم رجم يهوديًا ويهودية» وسياق أحمد مختصر . 

قوله : (أقبل النور؟) أي سورة النور» والمراد بالقبلية النزول. 

قوله : (أم بعد؟). في رواية الكشميهني : «أم بعده» . 

قوله : : (لا أدري) فيه أن الصحابي ي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة» وأن 
الخر اني الال د ا اوري ل عة بل يلاق على يدر ع 

قوله : (تابعه علي بن مسهر) قلت وصلها ابن أبي شيبة" عنه عن الشيباني قال : «قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى» فذكر مثله بلفظ : «قلت : بعدسورة النور» . 
قوله: (وخالدين عبدالله) أي الطحان وهي عند المؤلف في «باب رجم المحصن»” " وقد 
تقدم لفظه ش 
)1( (551/55). 


)۲( المصنف /١٠١(‏ دلاء رقم 5 885). 
»)501١/1١6( )۳(‏ کتاب الحدود» باب۱ ح1۸1۳ . 
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قوله : (والمحاربي) يعني عبد الرحمن بن محمد الكوفي . 

قوله : (وعبيدة) بفتح أوله» وأبوه حميد بالتصغير» ومتابعته وصلها الإسماعيلى”' من 
رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني 
ولفظه : «قلت : قبل النور أوبعدها». 

قوله : (وقال بعضهم) أي بعض المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه في مسند أحمد بن 
منيع”"'» ومن طريقه الإسماعيلي : «فقلت: بعد سورة المائدة أو قبلها؟» كذا وقع في رواية 

قوله: (والأول أصح) أي في ذكر النور. قلت : ولعل من ذكره توهم من ذكر اليهودي 
واليهودية أن المراد سورة المائدة؛ لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم 


اللذين زنيا منهم . 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن نافع) في موطأ محمد بن الحسن وحده: «حدثنا نافع قاله الدارقطني في 
الموطآت . 


قوله: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله كيه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا) ذكر 
السهيلي عن ابن العربي”" أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم 
الرجل» وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري : «سمعت رجلا من مزينة ممن تبع 
العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها 
واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائلك» قال : فأتوا النبي ئي وهو جالس في المسجد 
في أصحابه فقالوا : يا أباالقاسم ماترى في رجل وامرأة زنيا منهم». 

ونقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا: «انطلق قوم من قريظة والنضير 
منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق 
وشاس بن قيس ويوسف ابن عازوراء فسألوا النبي ية وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر 
زنيا واسم المرأة بسرة» وكانت خيبر حينئذ حربًا فقال لهم اسألوه» فنزل جبريل على النبي بيا 
(0) تغليقالتغل ۴۹/9 ): 
(۲) تغليق التعليق .)۲٤١ /٥(‏ 
(۳) في نسخة عن ابن العمري» وكذاقال القرطبي في المفهم .)١١5 /٥(‏ 
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فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا» فذكر القصة مطولة. ولفظ الطبري من طريق الزهري 
المذكورة: «إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس» وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه 
بامرأة منهم قد أحصنت» فذكر القصة وفيها: «فقال: اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا 
. الأعور»» قال ابن إسحاق: «ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهوداء 
فخلا النبي ية » بابن صوريا» فذكر الحديث . 

ووقع عند مسلم من حديث البراء : «مر على النبي ب بيهودي محممًا مجلوداء فدعاهم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه 
أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الحد» وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال» / ويمكن الجمع ‏ 1ل 
بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه» ويحتمل أن يكون: بادروا فجلدوهثه ١4‏ 
بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمرهم بإحضارهما فوقع ما 
وقع والعلم عند الله ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس : «أن رهطا من 
اليهود أتوا النبي بيا ومعهم امرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا» فيتجه أنهم جلدوا 
الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال» ووقع في 
رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي بيا أني بيهودي ويهودية زنيا» ونحوه في 
رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريبًا ولفظه: «أحدثا» وفى حديث عبد الله بن 
الحارث عند البزار : «أن اليهود أتوا بيهو ديين زنيا وقد أحصنا» . ٠‏ 

قوله: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) قال الباجي: يحتمل أن يكون علم 
بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم» ويحتمل 
أن يكورن إنما سألهم عن ذلك ليعلم ماعندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى . 

قوله : (فقالوا نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة . 

قوله : (ويجلدون) وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآتية في التوحيد”'' بلفظ : 
«قالوا: نسخم وجوههماء ونخزيهما». وفي رواية عبد الله بن عمر: «قالوا: نسود وجوههما 
ونحممهما ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما»» وفي رواية عبد الله بن دينار: «أن أحبارنا 
أحدثوا تحميم الوجه والتجبية»» وفي حديث أبي هريرة : ايحمم ويجبه ويجلد» والتجبية أن 
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يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء وقد تقدم في «باب الرجم بالبلاط)'١)‏ 
النقل عن إبراهيم الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبية من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر ؛ لأن 
أصل الحديث من روايته» وقال المنذري : يشبه أن يكون أصله الهمزة وأنه التجبئة وهي الردع 
والزجر يقال جبأته تجبيئًا أي ردعته. والتجبية أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون من فعل به ذلك 
ينكس رأسه استحياء فسمي ذلك الفعل تجبية» ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال 
بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة تقول جبهته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه . وقال 
الباجي : ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء 
أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله» وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن 
ذلك يخرجهم عما وجب عليهم» أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرر أن من كان نبيًا لا يقر 
على باطل » فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه وله الحمد. 
قوله : (قال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم) رواية أيوب وعبيد الله بن عمر: 
«قال : فأتوا بالتوراة» قال : فاتلوها إن كنتم صادقين». 
قوله: (فأتوا) بصيغة الفعل الماضي» وفي رواية أيوب: «فجاءوا»» وزاد عبد الله بن 

عمر: «بها فقرؤها»» وفي رواية زيد بن أسلم «فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة 
عليهائم قال : آمنت بك وبمن أنزلك»» وفي حديث البراء عند مسلم : «فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: أنشدك بالله وبمن أنزله». وفي حديث جابر عند أبي دواد : «فقال: ائتوني بأعلم رجلين 
منكم» فأتي بابن صوريا» زاد الطبري في حديث ابن عباس : «ائتوني برجلين من علماء بني 
إسرائيل» فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» . 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد: «أن اليهود استفتوا رسول الله ية في الزانيين» فأفتاهم 
بالرجم» فأنكروه» فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموه إلا رجلاً من أصاغرهم أعور 
فقال: كذبوك يا رسول الله في التوراة» . 

س قوله: (فأنوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فق رأما قبلها / ومابعدها) 

SS Cy 
ةارم قر اها ينها ا و «فقالوا لر جل ممن يرضون: يا‎ 
أعور اقرا فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» واسم هذا الرجل عبد الله بن‎ 
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صوريا كما تقدم» وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم» لكن ذكر مكي في تفسيره أنه ارتد 
بعد أن أسلم» كذا ذكر القرطبي”'» ثم وجدته عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي 
أن النبي ية لما ناشده قال : «يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» ؛ 
وقال في آخر الحديث : «ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه 9 #© يَتأيَها ألرَسول لا يدنك 
المح مُسرِعُونَ في الْكْفرٍ 14 الآية . 

قوله : (فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم) في رواية 
عبد الله بن دينار : «فإذا اية الرجم تحت يده)» ووقع في حديث البراء : «فحده الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم»» ووقع 
بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة: «المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت 
عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» . وفي حديث 
جابر عند أبي داود : «قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل 
في المكحلة رجما» زاد البزار من هذا الوجه : «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها 
أو على بطنها فهى ريبة وفيها عقوبة» قال فما منعكما أن ترجموهما قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا 
لفل دو حديك ا هة «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال : زنى ذو قرابة من الملك 
فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك» 
فاصطلحوا على هذه العقوبة»» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني : «إنا كنا شببة وكان في 
نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد» والله أعلم . 

قوله : (فأمر بهما رسول الله ية فرجما) زاد في حديث أبي هريرة: «فقال النبي ميا فإني 
أحكم بما في التوراة» وفي حديث البراء : «اللهم إني أول من أحي أمرك إذ أماتوه»» ووقع في 
حديث جابر من الزيادة أيضًا: «فدعا رسول الله يل بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر بهمافرجما». 

قوله : (فرأيت الرجل يحني) كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي بالحاء المهملة بعدها نول 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة» وعن المستملي والكشميهني بجيم ونون مفتوحة ثم همزة» وهو 
الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية» وفي رواية أيوب : «ايجانئ» بضم أوله وجيم 


1610 تقر الترظي» 


\۲ 
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مهموز . وقال ابن عبد البر : وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي والصواب : «يحني» أي 
يميل . وجملة ما حصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه : الأولان والثالث 
بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمزة» الرابع كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون» الخامس 
كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية» السادس كالأول إلا أنه بالجيم» السابع بضم أوله وفتح 
المهملة وتشديد النون» الثامن «يجاني» بالنون التاسع مثله لكن بالحاء». العاشر مثله لكنه 
بالفاء بدل النون وبالجيم أيضا. ورأيت في «الزهريات الذهلي» بخط الضياء في هذا الحديث 
من طريق معمر عن الزهري : «يجافي» بجيم وفاء بغير همز وعلى الفاء صح صح . 

قوله : (يقيها) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله : اليحني» وفي رواية عبيد الله بن عمر «فلقد 
رأيته يقيها من الحجارة بنفسه»» ولابن ماجه من هذا الوجه : «يسترها»» وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراني : «فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها / الحجارة حتى قتلا 
جميعًا فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنامنهما) . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول 
الجمهور. وفيه خلاف عند الشافعية» وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك» ويؤيد 
مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله» وقال 
المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك : شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه َة إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من 
باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن» 
قالواوكان ذلك أول دخول النبي با المدينة» وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بهاحتى 
ينسخ ذلك في شرعه» فرجم اليهوديين على ذلك الحكم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : وال 
یات لجس من ایک تشہد یھی ارب € إلى قوله : « أو حمل اه 
هن سبيلا €3 ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم . انتهى . 

وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظرء لما تقدم من رواية الطبري وغيره» وقال 
مالك : إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه» وتعقبه الطحاوي 
بأنه لو لم يكن واجبًا ما فعله» قال : وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة 
أولى» وقال المازري”' : يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقول لا تقتل 


(۱) المعلم(؟509/5). 
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المرأة إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهى عن قتل النساء» وأيد القرطبي”'' أنهما كانا حربيين 
ھا احرج الي كبا شي ولا حوب لاه م قال امرش و يتك ع أن تحتف 
سائلين يوجب لهم عهدًا كما لو دخلوالغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك» فإنهم في أمان إلى 
أن يردوا إلى مأمنهم . 

قلت : ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول: إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة» 
وقال النووي”" : دعوى أنهما كان حربيين باطلة بل كانا من أهل العهد» كذا قال» وسلم بعض 
المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج بأن الحاكم مخير إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن 
يحكم فيهم بحكم الله » وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية» فاختار ية في هذه الواقعة أن 
يحكم بينهم » وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك ؛ لأن شرط الإحصان عنده الإسلام 
وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربي عن ذلك بأنهما كانا محكمين له في الظاهر ومختبرين ما 
عنده في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق» وهذا لا يرفع الإشكال ولا يخلص عن 
الإيراد» ثم قال ابن العربي : في الحديث أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان» والجواب بأنه 
إنما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوراة» فيه نظر؛ لأنه كيف 
يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله  :‏ أن حم يََْكُم يما أََلَ أله قال : وأجيب 
بأن سياق القصة يقتضي ما قلناه» ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم » إلى أن 
قال: والحق أحق أن يتبع ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في 
الإحصان. 


وقال ابن عبد البر : حد الزاني حق من حقوق الله » وعلى الحاكم إقامته» وقد كان لليهود 
حاكم وهو الذي حكم رسول الله ية فيهماء وقول بعضهم إن الزانيين حكماه دعوى مردودة» 
واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم» و أما النبي ية فحكمه بطريق الولاية لا بطريق 
التحكيم » وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة» ورده الخطابي”" لأن الله 
قال: 0 وان أحَكم ينتثم ما رل أله 4 وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه 
الرواية المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة» ولا جائز أن يكون حكم الإسلام 
)١(‏ المفهم(4/05١١).‏ ش ش ش 


(5) المنهاج(707/11). 
)۳( الأعلام (۳/ .)۱۸١۲۸‏ 
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عنده مخالقًا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ» فدل / على أنه إنما حكم بالناسخ» وأما 
قوله في حديث أبي هريرة : «فإني أحكم بما في التوراة» ففي سنده رجل مبهم » ومع ذلك فلو 
ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم» وهو موافق لشريعته . قلت: ويؤيده أن الرجم جاء 
ناسخًا للجلد كما تقدم تقريره» ولم يقل أحد إن الرجم شرع ثم نسخ بالجلد ثم نسخ الجلد 
بالرجم» وإذا كان حكم الرجم باقيّا منذ شرع فما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل 
بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا . 

وأما ما تقدم من أن النبي وك رجمهما أول ماقدم المدينة لقوله في بعض طرق القصة : «لما 
قدم النبي بيه المدينة أتاه اليهود» فالجواب أنه لا يلزم من ذلك الفورء ففي بعض طرقه 
الصحيحة كما تقدم أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه » والمسجد لم يكمل بناؤه 
إلا بعد مدة من دخوله ية المدينة فبطل الفور» وأيضا ففى حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
ا حشر ذلك وقد اله ماقم مم ا مدائف ب ره جار ابن مايق ردا 
يشعر بأنه شاهد ذلك . وفيه: أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة هكذا استدل به 
الطحاوي» وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة» فمن يرى أنه يحفر لها تكون في 
الغالب قاعدة في الحفرة» واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو في الجلدء 
ففي الاستد لال بصورة الجهد على صورة الرجم نظر لا يخفى . 

وفيه : قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وزعم ابن العربي أن معنى قوله في 
حديث جابر : «فدعا بالشهود» أي شهود الإسلام على اعترافهماء وقوله : «فرجمهما بشهادة 
الشهود» أي البينة على اعترافهماء ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث : «إنهم رأوا ذكره 
في فرجها كالميل في المكحلة» وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف» وقال 
القرطبي”'2: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولاعلى كافر لا في حد ولا في 
غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك» وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء 
إذا لم يوجد مسلم» واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم» وأجاب القرطبي عن 
الجمهور عن واقعة اليهود بأنه يك نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهارً 
لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصًا بهذه الواقعة كذا قال» والثاني مردود . ش 

وقال النووي": الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا 


)۱( المفهم(7/0١١).‏ 
(۲) المنهاج(۲۰۹۰۲۰۸/۱۱). 
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مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم » ويتعين أنهما أقرابالزنا. قلت : لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» 
ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهم فسمع النبي كَل كلامهم ولم 
يحكم فيهم إلا مستندًا لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم الحجة بينهم كما 
قال تعالى : « وَسَهِدَ سهد مّنْ أَهْلِهَآ 4 وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر 
فلما رفعوا الأمر إلى النبي يَكِيِ استعلم القصة على وجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه 
في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي يي إلا ما أطلعه الله عليه » واستدل به بعض المالكية على 
أن المجلود يجلد قائمًا إن كان رجلا والمرأة قاعدة لقول ابن عمر: «رأيت الرجل يقيها 
الحجارة»» فدل على أنه كان قائمًا وهي قاعدة» وتعقب بأنه واقعة عين فلا دلالة فيه على أن قيام 
الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك» واستدل به على رجم المحصن وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى» وعلى الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد وقد تقدم الخلاف فيه في باب 
مفرد"» وكذا احتج به بعضهم» ولو احتج به لعكسه لكان أقرب لأنه في حديث البراء عند 
مسلم أن الزاني جلد أولاً ثم رجم كما تقدم» لكن يمكن الانفصال بأن الجلد الذي وقع له لم 
يكن بحكم حاكم . 

وفيه : أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح . وفيه: أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي أخذه من هذه القصة / بعد . وفيه : أن اليهود كانوا ينسبون 
إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن 
السؤال؛ لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم 
موافق لما في التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام» وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطواشيئًا 
من ألفاظها كما يأتي تقريره في كتاب التوحيد» والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال 
خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم» وكذا من استدل به على أن التوراة التي 
أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ولايرده 
قوله : «آمنت بك وبمن أنزلك» لأن المراد أصل التوراة . وفيه : اكتفاء الحاكم بترجمان واحد 
موثوق به وسيأتي بسطه في كتاب الأحکام» واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت 


.)5075/1١6( )۱(‏ كتاب الحدودء باب۲۱ . 
زفق (۱۷/ »)٥۹۰‏ كتاب التوحيد» باب51, ح٤۷0‏ . 
)۳( (10/ 765), كتاب الأحكام, باب٥٤۰‏ ح٥۷۱۹‏ . 
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ذلك لنا إما بدليل قرآن أو حديث صحيح مالم يثبت نسخه بشريعة نبينا أونبيهم أوشريعتهم» وعلى 
هذا فيحمل ما وقع في هذه القصة على أن النبي بعلم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا . 


۳۸ -با ب إِذَارَمَى امرأه او مرا aS‏ 
هَلْ عَلى الْحَاك مآ يَنِعَتَإِلَيْهَا فيسَألَهَا عَم ميث 
1 5848_حَدَنَمَا عبد الله رشت غير تلك ع ا شاب عن يد لون 
›۲' ا و وه كر ا أن جين صما إن 
سول الله کل الا : افض بَا باب الله وال الح وَهُوَأَفْقَهُهُمًا: أجَلْ يا 
َسُولَ اللو فافض با يكتاب اللوَأدّن لي أن نحلم . قال : كلما قَالَ : إل اني كَانَ عَسِيفًا 
عَلَى هَذَا ‏ قَالَ مَالِكُ : وَالْعَسِيفٌُ: الأجيرُ ری بائرأنو, دَأخبُوني أن لی اني الرجمء 
اديت نه بمائة شا وجا رة لي. ّي سَألتْ أل الم وَأ خبوني أ على ني جديا 
ََرِيبُ عَام ونما لوجم عَلى امرَأته . فَقَالَ رسو الله يكل : ما وَالَّذِي نَْسِي بده لأفضينَ 
كما بكتاب الله ما غَنَمْكَ وَجَارِيَئُكَ فر عَلَيِكَ؛ وَجَلَدَ ابت ماه وَعَوَبَهُ عَامَاء وَأَمَرَ 0 
الأسْلَمِيَ َنْيَأ تي امْرَأَة الآحَرِ» قان اعْترَقَتْ فَارْجْمْهَاء فَاغْبَرقَت فَرَجَمَهَا . 
[الحديث: 2.5847 تقدم في : ٥‏ الأطراف: 75946 1۷۲6« ATT AYY «1T1‏ 
CV1۹F «(TA0۹ (1A0‏ لهالا [VYVACVY1*‏ 
[الحديث: 25847 تقدم في: ۲۳۱۲ الأطراف: 275749 05595 ١۲۷۲ء 1٦۳٤‏ 1۸۲۸ 


[VYYVACVYTO0۹ (V1 TAT ° ات امات‎ 


قوله : (باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس» هل على الحاكم أن 
يبعث إليها فيسألها عما رميت به) ذكر فيه قصة العسيف» وقد تقدم شرحه مستوفى”' والحكم 
المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره» وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان 
ل ارم ست ا ري على 
أن ذلك بحسب ما يراه الإمام . قال النووي”" : الأصح عندنا وجوبه والحجة فيه بعث أنيس إلى 
المرأق وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب؛ لاحتمال أن يكون 


(۱) (0778/16). كتاب الحدود» باب٠"ء‏ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 
)۲( المنهاج(1١/7١5).‏ 


٦۔کتاب‏ الال ل ل لتك ا 


سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار 
القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجهاء فالإرسال إلى هذه يختص 
بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجورء وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا 
يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك» / وقد تقدم شرح الحديث مستوفى» 1ل مذ 
وذكرت ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة . 8 
وفي الموطأ أن عمر أتاه رجل فأخبره أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث إليها أبا واقد فسألها 
عما قال زوجها وأعلمها أنه لا يؤخذ بقوله فاعترفت» فأمر بها عمر فرجمت . قال ابن بطال7" : 
أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء 
إلا إن أقر المقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» ولو لم 
تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف . ومما يتفرع عن ذلك لو 
اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف 
فقط؟ قال بالأول مالك وبالثانى أبو حنيفة» وقال الشافعى ؤصاحبا أبى حنيفة : من أقر منهما 
ا ا ر ويد أنه زة كان دق فى نس لأمر فا ند عله ذا وان 
كان كذب» فليس بزان وإنما يجب عليه حد الزنا؛ لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما 
أقربه على نفسه وهو مدع فيما أقربه على غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره . 


ل وكي ع Toft‏ 
يه ت أهله أو غَيْرَ رَهُدُونَ السُلْطان 
وَقَالَ أ سعد عن اللي بلا : دصل قرا حل نيمرن به دده 
فن أبى فليقاتلة» وَفَعَله أبُوسَعِيدٍ 


يس 


501 - حَدَنَمَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنّي ل ل ش 
قَالَتْ: جَاء أو بكر رضي الله عله ورَسُول الله ي وَاضِمْ وَرَأسَهُ عَلَى فخذي» فَقَالَ: حَبَمْتِ 

سول الله يك وَالنَا س وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء فعا وما ا و يِه في خَاصرَتي ؛ ولا يفكي 
ل 

[تقدم في : ۳۳٤‏ الأطراف : 705 ۳۹۷۲» CETOV CEOAYT WY‏ لوحكم OTE‏ تقرف 


[AE O اماف‎ 


.(EVV/A) (1) 


1۷٤ 


1۸٤٥ ۰٦۸٤ ٤ الحدود/ باب ۳۹/ ح‎ باتک-٦‎ 1۹۲ 


406- حَدَّنَنَا يَحَْى بن سُلَيِمَانَ حَدَيّني ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أنَّ عَبْدَ الوَحْمَنٍ بْنَ 
الاسم حَدَّنّه َهْعَنْ أبيهِعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : أل بُو بر فلكرَنِي لكُرَة شَدِيدَةوَقَالَ حيست الاس 
في قلادة» قبي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولٍ اللَوكل وق أَوْجَّني . . . وة . E‏ 

[تقدم في : AA:‏ الأطراف : بعس الك "الإو cEOAYT‏ لق تق coo OIE‏ 


[AE € اماه‎ 


قوله : (باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي دون إذنه له في ذلك . هذه الترجمة 
معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في 
إقامة الحد عليه» أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة ؟ وقد تقدم بيانه في اباب إذا زنت الأمة) . 

قوله : (وقال أبو سعيد عن النبي تل : «إذاصلی فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه » فإن أبى 
E‏ ل ل ا O‏ 
من مر بين بدي "؟ ولفظه : «فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان» أحر جه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد . وأما قوله : «وفعله أبو سعيد» فهو في الباب 
المذكور بلفظ : «رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن تجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في 
صدره»» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب 
المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم» وفعله أبو / سعيد الخدري ولم ينكر عليه 
مروان» بل استفهمه عن السبب» فلما ذكره له أقره على ذلك . 

ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وقد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة”" وطريق عمرو بن الحارث 

قوله : (لكز ووكز: واحد) أي بمعنى واحد» ثبت هذا في رواية المستملي» وهو من كلام 
أبي عبيدة” *' قال : الوكز في الصدر بجمع الكف ولهزه مثله وهو اللكز» قال ابن بطال” : في 


. كتاب الحدودء باب٦۰۳ ح1۸۳۹‎ ,.)598/16( )١( 
. ٩٩۹ح‎ ۰ كتاب الصلاة» باب۱۰۰‎ .)507/5( )۲( 

.)86/٠١( )۳(‏ کتاب التفسير» باب۳ ح1۰۸٤ ٤٦۰۹‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/14). 

.)6۷4/۸( )0( 


كم_كتاب الحدود/ باب ٣. 5855/4١‏ 


هذين الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له 
إذاكان ذلك في حق » وفى معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق » وقد تقدمت الإشارة إليه فى اباب 
فريك عل ا 
0 £ ا 
١‏ 4-باب مَنْ رای مع ام راه رَجُلافقتله 
A٦‏ - حَدَنَنَا مُوسَى دنا بُو عَوَائة حَدَنََا عَبْدُ اْمَلِكِ عَنْ ن¿ وراد كاتب الْمُخِيرة عن 

الْمُغيرَة قَالَ : قَالَ سعد بن عَبَادة : لَوْرآئِت رجلا مع افرآتي لَضربة اليف عبر مُضْفَح ٠‏ بَلَْ 
ذلك ابي يك فقَالَ اون غَيْرَة سَعْلِ؟ لأنا أَغْيد منةواللة اغ مد ». 
معجحبون يمن عيرة غير منه عيرمني 

[الحديث : 1۸٤٦‏ ء طرفه في: ٤١١‏ ۷] 


قول : (باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله) كذا أطلق ولم يبين الحكم» وقد اختلف فيه : 
فقال الجمهور : عليه القودء وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه . 
وقال الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا وعلم أنه نال منها ما يوجب 
الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم . وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى 
هانئ بن حزام : «أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء فكتب عمر كتابًا في العلانية أن يقيدوه 
به وكتابًا في السر أن يعطوه الدية»» وقال ابن المنذر : جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة 
وعامة أسانيدها منقطعة » وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: 
إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته» قال الشافعي : وبهذانأخذ» ولا نعلم لعلي مخالمًا 
في ذلك . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وعبد الملك هو ابن عمير ووراد هو كاتب المغيرة 
ابن شعبة» وثبت كذلك لغير أبي ذر . 

قوله : (قال سعد بن عبادة) هو الأنصاري سيد الخزرج . 

قوله: (لورأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف) كذا في هذه الرواية بالجزم» وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم : "أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا 
أمهل حتى آتى بأربعة شهداء» الحديث. وله من وجه آخر: «فقال سعد: كلا والذي بعثك 
بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك»» ولأبي داود من هذا الوجه: «أن سعد بن عبادة 


. كتاب الحدودء باب٣۳ ح1۸۳۹‎ .)541/16( )١( 


:هه 6 .ا تس س ۸٦‏ كتاب الحدود/ باب ٤١‏ /ح 1۸٤۷‏ 


قال: يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله؟ قال: لاء قال: بلى والذي أكرمك 
بالحق»» وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت : «لما نزلت آية الرجم قال النبي يك : 
إن الله قد جعل لهن سبيلاً» الحديث . وفيه: «فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت 
الحدود» أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعًا؟ قال : كنت ضاربه بالسيف حتى 
يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فانطلق» وأقول: رأيت 
فلانًا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدّاء فذكروا ذلك لرسول الله ية فقال : كفى بالسيف 
شاهدًا ثم قال: لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران» والغيران»» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث في «باب الغيرة72١'‏ في أواخر كتاب النكاح» ويأتي الكلام على قوله : «والله أغير مني» 
في كتاب التوحيد”"" . وفي الحديث أن الأحكام الشرعية لا تعارض بال رأي . 


١ / 57‏ -باب مَاجَاءَ فى التعريض 
1-_حدثنا إِسْمَاعِيل حذثني مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هِرَيْرَة 
5 تومه ر ا یا ا و ب 000 0 راكد ته قاد 
رضى الله عنه : أن رسُول الله اة جاءه أعرَابِنٌ فقال : يَا رسُول الله إن امراد وَلدت غلاما 
رم م ين الف م كك ممه ef IZ‏ ماه * َال (هًا فد 
أشود. فقَالَ: «هَل لك من إبل؟ قَالَ: نَحَمْ. قال : «ما ألوانها؟» قَالَ: حمر . قَالَ: «هَل فِيهًا 
A A‏ اي د rOye 2I‏ 
مِنْ أُوْرَقَ؟» قَالَ: َعَم . قال : «فأنى كان دلك؟» قال : أراة عرق نَرَّعَهُ . قال : «فلعل ابتك هذا 


گر 
e‏ 


0 
نزعه عرق . 


0١ 


]/ ١5 : الأطراف‎ » ٥۳۰ ٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما جاء في التعريض) بعين مهملة وضاد معجمة» قال الراغب” " : هو كلام له 
وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. وتقدم شيء من الكلام فيه في 
«باب التعريض بنفي الولد»”*' من كتاب اللعان في شرح حدث أبي هريرة في قصة الأعرابي 
الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» الحديث. وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان 
الاختلاف في حكم التعريض » و أن الشافعي استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا 
(۱( (2/1 كتاب النکاح » باب ۰۱۰۷ ح۲۲۲٥‏ . 
زفق (۱۷/ ۰)۸۲ كتاب التوحيد» باب ۰۲۰ ح٦۱٤۷‏ . 


(۳) المفردات(ص: .)65١‏ 
€3 (۱۲/ ۰)۱۱ کتاب الطلاق› باب٦۰۲‏ ح٥۳۰٥‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب ٤۲‏ / ح 1۸9۳-٦۸٤۸‏ ۹0 


يعطي حكم التصريح» فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضوعين» وقد وقع في 
آخر رواية معمر التي أشرت إليها هناك : «ولم يرخص له في الانتفاء منه» وقول الزهري: إنما 
تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة . 

قال ابن بطال”" : احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح 
بخطبتهاء فدل على افتراق حكمهماء قال: وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة 
جائز لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين» فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو 
الوعدفمنع› وإذا عرّض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج تج إلى جواب» والتعريض بالقذف 
يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب» فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح › 
كذا فرق» ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين » بل عدم القذف فيه هو 
الظاهر وإلا لما كان تعريضًاء ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه؛ لأن في 
التعريض أذى المسلم» وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق 
عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم يم النخعي أنه قال في التعريض عقوبة» وقال عبد الرزاق: «أنبأنا 
ابن جريج قلت لعطاء : فالتعريض؟ قال : ليس فيه حد» قال عطاء وعمرو بن دينار : فيه نكال» 
ونقل ابن ن التين عن الداودي أنه قال : تبويب البخاري غير معتدل» قال: ولو قال: ماجاء في 
ذكر ما يقع في النفوس عندما یری ما ينكره لكان صوابًا. قلت : ولو سكت عن هذا لكان هو 
الصواب . قال ابن التين : وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيًا 
ولم يرد بتعريضه قذفاء وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت EEE‏ عرب كوا 
اله وقد اتقو أن لا سل فى لنت يفيل ا لن على الاي اوا اران 


نك 
3 ا ٣‏ 


و دوع و > a‏ 


عبد الل عن ليما بن تار ع E‏ 
قال : کان اللي يك / بول : الآبُجْلَدُنَوْقَ عَشْرِجَلَدَاتٍ إلا في حَدمِنْ * خود اللّه؛ . 


[الحديث: : قلات طرفاه فى : 1A۹‏ 140°[ 


.(EAT/A) (1) 


۱۲ 


1۷٦ 


CÎ‏ 866 _كتاب الحدود/ باب كك بن 


1۸4۹ ح دتتا عَمْرُو بن عَلَينْ حَدَنَنَا فضيل بن A E I‏ دين ابي وري اي 
210111100000 
حدوداللّه». 
لم N‏ 
0 حَدَنَنَا يَحْيَى : ن سُلَيِمَان حَدَيِِّي ان وهب أَخْبَرَنِي عَمْرُو أن كيرا > حَدَّمَهُ قَا 
ما آنا جَالِس عند عند سلما بْنِبَسَرٍإذْجَاءعَبْدُ ال ٍن جاب ر فحت سلما بن بسار كم 
َل عَلَيَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ : حَدَيِِْعَبُْ الحمَن بن جَاي آدبا عدن تممه اناده 
الألصاريّ د : سَمِعْتُ الب کا د يمول : ١لا‏ تَجْلِدُوا قَوْقَ عَشْرَةٍ أ سواط إلا فى حَدٌ مِنْ 


[تقدم في : 1۸٤۸‏ » طرفه في : ]٦۸ ٤٩‏ 


هي > سا عن جد سه عن عو ان 


O E 8‏ يَْبَى ب بكر حا اللَيِتُعَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِشهَابٍ حَدَنَما يو سَلَمَة 
با رر رضي اللّه عه قال : ی رسو الله لا عَنِ الْوِصَالٍ» فَقَالَ لجال م A‏ 
فنك يار e‏ تواصل . فال رسو ل الله لا کک بيت يمني ريي وَيَشقين» 


ص 
/ 


لما بون يْتَهُواعَنٍ الْوصَالٍ وَاصَّلَبِهمْ يَْمَاتميَوْمَا 0 أُوا لهال مََالَ: 300 خَرَلَزذدُكُم) 


1١ 


تابعه شعَيْبٌ وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ ويوس عن الزّهْرِيٌ . وَقَالَ عَبْد الوَحْمَنِ بن حَالِدٍ: عن ان 
شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عن اللي بي . 
[تقدم في : ۱۹1٩‏ ۰ الأطراف: 019577 ۰۷۲٤۲‏ ۷۲۹۹] 


ا 00 عه 


58607 - حَديني عياش بْنْ اليد دنا عبد الأغلى حَدَنَنَامحْمَرْحنِ الذي عَنْسَالِمٍعَنْ 
الله تن شه عُمَرَ: انم انوا يُضرَبُونَ ل سول الله يه إِذَا اد شترا طَعَامًا جرّافا أَنْ 
ار عه يُؤوُو إلى رحَالهم. 

[تقدم في : ۲۱۲۳ » الأطراف : ۰۲۱۳۱ ۰۲۱٦٦۰۲۱۳۷‏ ۲۱۹۷] 


TT 6د للد خبرنا وس عن اله‎ COLES ART 
کک ما انتقَم رسو الله به لنَفْسه في شیٰء بُڑتی لیب حَتَى يهك مِنْ‎ 


اتال 7 فينتقم لله 
[تقدم في : ۳۰ طرفاه فی : 1۱۲۲ » [IYA‏ 


1 كتاب الحدود/ باب 7ح 1444 لاا ٦۹۷‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (كم التعزير والأدب) التعزير مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو 

الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه : 
وَءَامَنْتُم برسي وَعَرَّرَنُمُوهُمَ € » وكدفعه عن إتيان القبيح» ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا 

يعود إلى القبيح» ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به» والمراد بالأدب في الترجمة 
التأديب» وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب أعم منه» ومنه تأديب 
الولد وتأديب المعلم» وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها كما سأذكره . 

وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : 

قوله : (عن بكير بن عبد الله) يعني ابن الأشج . 

قوله : (عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن) في رواية عمروبن الحارث الآتية في الباب : 
أن بكيرًا حدثه قال : ا ee‏ ا SE‏ 


سليمان بن يسار» ثم أقبل علينا سليمان فقال : حدثني عبد/ الرحمن . يه 
۱۷ 


قوله : (عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله) في رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجر جاني : 
«عن عبد الرحمن عن جابر» ثم خط على قوله عن جابر فصار عن عبد الرحمن عن أبي بردة وهو 
صواب» وأصوب منه رواية الجمهور بلفظ : «ابن» بدل اعن» . 

قوله : (عن أبي بردة) في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن علي شيخ البخاري 
فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال : «حدثني رجل من الأنصار»» قال أبو حفص يعني 
عمرو بن علي المذكور: هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم» وفي رواية عمرو بن الحارث 
حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمح أبا بردة الأنصاري» ووقع في الطريق الثانية 
من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم : «حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع 
النبي كَل » وقد سماه حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن سليمان فقال فيه : «عن مسلم بن 
أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه» أخرجه الإسماعيلي . قلت : قد رواه يحيى بن أيوب 
عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيلي أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» قال الإسماعيلي : 
ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن 
ابن جابر عن رجل من الأنصار. قلت : وهذا لا يعين أحد التفسيرين» فإن كلا من جابر وأبي بردة 
أنصاري . 


مود ۸٦‏ کتاب‌الحدود/ باب ٤۲‏ / ح 1۸9۳-٦۸٤۸‏ 


قال الإسماعيلي: لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدًا وقد وافقه 
سعيد بن أيوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك. وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي 
مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني» ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة 
واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاء وقد ذكر الدارقطني في «العلل»' الاختلاف ثم 
قال: القول قول الليث ومن تابعه» وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع”"' فقال: القول قول 
عمرو بن الحارث وقد تابعة أسامة بن زيد. قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في 
صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان 
بكيرًا به عن عبد الرحمن» أو أنعبد الرحمن سمع أبا بردة لماحدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث 
به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة» وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به 
لاضطرابه» وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضر» وقد 
اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح » وقد وجدت له شاهدًا بسند قوي لكنه 
مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عيد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه : 
«لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
ستأتي الإشارة إليه . 

قوله : (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفي» ولبعضهم بالجزم» ويؤيده ما وقع في الرواية 
التي بعدها بصيغة النهي : «لا تجلدوا) . 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية يحيى بن أيوب وحفص بن ميسرة: «فوق عشر 
جلدات)» وفي رواية علي بن إسماعيل بن حماد المشار إليها : «لاعقوبة فوق عشر ضربات) . 

قوله : (إلا في حد من حدود الله) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من 
الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب 
المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد» 
واختلف في تسمية الأخيرين حدّاء واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى 
عقوبته حًا أو لاء وهي : جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من 
(۲) (ص:5755يح8؟95). 
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البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير» ودا الس ا 
والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعرض بالزناء وذعب 4" 
بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله . 

قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 
بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء» وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق 
الحد على كل معصية كبرت أو صغرت» وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج 
إلى نقل» والأصل عدمه» قال : ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على 
العشر لم يبق لناشيء يختص المنع به» لأن ماعدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس 
بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . 

قلت : والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية » وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة 
فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي 
المراد بقوله : 3 وس يَتَعَدٌ حُدُودَ أله َأوْلِكَ هُم البو 453 وفي أخرى ا فقد ظلم نفس , 
وقال : # يلك حُدُودُ أله ملا روم › وقال: وم عص الله ورسولم وعد حَدُودمٌ 
ُدَعِلْهُ كارا قال : فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده 
الصغير. قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو 
المستثنى في الأصل» وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم ٠‏ 
الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع 
الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ : «لاتعزروافوق عشرة أسواط)» 
وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية» وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على 
العشرء ثم اختلفوا فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى ار و ا 
قولان» وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه» وهو مقتضى قول 
الأوزاعي : "لا يبلغ به الحد» ولم يفصلء وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو 
اختيار أبي ثور» وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : «لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين»» 
وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور 
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وعطاء : لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن 
أبي حنيفة لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» 
وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم» 
ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى 
الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ 
الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة» ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو 
قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار» ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع 
على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل 
الحد» وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما ير جع إلى التشديد والتخفيف لا 
من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه 
الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه» وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه» ولا ينقص 
جد ا ا ا يراعى في 
الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد» ومع ذلك لا يجمع / عندهم بين الحد والتعزير» 
فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزير . 
ونقل القرطبي"'' أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعكسه النووي9) وهو 
. المعتمد فإنه لاايعرف القول به عن أحد من الصحابة» واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث فكان يرى العقوبة بقدر الذنب» وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من 
بلغه أن يأخذ به . 


الحديث الثاني : حديث النهي عن الوصال» والغرض منه قوله: «فواصل بهم كالمنكل 
بهم" قال ابن بطال”"' عن المهلب : فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله: «لو امتد 
الشهر لزدت» فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه» وهو كما قال» لكن لا يعارض 
الحديث المذكور؛ لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس» وهذا 
يتعلق بشيء متروك وهو الإمساك عن المفطرات, والألم فيه يرجع إلى التجويع والتعطيش» 
)١(‏ المفهم(10/0). 


.)188/1١١(جاهنملا‎ (١ 
.(EAV/A) (T) 
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وتأثيرهما في الأشخاص متفاوت جدًاء والظاهر أن الذين واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك 
في الجملة فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في 
زجرهم» ويستفاد منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع . وذلك ممكن في العشر بأن 
يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيمًا وتشديدًا . والله أعلم . نعم يستفاد منه جواز 
التعزير بالتجويع ونحوه من الأمورالمعنوية. 

قوله : (تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس في الزهري» وقال عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيب) أي تابعوا عقيلاً في قوله عن أبي سلمة 
وخالفهم عبد الرحمن بن خالد فقال سعيد بن المسيب. قلت : فأما متابعة شعيب فوصلها 
المؤلف في كتاب الصيام'''» وأما متابعة يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلي في 
«الزهريات»» وأما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها مسلم””' من طريق ابن وهب عنه» وأما 
رواية عبد الرحمن بن خالد فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكاء"» وذكر الإسماعيلي أن 
أبا صالح رواه عن الليث عن عبد الرحمن المذكور فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال: وكذا 
رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك . انتهى . وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
كتاب الصياه”؟ . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثني عياش) بتحتانية ثم معجمة وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله َك إذا اشتروا طعامًا 
جزافًا أن يبيعوه في مكانهم) في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري : «سالم بن عبد الله بن 
عمر أنهم كانوا» إلخ» فصارت صورة الإسناد الإرسال والصواب: «عن سالم عن عبد الله» 
فتصحفت «عن» فصارت «ابن»» وقد وقع في رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
بهذا الإسناد: «عن سالم عن ابن عمر به»» وتقدم في البيوع”” من طريق يونس عن الزهري : 
000 (/ 0774 » كتاب الصومء باب٩٤‏ ؛ ح٥۱۹۱‏ . 
() (5/ 4لالاء رقم .)00/١1١١‏ 


)۳( بل في التمني (۱۷/ »)٩٦‏ كتاب التمني » باب۹ ح۲٤۷۲‏ . 
۴۷٤ /( (6)‏ كتاب الصومء باب٩٤۰‏ ح٥۱۹۹‏ . 
(0) (ه/094), كتاب البيوع » باب1٩‏ « IV‏ . 


07*٠١ 


5 _كتاب الحدود/ باب ٤۳‏ / ح ٤‏ 5865-5786 


«أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال . . .» فذكر نحوه» وتقدم شرح هذا الحديث في كتاب 
البيوع مستوفى» ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعى فتعاطى العقود الفاسدة 
بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب فى الأسواق» والضرب المذكور محمول على من 
خالف الأمر بعد أن علم به. 

قوله : (عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك› ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (ما انتقم) هذا طرف من حديث أوله: «ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما» أخرجه مسلم بتمامه من رواية يونس» وقد تقدم شرحه مستوفى في اباب صفة 
النبي بيا“ من طريق مالك عن الزهري» وقد تقدم قريبًا في أوائل الحدود”" من طريق عقيل 
عن ابن شهاب . 


0 هة 
SESE‏ ۳ بات 8 القاحشة ١‏ التهمة دغ 
- 1 / مَنْأظهَر حِشَّةَوَاللَطح وَالمّهمَة مير بغير بينة 
TAO f‏ تاعا نبد الل تا سُفْيَا نال الور عَنْسَهْل بن سوقان ؛ 0 
الْمتَكَاعِنَيْنِ وأا ابن حَمْسَةَ عَشْرَةَ فرق بَينَهُمَاء فَقَالَ رَوْجُهَا : كث عَلَبْها إن َنسَْتْها » قال : 


فحَفظت ذَاكَ م الزُهْرِيٌ : إِنْ جَاءَٿ بِدِكَذَا وَكَذَا قَهُوَ. . . وَإِنْجَاءَتْ ب ذا ودا كا 0 
ُو . . وَسْمِعْتُْ الور يَقُولُ: جا بوذي يَكْرهُ. 
تتقدم في : ٤۲۳‏ » الأطراف: ٩٤۷٤ء‏ 40/45 0109 ۸ ا ا ل لل الف 
0- حَدَنَنَا على بن عَبْدِ د اللّحَدَكََاسْفَْانُحَدَنَاَبُوازنادِحنِالَْاسِمبْنِ محمد مُحَمَِّدٍ قَالَ : 
ذَكرَ ان عباس الْمُتَلعَِيْن قال عبد اللي شَدَاد ا سول الله لا : لو كنت رَاجمًا 
ارعن عبر ب قَالَ لك اا اعت 
[تقدم في : ۰ . الأطراف: ۰1۸0٦1) 0۳۱٦١‏ ۷۲۳۸] 
22605 حدقا عبد الله ْنُ بُوسّفَ حَدَتََا اللَّيِثْ حَدَ حرتايني إن سيد عن كبر ال من 
بن الاسم عَنِ الاسم بن مُحَمَّدٍ عن ابن عباس رضي ًا : ذو انان عند لي ل 
ال عَاصِم بن عَدِيٌ في ذلك ولام اصرف وَأنَاهُرَجُلْ مِنْ قَوْمِه يَشْكُو أَكَدُوَجَدَمَمَ ْله 
رجلا » فَقَالَ عاص : ما ليت بِهَدَِلاًِقَولِي» قَذَهَبَ به ِى اللي بيا ابره باّذِي وَج عليه 


)غ0( 14م كتاب المناقب» باب۲۳ ح ۳٣٦۰‏ . 
«(ooY /1١6( (۲)‏ كتاب الحدود» باب 231١‏ ح1۷۸1 . 


o ا‎ ٦۸٥٦-٦۸٩ ٤ ح‎ / ٤۳ الحدود/ باب‎ باتک-٦‎ 


0 وَكَانَ ذَلِكَ الوَجْلُ مُضْفَرٌ ب ايل الحم سبط الشَّعَرِ» وَكَانَ الي ادَعَى عَلَيِألَهُوَجَدَمُعِنْدَ 

هله آَم حَدِلاً كير اللّخمٍ فال السب يك : )0 a‏ بين)› فَوَضَعَتْ شبيها بِالَجُلٍ الَذِي ذَكْرَ 
لق ٠‏ فلاعَنَ الي لبهم ب رش لان عتاس في ل : دي 
الى قال الہ ل : «[ ؛ رَجَمْتُ أحَدًا بِغَيْر بَيْنَةٍ رَجَمْتُ هَذْه). فَقَالَ : لآ تلك امْرَأَةٌ كَانَتْ 


َظهرُ في الإسلام الشُوءَ. 


5 


[تقدم في : ٥۳۱۰‏ » الأطراف: 0117 ۰1۸٥٩‏ ۷۲۳۸] 


قوله: (باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة) أي ما حكمه؟ والمراد بإظهار 
الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينه أو إقرار» واللطخ هو بفتح 
اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة: الرمي بالشرء يقال لطخ فلان بكذا أي رمى بشرء 
ولطخه بكذا مخفمًا ومثقلاً لوثه به» وبالتهمة بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن 


يتحقق فيه ولو عادة . 
وذكر فيه حديثين : 
أحدهما : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أورده مختصراء وفي آخره تصريح 


سفيان حيث قال : «حفظت من الزهري»» وقد تقدم شرحه في كتاب اللعان مستوفى”"' . 
وقوله: «إن جاءت به كذا فهو وإن حاءت به كذا فهو) كذا وقع بالكناية وبالاكتفاء فى 
الموضعين » وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ولفظه : «إن جاءت به 
أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا 
أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه» انتهى . وعلى هذا فتقدير الكلام فهو كاذب في 
الأولى فهو صادق في الثانية» وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال إن جاءت به أحمر فزوجها 
كاذب فيما رماها به» و إن جاءت به أسود فزوجها صادق . 

/ ثانيهما: حديث ابن عباس في اللعان أيضًا. أورده من طريقين مختصرة ثم مطولة 
كلاهما من طريق القاسم بن محمد عنه» ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من السند 
وهو غلط» وقد تقدم شرحه مستوفى أيضًا في كتاب اللعان"» وقوله: من غير بينة» في 
رواية الكشميهني : «عن» بدل «من»» وقوله في الطريق الأخرى : «ذكر المتلاعنان»» في رواية 
)غ2( (38/1») كتاب الطلاق» باب۰۲۹ ح0۳۰۸ . 
(؟) .)18١/17(‏ کتاب الطلاق؛ باب۳۱ ح۳۱۰٥‏ . 


۱۸۱ 


ي 85 -كتاالحدود/ باب ٤۴‏ / ح 5 5865-5486 


الكشميهني : «ذكر التلاعن» . 
قوله : (فقال رجل لابن عباس في المجلس) هو عبد الله بن شداد بن الهاد كما صرح به في 
الرواية التي قبلها . 


قوله : (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) في رواية عروة عن ابن عباس بسند 
صحيح عند ابن ماجه : «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة » فقد ظهر فيها الريبة في 
منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»؛ ولم أقف على اسم المرأةالمذكورة فكأنهم تعمدوا إبهامها 
ستوًا عليها . قال المهلب”"' : فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهمًا 
بالفاحشة» وقال النووي”"' : معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها 
بذلك ولا اعترفت› فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة› وقد أخرج الحاكم من طريق ابن 
عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها : 
«هل رأيت ذلك عليها؟ قال : لا. قال: فاعترفت لك؟ قال: لا. قال : فضربه وقال : لولا أني 
سمعت رسول الله يك يقول : لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك)» قال الحاكم" : صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث» كذا قال 
فأوهم أن لغيره كلامّاء وليس كذلك فإنه ذكره في الميزان”*' فقال: لا يعرف» لم يزد على 
ذلك» ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه . 


(۱) نقله عن ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ 188) . 

.)۱١۹/۱۰(‌جاهنملا‎ )۲( 

.)5١157/5(كردتسملا‎ )۳( 

(:) (۳/ ۲۸۲ ت4۱۷٤1)»‏ وقال ابن حجر في اللسان :)۳۷١ /٤(‏ وهذه الترجمة خطأ نشا عن تصحيف› 
وإنما هو عُمر بن عيسى يضم العين -وهو معروف» وقد قال الذهبي في تلخيص المستدرك : عمرو 
ابن عيسى منكر الحديث» كذا قال فأوهم أنه معروف» فإن كان عرفه» وهو بضم العين فقد تناقض فيما 
ذكره هناء وإن كان ما عرفه» فكان ينبغي أن يقتصر على ما ذكر في الميزان» وقد أطنبت في ترجمة : 
عغمر-بضم العين-قلت : وكذا قال في المغني (۲/ ٤۸۷‏ » ت47417): لايعرف . 


5 كتاب الحدود/ باب ٤٤‏ /ح 1۸٥۷‏ 


إن 
ي و 
5 -باب رمي المُخْصَّنَاتِ 
> سي و سد مارم سا ا ع ورسم رمه سس سن ساح ص ور 


ل ولد يمون أمُخصكات م لم يأتوا بأربعة شهدا + جلد وهر دين جد 
وا ا وَأوْلتِكَ هم لسن <: 03 > إلا الذي تابا 
من بعد ذلك اَي <> [النور ot:‏ 
ED‏ برمورت المحصتت لعفت الْمَؤّمِمتت 
لوأف الدنياوالاخرة وم عدَاب عي ر 2 [النور: 77] 
\A0V‏ اتاب لتر باحك عن ورن زار ن آي لي ع 
ي هُرَيْرَة عَنِ ن لبي يك قال : « جْتَبُوا الع الْمُوبقًاتِ» قَالُوا EE‏ ال 
E e‏ مالل إلا باحق وَأكْل الرّباء وأَكَل مال اليم 
وَالَولَي يوْمَ الرّحْفِء وَقَذف الْمُحْصََاتِ الْمُؤْمات الْعَافلآت». 


[تقدم في : 75 » طرفه فی : 01/515] 


قوله: (باب رمي المحصنات) أي قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
المروجات يلحك الكركد ناكرا ع 

قوله: (% دالت ومو الام باو ية شبن َأَلِدوهْر 4 الآية) كذا لأبي ذر والنسفي» 
وأماغيرهما فساقواالآية إلى قوله : 9 عفد يحم 4 . 

قوله : (وقوله : « إن لذن يمور الْسحصَكَتٍ الْعَفِلتٍ اموت ت لَعِمُوأ4) كذا لأبي ذر» ولغيره 
إلى قوله: «عَظِيمٌ 4. واقتصرء النسفي على : إنَّ لذن يوت 4 الآية» وتضمنت الآية 
الأولى بيان حد القذف» والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو 
العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد» وبذلك يطابق حديث الباب الآيتين 
المذكورتين» وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساءء واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعده . 

/ قوله : («وَالَِينَيَْمُونَأَْوَاجَهُم نمم يأنُوا4 الآية) ذا لأبي ذر وحده. ونبه على أنه - ”ل 
وقع فيه وهم لأن التلاوة 1 4212 ودر كدزة لكن في رادغ اهبا تكرار ؛ لأنها تعلق " 
باللعان» وقد تقدم قريبًا اباب من رمى امرأته)”7) 


. 1۸٤۳ 27847 كتاب الحدود» باب7”8, ح‎ (14۰/10) )1١( 


1۸9۷ كتاب الحدود/ باب 5 4 / ح‎ 5 ۷۰٦ 

قوله : (حدثني سليمان) هو ابن بلال ولغير أبي ذر : «حدثنا» وأبوالغيث هو سالم . 

قول : (اجتنبوا السبع الموبقات) بموحدة وقاف أي المهلكات . قال المهلب”' : سميت 
بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها . قلت : والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت فى حديث 
أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبى هريرة رفعه : «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس» الحديث مثل رواية أبي الغيث» 
إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وأخرج النسائي والطبراني وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: «قال 
رسول الله اة : ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» 
الحديث . ولكن لم يفسرهاء والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب 
عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود 
عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : ١كتب‏ رسول الله كك 
«وكان فى الكتاب : وإن أكبر الكبائر : الشرك» فذكر مثل حديث سالم سواء . 

وللطبرانى من حديث سهل بن أبى خيثمة عن علي رفعه : «اجتنب الكبائر السبع» فذكرها 
لكن ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر» وله فى الأوسط من حديث أبى سعيد مثله وقال : 
«الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة»؛ ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن عبد الله بن عمرو قال : «صعد النبي يو المنبر ثم قال : أبشرواء من صلى الخمس 
واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة. فقيل له : أسمعت النبي ية يذكرهن؟ قال : 
نعم» فذكر مثل حديث علي سواء» وقال عبد الرزاق: «أنبأنا معمر عن الحسن قال : الكبائر : 
الإشراك بالله» فذكر حديث الأصول سواء إلا أنه قال : «اليمين الفاجرة» بدل السحرء ولابن 
عمرو فيما أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائطي 
في «مساوى الأخلاق» وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» مرفوعا وموقوفا قال : «الكبائر 
تسع» فذكر السبعة المذكورة وزاد: «الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين»» ولأبى داود 
والطبراني من رواية عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن أبيه رفعه: «إن أولياء الله المصلون ومن 
يجتنب الكبائر قالوا: ما الكبائر؟ قال : هن تسع » أعظمهن الإشراك بالله» فذكر مثل حديث ابن 
عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام . 


(۱) نقله عن شرح ابن بطال (۸/ )٤۸٩‏ . 


V°¥ 


5 كتاب الحدود/ باب \AoV 24 ٤‏ 


وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: «هن عشر» فذكر 
السبعة التي في الأصل وزاد: «وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر»» ولابن 
أبي حاتم من طريق مالك بن حريث عن علي قال : «الكبائر» فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد 
العقوق والتغرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة . وللطبراني عن أبي أمامة أنهم 
تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور 
والغلول والزنا" فقال رسول الله يكل : «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنًا قليلاً»» 
قلت وقد تقدم في كتاب الأدب”"' عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين وعند 
/ عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود : «أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط 5ل 
من رحمة الله واليأس من روح الله» وهو موقوف» وروى إسماعيل بسند صحيح من طريق ابن 8 
سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن قال : «البهتان» بدل السحر والقذف» 
فسئل عن ذلك فقال : البهتان يجمع . وفي الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلاً : «الزنا والسرقة 
وشرت الثمر قراح وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في «الأدب 
المفرد» والطبراني والبيهقي وسنده حسن . 

وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل ذلك في 
الطهارة. ولإسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر «الزنا والسرقة» وله عن أبي إسحاق 
السبيعي : «شتم أبي بكر وعمر» وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم» وأخرج الطبري 
عنه بسند صحيح : «الإضرار في الوصية من الكبائر» وعنه : «الجمع بين الصلاتين من غير عذر) 
رفعه وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر 
النهبة» ومن حديث بريدة عند البزار منع فضل الماء ومنع طروق الفحل » ومن حديث أبي هريرة 
عند الحاكم : «الصلوات كفارات إلا من ثلاث : الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة»» ثم 
فسر نكث الصفقة بالخروج على الإمام وترك السنة بالخروج عن الجماعة أخرجه الحاكم» 
ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه : «أكبر الكبائر سوء الظن بالله»» ومن الضعيف في ذلك 
نسيان القرآن أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رفعه: «نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من 
سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها»» وحديث: «من أتى حائضًا أو كاهنًا فقد كفر» أخرجه 
(۲) (200/1). کتاب الأدب» باب”, ح٦04۷‏ . 
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الترمذي . 

فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحًا 
وضعيمًا مرفوعًا وموقوفاء وقد تتبعته غاية التتبع » وفي بعضه ما ورد خاصًا ويدخل في عموم 
غيره كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق وقتل الولد وهو داخل في قتل النفس 
والزنا بحليلة الجار وهو داخل في الزنا والنهبة والغلول واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع 
في السرقة وتعلم السحر وهو داخل في السحر وشهادة الزور وهي داخلة في قول الزور ويمين 
الغموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله كاليأس من روح الله . والمعتمد 
من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغيرتداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب 
والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والإلحاد في الحرم وشرب 
الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» 
فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها . 

والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق 
بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن 
الحكمة في الاقتصار على سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف» 
وبأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب 
المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي 
عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال: هن أكثر من سبع وسبع» وفي رواية عنه هي إلى 
السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة» ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر 
على سبع » وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور» وإذا تقرر ذلك عرف فساد 
من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد ؛ لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد . 

قال الرافعي في الشرح الكبير : الكبيرة هي الموجبة للحد» وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه 
بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن / الثاني 
أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» وقد أقره في الروضة » وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من 
الشافعية الجمع بين التعريفين» وليس كذلك. فقد قال الماوردي في «الحاوي»: هي ما 
يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد» وأوفى كلامه للتنويع لا للشك» وكيف يقول عالم إن 
الكبيرة.ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور 
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وغير ذلك . والأصل فيما ذكره الرافعي قول البغوي في «التهذيب» : من ارتكب كبيرة من زنا أو 
لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته» وإن فعله مرة واحدة» ثم 
قال : فكل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب 
أو سنة . انتهى . والكلام الأول لا يقتضي الحصر» والثاني هو المعتمد . وقال ابن عبد السلام : 
لم أقف على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض» قال : والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون 
مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو 
لعن . قلت : وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد ؛ لأن كل ما ثبت فيه الحد لا 
يخلو من ورود الوعيد على فعله» ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقًا والمتراخية إذا 

وقال ابن الصلاح : لها أمارات منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف صاحبها بالفسق» ومنها اللعن. قلت : وهذا أوسع 
مما قبله» وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعًا : «الكبائر كل 
ذنب أدخل صاحبه النار»» وبسند صحيح عن الحسن البصري قال : «كل ذنب نسبه الله تعالى 
إلى النار فهو كبيرة»» ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم : «كل ذنب أطلق عليه 
بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو 
شدد النكير عليه فهو كبيرة». وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من 
القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث 
الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقدشرعت 
في جمع ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه . 

وقال الحليمي في «المنهاج» ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة 
بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك» إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من 
نوعه صغيرة . قلت : ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش» ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال 
فالثاني كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاً أو فرعًا أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر 
الحرام فهو فاحشة, والزنا كبيرة» فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو في شهر رمضان أو في 
الحرم فهو فاحشة» وشرب الخمر كبيرة» فإن كان في شهر رمضان نهار أو في الحرم أو جاهر به 
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فهو فاحشة» والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو 
ذات رحم فكبيرة» وسرقة ما دون النصاب صغيرة» فإن كان المسروق منه لا يملك غيره 
وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة» وأطال في أمثلة ذلك» وفي الكثير منه مايتعقب» لكن 
هذا عنوانه» وهو منهج حسن لا بأس باعتباره» ومداره على شدة المفسدة وخفتها . والله أعلم . 

(ننبيه) : يأتي القول في تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدم الكلام على 
السحر في آخر كتاب الطب" وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصايا"" ٠‏ وعلى أكل الربافي 
کاب البيوغ: وعلى التولي يوم الزحف في كتاب الجهاد“ ٠‏ وذكر هنا قذف المحصنات»› 
وقدشرط القاضي أبو سعيد الهروي في «أدب القضاء» أن شرط كونغصب المال كبيرة أن يبلغ 
/ نصابًاء ويطرد في السرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعة» ويطرد في أكل مال اليتيم وجميع 
أنواع الجناية . والله أعلم . 


6 عبان قذف الع 

10 اکا مدقتا خت بن سوبو عن َمِل ابن أب بي نعم عَنْ 
أبِي هريره رضي اللعَنه عَنْهُقَالَ: سَمِحْتُ أب القَاسم يك يَقُولُ : من قَذَفَ ملو که وُو ري٤‏ مه 
قَالَ جُلِدَيَوْمَ الْقيَامَة إلا أن يَكُونَ كُمَا قَالَ) . 

قوله : (باب قذف العبيد) أي الأرقاء» عبر بالعبيد اتباعًا للفظ الخبر» وحكم الأمة والعبد 
فى ذلك سواء» والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب» 
ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل. والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرًاكان 
أو أنثى» وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي 
وأهل الظاهر : حده ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 

قوله : (عن ابن أبي نعم) هو ابن عبد الرحمن . 


دق «(T۲1/۱1۳)‏ كتاب الطب» باب۹٥‏ » ح1٦0۷‏ . 
1/5١ (۲)‏ كتاب الوصاياء باب۲۳ ح٦٦۲۷‏ . 
KOYO) (۳‏ كتاب البيوع › باب۰۲۳ ح۰۸۳ 56 

)€( (۷/ ۲۱۷)» كتاب الجهادء باب١٠۱‏ . 

)٥(‏ في شرح ابن بطال(584/8)» «العبد» بالا فراد. 
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قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد وعلي بن المديني 
كلاهما عن يحيى بن سعيد وهو القطان بهذا السئد : «حدثنا أبوهريرة» . 

قوله : (سمعت أبا القاسم) في رواية الإسماعيلي : «حدثنا أبوالقاسم : نبي التوبة» . 

قوله : (من قذف مملوكه) في رواية الإسماعيلي : «(من قذف عبده بشيء» . 

قوله : (وهو بريء مما قال) جملة حالية» وقوله: «إلا أن يكون كما قال» أي فلا يجلد. 
وفي رواية النسائي من هذا الوجه: «أقام عليه الحد يوم القيامة»» وأخرج من حديث ابن عمر : 
«من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه»» قال 
المهلب" : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد . ودل هذا الحديث على 
ذلك ؛ لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة» 
وإنما حص ذلك بالآخرة تمييرًا للأحرار من المملوكين » فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود» ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى . قلت : 
في نقله الإجماع نظر» فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : «سئل ابن عمر عمن 
قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرًا» وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل 
الظاهر» وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد» 
وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد» وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد» وعن 
الحسن البصري أنه كان لايرى الحد على قاذف أم الولد» وقال مالك والشافعي : من قذف حرًا 
يظنه عبدًا وجب عليه الحد. 


ير 


18:89 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَ حَدَنَئا ابن عُيْبَة عَنِ الؤْهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ الله نن 
عبد الله ن عُتبَة عَنْ ابي هُرَيْرَة وريد بْنِ حال لني قَالا: : جَاءَ رَجُلُ إِلَى الب وَل فَقَالَ : 
نسدد اللّهإِلاقَضَ: قَضَيْتَ تتا يتاب الله ٠‏ / فَقَام حَصْمهوَكَانَ أَفْقَهمنْهُفَقَالَ : صَدَقَ» اقْض ينا شك 
8 كم 
بكتّاب الله ودن ِي تا رسُولَ الله ٠‏ قال الي بلا : قل فَقَالَ : إن ابي كان سيق في أَهلٍ ١‏ 


هذا ری بامرَأَتَو فافتَدَيْتُ مه باة شاة وَحَادم» وَإِنيْ سََلْتُ رِجَالامِنْ أَهْل الْعِلْم فاخب روي 


(۱) نقله‌عن شرح ابن بطال(۸/ .)٤٨٩‏ 
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نَ على اي جلد ماو وتَغْرِيتَ عام و على امْرَأَةِ هَذَا الوَجْم فَقَالَ : «وَالَِي نقيي بيده 
لا ضبن يما يتاب الله امائةوَالْحَادِمْردْعَليكَ» وعَلَى اك جَلْد ما وتيب عام ويا 
أن اد على امْرَأوَهَذَا َسَْهَاء َنِا عرفت فَارْجُمْهًا؛ فَاعْتَرَقَتء فَرَجَمَهًا. 

[الحديث: 2.2869 تقدم في: ۲۱۰ الأطراف: 2050946 5الالاى 171۳۳ 1۸۲۷ A۳۳‏ 
«A0۹ «1A0‏ اال هالا كلا [VYVA‏ 

[الحديث: 1۸1۰ تقدم في: ۰۲۳۱۲ الأطراف: 27759 2075945 11۳٤ ۲۷۲١‏ 1۸۲۸ 
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قوله : (باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه) تقدم الكلام على هذه الترجمة- 
وهل هو مكروه أو لا_قريبًا. 

قوله : (وقد فعله عمر) ثبت هذا التعليق في رواية الكشميهني» وقد ورد ذلك عن عمر فى 
له ا اکر ماين ور رمز ميديم عو يعي أل كي إلى ما يعاد 
فحدوه ذكره في قصة طويلة» وتقدم الكلام على حديث سهل بن سعد المذكور في الباب في 
قصة العسيف”' وله الحمد . ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو الفريابي كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج» . 

وقوله في هذه الرواية: «حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله»» وقع عند 
الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي عن ابن عيينة : «قال الزهري : كنت أحسب أني 
قد أصبت من العلم» فلما لقيت عبيد الله كأنما كنت أفجر به بحرًا»» فذكر الحديث . وفيه إيماء 
إلى أنه لم يحمل هذا الحديث تامًا إلا عن عبيد الله المذكور وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة. 

اشتمل كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثلاثة 
أحاديث» الموصول منها: تسعة وسبعون والبقية متابعات وتعاليق» المكرر منها فيه وفيما 
مضى : اثنان وستون حديئاء والخالص سبعة عشر حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى 


(۱) تغليق التعليق (0/ ا( 
«(ITT /10) (۲(‏ كتاب الحدود» باب ٦ » 1۸1٥ح » ۲٤‏ . 


5 كتاب الحدود/ خاتمة سس لاوا 


ثمانية أحاديث وهي : حديث أبي هريرة : «أتي النبي بيا برجل قد شرب الخمر)ء وفيه: «لا 
تعينوا عليه الشيطان»» وحديث السائب بن يزيد في ضرب الشارب » وحديث عمر في قصة 
الشارب الملقب حمارًا» وحديث ابن عباس : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وحديث 
علي في رجم المرأة وجلدهاء وحديث علي في «رفع القلم»؛ وحديث أنس في الرجل الذي 
قال: ايا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي »» وحديث ابن عباس في قصة ماعز» وحديث عمر 
في قصة السقيفة المطول بما اشتمل عليه» وقد اتفقا منه على أوله في قصة الرجم . وفيه من 
الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرًا بعضها موصول في ضمن الأحاديث المرفوعة مثل 
قول ابن عباس : «ينزع نور الويمان من الزاني» ومثل إخراج عمر المخنثين» ومثل كلام الحباب 
ابن المنذر . 


الفهرس 
فهرس 


الجزء الخامس عشر من فتح الباري 


تابع )1 ۸ كتاب الرقاق) 
أحاديث رقم ٦٥۹۳-٦٥۱۷‏ 
الباب 
۳-نفخ الصور بب 000 0 0 00 
5 ٤-يقبض‏ الله الأرض يوم القيامة اا ل امسو ا ا 
6 كيف الحشر aa‏ عه لق MASS‏ و ام عا كك فلك دافا من 
*4-قوله عز وجل  :‏ إرك وَلْرْلةَ ألتسَاعَة مء عطي 4 0 
۷-قول الله تعالى : « أَلا يِظنٌ أوْلِكَ ا ترون 4 البقم عظِيم * EEE‏ 
8 القصاص يوم القيامة سو وكاو كا ال ا ا اد ا امل ese‏ 
۹-من نوقش الحساب عذب ASANE ETS‏ ب 
١۔-يدخل‏ الجنة سبعون ألفًا بغير حساب e ARE‏ 
١_صفة‏ الجنة والنار بف دجنم ابو م نسم ESSA‏ ال 
۲_الصراط جسر جهنم RE TASES SS‏ 
۳-في الحوض » وقول الله تعالى : « إا غیت الْكوكَرَ» 257201 
(۸۲-کتاب القدر) 

أحاديث رقم 5575-5095 
١-باب‏ ا ااي اح ل ا ار ب مم ل 
؟-جف القلم على علم الله د ل لم كيد نا ال جم را مو ESE‏ 
“الله أعلم بماكانواعاملين امح سيك RSS SE‏ 
٤‏ ان أمر اله قدا مَفَدُويا » SA‏ 
العمل بالخواتيم ee SARE RS as‏ 
5-إلقاء العبد النذر إلى القدر ب ا ا لطم م ا ب ا اي 


/-لاحول ولا قوة إلا بالله م وو ا لاد مايه EEA SRS eA‏ 


ال١6‎ 


الباب 


۸-المعصوم من عصم الله TD e E o ga‏ ا o aE‏ 
۹-وحرم على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون SER E a‏ 
2-٠١‏ وَمَاجَمَْنَا اليا ألو رسك لاقم دا 4 اد 


١‏ ١-تحاج‏ آدم وموسى عند الله O‏ وكا رمأف ملكا ودف ون لاجو لحن ود ف ماما كوك Ta‏ ورد مشي د 


١١-لا‏ مانع لما أعطى الله ESE‏ اتا e‏ 
۳-من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ESE ES‏ سوا وري قم لودع ور 


او و 57 O‏ 
8-6 قل ل با إِلَمَا كيب اد 4 0 


(۸۳-کتاب الأيمان والنذور) 


أحاديث رقم ٦۷۰۷_٦٦۲١‏ 


١-قول‏ الله تعالى : ا واكم أله بلعو ف تيك » الو اتن اا وجو د 
"-قول النبي كك : وايم الله ف جك الود روه جو لواح SA‏ ود اونوك ODS‏ او ا ee NAS DA‏ 
"كيف كانت یمین النبي وَلة؟ EADS sa‏ بو ا اه 
٤-لاتحلفوابابائكم‏ امك مايه اب م ا ا 
٥-لایحلف‏ باللات والعزى ولا بالطواغیت een‏ 
١-من‏ حلف على الشيء وإنلم يحلّف EA‏ م SRE SARE‏ 
۷-من حلف بملة سوى ملة الإسلام لاخ نم ماه الع الله افيه برف هد تائيه فيا عور اود بو "هاه لأ DE‏ 
۸-لایقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنابالله ثم بك ا ا 


مي صوص 


۹-قول الله تعالى  :‏ © رفسو باو جَهِدَ أ4 E ALES‏ 
٠‏ ١-إذا‏ قال أشهد بالله أو شهدت بالله SS EROS‏ 
١-عهداللهعز‏ وجل AREER‏ عه مال لوك او ESER‏ 
١١-_الحلف‏ بعزة الله وصفاته وكلماته اماما دوجول ااه سالحينو أيه 
۳-قول الرجل لعمر الله HE ENE‏ 0 
۱٤‏ - لا راد َه َم لعو ف ایمیک 9 00000 


الفيرس 


الباب 


و مور 


6 إذا حنث ناسيًا في الأيمان» وقول الله تعالى : « ولس سكم جتاح فيما أخطأتم بد . 
١١-اليمين‏ الغموس # ولا توا يكم بتڪم كل دم بد يوي 4 7 7070000 
۷-قول الله تعالى : # ل أن رود بعد آله ونوم كما قلي ا 
۸-اليمين فيما لايملك وفي المعصية وفي الغضب N RAE‏ 
4 إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أوسبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته rd‏ 
من حلف أن لايدخل على أهله شهرًا 000000 


EES إن حل ف أن لا یشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيدًا ا‎ ١ 
۲-إذاحلف أن لايأتدم فأكل تمرًا بخبز ومايكون منه الأدم ا‎ 
مو م ا ال م‎ AeA النية في الأيمان‎ 7 
re ARR STS ؟-إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ا‎ 5 
نادو اماك وذ ألم و ود و اه‎ TE إذا حرم طعامًا‎ 0 
e eA AOS الوفاء بالنذر ا الي‎ 5 
510000 اد ثم من لايق بالتددر موك ا عقيل ارخ جه يموده لوم ل‎ 
DEES » ۸-النذرفي الطاعة 9 وما أَنمَقَتّم من نَفَفَةٍ أَوْنَدَرْتُم من كدر ت الله يشكمة‎ 
O إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم ا‎ 9 
eA SRE ا ار و ل‎ e ERS CE من مات وعليه نذر ب اج‎ 


١-النذر‏ فيما لايملك وفى معصية OO‏ 
”امن نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أوالفطر Se‏ 1 151000101 
“اهل يدخل في الأيمان والنذورالأرض والغنم والزروع والأمتعة 0 


(٤۸-کتاب‏ كفارات الأيمان) 


أحاديث رقم ٦۷۲۲-۹۷۰۸‏ 


OTT SPINE 4 قول الله تعالى : # فُكفدرنه: إطمام عرو مَسَككينٌ‎ ١ 
: 1 50 8 بس م و د كل سه‎ e 5 

"-قوله تعالى : « قَد فض اله لكر تجلة ميك متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ . . 

۳-من أعان المعسر فى الكفارة اماه تراد مامص eT SES‏ 

٤-يعطي‏ في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أوبعيدًا ا 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
٥_صاع‏ المدينة ومد النبي ياو وبركته الا :ا السام م مرو اج الم اس TAC e‏ 
٦-قول‏ الله تعالى : « أو رر رو4 وأي الرقاب أزكى؟ OR SAS‏ 
۷-عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولدالزنا FAN IEE SS E‏ 
8_إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ف لأس قروا ورم لام د اجام امن ا 9 5 
4-الاستثناء في الأيمان ا ل A EARNS‏ 
١-الكفارة‏ قبل الحنث وبعده E‏ لظ ار ا وا ED‏ 

(865_كتاب الفرائض) 
أحاديث رقم 1۷۷۱-٦۷۲۳‏ 

١-قول‏ الله تعالى : لا ویک اھ ن ولد حك لادک مل حل لأسي ا 
۲-تعليم الفرائض ا TO SE‏ ا 
"'-قول النبي ية : لانورث» ماتركنا صدقة مخ العا فك نلو مقع اح تاخابط لوب سام ف ع 63117 
قول النبي بيا : من ترك مالاً فلأهله OAS AEE SSA‏ 
-ميراث الولد من أبيه وأمه E‏ 
”_ميراث البنات تو سني نف لط ان ASS‏ وال امت با اممو ا e‏ 
/-ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ال و ا ل ل ا ال ا 
۸-ميراث ابنة ابن مع ابنة ع تمجه دنه تراج و CESSES‏ 
4_ميراث الجد مع الأب والإخوة كو نوه اس ام اشوا سدم ET‏ 
١٠-ميراث‏ الزوج مع الولد وغيره 4 ما لطيو اف Oeste‏ 
١-ميراث‏ المرأة والزوج مع الولدوغيره ON DRESSES‏ 
١-_ميراث‏ الأخوات مع البنات عصبة اا 
۳-ميراث الأخوات والإخوة SAE EKS‏ نج ألم اجن ةجام ساو OCs Os we‏ 
٤‏ بوك فل آله يڪم ف الككا4 O‏ 
١٠-ابني‏ عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج م OV‏ 
7١_ذوي‏ الأرحام COVES Reka LAR RSS‏ 
۷-ميراث الملاعنة eA eta‏ معام ال CESSES‏ 


الفهرس 
الباب 


الولد للفراش حرة كانت أو أمة جا e‏ 
848-الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط ا ا ET‏ 
٠‏ ”-ميراث السائبة فاجع هك عا بط ا ل ول انط وتيا وات دي OS ee‏ كه ياد يلمي فده به لواف بون امامت رياه 


NAS AES إثم من تبرأ من مواليه ل‎ ١ 
إذا أسلم على يديه ع ا ا ا ا‎ 7 
0 7_مالايرث النساء من الولاء‎ 
00 القوم من أنفسهم » وابن الأخت منهم‎ ىلوم-١‎ 4 
OSE ميراث الأسير ا ا ا‎ 60 
RSE المسلم الكافر ولاالكافرالمسلم‎ ثريال-٠‎ 
۷-ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده‎ 
EES من ادعى أخاأو ابن أخ ل‎ 


۹-من ادعى إلى غير أبيه و متو EN CE TET‏ 
١-إذاادعت‏ المرأةابئًا ESSE SE SSE‏ 


EE DR القائف‎ ”١ 


(٦۸۔‏ کتاب الحدود) 


أحاديث رقم ٦۸٦۰-1۷۷۲‏ 


E o SE RES ers REARS ES من الحدود‎ رذحيام-١‎ 


۲-الزناوشرب‌الخمر A DS AS‏ 
۲-ماجاء في ضرب شارب الخمر SSS PER ARR SE SS‏ 
"من أمر بضرب الحد في البيت DS OSD‏ 
٤-الضرب‏ بالجريد والنعال 000 
٥-مايكره‏ من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج من الملة a‏ 
٦-السارق‏ حين يسرق SANE‏ ا لأسا E EQ‏ 


۷-لعن السارق إذا لم يسم Aa‏ ا م ا 
۸-الحدود كفارة ماظن are aE‏ ين ماهد SS‏ ينا لل واد اكه موا a‏ 


خرف الفهرس 

الباب الصفحة 
4-ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق OOS‏ 
١-إقامة‏ الحدودوالانتقام لحرمات الله ES‏ لوس و روه لدي تسد ووو با OO‏ 
١-إقامة‏ الحدود على الشريف والوضيع eS‏ ب م الوا واد الم GON as‏ 
١١-كراهية‏ الشفاعة في الحدإذا رفع إلى السلطان مو حا لياق ماقا اا OEE‏ 
#81 وَاَلْسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةُ قط عو يدها EY‏ ب د 
5 توبةالسارق مااع لابن لج و AAAS‏ بس OAV SSR re Ee‏ 
5 المحاربين من آهل الكفر والردة ا ا رك 
١لم‏ يحسم النبي بيا المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا ONES‏ 
۷-لم یسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ee‏ اا 
-سمر النبي اة أعين المحاربين O [ [ [ E a‏ 
۹-فضل من ترك الفواحش A SESSA‏ 
١-إثمالزناة Os earan Saa e‏ 
١-رجم‏ المحصن EVAR ERS AONE SS A‏ 
5لا يرجم المجنونوالمجنونة لا ا TAV e AES aR‏ 
”_للعاهر الحجر ا Aes MESE aE‏ 
٤-الرجم‏ في البلاط VEE DOLLS ESA SMe AD‏ 
5 الرجم بالمصلى E‏ ااا Nl‏ 
7 من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذاجاء مستفتيًا 1 
۷-!إذاآقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه SE E AS‏ 1100000 
8" هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت EE‏ 
4 سؤال الإمام المقرهل أحصنت elas‏ م 
٠"_الاعتراف‏ بالزنا و ا ETA ES‏ 
١-رجم‏ الحبلى من الزنا إذا أحصنت CENE A O SS‏ 
؟”_اليكران يجلدان وينفيان كا اس ادف واد انه الس كرا او ار EE‏ 
“ا"-نفي أهل المعاصي والمخنثين اا ا 
"من أمر غير الإمام بإقامة الحدغاتباعنه ماد السولة الكو تدم قط خا ماف WV‏ 
٥-قول‏ الله تعالى : % َم لم سطع نکم طول أن سح احص كت الْمُؤْمِتتٍ» رفن 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
٦لا‏ يشر على الأمة إذازنت ولا تنفى Ae‏ 0 0 0 0 000 
۷-أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذازنوا ورفعوا إلى الإمام AEE OSES‏ 
4" -إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس سم و وام ae Saas‏ 
۹-من أدب أهله أو غيره دون السلطان RAVER RE‏ 
۰ -من رأى مع امرأته رجلا فقتله و I‏ م ا 
١-ماجاء‏ في التعريض ALLS ERA A‏ 
47-كم التعزير والأدب ا 0 1 AOS‏ 
من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغيربيئة irs‏ تام نيار لكو موسي ام 
؛-رمي المحصنات ماكو ع تباطو الاب اط رتم نط تل كارا SRS‏ طن ا اق 
6 قف العبيد TE‏ عاو ناو افا متخو ال اا 
٦هل‏ يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه ب با لخر و و و 11 


